+ الممزدس المعرارو 


| دكلور فز سأفهى 
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/ املد طاول 
عطل ال ولأ 


احككب 
لواح ف 
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لفل 0 
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فهر س ألر سوم والصسور اي 2 2 ا ا ا ا 0 ال 0 لل 


القس.م الأول 
دراسات مهيدية 


صاهات : و اين 


الفصل الأول : 


عارة الحجاز والءرب ى دلحمرب الجاهلية وفجر الإسلام ... فوفك اي واوا مكالم وق ل اد 11م 


الفصل الثانى : 


الطرز السابقة والعارة العر بية الإسلامية انك و حانيلة اتلد ال ا ا با “الا جد الا 


الفصل الثالث : 


المارة العر بية الإسلامية وتطو رأنها ‏ ...ا ...ا ... ...ابي مث الى لم. لم #880 سد هم 


القسم الثانى 


من الفنيح العر بى الى الفتح الفاطعى 


صفحات "ا9؟ - ؟و» 

الفصل الرايع : 

عرض عام موز لآثار مصر العر بية فى العصور الإسلامية 
الفصلل الخايس : 

عارة فسطاط مصر قبل ولاية أين طولون . 
الفصل السادس ٠‏ 

وار تمان مقس دودو لان | لق كاد وله ون 1 
الفصل السايع : 

العارة فى الديار المصرية فى عصر الولاة ... .. 
الفصل الثامن : 

فتافن الدانة التوبية ق السسن الأسلات الكل 0 د 
خامة املد الأول 
فهرس المراجم . 


فهر س أبجدى 
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رقم الشكل 


١ 


١ 
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فهرس الأشكال والصور 
الفصل الآول 


مسجد المديئة أمام الرسول (مسقط) . 


ا 


١ 


مسجد المدينة أيام الرسول (منظور) . 
مسجد المدينة أيام عمّان بن عفان (مسقط) . 


س- مسجل المديئة أيام مان بن عفان (منظور) 0 


ار 
- القير وان 
ا 
عه املاس 
اللا 
--2 القدس 


م رومأ 
روما 
روما 
روما 
- روما 
روما 
- روما 


- روما 


: المسجد الأول (مسقط) ... 

: المسحد الأول (مسقط) : 

: المسجد الأول (مسقط) ا 

+ 4ه الضكرة” (سقيط) 

: قبة الصخرة (منظور من الخارج) . 
: قبة الصخبة (منظور من الداخل) . 


الفصل الثانى 


هفك لسيكر الم 0 و ان 
+ برج 
3 رج آلر 0 (منظور) . 

:. العمود ا الاغريق ... 

: العمود الايون الاغريى 

: العمود الكورئى الاغريى 

: تفصيل العا اج الكورنى 

عل ل والأقرافن الأفويقية + 
: حلية البيضة و السوم الاغزيفية ب : 506 
,تطلية الكاسن تضرف الالسييون كا العخيلية 0 

: حلية الخلخال وزخرف الجدائل . 
كر والبالمقو إن الوئسية القابت: 
و شرق فته البالمقى. أو الوواقة الضدقك ‏ العكراة - 
: زخرف الانتيمون 

: زخضرف المستقمات المتكسرة 

: زخرف المستق.ات المتكسرة 

: زخرف الصليب المعكوف 

: بازيليكا تراجان (مسقط) 5 

: بازيليكا تراجان (مظور من الداخل) . 
: بازيليكا قسطنطن (مسقط) . 

: بازيليكا قسطنطين (منظور داخللى) .. 

: معبد البانثيوك (مسقط) . 

: معيك البائئيون (قطاع) .. 


الرياح (مسقط) . 


بجنا قينا رست )- 


: معبد قستا رفور عو 


لثم الصفحة 


فتول اوقل تيمهًا (علدتها توق جونة تكود صط يط بت د 2 


تيقول :0 اشليلة-: لننم كا 0[ طتظلون "١‏ زيجي فط جع انعا ا غ13 
بعليك قعل اليت وير[ شفط د اومن : رسيت وس جا د 500 
بعاما؛ : معبد فينوس (منظور خارجي) ... 3 وق ار 211 + 9 
روما تضاماك 51505 زمه الووة نس مس ايو 20007 
وما اناك كر ا كلذ (مظون طاهل) موه مده عا 0 
نائية الازونا. ‏ # “تصق هبيه سقط" كه نمه ووس هه لاط اده 0 
بادية الاردث - : سحام الصرح (سعظ) .0ع + 

: العمود التوسكاى 

: العمود الدورى الروماف : 

: العموه الأيوى الروماف . 

: العنود الكورتى الروماق 

: العمود أل مركب 

٠:‏ التاج الذون لى 

1 التاج ال مر «ضنه و ما رو بو يتوم‎ ٠ 
, ... التاج الكورنى ذو الاشكال الحية‎ ٠ 

: العقود الرومانية مع العو ب ل ع ا" 1 20100 
روما : ميئير فا ميديكا - متطقة انتقال ... . 

حلية السبحة والاقراص . 

: حلية ألبيضة والسبح 1 2200001 : 

سل الطاب م يم ان ل ام ا ل ا ا 

: كل اتفال واوضرت الززيوة وار واف 

: ورقة الاكنفاس الرومانية 0 
روما 4 “كنسة “عانق كلانه (سسقظ)” د ا 0 
روما : )0 0 )0 )) (مناور داخل) لقا اموا ل © 
روما : و « الهيزى خارج السور (مسقط الدور الارضى) 
روما : و هد همد همه م (مسقط الدور العلوى) ... 
روما : م« م« م ١‏ (منظور داخحل) 5 
رافنا : كنيسة سانت ابولينارى (مسقط) ... .. ... .2 2.. ... 
رافنا 1 و « « (منظور داخلى) ار اي وي ل و 
بيت الم : كئيسة الميلاد مسقط) 0 
بيت حم 5 08# "0 (منظور داخلى) . 
القاهرة : جامع المالكة صفية (مسقط) له 
القاهرة : جامع عمد عل مسقط) ا ل 2 
القسطنطينية : جأمع ايا صوفيا (مسقط) 


0 : 9 « « (منظور خارجى) ا ل 
بصرى : الكئيسة الجامعة (مسقط) ا واه ل وسوو رن ل ب ا 
القسطنطينية : جامع شوجة كاليسى (مسقط) ... ... .., ا 0 

00 : 0 « (قطاع) 0 ... ... 


عه عن 
-_- بادية الاردت 


ب ينوفاع 


سر فسان 
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- فير وزاياد 
طاق غرا 
ب الاخيفس 


- بايكولى 


: معمدانية قسطنطين (مسقط) 


ا 


كئيسة ساث فيتالى (مسقط ) 


ل ل ليد ل ىد لس فى فا 


المعمدانية (مسقط) 
كئيسة الصعود (مسقط) 


: قدر السيلة مر (مسقط) 


كنيسة سانت مارك (مسقط) 
كسس سان قر ول (مسقط) . 
) )0 د (منظور ا . 


المثلئثات الكروية والقبة من نفس القطر ا 


)ا ) و وحدها (منظور) ... أو ب ان 
) 0 )) وقبة قطرها اصغر (منظور) 
قصر الدوبحيس ٠»‏ مثلث كروى حقيى . 


: حرام الصرخ ؛ مثلث كروى فق الححرة الساخائة 1 امه 
: الدير الابيض © حنية نصف مخروطية ... ... ا 2 
: مقرنصة بطاقبة كروية على أعمدة وكوابيل . : 
: المقرنصة الإسلامية ىق باب العامة فى اللكوسق الحاقانى ا 
: سقاطة 


1 0 مار يعوب 


اج عدروطى مقلوب ووسادة فوقه . 


: تاج بيز ذعطلى من ذوع السلة له :الله للها 


تاج ناقوسى ميسط . 
اج ناقوسى ميسط ... ... 5 
عاد ار لقن تسرف الشيكات. : 0 
طاق كسرى (الوأجهة الأمامية قيل شر أب النصف الأمن) ا 
ن ارللو اتير شار العامة 

و م« ( م « الخلفية). 
7 (تتصيل من السابق) . 


طاق ايوان أو ايوان كرخا (منظور) . 


بناء الاقبية بغير قالب (منظور) . 


: قصير عمره (قطاع عر ضى) 0 


3 30 6[ فطاع طول يرن مجع ود عنم دهة. عه 


: سوام الصن م 2 عرضى ) 
: منظور الصو 


: عقد حدوة فرس وحلية ناقوسية , 
: طاقية فوق دضلة جدارية ... ... 


اعيدة قصيرة لمحيل العقود ... ...د ... ... مي. نيف فيه 


الاثر المعروف. بأسم تأرسى . 


: زا خرف الكرز الاسطواى والاقراص . 

: زخرف الحبيبات 

زخرف الاقراص المثقوبة 

طاق ؟سرى © عتصر القففصوص . ا 
الاطارات المفصصة العقود فى المسجد الجامم ... ... 
الشرافات ذات الاسئان الرأسية 

الشرافات ذات الاسنان المائلة ... 

الشرافات فى ثيجان القياصرة . 

امد الروساق +" القرافاث الست , 
شه 2 اساكلية , 


0) 0 
0) ١ 
١ ) 
0) ) 
)ا‎ 0) 
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١) )‏ 1 
الباشورة (مسقط) 
: الباشورة (منظور) 
: قصر أشخير الشر ق » سقاطة 
0 ١م‏ 0 )) وصلحات مزرره . 


أ لمسجد الجامع ) عمد حذدوة فرس . 


7 )| 2م 1 
0 0 عمد مدبب ذو عل ليق . 
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نات كتدا عه وو أولم ةشر ١‏ تيور :ون 

المسجد الجامع ») عقّد مدبب سحدوة فرس ... 
لمات اروف الزو ميقت 

المنحات المزررة الرومائية ... . 

الصنجات المزررة البيز نطية ... ... ... 

المسحا الجامع »؛ صئجات الابلق ... ... 

المسجد الججامع » شمسية من الرخام ... 

المسجد الجامع » شمسية من الرخام ... ... 

؛: الحوسق الحاقاى ©» شرافات مسئنة , 0 
و زخرف الصليت المفكوفه 2.2 ل 0 
طلرق لموع اد مك 137 اد ملف الا انقو الو ا 
تيشرفه الال , روهض حيتي مه ام م ال ا 
شرت اعطفائل» ١‏ كك يتن فته ف اماد يه 


١ 0) 0)‏ ومه لييك يي نا بوه ممه ل ل لي 05*» 


رمم الشكل 
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١ لاه‎ 
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١7‏ 
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١ 74‏ 
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:85م ا 
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48م ١‏ 
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١5‏ 
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بادية الاردن 
القدس 
بادية الاردن 


© الفر عولية 


القأهرة 
القأهرة 
الشاهرة 

بادية الشام 
بأدية الشام 
العر اق 

بادية العراق 
بادية العراق 
القاهرة الحصن 


0) 0) 

)0 ) 
الفسطاط 
القاهرة 

0 

) 


: فصر لمشي ؛ مثلث مز خرف ى الوأجهة 
فصر الطوبة 4 عنقمر لوتسى 0 


5 مس لوتسى ساضاق 


000 


: مدرسة الناصر محمد بن قلاوون (مسقط) 
: قصر المشى (مسقط وقطاع) ولف ا 
: قصر الطوبة (مسقط) ... ... ... 
3 العليية ‏ (تسقطظ) به ب 

: قصر الاخيضر (مسقط) 


5ه | لفق وه 


اللوتس 


عنصر 


)0 )) 0 0-0 
الفصل العالك 

المسجد الجامع بعد بناء زياد بن أبيه ا نا 

الجامع الكبير (مسقط) ... ... ...5.26 ... 
احمد بن طولون (مسقط) 02 
المسحذ الأقوق (مشقط) اه ا 1 

المسجد الجامع (مسقط) 52 

لمعك الأقشى انيناة اولع سق 
المسجد الجامع (شقط) عو دنه .: 


٠‏ »م 5« 0« هم م 


: مسحل أن داف (سقط) 
: مدر سة الصاح م الديين أيوب . 


نما نقاه بيبر سس الجاشتكبر 


»> 8ه الللققم 


( من اجو ) 


0) 0) 


8ه هاج #© © الف قاه 


ل فل 03 فى ني لها 


86ج .ه.ا اه ه ٠‏ 


امه هاه هو ااأء 5د0ه» 


ا 1 ل ل فى يذ نا 


- و # 0000م م هن بج ه. 


الات اطدية فق السوق"' الشر فى (سمقط) اومن ...+ 


م« م« 3 
8« « 3 )) 
زخرف اللوتس الاسلامية 


0 0 0) 0 


ضرييم الامام الشافعى » الركن الشرق لقاعدة القبة 


[منظوق )لون ب 


كلل انان التففي 2 نوين الرحارف المي 


0) )) 0) 0 )) 0 )) 


)) ١ 00 1) 0) 0 0) 


الغربية . 


0 ) 0 


“قزانة امالك الندوزية 4 القية الماطانية:» 


المدرسة الدورية (مسقط) ... 2200 
مقعد ماماى السيى' المعروف ببيت القاضى . 


لاد 1 ) 0 ١‏ 3م 


: مشربية ى بيت الكريتلية ... 


.+ ا مهم 3 


: مشر بية ىق وكالة قايتباى تجواز باب النصر ... ... 


الفصل الرابع 


رم الشكل ركم الصفحة 
هو( - القاهرة : حامم السلطان المؤيد : مقّرنصات فى المكذنة . 4م 
5( - القاهرة : جامع السلطان حسن : مقر نصات سقفية المدخل . 5م" 
1و١‏ - القاهرة : جامع السلطان حسن : مقر نصات قبة در كاه المدخل ب م ا 
4 - القاهرة خريطة العاصمة القديمة أيام صلا الدين . قرم ممم 
48 - القاهرة الحصن 1 برج الظطفر اك ات إة و انا وية ووو نت لام 
5٠6‏ - القاهرة الحصين ١‏ ارج درب الهروقٌ ا ا 0 وعم #دي ل لم 650352 
٠‏ - الثوبة .المقاين المن عدر عا قئاف |اسد العالى وه جلا واي ا ا و 0م 
؟ ٠‏ - النوبة : احدى المقابر السابقة عت > فيان ل افكت الي اويا قن 
الفصل الخامس 
.7 - القسطاط : خريطة كازائوفا ا ا ا ل 0 
عت 0 : دريطة حفائر على سجت والبير جابرييل ... بق 
لت ا : قصر عيد الله بن عمرو بن العاص ... وين 
2 0 : جامعم عمرو بن العاص (مسقط) ا للد الا تو ا م اكه 
٠٠7‏ - جامع عمرو بنالعاص: بقايا البائكات القدرمة ى ظلة القبلة ... 0 
م٠.”م‏ - سم« م م م : الدعامات فى الواجهة الجنوبية الشرقية ... ... .. 1 
فءم - ,ى م م م« ؛ الشبابيك واطارامما وأعيةة 0 ف ا : 4 ”5 
1 د ارد وى« م« « : زخارف الاشرطة الحشبية فى الشبابيك ام ا ا ل 1م 
1د وز «إز ارود كز ٠‏ "حجني دذات: لافية من مصوسن راو سية ., 1م 
1ت ١ ١<‏ ١م‏ 0 ) ) )/ )0 ) ا ا 0 عم 
فلودا سم 0 0 )0 )0 )!ا ) 0 )) او و 7 
51١4‏ - ( («ر «(« (« ) )0 0 )1 1 و الم و 505 
مالا سس قلعة صلا رح الدين : جامع الناصر محمد ©» جدار منمعجج ودعامة ساندة , ام 
85 سه العقد وهاو ولته الانفراج . يس 
6 : قوس السهام اه 1 ام 
1ت بجامع عبرو زالعاص : الشهابيك المسدردوة ى 39 القبلة من 5 ا ويام 
515 +- (« رر ير («اء: 0 )0 )0 0 0 الداخل ود اا ل لاي 
عت « 8 8 هه مر أب سلا د ف الواجهة الثما لية الغر بية . 4م ؟ 
«١ « -- ١‏ م «و : شمسية من الجص ى الجدار السابق من الداخل . 0م 
9 2 السرقة ؛ باب بغداد لست الل ا ال ا ا ا و اه 
57> - جزيرة الروضصة : مقياس النيل (سقط) . ماد تود لوم بول خا م اس ا 
14 سار 7 0 0 (قطاع) : دا قو لالم لي حكارةا 
> 1 0 1 0 قاع بثر المقياس ... لا م 
انا 6 0 1 7 فوهة بكر المقّياس ال امو ل لو لفقم 
واه ف ود "لصيل مرق داري و لد م 
الأفصل 00 

م؟؟ - سامرا خريطة المديئة القدمة على نهر دجلة , لماوع و وح لقم 
وج - سامرا البلدة و الجامم الكبير (من الجو) . 1 
#٠‏ نا سامرا الجعفرية و جامع أ دلف زمن يي ل 


١ ؟‎ 


1 لق 


عع ع؟ سامرا 
بع +سةو:؟ - سامرا!ا 
دولا ان سه سامر! 


لاة# سه 
ا ا 
0 
ون" به 
71 بست 
/اه5 - 
- 
54 - 
د 
د 
ا 
2 
0# 
ل 
0 
ا 
54 - 
0-18 
ده 
١/ا؟‏ - 
اج 
9زم سم 
0 
20000 


اما 


وادى النطروت 


باذية العر اق 


القتووان 
57 


ار 
اد 
اي 
باعي 
557 
55 
المسكر 
الفسطاط 
الفسطاط 
الفسطاط 
التسيطاط 
الفسطاط 
الفسطاط 
الفسطاط 
الفسطاط 
القنطاطاً 
الفشطاط 
ليطا 
الفسطاط 
الفسطاط 
الفسطاط 
27 
الفسطاط 
الفسطاط 


: تاج ناقوسى 
ٍ تاج ناقوسى بدير السريان 0 
: قصر الاخيضر »؛مقرلصة ف المسجد ... . 
: مقرنصة القبة فوق راب المسجد الجامم . 
: زخارف الطراز الاول . 

: زخارف الطراز الاول 
اتكارتة اللو اذ العاف 
4اتحارت المارا ل الناات 


؛) ورقة علب خمأسية . 


ْ اليك الطولوق الذانى (مسقط) 


: مقارئة لمساقط البيوت. وانجاهانها ... . 
:. تفاصيل زشرفة جدران قاعة بالدار الثانية .. 
3 “حول بعذى اللاقامة فى سل الشوين ساف ال جد د 
: قطعة من شريط كتابة كوفية في الجص ... ... . 


: قصر المعتصم أو الجوسق الحاقاق (مسقط) ... 
:0 قصر ا متصم 


: باب العامة . 
بدنة ى الجامع الكبير 


ه © 6# اا فاه م 


بدنة قى جامع ابن طولوث ... 


مثذنة الجامع الكبير المعروفة بالملوية . 


© #ااةه غ 00000008 عه اش #ه0000000ه © هش2000 4 ذف 5 


© 0088 شه هه له قشهس ا فاقاه 


شام # #00110 ه #4 


.و« © #000 هه 0 م مهاه الهش شه 5# #© ماد لماه ه 


: زشرقة علقود علب ... 


زخرف ورقة كأسية 


البيت الطولوى الاول (مسقط) ا 
البيث الطولوفى الاول (زخارف) 0 : 


و #امهاااه ةم هه اأقارة 


البيت الطولوق الثاق (زخا ف) ... . 


: ششيرائب الاور ق حفريات الموقع القدم .. 


الدار الاولى ومبا خمسة بيوت ... 
الدار الثائية وما بيثان 

الدار الثالئة ومبا بيت واحد 200000 
الدار الرابعة وعبا بيت واحدك ... . 

الدار الحامسة وبا ثلاثة بيوث . 5 
الدار السادسة وبا بيت واحد وماحقات .. 
الدار السابعة ومبا بيتان ... 

الدار الثامئة ومبا بيت وأحد ... 


8 شنه 0ه همه 00" 85 5 


© 4ه 


7 #8 5م 0ه 000955 « # *»* 


» 6ج 00م هماو 0 م ه و 


6م رم م 0 م وه :#0006 مف اه 


»* 98 هااا هه 0 + هو * 


ل قم الشكل 


؟ بام - النسطاط : شارف ثبائية من طراز سامرا الثالتُ . اق نس 
ببدم - القسطاط : قُطعةٌ من اطار من الحخص من الدار السادسة ا 1 
م؟ - الفسطاط : زخخارف مشبكات من طراز سامر ا الثالث العامة 
4م - الفسطاط 5 ارت كان وي دوه وه 5-5 110 
وبم” - القسطاط : زخارف مشبكات من طراز سامرا ا الثالث قسرل ناه 
١م‏ - اللتسطاط : زخارف مشبكات من طراز سامر | الثالث 00 
م؟ - الفسيلاط غارف تشبكاث صوال عقه :.. 000007 
0م؟ - القفسطاط ٠‏ زخخارف مشبكات حول عمد 212111111 
غم" - الفسطاط 4 كا رفن كانت . 20 
وم؟ - الفسظطاط ٠‏ شارف مشبكات ا 
5 - الفسطاط : زشارف مشبكات ل ا ا 
0م” - الفس علاط : زخارف مشبكاث 

مم7 - الفسطاط خارف منشكات ا ا 
القالهرة الناطنية . > :بقايا القفر . الذرقه. ' الصفر 000 

1 - جامم ابن طولون : المسقط ا لي ل لل م ب ا 
|59 - جامم اوزطو لوق طون من ١‏ ار ا ا 1 1 
اوم ل جامع أبن طولون : لوح النص التسجيل لبناء الجامع ا 
سوم لم جامع ابن طولون : لوج النص التسجيل لاعال بدر المالى . 0ك 
4 - جامم أبن طولوث : الواجهة الثمالية الشرقية ... رده اا ع ل 
4ت جامع ابن طولوت : ظلة حجانبية ا ا د 

5 - جامع أبن طولون : السقف وشر يط كتابة كوفية فى اللشب .. ا 
017 - جامم ابن طولون ؛ حنبة فى الواجهة الخارجية ذات فوص مروسية . 
يعس جامع ابن طولون : امراب الحوفب م ا ا له 
8 - جامع أبن طولون : للج وبدنات وعقود بائكات ى ظلة القبلة . 
.٠م‏ - جامع ابن طولون : نافذة فى أعلا بدئة 2100 
١ 8 6‏ (م زر خرفة لباطن احد العقود .. 

ادس وو" ير نر نر ؛ شمسيات أل وطس المفرغ . 

61" - و« نر نا : كسوة شب مزشرفة لباطن باب , برل اميه ممه 
لام" ل <« (١م‏ قطعة خشب من سامر أ الو ل ال ا 
م١"‏ ع ا ور ىد ىن : المجبذنة 5 10000 
4م د داور ىع« سر : باطن قنطرة لمكذئة والثافذة 00 

دلق د ١ط‏ 2 : الطارف العلوى من المعذنة 2 كلا انلا لوقي الويف مايه 
أوكواه ١‏ عر لو 200 الميضأة (نتنظور) . امد 114 لو ا ا ا ا 1 
؟ام سد ا و وا و : اليضأة (مسقط) قو ا 

0 عد #9« 0« 0: الميضأة »؛ مقرئصات القبة ل 0 1 
 - "14‏ م ما م : القبه فوق المحراب الرئيسى ١‏ 
وذ" > م و و . : سقف الحجرة وراء جدار القبلة . 

كلم - جاءم ابن طولوت ؛ امثير .ى. .0 2.. 

"ا - جامع أبن طولون : تفصيل من المثير 


0 


سس 


جامم ابن طولون : 


جامع ابن طولون 
جامع ابن طولون 
جامع ابن طولون 
جامع ابن طولون 


قناطر أبن طولون : 


قناطر ابن طولون 


قناطر أبن طولون : 


مشهك طبطبا 
مشمد طباطبا 
مشوك طبطبأ 


الفيدية الاقف 
اسان 
وان 
انيوات 
اران 
أنتوان 
انو ان 
نوات 
اضواة 
اراك 
إعوااة 
انال 
نيوان 
ونان 
اكوا 


انوا 


اسوان 


00 
مدآ 
اواة 
0 


أسوأن 


سوال 


أسوان 


نت ادر اذ 


اسوان 


ده المفحة 

اغوانت الشس فتدوانف التضذة القن ا 

: راب الافضيل شاهنشاه ... 5 
: راب لاجين )2 
: راب فاطمى ه 5 
: محراب فاطمى 5 :155 
شريطة مساحية ثبين امتدادها ... ...ا .. يي ين لل اقؤ4)عءدة 
مأخل المياه © مسقل > هه 
ماحد المياه » منظور و ميت "1ه 
قسم من الاجزاء الياقية من القناطر اللكاملة 5 مياه لخ 872 
#“المسقط. : 1ه 
الحرائب الباقية الل ليك 

: منظور للحالة الأصلية . لك 

الفصل ات 

منظور لنموذج مقبرة . اه 

: شريفة اطبائة البحرية . 4 1م 
خريطة اطبائة القبلية . 6م 

: منظر عام للمقابر )0 
: منظر عام للمقابر . 0غ كن 
: انواع و مماذج المقابر فى الجبانتين . 4ه 
: مشرة غير مسشقّوفة » موذج (1) ... ماه 
: ابي ا ناس ماه 
. قبر مغطى بشبو © موذج (5) .. كن 
: قبر مغطى بقبو » مموذج رك ء١‏ ند 
: القير المؤرخ الوحيد سنة 41١‏ ه-80١٠‏ ا مء سنو( 0 
: القير المؤرخ الوحيد » سنة 41١‏ ه- ٠١8١‏ م » (نموذج((أم : لمان 
: مقيرة مربعة المسقط مفتوحة الجوانب الاربعة رقم ١‏ ع 5125 
: مقبرة رقم () مغطاشربقبة على مثلغات مسطحة . . 4ه 
: مقبرة دقم (١؟)‏ شبه مربعة المسقط مفتوحة من ثلاثة جوالب . 1 
مقبرة رقم (١؟)‏ مغطاة بقبة على مثلئات مسطحة ورد 
: تارادم (11) منناء بقبة على مثلثات مسطحة . . 2 
: مقرة رة قم (44) مستطيلة الطقط وناتوطا بن اجراتي يار بءة م" ه 
: 0 609 مغطاة بقبة على مثلثات مسطحة أ ات 9078 
: مقبرة رقم (6) ذات مشقط من موذج خاص ... 01 
ه: مر 0-0 (1) تغطها قبة بيضية المسقط على مثلئات 000 0 
1 قم 0 » الواجهة ‏ . 7 ! 04 
: ا ل ا ه 
: مقرة رقم (4) تغطها. قبة بضيية المسقط على مثلئات ل هي اك د 
: مقبرة رقم (44) » الواجهة . ٠١‏ .لاذه 
: مقبرة رقم )4 تسقطيلة السقط ومبعوسة من الذوائب الوسة 4ه 


ِ 


رق الصفحة 


' 0 دم (4؟) تحمل قبئها مثلثات هرمية مزيئة بدخلات فق الواجهة 


رقم )"٠ ١(‏ مستطيلة المسقط ومفتوحة من الجوائب الثلاثة . 


: 00 ") تحمل قبتها أركان من مثلثاث هر مية .. 

مقيرة رقم (؟4) مربعة المسقط ومفتوحة من ثلاث جوانب . 
مقبرة رقم (4) » المثلثات الكروية التى تحمل القبة . 

+ مقر 6 رقم )4ه مربعة المسقط وكانت مفتوحة من الجوانب 


: مقبرة رقم © مر دحة المسقط ومسدودة الجوالب ... 04 
: لمقدد تان ره قم (4هو8ه) اع لد مو وهار هدر يفاد 
: ا الخاملة لقبة المقبرة رقم 639 فيه لفقت قير لقنن 


: الحنية الخروطية الحاملة لقبة المقبرة رقم (04) . 

: مقارة لقم 439 مر بعة المسقط ومفتوحة من الجوانب الاربعة . 

: مقبرة رقم )١0(‏ » الحنية ال#روطية الى تحمل القبة .. 

: مقبرة رقم )٠١(‏ مربعة المسقط ومفتوحة من جانبين 0000 
: مقبرة رقم )7١(‏ تغطها قبة على مقر ئصات أسلامية . 

: مقبرة رقم (4؟) مربعة المسقط مفتوحة من الجوانب الثلاثة , 

: قطاع رأسى فى المقبرة رتم (9؟) ... 00 
: المقرئصات الحاملة لقبة المقبرة رقم (5) 70017 *” 
: واجهة المقبرة رق تم (9) . 5-9 

: المقبرة رقم 0 2 ات رض الطاية . 

: وأجهة المقدرة دم )١4(‏ . 5 

: المقبرة رقم 0 راع ا لسلا وطة ل الجوانب له 

: المقرنصات الاسلامية فى المقبرة رقم (45) 0-1 

: مقبرة رقم (4) مستطيلة المسقط ويتقدمها فناء مستطيل . 

: واجهة المقبرة ركم 629 ٠:‏ ا و و ا 
: رمم لركن مسطم مستقيم الحاقات ... ... ... ... ا 
ف دسم كن مسعليم مستقيم الحافات . م 2 و 
: رهم لركة مسطح مستدور أطْأقَة ,.. ...ا ...ىا ليث ل عءء 
رسم لكل مسطح وستادون اأطافه وي ا 1 ل 
علنية. ‏ لعنت ,لخر واطبة ورا بور سح لالد افا الا 
ا مساح ومستدير الحافة . 

: منظور اثلثات هرهية . 

: مسقّط للمثلثات اطرمية . بدي 

: القبة فوق هر بع راب المسيجد لجامم 1 

: جوسق ق الدير الابيضس ... ... 17 
: المقبرة رقم زه 0 ويظهر فى راجيتها ا مقر ئصات 0 0 0 
: المقبرة رقم (0) » المسقط . 0 

: منظور ذال للم نات لكات ا ةم (6 .. 

كه رلفبات: صل منطتوا ا وو حو مو 184 وقوه عام اليف لقا 
: مقرئصات عل خطلين ... ,,. .وى ,ي, ,وم ور, قرو مفة 


4ه 
4ه 
ك2 
5ه 
25 
8غ ه 
8م ة ه 
8 4ه 
٠‏ 5ه 


: م م6 


الام 


موع - القدس 

4. سوه ل الشام 
45 - الشام 

اهعم ه- دمشق 

مع - القسر وان 
4ع - العراق 
4٠‏ - بفداد 
4١١‏ -- سامرأ 
4١‏ - سامرأ 
4١4-41 +‏ - سقارة 
هع - وادى النطرون 
5 - وادى النطرون 


411 - دمشق 
418 - العسكر 


4 - الغراء (العراق) 
0+ - مكة المكرمة 
+١‏ - سقارة 

؟ 0 - القير وان 
ممع - القيروان 
84 - الرقة 
م؟ع-م؟: - القيروان 
4 - دمشق 

46 نت ولب 

21 كت الشام 
04م 4 - سوسة 
55 - سوسة 

"1غ -- سوسةً 

م4 - بادية العراق 
و0 - دمشق 


: مقيرة رقم )١4(‏ شبابيك ذواث حليات فى عقّودها 
لمر ة قم (4؟) منظور من الداخل لعقود ذات الحليات .. 
4 كذنة االلانة 

: مكذلة المشبد البحرى 
امارنسة تفلت نك روط ادق تافل :مقذنة الطايية 
الف ادل رن نقة لك" اللي امغر + 

: تفصيل الكنابة بالاجر فى مئأنة المشمد البلحرى ... . 


ا تفهمل أ لشادن 


: قبة الصخرة » امراب فى المغارة أسفمل الصخرة 
١‏ ا 0 

: قصر الطوبة » اراب فى المسجد . 

الجامم الأموى » مسقط امراب . 

: كراب المسجد الجامع 
: قصر الاتيضر » كراب المسجد 
: عورأب جام المنصور 

: محراب ى الدموسق اللاقانى 
: راب فى الموسق الحاقاق 200 
: حتيتان فى دير الاب هرميا 
: #راب ى كئيسة العذراء بدير السريان 
: راب قى كنئيسة العذراء بدير السريان ... . 
اا ا ل »؛ راب مسطح طولوق 

: حر أب مسطح ق. اليك الطو لوف الأول من عو 
: مخراب ى ومكان عبد المزيز»ع ... . 

3 رهم تخيل الكعبة فى شباب الرسول ... ... . 


: ملس من ليور ف دور الاب هرميا 0 


: مكذنة الجامع القديم ك0 
: مكللة الأمسسجد الجامع » منظور ومساقط ... . 
الجامع الاموى » الصومعة فى الركن الجئونى الغرك 
: مثدلة الجامم الاموى 

: قصر الحير الشرق *؛ المنارة 
: فئار السور » مساقط وقطاع رأمى ... 


: مئارة رمخضصة» 


الجامع الأموى » بيت المال فى صحن الجامع . 


0 


سبيت ع 


سه 

كر مسح 
و ب 
لي 5 


"1 
5 


ال ا 
ا يي لل ل 


0 1 


ا 


0 


لسم 
مملس-مد 
ا ل 
سح سس يس 2 
عسد 10 
2 جح 
صر اله 
اس و#سسوم 
فيمه 2 
2 
اوحسوة 


/ 


يا ميب 


المقدمه 


نعود بى الذاكرة وأنا أكتب مقدمة كتابى هذا الى ما يقرب من نصسف قرن فى 
تعود بى الى عام '؟9١‏ أيام السنة الثانية من المرحلة الثانوية » عندما تعرفت 
لأول مرة على كلمة «أرادسك» « أى الزخارف واأعناصر العر ببة 9 
بعص من تلك العناصر والزخارف . وكان يطلب منا اعادة رسمها وانكوين موضوعات 
من أشكالها وابتكار تكوينات وموضوعات منها ٠‏ واستمرت هوايةحتى اخترت العمارة 
تخصصا بمدرسة الهندسة ( الملكية ) أنامها , وكلية الهندسية بجمعة القاهرة بعدها ٠‏ 


نمت نلك الهوابية وتعمقت جذورها بفضل اتساع المحال للسحث والدراسة , 
ونوفر المراجع الثمينة النادرة » ومحاضرات ونوديه الأساتذة ٠‏ ولازلت أذكر رحلاننا 
وجولاننا بصحية أس_نتاذنا المرحيسوم اللمهتدين على لبيب جير بين العمائثر العردية 
الاسلامية 2 ْر سم الكتل والتفاصيل والزخارف 2 ثم ما كنا تكلف بتصميمة من 
مشروعات معماربة على الطراز العربى ٠‏ 


وأخيرا مجاء التطبيق العمل لخل ذلك عندما عينت فى عام9؟1١‏ مهندسسا دمصلحة 
المبانى الأدرية بقسم العمارة والتصميمات ٠‏ فقد حدث أن قرر أعضاء مجلس النواب 
فى سنئة ١97‏ نناء مسحد للمحلس فى الفناء الخارجى على الشارع الرئيسى» وكلف 
دتصميمه رئيسى فى ذلك الوقت ٠‏ وكان يكرر على مسمعى كثيرا أنه من القلائل الذين 
على علم دذلك الطراز الصعب المعقد ٠‏ وشاء الحظ أن يقوم نبى عطلته السنوية قبل 
أن يبدأ فيه » وأن يشرف مؤقتا على قسمه رئيس آخر »2 فلم يرغب وهو منتدب أن 
يتدخل فى التصميم » ظنا منه أنى مكلف به ٠‏ وهكذا شاءت الظروف أن نجعل هذا 
الأمر من نصيبى ٠‏ وكانت فرصة نادرة لمن بعد حديث التخرج مثلى أن يضطلع بهذا 
المشروع من ناحية , ثم انها قد أناحت إلى من ناحية أخرى أن أضع هوايتى موضاع 
التجربة العملية ٠‏ وتم لى اعداد التصميم الابتدائى وعرضه والحصول على الموافقة عليه 
قبل أن يعود رئيسى الأصلى من عطلته ٠‏ وحدث ما هو منتظر من مناقشات انتهيت 
بنقلى مع مشروعى من قسمه الى قسم الرئيس الثانى الذى أتاح لى الحرية الكاملة فى 
بأورة كك ما بعن لى هن أفكار ف ى التكوينات المعمارية والزخرفية ١‏ ثم حاتم فضله بأن 
شهد لى فى ثقر بره السنوى غنى نانتئ قمث وحدى باعداد المشروع كله ٠‏ وها هوقو 
المسجد يقوم بجانب مجلس الامة منذ سنة ١995‏ مثلا مجسما أنتحته تلك الهواية * 0 
وليس هنا مجال لتفصيل م الى ذاك من اناج فى مبد اث العمارة العربية فى أثناء عمبلى 
و بى قسيم التصميمات الى عام 5 بمصلحة المسانى الامير بة أو منتدبأ بهندسة القصور 
الملكية حالى ببرابسن عام ذا 5 
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ااقسامة 


الم ادك نقطة التدول الفاصملة عندما سمعث فى سينسئة ١|565‏ روجحيود معهد 
للآثار الاسيلامية بكلية الآداب بالصيزة بقوم عتما نينا على دراسة العمسارة والفنون * 
وبالتحاقى بهذا المعهد انمسط أمامى ميدان فسديح أتاح لى أن أغترف منه ما يسبع 
شغفى بذلك الطراز الذى كنت أشعر كأنه بحرى فى دمى منذ طفولتى التى قضيت 
منجأ شطرا أنظار فيه على الدنبا من لال فراغات المسر ديات فى بسث قديم للعائلة ء, 
راح أغلبه فى مشروع توسيع ما حول جامع ابن طولون ٠‏ 

وهكذا انخذت دراستى لذلك الطراز طابع العمق والمئعة » وصار له « طعم » 
جديد » وأصبحت أدرس آثاره فى نعمق ولذة تفوقان كل ما درسته من قبل من العلوم 
محتبى أيام دراسة ناريخ العمارة في «مدرسة» الهندسة « الملسيكة 6 بالحيزة وكلية 
الهندسة الآن ٠‏ 

ولم نقئصر مئعة الدراسة على الآثار الاسلامية فحسب بل مست الطرز الاخرى 
مما سبقت الاسلام وعاصرت تكوين ونطور عمارته وفئونه » ومنها الهلينية ب أى 
الاغر بقية والرومانية والبيزنطية والساسانية وغيرها ٠‏ وكلها طرز لمتكن دراستها 
جديدة على ٠‏ 


ولكن الحديد الطلى فى كل ذلك أن دراستى للآثار الاسلامية قد جعلتنى على 
مقدرة من تفهم وتطور حياة تلك الشعوب والاقوام المختلفة من خلال دراسة آثار 
فنولهم التى خلفوها من عمارة وتصوير ونحت وفنون تنطبيقية الى غير ذلك ٠‏ 

عن :ذلك لوقك كانيت فى اغا ل الوخة اتمردى قبر واس عدون عفدا يل مره 
حينا وتبطىء آخر ؛ ويتضح بعضها ويخيم على البعض سستار من غموض خفيف أو 
كثيف » وهى فى جملدتها نتضافر وتدشابك لتروى قصصما وحلقات من حياة الشعوب 
العربية والمسلمين » أى نروى حضارة المجموعات من الناس الذين ربطت بينهم أكثر 
من رابطة هن روابط الميئة الجغرافية والدين الاسلامى واللغة واللتقاليد العر بية 
وغيرها * وهى العحضارة لعن ميث اخصا نص متشسسة النواحى مترامية الاعاراف 
مختلفة الابعاد متفاوتة الالوان والظلال ٠‏ 


تتوالى تلك الصمور بينما تتوسطها دائما وتشغل المركز الرئيسى 2 من وجهة 
نظرى بطبيعة الحال ؛ أنواع العمائر وألوان الفئون التى نتمثل فيها خصاءئص تلك 
الحضارة والتى أخرجها وبلورها أصحابها من مجموعات الناس بطبقاتهم المختلفة ٠‏ 
فير أن تلك الصور لم نكن لتتكامل وندب فيها الحياة الا بأولئك الناس وهم ينتشرون 
بن تلك الديار والعماثر ٠»‏ متسيدوتهاأ وبشيمون فيها وبحيطون بهسساأ وبحوسون بخلااها 
ويملأونها حيوية وحركة ٠‏ ثم يذهبون ويأثى غيرهم ٠‏ ولك سنة الله فى خلقه ٠‏ 
تقوم الحضارة واتحيا ثم تفنى 2 ثم يأتى غيرها فوق البقعة نشسها أو فيما حولها , 
ونئمو عليها حياة القوم ونزدهر » ثم تنحدر وتتحلل » ويبقى بعض من ديارهي 
ومخلفاتهم » ويصبح بعض آخر أنقاضا خربة أو يخدفى فى باطن الارض ٠‏ 


تتجسم تلك الصور ويتضم لى ما ترويه من قصص الحضارة العربية الاسلامية 
وذلك لأنى قد عشلث وما زلت أحيا فى الحو الذى خلقته بلك الحضارة والذى لا بزال 
لعيسشن فيها انثى من ما ز4 مليون من العرب والمسلمين 3 ظلوا 5007 أربعة عشسر قر نا 


" 


المشدهك 


وسيظلون الجمعهم رابطة أو أكثر من روابط اللغة العربية أو الجنس العربى الذى 
اختلطت دماؤه ددماء اللسعوب الغ اعتنقت الاسلام أو دخلت ضمن الدولة العر بية , 
مما جعل بينهم روابط وثيقة لم تنفصم عراها فى أى وقت من نلك الحقبة الطويلة 
على الرغم من 'نفتك الروابط السياسية . بل وعلى الرغم من ثيام المنازعا'ت بينها فى 
بعض الاحيان ٠‏ 

وأخيرا نجمعت أو اجتمعت تلك العوامل على لتدفعنى الى أن أجعل تلك الصور 
من حضارة العرب والمسلمين على هيئة كلمات ورسدوم حاولت بها أن أنقل الى غيرى 
ننائج دراساتى لطراز شغفنى حبا وأخذ من <ياتى حقبة طويلة لم يفتر فيها ميلى اليه 
لحظة واحدة » على الرغم هما لاقيته من صعاب » مثلى فى ذلك مثل كل بشر حى بعيس 
على أرضنا هذه ٠‏ وأم برج دى احترافى لدراسلته عن هوايتثى له ٠‏ 

ومما هو حدس بالذ ثر ل هذه المناسسة أن اجتماع نلك الهواية وذلك الاحدراف 
قفد رشلحاى أولا وأغانئ ثانيا لان أضع تصميم ضمر بح أغاخان الشالث فى جملته 
وتفاصيله » وأن أخرحه الى الوجود على تلك الربوة العالية على الضفة الغربية من 
التبل فى مديئة أسوان وجمعت فيه بين ما أمكنئنى تحصيله من النظريات ومن 
التجارب الخاصة بالتكوين المعمارى ومن العلوم الهندسية » وبين الفهم العميق لأسس 
ومميزات العمارة الاسلامية العربية الاصيلة ٠‏ 0 

كما يسعدنى أن أنوه هنا بما لمسته بنفسى من الروح الفنية المتأصملة فى أعماق 
من عمل معى فيه من الفنانين والصناع من العرب المسلميل فىمصر ومهاراتهم ونبوغهم 
فى صناعاتهم المختلفة , مما أهلهم لان يقوموا وحدهم وبغير أن يشترك معهم فرد واحد 
من خارج القطر فى اخراج ذلك الاثر العربى الاسلامى النقى فى النصف الثانى من 
القرن الحالى ٠‏ ولست أشك أن ذلك يرجع الى ما يزال يجرى فى دمائهم من احساس 
عميق بالروح الاصيلة لعمارتهم وفنو نهم وزخارفهم » ذيك الاحساسن الذى كان له 
أكبس الأثر 9 بعث واحياء تلك الروح التى ربما غلب على الظن خط آنها قد ضاعت 
واندثئرت . وها هى تبدو واضحة بل يكاد يلمسها كل زائر للضريح » الغربى منهم 
قبل الشرقى ٠‏ ظ 

ولكن مما يدعو للأسى أن أولئك الفنانين والصناع , الذين لن أكون مبالغا اذا 
قلت أنه لا يوجد فى العالم بأسره من يباريهم فى دقتهم ومهارتهم وموهبتهم 2 قد 
تفرقوا وتفككت مجمو عتهم » وذهب أفرادها آل فى طريق »2 ورضى أغلبهم أو جميعهم 
بأن بضمع موهبته مع عدده وآلاته الدقيقة فى ركن متوار , وقنم بأى عمل آلى يقتات 
منة مع عياله ٠‏ ولا زلت أصادف بعضا منهم فأجده يكتدز ذكرياته عن عمله فى ذلك 
الضر بحم » وبعدشن بمشمار ننه بفنه وصنعته فيه +٠‏ وسسبقى ذلك الأثر شاهدا على صدق 
ايمازى بمقاء الروح الفنية العريقة حية فى دمائنا لا تفنى » وستبقى كذلك تتحسن 
الفرصس ”"ى نطفو من الاعماق وانتجلى للعا م وتبهر الناس ونذ رهم دما فى العمارة 
والفئون العربية الاسلامية من حلاوة وطلاوة وسصحر وجاذبية + كانت وما تنزال انمقاز 
بها بين فنون العالم قديما وحديثا ٠‏ 

وهذه المميزات والخصا“ص هى التى استرعت أنظار الناس من غير العرب وغير 
المسلمين مندذ ما يقرب من ألف سيئة » وبخاصة أولئتك الغرر بيس الذين خضعوا لعأثشرها 


الف 


المقدمة 


عندما أخذت أفواجهم تتابع على بلاد العرب والمسلمين . وهم يلبسون ثياب المدافعيل 
عن بقاع مقدسيةه عمك المسيعحيين ٠‏ واسثمرتث لتسد أنصارهم و لسستهوق أفئد نهم طوال 
تلك الحقبة الى وقمئنا هذا ٠‏ وآنان ذلك حافزا لان 'نتخذ الدراسات العلمية عن العمارة 
والفنون العردية الاسبلامية طريقا جديا منذ أوائتل القرث التاسع عشسر ٠‏ وأخذ العلماء 
الغربيون بتعمقون ويتخصصون فى دراسة فروعها المختلفة 2 وهو أمر يجعل لهم 
فضل السيق فى تعريف الناسس بها وبمميزاتها ٠‏ 


غير أن فئة من هؤلاء العلمساء لم تلتزم بالمنهج العلمى الخالص فاتجهت الى 
تخصيص جانب من جهودهم لحجب أى فضل للعرب والمسلمين فى اخراج عمارنهم 
وفنو نهم الى عالم الوجود * ويبدو أن نلك المحاولات لم نيدل نتيحة للا يتمتع به الغن 
الاسبلامى من جاذبيه وسحر فحسب », بل أيضا لما بلغه من قوة وتفود فى القرول 
انو سطى حتى وفعت عمارة أورويا وفنونها فى تلك القرون نحت تانيرات لثيرة واصححه 
منه 2 وهى تنائيرات حاول تعض العلمء انغر بيين المشتغدين بتاريخهما انثارها فى اول 
الامر » ولما وجدوا الامر واضحا لا ابهام فيه أخدذر؛ يحاولون الافلال من شانها * تنم 
انتعدوا الى مرحله آخيرة , عندما لم يجدوا مفرا من التسليم بها فانجهوا الى تلمس ٠‏ 
تل ما يساعدهم على سلب العرب والمسلمين من ففصيل حلق عمسارتهم زفتوتهم ) 
وحاولو| جهدهم اسننات وضع الاحجار الاسناسنية فى صرح بنانها والآارتفاح به فىالعصر 
الاسلامى الميدر ألى شعوب شين عربية متسل الفرس وابروم والمصريين انعيطظ 2 والى 
الفناسس منهم الدين يدينون بالوننية أو المسميحيه ٠‏ 


وفد أوقع هذا الانجه اليعيد عن الروح العلمية تلك الفئه من ابعلماء فى لثير 
من الاحطاء ,. من ناحية وضع نظريات لا نموم على أساس علمى ,2 ومن حلق افتراصات 
تننصف بالافتعال ٠‏ مع أن من أولتئك العلماء ب والتحق يفال ل من اصات الى دراسات 
العمارة والفنون العربية الاسلامية يحسونا قيمة ستظل تعد مراجصح هامة فى ذنبك 
الميدان , ونان حديرا بها أن لا يعيبها امثال نلك الماحد والطعنات الظاهرة والخفيه 
التى صبوبوها الى العرب والمسلمين فى مختلف الاقطارء حتى لقد دهيوا الى آخر الحدود 
فى نجريد العرب فى منطقة نزول ابوحى من أآية معرفة بالعمارة والعنون »2 أو بقيام 
أى نوع هن أنواع الحضارة » مستندين فى ذلك على آدلة هى أو من خيوط العنكبوت 
نينا سيتفمح دن مداقساننا لها فى مواضعها من الحتاب ٠‏ ولكن مما هو جدير بالتئيه 
اليه أنهم انوا يلبسونها ثوب البحث العلمى فى كثير من الاحيان باعتمادهم على أقوال 
مؤرخين قدماء » معظمهم. من العرب المسلمين , وقلة من غيرهم ٠‏ ويهتمون بصفه خصة 
بما كان من نلك الاقوال ما يتفق مع أهدافهم ومراميهم + فياخذونها على أنها غير قابلة 
للشك أو يغلب عليها الصدق ء وينبذون ما يخالفها ويحيطونه بالريبة ويبذلون الجهد 
فى اثبات عدم صدقه أو ضعفه على الاقفل ٠‏ بل كانوا يجزئون الرواية أحيانا 2 
يستشهدون بشسطر منهاأ ويهملون الباقى أو يتشككون فيه اذا عارض رأيهم ٠‏ وفى 
أحيان أخرى كانوا يضيفون الى أقوال المؤرخين العرب ما لم يقولوه » كما حدث فى 
موضوع الاخوة المهندسين الذين قيل أنهم جاءوا من مدينة الرها لبناء أبواب حصن 
القاهرة أيام بدر الجمالى » واعتقد بعض العلماء الغربيين على غير أساس بأنهم لا بد 
وأن يكونوا مسسيحيين , مع أن مديئة الرها كان يسكنها المسلمون وبعض من 


5 


المتقدمة 


المسيحيين ٠‏ كذلك كان العلماء الغربيون يأخذون أحيانا رأيا شسخصيا لمؤرح عربى 
عن فئة من العرب فيسعلونه حكما عاما » مثل قول ابن خلدون فى مقدمته عن بعد 
العرب عن الصناعات والحرف » وتان يقد بذلك البدو منهم فحسب ء ( بعده 
ىن : 55309 ) * ومثل الراى القائل بأن المحراب المجوف من علامات المسيحية ( بعده 
ص : 50١‏ ) * الى غير ذلك من الأمثلة التى سنقابل عددا منها فى أثناء الحديث ٠‏ 


ويتضم فى كل ذلك البعد عن توخى الدقة العلمية الصبحيحة ٠‏ فلو فحصت 
روايات النتاب العرب المسلمين بمزيد من النتمعن والعناية أثبين أنهم كانزوا يسيرون 
وفى منهج منسابه فى أغلب العصور هو أن ينقلوا عن ما تان يصيل الى أيديهم من 
أحبر منتوبة » ويدونون ما نان يصل إلى أمسماعهم من روايات 2 حتى ولو ثانت 
الروايات والاخبار تتضارب مع بعضها فى الكتاب الواحد ؛ و دل ذلك بغير محص أو 
تحفيق الا فيما ندر , ويخاصضة بلك الروايات والاخيار التى تمسن ابلواحى المعمارية 
والعنية والصدعية ونتصل بأصحاب ابعنون والحرف ٠‏ ولهم عذرهم فى ديك لأنهم 
ما نانوا سوى أدباء ومؤرحين وجغرافيين ورحله يصعب عليهم أن يتعمعوا فى تلك 
النواحى وان نحون هم دراية ثافيه بتعييم اخبارها ٠‏ ونان من اليسين وانحانة هده 
أن ينفلوا أو ندس عليهم عدة روايات ء مني ما أدان من مصادر غير عر بيه وغير اسسلامية 
توجهها مؤائرات دينيه أو طابفية ٠‏ من ذلك مثل الاحوة المهندسين من الرها الدين 
أشر نا انيهم » ومتها شين المهندس التصرانى الذى دان قد سيجنة أحمد بن طولون بعد 
أن بنى قناطره ثم أفرج عنه لييبنى له جامعه ( بعده ص 5١0-59‏ ), وهى أسطورة 
مدسوسة يقصد به انبات فضل المسيحيين على العمارة الاسلامية منناحيه 2 نم ما بان 
يصيبهم من آذى واضطهاد من المسلمين بعد ما يؤدونه لهم من حدمات من ناحية 
أحرى ٠‏ ومن جهة ثالثه ما كان يلجا اليه الحدام المسلمون من اشنهاك حرمت الكنانس 
بهدمها للاستيلاء على الاعمدة الرخامية فيها 2 لما سنشرحه دلتفصيل فيما بعد ٠‏ 
رمن أمثلة التهمة الاخيرة ما ألصقه مؤرخ مسيحى هو ساويرس بن المقفع بالخليفة 
المعتصم العياسى بأن د عنهة حسر الرسل لكين أوفدهم الى مصر والاسجندرية لهام 
الننانس والاديرة واحضدر الاعمدة الرخامية لعمائر مدينة سامرا 2 وهى فرية لا تمت 
لاصدى بصلة الى غير ذلك من أمثلة كثيرة سيأتى ذكرها فيما بعد ٠‏ 


وهذه المفثر باث والاحمار الملدسوسة لسست بغريبة على تاريخ الحضارة العرفضة 
الاسلامية.الذى يشستمل على أمثلة لا حصر لعددها لمحاولات تهدف الى مايشسوه ظاهرها 
وباطنها ٠‏ ونشير هنا الى مثل من أهم أمثلتها وهو البدع التى دخلت الدين الاسلامى 
عن طريق بعض أهالى البلاد التى فتحها المسلمون ٠‏ وكن من أولئك من بقى على دينه 
أو تظاهر باعتناق الاسلام ٠‏ ومن أهمها أيضا ما نسب الى الرسول الكر دم من أحادبث 
صيغت كأنها صدرت عنه وثناقلها رواة الحديث ,2 مع أنها بعيدة كل البعد عن ردح 
الاسلام وعن منطقه وعقائده , مما دعا الفقهاء 1 الدين المسلمين الى الثنبيه الى 
ما فيها من خطورة على أسس الدين وقواعده 2 ومن هؤلاء العلماء من انقطع الى فحص 
الاحاديث النبوية ودراستها فى دقة وأناة 2 وانتهى ‏ الى اقرار صحة ما اتفق منها مع 
'تعاليم القرآن ومنطق الاسلام وجاء على لسان الثقاة من رواة الاحاديث الذين عرذوا 
بالصدق والامانة » وال نبد ما شابه الثسك أو كان واضح ال ا ' 


لف 


المقدمة 


ويمكن القول اذن بأن محاولات النيل من العرب المسلمين وحضارنهم تعود الى 
العصور المبكرة من العصر الاسلامى ٠»‏ وأن العلماء الغربيين المحدثين الذين اتجهوا الى 
نفس الهدف قد وجدوا الطريق ممهدا من قبل » غير أنهم وضعوا محاولاتهم فى قالب 
بدو عليه لأول وهلة مسحة السبحث العلمى الحددث ,2 فحن من السهل كشسفها اذا 
ها عرضناها لضوء الحقائق المجردة البعيدة عن أى تأثير ٠‏ 


ويمكن أن نرى مثلا يعد من أبسط أمثلة التحامل على العربفى العصر الاسلامى 
نى الانجاه الى نسمية حضمار نهم وعمارتهم وفنونهم «بالاسلامية» على أساس أن شعوبا 
مختلفة غير عربية مثل الفرس والروم والمصريين قد اشتركوا فى وضع أسسها فى 
أقطار الدو[ة4 الاسبلاهية / 3 سبأهضموا بعد ذلك ذى تطودرها ٠‏ وهو قول دينه وبن 
الحق واللواقع دون شد .| سبع كما سم تضح من المناقشات التفصيلية قيمأ بعد ٠‏ ومهما 
يكن من أمر فانه ليس من المنطق العلمى أو الانصاف أن بيتتجه العلماء الغربيون الى 
2 العرب من أن تلسمى حضه ر نهم وعمارنهم وفذو نهم بالعر بيه نسية الى دو لتهم 
3 تى بسططات نفوذها على عدة أقطار اسلامية تسكنها شعوب عربية أو غير عر سة ديتما 
7 درم -- والميز نطيوث والسا سانيون من أن تنسب حضم_ارنهم وفنذو نهم 
وعمارنهم البيهم » مع أن هذه الدول كانت نتكون من أجناس وشعوب مختثلفة , ومع 
أن علماء الفنون والاثار م م أدرى الناس أن "دل طَْ راز فنى من تلك الطرر قك قأم على 
أسس 3 فنون أخرى 0 له أو سابقة عليه ٠‏ بل كان الفضل فى نشأنه وتكوينه 
برجع فى معظم الاحيان الى حهود فنانين والى تق ليد من بلاد دخلت ضمن الدولة انتى 
سمى الفن بأسمها * ولعل آافراز:مقميل لذلك ما فعله الرومان عندما أخدوا معظم 
تخطيطات المساقط والتكو بدت المعماربة لأنواع عمسائرهم هن بلاد الاغر دق بعك أن 
حاربوها وأشضعوها طمكمهم ٠‏ بل نقلوا الى ايطاليا الفنانين والصناع من نلك البلاد 
ليشيدوا لهم عماثرهم ويؤسسوا لهم طرازهم الذى انتشر فى مستعمراتهم ٠‏ 
وقد حدث ما يشسبه ذلك بل أكثر منه فى العصر البيزنطى 2 وذلك عندما أخذ 
البيز نطيون كثيرا من التقاليد والتخطيطات والأساليب الرومانية الوننية كما هى فى 
أول الادر » مع نعديل طقيف لا بكاد 00 » واستخدموها لع برهم ودخاصة الديئنيهة 
منها » تم طوروا نلك الاسس فيما بعد الى تقاليد خاصة بالعمارة والفنون ,لبيز نطية , 
تماما كما حدث فى جميع العصور السابقة واللاحقة ٠‏ هذا ولم يكن للبيز نطيين 
وحدهم فضل انتاج تلك التقاليد بل ساهم فى ذنك العرب الشاميون والعرب العراقيون 
والاغريق الذين كانوا قد استوطنوا أسيا الصغرى وسمزنطة من قبل عصر الاسكندر 
المقدو نى إ: 
وكذلك قام الطراز الساسسانى على أسس من مزيج من التقاليد العراقية القديمة 
والهلينستية التى أدخلها الاسكندر الى بلاد الشرق الاوسط ومن التقاليد الاخامينية 
التى تعد مر دلة من مراحل نطور الفنون العراقية القديمة ٠‏ وقامتك تلك التقالد 
الساسانية على أكثاف العرب فى منطقة العراق من اللخمين وغيرهم * وسلعود الى 
ا 0 ا 
واحتى وأو سلمنا حدلا بأن انتاج العمارة والفنون 58 اأعصر العربى الاسلامى 
شترك فيه فثانلون وصفاع مَنْ الملاد الى خحضعك ا فى ذاك لوقت ال مبكرء 


3 


المشقدمة 


فانهم لم ينقلوا الى الطراز العربى الاسلامى الا عناصر ووحدات وحسسب , وكانوا 
دمتابة الايدى والادوأت التى تقوم بالعمل التنفيذى بتوجيه من الرأس الذى يفكر 
ويخطط ويمزج ويكون ويفرضى مطالبه حسب التقاليد الجديدة للحصارة العر بيه 
الاسلامية التنى أخذت تسود العالم » ومع تعاليم الدين الذدى نزل أول ما نزل على 
العرب فى ديارهم :6 وكانوا أول أمة آمنت كك وانفا نرث فى نشر الدعوة له 2 فىكن ذلك 
ابرأس اذن عربيا خالصا ٠‏ وقد بلغ من قوة ووضوح شخصيته أنزفرض اللغة العر بية 
وامتعاديد الاسلامية على <ميع البلاد التى هيمن عليها وبسط سلطته عليها ٠‏ ونتضح 
فوة نلك الشسدخصمية فيمد حدث فى بلاد فارس » فانها على الرغم من احتفاظها بلغتها 
المحلية , فقد اقتيسست الحروف العر بية وأستاليب الثابنتها لتدك. اللغة حتى وقتنا 
الحاضر ٠‏ كما حدث نفس الشىء فيما بعد فى العصر العثمانى ٠‏ ولم يفئيس الاتراك 
الحروف اللاتينية الا فى العصر الحديث ٠‏ اصف الى ذلك أنه قد ظهر بسن العلماء 
العرب القدماء نخبة لا نزال ابارهم العلمية نتخذ أسساسا للدراسات الدينيه واللغوية, 
5 منهوم على سميل اأثال : البخارى والأترمذى والتبريزى وغيرهم ٠‏ ولا ندلو 
أسماؤهم الا وى مقثر نة بالصفة العر بية دون غيرها © على الرغم من اصلهم الغارسى ٠‏ 


كل ذنك حعلنا نؤوؤمن بأن التسمية الصحيحة لدراسات العمارة والحضارة 
والفنون يجب أن نتضمن نا بيدا لفضل العرب واسهامهم الذى يستحق التقدير فى 
تصويدر اليذسر به : فاليهم لين جديع الفضل ذى نس الدعوة الاسلامية, وفى فرضص انتقانيد 
الخاصة بها 2 وقفى توجيه الفناس على اختلاف مسار بهم نحو هدف عر بى ذادى خالص ٠‏ 
مما أنشج لنا تلك التحف الرائعة من العمائر والفنون التى يجب أن تنسب الى الشعوب 
العربية » فتصيح التسمية الواحبة هى : العمارة والفنون العربية فى العصر الاسبلامى 
ص العراق ٠‏ أو السام » أو مصر أو فى ششممال افريقية . أو الاندلس ٠‏ وذلك حتى 
يزول الابحاء بنسية الفضسل فى وضع أسيس تقاليد العمارة والفنون الاسلامية الى 
غير العرب أولا 2 والى غير المسلمين تانيا ٠‏ 


ومن أخطر صور التحامل تلك التوجيهات التى أوحت الى كثير من المثقفين 
العرب في الأقدار اامختلفة بثر تيز القسط الاثئبر من اهتمامهم داخل دائرة مقفلة 
تقتصر على الآثار التى تعود الى العصور القديمة فى كل قطبر منها 2 ثم منح ما بقى 
من ذلك الاهتمام للانار العر ديه فى العصر الاسسلامى هناك ٠‏ ؤقدبدأت تلك التوحيهات 
مند أن وفد الاسمتمعار الى اأيلاد العرببية وترسيت تأثيرانها فيها حتى دومنا هذا ٠‏ 


نضح ذلك مثلا فيما كانت عليه مناهج الدراسة 0 فسم الآنار بجامعة دخداد 
عندما كانت ذات طبيعة عامة تنجمع دين آثار العصور العراقية القديمة وآثار العصر 
الاسلامى » وكانت الصدارة فيها لدراسة الأآثار واللغات القديمة 1 نسئما تتوارقى 
دراسة الآثار العر بية ذى العصر الاسملامى و المستوى الخلفى 5 ومازال الامر كذلك 
حتى وجه اليها بعض الاهتمام على أبدى علماء الآثار العربية الاسلامية من المصريين 
الدين انتدبوا للعمل بالعراق فى حوالى عسام 5 ٠‏ ولكن على الرغم من ذلك 

)١(‏ كان المرحوم زكى محمد حسن أول “عالم أثرى مصرىق بنتدب لحاميةا بغداد وهو الذي وضع 
اسس دراسات الآثار الإسلامية فيها . ْ 


؟" 


القدمة 


فائنا قد لمسنا فى زيارة للعراق فى مايو سئة ١335‏ أن آثار العصور القديمة لاتزال 
تدظى بالقسط الا سر من الاهثمام » وذلك من حيث الدراسة والعناية والصيانة 
والحهود المادية والمعنوية ٠‏ ويتفى أن نضرب مثلا على ذلك بلاشارة إلى الجهود العظيمة 
التى نيدل فى ترميم ونجديد المعابد القديمه فى مناطق الموصل والحضر وبابل وغيرها, 
بيئما يثرك مثسلا مبنى خان مرجان . وهو من الاتار العربيه ذات القيمه المعمارية 
الكبيرة في بغداد - وماء الرشح ,بر تفع فوق أرضيته » بحيث يضطل الزائر له أن ,ينتقل 
من بابه وهو يقفز من حجر الى حجر دى وسط الماء ايصل الى السلم إلى حجرات الطابق 
العدوى منه » وهى تستحدم لمتحف لعرض يعض تحف العصر الاسبلامي ٠‏ 


ولسنئا مثل ذلك بل أكثر منه فى زيارات لسوريا ٠‏ فليس فى جامعاتها مناهج 
لدراسة الاثار مصلقا + وراش المختصين فيها قد درسوا مناهج الاثار والتاريخ فى 
الجامعات الغربية النى لايوجد بها أسائدة متخصصون فى علم الادار العر بيه الاسلاميه 
الا فيما ندر ٠‏ بينما يحثر فيها علماء الاثار الشرقيه القديمه ٠‏ ومن تم مان اثار سوريا 
القديمه تتمتع بنفس الاهتمام الذى يبذل فى العراق * فقد راينا لدرك مثلا صددفنا 
هناك فى عام ١111١‏ عندما نان يعجرى توسيع طريق يسير بين صف من الاعمدة اليباقيه 
بين معبد رومانى وبين المدرسة النوريه بدمسق التى شيدى السلطان بور الدين ردي 
قيل عام /ا11ه ه (1715١١م)‏ لتدريس المذهب الحنعى ٠‏ فانله مما يدعو للاسى العميق 
أن دلك التوسيع قد روعى فيه الابفاء على الاتار الرومانية المتخربه وعدم المساسسن بهء 
بيئما هدم الايوان الوحييد الذى كان مخصصا للتدريس فى المدرسية النورية + وهو 
يعد من الامثله المبكرة النادرة من مراحل تخطيط المدارس السنيه فى العالم الاسلامى 
كلك ٠‏ 

ولن يقتصر حديئنا هنا عولى توجيه الانظار إلى ما هو ثائم فى العراق وسوريا 
من شدة العناية بلاثار فى العصور القديمة وضعفها من ناحية الاثار العربية فى 
العصر الاسلامى » فان الحال فى الجمهورية العربية المتححدة كان وما يزال ممائلا 
للاحوال الساندة فى القطرين الشقيقين » بل وفى الاقطار العربية الاسلاميه ذلها ٠‏ 

ولا نظن أننا في حاجة الى ضرب الامثلة بما هو حادث فى بلادنا من الدعاية 
الرائعة التى تبذل فى دوام تنغذية اشتعال الاهتمام العالى بالاثار الفرعونية , 
وبخاصة ما هو معرضي منها للغرق فى مياه السد العالى » وما صرف على انقاذ الكثير 
منها من ملابين الجنيهات » بينما لم يبذل قرش واحد لانقاذ مقبرة متواضعة من 
العصر الاسلامىي 5 نتمثل فيها سحلقة من سلسلة تطور نوع من العماس الاسلامية قل 
تملا احدى فجوات التطور للامثلة الباقية فى أسوان وفى القاهرة بل وفى الاقطار 
العربية الاسلامية الاخرى ٠‏ 

كذلك يستوقف نظرنا اهثمام اليو تسكو والمسئولين عندنا بالشساء مركز 
لتسجيل الاثار يقوم على خدمة الآثار الفرعونية بكل ما فيه من أجهزة بشرية وعلمية 
الخالية الي تتطلب تر كين الاهتمام فى هذه الفئرة بالذات على الآثار المعرضة للغرق 
وراء السد العالى » ولا زلنا نطمع أن نحظى الآثار العربية فى العصر الاسلامى بقسط 
هن الاهتمام » و نرجى أن لا نهم بالغلو فيه إذا قدرناه بحجزء من مائة مما ببذل فى 
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سبيل الاثار الفرعونية ٠‏ بحيث يخصص للآثار العربية ركن ولو صغير فى مبنى 
الاوقات اننئن لا تحشاج اليها العناية بالاثار الفرعو نية ٠‏ 


ونرجو أن يكون واذمحا للقراء أننا لا نرمى الىمصرف الاهتمام عن الآثار القديمة 
فى الاقطار العربية أو الاتلال من شأنها » فهو أمر لم يجل فى خاطرنا ٠‏ وكل مانرمى 
اليه أن نلفت الانظار الى زيادة الاهتمام دتراث حضارة عريقة ناضحة لا زلنا نعبس 
فيها 5 وعلى نفس الاراضى والبلدان التى سادتها منذ أربعة عشر قرنا 2 وربطت بيئها 
بصلات مادية وروحية قوية بقيت قائمة فى تلك الحقبة الطويلة ٠‏ ولم يتطرق اليها 
السعف أو الوهن على الرغم مما حدث من تفكك الروابط السياسية والاقتصادية 
وغيرها ٠‏ 

كما أننا نهدف الى أن تمنح الآثار العربية من العصور الاسلامية القسط الذى 
نستحقة من الاعزاز والاعتزاز بالنسية لما يمنح لآثار العصور القديمة ٠‏ فكلها مجتمعة 
نعد وثائق تسعلى وتصور مراحل متنا بعة متصلة لحضارة القطر كله ' وفى رأينا أن 
من يزيد اعتزازه باثار العصور القديمة فى منطقته على حساب الآثار العربية من 
العصر الاسلامى فيها كمثل من يقتصر على رى أرضه من بتر عميقة داخل منطقته , 
ولا بريد أن ينتفع بماء يجرى فى نهر طويل يخترق أرضه وأرض جيرانه ويربط بين 
الجميع . ٠*‏ مع أنه لو كأن منصفا فى حق نفسه » حريصا على أرضه ء لجمع بين ماء 
الفِين وغاء النهر » حتى تزدهر أرضه ونطيب نر دنها وبحسن تمارها ونزداد قيمتها »2 
حيث تجتمع فيهما هزايا المنبعين ٠‏ 

جار جار جار 

ويهمنا أيضا فى هذه المقدمة أن نذكر كلمة موجزة لزملائنا المعماريين المحدثين 
عن هدف من الاهداف الرئيسية لدراستنا هذه عن العمارة العربية الاسلامية 2 هو 
أن نشرح بقدر ما وسعنا الجهد أسسها وخصائصها ومميزاتها البارزة التى تباورت 

العالم العربى الاسلامى بوجه عام وفى مصر بوجه خاص , وكيف أنها قد احتفظت 

بأصالتها ونقوتها وقوة شخصيتها فى جميع مراحل تطوراتها خلال حقبة طويلة تبلغ 
نحو عشرة قرون , أى مند أول اأعصر الاسلامى الى أن أخد الضعف بتطرق الى تلك 
الاسسء وأخذت تنذوى أصالتها ونتحلل نقاوتها منذ بدء نكوين امبراطورية العثمانين 
وفائح القسطنطينية ٠‏ 

وسسكناول هصذا الشرح ما عر ضست وخضعت له ثلك الاسس وا لخصائص 
والممدزات عنك للع ظهورها وذئ أثناء نكو ينها ونطورانها من عوامل وظروف وموؤائرات 
دينية ومسساسية واقتصادية. وجغرافية واجتماعية وغير ذلك ٠‏ 1 


وكل ذلك لنصل الى أن نضع نحت أنظار الزملاء ما يمكن أن بلمسو! معه مقدار 
ما فى العمارة العربية ثى مصر وفى غيرها من بساطة فى التفكير 2 وعدم لعقيد فى 
التعبير 2 ومرونة فى التخطيط والتصميم وفى التفاصيل والعناصر والزخارف ٠‏ 
ى الاسس والخصانص والمميزات النى ساعدت فى نلك الحقبة الطويلة على سند 
جميع حاجات 36 والمسلمين بل وغير المنلمين ٠‏ فقد كانت 'توفر.للعمائر الديشية 


"1 


السدمة 


جو الوقار والخشوع مع اناحة الفرص لسهولة اجتماع المسلمين والتقاتهم ببعضهم 
للتداول فى شئو نهم 2( وانهيئة الاما ذن لعقد حلقات الدراسة والعام والتعليم ٠‏ كمسا 
كانت تلك الخصائص والمميزات توفر للعماثر المدنية كل الفرص للانتقفاع الكامل 
بالاغراض التى شيدت من أجلها ٠‏ وقد كانت توفي لمعمائر السكنية جو الطمأنينة 
وابهدوء والترابط العاثل والاجتماعى ويس المعييشة ٠‏ 


وفى اعتقادنا أن نلك المسساطة والمرونة وغيرهما من المميزات لا يزال من اليسير 
الانتفاع بها فى بلادنا فى الوقت الحاضر , وذيك على الرعم مما حدث من تطورات فى 
النواحى السبياسنية والانتصادية والاجتماعية وهم ظهر من مواد جديدة للبناء مثل 
الحديد والخرسانة المسلحة والزجاج والمطاط واللدائن » ومن مبتكرات صناعية مثل 
تكييف الهواء والمصاعد وغيرها » وما ص حب دل ذلك من الطرق التكنية وأساليب 
تطمعها واستخدامها ٠‏ وكل هذا يبجعل العمارة العر بية الاسلامية نبدو وكلأنها ذهبيتىق 
ذمه التار يخ ٠‏ وهو ظن ليس بصديح فى واقع الامر ٠‏ ذلك أننا لو تمعنا فى العوامل 
المؤثرة على نطور العمارة العربية بخاصه فى مصر , لوجدنا من بينها ما ظل يافيا 
دون تغيير أو تبديل اليثة » مثل العامل الجغرافى الدى لم يتطرق الية ,2 و يدنك 
لا ينتظر أن يحدث فيه ؛ أى نغيير ٠‏ ومن تلك ابعوامل ما يلوح عليه أنه قد تطرق 
اليه بعض التغيير مثل العمل ابدينى وعامل التقاليد الاجتماعيه ٠‏ ولكن هذا التغيير 
فى راينا لمدي الا ظادرة 50-7 باذ يقتصصس انتشارها رس بعض الخاصه من لياس »> 
أما هن ناسية الدوهر فان أسسس الأمعتقدات الدينية والتقاليد الاجتماعية الاسلامية قد 
قبت سليمة مزدهرة فى أعماق نفوس الكثله الغامة من العرب المسلمين ٠‏ وهذه 
العوامل الحغرافية والدينية والاجتماعية الذي دقست سليمة أو بغير تغبار جوهرى 1 
هى التتى كان لها من قبل معظم الفضل فى خلق وتطوير العمسارة العربية الاسلامية 
الخالصه ٠‏ 


أو بمعنى آخر فانه يمكن القول بأن معظم أسس وتقاليد العمارة العربية 
الاسلامية من حيث التخطيطات والتكوينات والعناصر لا تزال صالحة لان تفى بحاجادت 
طبقات الناس فى مصر بل وفى العالم الاسلامى فى الحاضر والمستقبل ٠‏ ولو توفرت 
العندية بدراستها وتوفر الفهم الصحيح لأسسها ولمعوامل التى أنتجتها لساعد ذنك 
على تطويرها دما يلام مخيوليف الطبيقات والعصور : ولأمكن صياغة أنواع العمائر فى 
القالب أاعربى الاسلامى النض يشخييبله أى معمارى : وبأبة مواد وأساليب بنائية ً 
تقليدية كانت أم حديثة 2 يود استخدامها لاخراج البناء فى القالب الذى يختاره ٠‏ 


ويوجد من الادلة على امكان ذلك ما يضيق المجال عن سردها 2 و لكتفى من 'نلك 
الادلة بأن نأهذ مثلا واسدا هنا هو شخاصية رئيبسية تتميز بها مساقط العمائثر العرسة 
الاسلامية على احعلاف أنواءها » زهمى وضع صسحن أو فناء مكشوف بتو سط كثلة 
المبنى وتلنئف حوله بقية الوحدات المعمارية ,2 الرئيسية منها والثانوية 2 كى تستمد 
مز يه معظم ساحهها من الانارة والتهوية ٠:‏ ثم السثمد القليل الباقى من الطرق والشوارع 
الخارجية ٠‏ والملاحظل أن ذلك الصحن أو الفناء كإن هو الوحدة الهامة أو بالاحرى 
كان هو ثواة تصميم مساقط جميع العمائر على اختلاف أثواعها : سواء كان المبئى 
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المقدمة 


مس حد! أو فندقا أو قمسارية أو مارستانا أو قصرا أو دارا أو مدرسة أو وكالة أو ربعا 
أذ لسكن العامة من الشسعب ٠‏ 

كان ذلك الفناء أو الصحن يؤدى لجميع تلك العمائر عدة وظائف بالغة الاهمية: 
متي + الظدفت هدة القدوة الذى عند كقيرا :فى الاقطاز الاسلافية والعرية كلها من 
الأندلس حتى شمال الهند ٠‏ ومنها أيضا أنه كان بمثابة مرشح للهواء الذى كثيرا 
ما يحملل الغينار والاتربة فى معظم أوقات السنة » وبخاصة فى المناطق المحساطة 
باأنصسارى مثل الديار المصرية وغيرها ٠‏ 'اذلك 'ان الفناء ساعد على تخفيف ضوضماء 
الشوارع والطرق ٠‏ وكان يختزن الدفء فى الشستاء اذا أغلقت الابواب والفتحات 
الخارجية لتمنع مرور ثيارات الهواء ٠‏ وكان يحدث عكس ذلك فى الصيف فيساعد 
على تلطيف شدة القيظ اذا نركت لثيارات الهواء الحرية فى الانطلاق من خلال الفناء 
وفتحات المنزل ٠‏ ودزيد من نفعه أهذا الغرضى اذا ما زرعت فيه أشحار وزهور أو 
توسطته نافورة أو حوضى ماء ٠‏ كما أنه كأن يخدم غرضا ديئيا اجتماعيا للخاصة 
من الناس هو حجب النساء » وحتى لا يتعرض أهل البيت لاعين الغرباء من الزوار 
والجيران والمارين فى الطرق والشوارع الخارجية ٠‏ 

غير أن ذلك الحجاب "أن مشففا فى العمائر الى بثسترك فى سكناها عدة 
مجموعات وعائلات من عامة الشعب والتى كانت نسمى « بالوكالات » جمع وكالة 
د « بالر- ع » جمع ربع ٠‏ 

ولا نظن هناك شكا فى أن هذا الصسن أو الفناء ما يزال أصلح ما يمكن لتوفير 
معظم تلك الاغر؛ض والمزايا التى لا نزال فى حاجة اليها فى وقتنا الحاضرة ٠‏ ولذلك 
فانه من المفيد أن يطبق استعماله مثلا فى مشروعات الاسكان الشسعبى التى ينفذ 
المئات منها عندنا الآن » بدحيث تزود كتل تلك المساكن بتلك الافنية الداخلية العظيمة 
الفائدة دن الناسمة المعمارية 2 كما سيكون لعملها آثار احتماعية مفيدة أكبر مماتتيحه 
الآن ثلك العماثر المتراصة المنفصلة ٠‏ 


وتواحك كذلك فردس متوذرة لنجاح محاولات استخدام الفتساء الداخلى لأنواع 
أخرى عدبدة من العماثر » وذلك على الرغم مما يقابل بعضها من صعودات اقتصادية, 
ودخاصة ذى المناطق التحار به المزدسحمة الى تن تفع فيها كثيرا أسيعار الاراكئى ل 
تعتقد أن فى وسسع المعمناريين العرب أن يتغلبوا على معظم تلك الصعاب فى سبيل 
اس:عمال الافنية وغيرها من ممبزات العمارة العر سية الاسلامية اذا أمذوا واقتنعوا دما 
فيها 2 مرونة وما الماعدكه لهم من حرية التصرف فى توزيم الوحدات وريطها سمعضهاأ 
لمعا ا يقتطليه الموضموع المعمارى * وهى مميزات لا نتع رض بأى حال من الاحوال مع 
نظم الحيأة الراهئة ومع الانجاهات الاقتصادية والمبعكرات الحديثة فى موادت وأساليب 2 
المنامء ٠‏ 

ومما هو جدير بالذكر أن يظل الفناء يبسب_تتخدم فى بعضض الدور الخاصة فى 
أسبانيا فى العصر الحاضي 2 ويسمونه هناك 1860 ٠‏ وهو لا يزال يؤدى بعضا 
من تلك الوظائف التى أشرنا اليها ٠‏ هذا بالاضافة الى ما يشيعه فيها من الاناقة 
والبمهجة , اذ يزود عادة بشسحيرات وزهور وحوض ماء أو نافورة ٠‏ وقد يفتئح منه ضلع 


امد وة 


سم سمس سوج مي لسر و ل سس سا سي ب ف سس فا 0ك 


أو أكثر ٠‏ ويحدث ذلك هناك بينما أخذنا نستغنى عن استخدامه فى بلادنا منذ القرن 
الماضى » أى مندذ أن فتحت أبواب مصر على مصراعيها للمهندسين الاجانب من فر نسييل 
وايطاليين وغيرهم من أيام محمد على '٠‏ 

وكنا نود لو عددنا أمثلة أخرى لما بمكن أن تشكل به أسس ومميزات العمارة 
العر ببة من ناحية التخطيطات حيدث نثفق مع المطالب والانحاهات والنتطورات الحدبثة: 
مع المحافظة على طابعها الأصيل * غير أننا نحد محال ذلك واسعأ يصعب وضع حدود 
له » ولو 'نمسادينا فيه طرحنا عن موضيوعنا الاصى الى موضوع آخر بل الى عدة 
موضوعات ٠‏ 

أما من ناحية التفاصيل فاله يمكن القول أيضا فى ايجاز أن مميزات عمارثنا 
7 ناحية التفاصيل يمكن استخدامها فى العصر الحديث مع استعمال المواد الجديدة٠‏ 
و نلضرب مثلا لذلك بأشكال الاقسية والقباب وامكانيات تشكيلها وصياغتها بتلك المواد 
الحدكة , أا فى أشكالها الكثيرة القديمة من مرونة كبيرة لساعد على ذلك * وبسرنا 
أن لنوه برسالة وضعها أحد أبناثنا المعماريين )١(‏ ونال بها درجة الدكتوراه من جامعة 
ز بدوردام » ونتضمن بحثا مستفيضا عن أنواع وأشسكال الاسقف والتغطيات ذاث 
القطاعات المقوسة والكروية والتى نشكل بالمواد اللحديثة ٠‏ وعلى الرغم مما طرأ عل 
نلك 'لاشكال من 'نطورات مستحدنة فى تصميمها وأسلوب شنائها فان بعضها يحتذب 
النظر بما سدو عليه من مسدة هندسية تذكر بالطادع العربى الاسلامى * وقد انثئفم 
صاحب الرسالة بدراسته للعمارة العربية فى معهد الآثار الاسلامية ٠‏ كما انتفم بها 
زميل له آخر من أبنائنا )١(‏ حصل أيضا على الدكتوراه من جامعة زيوريخ برسالة عن 
مراكز التسسويق 0654628 ع8مأدم520 وكانت قد اختارها موضوعا للد كتوراه من 
جامعة القاهرة وببدو أنه قد -وإه الى العصر الحديث ٠‏ 


ومما هو جدير بالذكر ان هذين الزميلين قد نخرجا من قسم العمارة بكلية الهندسة 
بجامعة القاهرة , ثم تخرجا فى السنوات الأخيرة من حياة معهد الآثار الاسلامية الذى 
كان يتبع كلية الآداب بجامعة القاهرة , والذى يبلغ عدد من نخرج منه من المعماريين 
والفئانين نحو العشرين ٠‏ 
ومما لاشك فيه أن الغاء ذلك المعهد فبى عام 48 كان خسارة كبيرة أصابت 
الدراسات الأكاديممة للآثار الاسلامية فى نواحى العمارة والفدون ,2 والنى لا تقوم 
نلك الدراسات الا عليها ٠‏ فقد أغلقت أبوابها فى أوجه المتخصصن من المعمار سن 
والفنانن ٠‏ ظ 
ولسئا نظن أبدا انه بوجد شخص واحد يعتقد فى قرارة نفسه أن غسر هؤلاء 
المتخصصين يمكنهم أن ستفدوا مدن المناهجح للدراسة بالقسم الوحيد للآثار بجحامعاث 
الجمهورية العربية .المتحدة والذى يتبع كلية الآداب بجامعة القاهرة ,2 أو أن تصبح 
لديهم القدرة على أن ينفعوا أحدا بها ٠‏ | 
عار 


3 هق الكتوو نفياة :.زذى. الاشعاة" السنافكة ابقم. التحارة كلية البيدية “تجامفة القاهرة : 
(؟) هو 'الدكتور أهمد كمال عبد الفتاح الاستاذ المساعد بقسم العمارة بكلبة الهندسة بجامعة 


امشدمة 


وكان فى نيتنا لغيه كتابنأ هذا معجما للالفاظ الفنية والمصطلحات المتصلة 
بالعمارة والشائعة التداول ومرادفاتها + غير أننا وجدنا الامر بمتطلب اعدآد محلد 
خاص بها فشرعنا فيه ونرجو أن نتمكن من اتمامه فى وقت قريب ٠‏ ومن ثم فقد 
اكتفنا هنا لكاو معا نى المصطلحات الكثرة التداول امأ فى المتن أو فى الحواشى ٠‏ 
فمن الطبيعى أن يمتلىء حديث عن العمارة , مثل الذى نحن بصدده ٠»‏ بكثير من تلك 
الالفاظ والمصطلحاتث الى حاولنا أن نأتى بها عربية كلها ٠‏ وقد عانينا فى اختيارنا 
لها مصاعب مذتلفة وقامث أمامنا مشا كل عد ٠‏ أن لم بعن حتى الأن باخراج معجم 
للك الالفاظ يجتمع على اعداده حملة من المتخصصين . وما ظهر حتى الآن لا بعدوا 
أن تكون محهودات فردية متناثرة ورد فيها أكثر من لفطل للمعنى الواحجد +٠‏ فقد 
اقتبس بعضعها من مراجع عربية قديمة وضعها مؤلفون معظمهم , ان لميكو نوا جميعهم؛ 
من الأدباء والمؤرخين والحجغرافيين والرحالة ٠‏ وهم لم يتفقوا الا على قليل منهسا 
واختلفوا فى الباقى ٠:‏ ويلوح لنا أن كثيرا مما ذكروه كان اجتهادا منهم من ناحية ,2 
أو سدمعوه من فير هم من ناحية أخشرى غير أن نثسسئوا المعنى المقصود مئه ثماما ٠‏ 
أضف الى ذلك أن كثيرا مما ورد فى المراجع العربية فى شرق العالم الاسلامى كان 
يستخدم ل4 مرادفات أخرى 9 مر اجسمع الغرب الاسلامى 5 ان هذا الإاختلاف 
والتباين قد امتد الى عصرنا الحاضر , ولم يزل قاثما س الالفاظ المستعملة فى 
الاوساط الفنية والمعمارية والصناعية فى الاقطار العربية 2» فيختص كل قطر منها 
بمجموعة من الالفاظ تختلف عما فى قطر آخر ٠‏ 


وكان من الطبيعى اذن أن يختلط الامر فى ما ظهر من محاولات للكتابة عن 
العمارة الاسلامية باللغة العرسة ' وزاده بلبلة ما عمد اليه المؤلفون الغرسون الذين 
رشو الدرامحيا من اقباس زفي من سسداك الالساط “دن الر انعم «القربرة. اده 
السبابعة ايفو نهم اقيق لها أحيانا + أق ينان شيط (طقيا ومجاتها احبانا اخرق./ م 
كتبوها بنطقها العريى بالحروف اللانيئية لتؤدى معنى ألفاظ معروفة أجنبية ٠‏ ثم 
تفاقم الامر مرة أخرى عندما أعيد استعمالها فى اقتباسات عربية من تلك المؤلفات 
الغربية بغير تحقيق أو تندقيق ٠‏ هذا بالاضافة الى محساولات نرجية الالفاظ 
والمصطلحات الغربية التى ليس لها مقابل معروف بالعربية 2 وقد نئج بعض الاختلاف 
والتناقض فى اختيارها ٠‏ 


كل هذه المصاعب والملشساكل وضعناهأ نصب أعيئنا و لحن تخفسبار الالفاظ 
والمصطلمحات التتى يتضمنها كتابنا هذا والمعجم الذى نحن بصدد اعداده ٠‏ 
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القمالاول 


المست لل اول 


عمَّارَة وخضحازة اعجار 
ومغرب الجاهلية وتجرالابسلام 


: 0 0 ٌ 


0 ل‎ 
0 ١ 


اشادة المستشرقين بابن خلدون ورأيه ضد العرب ٠‏ العمارة والفن والحضارة 
سيبك الوحى. ٠‏ ادلة واهية مفتعلة على خلو الحجاز من العمارة والفن والحضارة 
يجهل المستشس قون المعنى العلمى للفن والعمارة ويتحدثون عنهماء اعتبار قبة الصخرة 
بناء شاميا صرفا ٠‏ الفول بتأخر العرب لابقائهم على نظم الادارة والمسكة ٠‏ منهم 
لدراسة العمارة الاسلامية ذو شطر دقيق وآخر واه ٠‏ تفثيد آراء المستشرقين عن 
العمارة العربية الممكرة ٠‏ العمارة ليست فخامة ولا ضخامة ولا زخرفة ٠‏ دراضات 
خرافية عن اعداد العرب وعقدهم النفسية ٠‏ عدم فهم المعمسانى الحقيقية لأحاديث 
الرسول +٠‏ وصف الرسول مرة بكراهيته للتأنق ومرة بحه للعظمة ٠‏ الثنقبب هو 
السبيل العلمى الى حقائق العمارة والحضارة فى الحجاز ٠‏ رأى المستشرقين بتعارض 
مع منطق تطور البشرية ٠‏ اتصال عرب الحجاز الدائم بالحضارات القديمة ٠‏ نظام تطور 
الفذون. سارت علية حضارات العالم كله ٠‏ اغفال المستشرقين للاثار الظاهرة لحضارات 
عربيه قديمة * امتياز بقاع فى الحجاز بمقومات الحضارة حتى عصر الرسول ٠‏ وجود 
الغابات وأثار السدود ومنشئثات المياه ٠‏ آثار العمران فى بقاع من الحجاز ٠‏ بقاع 
دخلها الاسلام وبها معادن ومياه ومزروعات ٠‏ ملخص البراهين على وجود حضارات 
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قديمة بالحجاز ٠‏ حضارات ناضجة بيثرب من قبل الاسلام ٠‏ عرب الجاهلية نقشوا 
الصور وشثلوا التماثيل ٠‏ الاسلام يشجع على الزينة والزخرف فى غير اسراف ٠‏ 
عمارة الحخصون فى المدينة ٠‏ سسيطرة الاسلام على نشأة العمارة والفنون وتطورها ٠‏ 
وضوح التقاليد المعمارية منذ أيام الرسول ٠‏ مسجد الرسول أول وأهم لبنة فى 
صرح عمارة العرب فى الاسلام ٠‏ أهم مرحلة لتطور المسجد أيام عثمان ٠‏ أول مسجد 
فى القيروان ٠‏ 

أول مسجد فى قرطبة ٠‏ الظلات حول الكعبة ومزاعم المستشرقين ٠‏ 

أثر الحضارة العربية !لاسلامية فى تاريخ البشرية ٠‏ دعوة محمد لم تكن 
معناو ردن نا ةا كنة:«الخطرة ال :رحد از ود خذة البايذا للك رهام 2 اقنة المسدر: 
بناها معماريون عرب مسلمون ٠‏ بقاء النظم الادارية تصرف حكيم من العرب الفانحين 
العالم القديم كله يتعامل بالدينار الذهب البيزنطى والدرهم الفضى الساسائى ٠‏ 
ممنوع على غير الدولة البيز نطية ضرب سكة ذهبية ٠‏ 


عاد عار جا 


الحمد لله الذى قضى بأن لا بدرى العلامة والمؤرخ والفملسوف العربى ابن خلدوز 
بأن ما كتبه فى مقدمته قد أناح فرصة ذهسية لفيّةَ من العلماء الغربين الذين مالوا الى 
دراسة علوم العرب م دا من أقواله عن العرب ححة .بدمغونهم بواسطتها 
بالتخلف فى نواح من حضارتهم > وبخاصة فيما يتصل بدراء بنهم بالحرف والصنائع ٠‏ 
وبيلما أكناقوا يفلعة أودة لكات بووكيية فى المقدمة مع 0 والفلاسفة والمؤرخين 
العرب الكبار القدماء فانهم استغلوا ما أسبغوه عليه من هذا التكريم والتقدير لينالوا 
من العرب ولبحطوا من فدرهم فى نلك النواحى من حضار نهم التى 'نهمنا هنا بوجه 
خاص ٠‏ ومن الأسف أن من الكتاب العرب المحدثين من تيع أولئك المستشرقين 
فى هذا التفسير لآقوال ابن خلدون » مع أنه ما كان ,يقصد العرب جميعا بالمعلى الذى 
فسروه به » بل قصد به البدو الرحل منهم الذين ما يكادون ينزلون بموضع حتى 
ينتقلوا منه اذا ما قل المرعى فيه الى مكان اخر "توفر فيه سبل الادامة حتى ينضب 
آخر معينها وهكذا ٠‏ وكان عدم استقرارهم هذا سيا طبّعيا فى عدم 'تمرسهم على اتقان 
الحرف والصنائع وعدم شغفهم بمزاولتها ٠‏ 0 الذى لم يكن ليحدث لغيرهم من 
أهل المدن والمضر ٠‏ 

كذلك فان نلك الفئة من العلماء ٠‏ التحاملين اللحدنين > ولم نجد لهم أبسط من 
هذه الصفة سواء كانوا مسبححين أو ,بهود أو غير هم 6ك امككلرا هذا الى بور كروا 
مضمونه الذى هدقوا البه بوجه خاص على عرب اللبجاز الذين نزل الاسلام ينهم » 


يذ 


اشادة المستشرفين بابن خلدون ورايه ضد العرب 


ثم انتثسر بعده فى العالم الكبير الذى فتحوه ونسروا فيه الدعوة الاسلامة » وأصحوا 
هم وأهل نلك الأقطار آمة واحدة 'نصطب بالصبغة والآخلاق والصفات العربية وندين 
بالاسلام ٠‏ ومن عحب أن يضرب أولئك العلماء صفحا وآن يسكتوا سكونا غريما عن 
عرب شمال الخزيرة الذى كانوا ,يسكئون العراق والشام وما بينهما » ولم ,يشيروا 
اشارة واحدة الى ما لا بد من أن ,يكون قد حدث من هحرات جماعات صغيرة وكبيرة 
من أوائك العرب عبر صحراء سيناء الى مصر لستوطنوها » وما تنج عن ذلك من 
دخول الدم العربى وصفات اللنس العربى الخالص الى مصر وانتشاره فيها من قبل 
الاسلام * ومن عحب أيضا أنهم لم يكونوا يتحدئون عن عرب شمال الجزيرة الا 
وهم يسسوهم الى الدين الذى يعتنقونه أو الى الدولة التى كانت تحكمهم » فكانوا 
يسمونهم آحانا بالفرس أو المجوس وبالمسحيين أو الروم أو السزنطين ٠‏ وبذلك 
راكروا العنى اندى استخلصوه من فول ابن خلدون على عرب الحجاز وحدهم م 
على من انتشر منهم فى أقطار العالم الاسلامى بعد ذلك ٠‏ آما العمرب فى غير تلك 
البقعه المقدسة فقد جردوهم من جنسهم العربى » حتى لا ,يتطرق الشك أل قبهادة 
ابن خلدون ٠‏ 


ولك نقاط أساسسة نمس صميم موضوع عمارة العرب وحضارتهم منذ العصر 
الاسلامى المبكر بوجه عام » وفى مصر التى افردنا لها مجلدات هذا الكتاب بوجه 
خاص * فاردنا أن ننبه الأذهان مبدئيا اليها فى مستهل القسم الأول من هذا الممجلد 
وهو القسم الذى خصصناه لدراسات تمهيدية تتسع النظرة فيها لتشمل العالم العربى 
كله فى عصره المبكر » وهو العالم الذى كانت مصر جزءا مله بل عضوا هاما نه > 
تار كين الاسهاب والتفصل فى تفنيد هذا الرأى وما .يجرى مسجراه الى المواضع التى 
نستحق ذلك من الكتابء ذلك أن الحديث عن بقعة من بقاع العالم العربى والاسلامى 
ما يكاد أن يبدأ حتى .يمتد الى بقية ذلك العالم الكبير كله الذى تحتل حضارته مكانا 
مرموثا بين حضارات الأمم ٠‏ والحديث عن الديار المصرية وعن حضارتها وفنونها 
بوجه عام وعن عمارثها بوجه خاص فى العصر الاسلامى » لا يمكن أن يستقيم 
و تكامل الا بالقاء نظرات شاملة 'نمتد الى آفاق الحضارة والعمارة والفنون العرببة فى 
العالم الاسلامى كله » فى الشرق والغرب ٠‏ فانه منذ الوقت الذى لاحت فيه اليوط 
لضيئة الأولى اشمس الحضارة الاسلامية التى برغت وأخذت تنير العالم » واستمرت 
تضيئه منذ هجر الاسلام حتى اللحظات التى نعيشها الآن » كانت مصر منذ ذلك 
الونت تقوم بمهمة خطيرة فى العالم العربى. والاسلامى > هى ربط الأقطار التى قامت 
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فبها الخضارة الاسلامية فى الشرق بشقيقاتها فى الغرب ٠‏ كما كانت فسطاط مصر » 
عاصمه هذه الديار » تشغل من ذلك العالم الكبير مان القلب النابض »> وقت أن كانت 
قام الدولة العباسة ٠‏ 


ولم تتأئر مكانة مصر وأهمتها عندما أستقلت بنفسها لفترة قضيرة نسبيا أبيام 
الدولة الطولونية > ثم لفترة طويلة تزييد على خمسة ثرون ونصف » منذ الفتح 
الفاطمى فى سنة 8ه" ه (459 م) حتى الفتح العثمانى فى سنة 8ه ى (1611 م) ٠‏ 
بل انها بقيت نؤدى.دورها اليارز الخطير فى نارريخخ النضرة العربية الاسلامة منذ ذلك 
الوقت يكتى. .يمنا هذا *-وذلك عل الرى مما تترظنت: له بين ضتط:وانتكلال لذ 
الفتح العثمانى حتى خروج الاستعمار البريطانى من أرضها .٠‏ وتدل كل الدلائل 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقائية على آنها ستظل تقوم بهذا الدور أجالا 


عد يلاه وادمة * 
ققف: 


ومن الطبيعى أن نجه الأنظار أول ما نجه فى موضوع العمارة والفنون العربية 
الى شبه الجزريرة » وبخاصة الى تلك البقعة الماركة التى البثق منها الدرين الامسلامى 
لخديف » وفاض على بلاد العالم المعروف فى ذلك الوفت » وخلق فيها حضارة جد بد 
بها من القوة والأصالة ما جعلها تحتل مكانا مرموتًا بين حضارات اللشرية ٠‏ 


غير أن بعض العلماء الغربيين ‏ كما سيق القول ‏ أخنوا مذلون الجهؤه 
فى تأكد وصفهم لعرب تلك المناطق بالتخلف والبداوة ٠‏ ومن ذلك تقول 
جرترود بل 801 6106© « كان الغزاة المحمديون » ممحرد بدو رحل. » » 
ه سكنهم الخيمة. السوداء وقبرهم رمال الصحراء ٠‏ وكان.سكان الواحات النادرة » 
« فى غرب ووسط البلاد العرية مثل ما هم عليه اليوم © يقنعون بنوع قبح من » 
« العمارة من اللين وجذوع النخل »لا يزينله أى نقش معقد من وحى الخال » 
« ولا يصلح الا لأسط المْاجات » © ٠‏ , ا ال 

فقرن الات أكون * مومس 1 مدن أذ 7 00 : 


ش رن كمه معقلدط : (6) لك8 ذ 7 .م يآ لوب وععبعء7تطاععة مستافسطة ولعمظ ف ونه لماه 
.ص ,5914 ,02400 ,10118101 غ8 840536 الملل 


م 


أدلة واهية مفتعلة على خلو الحجاز من العمارة والفن والحضارة 


« قريش » وعلى الأقل فى الفترة السابقة على الاسلام » كانوا يعيشون فى مساكن » 
« فقيرة ٠‏ ويتحدث الشعراء البدوييون عن اتساع وارتفاع قدور أصعحاب الود » 
« المكين » ولكن لا جد المرء قط من يذكر نرف مساكنهم ٠‏ ولا حتى مهابة : 
د منظرهم ٠‏ ولا بنطقون أبدا كلمة قصر + ولم تكن بمكة عمارة ٠‏ ولا كان الآمر » 
يحتاج بين حين واخر الى 'نحديد 0 انون الصغير للكعمة » فان الأهالى كانوا » 
ا ال 

وقام الأستاذ كريسول بجمع هذه الأقزان وأطاليا واتيى سهنياة ال فاضت 
تتضمن رأى علماء الفنون والآثار الغربين بأن العرب أيام الجاهلية التى سبقت نزول 
الوضى نعل "الرسسول وق الأيام الت تلت ذلك توفي المتطقة الت اخترق نهنا انور 
الاسلام » أولئك لم يكن لديهم من العمارة أو الفنون شىء » وسنورد نرجمة حرفية 
نلك الخلاصة بعد قليل ٠‏ 

كللكحين: الأحضل انان تقر :نالمحاةةر الفون ‏ السريه عو لفوت 
المحدثين من نبع ‏ وهو مغمض العينين ‏ هذا الرأى الذى يجانب الصواب > ولا يزيد 
على أن يكون افتراضا لا عر عن اسن وبر بن لخم ١‏ تدان بع الاعان الدديئ 
واعقائزة المفروافه عور نطوو الفسنانة بو الوق اضت الى ذلك ما يتضح من ضعف 
المنهج العلمى فى المحاولات التى 'نهدف الى اثات ذلك المعنى وناكده ٠‏ وستنصادف 
فسما بعد أمثلة من ذلك فى عدة مواضع من حديثنا ٠‏ 

تدز أن قاذ كر يسول قد وقع نحت تأثير نلك الآراء عندما كتب -خلاصة 
الفصلين الأول والثانى الخاصين بالاسلام الدائى سواه وبلغتصنيم > نلك 
الخلاصة التى تتضمن رأبه ورأى غيره من أولئك العلماء الغربين » والتى لأنى فسمايل 
ريعي حرفية لها 29 ٠‏ ظ 

« انه لسدو أن عرب ما فيل الاسلام لم بكن لديهم الا ادم الأفكار عن » 
اوم يكن معبدهم الرئئسى ( يقصد الكعبة ) شيئًا أكثر من مساحة صغيرة 1 
ه مسورة بأربعة جدران بارتفاع فامة الانسان ٠‏ ولم بحملوا فى الأيام اللكره ال 
« الأقطار التى فتحوها شيا معماريا يتحاوز ما يخدم حاجاتهم العقائدية السسيطة » 
ه فحسبء وقد أحسن ربتشموند فى التبير عن ذلك بقوله : ( ان مدى الامكائيات 5 


0 وعقاعقط'1 عل ع1لأء؟ 18 غ3 كنه1 : 5ومعصسة 1 ز 4 ظآ ,164 .5 زر 7 م0 اما ,7 ,2 و1 رعشلل.8 
5 .2 و1 رعاقزة 3ك متطعل1 ز 183 .2 ١7111,‏ رطاممنوء8 رطمءو0[-,5 اليك 31055 
(؟) .40-41 .زم و1 رءث.18.11 
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بجول الكسنشرقون المعنى العلمى للفن والعمارة ويتحدثون علهما 

المعماررية الاسلامية قل قام العرب بفتوحاتهم كانت لا نكاد تكفى الا لتعبر عن 
حاجانهم بطريقة غشسمة الى أقصى درجة ) © ٠‏ وينطبق هذا القول على العرد 
الستقرين ٠‏ ولكن العرب الرحل فى ذلك الوقت كان بتكون منهم 'نسعة أعشار 
جار ااي ترب لان اجر اح 1 مدر تر ارين هى أجمل عمار”: نهم * ولم 
يكن البدوى الأصيل ليتقيل راضيا أن ينام بين أربعة جدران ويعلو سقف فوق 
عه اذ .يشعر كما ولو كان قد وقع فى فخ > وبمكن القول بأن البدوى منهم 
كان ببعانبى من ر عب امير رو ث من الاما 0 المقفله. ج01[ مومه و01 أطعع طم 

« فمن الواضح اذن أن بلاد العرب كانت 'تحتوى على فراغ معمارى يكاد 
يكون ناما ٠‏ وأن الصفة العربية يجب آلا تستخدم لتعريف عمسارة العصر 
الاسلامى . وقد رآينا من فيل أن محمدا كان يكره العمارة ب فان ما وصلنا من 
أوصاف تفصيلية لآول مستحجد جامع فى العصر الاسلامى ب وهو قناء دار محمد 
بالمدينة ب بوضمم آنه كان بدائيا الى أقصى درجة ٠‏ وكذلك كانت الو امع 
فى كل مناطق امير الكيرة » وهى المعسكرات نصف البدوية التى كانت 'ننشا 
مع الفتوحات الاسلاميه » مثل : البصرة وادلوفة والفسطاط ٠‏ ولانت اجوامع 
الندرة فى سوريا كلاس حولت كلها او بعضها الى مساجد ٠‏ ولس هناك من 
سيب يدعو الى الاعقاد بانه قد شد اى بناء من اول الامر ليكون جامعا صل ايام 
الوليد » وريما عبد الث ٠‏ وضل الامر على هدا الخال قرة ججبلين ٠‏ 0 
اعرب بعيدين عن ان ,يداخلهم اى شعور بطموح معمارى حتى انهم لم ,بطهرو| 
ريه رصيه فى الا سمام بالمواهب امعماريية الناضححهة الى ذال تمصع بها اهلى المالاد 
المسوحه ٠‏ وهدك دل الاسباب الئى تحعلنا تعنعد مع فرجوسول "3 ١‏ انه لو 
دال الانسارم فد بعى وصرا شبى انواطن الدى بزل شها فمن السسجيمل أنه ما ثال 
فد شد أبدا ما يستحق ان يسمى بمسحد ) + وعندما بدا المرب فى الاحساس 
بذلك انطموح فان حوافزهم فى ذلك كانت سياسية ٠‏ فاتجهوا حينئد الى 
المعماريين الفرس فى منطقة العراق والى اللمعمار.يين الشاميين فى منطقة الشام ٠‏ 
وسئرى فى الفصل التالى ( .يقصد الفصل الخاص بقبة الصخرة الصو 
العظمة التى ,سحب أن ينسب فضلها الى الشام » ٠‏ 
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ثم انابع الأستاذ كريسول تأكد هذا اللمعنى بأن اتخذ من عمارة قبة الصخرة 


(!) ,9 .2 رعتااعةغلطاعنة تتعادهة8 : ل«مسطءل]1 
(5) .514 .م11 .له 370 رعتتتاءععاتطععف 01 15115017 : 5502تاونء 1 


١ 


-- جك 


وتحليل أصولها المعمارية منداً لذلك ٠‏ وفى مذة وضعها فى نهاية الفصل الطويل 


اعتبار قبة الصخرة بئاء شاميا صرفا 


الذى كتبه عن تلك القبة 9" وجعل لها عنوانا هو : التأثير السطحى للفتح العربى » 
تطرق الى نظام النكم ونظام السكة ‏ أى العملة النقدية ‏ فقال ٠9‏ 


ئ 


- 


جب 


- 


- 


د 


-- 


- 


)0 42 ما وصلنا النه مر ناج سما بخص الاصول المعمار بة لقسه الصخرة 3 
وهى أنها بناء سورى تماما مع زخارف بيزئطية من الفسيفساء » لما يتفق نمام 
الاتفاق مع ما يوجد فى المادين الأخرى من النشاط البشرى » أى فى نظم الحكم 
و نظم السكة »> ٠م‏ 

« نظام الحكم : للا كان العرب لم يحضروا معهم جهازا اداريا من بلاد 
العرب 3 ولا م يكن لديهم سىء ابتسمهه 3 فانهم لم علكوا الا أن نوا باسعخدام 
النطم الادارية النى ومحدوها فى اشام وفارس 0 وهكذا شح من ذلك أن فى 
موظفو الدواوين فى سوريا من السوريين وفى العراق وفارس من الفرس ٠‏ 
ويقول البلاذرى أن لغة ديوان الخراج فى العراق كانت بالفارسية الى أن قرر 
الححاج أن تستعمل العربة بدلا منها» ونشذ فراره على الرغم من كل 
المعارضات 9 ٠‏ أما فى سوريا » حيث كانت نستخدم اللغة الاغريقية » فلم 
يحدث الا فى عام إم (00/ام) أن أمر الخليفة عبد الملك باستخدام العرية »> 
مما سبب غما لوزير ماليته سرجون ( سرجيوس ) ٠‏ وفى مصر لم ,يحدث الآ 
ف عام /م ( م ( ان امر الوالى عمد الله بن عبدالماث ان تكتب جنيع الوثائق 
الاداريه بالعربيهة بدلا من الاغريقية » ٠‏ 

0 نظام العملهة : م يكن لدى العرب 3 شيل الاسلام وفى أثناء سحماأة مو سسه 
سكّة خاصة دهم 3 وكانت حم النقود المنداوله فى بلادهم اما دناأ نير بز نطية أو 
دراهم ساسانية كانت 'نجلب من سوريا والعراق بواسطة التعجارة الرابحة 
للقوافل ٠6‏ + 

ولا أصبح العرب سادة سوربا والعراق وفارس 3 ظلوا لفترة سنن فليلة 
ستخدمون اللقود التى كانت مألوفة لديهم > ثم لم ,بحدثوا بعد ذلك الا نعديلات 
غاية فى اللساطة » ٠‏ 

7 كايث العمله المعتمدة فى فارس هى الدرهم الساسافى الذى يبحمل عل 
وجه منه الرسم الائبى لرأس الملك وهو يلبس التاج الفارسى » وعلى الوجه 

8.8.١ 1, .هه‎ 42-94١٠ )١( 


0) .94-96 .مط ,1 ,.لقط1 
6) البلاذرى ؟ فتوح البلدان (الطبعة المصرية بالازهر ب ."| ها )“وام عفر ا 
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لجا 
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لما 


لها 


- 


- 


- 


- 


- 


القول بتاخر العرب لابقائهم على نظم الادارة والسكة 


الآخر .يقفا شخصان على جانسى مذبح للنار ويشرفان عله + وفى الحافة 
الخارجية » حول ثلاث حلقات من حسبات صغيرة » رسم هلال وبحمة يتكرر 
ثلاث أو اربع مرات + واستخدم العرب الفاتحون هذه العملة تاركين كل ثىء 
كما هو بما فى ذلك المكان والتارريخ باللغة السهلوية ٠‏ وأقنعوا انفسهم بميجرد 
درهما بحيط به السك وريحتمل نأريخه فى سئة 5١‏ ه » فلدينا أمثلة من هذا 
اضافة السملة بالخط الكونى » واستعمال الحساب الهجرى للتارينع ٠‏ واذا 'نجاهلنا 
اللنموذج مؤرخة فى السئوات من 5؟ الى +م” وا.م ٠.»‏ 

« ومن بعد سلة «##اه سجد أن الرأس من نموذج خسرو الثانى قد استتدل 
باخرى من نموذج يزدجرد » ولعل ذلك كان بسبب أن الاخير كان .خصمهم 
الفعلى (؟) ٠‏ ولدينا من هذا النموذج سلسلة كاملة من العملة مؤرخة فى سئنوات 
بسع لم وس 17 مو الخ .ممه ومع ذلك فان هناك عملة ذات اهمية خاصة 
ظهرت فى القسطنطنية عام +5م١+‏ وفد ارخت باليصرة سئة 4*٠‏ ه » ولا تحمل 
لا قل اسن القر إن دروف كوضه وقد احاط بها انلك فى اول الامر » غير 
انها فد صلت الان على انها اصيله » وسين تاريخها انها هد سلت فى اثناء خلافه 
على وى نفس اسله الثى لافى فيها حفة ٠‏ ثم تسثمر سلسلة العملة الساسانية 
لا تنفطع الا فى خمس سنوات حتثى اصلاح العملة الدى قام به عيد ادلث 


فى سنه "الا 915/15" م) او سنه 4/ا ر/1580م ) + بل حدث بعد هدا ان ظلت, 


عدة دور للضرب فى فارس 'نسك عمله على اللموذج الساسانى م كان اخرها 
داد بيزا التى يدو أنها بقيت حتى لم ه ( 700/9 م ) © ٠‏ 

ما فى القنام:كان اللقود الأول :النسكها الغيري قد ضر يعاق مسق 
سنة /11 ( 588 م ) + ونوجد قطعة محفوظة بالمكتبة الأهلية ( بباريس ) عليها 
شكل لهرقل فى وضع واقف كامل الوجه مع كل رموز المسيحية : من صليب 
يعلوه الصوطكان » وصليب طويل تسنده اليد اليمنى وكرة تحمل الصليب فى 
اليد السرى ٠‏ والى اللسار مسر قوق دعامة على شكل حرف 7 »> والى اليمين 
حروف اغريقية + وعلى الوجه الخلفى الحرف... وضعت فوقه الخروف الرمزية 
للمسيح ٠‏ وبدلا من التقويم الأغريقى ند التازيخ قد كنب بالتقويم الهجرى 
بالمروف الأغريقية يه وأخذت اللسملة تدخل بالتدريج ويختفى الصليب 


من الصوطان والكرة + ثم ضرب معاوية بعد ذلك حسب فول اللمقرييزى - 


)١(‏ :52 .218 ,98 .2 ,1 م.شف.للا.ه8 


نحى 


لدب 


لعي 


-[ 


منهج الدراسية العمارة الاسلامية ذو شطر دقوق وآخر وآه 


و وتااير مكيل عتووة وهو متواظاق سام «#وعل الرقة من ان هذه العشلة غين. > 
٠‏ معروفة فى الوقت الخاضر فانه قد بقى عدد من عملة مشابهة تحمل اسم الخليفة 
« عبد الملك » صور فها الخليفة واففا كامل الوجه » وشعره مفروق من الوسط » 
ال ني جاء اصلاح السكة » وضرب لأول مرة فى » 
« سنة 9" مبلادية نموذج جديد عربى خالص » ٠‏ 

« وفى شمال افريقية » وحيث أمكن التخلص من الحكم العمربى أكثر من » 
د مرة » فانه يبدو أن الفاتحين لم يضربوا سكة حتى نهاية القرن السابع > وكانت » 
« الكتابة عليها باللانينية *٠‏ ولم يحدث الا فى سنة /1ة ( "١6/5‏ م ) آن أصبيحت » 
ه عملة شمال افريقية ذات لغتين > ثم صخي عند اذك ستو اجر ع 6 
هعرببة خالصة » * 

والتموع جر سحيوفة ناهر الع سر واراها روفي ا افا تن 31 لوق لها ينك أن أ كير 
أولثك العلماء الغرببين قد اننجهوا وجهة مشتركة هى بحث أصول الحضارة العربة 
الاسلامة بوجه عام » وبالتالى أصول العمارة العربية الاسلامة > بطريقة يهدفون منها 
الى نسية نلك الأصول الى مصادر غير عربية وغير اسلامة ٠‏ 

ويهمنا من أوائك العلماء بصفة خاصة الاستاذ كريسول الذى تتلمذنا عليه » 
لأنه قد وضع كثيرا من الأبحاث والدراسات فى العمارة الاسلامة 27 > منها أربعة 
مجلدات ضخام تعد من أمهات المراجع فى ذلك الميدان ٠‏ ويمكن القول بأن 
معظم تلك الدراسات ‏ او كلها فى الوافع ‏ ينقسم منهج البحث فيها الى قسمين : 
الاول ملهما يتضمن حرصا شديدا على تستجيل الاثار المعماريية 9 والرسم 
والتصوير » مع جمع كل ما كتب علها ى جميع المراجع القديمه والحدينة » ولم تصل 
الى علمه شاردة او واردة عنها الا سجلها ٠‏ وسميز هدا القسم » والحق يقال > يا ثثر 
ما يمحن من الدفة والاماية العلمية 7 

اما فى القسم الثانى > الذى ,يتضمن دراسة أصول ومصادر العمارة الاسلامية » 
فان حرص الاستاذ 5 ريسول الشديد ودفته قد نخدا عله فى أغلب الحالات + ذلك 
ان خضوعه لتاثير ذلك الانحاه الذى رسمته نلك الفته العلماء الغرسين من قبل قد 
جعله ,بتلمس وينيش عن أى شبه مهما كان ضعيفا بين ما وجد فى العمارة العربية 


لالح حك بوجي خطاعن وي تابي القبرين اللذين ينكون كل منهما من جرئين » 
والكتابان هما : 0 . #0 

( أ 5-1 ذ 11 70.1 320 1932 011 م208 : 1 701 و6 ناأعة امهف مستاقبكقة جأيج8 
2940 0م01 .قل 1منالدذكط” مدق ولأموططم 


(ب) 1952 0340104 ,ولتسلقهة2 سه ولتطقطل1 : 1 .701 أمرع83 أو عمممء م 1لطاععة ستاوسمكة عمد 
0220 رقكأجلضواة 16ر85 له 20ه كلأطانيووة : 11 .1أه7 لسمهة ‏ 
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تفئيد آراء المستشرقين عن العمارة العربية المكرة 


الاسلاميهة من عناصر ووحدات وظواهر معماررية وزخرفة وبين ما وجد فى عصور 
بتاعت يعت ولو افق نراطيل از د تدان :الى مقاكه. أو الورك الأعو ايديف و دواسل 
المكان تل الى.فثات أذ لوف الأميال » بل حتى ولو لم تكن هناك أبة احتمالات 
لو -حود صلات أو علافات ٠‏ 

ويؤ كدق خطورة هذ الاتحناة ان الأسيهاة كريسول بتمتع بتقدير عظيم 
فى الأوساط العلمية الدولة يوضفة أنه أكثر .من كتب عن العمارة الأسسلاسة ادراية 
بها » ودراسة لها + ومما سستوقف تنظرنا - فى الوهت الذى خرج فيه عن حرصه 
ف منادقة «أضول العؤارة: الأسيالتة يها بسكو سن الك هر بكسيارة الصم 
الاسلامى » فأننا نتحد فى الوقت الخاضر من علماء العمارة والفنون من الغرسين من 
أخذ بتخلى عن روح التحامل ضد العرب والاسلام ويشسسد بعمارة وفنون العرب 
والسلمن :وتاثيرها الحسوس عل العمازة والفئون في العصين الونظى وق "التفسوز 
الوسيطة الأوربسة 1" 


وتمكنا أن تفن رذا “عل ملك الآزام فا 1 : 


أولا : أنه يتضح لنا من طريقة تناول أوائك العلماء لمناقشة عمارة العرب فى شسه 
المز.برة أن تعر.يف لفط « العمارة » نفسه ليس واضحا فى أذهانهم +٠‏ ذلك 
أنه يكاد بنحصر مفهومها عندهم بأن العمارة ما هى الا تفاصيل وزخارف © 
وأناقة البناء وعظمته » وهو فهم <اطىء الى حد كير ٠‏ ذلك لآن المسلم به 
ومن المتفق عليه فى جميع الأوساط المعمارية العلمية فى العالم كله بغير استثناء 
أن جوهر العمارة يتمثل أولا وقل كل ثشىء فى التتخطيط العام للمبنى > 
و فى نوزبع وحدانة الر سسية ال حون منها ذلك التخطيط اما التفاصيل 
والعناصر والزخارف فهى بمثابة المظهر الخارجى الذى ينعكس عليه 'نفاوت 
درجات الأناقة والثراء ٠‏ 
والحق أن بعض محاولات تعريف « العمارة » قد اصطغت بالتعقه 
والتعمق فى اللواحى الفلسفية ففها حتى اختلط الأمر فى تعريفها وأصميح 
غير واضح © مع أن تعر يف العمارة بسيط فى حد ذانه وويمكن تلخصه 
فى ان العمارة هى 'شبحة كل محاولة قام بها الااسان وهدف بها الى أن ,بوفر 
لنفسه فى معشته ثلابة مطالب » كلها أو بعضها » وهى : (1) الراحة « 


)1١‏ 0 121156017 : متلتصفط : 199-201 ,194 ,161 0 :(5951) رأث عسقتامدةز8 : 1" ع16آ1 
.(5931) رتطق[ة1. 01 لإزموعع1 عط : (.ط1) 14مصمعثة : (1916) 01 ا 
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العمارة ليست فخامة ولا ضخكامة ولا زخرفة 


رب الأمن »> (حى) الحمال ٠‏ وسواء كانت شدحة نلك المحاولات بأسحيحة أو 
فاشلة » وسواء كان مستوى /المها بدائنا أو ناضحا » فانها تعد من صميم 
العمارة > ما دام الانسان قد خلقها وابتكرها وتابعها بالتطوير والتغبير ٠‏ 


تيك هنا ان جميع المراجع التى وضعت عن تاريثم العمارة نمدا دائما 
بعمارة عصور ما قبل التاريثخ وعمارة الأقوام الدائية اذا ما كان لها محلفات 
باقبة + فهى توضح ملكة الانسان فى الخلق والابتكار وما نبع ذلك من 
تطووير وانهديب * أما مستويات النجاح والفشل فى حار التطوير 
والتهذيب ومستويات النضج > فأنه يحب أن لا يغب عن أذهاننا أن مقايسها 
طدة اإطال لأين أن حنياوزت حبب اللسسون وطوق التتكى وطاروق 
السئات + 


ولتاحة لذلك كاذ هق حناة الانسان: الأول علدنا كان كت بالالصناء 
الى الكهوف لبعيش فيها بغير أن يمس أى ثىء ها بتعديل أو اضافة ٠‏ نم 
بدأت أول مرحلة من العمارة مع باكورة محاولاثه لتمهبد أرضية الكهف» 
أو مسوية وجه جدار فيه > أو توسيعه لكى ,يصبعح مريحا > أو وضع حجر 
سد فوهته لكى ,بوفر لنفسه الأمن وهو بداخله » ثم بتعليق جلد حبوان أو 
فرع شجرة أو غير ذلك لبخلق به شيا من الهجة ٠‏ وبذلك نوفر © فى 
صورة بداية ا كن اذ كر د اركان: النوارة :هنو كذلك واتعدتك: الميارة 
فى أول صورها أيضًا عندما بدأ الاسان الأول فى مناطق أخرى فى بشاء 
مليجأ له من فروع الأشجار أو من الطين أو من الححر » الى غير ذلك من 
المواد الى تتوفر فى كل منها ٠‏ 

وكانث العمارة تتطور مع تقدم اللضارات واشلور تقاليدها على ضوء 
التحارب والمشاهدات والدراسات المتصلة بالعلوم والننبون الى تفسترك 
ف اخراج القطع المعمارية والتى حصل عليها الناس مع مرور الوقت © ثم 
كون كل جماعة منهم طرازا معماريا خاصا بهم يتميز بمصزات قنة وعلسة 
تختلف عن مميزات الطراز الأخرى »> حمث كان كل طراز منها يشأثر 
فى 'شأئه ونطوره بعوامل الئة التى تعيش فنها نلك الجماعات م وهى العوامل 
المختلفة التى تأنى من ناحية الدين والسياسة والطالة المالية وغير ذلك » كما 
بتأثر فى الوقت نفسه بالطسعة المغرافية من حيث المناخ السائد فى المنطقة 
من اعتدال الطقس أو حرارته أو برودنه » وبالطيعة الجبولوجة من ح.ث 


دراسات خرافية عن اعداد العرب وعقدهم النفسية 


أنواع المواد وطرق البناء » الى غير ذلك من العوامل 20 ٠‏ 

ثانيا : أن ما ذكره المستشرق كايتانى زبرئوون 9؟ من تقسيم سكان منطقة البجاز 
اللى بدو رحل «در نسبتهم كمه اعفاد ممجموع عدد سكانها » والى حضر 
يبلغ عددهم العشر الباقى » كل ذلك لا ندرى من أين جاء به كايتانى ؟ 
فكل اع أساش فلص ادكنة: ان يضع اتقديره ؟ وكيف حصل على احصاء 
لعدد أولئك وهؤلاء من فثات العرب فى أيام الرسول وأيام الماهلية التى 
التى سبقت الدعوة الى الاسلام ؟ وهى أسئلة لا نظن كايتانى أو غيره ,يمكنه 
أن يجب عنها * فهو أمر يكاد يكون متعذرا فى الوقت الخاضر > فكيف به 
فى نلك الأيام ؟ واذن فلا مفر من القول بأن ذلك الرأى لا .يعدو وأن .يكون 
حدسا وتخسنا وضربا فى مجاهل البحث على غير هدى 1 

النا : أننا لا ندرى كف أمكن الوصول الى اكتشاف عقدة الرعب المتأصل الموروث 
من الأماكن المقفلة وز مطط-و دهان غدووصتغدون عند عرب النادية فى أيام 
الجاهلية وبعدها ؟ ان الاشارة الى نلك العقدة فد خلت من ذكر المراجع التى 
تناولت عرب لك الأيام بتحليل أغوار نفسانهم ومعتقداتهم والغرائز التى 
كانت سا ر عليهم ٠‏ ولسنا نظن أبدا أن هناك مراجع علمية يعتد بها فى هذا 
الشأن + وكل ذلك يحعلنا مرة أخرى لا م لغوا 
ومثلا آخر للحدس والتخمين ٠‏ < 

رابعا : أما الاشارة الى كراهية الرسول الكريم للبناء » فان لها أهمية خاصة لدينا 
وحن درس العمارة العرية فى العصر الاسلامى » وهى تستحق وففة 
للحثها وتحقيقها من ححث استعراض الظروف التى قال فيها الرسول حديثه 
واحتمال تضمئه لمعنى نلك الكراهية اذا كان قد فاله + فعلى الرعم من شر 


9 هن الحقائق ١لأعروفة‏ دن فن العمارة ان انتاج الغخطعة المعمارية بشترك فيه كل من العلم 
والفن . وبدخل تحت العلم فروعه المختلفة : هن رياضة وطبيعة وكيمياء » بل ومن علوم الحيوان 
والنبات وقيرها ٠‏ ثم بدخل لحت باب الفن أنواع مختلفة من الفنون التشكيلية والتطبيقية . وذلك 
ليوفر العلم من جبته ركنى المتائة والامان ؛ ونصيب منركن الراحة البدنية . ويوفر الفن منئناحيته 
الجرء الباقى من ركن “الراحة البدنية © ثم ركن البهجة أو الراحة الحسية ٠‏ 

ويربد نصيب كل هن العلم والفن أو ينقص تبغا للهدف من بناء القطعة المسمارية . ولذلك فقد 
أصبح من الممكن فى العصر الحديث أن بعد بئاعء الباخرة والطائرة والسيارة من ضمن العمارة .. فانه 
على الرفم هما يبدو لاول وهلة من سيطرة الجانب الصناعى والتكنولوجى على التاج ككل منهما 
بم بوفر المثانة والامان ويحقق نصيبا كبيرا من الراحة البدنية» فان الاهتمام باللواحى الفنية قد 
اخد فى الازدياد !» وذلك لتوفير قدسى اكبر هن الراحة البدنية الحسية ٠‏ 

(0) .442-444 .2ص ,1 نطق 1151 ذالقصصة : (.) اصماعة0) 
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تي كابلة [لنفى > الكتوى ف طناك أن ميت 20117 :ققق. | عقلتك الما ين 
والدلالات العميقة التى تتمثل فى ذلك النص > واقتصر الفهم على المعنى 
السطحى الظاهر لللحديث فحسب © ٠‏ وتورد ما بلى هذا النص : 

3 حنمن 6ه عن اعد الله يبن يزيد قال : رايت سوت أزواج النبى عليه : 
السلام حين هدمها عمر بن العزيز > كانت بوتا باللبن ولها ححر من جريد » 
مطرورة بالطين عددت تسعة أبسات بححرها » وهى ما بين بست عائشة الى الباب » 
الذى ,يل باب الى عليه السلام الى منزل أسماء بنت حسن +٠٠‏ ورأيت بست » 
ام سلمة وحجرتها من لبن > فسألت ابن ابنها فقال : لما غزا رسول الله صلى الله » 
عليه وسلم نهزوة دومة ( الخندل ) » بنت ام سلمة ححرتها بلين »> فلما قدم : 
رسول الله (ص) » نظر الى اللين فدخل علها أول 'سائه فقال : ما هذا البناء > » 
فقالت : أردت يا رسول الله أن أكف أبضار الثامن + فقال : يا آم سلمة ان شر + 
ما ذهب فه مال المسلمين المنان + قال محمد ابن عمر ٠٠‏ أدركت حجر أزواج » 
رسول الله (ص) من جريد النخل » على أبوابها المسوح من شعر أسود ٠ ٠‏ 
فحضرت كتاب الوليد بن عبد الملك يقرا » يأمر بادخال ححر أزواج النبى (ص) » 
فى مسحد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رايت أكثر من ذلك باكسا من + 
ذلك اليوم ٠‏ قال عطاء فسمعت سعد ابن المشيب يقول : يومد والله لوددت أنهم » 
تركوها على حالها » ينشاً ناثىء من أهل المدينة ويقدم القادم من الأفق فيرى » 
١‏ كي يه اونوك لاوس ) في بعاد , لشيكون للك ما إربعف النامن. ف التكاقن + 
والتقاكر »قال ماك هاه كان متها ارس أبسات بن لها ححر من جريد > » 
وكانت خمسة أببات من جريد مطيئة لا حجر لها » على أبوابها مسوح شعر > » 
ذرعت الستر فوجدئه ثلاث أذرع » والعظم أدنى من العظم » فأما ما ذكرت من » 
الكانسيوظة «اتندر أ مق رن ممسقلدي الله اشن مسو ١‏ كاد اصعب «زيو لك ا عه 
منهم أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ٠٠‏ (وغيرهم) ٠٠‏ وانهم لبيكون حتى » 
أخضل لطاهم الدمع » وقال يومد أبو أمامة ليتها تركت فلم تهدم حتى ببقصر » 
الناس عن البناء وبرون ما رضى الله لنسه عليه السلام ومقائيح خزائن الدننا » 
سده .وه 6 ” م قال : « أخبرنا محمد بن مقائل المروزى ٠ه‏ سمعت اسن » 
بقول : وكنت أدخل بوت أزواج النى عليه السلام فى خلافة عثمان بن عفان > » 
فاتكاول سقفها سدى + »)مه 
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وصف الرسول_مرة بكراهيته_للتائق ومرة بحبه للعظمة 

والحق اذا لى تأملنا الرواية االتن سيق اديه التتواى انان 2و كل االقه ماعنا 
بعده > لتبين لنا فى وضوح أن من تلك 00 
أن تبنى أم سلمة حجرتها باللبن » ومن اناحيسة أخرى فان بناءها لها لم يكن الا 
لضرورة انهم أم سلمة وتعلم تمام العلم أن الرسول نفسه بهتم لها » وهى ايد 
جحرتها يفن ان تكسنها أطان النالس + وتاك ال ذلك أيضا أن الرسول قد اشتراك 
نلك اول ملظة و ناء داره هذه » التى صارت بعد ذلك مسحدا » وبئى الجدران 
باللبن ٠‏ اذ يقول ابن هشام : « ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبى أيبوب 
حتى بنى مستحده ومساكنه » فعمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرغب المسلمين 
فى العمل قه » ٠٠٠‏ شم فال : « فدخل عمار بن باسر وقد اثقاوه باللث » © 


وتدل نلك الروايات اذن على أنالرسول لم ينه عن البناء أو بظهر كراهية لهه 
كما أن الحديث الذى وجهه الى أم سلمة لا يتضمن معنى النهى أو الكراهة > وائها 
بدل على التنسه بعدم الاسراف فيه + وكان من السهل على أوائك المستشرفين أن 
يصلوا الى ذلك المعنى لو نوفرت الروم العلمة المنصفة المحايدة + ذلك أن الخض 
أو التشية عل عدم الاستراف كان آمر؟ طبعنافى: المراخسل. الأول الثن. كانت. الاروقف 
فها 'تنطلب التركيز الشديد على نششر الدعوة الى اعتناق الدين الخديد > والالخاح على 
تخصيفن: كل أمكانات المليين فىهذا اليل + اسل ها عييذا الك امن نواحن 
النشاط الأخرى من مداية ومعمارية > وبخاصة ما ,يتصف منها بالتأئق أو المغالاة فى 
الفخرنهة عنوولكة الع الومك الدع يكن التليون فه'ال عون الدغوة فى الطريق 
المطلوب ٠‏ وهو ما حدث فعلا بعد اثمام فتوحانهم واستقرار قواعد الاسلام فى الأقطار 
النى دخلت نحت لوائه ٠‏ ولو كان الرسول محدا للعظمة هو وخلفاؤه الى الدرجة التى 
جعتلهم بتتخذون من المندر والعصا رمزين للعرش والصوطان > كما ذكر بكر هجاو86 
ووكوانكة لاضلن المثير ( بعده ص : /ا" ب 591 ) 9ع فأنهم ما كانوا يقاومون المذسم 
والتأنق فى الناء » وهما من أكير مظاهر العظمة التى ,ميل الها الحكام عادة ويحيطون 
أنفسهم بهاء ولا ندرى اذن كيف نوفق بين القولين المتناقضين اللذين جاءا فى موضعين 
من كتاب واحد لا ,يفصل بينهما الا بضع صفحات سادق الحدهيا ان سول كان 
بكره النان » وفى الثانى أنه كان بحب العظلمة ؟ ظ 
5 اق هام !در القن ل القن اكد م الدين هبد الحجميد د18 ب /1591): 
جه ؟ 4 صفحة || . 1 00 
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العمارة والحضارة ب 4) 


انبحي الستيك و ببميبمحببب7جت رتسا 
لجو الور 1سا الو و اام واد اد 


آل هذأ التنامض لا كيت بهدم | أأة فو نان من 1 سيا 3 و بحعلنا حزم 0 العواوة 
2 وفت || بول كانك مو احوده مصمروقة 3 ولكن بغلب عامها السساطة والتقشف 


لا كانت تتطله الغاروف فى تلك الأوقات ٠‏ 


ويعزز هذا الظن ما وضحناه من تعريف بالعمارة » وأنه لا يمكن أن نسب 
ةلقرو ف وفك وول الوح عسل» فى «نا سنقةه قور ايعان اليل م 
والفنون » وهم الذين صوروا باللفظ المتشور والمنظوم روائع اللوحات عن الخحمال 
90 وغناء » ولا بد أنه كانت عندهم » الى جانب ذلك > أنواع 
خاصة هق الحمارة والفنون ها لها عنتفر الى ها هديا ال.خصائضها ومظاهر هام وذلك 
سبب عدم العثود على محلفات أثرية منها ترجم الى عصور الخاهلية صدر الاسلام ٠‏ 
وهو سبب لا .يمكن أن يؤْخِذ دايلا على أن العرب هناك لم بنتجوا شيا منهاء فالمعروف 
د شه از برة ه بوحه 0 والمنطقه الح 6 شها الأسلام بوجه خاص © بقستث مسعة 
على محاولات القيام بحفا ن الزية عل نظم علمية فى أرضها م وبالتتقيب عما تحتويه 
فى جوفها من مخلفات | 8 فى العصور المختلفة » وذلك نظرا لأن ظروف 
التخلف التى كانت قاثمة هناك حتى وقت قريب > بل والتى عله يعد يام بزل فائثما 
سها حتى وقئنا هذا > | لم 'تسميح بالقيام بمثل نلك المحاولات » خاصة ذأآث العلياء الأجانب 
هم الذين بهسمئون على دراسات الآثار وحفرياتها ٠‏ وكان الناس فى أرض اللحاز 
بنظرون الى الغرباء وخاصة من الأورسين الذين يديئون بغير الاسلام نظرات ملوّها 
الشك :والرية + .وكان الأفراد والمماعات 5 بمنعون من القام بأعمال الحفر 
والتنشب » #يل ان الاو أ راق الدين اام الوب الى شالك انوا يحون فى ساب 
الأعراب أو الحجاج المسلمين + غير أن الأمور قد بدأت تنطور مع انتشار الثقافة 
فى تلك البلاد مما يحعلنا 0 أن تتخدذ محاولات اطفر والتنشيب صفة الحدية على 
للدي الأتريان ع الدوت من اهل نلك البلاد + ومما يشر بقرب اخاذ الخطوات 
العملية فى هذا اليل انه قد لخرج فى قسم الأثار الاسلامية ب«امعة القاهرة منذ عهد 
فريب شابان سعوديان وقدا لدراسة الآثار الاسلامية على منحة من الممهورية العربة 
التحدة » فوجهتهما نحو القيام فى العطلة الصيفية بالتعرف على المواقم الأثرية فى 
بلادهما ٠‏ وعثرا بالفعل على بعض الآثار من كتابات كوفية وجدران السدوه ظاهرة 
على وجه الاردن 1 الأمر الذى رجو أن بشحعهما على المضى فى هذا الانحاه » وأن 
نصح ممحاولتهما بداية سلسلة من الْهود الصادقة للكشف عن اثار شسه الحزبرة 
العربة فى الحاضر والمستقبل بما بوضح دراية نلك المناطق بالعمارة والفنون منذ 
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رأى الستشرقين يتعارض مع منطق تطون البشرية 


أيام الجاهلة حتى أيام الرنوك واتقان. الأملام وبين الستترياك اطيقية التي 
وصلت الها جهودهم شها فى مختلف العصور » 


وميه يكن مرخ ور فان ملطق نطور الحضارات الشرية » منذ فحر وجود 
الااسان على ظهر الأرض » لا يترك مجالا للشك فى أن العرب فى تلك الحقسة 
كانت عندهم احساسات فنة لا بد نْ نكون قد أثرت بطربقة ما فى تنطور الفسن 
الذرين قن الننلقد الاتجلامة هد أن بيدا الحرت فتوحانهم وتحدوا فى تكوين 
امبراطورية عظلمة من نلك الأقطار التى كانت معروفة لهم فى تلك الأوقات ٠‏ فمن 
اللاحل أن العمارة والفئون العربية لك لخدف دون ولها طابع خاص واضحح منذ 
اللحظات الأولى من العصر الاسلامى فى بلاد العرب والأقطار الثتى دخلوها ونشروا 
فها الاسلام » وسارت فى طريق التطور الذى اختطته لنفسها مثل غيرها من الطرز ٠‏ 


وكان ذلك الىكم المائر الذى يتضمن معنى عدم وجود عمارة أو فنون علد 
العرب حافزا لنا لأن نحاول النعرف على ما كتب عن شبه الحزيرة العربية وحضضصارة 
أهلها عند نزول الوحى > وفيما سيق ذلك وما لحق به من عصور » لكى 'شبين ما كانت 
عليه بة البلاد الطسعية وبيئات ساكنيها الذين كانوا من فثنين : جماعة الحضر الذين 
يسكئون المدن » وجماعة الوبر أو اللدو الذين يسكنون الام المصنوعة من جلود 


٠ الحموانات‎ 


فالحشر من عرب ششبه الخزيرة والححاز » بفرض ذلة عددهم > كانت لهم دون 
شك بوت ودور يسكنونها وتتخضع فى اتكوينها لطريقة خاصة بهم فى معيشتهم ٠‏ | 
كانت لهم نظم معمارية خاصة لها قنمتها الفنية النى "نهم علماء الآثار والعمارة مهما 
بلغت من السياطة والمداوة ٠‏ وينطق ذلك القول أيضا على الفنون الزخرفية عند 
الحضر والمدو على السواء لق كام مواتش كرو تون ريه ادوات يندم كل 
اوالرب القدرث والأكل والطهى ومعدات سج الأقمشة لشاب والأغطبة وفرش الأدض 
والستر ( جمع سس ا ان الحمر ( جمع خمار  )‏ التى كانت تيال عل أبوات 
المساكن عند الحضر لمن 0 كم فى امتطاطقة عمل انوا ددن الحشس » وكذلك الى 
كانيع انيدل 18 يوت 7 فتئحات الخيام عند الندو ٠‏ ومن المرجيح 5 كان علد أهل 
الحضر وسائل للاضاءة الضرورية لفترة قصيرة من اليل ٠‏ 


وما لا ديب فيه أن ذوى اليسار منهم كان فى وسهم جلب بمض تلك الأشباء 
مَنْ الأتطار الأخرى ة الفيوال لقم و والنواف فرعن © اد م 0 فى و ظ 


لذكد : 


اتصال عرب الحجاز الدائم بالحضارات القديمة 


فى رحلات الثستاء والص.ف التى ورد ذكرها فى القرآن ٠‏ فان أغلب أهل الحضر 
والفى كالوا: يتعاكروة شن النار ىق اللحضول: على ذا معيو متها وها لا يفون 
عله فى معشتهم ٠‏ ومن المرجح أنهم قاموا بصناعة بعضها من المواد المحلية التى كانت 
فى متناو ل | ريد بهم 3 0 احتمال ثاثر هم ل 0 مأ سعض م كان لراك من القسنهاه 
والحنو ب > يقشسون منه و.يصغونه بما .يثفق مع أذواقهم وحاجاتهم التى 'نفرضها بيثانهم 
المحبطة بهم ٠‏ ومن اللديهى أن المل البشرى للزيئة والزخرف قد ندخل فى أشكال 
نلك الأدوات والمعدات » وأحذ ذلك العامل .بوحى بابتكار عناصر ووحدات زخرققة 
سحد ردم »6 3 1 الطابع امحل شلور و تتصمح شخصته 0 


فقهها شن ان فالة اتن طقن كرت و نيفق ان تيو ابعر اللشاواك 
والفنون السابقة والمعاصرة لهم ما يلاثم الظروف التى كانت 'نحيط بهم أيام الماهلية 
ومنذ نزول الوحى على محمد » وما ثبع ذلك من فتوح لتوسيع نطاق الدعوة 
الاسلاسة » حتى بدخلها كو فون يك فو طون لاا« 

فمن المعروف فى نار ربخم الفنون اميا فا و تكو ن و”تتطور وهى تصاحس 
فى ذلك مراحل تطور الحضارات ٠‏ والمشاهد دائما أن كل فن «اشىء بلحأ فى طوره 
الأول الى اتقتانة كن الحاسر .والأسالد من فتوق ساقة أو تمعاصيرة كانض موود 
فى المناطق التى قام فيها » وفى مناطق أخرى كانت على صلة بها ٠‏ ثم يأخذ وصاغتها 
وصهرها مع تقالد جديدة تننطليها الخحضارة النائئة ٠‏ ويخضع الفن فى “نلك المراحل 
لعدة عوامل نؤثر فيه وتوجههه فى مراحل نطوره » ويميزه فى مجموعه عن غيره من 
الفنون السابقه والمعاصرة واللاحقة + ولهذا فان دراسات :اريم الفنون 'تتطلب التعرف 
على المؤثئرات والعوامل التى يتعرض لها كل طراز مئها » والتى بعد بعضها عوامل 
معلوية وروحية » ويعد بعض آخر مادى + وسئعرض فى صفحات ثالة تلك العوامل 
الرئيسية وتأثيرها على نطور العمارة ؤالفنون بوجه عام » وعلى العربة الاسلامية منها 
بوجه خاص 75 


ولم يسخرج الطراز العربى فى العصر الاسلامى عن هذا التسلسل الطسعى فى 
نطوره » ولم يكن فى اقنئاسه بعض العناصر والظواهر المعمارية والفنة الثى نلائم 
الأذواق العربة الاسلامية الجديدة خارجا على قواعد نطور الفنون > ببحنث يؤْاخْذ على 
اقتباسه هذا » أو يعد عيبا فى العرب » وهو الأمر الذى انبذل فيه الجهود الكبيرة للدمغ 
بطابع عدم الاصالة » وليشت ثقر العرب من ناحية الثراث الفنى من شل الاسلام » 
بل وجهلهم التام بكل ما .يتصل بالعمارة ؟ وبالثالى بالفثنون بوجه عام ؛ مما كان 
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نظام تطور الفنون سارت عليه حضصارات العالم كله 


بضطرهم الى الاعتماد الكلى على الفنون الأخرى فى الأتطار التى أخضعوها لحكمهم 2 
فى تكوين ' فن لهم فى العصر الاسلامى > و ند فعهم حاجتهم فن. ذلك :الى الاسيتانه 
بانفنا نان والصناع من الحامن ال الديين كانوا العنشيولن فى يلك الأفطار +٠‏ 


ولو افترضنا صحة ذلك الزعم » وهو ليس بصحيح كما سلرى ف سياق الحديث 
الالى > فانه لمما ريذكر بالفخر على اقل 'تقدير للعرب المسلمين انهم فد صهروا كل 
ما افتسوه من حضارات وتقاليد العمارة والفنون للأقوام ذوى المشارب والديانات 
المختلفة فى الاقطار المتفرقة انتى جمعها الاسلام واعتئقه معظم اهلها 6خ لكيهو | هر 
ذلك المز ربج طرازا معمار با وفنا د طابع مو حك 5-2 --9 لوانه م المدارس 
المعمار به والفشه فى تلك الأفطار شرفا وغربا ٠‏ ولكن مما هو جدير ادل انه على 
الرعم من وصوح ذلك الطابع العام 3 ووحود يلت الوحدة الصر بحه الواضحه 43 فان 
كل مل سيية منها كانت شمين بطابع خاص بها 4 و شخصيه يفل التعصرف علمها 


ويتضح انجنى أوائك العلماء على العرب من ناحمة فى أنهم لم يعنوا أبدا بدراسة 
بيئات العرب فى منطقة ظهور الاسلام وما حولها فى العصور السابقة عليه ٠‏ مع ان أن 
هناك من المعلومات الكثيرة ما يدل على أن العرب فى الاهلة فى صدر الاسلام كانوا 
يعيشول فى بلك ١‏ المناطق فى ظطروف شاك عل شام حصارة 5 حضارات لها معالم 
وخصائص 00 0 لتحددها معخلفات العمارة والفنون و لو امك العثور علها وا الكقفت 
عَنها + وهو 9 العاف مسعددات 8 وقت سر الأوقات 3 ولعله يكن فر يمأ ٠‏ 

من ذلك أنه 5 بقست ال بعص الأددية وشانا عياقنات وخذراس ومخلفات 
المسدي 2 بعص بقاع شية الزيبرة العر بيه 3 وكلها م درس بعك ب وكدلك اال 
اللونعياف الى اوتل فمان الدزهاد * ونضح من ذلك أن هذه الأدوية كانت فى القيقة 
انهارا فى .يوم من الايام ينض فيها عرق الماة » وأنها كانت نستضيف عددا كبيرا من 
الأحماء 00 ٠‏ وبابد هدا الاستنتاح مأ 539 فى 5-1 الاغفريق واأرومان من و-سحود 
انان ليله نري ادق القرري: “القع كرد سوووا تس دفو امن لمن امسدداء لو ادن 
وقال عله أنه من الأنهر العظمه وانه كان لصب 8 بحر الأريتربة 53 6 و يقصد بة 
البحر الأحمر طعا » وأن العرب يقولون أن ملكهم عمل على جلب المياه من ذلك 
النهر العظيم > واستخدم لهذا الغرض ثلاثة أنابيب صنعت من جلود الثيران وغيرها 


(!) حواد على : اسم المرجع » ج : | ؛ 4 صلففحة : لا5. 
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لاا 


اغفال امكستشرقين للآثار الظاهرة الحضارات عربية قديمة 


من الموانات نمتد الى الصحراء على مسيرة اثنى عشرة يوما من النهر » فتصب فى 
مواضع منقورة نستعمل لزن الماه ١‏ 

وهئاك موه ضع على مقربة من ساحل البحر الأحمر اسمه « قرح » على مسافة 
1 كلومترا من » اشاحر 6 كان يمن به خط السكة اللجديد المحازى القدييم عند 
منطقة صحراوية ٠‏ وكان فى الأزمنة السابقة من المحلات المزروعة وبه بسالئين عدة 
تعرف ببساتين « قرح » 99 ٠‏ 

ويوجد واد اسمه « وادى الحمض » يصب فى البحر الأحمر عند موضع فى 
جنوب فرية « الوجه » ٠‏ وانوجد عند هذا المصب بقايا قرية اغريقة قديمة ويقايا مصد 
يعرف عند الأعلين باسم « قصر كريم » > وهو من بقايا المستعمرات الاغريقية القديية 
التى كان الملاحون والتجار الاغريق قد أقاموها على ساحل البحر الأحمر لماية 
سفنهم من القرصان والانجار مع الأعراب » ولتموين رجال القوافل السحرية 
بما يحتاجون اليه من مال وزاد 9" ٠‏ ومن الواضح أن هذا الزاد على الأقل كان كله 
أو معظمه من انتاج المناطق القريبة من المستعمرات الاغريقية ٠‏ كما كانت تستخدم 
لورفا لسفن مصر المتجهة الى المدينة ثم ال ا 0 0 
5 ه (م؟؟1 م) كانت مهسحورة بنما ظلت اثارها بامة 9 , 

وتعخلل يكال اودية متقددة امنيا واد ١‏ أضم 4 الل ووه د كري فق اتاد 
الاهلية وفى أخار سرايا الرسول 0 * ووادى « سخال » ويصب فى « الصفراء » بين 
نك والديئة + والصتراء واد من نحي الديسة كثي الشخل والزدع ويقم فى طريق 
المحاج > سلكه الرسول غير مرة > وعليه قرية الصفراء » وماؤها عون 'نجرى الى 
ينبع ٠‏ وهناك واد آخر هون اميه ادي وهر « وادئ القرى » > ,بقع بين العلا 
والحينه »ورتين به طريق التدوافل القتدم الذئى: كان سانا مر قاين الك 
التجاررية فى العالم العربى الفديم > والتى كان أحد مظاهرها رحلتى الشتاء والصيف 
الى شاد لبها القرآن ٠‏ وكان ذلك الوادى كثير العمران > به مياه غريرة » ولساهد 

فيه الوم اثار المدن والقرى +٠‏ وكان بين سبأ والشام ب سات أفراد القوافل 
١‏ بيحتاجون الى زاد يحملونه من وادى 8 ا الشام *1) 
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امئياز بقاع فى الحجانز بمقومات الحضفارة حتى عصر الرسول 


وقد عثر هناك على كتابات كثيرة لمانية ومعنة وسمة وغيرها © + وهناك مدن 
ذكرها الكتاب الاغرريق والرومان ولكن ام ببق لها آثر ٠‏ وقد عثر بعض الساح على 
كثانات فى عدة مواضع صحر أووبه ٠‏ 

وكانت ججمال الطائف تمد مكة بالأخشاب الصالحة للبناء والوقود ٠‏ وكذلك 
المنطقة الواقعة بين مكة وعرفة كانت حتى القرن العاشر الهيصرى ( ١١‏ الملادى ) 
مغطاة بالأشجار والعوسجج والسلم ٠‏ حتى أن اللصوص وقطاعى الطرق كانوا يتخذون 
فيها مخابىء يهاجمون منها القوافل "ا ٠‏ ظ 

وعلى مسافة مانية كبلومترات من مكة جل يقال له جبسل « الثورة » » .حيث 
تحرق الحجارة الكلسية لاستخراج النورة ‏ أى الجير ‏ لكى تستخدم فى البئاء'* 
وهناك أماكن أخرى تكونت من هذا اللوع من الأححدار > يشاهدها المارون من جدة 
الى « مهد الذهب » الذى تستغل مناجمه الآن لاستخراج الذهب ويقع الى الشمال من 


المد بيه 0 05 


ونقع ,ثرب فى أرض بركانية بين حرنين » وقد اشتهرت بالخصب والنماء ٠‏ 
وفى شمالها جمل « أحد » ٠‏ ومن الأماكن التابعة لها « قباء » وهى من القرى المعروفة 
فى الجاهلية » وجعل فيها الرسول مسيحدا جامعا كان ,يصلى فيه بالمسلمين »> وكان فد 
صلى فنه شل أن يدخل المدينة عند هحرته اليها ٠‏ ومنها وادى « العقيق » وصو من 
أودية المديئة وقية فصور ومنازل وفرى ٠‏ 

ذلك اواو ويطكان من أوردية يثرب وسكنله يلو النضير وانصب قه مبأه 
عذنة وها أينا :د قاة: وهو الغ اودية كت تسل اداه عو يرة غدية يمون 
«الحرات» © > وهى فوهات البراكين وكأنها بحيرات تتجمع فيها ماه الأمطار لتكون 
بمنابة منابع للماء العذب بخرج منها الى الأودية الملخفضة ٠‏ 


واشتهرت بعص مناطق الحرار بالخصب كر اماه فها » ولا سيمأ حسرار 
المديئة التى استغلت استغلالا جدا » ومنها « خس » » فكير سكان شرب وميرت على 
ساثر القشرى فقيل عنها : « خير فر إبة عر بنة , 60 + وأستفاد الجاهليون من الخرار ايضا 


6 159 : جواد على » جه : 241 ص‎ )١( 
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عله 


وخحود الغايات وآثار السدود ومنشيئات لياه 


باسح اج الأححار لاستعيانيا لار حى 0 وحصلوا على المعادن. منها + وكانت موطنا 
من مواطن التعدين "1) ٠‏ 

و تعد الطا شف مصيفب 0 4 و نمع على بعك لبحو +١|ا‏ ملومتر الى الوب 
الشرفى منها 3 وعلى ارتفاع نحو +5ا مر من سطح الببحر على جبل غزؤادل 3 وهى 
من المدن الحاهلية القديمه وقد عثر فى أراضيها على كنابات نمودية ٠‏ واتحف بالطائف 
أودية كثيرة #حرى فيها المياه فى موسم الأمطار » وحولها عيون ماه وبها ابار كثيرة ٠‏ 
و بتاهر أن جمالها كانيخ مكسوة بالا شسحار . وكانت ذات زدع وافر و تدر الأخشاب٠‏ 
وسكانها كانوا على جانب كبير من النشاط ٠‏ 

وندل آثار السدود ومنشئات الاء التى نرجم الى ما قبل الاسلام على دراية 
العرب الواسعة بشطم أمور الرقع والاستفادة من مسأه الأفظاد والسسول الا اد 4 
وندل كثرة المصطلحات فى اللهجات العربية الشمالية والحنوبية على معرفة القوم بانواع 
الآبار والسدود وغيرها ٠‏ وقد عثر رجال شركة ارامكو منذ عهد قريب على صهاريج 
أرضة متصلة بأنفاق وعليها فئحات فى مواضع عديدة لاستخراج الماء منها » وعثروا 
علسها 8 القطيف والاحساء و فى الفلج ف اتميل حك اماك اخرى أصمحت اليوم 
صححر أو يه ن” لها وحدوا عل مقر به منها 2 0 كانت عامر ة ومزارع واسعة ٠‏ وام 
كن معر وقأ هن شيل 1 17 شه الحزريرة والأفساء اشر شة منها كان اعلها عل 
دراية بيده الأنواع دن نم الوق مثلما كان كان الشس. .ام والأقسام الشماابه من 
العراق 29 ٠‏ 

وقد شر شلبى وبعض رجال شركة ارامكو صورا فوتوغرافية لكتابات ونقوش 
عثروا عليها فى موضع يقال له « فرية الفاو » على الطرربق الموصل ال تسج ران ما 
وجدوا اثار ابنيه ضخمة بظهر أنها بقايا فصور كيرة ٠‏ ووجدوا تهفا منحونا فى 
الصحن مزداناً بالكتاباث والتصاوين. يدذغوه النائن. هتباكه « سردا + © وعند هذا 
الموضع عين ماء دابا قدديمة > و كنب اسم الصنم « ود » بحروف بارزة 9؟ + وندل 
كل الدلائل على أن هذا الموضع الذى تغليت عليه الطبيعة الصحراوية الآن كان مدينة 
دات 01 8 يه 0 حواد عل 4 أن هذا ا موضع هو « الدر ده 0 9 قر به بسى سدؤو س 
ابن ذهل بن تغلبة كما سمبت فى الكثب العربية » فهو على قرن جبل وفيه قصر مبنى 
بصخر منحوت > وعلى مقربة مله ابار وعين ماء » وهو على الطريق الذى ,يصل الى 
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آثار العمران فى بقاع من الحجاز 


0 العروض ») و «» بعحد « بمنطقةه )0 تدج ران 4 0 والكتابات التى عر علمها ف القررية 
ذات أهمية خاصة > لأنها أول كتابات باللهحات العربية الحنوبة عثر علسها فى 
الآما كن وانعود الى ما شيل الممالاد » وعثر على مقابر وَأدقات و فطع فدذار به طوو م 
فحصها انها تعود الى القرن الثانى قبل الملاد 9© ٠‏ 

واضو ان قيلبى بسن هده الكثابات 34 وصور بعصا اع رحال 3 امدق 
الذين وصلوا الى هذه المواضع فى ائناء بحثهم عن الءترول + وبما أن مثل هذه الكنوز 


وو مف 


ها 8 


دفيقا ولم 'ننظف من الأثربة والرمال التى فى داخلها » فان هناك أملا كبيرا فى العثور 
على مخلفات أثرية 'ميلة 'وضح جائما من حضارة العرب فى العصر الطاهلى 2 ٠‏ 

ووجد فلبى كهوفا ومقابر فى مواضع أخرى من « وادى الفأو » ورأى 
جدران بعض الكهوف مكسوة بالكتابات والرسوم والتصاوير المحفورة + ويظهر آنه 
كان فى تلك الجهات أبنية ضلخمة ٠‏ كما عثر رجال شركة أرامكو على رأس منحوت 
من الححر فى « القررية » علها كتابة بالخط المسئد ٠‏ 

كذلك وجد دهنى خطع1ه20 فى بعض مواضع فى وادى القرى وخرائه عددا 
كيرا من الححارة المكتوبة بالخط المسند » وقد اتخذها السكان أحسارا لليناء ٠‏ وعثر 
فى « الدخريبة » على كتابات بهذا القلم » وعلى آثار أبنية ومواطن حضارة وعلى لواح 
مو فيحن وان الصارفة كانوا يستعملونها لصف تقودهم عليها » أو كانت 
نستخدم لذبسم القرابين + كما شاهد موضعا يقال له « اصطبل عنتر » على قمة جيل 
شاهق يشرف على الوادى » ولعله بقايا معد أحد الأصنام التى كانت تعيد هناك 4 

وبحدثنا التاريخ عن اعتداء طبطس ©هبطؤزم” الاسراطور الرومانى على القدس 
وتشتيت شمل من كان هناك من سكانها من اليهود »> وأنهم سلكوا الطرريق 
النتجارى القديم الذى كان معروفا ويتجه من هناك حتى اليمن » وسكن أناس منهم 
عند خيبر ومكة ٠‏ وكان لسلالتهم شأن مع الرسول عن قيامه بالدعوة والكفاح من 
أجل رسالته ٠‏ كما استوطن بعضهم اليمن © ٠‏ 


وكانت هناك طن من عد القسس من العدناضة انعرف 0 بعحك بمة سن عوف 3 
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/آه 


بقاع دخلها الاسلام وبها معادن ومياه ومزروعات 


لهم ٠‏ منازل بمضاء بناحية السخّط من البحرين وقطف ٠‏ وبعث النبى اليهم خالد بن 
الوليد سنة م ه ( 5808 م ) ومعه بعضا من اماس يو بالا هناد داعين الى الاسلام+٠‏ 
3 م فالوا : : دن مسلمون قد صلا وصدفنا محمد وإشنا المساجد فى 
ساحتنا » ٠‏ 

كذلك كانت تقطن « المامة » قشلة عظيمة من فسن بن عبلان من العدثاية 
4 


٠ 


نسمى « باهلة » > وفى بلادهم معدن للفضة يقال له « عوسحة » 

'ونزلت شملة جهينة عند هضية فيها ماء يقال له « مشر » » على مسيرة أيام 
مد اك 6او لد وق البرلة مرو نادرق أووئية! اذلف | لقان ويه 6 بور انينها 
+#نونها الفوق والففل. و الوق ن.والان«والاهيينو العمل وضروت مق الاشجار 
والنئات وأسهلوا الى بطن « اضم » وأء راضه > وهو واد عظيم تدفع فه أودية ويفرغ 
فى البحر ٠ "' 6 ٠٠‏ ولم تزل جهينة فى تلك البلاد الى أن قام الاسلام * 

ذلك يع 01ل للد فيا ككنه عله : اهنا ار القدرة الل حفن ليق 
منذ عهد قريب عن وجود ممخلفات العمائر ذات طراز محسلى خاص له ممسزات 
معمار. يه ناضححة ثر جع الى عصور ما شل الاسلام ٠‏ ولعل اعمال اللحفابر الو 

االستقيل: كنت عن عفد ابقدات “تلك التقتنالهالمنارية عو المال .ومدق 

صلتها بما كان يعاصرها من مخصائص العمارة فى أرض الححاز ٠‏ 

وكانت أراضى الححاز طريقا .يوصل بين بلاد العراق والشام فى الشمال 
وبين اليمن فى الجنوب » ومار فيه الفرس فى حماتهم على اليمن حين احتلوها 
فترة من الزمن قسل الاسلام » وكان أحد ولانها من الفرس رجل يدعى «باذان» > 
اعتئق بعص 000 سالالا”نهم الاسلام فى وال ظهوره » واشتر كوا مع عمرو بن 
العاص فى حملته على مصر » واقتطعت لهم خطط خاصة بهم فى الفسطاط ©2 ٠‏ 

جارجار جار 

رسكن ١ن‏ ااستخرض ميق كل مايق اذك ووادت اوهو لمان قوم كثى بباتر 
بعضة فى كتن التاريخ القديمة والحديئة العروفة » وبعض آخر لا زال ميعثرا على 
سطبح ١‏ الأرشق أو مدفونا فى باطنها » أن او نلك البلاد كانت #حوى أنواعا هر 
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ملخص البراهين على وجود حضارات قديمة بالحجاز 


المعادن مثل الذهب والفضة ومواد البناء من أحجار وطمى وأخشاب + وكان أهلها 
على دراية بطرق حرق الحححر لاستتخراج الجير والجص » وكلها امكانسات لاشك 
لها قد ساعدت على شام ونون وصناعات فى بقاع ل هنيا 2و بالتالى على ظهور 
اتجاهات فنية بين أهلها » وخاصة وأن العرب الحاهليين فى الححاز وفى المنطقة 
التي شا شها الرسول حيث دا دعوته وفى البفاع التى حولها 4 كان أو لكل 
العرب » الى وقت قيام الدعوة الى الاسلام » على صلات وثيقة ببحضارات الأمم 
والقبائل العربية الأخرى مثل المناذرة فى العراق والفساسئة فى الشام » ثم 
القحطانين والعدنانيين وكذلك الأجناس فير العربية مثل الأعاجم والافريق 
والرومان والبيزنطيين والحيش » وهم الأقوام الذين كانوا .يس كنون الأقطار التى 
تحبط ببقاع الحجاز وأواسط الحزيرة من شمالها فى الشام » ومن شسمالها الشرقى 
فى العراق > وما وراءها من بلاد فارس © ومن جنوبها فى السمن ذات الحضسارة 
العريقة التى تمتد الى ما قبل أيام المللك سليمان ٠‏ وكان تبادل الاتصالات مع بلاد 
الحيشة يتم عبر البحر الأحمر ماشرة أحانا وعن طريق بلاد السمن أحانا أخرى» 
وتتمثل نلك الصلات فى المعاملات التحارية الدائمة » وفى الحسروب الكبيرة 
والصغيرة » وفى الهدرات عبر الأراضى وعير المحار شمالا وجنوبا وشرفا وغريا » 
وكانت لهؤلاء العرب الجاهلين تقاليد دينية تقوم على عبادة الأصنام ٠‏ كما كانت لهم 
تقاليد اجتماعية تتمثل فى كثير من أشعارهم + أو بمعنى آخر كانت قوم هناك كل 
أو معظم العوامل المعنوية من سساسية واقتصادية ودينية واجتماعءة > بالاضافة الى 
عوامل الييئةُ الخغرافية والجولوجية » والتى لا ريب فى أنها عملت كلها ممجتمعة على 
تكوين حضارة أو حضارات متفرقة خاصة بأولئك العمرب فى الجاهلة ٠‏ كذلك 
لبس هناك من شك فى أن الكشف عن مخلفائها الأثربة سسحدد ماهتها ويعين 
خصائصها » ولدينا من الأدلة ما ,يؤكد أنه كان ببلاد الحجاز فى ودت نزول الرسالة 
ثلاث بقاع على الأقل الآقل اهلة بالسكان وذات موارد اما طمعية واما مادية » أو منهما 
ممدتمعة » ساعدت على شام محتمعات متحضرة بل متقدمة فى الخضازة 2 أولها كه 
التى كانت بمثابة المركز التتجارى الذى #خرج منه القوافل الى الشسمال والحنوب م 
فأثرت فربس من النجارة اثراء فاحشا » وظهر فيها كثيرون من الأثرياء كأبى سفيان 
والوليد بن مغيرة وفيرهما ٠‏ وكان القرشيون بمثابة الوسطاء بين أقاليم الببحر 
الأببض المتوسط فى الشمال > حيث الشام .وآسنيا الصغرى ومصر » وبين اليمن 
الذي” كن ييه اشرات الذروقة من الوا وفجانيك اشر عا 00م 

7 ل ابي كارف الاشلام السباتق 1 ملق" :اناي 


.كن 


حضارات ناضجة بيثرب من قبل الاسلام 


والبقعة الثاسة هى مدينة بثرب أو المدينة الملورة » وكانت تقع على الطر,يق 
التحارى بين الشمال والجنوب أيضا » وكانت ذات أهمية حضارية وانحارية ٠‏ ,يدل 
على ذلك كثرة وجود اللهود العرب فها من بنى النضير وبنى قنقاع وبنى فرريظة ٠‏ 
كا كانت هناك مستعتزاك: أخرى لهو فى تتساه وفى: فده وفى. نشين. وفى: :واد 
القرى © ٠‏ وبقول « نلدكة » هنزوؤات27 أن هؤلاء البهود هم من أهالى البلاد 
العربية الذذين اعتنقوا المهودية ٠59‏ 

كاف كرك" اذن من القواعف الياية” لترى: امعان مدو كان اهلها عونا للوسول 
عندما هدده كفار مكة »> فهاجر الهم لاجثًا فنصروه ونصروا معه الدعوة الى الاسلام ع 
وأعانوه بالرجال. والمال حتى عاد الى مكة فائيحا + مما ,يدل على ما كان بالمدينة المنورة 
من الموارد الشرية واهدية ما يحعلها مركزا حضاريا هاما ٠‏ 

وثالثه تلك المقاع مدينة الطائف التى جاء ذكرها فى الحديث السابق عن بلاد 
العرب » وعما كابث تلمئع به من رخاء » ومقومات حضارية من زرع وثروات > 
مما جعل أهلها يحبطونها بالأسوار ويحصنوتها بالقلاع ٠‏ 

كل ذلك كان قائما قببل ظهور الاسلام ٠‏ كما أنه من المرجح وجود بقاع 
غيرها فى نلك البلاد لم يزد ذكرها نفصيلا فى كتب المؤرخين > ولعل الأيام والحهود 
5256 لاع ا منها شت وجودها وتوضح سمات حضاراتها ٠‏ 

وكانت | كثر معالم نلك الحضارة قائمة أيام الرسعرل الكري قبل او 
الرسالة وبعدها » وقد حرم الاسلام أشياء من الجاهلية وأقر أشاء أخرى ورد 
3 / القران والسنة ٠‏ ولم برد فى الاسلام ما .بحرم كتابات ولغات الجاهلية » 

ن الشعر والنثر الماهلين » ولم صل الى علمنا آنه أمر بهدم الميانى 

00 يما خلا الأصنام » أو أنه أمر بحرق كتابات الجاهلين © ٠‏ ولكن على 
الرغم من أنه لم يعثر على بقايا تلك الأصنام » التى كان يلغم عددها 5" صئما حول 
الكععة تمثل جميع الألهة التى كان العرب ,يعمدونها بها ©) | و على باذج لها > وذلك 
بسنب تحطيمها تحطيما كاملا عند قيام الاسسلام » والتى لعلها لا :زال بقاياها 
مطمورة فى الأرض ٠‏ وعل الرغم من أن أوصافا محددة لها لم تصلنا > ولم بعر 
المؤرخون بتدوين نلك الأوصاف بالدقة التى نساعدنا على 'نصور أشكالها التى كانت 


([! حسن ابراهيم حسن ؛ المرجع السابق »© ص ؛ حلم . 
(؟) المرجع السابق ؛ ص ؛ لإم .. 

(0؛ جواد على » ج : | 4 ص ! 16 » < 

(؟) سيد أمير على ؛ مختصر تاريخ العمرب ») ص ؛ © . 


عرب الجاهلية _نقشوا الصور وشكلوا [لاتماثيل 
علها © على. الرعم عون تذالق كله فلس هناك ين كيلنا يبان كل فين ينها كان له 
هيئة وتكوين خاصين به يميزانه عن غيره من الأصنام ٠‏ ويمكنننا أن ستنتج مثلا 
من الأوصاف القللة التى وصلتنا أن صنم « السحة  »‏ ومعناه الخيل ‏ كان على 
هيئة الحصان 27 + وأن « هبل » صنم كان فى جوف الكعبة أو حولها » وهو من 
العقيق الاجم عل نضورة الا تدان تهون الضينك لسن كه دوقي ذدذلك 
علو اله يدا هن ذفن 19و الى قن ا القانمق الأمقيدة الت كد هلان العسوب 
في الجاهلة كانوا على دراية بفن النحت وصناعة التمايل ٠‏ 

ف وعم انه كان فى جوف الككرة صور منقوشة على الحدران وعلى الدعامات 
النيه ‏ الوسملن. ناكل لكر قل الأدواف والاتهيا د مه لزه ميونت امو نشول 
بازالتها كلها وغسلها بماء زمزم بعد أن تم له فتح مكة . ولكن يقال أنه وضع يديه 
فوق صورة تمثل مريم وهى تحمل عسى طفلا على ركيتها > وآأمر بالابقاء على هذه 
الصورة وعدم ازالتها © ٠‏ وظلت باقية حتى دمّرها الحرريق الذى حدث فى أيام 
أبن 
(م م) ©© ٠‏ وهو دليل أيضا على دراية عرب الشاهلية بفنون التصوير والنقش ٠‏ 

ولا نظن أن هناك شكا فى أن مكة كانت عامرة بالدور والمنازل المشيدة باميحر 
والخثسب ٠‏ وكانت 'نتراوح درجة الأناقة فيها انعا لمرئية أصحابها فى: مدارج الثراء: 
وكانت مؤ'شة بالفرش والوسائد © ٠‏ الى غير ذلك من مظاهر الرفاهية والترف 
والتأنق التى كانت تتوفر فىحاة أولئك الذين وصموا بما ,يدخلهم فى زمرة الهمج 
الذين لا يحسون بالحمال » ولا ,ستطعون التعير عله ٠‏ 


وعناك امك 30 وايات فراضة يدن دلالة لأ |ببهام شها على أن ال ينه 


از بير 2 مجه 4 ه > واخشتثفت هك أن أعاد ممما الكعة 8 سئة هللاه 


والتزين والزخرف كان أمرهما معروفا بل منتشرا فى أواخر عصر الاهلة وفى 
صادز الاسلام + 


كب ذلك حك بم 3 رسول الله صلى الله عليه رصاع خرج ذات مره وعلسه 


)١(‏ أبو المنذر هشام بن محمد بن السالب الكلبى : كتاب الاصنام (بتحقيق أحمد زكىباشا 
مطعة دار الكتب المصرية سئة 7؟8؟!| هاب 1554 م 5 © ص ه55 ٠‏ 

ف المرجع السابق ؛ ص : لإا؟ 1م5١ ٠ ٠‏ 

(9؟؟ الازرقى (أبو الولبيد محمد بن عبد الله أحمد) :.أحبار مكة وماجاء فيها من آثار 
( تصحيم وتعليق رشدى الصالح ملحس ب المطبعة الماجدية بمكة المكرمة ب سئة 65م8|اا هه 0 
و 1 تا لاا ظ 

(:) المرجع السابق ؛ ج : 41 ص :2 )80| © 79#[ .0 

(ه! محمود نيمود ؛ التصوير عند الءعرب ( أخرجه وعلق عليه الدكتور زكى محمد حسين 
ب مطعة احنة التأليف والترحمة راللقن بك التامرة 1 . ْ 


5 ظ‎ ١ ١ 


سيطرة الاسلام على نشأة العمارة والفنون وتطورها 


مرط مرحل » أى ثوب عليه صور الرحال وهى الابل باكوارها ٠‏ وفى حديث 
السدة عا نشة عن مساء الأنصار : « فقامت كل واحدة الى مرطها المويجل » + ومنله 
امد درث 0 كان بصلى وعليه هن هذه لمر حللات 0 

وكان التصوير على الستور معروفا » يدل عليه ما جاء فى حديث السسيدة 
عائسة 3 قال ) قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سشر وقد سثرنك سهو م 5 
) أي رقا أو طافا ( بق رأم ) 5 سدر ( فيه تماشيل »> قلمأ ا رسول الله صب ل الله 
٠‏ عليه وسلم » تلون وجهه » وقال : « يا عائشة أشد الناس عذابا عند الله يوم القامة 

الذوق بطاسوة: تلق :2:1 ذالك :21 لقطتطام فكطنا لله وساذة أو ساق 0م 

ونش .هذا آنه عليه السلام لم .يكن يكره التصاوير والزخرف فى آثاث البست ٠‏ 

واذا ان من يلك اشاب والسكور مأ جلب من سشار جم اشحاز فى ذلك الوفت» 
فانه مما لا بتطرق البه الشك أن العرب فى بلاد الحجاز كانوا ينسجون لأنفسهم السط 
والستور » ولا بد أنه كان يدخلها صور وزخارف من نوع ما » وقد ,يكون بعضها 
متنا عق طرق اخرئ: او #قلندا. لمناضنيها © ولكن' لآ جد أن: :يكن عفن اشير 
ارتكار امن عندهم او 'نحويرا من عناصر اخرى » قثلك هى طبعة الاسان حصث 
كان : فى القطبين أو فى مجاهل الصحارى والغابات وضمما بنها ٠‏ 

وهناك من الآيات القرامة ما يدل دلالة واضحة على أن الاسلام لم ,يحرم 
الزييئة بل كان يسمح بها بل ويحض عليها » ولكنه يكره الاسراف فها ٠‏ 

من ملك الآيات فول الله تعالى” 7 2< قل من حراه زبئة الله الى أخر ج لعساده 
والطسات من الرزق قل هى للذين امنوافى الحساة الدنيا خالصة يوم القسامة 
كذلك فصل الآيات لقوم بعلمون ؟ ( الأعر اف / بام ) + 

وملها قوله تعالى : « يا بنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسيحد وكلوا واشربوا 

ومنها ,سخاطب 0 النبى شقول تعالى : « وفرن فى سوتكن ولا برجن سرج 
الستاهلة الأولى » وافمن الصلاة وانين اله كا واطعن أئله ورسوله > انما يريد الله 
لمذهب عنكم الرجس اهل الست و,بطهر كم نطهيرا » ( الأحزان / ل ) © 

ومنها : « وفل للمؤمنئات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا سدين 
زبنتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جبوبهن ولا يسدين زينتهن الا 


(!) محمود تيمور ؛ امرجع السابق ؟؛ ص ؛ ؟١‏ , 


+ 


لمعولتهون ان امعان ابا هو ليق و أبنائهن أو أبناء بعولتون اق اأخوا تيو او لون 
العواية 1 لواو ان اندقيق وما ولتت ا سدانينة أو لاسو عن ول 
الاربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضرين 
2 جلين لعلم ما يخفين من زيلتهن وثوبوا إلى الله -جميا أيها المؤشون لعلكم 
تفلحون » ( النور / ٠ ) "#١‏ 

امامو باية المازة بواسلافة لهاك مها هو معد ون ذبالذكن كد للقهماابعاءة فى 
سيرة الرسول عن وجود حصون بالمديئة كانت السيدة عايه 4 أه المؤمئين 50 بوم 
٠ 7‏ ومنها حصن يدعى « فارع » خسان بن “ابت شاعر الرسول ٠‏ ثم ما قام 
من معارك بين النبى وبين البهود من بنى النضير وبنى مينقاع وبنى فريظة عندما نين 
منهم روح الغدر '" ٠‏ فهاجمهم جماعة بعد أخرى فى خصونهم المنبعة بالمديلة 9 


ادق 


وفى خسر »> وأخرجهم منها ©© ٠‏ كذلك كانت الطائف مدينة محصنة بالأسوار ء 
وكان لها دار مثل الدار التى بناها الرسول بالمد.يئة وأصصحت مسحداً ٠‏ وكان لدار 
الطائفت برج فى أحد أركانها للدفاع 5 

واذن كان العرب يعرفون التصون وشسدونها وبحتمون بها عندما بدو فى 
أفقهم نذر الحرب » وكان بعضها ملكا لليهود الذين ,يبدو أنهم كانوا يخشون 'ورات 
الناس عليهم منذ العصور القديمة » ولكنهم لم بكونوا فى أى وقت من الأوقات 
أصحاب طرز معمارية وفئية خاصة بهم نساعدهم على بناء حصوتهم التى كانوا 
ب#دتمون بها عندما 'تتفجر كراهة الناس لهم » وستشعرون الخطر على اليه 5 
ومن المرجح »> بل ومن المننظر » أنهم كانوا يستعيئون على البناء بالصناع المحليين فى 
اللاطق" الت كارو يختازون الأقامة .ها #تمل, حتنين والفنة مو كان :من الطيق: أن 
بستخدم هؤلاء الصناع فى اللناء الأساليب والمواد المعروفة فى ذلك الوقت ٠‏ وأغلب 
الاق كذلك اند كانت هناك أسناللن :مقنايية فى 7الناطى الأحرك من للك البالاه 

كن الطالنت وعيها:ه ظ 

جار جار جار 


نذلك "ارهد السيوون الى يكن افاي طقاية انرون 0 فيه لير نون 


٠ 5479 :* سيرة أبن هششام ؛ ج : "ا ) ص‎ )!١( 
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دسعة الإسلام على نشأة العاارة والفذون وتطورائها 


١ت‏ مب رب صمو عمس 1 


داخل اطار لك 0 يون 0 الله لنضيف المها ا واطاذا نعي 
الصورة 30 العرب 3 ونرامت اطراقها ما وحلوبا وشرفا يه | ده ( 
الدى قم على سن كأنت الأركان من الديين الاسلامى الحندف »© و كلف متحمك بنشر 
النغوة: اللفديق القاليق ودين إن المندةه رار ليوو لفن فاه برمواله :2 رواسا 
ايفان والخلفاء 00 من بعده فى كيال نلك المهمة بكل ما واصعهم التحهد 
لم ينح لهم اضافة التن ل حضارة يلك النلاد من ولحي العمارة والمتيون الا فى 
حدود ضرقه وفى رك الفترة القصيرة من الزمن نظر أ كدق تمع امكانيات 
المسلمين وقدرائهم الذهنة والا قتصاد به 2 سسل شمر الدعوة ل الاسلام 3 سواء 
كان ذلك عن طريق ارسال بعثات الدعاة للاقناع بالحسنى > أو عن طريق جهيز 
المالات لفنح البلاد الى قاومث لسر الدعوة وأنكرت صعحتيا +٠‏ وكان ذلك ل فق 
الكبير على نششر الدين الاسلامى سببا فى ميل المسلمين الأوائل > بل واضطرارهم» 
الى التقشف فى حائهم #والسدعو الرفاهيية و الوكوف والناق : فى معرشتهم » 
وبالتالى فى عمائرهم وقئونهم وصناعاتهم ٠‏ ولم .يكن ذلك عن جهل وعدم دراية 
بهأ 6 ولكن اخلاصا للدعوة لعي الراسوا أنفسهم لها 5 

ولكن عل الرغم من ذللك: كان الدين الاسلامى فى شق معحسرى بحجدبيدا فى 
ناريت حضارة البششرية » وكان لا بد لأجهزة الحضادة أن تقوم بسسد حاجة ذلك 
الدبن من اللنواحى المختلفة » ولذلك فان الفترة النى ند ارت بهحرة رسول الله 
واستمرت أيام حكم الخلفاء الراشدين » ثم الى قيام الدولة الأموية وانتقال مركز 
الخلافة الاسلامية من فك 9 دمسق فى يه أده (51ك م( > قفد امئازت بوفوع 
حدث معمارى اسلامى > بدا فى أول أمره بسيط السمات »> ولكنه فى حقيقته جلدل 
اللخطر © ثرانست عليه هما بعد نا نج وانطورات هامة فى ارربم العتسارة العر بيه 
الاسلامية ٠‏ 

كاك شائن ذلك تدك نون اللسية الول من الهحرة الشوية 000 نسجمح 
الرسول وأصحابه فى الوصول الى شرب ال اطلق عليها أسم « المدينة المنورة » 
لبخلص من اضطهاد قريش له > فنصره أهلها وائخذ منها قاعدة لنشر دعونه على 
أوسع نطاق » و لتجميع فوى المسلمين وأعدادهم للوفوف أمام كفار فر بش :1 

ظهر ذلك الحدث المعمارى عندما خطط الرسول دارا لنفسه ولآل بته 240 م 


)١(‏ البلاذرى : فتوح البلدان »؛ ص : 3٠‏ سا؟56 4 سيرة ابن هشام ) ج : 9 ) فون 1414 اك 
5" © طبقات أبن سعد ) جح ؛ 1 ) ص : 201 ار 0 ظ 


لا 


سس ب حصا 
ش : 1١‏ سم مسسجد المدينة أيام الرسول ( مسقط ) ., 


وجعل عددا من اللحر ات ينقدمها فناء واسع أحاطه ,حدران لا تكاد تعلو على قامة 
وتخل #«وسدل فى الى كز التعمال الفتسرين: ن. النتالا هيه أو كللة ٠‏ مسق نينا 
العقراء من أصبحايه » وكان بجلس فها الرسول للحتمع بالمسلمين ويتدارس معهم 
شئونهم وما .بتصل بالدعوة الى الدين الاسلامى > وكان بصلى بهم أحيانا فى هذه 
الدار فى الأوقات الخمسة اليومية + ومن ثم أخذن الدار صفة المسجد ٠‏ آم 
الصلاة الجامعة فكانوا .يؤدونها فى مسجد قاء خارج المديئة ٠‏ وكان أسلوب بناء 
جدران مسجد المديئة وظلته وحيجرات اللساء وتسقيفها بسيط لا لأنق فيه » 
استخدمث ىه جذوع النخل للأعمدة والدعامات» وفروعه وسعفه للأسقف» واللين 
للجدران ٠‏ ثم دخل التخطيط فى طور جديد بعد أن تلقى الرسول فى النصف 
من شعان من السنة الثانية للهحرة الأمر من ربه باعخاذ الكعسة قلة يتحه اللها هو 


والمسلمون فى صلائهم ٠‏ فأضاف الرسول ظلة ثانية جهة الجنوب وجعل فى وسط 


15  ةرامعلا‎ 


مسجد الرسول وأهم لبنة فى صرح عمارة العرب في الأاسلام 


ش : ”»” ب مسجب المديلة أيام الرسول ( ملظودر ) . 


جدارها الحكنوبى علامة تعين القلة ( ش : و * 22 ٠‏ وص المستحد سستعمل 
للصلاة فى أغلب الأوقات + بالاضافة الى الاجتماعات التى كان يعقسدها الرسول 
وبلتقى فها بالمسلمين٠‏ ولا انتقل الى جوار ربه » دفنه أصحابه فى احدى الححرات 
النى كانت مشيدة ملاصقة للمسحد » وهى ححرة عائشة > وجعلوا قيره مسئما 
فوق سطح الارك 0:0 

ثم زاد عمر بن الخطاب فى مساحة المسجد فى منة ا ه ( لسك م ) © , 
ويغلب على ناه فد انشهز فرصة هذه العمارة ليزيد من عمق ظلة القيلة »> ولعله 
أضاف أبضا ظلات أخرى. فى الحوائب الثلائة الباقية من الفناء أو الصحن »> وقد 


.1 .818 ,آ مثك.1ا.:8 
(؟) كتاب الفقم طلى المذاهب الاريعة . ( < 
9) طبقات أبن سبعد ©» ج: ”# ؛ من ! ”#.؟ 14)),#) البلاذري ) ص : 7١‏ 20.4 .2 ,1 ,علش.811 
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آخر مرحلة لالطور المسجب أيام عشثمان 


0 0 ل 9 ٠‏ ىو ٠.‏ لي ل ٠‏ يي 9 ى 8 ٠.‏ لي ل « لى 
ل ل ل ٠و‏ ل 9 9 9 ٠‏ لي ل لي لي ل و ٠‏ ل ٠ ٠‏ 
٠ 5 8 0 ٠‏ ل ٠. 0 5 0 8 ٠‏ © 5 ى 8 ٠.‏ ل /ى 
٠ ٠ 9 .‏ ل 9 ل يغ لى 9 0 ىُ ٠.‏ ل ٠‏ . ل ل ل 
٠‏ إل ل 
ل ٠‏ 9 
. ل ل 
٠‏ ل ل 
. ل لا 


ش : * ب مسجد المدينة أيام عثمان بن عفان ( مسقط ) . 


نتج عن هذه الزيادة أنه لم ,ببق من الجدران الأصلية التى شيدت فى عهد الرسول 
سوى الحدار الشرقى الذى كانت تلتصق به حجرات ال الرسول ٠‏ ومن المحتمل 
أن تكون نلك الظلات الثلاث قد جددت أو أضفت كلها أو بعضها في العمارة التى . 
بدأها عثمان بن عفان لتوسيع المسجد للمرة الثانية فى عام 54 من الهيجرة © 
( 55م ) > ( ش “اء 4 ) ٠‏ وبذلك تكامل الشسكل النهائى لتخطيط أول مسيجد 

السبووكيق :"لخلاب دو نمس اند اليتوين :2 عات البله ل دعي امن اه 


أ5] ؛ الطبرى ٠‏ ناريح ؛ ها : [ © ص : لاهم؟ ؛ أبن الاثير :. الكامل فى التاريخ ؛ ج .: 1ن : 
مالا » ج 2 7# ؛ ص 2 89ل . | ش ا 


/ا5 


امسيجد النبوى قدوة المساجد الاولى فى العالم 


ش : 6 مسحد المدينة أيام عثمان بن عفان ( منظور ) . 


بالمد ينه » ومن ثم فقد صار بموذجا اهتدى به المسلمون وساروا عليه قى تخطيط 
المساجد فى العالم الاسلامى كله من المشرق الى المغرب »> ومنذ هجرة الرسول حتى 
العصور الأخيرة » ولا زالت بنى عليه بعض المساجد فى العصر اللديث مع بعض 
التغبير فى نسب وأححام الظلات وطرق التسقيف وأساليب اليناء » ولكن مع الاحتفاظ 
بالفكرة الرئسية للتخطط ببحث كان يتكون مسقط المس_حد دائما من صحن 
أوسط مكنيسوف :وظللات: خولة "فق المدواتت الأريسة أكرها ظلة 'الشلة © :وقد 
ستغنى فى بعض الأحان عن الظلة فى الجهة القابلة للاة القبلة » وكذلك عن 
الظلتين الحانستين > وريكتفى فها بظلة القلة فقط ٠‏ ققد حدث ذلك فى تخطيط 
مساجد البصرة والكوفة الأولى ( ش : ه ) 2 ء ثم فى يخطيط مسبجد القيروان 


(!) البلاذرى » ص ؛ هلا" ؛ ابن الفقيه ؛ ص ؛ «5| 4 وابن الاثير »4 جح : ؟ 4 ص ؛ 5[ ) 
الطبرى 8 _ ٠:‏ 61 صن 5 5م ؟ ؛ ,6 0 16-9 8210 1 رحث .ا 
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مسجد الكوفة الاول 


أت ب سئي مدا 0 اعم م 3 ون جع 0 حب سمه عدم تك ماو سح ع الم ص ون د 
لل 9 ل ل ٠ . 89- ٠9‏ 9 ل 9 0 0 و ٠.‏ 
ا( 9 ٠ ٠‏ ل / ل 9 
|8 0 حي ى 4 ٠9 . 0 ٠.‏ ل ٠.‏ ذم ٠.‏ 
٠ ٠ 9 . ْ‏ ل 3 ل همي 9 30 و . ل 0 0 
إل ا فا كاب بد يي" 8 انف باه 6 . 


امم ستعسي ١‏ عسمم سيجحض | أصصض ]جكب | إسسسعس يمت | 


ش : م نت الكوفة : المسجد الاول ( مسقط ) 


دل أسوة لوقي موا الات اكلاراك موه لوط الذي اوعد الوخيدنم الداجل 
(ش :7 )ء الى غير ذلك من الأمثلة ٠‏ 

ومما هو جدير بأن بذكر فى سياق الحديث عن مسحد الرسول بالمدينة آنه 
فد علّق سقفه قناديل الزيت لاضاءنه للا منذ السئة التاسعة من الهبحرة (+8م)» 
وكانت صلاة المغرب والعشاء قبل ذلك نؤدى على ضوء نار من جذوع النخل "© ٠‏ 


1110 8 1 138-16 11 147٠ )١( 
1010. طآ‎ « 6 )( 
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الظلان حول الكصة ومزاءم المستشرقين 


وذلك دليل على دراية العرب بأساليب الاضاءة بتعليق القناديل وأسالب صنعتها » 
وبالتالى بأساليب صناعات المزف والزجاج وغيرها وهى فروع هامة من الفنون 
التطيقية ١‏ مما ,يدعم اعتقادنا بأن العرب فى وقت قام الدعوة للاسلام كانوا على دراية 
بانواع واسالب اخرى من العمارة والفنون ٠‏ 

وبتضح الأثير 'نخطط مسجد الرسول بالمديئة وما وضع فيه من ظلات حول 
الصيدن فما فعله عمر بن الخطاب فى مكة » عندما وجد الدور والنازل قد زحفت 
فك كدت اضرق بالكنة «وتيوق النقنى يقن الظواك. معيير يفامو بناقالة"الععائز 
فى منطقة واسعة تحبط بالكعية لتئرك حولها فضاء كيرا أحاطه بسور دون قامة 
الرجل كانت تعلق عليه المصاببح » وجعل فيه أبوابا عدة ( ٠‏ ثي جاء عثمال بن عفان 
0 بمناء ظلات فى الحوانب الاربعة من نلك المنطقة» وحط بالفضاء الذى تتوسطه 
الكعبة » وكان ذلك فى عام 4« ه أو 6" ه ( 544 م أو م54 م) ' + وتكامل 
بذلك الشكل النهائى للحرم المكى الذى ظلت فكرة تخطيطه قائمة حتى وقتنا الحاضر 
على الرعُم من تتابع اعمال التجديد والتعمير والاضافة والتوسع فى العصور المختلفة. 


وفد حاول ك0 من لَينْ بول 166و 6-2تده[ ودش تعنم 0 أن لشسسا 
عمل الظلات حول الفضاء الذى 'تتوسطه الكسة الى عضر ,سيق عصر الرسول © 
وأن مرجم تلك الفكرة الى خطيط معابد الأجناس السامية الذى يشاهد فى 
اللخرائب الفشقية وغيرها ٠‏ وكل ذلك ليبصل الى القول بأن فكرة الظلات التى 
ظهرت فى مسحد المديئة كانت مقئيسة مما عمل فى الحرم المكى قل الاسلام » 
وبالثالى فان 'تخطط الملسحد ذى الضحن والظللات يحب أن ينسب فى رأيهما الى 
غير المسلمين من الساميين مثل الفينيقيين وغيرهم » وأن المسلمين مديئون به لهم » 
اذ أنه بوافق المناخ المحيط بهم و.ساعدهم على أداء طقوس الدين الاسلامى* وواضح 
أن لبن بول وديتز قد فشلا فى محاولتهما هذه لأنهما لم يتنبها الى أن الظلات لم 


6 الازرقى »؛ جد: ؟ ©) ص: 4ه مه *؛ البلاذرى) ص : بره ©>: 19.032]821 .2 ,1 .ش.الاط‎ )١( 
: .ورم ,111 ,للقمصة‎ 9961-4 

(؟) الازرقى » ج : ؟ »4 ص : ده »4 البلاذرى 4 ص ؛ 8ه ب 5ه ؛ تاريخ اليعقوبى » ج : 8 ) 
ص ؛ كلما .5| ؛ تاريخ الطبرى » جه : | © ص : إإلم؟ ؛ ابن الالي ؛ ج : 87# ) ص ١‏ 59 )6 
أبو المحاسدن ؛ اللجوم الزاهرة ب 2 |62 0 : 894 © د 7 و6 .208 .26 331,2 .م رآ نضلا8 
: تمقاع03 : 222 .5 رع اقتأمطللة 0‏ : لاأنتل38 ؛ 122 .م مرمعلكاعة38 530 عع ملع تطعدهء© ؛ للع تمععءدن ١7/7‏ 
27 .701 مقا0108ع قتاعننة صن ,6.10.608 مذ 13:59 عط ١‏ اأعبجوع 02 : 169-70 .مم ,1711 رم ل1هتتممث 
,5118# .181 عع .1 320164 :10162 ر 52 .2 املاع 12 قضعع59:23 126 08 انث : ع10016-عصم[ 97 .مر 
2.28 

(0) -عضهكآ ؤ (97 .2 017 .201 رلتأع10معقتاععث صل) ,608 .نآث مذ و1805 عطك1" : 1لعردوعم0 
.2 قعك1[ة/ عصطاءن1صة151 نع 05 نكل 1ط :جع1 ذ 52 .5م أموع8 ن1 قرع53:30 قط 02 عرذ :نعاوو 


فى 


ش : 


١‏ ب قرطبة 


' المسحد الاول (مسقط) , 


حدمو - ل ب ل عي م سي ع سس 


كت © © ل اليه نه لهي ني جه ا هي ني لزضوهوج 
0 


[[ه- . امه مد هاه ماه مهيام 0 


سه 


الي نل الي سس ع سس سس يو ساماد 


لل ميمه 


٠‏ و 
١ !‏ 


هه وه اه يه هي هيه جه ه ه ه هه يي 82320 


0 
0ه 


اول مسجد فى قرطة 


ائر الحضارة العربية الاسلامية فى تاريخ اللشرية 


نشد حول الكعية الا فى سنة #5 ه كما سيق القول »> أى بعد اضافة الظلة الثائة 
فى مدم دحك الرسبول بالمد ينه بأربع و عنس ر بن سئه + 


عار جار جار 


وسخلص من ذلك الى أنه من الحلى أن عرب الحجاز قد بدأوا فتوحاتهم 
الأولى فى عصر الخلفاء الراشدين وقد تبلورت فى أذهانهم أهداف وأركان الدين 
الاسلامى الذى امنوا به » واتضحت أمامهم المطالب والاحتاجات الروححمة والمادية 
اللازمة له » ومن ثم فقد أخذوا يبتكرون ويقشسون كل ما سكنهم من الوسائل 
التى نساعدهم على تلبية كل ذلك ٠‏ وهم فى هذا لم يخرجوا على ما فعلته جمبع 
الحضارات فى كل العصور منذ فحر حياة الانسان ووجوده على ظهر الأرض »© من 
مصرية وعراشضة قديمة وؤاسية وافريقبة وروماضة وسزنطة وغيرها » كما سارت 
على هذا المنوال حضارات أوروبا فى العصور الوسطة وعصر النهضة » الى مير 
لللكتون: الامئلة ال ل يمك كا ها 

يها بكر در اعفان اشن الناس نعصبا لا يمكته الاقلال من شأن النتائج 
اعفان" الحطرة الى معدتة: فى اريك القتوية عد وتوقت فل هوق ميد 
التي الغرين عل اقافةد رين الاغوة الى الفريع: الأسلاتى وعن. اتاد هنذا «الدون 
فى منطقة كبيرة من العالم ٠‏ فان ما أحدثه محمد بما أتى به من عقيدة وتعاليع 
يدعو بها الناس الى عبادة رب واحد عظيم » والى خلق ويم ؛ وثرشدهم الى ماشه 
صلاحهم وصلاح البشرية » كل ذلك لا شك يعد نقطة تحول هامة فى مجرى 
حضاراث العالم 9 

ولا يمكن مقارنة هذا الحدث ا حطدث ار فى تاريخ الشرية + ولا 
يقترب منه من بعيد سوى قيام الاسكندر المقدونى بحملته الكبيرة وما ترتب عليها من 
نشر أفكار وثقافات ونقاليد حضاريية نبعت من بلاد الاغرريق > وانتشرت فى رفعة كبيرة ' 
فون ويه امنا والفتعال: الفترتع, بتر ارقا » وبذلك تشابهت بعض تتائح حملة 
الاسكندو بها اسذزرت: عله دعو فيد © عين" أن الطرء فت القن : الخاطت. كل متهننا 
فاه > وكذلك التعوافن القن دوه فى لوقه :2 كانت ميتيلفة “فى كل مرك 
الخالتين كل الاختلاف ٠‏ ض 00 

فلقد ولد الاسكندر ولا للعهد فى بلاد كانت ١‏ تتمئع بحضارة عريقة ناضححة 
مرموفة > ولتوفر فيها سيل الحاة وكان نابج الللك ره » فتقلده وهو .شاب 
يافع » ودفعه حماس الشباب وحب الانتقام الى أن يقوم بحملته العسكرية الكبيرة 


زف 


دعوة محمد لم كن استعمار! بل هداية 


كى يأر للاغريق من الفرس الذين اقتحموا بلادهم من قبل ونكّلوا بهم فى عفر 
ديارهم ٠‏ واصطحب الاسكندر فى حملته عددا كبيرا من الفنانين والعلماء من اهل 
بلده بغرض شير الخضارة الاغريقية الهللية فى الامطار التى أخذ يفتحها الواحد 
نود الاحون + و بقطع كلا منها لقائد من قواده يتوارثه اولاده من بعده » الى ان 
انقرض حكمهم بعد هرات من الوفت طالت وقصرت حسب الظروف ٠‏ وكان هدف 
الاسكندر من ذلك أن ,يصيغ "نلك الأقطار بصيغة اغريقية 'تحعلها مخاضعة ابدا للنفوذ 
الاغريقى ٠‏ غير أن جزءا كيرا من الثقافة والفنون التى جاءت الى "نلك الأفطار 
وهى الثقافة والفنون التى يطلق عليها علماء الحضارات كلمة « الهلينستية » » قد ذاب 
مع الوقت فى الحضارات المحلية التى أخذت نعود اليها بعض الملامح الأصيلة التى كانت 
نالدة فى كل قطن متها عن شل « وبداث تشلور منها -حضارات جديدة تلميزر اتلحفنها 
بطابق وذوق محدين مع بقاء بعض الرواسب من الحضارة الهلينستية فى مجرى 
الحضارات الجديدة » وكانت تتضيح نلك الرواسب أحانا وتختفى آحيانا أخرى ٠‏ 
نقامت الخضارة البوذية الاغريقية فى الهند » وقامت الخضارة الفارسة ومن بعدها 
الساسانية فى العراق وفارس »2 وبقبت الخضارة الهلينسشية فى الشام الى أن انتشرت 
المسبحية هناك وقامت الحضارة السزنطة + وقامت الحضارة الطلمة فى مصر ومن 
بعدها الرومانية شم الميزنطية المسحية المعروفة بالقبطية ٠‏ وقد احتكت الحضارة 
الاسلامية فى بادىء امو تلك الحضارات المتعددة كما 17 شرحه ٠‏ 


آها محمد الغريى فقند ولد شما فقيرا لا عضاه :ولا ال الا ما منيحه مرخ كفله 
من أقاربه ٠‏ وكابت شيأئه متواضعة وسط مجموعات من القبائل 'نقيم فى بقاع 'تقرب 
أو تستعد عن بعضها دعا للميثة التى نحدها القبلة منها صالطحة لها ٠‏ 


و كلف محمد بالدعوة الى الدين الاسلامى بعد أن بلغ مر احلة أارجوله 
الناضيحة ٠‏ فقام يهدى الناس الى ما فيه خيرهم وخير الانسانية ٠‏ وبدأ دعوته باللين 
والترغيب والتساميح حتى بادآه أعداؤه بالكيد والعدوان ٠‏ فلم ييجد مناصا من دفم 
الأذى عن المسلمين وعن نفسه حتى اننصر وانتصرت دعوانه معه ٠‏ وانابع حْلفاؤٌه 
نشر الدعوة » وتوسعوا فى سبيل ذلك بالحسرب حينا وبالسلم أحسانا » حتى دخلت 
تحت لواء الاسلام معظم الأقطار التى كان الاسكندر القدونى قد أخضعها من قبل٠‏ 
وأضاف المسلمون اليها أقطارا أخرى ٠‏ وتغلغل الاسلام فى “نلك الرقعة العظمة من 
الأرض' » وانتشرت فها جذوره ٠‏ ولكن على 5526 ها حدث للحضارة الهلنسشة 
التى ذاب أكثرها فى الحضارات المحلية للمناطق المختلفة كما أشرنا من قبل » فان 


/ 


فبة الصخرة مثل وحيد لايؤخذ أساسا لحكم عام 


الاسلام هو الذى أذاب كثيرا من نلك الحضارات وصهرها فى بوثقته > ومن ثم 
فقد نسأت على أ.بدى العرب حضارة اسلامية قوية نقية فى جميع الاقطار » وباشراف 
وبتوجيه من الأجناس العربية » وأخذت تزداد نضحا وازدهارا كلما تعاقت العصور 
وظلت متماسكة مترابطة فى العالم الاسلامى كله على الرغم مما أصاب أقطاره من 
تنفكك الروابط الساسة سنها » واستقلال الكثير منها بنفسه > وعلى الرغم مما مر 
به معظم تلك الملاد من أزمات وحروب وأوقات عصسة + 


ذلك ردنا على ما نسب الى عرب الجاهلية بوجه عام» وعلى عرب منطقة الحجاز 
بوجه بخاص © وذلك فى الوفت الذى مسق الدعوة الاسلامة مباشرة > م فى وقت 
نزول الوحى وصدر الاسلام ٠‏ وهو الحكم الذى يهدف الى تصويرهم فى هيئة 
الهمج البدائيين الذبن لم يكونوا على شىء من الحضارة والدنية » وهو حكم جزاى 
لا بقوم على أى أساس منطقى أو علمى بل انه ليتعارض تماما مع اللقائق والناهج 
العلمبة للبحث كما رآينا فى ما سردناه من تحليل ومنافقة ومن أدلة وبراهين ٠‏ 
ويهمنا أن نلفت الأنظار الى ملاحظتين هامتين تتصلان بالخلاصة التى كتيت 
عن الاسلام البدائى ٠‏ 
الملاحظة الأولى : أن مبنى قبة الصخرة لبس الا مثل وحيد فى ناريخ العمارة 
العربية الاسلامية » وذلك من هحرة الرسول وحتى اللحظة التى تكتب فها هذه 
الكلمات ٠‏ ولس من الانصاف أن يتخذ باحث من مثل وحد فى أربعة عششر قرنا 
دلبلا ,يصدر على أساسه حكما عاما يدم الفون: والسسيليين الأو ال جميعهم بعسدم 
الأصالة فى النواحى الحضارية ثم عار لان بدعمه بالاشارة الى نظلم الحكم الذى 
سارت عليها الدولة العربية الاسلامية » والى أنها كانت تقوم على النظم البيزنطية فى 
الشام ومصر » وعلى الفارسية فى العراق وفارس ٠‏ ثم يعززه بالاشارة الى نظم السكة 
« أى نظم النقد المتداول » والتجاء العرب المسلمين فى ذلك الوقت الى استتخدام ' 
الدنائير الميزنطية الذهبية والدراهم الساسانية الفضية »2 كما سبق أن ذكرناه فى 
الترجمة التى أنينا بها لتلك الخلاصة + وسنعود الى ماقشة كل هذا بعد قل ٠‏ 
والملاحظة الثانية : أنه لم يحدث فى مناقشة أصول العمارة والفئون الاسلامية 
أن أشار أحد الباحثين ولو اشارة عابرة الى الأجناس والأثوام الثى. كانت سكن 
بلاد الشام والى أنه كان منهم > ان لم .يكن كلهم أو معظمهم > قبائل عربية صميمة. 
أشهر هم الغساسنة ٠‏ وكانت الدولة الببزنطة تعتمد عليهم فى حماية منطقة الشام 


نم 


قة اتصخرة بناها معماريون عرب مسلمون 


شكل : م ل قية الصخرة ©» مسقطا , 


منطقة العراق ٠‏ أى أن نسية ال وهبز التى منحت المتأثيرات الشامية على بناء قة 
٠‏ الصخرة 0 إبعود الفضل للعرب ش الايحاء بها أو شيل كبير منهاأ على الأقل 9 
أما ديانة هؤلاء العرب فقد كانت المسبحية هى الدين السائد فى منطقة الشام حتى 
الفتحم العربى الاسلامى » أى عندما استولى العرب المسلمون على القدس فى سنة لااه 
(54 م ) ٠‏ فاذا علمنا أن تاريخ بناء قسة الصخرة هو سةة #الاه ( 55١‏ م )2 
عر بيه اسلامية ٠‏ ولا نظن ان هناك نوكا كيرا فى زا.يد عدداد العرب المسلمان 0 
نلك المناطق 0 اما بالهجرة او باعتناق الاسلام > بل ان هذا أمر مسلم به لا ,يحتاج 
الى تدعيم ٠‏ أو بمعئى آخر فان الشاميين الذين نولوا بناء قبة الصخرة كان معظمهم 
من العرب أولا » وكان كثير منهم من المسلمين ثانيا + وسنشرح ذلك بالتفصل عند 
الحديث عن المحراب وأصله ( ص :0-0 ٠.)‏ 
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قية الصخرة (من الداخل) 


فية اله 
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مناها معواأريرن عرب مسلمون 
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نقام النظم الادارية تصررف حكيم للعرب الفاتحين 


واذا ألفينا نظرة سريعة على #خطيط مسقط فة الصخرة ( ش :8 ) لوجدنا 
أنه لا ,يطابق أى 'تخطط لنماذج العمائر السزنطة فى منطقة الشام أو فى غيرها 
( ش :806 سم ) ٠‏ بل هو 'تحوير واقتئاس منها لينفق مع الغرض الدى شيد من 
أجله الناء وهو أن يحيط بالصخرة » وهى البقعة المباركة التى عرج منها محمد الى 
السماء حين أسرى به ربه من مَكْةُ الها ٠‏ ولذا فقد روعى فى التتخطيط أن يوفر 
غرض تين تلك البقعة » نم غرض الطواف حولها للتبرك بها ٠‏ وهو أمر يختلف 
نمام لاوا د الذى شسدت من أجله "نلك العمائر الديشة السزنطة ذات 
التخطبطات المشابهة © ٠‏ ومهما يكن من أمر > فان تعخططات ملك العمائر الدينية 
البرئطة ليست ابتكارات بزنطية أو سورية » بل كانت فى الأصل تخطيطات روماية 


يا 6 ِ ل ٍِ . “* 
دشة سابقة » اخذت بدورها من اصول أاغريقةه ٠‏ 


اد جار ب 


5 نود الى المحاولات. الأخرى_التى أشرما الها مرخ قلغ :والتى اتتحة الى تا كيد 
انهام اوت" ليان لذ ارك الاس اف سي اضر الأمدوم انف كانوا ترون 
الى تنظيمهم لشئون الحكومة الاسلامية والىنظم للسكة » مما جعلهم يعتمدون على عملة 
النظم القائم فى البلاد التى فتحوها من بيزنطية وساسائية © ٠‏ وهى محاولات فاشلة 
اا 


ذلك أنه لم يحدث فى التارريخ نم أن فنح قوم فطرا 0 أقطارا وغيروا من نظام 
الحكومة فهها بين .بوم وليلة » سيما وآن نلك النظم كانت عند الفتتح العربى فى حالة 
مستقرة فى كل من الملاد التابعة للدولة السزنطية والتابعة للدولة الساسانية لفترة 
لا تقل عن ثلاثة قرون وقد ريد ٠‏ كذلك لم تكن نكن الدولة !١‏ عسربة الاسلاصة فد 
استكملت فتوحانها وتكاملت وحدتها ء ولم ييحدث هذا الا فى عهد الولسد بن 
عند الملك ٠‏ ومن ناحية أخرى فان تعدد الأقطار التى تكونت منها الدولة العربة 
الاسلامية لا شك يدعو الى التريث والتمهل فى تعديل النظم الحكومية ودواوينها 
فى مسختلف نلك الأقطار ذات اللفات والمشارب المابئة ٠‏ ونستقد أنه كان من 
الانصاف والمنطق السليم أن بوصفا ذلك التريث والتمهسل بالكياسة وحسن 
السياسة ٠‏ ولا شك أن الوفت الدى انقغى حتى الم العر بب دواويم الحكومةء» وهو 
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العالم القديمن كله يتعامل بالديئان الذهب البيزنطى والدرهم الففى الساسانى 


لا يتجاوز نصفا فرن على الأكثر بين تأسيس الدولة الأموية وانمام ذلك التعريب» 
لم ب 0 210 وداراسة ووضع اسس سليمة لذلك التعريب ٠‏ 
وهو آمر يشهد للعسرب وللمسلمين بانهم كانوا رجال سياسة وحصافة الى جانب 
فدراتهم العسكرية + 

أما من جهة النظم المالية وسسك النقود والتحاء العرب المسلمين الى استتخدام 
العملة الس نطية الدهية من الدنابير والعمله الساساية من الدراهم الفضيه 3 فان ذلك 
لبس مأخذا على العرب » وليس من الانصاف أن بعد كذلك » فالوقائع التاريخية 
المعروفة عن نلك العملات فى بلاد العالم فى ذلك الوفت 'نفسر فى وضوح ام 
أسباب استخدام العرب لها » بما ,يفلد التهمة التى وجهها البهم المستشرقون ٠‏ 

فمن المعروف أن الدولة السيزنطية كانت أقوى دول العالع فى الوقت الذى 
سق ظهور الاسلام وبعده » وكان لها شوذ اقتصادى وسساسى اكير » كما كانت ذات 
براء عظيم 3 وذلك مأ كانت لبلكة هن مس عمر أنث لسغل خير انها و فمنئص جهود 
أهلها ٠‏ كذلاك كانت صضاحية ان اكارل بحر ىق ور العالم 3 ولديها أغنى مناجم 
الذهب فى ذلك الوفث ٠‏ 

لهذا كله كانت الدو له السرتطيه تنفرض على بلاد العالم دنانيرها الدهسهة 3 
وكانت أشسه بعملة دولة امتد التعامل بها الى بلاد المحطات الشرقة » مثل جزيرة 
سيالا وغيرها ٠‏ وكان أهم للق العملة «السو ليدوس» و( « النومزما "0 
هطوزيد]2 وكل مئهما يعادل ديئارا من الذهب (2© ٠‏ بل ان الساسانسين عندما كانوا 
ستعملولن الفضه لدراهمهم فانهسم كانوا 0 نفس الوق تعتمسسسكو ل على الدنائير 
الذهبية السزنطية فى التعامل ايضا لافتقارهم الى الذهب 9" ٠‏ بل وصل الأمر الى 
أن تملى الدولة السرئطية على الساسانين فى مماهدة عقدوها بيئهم بأن ,بضرب 
الساسايون نقودا من الفضة فقط » وأن لا يتخذوا سكة ذهبية مسوى السكة 
السزنطة من الدائير الحارية فى التعامل © ٠‏ 


ولم يقتصر أمر نفوذ البيزنطيون على الساسائيين فحسب بل ان أباطرة الدولة 
السزئطية لم يسمحوا لأحد غيرهم أن .بضرب سكة ذهسة على أى طراز غير 


1 عض الرضوى ليوو 1 سويقة” الشزةاتدرية مد 'الشيناكا 1 الخو الأول لحن الله 
العربية ( مطبعة دار الكتب بالقاهرة س 1١958‏ )4 ص : “ام . 0 

(0) المرجم السابق ©؛ ص © الا ٠‏ , 

(") المرجع السابق »© ص : 6« ا ا ولا » 
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ممنوع على غير الدولكة البيزنطية ضفرب سكة ذهسية 


طرازهم » حتى ان جسنان الأول قد استنكر ما فعله ملك الفرئجة حين ضرب 
سكة ذهبية باسمه وصورته » وهو أمر لم يكن لبحرق عليه ملك الفرس نفسه الذى 
كانت له الكرية المطلقة فى ضرب السكة الفضية » ولم يكن يقدر على أن يضرب 
سكة ذهيية تحمل صورته » فهذا الحق مجرم علية كما هو مجرم على جميع 
الوانوة (50) #دوستن اذ شرف اص غلك الفيرسي عقون هده ااسسسيكة ذا 
فليا مله القسنون التي +كاجر نيك ولو "كانوا كن وغاباء. ا غريناة عق الأسواطورية 
الرووات 01+ 

ثم ان مالية الدولة الساسانية كانت تعتمد اعتماد! كبيرا للحصول على الدتائير 
الذهبية اللازمة لهم على عبور التجارة ( الترااسيت ) الخاصة بالأقمشة الحريرية 
الصادرة الى بزنطة ٠‏ وقد اهتزت مالية الساسانيين هزة شديدة مند القرن السادس 
عندما أدخلت سزنطة دودة القز فى أسسراطوريتها ٠‏ وفى أوائل القرن السابع :تخلصت 
من نفوذ الفرس والعراسان 3 وأصصيحت هى بدورها يمار لصوي 0 نيا أوقع 
الساساسين فى ضضصق مالى ٠‏ 

تلك كانت الكخالة الدولية للتعامل النقدى فى العالم فى أواخر العصر الجاهل 

المتأخر وفى صدر الاسلام ٠‏ فكانت العملة السائدة هى الدنائير الذهسة السزئطة 
والدراهم الساسانة الفضيةء ولم يكن أمام العرب فى الشاهلية وفى صدر الاسلام 
مناصا » مثل غيرهم » من التعامل بها فى صفقاتهم التتجارية مع الشام والسيزنطيين وبلاد 
الساسانين » فهم لم يكونوا بأقوى من لك البلاد التى كانت تتعامل بها ٠‏ هذا فضلا 
أن مم اللاد تقرينا التي تكوتك الها الدولة العوية الانناكية ‏ كانى نايل بعك 
الأنواع من السكة منذ قرون عدة » ولم يكن من الحكمة تشيرها الا فى خطوات 
تدر بجة لا نؤثر على الشثون الاقتصادية للدولة من حيث جباية الحزية والخراج 
وغيرها ٠‏ 


وهكذا كانت الدولة السزنطة ذات السطو والخول والطول > وصاحية النفوذ 
الدولى الكبير التى أذ العرب السسلمون يقطمون أوصالها وبقصون ريشها 
ويقلمون أظافرها ؛ ويلتزعون منها جسع مستعمراتها التى كانت "تتعامل بعملتها 
53 استحوذوا على الدولة الساسانية بكل مقوماتها ٠‏ ولم يكن من السهل علىالعرب 


قفوم 


(!) عبد الرحمن فهمى 4 ص : #86 هلا , 
(0) عبد الرحمن فهمى ) ص ١‏ “ام ٠‏ 


ممنوع على غير الدولة البيزنطية هرب سكة ذهبية 


المسلمين ولا على غيرهم أن بسدلوا كل النظم الحكومية والالية فى تلك الأقطار فى 
ونت قصير ٠‏ ولا شك أنهم لو أسرعوا فى تعريب 'كل “نلك النظم فى ذلك العالم 
الكبير الذى 'تكونت منه الدولة العربية الاسلامية لأحدنت السرعة هزات ومشاكل 
ل[ عوق هذاه عدو كلع ذلك 'فدوها العوى :المتلمون ال التمهل > والأراة2 وهو ام 
ستحقون عليه كل تقدير » لا أن ينسب اليهم التخلف والعحر ٠‏ 2 


د ل 


١ 0 


الغيازة واطفنارة ت ألم 


ظ اكبيد ا 


الفرزالسَابقة 
وعمارة العرب ف الاسلام 


0 / 
7 0 اإلشدره 
ا ا 1" ل 
خجدط! يلود ال 
: 8 06 0 1 
١ 0‏ أ 


عا ا 0 
3 0 0 أ 


مشستملات الفصل الثانى : 
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الهرمى البيز نطى » زخرف المسبكات »٠‏ الاتجاه الهندسى فى التكوينات الزخرفية النبانية, 
اسراف البيز نطيين فى استعمال المواد الغالية كزخارف 2 سطو البيزنطيين على العماثر 
الدينية القديمة وهرهها . تحويل اعابد الرومانية الى كنائس ‏ الطرازٌ الساسانى » طاق 
كسرى , الآثار الساسانية فى العراق 5 فارس ٠‏ دور العراق دائما فى الطليعة 
ونتبعه فارس » مميزات العمارة الساسانية . طرق التسقيف الساسانية , بناء الأفسة 
بغير قالب من الخشب ٠»‏ طرق تسقيف ساسانية فى قصير عمره وحمام الصرخ , القباب 
والمقر نصات الر كنية الساسانية . الخحشوات الغائرة فى الواجهات ؛ العقود الساسسانية, 
عناصر معمارية ساسانية الأعمدة الساسانية وتنيجانها الهرمية المقلوبة» اعمدة النواصى, 
الحليات المعمارية الساسانية والزخارف ؛ عنصر الفصوص : عنصر الشرافات المسنئة ‏ 
ماذا اقتبس الطراؤ العربى الاسلامى من غيره ؟ التخطيط الهندسى المنتظم ‏ التفاصيل 
والعناصر . الوحدات السكنية . الباشورة أو المدخل المنكسر , السقاطة , الصئحات 
المزررة » شقوق الارضيات والابواب المنزلقة راسيا » عناصر دفاعية » تغطيات الاسقف» 
الاقبية الطولية والمتقاطعة , القياب , المثلثات إلكروية والمقرنصات » انواع العقود , 
العقد لمدبب »2 الصنجات المزررة » العقود المفصصة : صنحات الابلق نيحجان الاعمدة »2 
الشمسيات , الشسرافات المسئنة وزخرف المفروكة , الصليب المعكوف , الاطباق النجمية, 
الزخارف النبانية » الاشكال اللوتنسية : عناصر من الثمار » خلاصة ما إقتبسه الطراز 
العربى الاسلامى ٠‏ 


جار جاو جاو > 


جرت العادة فى معظم ما كثبه المستشرقون عن العمارة الاسلامية أن يتتجهوا الى 
نتخصص مكان قد. عت الأثر المعمارى و شرح ممسزانه .يتضمن مقارنة وحدات 
أو غاص معمازية فيه بأشاه. لها وجدت فى طرز تسابقة لكى يصلوا من ذلك الى 
اعثئارها أصول ومصادر اشتقاق لتلك الوحدات والعناصر الاسلامية » حتى ولو لم 
تكن هناك علاقة نصل بين نلك الوحدات والعناصر الاسلامة وبين ما نسمى بأضولها 
ومصادر اشتقاقها » لا من الناحبة الزمانية ولا من الناححية المكانية فى كثير من 
الأحان + وقد استوقف نظرثا أن النتحة التى ,يخرج بها القارىء عادة فى النهاية 
هى أن الأثر الاسلامى منها اما أكون كن نمنه وذ الحرحتة أيه غانغرورينة بوعر 
وو رايا وي ا ا اريك ا و 
الشيحة أو إيبحاء لا ,تأنه 7 القارىء فى أغلب الأحان ثم اراك عوامل الاببيحاء 
ا الآمثلة فى مواضع م: متقطعة حتى .ينتهى القارىء الى الاقتناع بتلك. النشسحة و ليح 
أمين| للخوط التى نسسجها م حوله. 5-7 الدراسة هذا » سواء كان ذلك هدفا 
مقصودا أو غير. مقصود ٠‏ 


وم 


التحامل على العرب فى دراسة طرازهم 


واذا كان هناك من المستشرفين من ,يمل للسير على هذا الدرب لدافع أو لغيره » 
فاننا لا جد نفسيرا لما انساق اليه بعض العرب المحدثين من خضوع لذلك المنهج 
المتحامل بغير أن ,تنهوا لما ينطوى عليه من هدم لأسس حضارة العرب والمسلمين 
وتشكيك فى قدرانهم وفى المستويات التى وصلوا اليها بكدهم وامكائاتهم وقوة 
أذهانهم التى كان لها كل الفضل » وليس لغيرها » فيما وصلوا اليه من حضارة ومدية 
مرموفة +٠‏ 

لذلك كله فاننا قد انجهنا هنا الى انماع طريقة أخرى هى جمع أكثر الونخدات 
والتفاصيل والعناصر أهمية فى موضوع الأصول ومصادر التأثيرات التى قيل ان 
عمارة العرب فى العصر الاسلامى قد أخذت عنها أو خضعت لها » ثم 'تحليلها ومقارثتها 
للوصول الى مدى علاقتها بنشأة وتطور العمارة العربية الاسلامبة » وحتى يتضح ‏ 
وهى معروضة ممجمعة مع بعضها ب مقدار ما فى النتائج الى ,يوصل الها المنهج الذى 
اغرزنا الله من عليه اانا © وافتان! أححانا لخر + 

نينا ان نلفت الأنظار الى أننا قد بدآنا بالوحسدات والعناصر التى رجسع 
الى طرز العمارة الكلاسكية والتى نبتث فى أوروبا مند أنام الاغريق > ثم زحفت 
نحو الشرق الأوسط مع الفتوح ومحاولات استعمار أقطاره » وامترجت بالفنون 
القديمة التى كانت قائمة فى أعرق وأقدم بلاد نلك الملطقة » مؤثرة فها ومتأثرة بها ٠‏ 
فى حين أننا ضربنا صفحا عن ذكر تلك الطرز القديمة على الرغم من عراقتها وأصالتها 
وهى : عمارة مصر الفرعوية وعمارة الحسشيان 2 شمال. الشام ونين الصغرى »© 
والعمارة العرافة القديمة فى بلاد ما بين النهريين وفارس ٠‏ 

ونفسر ذلك بأن الفترة التى استغرقها نفوذ التقاليد الاغريقة وما ئلاها من 
رومانية وبزئطية فى مصر والشام » ثم ما عاصر ذلك من رواسب هلسشة من سلوقة 
وفارامة وساسانية فى العراق وفارس »> نلك الفترة التى استغرقت ما يقرب من عشرة 
هرون حتى ظهور الاسلام وانتشاره قدأ .حدثت فاصلا بين العصور القديمة وبين 
العصر الاسلامى » وقطعت كل صلة واضحة بينها » فلم بصل من تأثيرات التقاليد 
الفنية والمعمارية القديمة الى العصر الاسلامى سوى ندرة من رذاذ لا يكاد سين الا 
بعد جهد وعناء فى محاولة العثور عليه وهو تائه مختفا فى خضم التقاليد الاسلامية 
التى صهرت كل ما جاء فى طريقها من تأثيرات قرببة منها نسبيا فى الزمان » فكيف 
اذن بما كانت بعيدة عنها كل ذلك البعد الزمنى السحق ٠‏ ظ 

ثم -انسع مبجال الاحتكاك بين عرب الحجاز والحضارات المذكورة منذ أن 
جد المسلمون فى فتوحاتهم فى عهد خليفة رسو الله عمر بن الخطاب ٠‏ ونولى 
/ ش ظ ظ 


العرب المسلمون هم مشيدو اسس طرازهم 

عثمان بن عفان الخلافة من بعده والعرب المسلمون فد أنموا فتيم مناطق هامة فى 
شمال شرق الحزيرة العربية وفى الشمال والشمال الغربى منها » فاستولوا على فارس 
والعراق من جهة » وعلى الشام ومصر من جهة أخرى ٠‏ وليس من شك فى آنهم 
بذلك قد أصبحوا متصلين عن كثب بالطرز الرئيسية للعمارة والفنون الثى كانت 
مزدهرة فى انلك البلاد فى ذلك الوفت * 

بادر هؤلاء العرب المسلمون بمحرد اتمام الفتوح بتتخطيط الأمصار ولشسد 
المساجد اللحامعة وتكنات الحنود ودور الامارة ومساكن الأهالى » كما حدث فى النصرة 
والكوفة والفسطاط وغيرها + وكان من الطسعى أن أصحاب الحرف والفنون من آهل 
النلاد الديين كان معظمهم من أضل عربى » واعتنق الاسلام الكثير منهم » كل أوائنك 
قد دخلوا فى مضمار الحياة التى أصبح يهيمن عليها العرب المسلمون وكان على هؤلاء 
الصناع والفنانين أن يليوا مطالب الدين الاسلامى » وريوفوا بحاجة المسلمين حسب 
تقاليد ومعتقدات ذلك الدين +٠‏ 

ومن جهة أخرى فان خضوع نلك الأقطار المختلفة لسيطرة حاكم عربى مسلم 
واحد كان سسا فى امكان نقل الفنانين والصناع من قطر الى لخر » اذا دعت الحاجة الى 
الاستعانة بعدد كبير منهم فى بناء عمارة ضخمة أو عدد من-العمائر فى وقت واحد + 
واذا ما فصر عدد انفئانين المحلين عن القيام به + فكان يشئرك فى العمل الواحد عدة 
ممجموعات منهم من جمله بقاع عريية واسلامية ٠‏ ومن م نقد أخذت اسالئب واذواق 
ممختلفة تتلاقى وانمتزج سعضها ٠‏ وقد حدث هذا التلافى والتقارب فى الوقت الذى 
بدأت 'نتضح فيه معالم الفن العربى الاسلامى ويأخذ مكانه بين الفنون المعروفة ٠‏ ولكن 
مما يجدر ذكره أن هذا الفن الحديد الذى جاء مع بداية الدعوة الى الاسلام قد ولد 
وجوهره 'نتندفق شه دماء عر بية اسلامية خالصة > وانه اخد يلمو بها ووبلضح بفضل 
رسو تعاليم الاسلام ونقاليده ووضوح أهدافه ومراميه ٠‏ وكل ذلك قد ساعد على 
لبلور مطالبه من ناحية العمارة والفنون > ومن ثم فقد وضعت أسسها على قواعد 
اسلامية عربية <الصة » ولم تتأثر بالعمارة والفنون الأخرى التى كانت سسائدة 
فى تلك المنطقة الا با وافق طبعة التقاليد العربية الاسلامية الجديدة > فلم يأخاد 
الفن الاسلامى الا العناصر والوحدات المعمارية والزخرفية النى تصلح ا 5 
ولكنه مع ذلك لم يأخذها كما هى الا فى أحوال قليلة > أم ما معظمها فان الفئانين العر 
والمسلمين كانوا بعالكونها اما بطري دام حاص لويد مااع اعون" 00 
أو بدخلويها 0 عناصر ووحدات اروم ضمن نكوينات صغتث فى قالب وذوق 


عربيين ا اسلامبين ».ثم أخذت أجميع تلك العتييناصير والوعات تنطور 4 الوقت » 
// 


لم يقشس العرب المسلمون سوى عناصر وتفاصيل 


وتكتسب الطابع الاسلامى النقى > الذى أخذ يبعدها عن المصادر الأصلية التى جاءت 
منها حتى ضاعت الصلة بنها » وبخاصة بعد أن اندمجت مع العناصر والوحدات التى 
ابتكر ها الفنانون العرب والمسلمون مع مرور الوفت + 

ومن الممكن أن نتشع هذه التفاعلات بتحليل الآثار الماقية من العصر الأموى 
وقت أن كانت دمشق حاضرة الدولة العربية الاسلامية العظمى + ومدا سلسلتها 
المعروفة بقية الصخرة فى مدينة القدس والجامع الأموى بدمشق ٠‏ وتنأتى بعد ذلك 
مجموعة من العمائر المبكرة من القصور والحصون فى شمال الشنام وفى شرق 
الأردن وسوريا نذكر منها : قصير عمره »> وحمام الصرخ > وقصر هام بخربة 
المفجر » وفصر المشتى » وفصر الطوبة » وفصرى الْير الشرفى والغربى > ومسسجد 
عران ال عن لمق الآنان المماوية + 

ريبتضح فى بلك الاثان من بج من العناصر والوحدات المعمار.ية والزخرفة التئ 
ادخليا الفن العربى الاسلامى فى سح ثوبه الخارجى > وانتقاها من مصصدرين 
رئيسسين هما : الطراز الساسانى والطراز السيزنطى واللذين ولدا بدورهما من 
2 سابقة كانت قاثمة فى منطقة الشرق الأوسط » فكأنهما مدينان اذن بكثير من 
كانهما وتفاصلهما لتلك الطرز السابقة عليهما ٠‏ 

وقد' بقيت الملامح الأصلة لتلك العناصر والوحدات والتفاصل واضيحة طوال 
العضن: الأمواق. 16و قراه التقوي فق اران من بقانم يدا يه لقعي الحالس ويعتة ا 
التقلت حاضرة الدولة العربية الاسلامة العظمى مندمشق الىبغداده ولكنها أخذت فى 
التطور التدريحى السطىء منذ أواخر القرن الثانى الهجرى ( 8 م ) 6 ثم انطلقت 
عجلة النطور فى سرعة فجائية مترايدة تسيبت فى نقلها الى المرحلة العربية الاسلامية 
الخالصة فى فترة نصف فرن أو أكثر قليلا » وقد حدث ذلك منذ البدء فى انشاء 
مدينة سامرا الى وفت هحرائها وعودة الخليفة السامى الى سكنى بغداد مرة ثاية 

واتجد من الواجب عليئا » ونبحن بصدد اتحليل العمادة العربية الاسلامية الممكرة» 
أن تتعرف على المعالم الرئيسية لهذين الطرازين : الساسائى والبيزنطى »> مع التركيز 
على النواحى التى تتصل بالطراز العربى الاسلامى » والتى اقنس منها ما وافقه من 
عناصرها وتفاصيلها » لنشين مدى تأيرهما عليه » ذلك التأثير الذى بالغ علماء تاربخ 
العمارة والفنون فيه مالغة لا تتفق مع اللقيقة والواقئم » كما سئرى فى الصفحات 
التالية + ولكن مما يجب التنويه به والتئبيه اله أننا لا نهدف من ذلك الى دراسة 
كل طراز منها وما بتميز به من خصائص »> بل كل ما نقصده هو انوضيح الظواهمر 
18 ظ ئ 


العمارة والحضارة فى الشرق الاوسط قبل الاسلام 


الارزة فى كل منها التى وآثرت فهما جاء بعده من طدرز » ثم وبخاصة ما انتقل منها الى 
اران لحر الاماضين اود كاتك :لل رلا«ضللة اساشيرة: او عبن ماكر + 

واذا استعرضنا تاريم العمارة والحضارة فى الشرف الاوسط فى العصور السابقة 
على خلهور الاسلام » لرأينا أن الانصالات ذات النتائئج المحسوسة والاحتكاكات الماشرة 
بين التضارات القديمة هناك م وبخاصة فى مناطق شبه اتزيرة العربية وما حولها » 
وبين الحضارات الأوروسة النى كانت قائمة فى بلاد الاغرية, » نقول ان نلك الاتصالات 
ترجم الى أواخر القرن السادس قبل الملاد ٠‏ 

57 ذلك عندما امتدت موجة نوسع الأنخاميشين التى خرجت من بسلاد 
فارس متحجهة سحو الغرب » فاكتسحت بلاد العراق » وخضعت المستعمرات الاغريقة 
فى اسا الصغرى لحكم الأخامشين » ثم خضعت لهم الشام ومصر الفرعونية ٠‏ ولكن 
الأخامنين » مع كل اغا ردلوف هخ محهية 6 لم ينححوا م متحسساو لاتهم فى فح بالاد 
الاخر,بق ل الحروب الطاحئة النى فامت ين الطسرفين فى 
البر والبحر ٠‏ 

واكتفى الأخامينيون بما أصبحت عليه دولتهم فى تلك المناطق الغربية من بلادهم» 
وانتصرفوا الى 'نشست أقدامهم فى مستعمراتهم والمحافظة عليها واخماد ثورات أهلها : 
ويخاصة ما كانت تقوم بها الاليات الاغريقية فى اسيا الصغرى + 

جاء رد الاغرريق على تلك الموجة بأخرى لأرية بعد قرنين من الزمان > وذلك 
عندما ترج الاسكندر بحملته الكبيرة من بلاده متجها نيحو الشرق »> فائحا جميع 
ما كان الأخامينيون الفرس قد كوأنوا منه امبراطوريتهم من قبل > وهئى بلاد سما 
الصغرى والشام ومصر * انم استولى على العراق ومن بعدها فارس © ووصل مد الموجة 
الى شمال الهند وأطراف الصين ٠‏ ظ 

وبقضاء الاسكندر على الأسخامينين اننيت سطوة بلاد فارس لين لم السو كن 
من فرنين > كان مركن الحضارة ومقر الحكم قد 'تحول ثيهما من العراق الى فأرس > 
نم عاد الى بلاد العراق مرة أخرى بعد القضاء على الأسرة الحاكمة الفارسية ٠‏ واستعاد 
العراق مركزه الحضارى الكبير الذى ,برجع الى آلاف السنين + .فقامت فيه عاصنمة 
السلوشين » خلفاء الاسكلدر > ثم الفارنين والساساسين من بعدهم + وكانت حضارة 
العصر.بن الخو بوجه خاص عربية عراقية كما مسأتى شرحه ٠‏ 00 

وهكذا كانت فتوح الاسكندر عاملا هاما على احتكاك العمارة والحضارة الاغريقة 
الأوروسة بما كان قائماً فى البقاع والمناطق المختلفة التى أخضعهاالااس كندر ثم 
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التخطيطات الهندسية اللنظمة الاغريقية 


أقطعها لخلفائه + ويعننا منها بصفة خاصة منطقة العراق وما يشعها من بلاد فارس > 
م مناطق السام ومصر + وهى البلاد وامناطق الى دخللت بعك لوح اكد نحو 


عشرة ثرون فى نطاق الدولة العربية الاسلامية ٠‏ 

ومما هو جدير بالذكر أنه قد اصطلح على 'نسمية اللحضارة الاغريقية فىالفترة 
مأ بان الفرن السابع الى الفرن الرابع قبل الممالاد فى بلاد الاغريق )0 بالهلسه » . وهى 
عد أهم مرحلة فى اتلك الفترة » نضحت فيها تقاليد العمارة والفنون الهلينية وبلغت 
اوحها فى غقصر المقدو سين وبخاصة فى وفت الاسكندر + 
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ش : 1١‏ اثينا : هبنى ليسبكرانس ١١2‏ شل 1١:‏ »2 19 سراثيئا : برج الوياح 


الطراذ الافريقى وسليله الهلينستى 

الطراز الاغريقى 

وجاء فن بلاد الاغريق من أصول لا زالت غامضة على علماء ناريخ الفنون حتى 
الآن » فانه على الرغم من محاولة البعض منهم أن بربط بين ذلك الفن وبين فنون 
جزائر بحر ابحه ‏ التى يوّرخها العلماء فيما بين سه و٠5"‏ واسلة [١٠+‏ قهم ٠‏ 
فان هناك فحوة تبلغ أكثر من أربعة فرون تنفصل ما بين نلك الفنون وبين الحلقات 
الأولى من الفن الاغربقى > وهى الفترة الغامضة النى عرفت « بالعصور المظلمة »20 ٠‏ 

ولس هناك من شك فى أن أصول الفن الاغريقى كانت موجودة فى تلك 
العصور اما فى بلاد الاغريق نفسها أو فى ما حولها من مناطق » وكانت هى المصادر 
التى أخذ منها الفن الاغريقى ملامحه وعناصره ووحداته الأولى + ولعل الزمن ,يكشف 
عن نلك الآصول حتى يزول الغموض ويُسد الفراغ الحالى فى تسلسل مراحل 
قداث و كي الفن الاغريقى » وهو فراغ لا بتفق وجسوده مع القواعد المألوفة فى 
#ريح نطور الفئون منذ العصور الأولى من حضارات البشرية ٠‏ 

والعمائر الهلنية الباقية .يتكون أكثريها من عدد كبير من المعابد 'نوضح حلتات 
تطور المعبد9© ٠‏ وبقت عدة أمثلة من اللسارح التى كان بهتم بها الاغريق9) 
كنا عيدو ا شا العمائر التى .يجتمع فيها النواب والشسسيوح ومجالس المجموعات 
المختلفة من الشعب0©* وكانوا ,بهتمون بانشاء الملاعب وساحات الررياضة والسساق© » 
وبناء القابر العظمه »> وكان منها فير 'تحدث عنه المؤرخون أعد للملك « موزولوس » 
وهادويتة2 ٠ “١‏ وبلغ من عظمة هذا القبر أن عرفت المدافن والقبور فى اللغات 
الأوروبة بكلمة الك لعن نأنانا أو ما ,بشابهها نسية الى أسمع ذلك الملك ٠‏ ولم 0 

ن المساكن الاغريقية الا أثشلة نادرة لا نوضح نطور المسكن الافريقى بصورة 

, 

ويهمنا من العماثر الاغريقية بنوع خاص ما خطط منها 4 هرثة داثرة مثل 
مسلى لستسكز انس 8م16 81د م (ش : ل١ر)ض‏ اماع الله فى 

١  1*1عمطعات‎ : 28151017 01 5500 و(1961)‎ 2. 93. )١( 
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الاعمدة الافرشية 
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ش : ؟1 الدورى . 


الاعمدة الافربقية ' 


' 211017 / 
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27 م مر م ظ ك 


ور 


ْ ا ١‏ 00 )اد 
1 / 4:: ٌْ الى 
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س : ١9‏ سا فاج العمود الكورنثى 


القرن الرابع ق. م. وصسلى .برج الررياح فى أثينا (ش :؟١23‏ ")4 ولبؤدرخ 2 
القرن الأول قبل الملاد(© ٠‏ 

ومن أهم التفاصيل اللمعمارية التى يرجع الفضل الى الفن الاغر.يقى فى ابتكارها 
هو العمود الكامل «روومن بتاجه 1وغزمع0 > وفاعدنه وهو8 > تتويحته كعبط ه21 م8 
ويعد العمود عضوا رئسسا فى الفن الاغريقى ٠‏ فقد حظى بعناية كبيرة من ححصث 
محاولات اعطائه سسا معمارية جميلة » ومن حدث التنويع فى اشكاله9؟ »> م فمنها 
العمود الدورى ونروط ( ش : ١4‏ ) » والأيونى ونههة ( ش : 16 ) > والكورنثى 
سوتعطنهتمن ( ش : 15 ولا ) » وهو الذى تطور منه العمود الكورشى الرومانى » 
واقنسسه الفن السزنطى + ونطور من تاجه شكل كأسى انتشر فى الفن الاسسلامى 
وأصبح من مميز انه الرئيسية كما سلرى شما بعد ٠‏ ولعبت ورقة الأكاثاس وبطغصةهء4 
(ش : لا١‏ ) 00 انى ذبن بها اقيم الكورثى الاغر بقى” ؛» دورا هاما فى الفن 


)00 ,75-13 141 40 .2م .101 ظ 
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١‏ ب حلية الخلخال والجدائل 


الحلية الكاسية وزخرف الانتيمون والنخيل 


ش : 


: .أ سم 
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: 9 ل حلية البيضة والسهم 


0000 


حلية السبحة والاقراص 


الحليات والزخارف الاغريقية 


الحليات_المعمادية 

الرومانى » وانتشرت فيه على أشكال مختلفة » وانتقلت منه الى الفن السزنطى » والى 
الفن الساسائى > ثم التقلت الى الفن العربى الاسلامى لتلعب دوراً لس بالقليل بين 
زخارفه النبانية » سيأتى ذكرها وشرح 'نطوراتها فى اللكان المخصص للزخارف العربية 
فى العصر الاسلامى ٠‏ 

ولم يستخدم الاغريق لتغطة فتحات البناء سوى الأعتاب والأسقفا اللمستقيمة » 
ولم يستعملوا العقود المقوسة أو الدائرية ٠‏ 

ونفئن الاغر,بق فى ابتكار وتنويع الحليات المعمارية ووصنةلهاه]3 وزخرفتها 4 , 
ويهمئا بعضها بوجه خاص نظرا لا نطورت البه فى العمارة الرومائية وما انتقل الله 
منها فى الطراز السزنطى وفى عمارة أوروبا فى العصور الوسطى ٠‏ وقد جثنا بأمثلة 
منها ( ش : 3١ - ١8‏ ) ©حتى ,يتضم الفارق الكبير بين هذه الأشكال الاغريقية 
والروماسة (ش : 4ه لاه ) وبين حلات العمارة الاسلامية ٠‏ 


والخد الفناتون الاعنبى رهق عثلة مضالون: المقاةة مهتا سما ونا #زانك ع 
جمال واجهات المعابد والعمائر المختلفة + ونفئنوا فى زخرفة اطارات "نلك القمم المملثة 
وفى ملىء حشوائها بالنحوت البارزة التى نمثل القصص والأساطير الاغريقئة © ٠‏ 

واتمجه الفنانون الاغريق فى الزخارف النانة الى اقباس عناصر من الطسعة 
ووضهيا: كر لالت زرفي والالقيافة :إلى :وررفة "الأ كالناس الثق ابةتاه وها فى عات 
العمود الكورئثى فانهم قد أكثروا من المراوح النخيلية ومنمسزوط وآأنصانها 
مداه ”111-1مر8 0ش 55٠:‏ » للا 554 ) وهى لسمى أحمانا 0 بالأأشمو ن » 
متمسعطتسة +٠‏ ( ش : 75 ) > واسشخدموا أيضا 2 الزخارف ورق الللاب وأوداق 
الزتوق و ثمان اوواق الفنه * 

هذا الى جانب الزخارف الهندسة المتلنوعة » أهمها الأشرطة الزخرفة من 
الخطوط التكييرة 118 (ش ه” ‏ لإا ) 49 ع وملنها شكل الصليب المعكوف 
م ( شكل ل/إ؟ )» ومنها الزخارف الهندسسة من الدوائر التشابكة على هئّة 
جدائل مطعه نت )0 سّ الى 2 الى غير ذلك هن ا 


الست سيييييا 


(1) سآ ,© و1 وق ,164 .2 مم11 

() .29 .21 يعتتوغصة عمتطعءعلطءم ”0 كن جم 1 : إناممو8 2 

(6) ,568 .11855 298 00 1 ر اه ١‏ د 374 .118 ,ه350 .270,05 ,718 ,250 52١‏ 1 وقطقطة مزع 3/70 
عاك ,20 رك ,27/2 .21 رتأاءم5 5 211-5117 .15ط ,111 .701 ,تزطةء5 5 794 انا ,5 .5 ,71-2 .121 ,570 

()) 565 .21 و1 وسسقصمعه97 ز .عا رثل 10 2 هه 8 122 برذ 218 ,0 1 .رم : لاعطع ه21 ١‏ 
لسن 75 223 .2 وآ ممم 0 | : 
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ش : ؟؟ ب ؤخرف 
الورقة النخيلية الاغريقية 


الزخارف النخيلية الاغريقية 


ش : 17# س زخرفا لصفا 
الورقة النخيلية الاغريقية 


شّ 


11١‏ ظ 


حت ا اكاب > 825 


: ؟1؟ ب زخرف الانثيمون الاغريقية 


الطران الهلينستى في الشرق الاوسط 


ومما هو جدير بالذكر عن الفن الاغربقى أن تقالد العمارة والفنون الهلشة 
فد وصات الى مستوى هن النضح عدت معه منتهى مأ يمكن أن بصل اليه الفكر 
الانسانى ٠‏ ومن ثم فقد انتخذت فى العصور المأخرة والحديئة بمثابة قواعد ومقايس 
نعل أناننها وتقارةة بها :ظران اانه اللخرض فى العالم كله + وفى هذا بعض 
التطرف » فانه ميزان لا يرك الخربة كاملة ليتذوق الطلاوة التى يتميز بها كل طراز 
منها وبعوق الوصول الى أعماق الفكر الانسانى التى تنااين وتختئف 'بعاً للسيئات 
والظروف : فهو ذلك الفكر الذى أنتج كل طراز وأنضحه على أسس من مفاهيمه 
وفلسفة» وما باسه اخاصة به + 


جا جار جار 


وقد عير 2 مد يله بر حامه القع 0ر86 فر ب السيتا حل الغربى هن امحينا 
الصغرى 0 اثار معمارية وقطع هن النفحث النارز تعد من أروع مأ ايه بد الاسسان 
وفر يحته7(» 5 

وو حد الْمْنْ الهلينى فى منطقه الشام القديمة دقلا عظيما خصيا تمد شه حذوره» 
وقام شها ينمو وربردهر فترة زمنية طويلة » وأخذ ,كتسب فنها وفى الملاد التى اننشر 
فيها طابعا محليا جعله يسمى « بالهلينستى » نسبة الى أصله « الهلنى » ٠‏ ثم عزز 
أصوله الهلسشة احتلال الرومان لمنطقة الشام وانتشار الفن الرومانى فها » وهو 
الذى إبعلدهم بعص علماء نار ,بيخ الفنون مدرسية هن مدارس لذن الهلنستى + أذ وأم 
الطراز الرومائى على أساس “قاليد الفن الهلنى » وذلك عند ما بلغ الرومان مرحلة 
من القوة جعلتهم يسيطرون على جزء كبير من بلاد الاغريق » ثم بحلون محلهم فى 
المستعمرات التى كانت تنتكون منها اسراطورية الاسكندر ٠‏ 
وجد تقالد عريبقه 'نمتد جذورها الى عصور سابقة تضل: ال الآفق السئين » فاندمج 
ما أحضره الاسكندر معه من فنون فى نلك التقالد العريقة » ونشج منها ما عرف 
بالفنون البطلمية /سبة الى البطاللة خلفاء الاسكندر الذين تركهم لبحكموا مصر بعد 
خروجه منها لكمل فتوحاته فى العراق وفارس ماراً بالشام مرة ثانية ٠‏ 


جل جار ما 


(3731:01 .طط وآ ,عع سادرة : 67-8 .ؤ1ط ,1 قط 70 : 43 .518 ,50-51 .رم ,111 ,رنؤطوء5 
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البازيليكا الرومانية 


| 0 الطراز الرومانى 
الطراز الرومانى : 


ولم يقتبس الطراز العربى الاسلامى وحدات أو عناصر أو نفاصيل معمارية 
أو زخرفة من التقالد الهداستية أو الرومانية بطريقة مماشرة > بل كان الوسبط بينها 
هو الطراز البيز نطى الذى يمكن اعتباره قد ولد من الطراز الرومانى » وقام على كثير 
من 'نقالئده وأخذ أغلب عناصره ووحدائه منه بعد أن أدخل عليها أذواقا شرقئة ٠‏ 
وكان هذا الطراز الرومانى بدوره لا يخرج » كما سسق القول » عن أن يكون 
فدوشة عق أ كبر بفذاوس. الطزان” الهدى: التى. التقنرك. فى النتعير اك الروفانية قن 
أوروبا وآسا وافريقة ٠‏ فقد وجدت عدة آثار منه فى انحلترا وفرنسا واسانا » 
وفى آسيا الصغرى والشام » وفى مصر وشمال افريقية كله حتى الأطلنطى ٠‏ 


فلقد فامت المدرسة الرومانية عندما اتصل الرومان بالفلونالهلشة فىبلاد الاغريق 
وها بك نايدا على مقدونيا وفتحوها فى عام 15 م٠‏ وانوغلوا فى فتوحاتهم» 
وأخذوا فى التهام بقة بلاد الاغريق ابتداء من عام 145 ق+م» ثم ساروا على سياسة 
نقل المنانين والصناع الاغريق و معهم تقاليدهم العريقة التى وصلت الى قمة تنضسحها 
فى بلادهم الى البلاد الايطالية ٠‏ ومن جهة أخرى فقد انخذ الرومان من بلاد 
الاغرريق قاعدة للرحف على أقطار الشرق التى كانت ضمن اسسراطورية الاسكندر من 
قبل » وأدخلوا كثيرا منها تتحت حكمهم + فاستولوا على أسيا الصخرى وعلى بلاد 
الشام » ولكنهم لم بتمكنوا من الاستيلاء على المراق وفارس فوقف امتداد 
امير اطور بتهم عند حدود العراق ٠‏ ومن جهة ث“الثة م لهم اخضاع شمال افريقبسة 
كله من مر الى الأطلنطى > وأصبح البحر الأبيض المتوسط منذ القرن الأول قبل 
المبلاد بحيرة روماية 'تحيط به أراضها وممتلكاتها من جسم الجهان7© ٠‏ 


واعتمد الرومان على #خطيط أنواع العمائر الهليئية كالمعيد والمسرح وحليات 
السباق ٠‏ ولا تكاد هذه الأنواع 'تختلف كثيرا فى العصر الرومائى عنها فى العصر 


نظم الحياة الاجتماعية والسياسية عندهم بعد نضج الدولة ورسوخ أتدامها ٠‏ ومن 
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التخطيطات الهندسية الملنظمة الرومانية 
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ش : ؟5؟ ا روما . ١‏ لمان نْ 
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التخطيطات الهندسية الننظمة الرومانية 


الا 1 اللتصطى ها 


وص تخطتتتئحا ‏ وو وي 


ش : 6" > ه"” ب روما ؛ همعبد فيسثا 


ذلك نوات «» المازيلمكا » » وهو بتكو ن من قاعة عظطيمة تعد فها المحا كمات اننم عقود 
التجارة والانفاقات المالبة بين جدرانها رش :م" ٠ ) "#١‏ ونوع الازيليكا 
هذا له أهمية خاصة من 'احة أن 'تخططه قد اتخذ للكنائس المسبحية فى أول الأمر 
شو تنديل .يد كن كما عا كر عه + 

واقئبس الرومان من الافريق التخطيط الدائرى والمضالع لبعض معابدهم 
ومقابرهم مثل معيد الناشون 0 فى روما رش : #ج م سم ) و © ومعيك 
سمأ 17 فى روما (م س ل ل 5 وق تسفولى ) اس ايت ) 4 م 
وكذلك مسد فئوس فى بعليك » الذى ,يؤرخ فى حوالى عام *لالا من المسسلاد 
تن رسا وا ان ظ 

وهذا النوع من التخطط الهندسى المتفلم هو اللموذج الذى تطؤر منه تخطيط 
الكنانئس والعمائر الدينة المسحة والسزئطية ذات المسفط. الم تير أو 0 من 
الأشكال اليتدسية النتظنة كها 2 5 . 
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التخطيطات الهندسية المننظمة الرومانية 
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الحمامات الردمائية 
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الحمامات الرومانية 


وشبد الرومان الحمامات العامة » ومن أمثلتها حمامات كراكلا فى روما 
(ش :40 108416“ ٠‏ وكانت تخضم لنموذج مشترك فى التخطيط » نوانه ثلاث 
وحدات رئدسية هى : القاعدة الباردة أى ذات الحو العادى » وتسمى بالاتتجلزية 
1م أو تله 111810 م القاعة الدافه رصقل زمه > واثالته هى الفاعه 
الساخنة «دايون[ون0 ٠‏ وكانت توزع فى سائر أنحاء المبنى الياقية وحسدات أخرى 
لع الملابس وللرياضة والندوات تحيط بتلك القاعات الرئيسية »> فتتكون من الجميع 
كثلة بنائية كبيرة » نغطى فيها وحداتها الأقسة الطولة والمتقاطعة ٠‏ ويبحبط باليناء فضاء 
واسع من جهاته » ثم يحيط بالجميع سور عظيم فد يلحق به وحدات معمارية ثانوية 
أخروي . ظ 

وعلى الرغم من أن الحمامات قد ظهرت فى العمارة العربية الممكرة > واقنيست 
فنها فكرة الوحدات الثلاث وطريقة انصالها بسعضها » الا أنها قد خضعت للتقاللد 
الاسلامية الحديدة » وريتضح ذلك فى فصير عمره ( ش : 487 ) "5 وفى حمام الصرح 
١ش‏ : ماع )5 ٠‏ وهما قصران صغيران فى افيه أل ريون يسان الى العصر الأموى 1 
واشين من مقارنتهما بالحمامات الرومانية الفارق الكبير بين التصميم الاسلامى وما 
سيقه من أمثلة فى العصر الرومانى ٠‏ أما الأمثلة المشابهة الموجودة فى الشام وننسب 
الى ما قبل الاسلام فانها كانت "تقوم بذائها منفصلة بغير أن تلحق بمسكن مثلما حدث 

دن التظير : الالواؤفي ب امه ال لاك إن ينمتا إلى العسن اليد على لا تدعمها أدلة 
قورية ل ى 1 
مفيقة 

وظهر نوع جديد من العمائر فى العصر الرومانى هو الملعب أو الأمفشائرو 
عانق طغتطورددة الدذى يختلف عن المسرح فى الل كان ستخدم لحفلات المصارعة 
والممارزة بين الرجال بعضهم البعض » أو بينهم وبين الوحوش الضارية + وكان يرمى 
الى تلك الوتحوكن »من أراد الأباطرة البطقوق تيم لعضيانهم أو لارتكابهم بعض الحرائم 
أو لاعتناقهم الدين المسبحى فى القرون 7 لى من المملاد ٠‏ ومن أشهر تلقف ا 
الكولوسوم 3 روما(“ ٠‏ 
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حمام الصرخ ببادية الاردن 
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ش : 64 
الابونى 


ا لدو سكانى 


ش : 464 


الأعمدة الرؤمانية 


الممائر الرومانية الشرفيهية والتذكارية والسكنية وقناطر المباه 


وزادت عناية الرومان بحليات السياق »> فاصيحت ذات انساع كبير وفخامة أكثر 
مما كانت عليه ايام الاغربق نظرا لشغف الرومان بحفلات سباق المركبات وغيرها من 
مس كد لفى. انبواع الالعاب والسساق 1 


وكثر اتشبيد النصب التذكارية على هيئة أقواس النصر من كل بنائية ضلخمة ء 
وذلك تخدلدا لذكرى الأباطر ة ورجال الدولة والقواد العظام والمناسيات الءدساسة أو 
فيره"؟ ٠‏ كما شيدوا لذلك الغرض التذكارى أيا أبراجاً عالة عظلمة على هئعة 
لودل دهن الأنوا و لق معدي ان البغير /الر«ومائ_ عد رو كالزخ انكل ليله نينتا 
سلم حلزونى ,يصعد الى سطحه حيث برتفع تمثال من شبد له النصب” > وغالباً 
ها ريكون: اميزاطوو | عاو يوعد هلها “متيل الأشدي كن :4 كتير «التروف: يوه 
الجيو ار جه 

وكانت نلك الأعمدة 'نوضع فى أغلب الأحيان فى الساحات أو المادين المفتوحة 
قمتتانه" المحاطة بصفوف الأعمدة والبائكات7؟) : 

وال ال ا فى بناء القصور الفخمة التى كانت 'نضم كل ها 'نصوره 
المعماريون والفنانون فى ذلك العصر من أنواع الترف والزينة التى عثر على أمثلة منها 
فى المنازل الرومانية بعد الكشف عن آثار مدينة بومبابى ززمومروم التى كانت قد 
اختفت حت الأثربة والمواد المنصهرة والصخور التى قذفها بركان فيروف فى سئة بها 
مبلادية » ونرى منها تموذجا فى منزل فتى 771011 وغيره'» ٠‏ وهو بختلف فى تخطيطه 
عن #خطط اللمنازل فى العصر الاسلامى +* 

ومن أهم اللمبتكرات الرومائة بناء قناطر عالية لتقل الماه من مكان الى آخر على 
ارتفاع من الوقن ٠‏ ولا زالت نوجد بقايا كثيرة منها » فى ابطالسا وفزنسا 7" 
والأندلس”2 وأقطار شمال افريقة وغير افربقة وغير ذلك من الأماكن النى سخضعت 
لحكم الرومان + وشيدوا كذلك قناطر العبور فوق الأنهار والأودية » وكان لهم فىذلك 
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التيجان المركبة الرومانية 


١ نابل‎ 


| امجح 


شكل : 49 - تاج العمود الكورنثي الرومانى ش : .© - تاج العمود الرومانى المركب 


ش : ١ه‏ ب تاج العمود الرومانى ذد الاشكال الحية (تفصيل)» 


١1١ 


العناصر والتفاصيل الرومانية 


باع كبير7؟ ٠‏ ولعل العرب المسلمون قد اتتدسوا فكرة بناء فناطر المياه من بقايا القناطر 
الرومانسة » وبقى منها مثلان. أو ثلاثئة من العصر الاسلامى فى مصر ٠‏ 
فى جهات من الشام + 


يفيف 


أما من ناحمة العناصر والتفاصيل فقد أذ الرومان كثيرا منها من الفنون 
الاغريقية م أدخلوا علها أنواعا من التحوير والتصرف بتراوح مداها بين القلة 
والكثرة » ولكنهم أضافوا عدة عناصر وتفاصيل اخرى استقوها من طرز العمارة 
فى الشرق الأوسط مثل الشام والعراق وفارس ٠‏ 
فقد اعتمد الرومان على طرز الأعمدة الاغريقية مع بعض النصرف فى 'سسبها 
وانفاصيل 'تتوبحاتها ووندطو[طوختتةو حلناتها » وفى زخارف وتفاصصل التسحان 
والقواعد » الى غير ذلك ع وجعلوا لها 57 رومامسا!؟ وهى : العمود الدورى 
( ش : 48) والعمود الأيونى (ش : 55 ) > والعمود الكورنثى ( ش : 51 © 9)49؟ ء 
م أضافوا النها نوعين جد بداين الك هم الوسكاتن (٠‏ ش : 54 )© وهو اشتقاق 
ممبسط من العمود الدورى؟٠‏ وناسهما العمود املك 011 22) (ش: م5 > +ه) ف 
و جم 'ناحه وفاعدنه بان العناصر الر نسنسة 2 513 من الأبونى والكورشى 6 فأخل هن 
الأول حلزوناته الكيرة وحلة السضة والسهم أو البيضة واللسان التى كانت توضع 
ين الحلزونات » ووضع كل ذلك فوق صفوف أدواق الأكاننا س التى يمثاز بها العمود 
لطر ٠‏ وامتد التصرف فى بعض الأححان الى استدال الخلزونات الكميرة بعناصر 
من الكائنات الحمة مثل الطبور أو الحوانات أو أجزاء منها ( ش : ١ه‏ ) © ٠‏ وابكر 
الرومان عنصرا جد بدا بمثابة « 50 ؟ 2606881 مر ففع 0 عليه قاعدة العمود 
ون 47 م 0 
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؟ه ‏ العقود الرد 


هانية والاعمد 


0 


العقود وال 


الروهانية 


القباب ومناطق الانتقال الحاملة لهة 


وعلى عكس الاغريق الذين لم يستخدموا العقود للفتحات والأقسة للحجرات 
والقاعات فان الرومان قد أكثروا من استعمال العقود والأقية الطولة والمتقاطعة ء 
وكانت كلها من النوع ذى الشكل نصف الداثرى ٠‏ 

وكان التقليد السائد فى استعمال العقود أن تحملها أكتاف متعامدة الأسطح » 
تتقدمها فى بعض الأحبان أعمدة ملتصقة أو منفصلة > نرنفم بتيحانها عن قمة العقد 
لتدلقى التتويحة التى تعلو الجميع ( ش : 84 ) 21 ٠‏ ولم نوضع العقود فوق الأعسدة 
ساشرة الا فى حالات ليلة ا أغلب أمثلتها من خارج ايطاليا » ومنها مثل فى قصر 
ديوكليش فى مدينة سبالاتو"" ٠‏ وكان براعى دائما أن نفصل التنويجة بين رجل 
العقد وبين ناج العمود ٠‏ وببنما كان هذا الأسلوب قليل الانتشار فى حالات العقود 
فاه كان مالوفا فى حالات الأقسة المتقاطعة وأنو-حد فئة غادة: أمثلة فى روماء» ها : 
بازيلكا فسطنطين9؟ ( ش : اللي 
(ش : 4١‏ )2 وحمامات ودين زوزق 90 6:.وبهينا هذا الأسلونت: نوه 
خاص لأنه هو الذى اننشر فى الطراز البيزنطى » ولكنه تميز عنه بوضع رجل العقد 
فى كثير من الأحمان فوق « وسادة » من كتثلة بنائمة "نعلو ناج العمود > فاحتلت 
« الوسادة » مكان التنوبجة ( ش : 94 ) »2 هم انتقل بعد ذلك الى الطراز العسربى 
الاسلامى الممكر + ثم تطلون: الأدن: ال اتن ال الوشادة الشكيرة الم وماةة عرز #القيت 
قليلة السمك » سئرى أقدم مثل منها فى مصر فى جامع عمرو بن العاص ( ش : 0901 

وكان براعى فى العقود الروماية أن يكون الارتفاع الى باطن العقد ضعف 
عرضه » مما بعطى للفتحة والعقد الذى يعلوها سسة معمارية رشقه ( ش : لاه ) ٠‏ 


تبقيف: 


واستخدم الرومان القباب لتغطة المساحات الواسعة باليناء بدلا من الخشب ٠‏ 
ولكن كان براعى أن تكون نلك المساحات ذات مسقط دائرى أو كثير الأضلاع مثل 
معيد الناشون فى روما (ش : «اء سم) > وذلك هربا من الأركان الثلثة التى تتخلئف 
من وضع قبة فوق مكان مربع المسقط ٠‏ والأمثلة القليلة الناقية من النوع الأخير 
يلاحظ فها أن أضلاع المربعات كانت صغيرة بحيث 0 ملء الملثات المحصورة بكثل 
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منطقة اشقال مكونة من مثلث ركني من الخرسانة 
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الاقبية الطولية والمتقاطعة 


خرسانة ( ش : #ه ) 23١‏ > ولا يمكن والكالة هذه اعشارها مثلات كروية بالمعنى 
الصحيح > فلم يكن المهندسون قد 'نوصلوا ب لى الاهتداء اليها » ولم ببحدث ذلك الا 
بعد مبلاد اسبح ببضعة فرون ٠‏ اذ بر جع اعدم امثلتها زش : لالم » ص : )١5١‏ الى 
اواكر العضير اوها نز اواتك اسبحى فى الشام”؟ » حيث بلغ المعماريون الشاميون 

وكذلك اننشر فى العصر الرومانى استخدام الأقبة الطولة والمتقاطمة 
(ش : 4١ > "١‏ ) ونمتاز الآخيرة بمظهر رشق متناسب > ولذلك فقد زاد الامفال 
على استخدامها ٠‏ 

وكانت أغلب طرق التغطية السابقة معروفة فى الطرز المعمارية فى عصور الشرق 
منها أمثلة متنوعة 'نمتاز بالرشاقة والقوة ٠‏ 

وفى أحبان كثيرة كانت تنزين بواطن العقود والأقية والقئاب بحشوات غائرة 
ف | شكال فرع او مثمنة (ش : #8 > #م) > ونسمى فى الاصطلاح المعمارى الدارج 
٠‏ قصع »2 جمع « قصعة » مرج 011 0) » وقد ظهرت فىمصر منذ العصر الأبوبى فكرة 
زخرفة بواطن الأسقف الخشسبية بالقصع المثمنة والمسدسة ٠‏ ولكن من المتعذر ايحاد 
أنى صلة بان الفكرة الرومانية والاسلوب العربى الاسلامى 2 مصر +٠‏ 

نفف: 

وقد ا تقلت أغلب تقاليد الطراز الرومانى 1 مان ة مستعمر أت الدو له الرومايه 
فى الشرق الأوسط + غير أنه .يمكن القول بأن منطقة الشام الكبيرة التاربخة - التى 
أهسيمت اك فاليم صعغيره هى : سور با ولمنان والأندن وفلسطين ب هى أكثر مناطق 
الشرق التِى احتفظت بعدد كير من الآثار الرومانة العظيمة » وتوجد أمثلتها فى 'ندمر 
وبعلدك ودمشق وحوران وبصرى والقدس وغيرها ٠‏ ولازال الكثير منها قائما بفضل 
جودة أنواع الأحجار التىشيدت بها » وبفضل مهارة الصناع الشامين فى قطع الحجر 
و تسمو به ونائه آي غير أبن ل" حل فشها وضصموح 1 كان ودياك واتحاهات قنة ميحلية 
خاصة بتلك السلاد » ويتحلى ذلك فيما تضرف أنه الفنانون المحليون من التخططات 
والتفاصمل والعناصر « 


تمفيفة 
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الحلبات والزخارف الردمهانية 


الزخارف الرومانية 


ش ؛ 4ه ورقة الاكانثاس 


وان القتانوون بي و عناصر كثيرة من الزخارف الاغريقية 
بأنواعهما من معمسارية (ش : ب لاه) 1 > وكائنات حية وهندسة وبنائية > 
ولكنهم أدخلوا عليها تحويرا 0 فى «امكاليا بطر يقتهم الخاصة ٠‏ نم أضافوا النها 
من عندهم عناصر الخرع ٠‏ أذ الوا النائية فى الطراز الره دمانى فى المالاد 
المختلفة وفى الشام بوجه .خاص أن سحل عناصرها قد ازداد عدده باضافة أنواع الثمار 
والفاكهة المختلفة كالرمان والصنوبر وسنابل القمح وأوراق العنب وغايدهم الى غير 
ذلك 9؟ م 


ولعب عنصر الا اشام دوراً 5 هاما بين نلك العناصر (ش : 5ه م مه) 09م 
اذ انتشر استعماله بشكل واسع وتدخل فى أغلب الزخارف » واشتقت مله ومن 
جزئيانه عناصر زخرفية متعددة مثل الكؤوس والعروق التموجة وغيرها © ٠‏ 
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الرومان والمسيحية 


الطران المسبحى والميزنطى : 

على الرغم من مبلاد المسبح ثم قيامه بنشر الدعوة الى المسيحية » والتقال دعوتة 
من الشرق الى ايطاليا نفسها عن طرريق رسله وعن طريق الرومان الذين كانوا 
يستعمرون الششرق فى ذلك الوفت » على الرغسم من ذلك ان العمارة والفنون 
الرومائنية لم تتأئر بتلك الدعوة طوال القرون الأربعة الأولى من المبلاد فقد بقيت جميع 
تلك التقاليد الرومانية مزدهرة الى القرن الرابعالمبلادى تقريا » ثم بدات تتائر بظهور 
المسحة فى خطوات بطئة ٠‏ غير أنه لم .ينضح هذا التأثير الا بعد قرنين آخررين ٠‏ 
وكان اشعوب الشرق الأوسط أكبر الفضل فى انتاج الطراز السزنطى فى مستعمرات 
الدولة الرومانة الشرفة م حتى وصل من قوة ازدهاره أن زحف الى الدولة الروماسة 
الغربية التى بقيت فى ايطاليا ٠‏ 

غير أن المسسحين عانوا فى أول الأمر ألوانا من الاضطهاد والعذاب والضغط 
أكثر من ثلاثة فرون من مبلاد المسبيح حتى عام 18" + حين أعلن تصرريح مدينة 
ميلانو بالاعتراف بالمسدحة دينا » له من اللقوق مثل ما لغيره من الأديان ثم زاده 
تدعيما أنْ أعلن الامبراطور قسطئطين فى عام 7*4 أن المسبحية هى الدين الرسمى 
للدولة الرومانية ٠‏ وبذلك أصبح فى مقدور المسبحيين أن يسفروا عن أنفسهم وأن 
بتخذوا طريقهم نحو نكوين حضارة لهم » بعد أن كانوا بقومون بطقوسهم الدينية 
ويعقدون اجتماعانهم فى الخفاء والتستر » خوفا من بطشن الرومان الوئشين وتتكيلهم 
بهم > بيلما كانوا يعيشون فى حاتهم العادية طوال نلك القرون وهم محاطون بنفس 
الظروف التى كانت تسود المجتمع الرومانى فى البلاد الايطالية وفى مستعمراتها سخارج 
تلك البلاد 20, 

كان من نتائج ذلك أن اعتمد المسبحيون كل الاعتماد على التقالد الرومانية فى 
العمارة من حيث التتخطبط والتفاصل » أى من ححث السدوهر والمظهر معا ٠‏ فاتخذت 
تخطيطات الكنائس المسبحة الأولى من نماذج المازلبكا الرومائنية كما هى بغير تغسير 
كبير » سواء كان ذلك فى البلاد الايطالية أو فى خارجها » ولهذا أمثلة كثيرة منها : 
كليسة سانت كليمانت فى روما التى أعيد بناؤها هيما بين عامى ١٠١99‏ > لم١٠١م‏ على 
اللتخطط القديم الذى كانت قد شيدت عليه فى الوفت المنكر من ظهور المسسيحية 
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اس تاها امسوم رسب برع ريس سي جيب جو ونه يجيه مسر مد بون امد ريسيو ١‏ 


) ش : ؤه ) ك ٠‏ ومثل اللسلية القدسة ماريا ملجصوردى 1101 513118 .3 
فى روما ( ”40 م ) التى بناها المابا سكستوس الثالث > وهناك من الأدلة ها يوضح انها 
كاك فى الأصيل بازيلكاوثنية ؟ ٠‏ ومنها كنيسة سانت اسرى خارج السور فى 
روما وتتتتمد 18 أمظ عمعدوم .8 ( 5 5058م ) ال كان فد انها فسطنطين 
فى عام (504 م) فوق قبر سانت أنبيزى (ش : 5١‏ ب م4 ) 9 > ومنها كليسة سانت 
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كما ايوتحيد أمثلة منهسا فى الشسام مكل كنسسة الممسلاد بهي ه21 فى بسك م2 
كان أمسها قسطنطين فى سئة "#٠‏ م فى الموضع الذى ولد فيه امنيح > وأعيد 
بناؤها بين عأمى لالاه ‏ 6١ه‏ م ( ش : كذ > باه ) 20 6 وهى احدى الأمثلة الكثيرة 

امسو ار را وو ار 0 الداع والساع مويه 
أريضا كرسة فلب لوزه » وشيدت فى القرن السادس 5 
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مميزات الكليسة الازيليكية 

وتشترك أغلت الكناسن الازيلكة فئ: العضر السحى اللكر فى كل من ايطالا 
والشام بأن تخطيطها يتكون من ستطل بتوسطه مجاز عريض بطوله © وينتهى فى 
صدره ببحضه اكبيرة » وريكتنفه 2 اذل جانس رواقف أو روافان كل منها أضق ضُ 
العرض من المحاز الأوسط وأقل منه فى الارنفاع » مما يسمح بفتح نوافذ علا على 
جاسى المحاز الأوسط ٠‏ وفى كثير من الأحان كان بتقدم الكنسة فناء مكشوف 
مسنزمخم نحط به سقيفة فى كل جانب من جوانه الأربعة والملعم عليه من خلال بائكة 
(ش :هه 5+٠)‏ 5د 4 ءلا)ء٠‏ وفى أحان أخرى تتقدم الكنسة سقيفة مدخل 
مساتعر ضمة عرهط]2ة]2 ( ش : ٠ ) 7٠‏ و فئ جمبسعم الخالات تقر رسا كان يشيد برج 
لوا نين فى ركن أو جانب من الكنسة > وآحانا كان يشيد لها برجان كما هو واضح 
فى بعض الأمثلة السابقة ٠‏ 

ويهمنا أن نلفت الأنظار الى ذلك النموذج من 'نخطط الكنائس المسيحة المبكرة 
والسزنطة » والذى يوجد فيه فناء سدنهم يتقدم الكنسة نفسها » وتتصل به من 
نقلال: انوا شفيرة واتظل علية بين لال توافد وضعف فى الهدان الذى ينصل: الفناء 
عن الكنسة » فان هذا التخطط الذى ظهر قبل قرنين أو ثلائة من ظهور الاسلام 
لم يكن له أى تأئير على تخطيط المساجد فى العصر الاسلامى منذ أول حلقة فى 'نطورها 
حتى القرن السادس عشر الملادى » أى طوال عششرة قرون » وهو التخطبط الذى 
يتكون من الصحن الأوسط المحصور داخل الظلات المحبطة به » وفى أحوال قلملة 
كانت 'نوضع حواجز خسية منالمشربيات أو أبواب خثسية كبيرة تملأ عقود البائكات التى 
نفصل ظلات القئلة عن الأفنة » وبخاصة فى الأقطار الاسلامة التى يميل جوها الى 
الوودة افعو فى اتاد العشادء 

المي ذلك التمرتع ون انكاية الكناقين ان للضي لمشي 111 اوالتمير 
السزنطى على المساجد الا فىالعصر الءثمانى ومنذ قتح القسطنطنية ٠‏ ذلك أن تخطيط 
المساجد العثمانية قد أصبح ,سخصص فيه مكان الصلاة على هيت مساحة مربعة كبيرة 
بتوسطها مصلع أو مربع > تعلو شة في الوسط 'نماما ٠‏ واسشدلت النائكة المفنوحه 
الت كاك تطل غل الصحن بجدار سميك لا بوجد به سوى أبوان ووافد صغيرة ©» 
مثلما كان الخال فى الكئائس المسحية المكرة والسزنطبة ٠‏ وابذكر لهذا اللموذج من 
المساحد مثلين من العصر الشمانى 8 القاهرة مي جامع الملكة صفيية 
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تأثر سزئطة على المساحد العثمانية 
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اناعد 


ش : 55" ( القاهرة : حامع محمد على ( مسقط ) 
(شض :58) " وكمل بناؤه فى عام 1١١١9‏ ه 1569٠‏ م )4 وجامع محمد على 
بالقلعة (ش : و ) 9؟ > ويؤرخ فى 1١58‏ هى ( 1844 م ) ٠‏ كما نوجد أمثلة من 
نفس النموذج فى القسطنطننية منها : جامع السلطان بايزيد الثانى ( 4م 7+ ه/ 


)١(‏ حسن هبد الوهاب : تاريخ المتاجد الالزية ان :ص او ل" 
229-15 .215 و11 ,8186© ال 8505011665 وعد ١:‏ 164لا اء لالاعمع6 113101 
(؟) حسمن عبد الوهاب : تاريخ المساجد الاثرية ‏ ج ١/رص‏ 0 


.818 243-247 .215 ,11 روء 38050116 .77 عه ,21 


١55 


الكنائلس فى القصر المسسحى 


بزة؛ ١‏ م ) 27 > وجامع السلطان سليمان (لاقة ب سكو ه / |565١‏ مأهوام) 9" 
وجامع السلطان أحمد 1١88  1١1/(‏ ها / 1515-1598 م) ٠29‏ 

ومن عحب أن لا تتأثر تخططات العمارة الاسلاسة وخاصة الدينة منها بالنماذج 
المسبحية الممكرة والسزنطية طوال عشيرة فرون »© ثم تتخدع بعد تلك المدة الطويلة 
لتلك التأثيرات ٠‏ وسدو أن العثمامين قد وقعوا 'نحت لأثير الحو السزنطى والأذواق 
البزئطة التى كانت اتهيمن على مدينة القسطنطينية بوجه خاص > أى خضع العثمانيون 
علو اللنفة الى المشيوع اه نكان التقاليت الامبلقية الت ناروت ف فر ترون افد 
عادت القهقرى لشدأ الطريق من أوله »تقودها وونهسمن عللها هذه المرة فعلا أذواق 
غير عربية » وبخاصة فى منطقة آسيا الصغرى وجنوب أوروبا ء ونرجو أن يكون لنا 
عودة الى استعراض ذلك بالتفصل ٠‏ 


عا جار جار 


وتشترك الكئافس فى العصر المسيحى المكر فى أنها قد غطلت بحمالونات من 
الخئس ضما عدا الحنات التى غطبت بأنصاف القئاب من الداخل (ش: 53 > 56 > /[)ه: 
وسسار الأسلوب المسيحى من هذه الناحية أيضا وهو يبع التقاليد الرومانية فى 
تغطات الأسقف > وهو نظام باختلف فيه الطراز المستحى المكر عن الطراز السسزنطى 
الذى تنغليت فه التغطات بالقئاب وأنصافها وبالأقسة » وذلك بتأثير التقاليد والأساليب 
المعمارية الى كانت منتشسرة فى العمارة العراقة ٠‏ 

و فى عام ٠8م‏ م نقل مسطنطين عاصمة الدولة الروماية العظمى الى مدينة 
سزنطة التى كان الاغرريق قد أسسوها مستعمرة لهم فى نحو عام 9 ق. م. > وكانت 
هناك عوامل مختلفة جعلت فسطنطين يقل سرير الملك الى سزئطة + فمنها غارات 
القنائل اللدائية الى سموها « بالبربر » على روما »> ومنها أن موقع مدينة روما فيوسط 
شه جسزيرة ايطالما وقرب الساحل الفربى لها لم يكن ملائها بالنسية ‏ لاتساع 
الاسراطورية » سلما كانت سزئنطة ذات مركز تتجارى طسعى » » كما كان سهل مئها 
مراقة المقاطعات الشسرفة9©؟ ٠‏ 


وأطلق قسطنطين على العاصمة الجديدة اسم « روما الجديدة » » وأراد أن 


1170128, 2. 185, ,ج21‎ 260. )١( 
011 ,زط ,19 .1118 209 / .2 بنطقأة1 5ع غمصبك1 عط : 1162 لمح عأع‎ 249-251, 543, 21. 2 5 )9 
ر5ة18 ,154 .مم روعأه7ل8‎ 1185, 63 


(9) ,186 ,284 مط 001 :24 1 رمعأ و2760 ,257 .22 و( 208‏ .8) 17 1 .10 كقتنا .0 
٠ 118 62‏ 


(4) 5.6 .2 و17 ملإطوء 5 0 
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القسطنئطيية لصح عاصمة الدولة الرومانية الشرفسة 


يمحعلها كدلك © قنى القصور للنفسه ولقواده على نط روما » ولكله استحضر التماثيل 
من أثنا وأنطاكيا أيضا ٠‏ ثم غلب على العاصمة الحديدة اسم قسطنطين فنسبت اليه » 
وأخيراً غير العتماننون اسمها عند استبلائهم عليها فى عام ١84‏ الى استاسول ٠2‏ 

واتح عن التقال العاصمة الى بزئطة أن أصبح القيصر البيزنطى وبلاطه على 
صلة مماشرة بالفخامة والعظمة التى ,يمتاز بها الشرق »> وبما كان بشمتع به القصر الملكى 
ونوابعه هناك من رهبة تقرب من التقديس ٠‏ وبداً عاملا الزمان والمكان يساعدان على 
اضعاف التقاللد الرومانية التى نقلها فسطلطين معه ٠‏ وأخذ يكثر عدد الصناع الشرقيين 
من القبط والفرس ومن الاغريق المستوطلين هناك > فأصبمح الصسناع الرومانيون 
أقلة0؟ ٠‏ أى أن أغلسة الصناع كانت غير بيزنطية » ولكن على الرغم من ذلك فقد 
سمى الطراز هناك بالميزنطى »> بئما حرم العرب من أن تنسب الهم طرزهم الفنية 
سواء فى الماهلية أو الاسلام حتى لا ينسب البهم فضل القيام بأى دور حضارى فى 
تاريثم العالم ٠‏ 

وفى عام 0ه*م انقسمت الاسراطورية الرومانية الكبيرة الى دولتين : شرفسة 
وبقت عاصمتها هدينة سزنطة أو القسطنطئية » وغربسية وصارت روما عاصمة لها ء 
3 اتتقلت مئها الى مديئة رافنا على الشاطىء الشرفى لايطالنا > مما جعلها على قفرب 
من الدولة البزنطة وعلى انصال دائم بها » فحعلها ذلك تتلقى تأثيرات كثيرة تأنى 
البها منها » فشدت فها كنالس وعمائر ديلية على الطراز السزنطى ٠‏ مثلها فى ذلك 
مثل مستعمرات الدولة السزئطة ٠‏ بل ان 'شوذ الشرق قد وصل الى روما نفسها » 
قد مكتها عدد كن من اغريق بزائطة :ومن القاميق والآرمن © وتوكى. كرصن الابوية 
فها نحو ١‏ من اللسابوات من سئة 5:5 الى ١4لا‏ م انوا هن اصعيل أغر بقى 
أو ايا 3 

وربرجم الفضل الى سزئطة فى انتشار الدين المسسحى فى أوروبا وحمايته فنها » 
ولكنها فشلت فى ذلك من جهسة الششرق » اذ قام الساسائيون ومن بعسدهم العرب 
امسلمون فحدوا من قوة الدين المسسحى » و'ضاءلت سلطة الكنسة الى جانب فوة 
الاسلام ٠‏ وبنما كان الفن الاسلامى بزدهر ويتقدم فى مراحل تنطوره فى آسيا ومصر 
واشانا'ء كان فزن العمارة: تهون ف ارووا سن غازات الرازه اللوتؤنين الدين 
راحوا ,سحطمون المدن التى بناها الرومان ©© , 
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كحت تج سسسششست 


ش : .لال القسطنطيئية ب جامع أآيا صوفيا 
( مسقل ) 


ونهنا يكن نمق أمن :فاق تيخطط العدائز البوقطة موقاضة فى القرون الأول 
من حياة الدولة البيزنطية ‏ لم يكن بختلف فنمها وفى مستعمراتها عنه فى بلاد ايطالا 
ومستعمرانها فى العصر المسيحى المكر »> فقد بقى تخطط اللازيلكا مستخدما لناء 
الكنافس السز نطية يلد التميق اللكاضى انر اقنور ستينال اواهو ‏ ليكة ١١‏ اافبدونا 
بالقسطنطينية > التى شسدت شما بين عامى #"ه > لإاه ( ش ! ٠لا‏ "لا )»6 وحولت 
"متيو ما 3 الا الى ظ ظ 


وبالاضافة الى :موذج البازيلكا ذى الشكل امستطل فانه قد انتشر استعمال 
المساقط المربعة والمضلعة والمستديرة ذات الأصسل الروماتى فى العصر البيرنظى > 
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ش : ١لاب‏ القسطنطيئية ب حامم أيا صوفيا ( منظور داخلى ) 
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المساقط الهندسية المتنظمة البيزنطية 0 
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ش ؛ ##لا ا بصرى : الكليسة ( مسقط ) 
وخاصهة 2 القسطنطنية واسا الصغرى وأقالم الشام + ومن امثلتها . كنسة بصرى 
(.ش : *ابا) 6417 التى شدت فى حوالى سلة "زه م » وكلسة عزرا بالشساء) 5 
ولعل مسقطهما كان هو النموذج الذى شيدت عليه كنيسة القديسين سرجيوس وباكوس 


8.1 .مم رطه]لاسامط ؤ 24-26 .11865 72-74 .نزم ,1 ر.ث.‎ 78-79, 2818. 25. )١( 
- (؟) .96 .2 بصمغ[08آ1 : 24 يلك .1185 ,15-36 .مم ردمغاتسة11‎ 
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المساقط الهلدسية الملائظمة للكتاعس السزنطية 


بالقسطنطنة » وشيدت فى حوالى سكة لإلاه م ( ش علاء هل/ا) "5 ٠‏ وامئتد 
استخدام هذه النماذج من المساقط ذات الأشسكال الهندسية المنتظمة الى روما 99 ء 


والى مد بنة رافنا ححاث انو لحك كنسة يان ستالى ١‏ ش : "لا ( 90 . ووصل ابصا الى 
فرنسا حمثشيدت عليه الكنسةالجامعة فىمديئة اكس لاشابيل وااوجروط0-هآ-عدنم "4 
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ش ! )لا 4 هلا ب القسطلطينية : حامع خرحة كاليسى ( همسائط وقطاع ) 
( أصله كايسة القديسيين سرحيوس وبائوس ) 


1161 م,13. .ا ,34-35 .22 رطه]1 لسو ز 290 ,) ,286 280 ون 4طة 8 رلى 278 .طط‎ )١( 
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المساقط الهتدسية الماتظمة للكنائس السمزنطية 


#/ 
ش ؛ لال روما ؛ مممدانية لسطلطين .| 
: ( مسالط ) 


الفا 


امساقط الهندسية النتظمة للكنائس البيزنطية 


«. 


ش : 8لا ب نوشما : المعمدانية ( مسقط )م 


كما استخدمت هذه اللماذج للعماثر الدينية المعروفة بالمعمدانات ووامرةؤوةامو8 
وتوجد منها عدة أمثلة فى روما حيث توجسد ممعمدائية قسطنطين ( ش : 199 ) + 
ونؤرخ فى حوالى عام الى +55 م (' »م وى رافنا وفى مددينة نوشيرا .هنزه200 
فى مقاطعة سالرنو فى جنوب ايطالبا ( ش : 9/8 ) 9؟ ٠‏ واستخدمت أيضا للمقابر 9ه 
ووجدت أمثلة لتلك النماذج فى بلاد الشام منها كنئسة بصرى التى ادوم الهاهن 
قبل ( ش : 8# ) وكنيسة الصعود ( ش ؛ 4م ) » وشسدت قبل سنة هلام مسلادية©© ع 
وشر السيدة مريم (ش : ١م‏ ) 6 ء, 

وظهر نموذج *الث لمساقط الكنائس هو التخطط الصلبى الشكل الذى 


بتكون من مستطلين متقاطعين متساويين فى العرض دائما » وفى الطصول فى أكثر 
الأحمان 0 و سنح هن تقاطعها رخ امك بغطى دائما شه 6 وأحانا ثن تدع فية فوق 
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المساقط الهندسية المننظامة البيزنطية فى الشام 


شٍ : ,م ب القدس : قمر السيدة هريم 
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ش ؛ الما اللتدقية : "#نبسلة سآن مارك 
( همسثيل ) 


كل ذراع فيصبح عدد القباب خمس » وذلك فى حالة ما اذا كانت الأذرم قريبة من 
الشكل المربع فى مسقطها + ومن أشهر أمثلة النموذج الصلسى كنيسة سان مارك 
بمديلة البندفية ( ش : ام ) > وشسدت شما بين عامى ل ٠‏ وبهمنا 
فى هذه الكنسة أنه استخدمت فيها العقود المدبية التى كانت قد أصصبحت 1 
مميزات العمارة العربية الاسلامة منذ القرن الأو ل الهحرى ( السابع اميلادى 0 

0 0 كئيسة سان مارك هذه عر 0 ا ر ون * وقد وصسل المسقط. لملير 


(1) و ك1 .1213 44 .115 ,5147-8 ,8 رك .مم 1000000 ( 289 ,سه 258 ,ززم 100007 
643-4 ,151855 ,4777-8 ,نزم ,11 رتمعماترة5 ر 28 0 و8139 1 ر175 .22 م3 :701 رقطة 77 1 217111[ا 


اد 


المسقط الصليبى والعقد المدبب فى فرنسا 


ش : الم -س بريجبيو ( فرنسا ) : كليسة سان فرون 


ا 6181 ,غدهم8 .8 > التى شدت فى -حوالى مرش اال ار ارم 
وتقع هذه المديئة فى وسط القطاع المنوبى من فرساء ولكنها أقرب الى خليج 
بسكاى منها الى البحر الأبيض المتوسط > ومع ذلك فانه يستوقف نظر”ا فى صذه 
الكنسة انتشار استعمال العقود من النوع المدبب أيضا » مما يؤّكد وصول التأثيرات 
القويية” الأماكتة لل اناد لوو هري القدررق اناس وانمن عن الايد لسو التو :ولا 
فيها وجود العقد المدبب »> اذ كان النوع السائد فى عمارتها هو العقد نصف الدائرى 

من نوع حدوهة الفرس 2056-6 [تتتامظ + وبلاد فر حاتت لما 7 
التاريخ ‏ كانت من البلاد الثى خرجت منها الحملات الصلسة الأولى نغى الاغارة 
على بلاد العرب والمسلمين سححه الدفاع عن البقاع التسسنيي: عند المسحين » وهى 
الحروب الصليسة التى كان لها أكير الأثر على حضارة وفئون أوروبا فى العصود 

يقفا 


اسع سس ست سس د ندا از تتروو تسرف بف رار ا ابوجو بج بت 1 


)١(‏ ؤ 256-7 .1155 ,7592-3 ,190 ,189 .مم ,11 قعمطادجرة ١‏ 3 3 -10 258 نا ولاع غ11 
,118 2217-8 ,زم ,3 ,701 مقط ةمع 10/0 ٠‏ 


١1 


العقود الددية فى الدصر البيزئطى لى فرنسا 


-- قو 


للانقدو ورور 
مم 3 


خا راذا 
اح 1 7 


- 
ل 0 
د 
الوم ييه 


3 
ّ 


ل 8 
0 


ٍ-/ 
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ف 1 ١ 5 ٠‏ ش / 2 
2 سا ااي , 
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الم ب بربجيو ( فرنلسا ) : كليسة دران فرون 
منظور داخلى يبين العقود المدببة الاسلامية فى سئة ,؟١1‏ م 


أشي : 


اماه التى بناها الاسراطور جستئسان قرب القسطنطشية20 ٠‏ وهى لا تختلف كثيرآً 
عن فناطر الماه الرومانية ٠‏ كذلك اهثم البيزنطيون بناء صهاريج لخزن المياه 'نحت 


الأرض 9 + 


”لاوس . ' 


(1) .7111 ,21 ,115 ,ص وظهغ121 
() .2911 ولا ,218 ,115 ,م ,نط1 


١ / 


الاب والثلثات الكروية 


ومن أهم ما 'تتميز به العمارة الميزنطية : استتخدام القباب وأتصافها » والأقسة 
الطولية والمتقاطعة ٠‏ وفى كل الأحوال تقريبا كانت اوضع قبة رئيسية فوق اللجزء 
الأوسط من المسقط > سواء كان مكونا من مستطيل أو صليب أو من شكل مضلع 
هندسى منتظم + وكانت حاط "نلك القبة بقباب ثانوية أو بأنصاف قباب نوضع فوق 
وحدات أخرى من المسقط تحط بالجزء الأوشط الذي ل د علببه الأهمسة فى 
الملسقط والواجهات ( ش : ٠لا‏ ب لالاء 4لا ا ثلاء ام م ) 5. 


وزادت اعييدة الات 3 الشمر قات 228 ' وكرت أحيجسام بعضهأ ا 
درجة ملحوظة وغطت بأنصاف القساب(ش: وه > ١١‏ - اذى ولا ء ذلاء إلى - 9): 


وسدو القياب هن الخارج عل هيه 0 فصع ) ضعدله ا ما كان منها تصفب 
كزة تاغلة من الداخل > اذ تحاط القية من الذارج بنطاق داثرى عمودى فليل الارتفاع 
بنتهى من أعلاه بطنف بارز » فكان ذلك النطاق الأسطوائى القدل الارتفاع عثابة رقية 
كاذبة بها شسابيك للانارة يعلوها الخزء النافى الظاهر من القبة ( ش : «لا ) ٠‏ 


وق أحان أخرى كانثك نغطى القناب 17 الخارج بتحمالو بات هر مية تمحعلها غير 
ظاهرة بهئتها الكروية الا من الداخل فقط ٠‏ 


واننشر استتخدام اللمثلثات الكروية الحقيقية ومجزغمعقصوط واعصماعة 051 «قطمة 
تبعا للتوسع فى استعمال القباب وأنصافها وهى الثلثات الثى يرجع الفضل فى ابتكارها 
وانضاجها الى العرب الشامين فى بلادهم منذ القرن الرابع الميلادى » اذ استعملوها 
للانتقال بالمساحات المربعة الى مناطق مستديرة ثرنكز علءها الحافات السفلى للقاب 
(ش : 4م لم ) © ٠‏ شم خرجت من بلاد الشام لمنتشر استعمالها فى مستعمرات 
الدولة السزنطة وفى بلاد ايطالا وغيرها ٠‏ 


والمثلثات اما أن تكون أقطارها الكروية هى نفسها الأقطار الكروية للقناب التى 
تحملها » وفى هذه الخالة تندو المثلثات كأنها جزء من القة ( شن : 4م ) » كما بدو 
الجزء الكامل من القبة فوق الثلثات على هئة « قصعة » كبيرة أو قطعة كروية ضحلةه 


(!) .2ع ر285-8 رظ-277 ي273-4 لطع 11 
(؟) 357-3976 .1185 ,304-323 ,2م ,1 رشاة.8 5 14 همة 0 277 .مط .قز] 


١8 


١6٠ 


امثلثاث الكروية 


د 5 


سي سكسم 
سيت 
اسع سم به 
سمس سي .ا 
تسق 
سيت 
مجهم 
مسمه 
لما 
اوس 
لححة 
3 


4 ع 3 
١ 5‏ 0 
ْ . 0 
١‏ : 4و 2 اا ١‏ 
ْ 6 . بينج لمعي 9 
جرم مم 1 
٠‏ لسك 2 
7 072 
ا 3 
27 ا اا 05 
2 3 
0ك 5 
ُ اس ا 58 
٠‏ 
عستم ٠‏ 
4 5 
8 حا دم 0" 
ل ع 
للدم 5 
٠‏ اميت 00 
0 حوس جين ٍ- 
١‏ صصت 9 
«٠‏ مسبت | 
0 اح ٠‏ 
' محم )0 
, 1 3 
"١ 5 5"‏ 
" نأ ١.‏ 
ل 


ش ؛ 6 24 هم © كلم ب المثلثاث الكروية 


أقدم مثلث كروى يوحد بالشام 


١165 


اقدم مثلث كروى اسلامى بالشام 


5-5-6-2 


0 


1 


/( 
0 
0 
3 0 


ش : 8م ل بادية الاردن : حمام الصرم 

( مثلت كروى فى حجرة اللحمام الساخنة ) 
وفى حالة اخرى يخثلف القطر الكروى للمثلثات عنه لاقية » وذلك حتى يمكن عمل 
القنه ا 00 نماما أو أكثر فلملا مله رش : كلم ) ٠‏ وبوحد مثل اسلامى 


لها فى اللتحرة الساخئة فى كل من قصير عمره وحمام الصرخ ( ش : هم ) ٠.620‏ 


() 522 ةق سا 50 رقق48 .2815 ,320 ,319 ,313-5 .وعلط ,273-6 ,262 ي254 .ترم ,1 ر.881.4 


6 


المآرنه 'ش أو حزيات الاركان الحاعلة للقياب 


وسيب بيسن ببس بيبا بيه بيبويسعسسس سمس داس تومه لسامايا نمي ياجججب ميم رس سبوب يجبعيبمجسجبع ده مسج بسع وبي بو عرصم سجبجسببجبيه بجت سجر سدم عيبب يعيب جيبببيسز 


ااا 


لع رأ سو هااج : الدير الايض 2ه مقرئصة نصف مخروطية 


وكما ندين العمارة السزنطية بالفضل للعرب الشاسين فى ابتكار اللمثلثات الكروية 
فى مناطق الانتقال » وهى الثلثات الى انتشرت فى الطراز السزنطى نيعا لا:تشسار 
استخداء القناى لتغطة الأماكن والمساحات المربعة > فانها ندين أيضًا بالفضل من ناحة 


اخرى للعرب العرافان فى نزو يدها الاتكازن التاين لنطقة الانتقال » وهو حنية الأركان 
امصتتوع بشكله الذى يرجح ظهورة فى العصر الساسانى + وهو على هئة تصيفف 


يل 


. 


المستقيمين على ضلعى زاوية مربع المنطفة التى ستغطى بقبة (ش :هم ٠")‏ 
و سمشم حة فصل مسهس شما بعد عند الحديث عن العمارة الساسانة 0 


او مسخروط تبلغ زاوية راسه ٠ه‏ ووضم على جيه ببحث ينطبق ذل من حاسه 


()4 148.6 ,146 .ه21 رل1 .1/01 و 159 ,152 ,133-5 ,1530-1 171 ,5014 .مم 1 .701 ,لاع كنات 
71-1 .215 ,1-8 .5وعل1 ,14-20 .مم ,رممعائصهةظ1 ر 83-117 .5و1 ,101-118 .مم ,11 .قالطا 


لل 
م 
جم 


اللترنصات الاسلامية فى العمارة السبرنطية 


035 


يديم عبجج بيد جدو ويد وييم ات 1 العا 0ك 
هسب شط بوم سعد بي ببسم بلس شط دا سس سس يم جب سود سد 


اناري نت مكر نهية نطاقية من نهيف قدة على أعمدة وكواسل 


دعم 


و ا 0 | | ايا رت ال 00 ا أسا" فىئنر انه 8 ل ميلا اليا نا لفو لت 


وواجهتها » ويحملها احانا عمودان ( ش : ٠و‏ ) 2 ٠‏ وهى ظاهرة اسلامة عراقة 


.. ©*ا وهو 


1 3 0 : ل 10 0/0 ٠.‏ 5 اي إخ 1 
وهى ع بيه حنية معدو قه عط8[1] » داز امن مي فية 07 دابر به 


فى 


00 .. 


ظهر ل مثل لها فى رريخ مو كد م بناء مك بيه ل 3 و حيسة لهأ طافية مك دسا 
الراص وو » وبوجد فى باب العامة وهو المدخل الكير الى امبر 
المعتصم الذى سمى « بالحوسق الخاقانى » > وسأتئى ذكره قيما بعد ٠‏ 


ٌ 


وتوجد امثلة من الشكلين 8م > ٠ه‏ فى بعض العمائر الدينية الثى "تنسب الى 


ا لعيصر الدر نطى المنكر 5 0 05 المادق 9 مداو لات وما ش 0 العصر اسار مأ ىر 
الا ظنون لعلها ان صدقت على بعض أجزاء قديمة من هملك العمائر فانها لا 'نصمم على 


جينه' 


أدزاء 00 4 و شخاصضة م بو سود منها فى الأطراف العا.ا مول للك العماثر 3 وهى 


التى «:تمرض ا 1 من غيرها للانهار والسقوط بفعل ١ازلازل‏ 31 الدرائق اه بعوامل 


3 


أخرى » ومن ثم بعاد بناؤها وثرسمها فى عصور تثالة » بل قد يعاد بناء العمارة 
كما حدث مثلا فى كنيسة سان مارك بمدينة اليندقية ( ص لم١‏ ) وفى غيرها من 
الأمكلة:: 


١+ 


)1١(‏ :103 ,161 ,99 .28185 ,11 .ش88 


ف #محفقتلك د طحهة 20 .21 رلعة 51 .81 ,1831-2 ,98-102 ,وهل ,232-4 ,209-111 .مم ,.قأط1 
-8 132 .8ل ,503 .م رآ ,أو 


16 
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2 
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لدي * 
04١‏ 
اننبا 
مامرا 

عه 

0 : أأعمه 
ارده 

ظ 3 3 

قم لتحوسق الخاقائ ١‏ 

ظ ب 1 

08 


و ومسومم ممومسجيج بدو سس وو حسم ووب ها بئات سوم ٠ج‏ جد د جو سا لمسصدس ع ولجانا؟ حت بره حوعه رباد جج+ .جب و ومصدحصا رابا اس حدر مسد سشد و يها مسد وؤخيج اك شرو يه و 0ج دوج يديد + الجشيخوج بجت علد« سوق جلي ضر يب جو ججججز«ب وج مدا سداد اع سسد_ عوط ف« ال 707" ليصوت مسبم وجيب ؟ سرح در ببسب ده يسدهب جوم جوم وو بع لعجيس جرس د ١‏ اد حيسي اماع امج انيم عوج ريج بسنا بيطب ربب فرشا لاه الجرور لا هاه ها لج و ربصو و صم د عمل لك بود ل ١‏ سم سيوج هو وباج عومج عسوي سي ل ولاو 


ش : 40 س الشام : سقاطة 


وقد بست من الملصون والفلاع أمثله 5-5 بالكيرة 3 والحق ان الحتيارة 
الثر بسة تتشابه فى كثير من عناصرها فى عدة طرز ٠‏ فان الغسرض متثسابه فى معفم 
العصور 3 ولدا فاينا لحف عناصر لكر كه مها من أحهية التخط ص والتو 0 م -" 3 لكنها 


الكتتلمب مرخ نأحية التفاصل الصغيرة والز خارف ٠‏ 

ومن أهم العشاصر الدقامة « السسقاطات » «٠‏ والسمقاطة 1111100 
منها عبارة عن شرفة ترز عن وجه جدران الأسوار » وتيحاط باليناء أو اللاطات ع 
واتعيله ا" كوا يل وبري راشي ع 0ج وارضة الشرفة مفرغة ببحصث سسهل 
على الدافعين أن بشرفوا على المهاجمين الذين بحاولون اقتحام الاب أسفل السقاطة > 
فسقطون على رؤوسهم الأحجار والزبت الغلى والسهام ٠‏ ويظن أنه فى بعض الأحمان 
تسشخدم هذه السقاطات كمراحخض » وذلك عند وضعها فى أماكن لسن فها انوا 
تداقع عنها ٠‏ 


)000 425-56 10 5345-7 مر 18 وحظ. .8 


١1 


العقد شكل حدوة الفرس 


111111011018 رجن خدة مره ميس سيب الو يعي بسر سه سهسال عي جر جعت سي اساي يبي ا سير ب ا ا 1 


م متب يسوي عر عع جوم حبر تموية يحون هردح جع ججدو جام حيبت حاطاجح ابعر جع مامح (مرد وي -. ليع 


0-7 هم حي 


1 
ل 
ميد 

ممع ار 0 


دمر 


و 


0 
عر يي 


ا 
مم بو 


: 0 1 
0 
0 

4 

55 


5 لي 
0 


33 8 0 


ش : 9# س لعصيدين ؛ الوقد حدوة الفرس في مان يعازوب 


١ 


التاج المخروطى المهرمى المثلوب الساسانى 


ااا ا مم0 


سس سس سهد عط د ها مسدعججيس م بج لمجاب ديد مسد صدها و نعي يسيم ببسيس 07 لميضد اه 


0 
0 1 
1 


ش : )96 ن رافنا : ناج مخروطى مقلوب ووسادة فوقه , 


ع 


اما مه لحهة العناصر والتفاصيل المعمارنة فان 1 2 الر نسى هن العقود البيز نطية 


4 ٠ 


٠ ٠ . 0‏ 0 5 اي 32 ا 5 . 
كان شع النوع دسلا اله اتيم + ل و سحت أقدم ده لضان 50 سوه الفرس 


م 


6 العصر المسحى فى الشسام 5-0 الصغرى 3 ف لحن يعنها فين طهر فى 
اناما ول السان د سي در 


1 يفنا 
)0 


َ 5 7 8 طِ ٍ ظ 3 98 
0-582 ارحل العقود كوو ف ألا عمدة مساشرة د ٠‏ وأسصانا نو صع وسادة أو 3105 اه 


1 ٠. 


(1) :133-7 عضهة 110-19 .مم ,مطأمكلظ ث 75-8 ,نم11 ,و-137 .مم ,1 شقضل18.3 


82.05 عط 110 ذ :]6 ي8 13 به 12 ,28]15 ,86 ب4ة .قمل1 ,107 ,37 .مم ,3 .001 ومسفحمععم7؟ 
.6 غصة 126/1 مم ونأاعم5 :2117 ,501 به ,1 أعصمة ف ,1 .215 رصم اتنسوقع :8 لمح الى 282 


| ١ 


ناج بيزنطى على هيئة السلة ويه عنصر الحمام 


0 الي 20002 
يحب اك ألم 32 ا 7 
<0 مم سير ل دافم 4 ميري قاطي نوردي 201 


21 
0 دسفيو يو 
اعد جد أت ومو و21 


“ا مبيورل 


ش ؟ 568 سه ناج دبز ذهلى نوم السيلة ويه متهم الضمام 


. 5 لم 5 ) لع ا يه ١‏ ا 
بان 8 حل العقك وو اج العمو - ) سن ٠‏ 6 ( 2 :- 8 يدنات الغمثت بمو حك العمو 2 ان 


3 


متم ة فى العمارة الرومابه + كذلك م ل ا فى اطارات العقو يا ان 


ميهأ في العصر الرومانى ) س 1 م ( +4 


سيق السز نطبو ل هن البعحان الاعيدة ار و ماه وهر اعدها انواعا اخرى +٠‏ فقد 
١ :‏ ع ا ا وده ا ابو او ب بم 5 ٠ش‏ 
زادوا من التصرف فى زخارف الآ اتات فى نسحان اا ال ال كت 
صفوفها 90 م والخرحوا بعضصها عل هيه لتتحنى مع هوب الريعم )6 1 11711101-1 
5 5 0 ا 7 5 من "١‏ 0 
ونطورت من التاج الكورثى انواع أخرى بعضها مسط ( ش :5و4 لاة) "1 , 
وبعضها مركب 29 ٠‏ وأضيفت الطور الى التبحان وخاصة اللمام أو الحمام لصلتهما 
(300)01 ,13 286 .مم بلتعطعنع51 راط 18 رط 25 .هآ بي34 ,31 .1185 يوك .2 ,3 .501 رصسقصصئعه270 
5 مك :120/3 .2 اعم 7 222111 ,5311 ,2537111 رط سه © غ6[ .1215 ريدم لاتصوكط د 3-15[ 

9) .51911 رطا 557111 .215 رمم ءلتسصفط 

) .50 قاط تععصاعم5 رز لىع .21 ,3 .01 رمتممصعه17 رظ 300 ,[ 267 ,جرم نتعطع»11 

(غ) .([ 267 .م التعطععع11 

(ه) .21 رصمءع تسق : 52111 .121 رممغلةدطا : 211 .21 .17آ1 بلإطوعء5 : ([ 300 .م معطعت1]"1 
1 

(5) 5 8 25112 ,21 ماع80 علموأة1 : ماما رز اا رلك ,اعم .1215 ردمغ091آ1 


3 .1185 ممعمقة1نا5 : [عع816 : 34 .21 11 ولغ صق 892 أعث ب[ : 17162" مه عععم1اط 
8 .8 2خ .121 ردم للسوط رز 1237 .21 ,ممغلقط ر 86 ,110 ,105 .11835 ,3 .701 مسقدطعع0ن1؟ 


١5 


ش : 5وء لاك بيزنطة س ناج ناقوسى ميس 


الرهز به بالمسمتم ) شّ ١‏ عاد ( 00 34 وفشاهد ف ادام الاير مخ سوب رلب من التبسحان 
هر هيه السله المكونه من عصابات له ٠‏ 


و بهمنا مس تدان اكه الكورشه فى العمادة اليز عليه ل التطور الي 


3 ا 
0 


الامر فى دعن الامثله 0 صمب وأحد ا اق 0 لم ضاق فطر التاج هن اعل 1 


نب عن ذلك آل اصح اليكل العام الالحادي »> ولا بتصهم اكبيد لام لمان ال 


اذا جردنا التاح من أوراق الأكائاس ٠‏ وهو يحتلفا عن الشكل الناقوسى للتساج 


الكورثثى الرومانى ٠‏ ثم أوصل المعمارريون العرب المسلمون ذلك الشكل الكاسى الى 
ا مر حله ل مراحل نطوره 7 شّ ا 6 ( 6 وذلك 5 القرن الثالث 


اليتحرى ( ام ) 7, 


5 


أما دا الأفوووع فالا ضافة أن اللتهيوق اك للقي الى ل نزين ابدان 
افد الأغريقه (ش ١5:‏ الإ١)2»‏ داعي فى العصض ال وشا لان هوب 
وم ( > فقد فق 2 اأعصر الب نعلي كرات عائرة وضلوع ميحد ره تلتفبف حازرونا 
حول الدن 00 + واستعملت فى الفيروق الأولى من العهصر العربى الاسيص الا 4( 
(ش :2149ماع مهلاء "ه: > 1١١‏ ) ولكنها لم تستمر طويلا ٠‏ 


دمن تسحان الاغمدة ال انفشر 5 فى ا لعصر 1 اليز نطى وم 3 6 مسر 6 لي 


افص مقلوب ( ش : 84 ) © ء اذ ثأتى القاعدة الكمير ة ومسقطها مربع احيان 


)4 127/76 .5 وتتاعم5 : د[ خآ .11 رصمالنتصقط : 532111 .121 رممعلة10 رز 300 ام عطع عاط 
5 .79-81 .5م11 ,185-188 ,جرم ألث عتصداذ] صا امعسمصمع© عرولو0 عاصريسنة : تأملمطة لم1 
وم .طآ وتتعقمهدذ زر طاعة و رق .5أ2 ,3 .701 بمصقصعه11 ؛ 2571726 ,273757 .215 ,ممعاود]1 
116 24 .1185 
111018 عم 
الكلكظ ره غ2 ,ه 126 .215 رده ؛لتتسفاظ ره 86 ,34 ,29 رقة ,ه110 .5م121 ,3 .701 بممقصععهن7ا 
عاك ,4-6ل/ 127 ,126/1 رك غطة 120/3 ,مص رتطاعم5 : 52 ,در .5م118 ,11 ,لععستممة 


١6 


لالصامصص عم ممم و ولو مصاسم - 10 لوم ميج دودس سا بم ١‏ له عاد وه ليان ماسحو ياد ومو سوم وو ميج م سوسصت ١‏ ملحل ودود ور نوو جم با سه عسوي وار ل سه بم ل 


ا 


/ 0 
0 1 1 ا / 0 


0 ا 


وسقد ون أخانا أخرئ فى أعل التببداع:* 'أما القاعدة المترى وسلقطها مدير 
دائما فتوضع فى أسفل 5 أع فيس لنثانة: انيدان وهو نشل من الاعيده 
الساسايه رش 1١١54‏ > ص : كل9اؤ ) 

وزاد من فخامة الكثاس والعمائر فى العضر المسستى والسيزنطى التوسع فى 


315 تذ 7 

بر بان اللتحدران من الداخل وبواطن 5 0 0 0 عل المالاط 

ألى را سومة بالفسسفساء 43 ولخاصة الصنوعه 0 المكعسات الصيغير 5 0 الزجاح الملون 

والمذهت1) + وهر انلوق اد الاشال عليه ف ى العصر المنسيحى ١‏ لعز نط العلى 0 

له فى العصر الروماني حمث كان الرومان يستعملون قطعا من عر والرخام "2 ٠‏ 

1 الزخارف السرنطية فأكثرها قد تنطور من الزذارف الرومانة الاغر بقية 3 

من الساسانية » أو من مزييج من الاثنين » بزيد فيه تأثبر أحدهما على الآخر وقد 
يخضه تماما أو قد يتساوى الاثنان ٠‏ 

والتشيريك لتخا رق« الوفيوية فى" التليمنى اننا لتوتلى نه لواحو ا 

المكو 4 مهن دو أن ور مصلعات يك 3 وتتصل فى بعص التحو ا سعصها دو اسنطة 52000 

ان" اسبيوظات نافيا 1 قا ونون ا ا عط لجرو الات از دق روصا لفرت 

)١(‏ -266 .صم رطوغلة0آ زر .عنهء ,ه68-70 ,32-33 .1185 ,11 رتاععمضمذ ر 16 .21 ,3 .701 مسقحصمع0و/ا 


11-آ-21:/1 .واط ,298 
م .1 241 ,179 .مم تعطءمع11 


(م) 120/3 ,1-6 / 117 ,ر1716/1-8 ,تااعم5 ؛ 35-37 .8055 ,111 ,م ,ممعلاتصمط ر © 255 .م ,.لتط1 
4 ,5 كصة 526/4 ,6 خطة 


١6١ ظ‎ 


الاتجاه الهندسى في تكوينات الزخارف النباتية 


المسلءون هذه الزخارف الى قمة نضحها وطيعوها بطابع عربى اسلامى خالص ٠‏ 
الزلكه سكلف" الأنداويء للد في لويخ الوسر وى الفوشوفاك اناده 
اذ انحهد الفنانون فى العصر السز نطلى بحسو اخضاع الزحارف اللسانه لتوزيعات 
هندسة 17 ٠‏ وقد بز المسلمون العرب المزخرفين السزنطين فى هلد المضمار »> اذ 
صالوا وجالوا وتغالوا فنه حتىأخرجوا منه أنواعا وتكوينات مختلفة أصيحت منممسزات 
الزخارف الاسلامية لا تضارعها فيه أية زخارف من الطرز الأخرى ٠‏ غير أنه تحب 
الاشارة الى أن ذلك الانجاه الهندسى لم ,يكن ابتكارا من البيزنطين » فقد جاءت الفكرة 
لتاقي من تماثل الزخارف ووضعها على جاس محور الاي ١‏ ان من الفنون 
الشيرقية وخاصة الساسائية > وكان من أهمها عنصر شسخرة الحساة وصمع 9" ع 
وبتكون من ساق مائى ,يوضم فى جانب منه موضوع زخرفى يكرر فى الحانب الآخر 
طريقة عكسة ٠‏ هذا بالاضافة الى أفكار هلينسيئية قديمة » منها وضع اله أو زهو 
وه ت#خرج منها عروق وحلزونات انننشر فتمتلىء بها المساحة المطلوب زخرفتها9©ه 


وتلطووظ اذ راق الاكاثاس ونحولت فصسوصها فى بعض الأحيان الى أصابع 
رفيعة مسئنة حتى صارت قريية فى شكلها من أوراق النخل » مما ديعل الأمر بمختلط 
57 فى بعض الأحان » يصبح من الصعب التفرقة بين الأكاثاس والالمت وأوراق 
العان 17> + ليها يكن نفو امن فانها عناصر قد تنطورت من أصول هلينستة ٠‏ 
كذلك ضمت اليها عناصر كيزان الصنوبر ذات الحسات أو العناصر المحورة منها 60. 


وانتشسر استخدام عناصر الكائنات الحية بين العناصر الزذرفية مثل الحمام 
(ش د: 0 والطاووس واد وأنواع 0 6 اه ذلك أن. بعضها كان 


لاتصالد 8 "١‏ م السحء 
ومما بلاحظ فى الزخارف المحفورة فى الأفاريز والحششوات الحائطية أنه قد 
بعك الانتحاه عن التجسيم فى حدر العناصر 110000 »© من حادب وْ نشدر بالطسر 55 


)١(‏ 2.6 كسمه 0 0 .2 ملاعطع1716 5 131/1 ي529/1-4 .زم رتغاعم5 

(؟) .120/4 2 وقااءعم5 ز 93 ,92 ,90 .مم ,معزونية2 ورعع[ة وم +125 1016 موق 
17 138/3 و3 880 529/1 .مم رذأاعم85 | 

(5) لالط ولاك[ ,22657111 .قاط رصمغلاة2 : 131/1 ,129/1-4 ,124 ,زم ,.لئط] 
(ه1 .2291آ .11 ,م1031 75 74١‏ .1155 و11 نتءعستدمة 

76٠ )5(‏ 751 .1155 ,11 ,لامع ممم 111/آ ,126971 ,215 ردم:1ة2 


١ن؟‎ 


اسراف البيزنطيين فى استعمال اكواد الغالية كزخارف 


المألوقة شي الفنن الهلمنستى والرومانى » فقلدت مسدوبان اللحفر حبى وصل عددها 
غاليا الى مستوريين فقط > أحدهما منخفض هو الأرضية الغائرة » والثانى مراتفع هو 

ومن أهم ما يلاحفل فى الطراز البيزنطى أن فانيه قد اعتمدوا فى أحبان كثيرة 
على اتفال فى الحوينات المعمار به واأزخرفية 3 من حسث الأححام واازرينه والألوان 
واستعمال المواد الغالية » والاسراف فى التذهيب » أكثر من اعتمادهم على القيم والنسب 
الفنية الثلى » وهى التى كان بهثم بها الفنانون فى العصور الهلشية والهلينسئية والرومانة 
من قبل وريضعونها فى المرائية الآولى نم بللها كل ما عدا ذلك ء 

ومما يستحق الذكر فى مجال الحديث عن الطراز البيزبطى »© أن تقالده قد 
التقدرت ف جميع مستعمرات الدولة البيزنطية من الشام الى مصر الى شمال افريقية 
كله + ويطلق عليه فى مصر « الطراز القبطى » مع أنه لا بيختلف الا فى النادر القليل 
عله فى العالم البيزنطى كله > ويتمثل هذا الاختسلاف فى بعض الرذادم من رواسب 
شر عواسة لا تتتحمل المالغة فى شمتها او ممدزانها ٠‏ فان التقاليد الهليستيه والروماسة 
بان الثاثير الساسانى فى مصر فى العصر القسطى كان أقوى من التاثير الفرعونى 6 أت 
وصل اليها لعخصة عن طر ربق غير مما شر سر الشام 3 سلمأ وصل بعضهء الآخر بطر ربقة 
مباشرة عند قتعم الساسانيين لمصر فى القرن السادس الملادى ٠‏ 

كذلك لا ,يقتصر الاتصال بين الطرازيين الاسلامى واليرنطى على نلك الفترة 
الممكرة من العصر الاسلامى » فانهما قد عادا الى الاتصال ببعضهما عندهما قتعم العثمانيون 
مديئة القسطئطيية فى عام 468١م‏ > وتأثروا بالتقاليد الببزنطية الثى فللت مخترئة فى 
تلك اليو موحلو نيقيها" لبشه روما ةحرق فين تالح !القن الاباوق 2 
وعخاصة فى 'نخطط المساجد كما ذكرثا من قل ( ص : ه*١ ‏ الا١١ ٠)‏ 


عار جار جار 


وقبل أن ترك الطراز السزنطى الى الطراز الساسائى > تتحد أنه مما بجدر ذكره 
عن العمارة فى العصر السيزنطى ما لأ اليه اليزنطون من هدم المعابد والعمائر الاغريقية 
والرومايه لاستتخدام موادها من أححار ورخام وأعسية 2 بناء كنامسسهم 
0 .15597111 «لاكامة ,33135 .و1 ردمغلوط 


١ ؟ه‎ 


سطو البيزنطى على العمائر القديمة رهدمها 


وعمائرهم ٠‏ وذكر مؤرخو الفنون السرحية أمثلة لذلك السطو + فقد بادر أهل 
الندفة مثلا بالاستلاء على 11 من اخارج مد ينتهم عند.دما 'نضاءل نفوذ زئطة > 
اختوا كنسة مان عازه نات الأعميدة من همان افريقية فديية + كدلك: ابول 
رويك القن عمف نوق سال انين نان طارك 2 اق بن لديل ترنفع وق فوس 
نصر رومانى > ثم نقلت الى القسطنطينية مع تمائيل اخرى » ثم دخلت ضمن الاسلاب 
التى أحذتها الندقة ء ثم أخذها نابليون الى باريس > وعادت مرة ثانية الى المندقة 
بعد سقوطه ٠‏ كذلك نوجد على جدران سان مارك حشسوات من زخارف متشسابكة 
مق ع 110١‏ حدق هى والاعيدة المربعة من كنسة القديس بوحنا فى مدينة عكا 
عاعش 10 وول .86 * وأوقع الاميراطور جستئءان النهب والسلب فى امبراطوريتهم 
لبجلب منها المواد بزين بها كنيسة « أيا صوفا » التى بناها فى القسطنطنة © ٠‏ كما 
سطى الامبراطور شارلان فى القرن الثامن الملادى على مدينة رافنا وانترع الفسيفساء 
من عمائرها ليزين بها كنسة فصره فى مدينة اكس لاشابل و[اوووط0-و[زم ‏ ©6, 
وإيوسجد بكنيسة سانت ادويق فى ااإسادضيواة امقر عديوةاة حدق عنما 
4 


قل دمة ٠‏ 


وبنيت كنيسة المتروبوليتان فى أثينا سلنة 170٠‏ م ب ونعد أصغر كندرائية فى 
العالم ب من مواد قد بمة ٠‏ أد دشمأهد ها عمود دو نوات داكخطبل المحدار « وأجزاء 


هك , 


واسشخدم السز نطون تدان اذاف اطمكة رومامه 0 2 صاهار بجح لعخزن 
اللاء فى القسطنطينية »> ويتضح من ذلك اختسلاف زخارف التسحان وانفاوت أحححام 
عنيا اله لدان الأعودة الى اليا 0 

و.بوجد بالملحف الونانى الرومانى بمدينة الاسكندربة غعدد اكبير قو معيو اعد 
القبور القبطة واليزئطية » أصلها أعمدة من اللححر والحرائيت > وانتزعت من معابد 
مصررية قديمة لبنقش عليها نصوص جنائزية مسبيحة "© ٠‏ الى غير ذلك من 
الأمئلة ' 


5 رعقتااعة ا لطوعث : (.177.15آ) ووطاعرة : 211 .121 ,78 ,م ,1017 ,لزناو‎ 2. 278.١ 01( ٠ 
1 5 .م 197 رنزاوء‎ 73. )5( 
8. و1 و.ض‎ ١. 557١ )5 
81 (؟) .2631-2 .صم بلأعطععه‎ 
(ه)ة .79 .2ط ,197 ,بإطوءع5‎ 
وى .1215 ردصم نلود]‎ 597111. 
المتحف اليوئانى الرومانى بالاسكندرية‎ )0 


١6 


تحدويل المسيحيين اللمعابد الرومانية الى كنائس 


وكان المسيحيون يستولون على المعابد الرومانية ويحولونها كلها أو بعضيها الى 
كنائس ٠‏ ومثل ذلك ما حدث عندما شيدت كنسة القديس بوحنا داخل العيد الرومانى 
القديم فى دمسق 3 والدى حول مره ننه ل المسسحد اخامع هناك 65 ؟. وحدثُ 
تمدن | شبىء فدنا د المستحون معندأ روماسا فى مد بيه سح ما شُ السام وحولوه الى 
:7 ف 6 3 ل (9) 
لسسه 3 م أصيح الممسحد الأموى هناك 0 


ولم يكن رجال الكنسة بهتمون بالتوزيع المعمارى اتجانس المنظم فكانت 
البائكة الواحدة من العقود تحمل على مجموعة من الأعمدة التى منتلف أحيدامها 
ونماذج انسحانها مثل ما هو موجود فى كنسسة سان لوريزو مخارج الأسوان روي 10 
وكابت الأعمدة تؤخد من المعايد الرومانه القدئمة 6 ٠‏ الأمر القن رشتة ها تدع 
فى بعض المساجد فى العاصمة الأثرية لمصر > والذى يهتم المؤرخون والكتاب 
بالانزيون" القويون بالأغيانة الغو الالنة :فى لتقن الاظان الف تبون أن 
الرومان (6) والسزنطيين فد سبقوا العرب المسلمين الى هذا التصرف ٠‏ بل انهم فاقوا 
الحدود فى ذلك » فلقد عانت مدن بلاد الاغرريق من ذلك كثيرا أيام الرومان والصليسين. 
وم شق ار للقغدا نه فسان || للناد مر نوكتي ا خثر لوا امقزراف اللللك: مو زو لومي ل 
هالسكار ناسوس التى جاء ذكرها فى الحديث عن العمارة الهلينة » وذلك لستخرجوا 
الخير من أححارها +٠‏ وأذاب الرومان معظم التمائيل الاغريقية المصنوعة من البرواز 
واستعملوا بعضها أربطة لأحدار البناء وزوبووم 207 > وغير ذلك كير ٠‏ 


لبقيف: 


ل ك2 
2062135٠ )!(‏ ,32-15 رورس و1 ء.ث.1ة.5 ' 
(5) 20 .1185 ,12-15 .جم ,1 ..ث.3.81آ1 
.207٠ )5(‏ 1185 ,193 .2 اطع مم02 01 131510197 : ملاحصواة ؛؟ 2126 ,125-361 .215 رمم6 1231 
(؟) 393٠‏ .2 وستاموك 2 
(ه) .23 .2 ول1 ولاطوء5 
(5) .20-11 .هج 111 .1010 


١٠ه‎ 


طاق 'سرى 


4 سو ببسب روجام مه مود مظان سب بدح أ ددس بد إيججم لدبب يدوك 4ل بمبديب جب بساح ديات انلا يبري فلعتعاعه 4ج مدت ل بح معد تالالطا دالت لان 001 7720719/ 7 يعور ببساان اديج بسي سسب - 6 97 ”7 عدت ناوه رتدينية 200 : 1 ١‏ 0 5 دون 


يي ووه عسي لمعمو يوك :1 00 : 1 6 ا 01 5 
وحتفا نبب رده . بوبحو دع : 5 0 لحم 1 0 3 


الك 


اه 
00 
9 000 
ا : 
00 97 
17 مه سرون 


8 . 5 ا 
3 0 بصعي ١‏ راسو 0 
ناترم لالموبو و 5 
1 الاطام لجر" 
وو و 7 
ف أ 
ك2 
جوج امسوم مدعا يليان 
ال ا 
50 
1 
4 


مس11 


وسييمم مدوم 


الطرازل الساسانى 


الطرا الساسانى : 

آم :طول الفذاوة والفون فى المال القبر فى من كنس اطزييرة"العوية فانها قد 
انتصلت بالفن الاغريقى علدما سار الاسكندر المقدوثى ببحملته نحو الشرق فاحتل 
منطقة العراق ثم فارس »> وزحف الى ماوراء ذلك » فاستولى علىشمال الهند » ودخلت 
معه تقاللد الفن الهلينى ال نلك المناطق > ثم طغت على الفئنون المحلة التى كانت 
قائمة فى ذلك الوقت فى العراق وفارس فى العصر الأخامئى الذى جاء يعد الحصر 
الأشورى وأخذ عنه الكثير من تقالده ٠‏ 

وتوف الايكلون انلك التطفة ا افحلفه فى يعكييها اعد تاقد الأغ رق 2 عقو 
ا ا السلومين الدين 35 محكمهم فى عام 19" ق +*م+ وانتهى .حين 1 | لعصر 
الفارنى فى عام 4 قغ+م* 

سافن العق اليلسنى ع ليل اليلاي بت فزخ الزمق فى > تلك البقاع فت اعد 
الطابع المحبل يموده لديو لون د 0 عد 0 و التصبخ التقاليد الهليشستية 
بالصمغة الممحلية + وبتضم لت ال العصر. الفارثى الى الت اليه فى خرائسب 
ماد يله اين معتدق التنى نقع على بعد نحو ءيهة كلو مو[ الى الحنوب الغربى 
من الموصل ٠‏ ونؤرخ تلك الآثار فى القرن الأول المملادى 2 > وفها من المسزات 
ذا ممكرة الول تهعها انه على الرغم من وضوح بقايا التفاصيل والمناصر المعمارية 
والزخرفة ذات الملامح الهلنسشية فان 'تكوين الكثل المعمارية والتصميم العام > 
وتجميع تلك العناصر والتفاصيل » كل ذلك قد عدي لطر بق تفكير وأذواق 
#ذتلف عما كانت عليه فى العصور الهلسسشة الأصلة » وجعلت لها فى 000 
طابعا عراقيا مستليا جلا + ورينطيق القول نفسه على بقية الآثار الفارثية فى منطقة وار 
ومنطقة ا القديمة المعروفة الآأن بأسم « قلعة شرقة » والتى تقع عللى' نهر دحلة 
وعلى بعد نحو 1١١‏ كيلو مترا الى الجنوب من مديئة الموصل > وعلى تفش :اله تقر ييا 
ال الشفوق سن كانه كر كول 377ي 

وملد انتهاء العصر الفارثي فى اله راق عام 37555 م بان القن السامانى حشينا 
2 0 0 نحو طابع وطئى واضح المعسالم والسزات > وذلك على ارتم 

من بقاء بعض الرواسب الهلنسئنة التى أخذت تضعفا واتفقد ملاميحها الأصلية كلما 
بعد بها الوقت » حتى كادث الل لير قم الأحيبتان ٠‏ أما ما بقى فان الفنائين 
الساسائئين قد عالموه بطريقة شرقة ومزاج عراقى واضحين .2 
0( .1 أه” مم5 : 58:65 .و81 ,73 ,24-33 .مع بمفتفة8 معكلة معلل عفصي علط : معبود 


225-22 .1215 ,92-126 .1185 ,406-48 ,71-73 ,مط ١‏ 
() .228-29 ,215 ,17 .701 ,98-01 ,93-6 .1145 ,411-23 .هم رآ رلإع59لا5 


١ 1/ 


طاق كسرق 


جه ب بجعم مص وه معجيي ١‏ تعبين مجعاية منببده يب بوجو دو ددن جع تنا وومشبزخ جيل :إن شاه صدصح هل سعيسج صب :وجا امسج ده مصدييه اوجك دععه عيبا وو يديوه «اج هبسن ل ايا الا ا ا ل 


يبرج ب جم مجم سم بججبعد جوج ج7 لين سنس اد - سييع م اه مسد سا بس ١‏ مسدعب له عبجبيب سد ل سوسعجي بد سبو م سلس يجببيمسعت 


ع0 انوي خلج عر لل لوق لان 


الائار الساسانبية فى العراق 


وكما رآينا ان العرب ومنهم الغساسنة قد ساهموا فى انتاج الطراز البيزنطى فى 
الشام فان المناذرة وغيرهم من من العرب قد ساهموا فى انتاج | الطراز الساسانى وتكويه 
وتشكمله » وبخاصة فى منطقة العراق + وكانت عاصمة الدولة الساسانية هى اكتسيفون 
2 ) ل سنميها العرب ), المدائن 20 و بست منها اثار فصر الملك شابور 
الأول ( 749 لالم ) 27 > وهو القصر الممروف « بطاق كسرى »> ويسميه 
العرافوة فصن سان ناه + + توتسة* العفن إلى اللك تحرو الأول (١‏ اناه 
قبا + )901 م وتو لزان القعير الذق' كان "بيدا بالأحين :فل ديد تعفن ول 
كبلومترا الى الجنوب الشرقى من بغداد ٠‏ وأهم ما فى القصر هو الايوان الكبير الذى 
سلغخ عر ضسه 0-1 من 76 مثرا غطى بقسو هائل ذى فطاع نصفب سعى غ1[وطيع و12 
وبرنفع الى ها يقرب من لا" مترا ( ش : هه > ٠٠١‏ ) > فتحاوز بذلك أى قسو 
روهاني شيد بالحجر > سواء فى العرض أو الارتفاع ٠‏ 

واذا استعرضنا مواضم الآثار السامانية فى كل من العراق وفارس فاشا 
تعد 1ه الاحيوانةر ال توسيوى الناتة كن به هيوق وق لوو إلى اتوي 
مه ممداد وا ما تحتلوى عله منطقتها من 3 عمائر ساسانة غير طاق 
259 اناوه عاله مناطق ' اجتروي لكان اسه و بدن يدون العدن اقل ها اناد 
سأسانسة عدبده ٠‏ وهن نلك المناطق مو ضع معر وف بأسم بابكولى لناعا[ 25 ©» وب و حد 
به ميلى تذكارى ينسب الى الملك تأرسى 86و وبؤرخ بينسلتى 5954 و اءث"ام 0 
م 161 )ا 

كذلك توجد المنطقة التى تتعرف اليوم باسم « الأأحسسمر » أوكش 368585 ع 
وتقع الى الحنوب نماما من موقع المدائن أو « سلمان باك » » وعلى بعد 5٠‏ مترا منها » 
تؤُرخ فى 2 الساسانى » ووجدت بان أطلالها أمثلة رائعة من الزخارف الحفورة 
فى الخص 


53 الو جك اثال ساسسانة فى منطفي.ةه الخحيرة 0 » وى «.دستجرد » الي 


(1) -20نا- 8121 طنز مداع 18 عتاعولأعه[مقطععم : 1اعأجمع28 لمعو عسضود ؛ 21-68 ,38 .5 علوت 


2 ,17 ؛ 7آ253911-35 8515.0 ,111 : 167-173 .وهل ,58-76 .ضرم ,11 نعلطءع0) 5م11 
رنشلطظ : 249-152 .215 ,17آ1 .701 ز 355 .1185 ,543-5 ,4ل» 4 5 :1 .701 يات 07030107-030359/11 
لد د ارسي #دالة! 8| 


(5) .5255-7 ي493-4 .هم و1 .1001 تلات 0 

5) .طم ص11 قاكةظ : 260 .م251 ,5660-2 .مم رآ .701 ,قلات 

()) .264 .118 ,و-568 مط .11 

(ه) .211-14 ,169-597 ,147-8 .1195 ,584-92 545 0 ,495 ,594 ٠9ط‏ .1010 
)'١ )5(‏ 62 .518 برعاء 565 ,560 ,5522-4 .زط .1510 


3 اي اوها 


1 


32 24 2 : أيه 23 
م سوام عو 


يسوبي يوي يواد كف لطن يبا بنن 


إٍْ 
ُ 
1 
1 


ش : ١.١‏ - الدائن : طاق كسرى 
(الواحهة الخلفية خاليا) 


الآثار الساسانية في العراق وفارس 


120 0 ا[ [ ا[ ا !]1 ] ] !1 1 1|111[ 1 |[ أذ ذ أذ مذ ذختا امام اا ااام 11ت 11ذ1ذ3111ظ اتويت 5 
32 5-3 0 5 


ى الآن « زندان » 2١‏ + وكل تلك الآثار قد نشيرت عنها معلومات على هثئة تقارير 
فدائة أو أبضنات ٠‏ غير أنه واجد مو ,/ اروف لل يي انار ماسانة فى منطقة العراق 
لم ,يتم نشر معلومات كاقفية عنها ٠‏ 

وهناك | ار ساسسانة فى منطقة فصر شيررين . ما بين قصور وفلاع 
وغيرها (') ٠‏ وهى تقع على بحو نحو ١م١‏ كلومترا الى الشمال الشرفى من بغداد 
ذو الطودوفو نالعو اد واناليضن. ب كما وفيت انان احرف ا ياك 1 عطاق 
فرلاء وحوش كراى ‏ » وطاق بسستان © ٠‏ وتقع هذه الملاطق على الطريق 
القديم المؤدى من العراق مخترقا ممرات زاجروس - أو غمرًا ‏ لبتجه الى كرمانشاء 
ويتحاوزها الى همدان © ٠‏ ' 

وافعتوى معان" مول دعاق لقي امبرو | غك ويد االقر اعرد بوعن واتلقة مويه 
شياع هل هده ا لاوسة الرناية اوتنا ا يوان لروها او اف انراق رقي الام 
بوواط رع ل ور ولاك 

أما بقية المواضع داخل فارس فتوجد فى الجنوب والجنوب الغربى منها » مثل 
فير وزاباد 8) 97 » وبها فصور وعمائر ونقوش ملحوتة فى الصخر © 
وفى منطقة شابور 2 ٠‏ كما توجد نقوش أخرى مثل نقش رأستم ونقش 
رجب ٠ 2١‏ وقد أظهرت الخفائر آثارا ساسانة فى منطقة د مغان قرب بحر 
ويف 957 موقي افص سنال بلاق فازسل 


نما 


([) وآ .آمل ؛ 175-7 .5م81 ,دو-89 ,11 .1آ70 رطف .عذفْ : لأأأجعع28 امه ععردذ 5731 .م رع ثلاك 
ل ال 20 ا 


(؟) .تقلط بعاء ,573 5431 ,540 ,539 ,519 ,506 ,504 ,500-1 ,498 ,495 .مم ,1 .701 ,لزع وتنا 


513-73 .1213 ره5-يك .صم ,علل 1قطعاتا غهة عنتودمك38 نمه ععولوظ : (.) للع8 زاعئع ,و-158 ,154 ,153 
5 .118 ,107 ,11 ر.ت .8.11 


.2 11 ,ه150 .مآ ,8 هك : .8 ,ذ رز 5و عأ[ رعاء ,570 ,509-10 ,495 .م0 و1 ,لزاع تلاك 
9 .8 أرق لاةظ رز +77 


١ع)‏ .1360 .2 رتطق151 .11.0 ردة01ة كقمة عاعنا! : 528-30 521 ,510 ,499 ,496 .026 ,1 رلزع119اد 

1١ 22. 495-6.  )64(‏ ملاع7 لات 

(5) ,11 يظ .عمف :8 لمهة .5 ؛ 137 .م رتعل12 لطهة عاعنااة زر 135 .118 ,ر506-8 ,495 .مم .للاط1 
.326-29 .1155 و282-3 .طم 1 ر.ظ.4ش8.ظ8 : 5195-6 ,ررم 

00 .265 .21 ,]1 .701 5 571 ,و49 ,495 .هم ,1 ,17لا 

له) .815 ,لا1 .01؟ : 150 ,127 .ذهلظ ,533-6 ,510 ,505 ,503 ,500-1 ر497-8 ,493-4 .مم ,.لأط1 
.1285-9 .مم ورمع101 0صة عاأعنا© : 91-2 ,83-8 ,وعلط ,501-107 ,رم ,11 رش لةق.5 : 146-7 

(5) ,508 ,500 :4945 .02 ,1 ,لقع51017 ( 75 ,93 ,0و- 3 5 ,101-107 .مم ,11 رعشلط.8 
1551-2 ,142 .3133-4 .1185 ,5365-7 ,518 

(1) .815 ولاآ 1ه" رز 593-600 ,494 .هم ,1 ,لع متاق 

(11) ,0 .2 .10 كتج ذ .115 ,593-600 .مط .1510 | 

0ن +166-8 ,18185 ,579-83 و5138 رؤه5 ,500 ,494 مم ,1 رزه6 ناك 


١5١  ةراضحلاو العمارة‎ 


وني العراق قُّ الطليمة و شار سي تاسمه ليك 


. 55 الاي 1 1 07 355000101010110 
حم يميج سسجيم وج وجسوببسبج ببسب سفبعرج دسج جب بجع حوب بج سب ينع سين ينيب :عا هيع يبي ع سنح ده عبد يبدا بج عدت عع عدب ج بسب مدع ييحم واجسابيي سي يي بجي بي يض ني يدعي جنع تدس سف ل 11+48 
لخبي ممما النخسع ص 0060 8 دلت #جحاههز مينا به 3 


وسخلص من الحديث السابق الى النتائج الهامة التالية وهى : 


أو لا : أن الغعمارة الأخامشة لحي السسيق العيصر الفارنى 3 والتى و سحلارب ايكيا 
شضُ منطفه فارس 3 1 ال اضولة ا من النما : 5000 ف او القد دمة الى 
كان موطتها العراق ٠‏ 

ثانيا : أن العمارة الفارثية لم يعثر منها على أمثلة خارج أراضى العراق الا 
فى النادر القلل المتنائر فى الأجزاء الغربية من بلاد فارس المتاخمة للعراق ٠‏ 


“الئا : ان الآثار الاقة من العمارة الساساية تتركز بصفة خاصة فى منطقة 
العراق » ينما ,يوجد القلل منها فى فارس »> بل ان معظم هذا القديل بيقع فى مناطق 


وهى 'تائج ندل على أن اللضارات الأصلة القديمة كان موطنها العراق > وأنه 
كان يحتل مكان القيادة فى جميبع العصور التاريخة أى منذ "٠‏ قرنا من قبل الملاد 
الى نهاية العصر الساسائى ٠‏ ولم تمكث فارس فى مكان القادة الا أكثر قليلا من 
فر نان 7 العصر الأخامينى (٠وههة‏ اسم ق*م٠‏ 2 3 عادت بلاد العراق بعد نلك 
النترة الى مكانتها القيادية السابقة » وذلك منذ بداية العصر السلوقى ٠‏ 


أو بمعتى. آخر فان عمارة العراق فى العصور السابقة على الساسانى كانت هي 
الأصل ببنما كانت العمارة فى فارس هى الفرع + ولس العكس بصحبح ٠‏ واذا أضفنا 
الى ذلك أن أمثلة العمارة الساسائية توجد فى كل من العراق وفارس» بل لعل العراقنة 
منها أكثر وأقيم » فان الأمر لا شك بدعو الى الاهتمام باعداد دراسات عمقة لتلك 
التلواهر »2 ترجو 0 بقوم بها الاحثون من العرب > حتى مكو الوصول الى معرفة 
ل او غرت العزاق:والاحتاسالمزية الى "كانت تحرط ييه # عل نقسأة وتطوو 
حضارة تلك البلاد الى تسق العصر الاسلامى » والتى بضعها المستشرقون دائما داخل 
الاطار الفارسى > وينسيونها الى انتاج الحضارة الفارسية سواء ما كان منها على أرض 
فار 2 أو أو على أرض العراق + وهو الاتجاء الذى يحرم الأجناس العربة من أى 
فضل على نطور الفنون » أو من درا.ية بها حتى فى عصور ما قبل الاسلام وحتى لو كانت 
فى بقاع أخرى غير أرض الححاز » وهو ما يؤدى فى آخر الأمر الى نسمة العمارة 
والفئون العربية الاسلامية فى العصر العناسى المكر الى جهود الفئانين الفرس فى منطقة 
العواق #رروعن صورة احرف تضاف الى صور التحامل العديدة على العرب والمسلمين» 


1١515 


مميزات العمارة الساسانية 


مويه بامعه” ببس ببس عمطت درج ددمي يمتها مب ي مددي دده محر ربا يعيايه هود تجار يمري يهو يتنه بمتددي تمس عده داهن ا ىرن سه بي بعش 01 دص ص تش ته وروص عه عدم بعر ص اتيس ف لا عبرم سباح 


شن 5 17ت المذاتن :+ اطاق» سرف 
(نفهميل الجزه العلوق من ش : )١.١‏ 


ولعب العامل المولوجى دورا هاما فى نكوين طابع العمارة الساسانة فى 
ذل <التران مسقن الأكابرة ‏ الناساون #نوتاسة فازسن الى كالق ستتعيير ةعرز اقة:.. 

فلقد سست ندرة الاححار واشحار اليناء » ثم وفرة الطمى فى المعو ا ان 
يسود أسلوب البناء بالاجر أو اللبن فى معظم التحائه م بينما وجد هو واسلوب اليناء 
بالحجر فى فارس » وذلك حسب وفرة كل منهما فى مناطق تلك البلاد ٠‏ 

ولكن على الرغم من أن كثيرا من العمائر فى مناطق فارس قد شيدت بالحجر > 
الاق اسلويه ناتها' الس يفنا #بولا يدل فل أن" الثائين افى ‏ الفضضر الاتالن كات 
درايتهم بالبناء بالليجر ترتفع الى مستوى زملائهم فى الشام الذين تشهد لهم آثار 
عمائرهم المشيدة بالحجر فى العصور المختلفة بالبراعة الفائقة والتمكن التام من تلك 
الصناعة وذلك من حيث قطع الأححار ثم العناية بتسويتها ثم بنائها ٠‏ أما البناؤون فى 
العصر الساسانى فى منطقة فارس > فكانوا يعتمدون اعتمادا كيرا على مونة اك 
القوية ©" لانت .بها الأحطار التى سوبت بغير عنابة كبيرة » ولم يراع النظلام والاتقان 


دغ« 


فى بنائها فى مواضعها ٠‏ كما اعتمدوا على اخفاء تلك الوب بتغطية أوده الحدران 
بطرقة من الملاط ومن الجص > وعمل زخارف من نفس المادة توضم فى الأماكن 


١3 


طرق التسقيف الساسانية 


ولكن الآجر » أى الطوب المحروق » كان واسع الاننشار فى مناطق -خوزستان 
والعراق » ووضع أحيانا فى الأساسات بطريقة مدماك من طوب فى وضع رأسى 
وآحر فى وضع أفقى بالتتادل + وهى طريقة معروفة فى العراق فى العصر الفارثى 
فى أشور ”2 + كما استخدمت فى بعض العمائر فى العصر الاسسلامى المبكر مثل 
أعمدة الأثر المعروف بتاريك خانة » وهو مسحد فارسى من القرن * ه (مم) 7". 
واستخدمت طريقة تسهها فى بئاء بعض المازل فى فسسسطاط مصر لعلها ترجع الى 
العصرين العياسى والفاطمى ٠‏ ومن العسجيب أنها لا تترال تستعمل فى الحدران فى 
بلاد صعيد مصر -حتى وقتنا الحاضر ٠‏ 
وبشترك أغلب العمائر الساسانية فى طريقة تسقيفها ٠‏ اذ كانت تغطى بالأقبية ‏ 
سواء منها ما كان مششدا بالحجر أو بالأجر » وبعضها شيد بواسطة « عوة » أى قال 
هن الكشب وفطاعه نصف داثرى » وبعض أ بدون عصوة (ش : ٠ ) )١4‏ وغالا 
مأ يكو ل الأخير له قطاع نصف بعى 20116هزو2 © وتعمل أرجل الأقسة بارزة فلملا 
عن دار بواسطه جموعمم 97 ٠‏ وانتقل كثير من تلك الظلواهر المعمارية الى 
العمارة الاسلامية المبكرة فى العراق والشام » اذ نشاهدها فى قصر المشتى 0© > وقصر 
الطوبة © » وفى حمام الصرم *© > ثم فى قصر الأخيضر فى بادية العراق 0» 


وثانت تغطى الحور الواسعة ب أى المسافات بين -جدران القاعات ب بطر يقتين: 
الأول اراقنة كسد يطول القاقة أذ الابوان ٠‏ ويعمل القمو فى هذه الحارة عادة من 
النوع نصف السضى ٠‏ وأهم مثل له يوان طاق كسرى فى المدائن جنوبى بغداد 
أو سلمان باك ( ش ا ٠‏ ) الذى أشرنا اليه * أما الطريقة الثانة فهى أن 
تشيد عقود عرضية متساوية وضع بعرض القاعة أو الايوان > وتتوالى وراء بعضها 
فى الاتجاه الطولى ويمل ما بين كل عقدين بقبو عرضى بسير بين المدارين الحانسين 
وبرانفع مركز نصف دائرنه فوق قمتى العقدين اللذين بحصرانه ٠‏ فكأن القاعة قد 
غطيت بقبو طولى كبير ينقسم الى جملة عقود متوالية نفصل ببنها أقية عرضة ٠‏ 


6١(‏ مطح 99 ,ج118 و422-3 .قرط ,11 ,.ث.8.11 

(5؟) 8١‏ 4هة 3 24 .1 ,2ق-:8 .5م11 ,98-100 .وم ,11 .110 
(5) .229 .518 ,499-503 .صم ,1 #حيداتك 

(5) 328-300 .1155 ,1 .8.81 : 135 .ج81 .لم1 

2.1/..8., 1, 28185. 447, 215. 61 ©, 62 3-2 )4( 

05 .80 .21 و463 .118 .110 

(0 52.0 .21 و3260 .218 ,.1510 

(ه) “76 ,65 ,62 ,60 ,48-50 45 ,38 .8185 ,15 بشل18.3 


يل 


طرق النسقيف الساسانية 


(١ 
الى‎ 
ل ظ‎ 
* 
[ 1م‎ 7 
١ 8 (١ ه‎ 37 
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ش : 1١,8‏ 2 الكرش ؛: طاق ايوان (منظور داخلى) 


ريوجد مثل لهده الطريقة فى مينى سير ف )0 بطاق يوان ات « يوان كرخا» 
(ش : )٠١‏ فى مديئة الكرخم الحو اميا شابور الثانى ( به ل ل 5 
وقطاع الأقية نصف دائرى > سواء ما كان هلي فى الوضم الطولى أد فى الوضع 
العر ضى «٠‏ 

زهتنا اتنتو قلف النظن أن الطىيقة الثانة ع يضف النلان عع اقطاع الاكية بت 
استخدمت فى عمائر من العصر الأموى فى بادية الأردن مثل قصير عمره ( ش : 

)19٠65‏ 4 وحمام الصرخ ( ش : 1٠‏ ) 99 > بينما لم يعثر على أمثلة لها 
7 يبلي من العصر العنابى الأول ٠‏ 
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بناء الاقبية بغر قالب خشبى 
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القباب والمقرنصات الركنبية الساسانية 


5 اس .6 يام سا اه عبو 


والتكن الساسانيون طريقة خاصة بهم للانتقال من زوايا ركن المربع الى دائرة 
القبة + وهى "ختلف عن طريقة المثلثات الكروية التى انتشرت فى العمائر الشامية فى 
القرون المبكرة من المبلاد ٠‏ اذ تتكون الطرريقة الساساية من وضع حنية فى كل 
ركن على هيئة قبو نصف دائرى أو نصف بيضى يتضاءل قطره كلما قرب من ركن 
المربع » أو هو بمعنى آخر أشبه بنصف مخروط وضع محوره أفقما ببحيث ينصّف 
هذا المحور زاوية الركن القائمة » أى أن فاعداته النصفف بيضية أو نصف الدائريية 
فد وضعت فى مستوى رأسى » ووضع ضلعا نصف المخروط فى مستوى أفقى بحيث 
ينطبقان على ضلعى زاوية ركن المربع ( ش : ٠ 2)11١ > ١١8‏ ولكن مما ستوفف 
النظن أن هذه الطرزيقة ” كانت مهو ال المربع الى دائرة » وليس الى مثمن كما حدث 
عندما استخدمت كاه نلك الحسات فى العصر العربى الامتاايس كما دسا شرحه ٠‏ 


واستخدم الساسانيون أنصاف التباب لتغطية الحشوات الغائرة ووهوهومة 
المتعامدة الحوانب > كما فى قصر سرفستان 9© + وظهرت هذه الفكرة فى العمارة 
ار سة الاسلامية » وريوجد أقدم مثل باق منها فى فصر الأخيضر فى بهو المدخل 
الكبير »ثم فى الفناء الأوسط الرنسى (ش : 119) 2" » وظهرت فى مصر فىالدخلات 
التى تزرين جانبى كتلة المدخل البارز لامع الماكم بأمر الله © ٠‏ غير أن أنصاف 
القتاب هذه فى الأمثلة العربية الاسلامة تدأ حافانها السفلى فوق بلاطات مثلثة 
مسطحه ( ش : ٠ ) ١١١‏ 


ومن الظواهر المعمارية التى ,بمتاز بها .لفن الساسانى كثرة استعمال الحشوات 
أو الفبقااف فى الواندياف مرضوفة .يران .ينهدا واو أغلنها :ب النتدوة فى ترك 
تعلو بعضها ٠‏ وكان الغرض من تلك اللشوات زلخرفنا أكثر منه انشائنا + ومن أمثلة 
ذلك ما يوجد فى واجهة طاق كسرى ( ش : وه ء ٠١١‏ ) وفصر فيروزاباد 267 وغير 
ذلك ٠‏ وهى نذكرنا بفكرة مشابهة فى واجهات العمائر العرسة الاسلامية »م وبخاصة فى 
مصر »> وبدأت فى الظهور فيها فى أثناء العصر الفاطمى ثم |:: تشرت فى العصر الأ.يوبى 
وزادت القنازا فى الضير التلو كن وف الفعسن. القماق > .ولكنا لتر ايه 7 
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القباب والمترنئصات الساسانية 


القياب والقرنصات الساسيانية 


حال عمسي سسسب يعات 408 :نو بره اه سم سبويسه د وق “لص سد صديب مسمب سويب طا ص سه بل مبيشيب عدوم ممييججهم و مويدويصه وأا بوهم م جيم وبجيامد سيب ب عه يجرب جيعد سعبديي بوجي سبي ب سجس سس ججحب بحتب بيرح جنب جعي عير ورم تمجه عيج ويج يحون ببسو ا جص اسح 0-6 نان لاط ع الاح تمسح سو طخس يه 


ا« ججببج عم صبيب وبعوه صعس بج ج جب مسج ج سج جب ب بحمايه ب معاصديع بدو ويب بجا | ممم ١‏ و جسبب سبح ع جيجه وعدم جرع مجم ميسو وو ١‏ 


الت ا 00 


53 8 1 5 إن 


ش ١١١‏ س طاق فرا ؛ عقب حدوة الفرس والحلية النافوسية 


١/١ 


الحشوات الفائرة في الواجهاث 


88 )سه حي وج يسيم درسم عبج سيج جم بترمب بجي بم ند سه شيش ع جا طعي جح شح شا بج ط عع جا كط ج٠7‏ جا يعدي جد ببس اج بج جيه بش 


ش : 1١١١‏ 2 الاخيضر : طاقية دخلة جدارية 


دل وحدودهاأ فى العمارة الاسلامية وبان استعمالها فى المعصر الساسانى ٠‏ فالحشوات 
فى العصر الاسلامى فى مصر نرنفع الواحدة منها ابتداء من فوق سفل الواجهات الى 
قرب العلنئف العلوى الدى سوج الواجهات ٠‏ فهى والمحالة هده كانت اعطاء لنسسدة 


١ 75 


فى التكوين. المسمازي للواتياف #تمنها “لاق احشوات فى النضسس السبانان. ميرد 


زحارقي تانوربه ٠‏ 


واستخدم الساسانيون أنواعا قليلة من العقود كان أكثرها العقد نصف الدائرى» 
كنا غبرهوا النشدي ككل كدوة المندوس 2 مترزيئ: تجلا لقا نه الماريق اميه 
«المدائن » © » وفى طاق فر!ا ( ش : 94)111 ٠‏ وأشاهده فى واجهات بعض 
القفاان ١‏ الرسوية :عل الآواتي النداية «العاسانة © وميه ال المضن الساساتع. اكد 
مثل مرجح التاريخ للعقد حدوة الفرس ويوجد ق معمدانة مار يعقوب فق مديله 
نصسين »> وبؤرخ فى عام 8" م ( ش او )9اء. 


وستلفت نظرنا فى فصر طاق كسرى اه بوجد به عنصر من أهم ا 
السداوية "التق تتصدل. اتضالا وثقا”بالطوان الأسلامق نوهو الحقف: المدين موق الميرات 
الرئئسسة للعمارة العربة الاسلامة بل علم من أعلام عناصرها ٠‏ استخدم العقد 
المدبس فى هذا 0 0 شاسك كاذبة وضعت فى صف واحد فى الطرف 
العلوى للواجهة ١‏ لخلفة من النصف اللافى من جدار الواجهة الرئسسة وهو بحف 
بالايوان الحين رن لطا ")هه 


ويتضح جدا فى الشكلين السابقين أن الهيئة اللدببة للعقود لم تأت عفوا أو نشحة 
لعدم دقة فى طريقة البناء » بل كان عملها مقصودا ٠‏ ذاك أن العقود كلها قد شسيدت 
بطريقة واحدة استتخدمت فها « عوة » من الخشب » اذ لا يمكن بناء الحنزرير الأسفل 
المكون من بلاطات الأجر الموضوعة على « بطنها » بغير نلك السوة ٠‏ ولكن على الرغم 
من ذلك الوضوح فان معظم مؤرخى الفنون من الغرسين ما زالوا يبمارضون فكرة 
وجود العقد المدبس فى العراق فى العصر الساسائى » ولا يزال الانبجاء فالما سحو 
اعتيار اأثل الموجود فى كنسة قصر ابن وردان بالشام > والذى ,بيؤرخ بين سنتى 
١ه‏ و 54ه م > أنه هو أقدم كله العقود المدسية ا 7 ابقّة التى افشسسن منها العقد 
المديب فى العصر الاسلامي 4 » والذى يعود أقدم 10 أريام الولفرين سود اراك 
حيث يوجد فى المسحد الأموى بدمشق ويؤرخ بناؤه فى عام كو ه (14الا ه) ٠‏ 


للم لاع: انة! 9) تواتك 
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العقود والاعمدة الساسانية 


ش : 11# اعمدة قصيرة تحمل العقود 


0 2 الابى يلد العقود المدبية فى طاق كسرى يمكننا القول بأن أقدم مشل 
6 , العمارة العراشة فى العصر الساسانى > وأنه بؤرخ اما فى ظ 
9 2 ول ( 749 #الالام ) > وهو مايرجحه أغلب المؤرخين © أو : 
عصر خسرو وك وكا بملوقم )007 وهو فى إظيالة 0 3 
7 0 فى كنسسة فصر ابن وردان > وفى اللحالة الثانية بعاصره 0 
بان تأديخ كنيسة قصر فى القرن السادس الملادى أى : 0 
وانتشار الفنوح الاسلامية 00 بتخوظة- الكثين من الك ٠‏ 1 5 داكن 5-5 


و1 


العقود والاعيدة الساسانية 


والعاياين. طرركة حداضة فى ينه المقود رو الاي بالابعر ع ومنل جناء 
حلقات الطوب التى نسمى فى الاصطلاح الدارج « بالجنازير » جمع « جنزير », 
بحث يبدأ الجنزير الأول بوضع قوالب الجر المربعة وأوجهها توازى سطح الخدار 
الذى وضع فيه العقد » أو الجدار الذى يتعامد عليه القبو > وقد يبنى الجنزير الذى 
بحيط به بنفس الوضع »> ثم تأنى الجنازير التالية بحيث يتعامد السطح المربع للطوب 
عل واهه الخدانء ونه دور ور كن لقيو م أن انها لمصييية فى ولت داشر 
ه طوب على سيفه » ( ش : )01١١4‏ 1ه 

وبالاضافة الى الفكرة التى كانت شائعة فى العمارة الهلشستنة والرومانية من 
وضع العقود فوق أعمدة يلغ ارتفاعها نحو ثلائة أضعاف نصف قطر العقد > فان 
الساسائين قد استخدموا أعمدة قصيرة يكاد ارتفاعها يساوى نصف قطر العقد » بل 
بنقص عنه أحانا و ع0 0 موقي بسر تنه الى أن سنن سيا هذه 
الظاهرة المعمارية قد انتشرت فى العمارة الاسلامية فى شمال افريقية والأندلس حتى 
أصيحت من المميزات المعمارية هناك ٠‏ 

و!تتشرت فى العمارة الساسانية ظاهرة وضع رجل العقد فوق العمود مباشرة ٠‏ 
ومن المرجح أن .يكون الساسائيون قد سبقوا السيزنطين الى هذه الفكرة ٠‏ فقد عثر 
على بعض التحف المصنوعة من الصلصال المحروق ( التراكوتا ) رسم عليها بالنفش 
المارز عتين روكت نرف لاط معام نوست ال ار الان العضر الذارقي اي أوائل 
العصر الساسانى » أى فى القرن م م © ٠‏ ولذلك فائنا نسل الى القول بأن هذه 
الظاهرة ساسانية الأصل » وأنها انتقلت مع ما انتقل من الظواهر الساسانية الى الطراز 


ىو 


ا 
امد 

وابتكر الساساون ثموذجا جديدا من حجان الأعمدة بيجمع بين الهرم 
واللخروط الناقص فى وضع مقلوب ( ش : ٠ © ) ١١4‏ اذ يدأ التاج فوق البدن 
ساشرة ومقطعه مستدير كوانا كاستدادة البدن 0 م بز بد فطر ع كلما ادع مع 
تحول محطه الدائرى الى شكل يجمع بين الدائرة والربع 4 اومن احير 
يتحول المحصط الى مر بع مسد ,بر الأركان + وتقتسل اخذارقه كنا راد حجم التاج 
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الحلات المعمان به والزخارف 


وارتفع الى أن ينتهى الى مربع كامل قائم الزوايا فى سطحه العلوى ٠‏ وأشرنا من 
قبل الى أن هذا النموذج قد اقنسه السزنطون واصصبح أحد تماذج أعمدتهم ( ص : 
.ها إاهاش :1 9454)* 

أما التاج الكأسى الذى أشار ليه هر:زفلد وقال عنه أنه عثر عليه فى المبنى الذى 
أطلق عليه اسم « نارسى » فى بايكولى ( ش : ١١6‏ ) » قاننا فى شلك كبير من ناحيته » 
اذ لس لنها فسويو زه تزكر كز قدو العية 48 اما الت شرت وى السيي ارقي 
نصورى 2١”‏ ء لا ,يعول عله فى مثل هذه الموضوعات ذات الأهمة الخاصة » والتى 
تتطلب أدلة قوية حاسمة لللت فها ٠‏ 

ولكن بوضح لنا ذلك الرسم من جهة أخرى ‏ اذا 'نوفرت فيه الدقة المطلوبة ‏ 
نكا ديسا نكن ان نيفق مفوور اللفكرةالتى التسريق في العوازة: الاستاقفة تين العضتر 
العباسى ٠‏ وتتمثل فى وضع أعمدة ملتصقة بنواصى البدنات أو الدعامات البنائية أو 
نواصى الشبابيك ٠‏ ونوجد أقدم أمثلة لها فى مصر فى شسابيك وحنيات جدرءن جامع 
قوق 4 ١:‏ :)»> وفى قصر الأخضر + ولكن تسيقها الأمثلة 
فى باب بغداد فى الرقة ( ش : 787 ) > وكانت موجودة فى نواصى المدنات المربعة التى 
وضعت فوفها سقوف الظللات فى مستحد سامرا الكير ( ش : عم ) 9 2 ولى جام 
ابن طولون ( ش : هخ"«ا 2 ووم 9 ..” ع #اءلمط 9ب وءث ) 4 ونى كثير من وأاجهات 
العمائن ناض مد العن المعلو كن + 

واستتخدم المعمار.يون فى العصر الساسابى الخلات المعحمارية وع1001315 
واقنسوا بعضها من أصول هلينسئية » ولكنهم طوروها بطريقتهم الخاصة وأكسسوها 
طابعا محليا + وبيهمنا مئها حلية «٠‏ الكأس 1 النصلية وتن 1117 )عوالتى تطواريت 
من حلية الكأس الاغر بقيه والروماية قمحون (ش 5٠٠١:‏ 2 5 ) > فقد صارت حلية 
الكابى الضلية “هوي الكل الراتمى: طذاف ‏ التكائقالانالاينة الى الكت لون ند 
اللذاية :آل انهه 1 وبذاهية لاني الى تركو اياك انان دو لكرج بده أن 
اكتسبت شكلا اسلاما خالصا ٠‏ ظ 

ومن زنخارف الحليات زخرفة الخرز والأفراص181164 قصه 9و8 > وملهسا 
حلات السبحة العادية اللمثقوبة ( ش : ٠ © ) ١١8-11١5‏ ومنها أأيضاً الاطارات 

0 .164 .218 ,آ 1 .م 3 26 8 20000 < 

6) 42 4 .21 ,33 :818 ,11 .8.81.4 ص0 
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وعدهو 


ش : 118 - منص الاقراص المثقوبلة .| 
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العقود ذوات الاطاراتت المقصصة في المسيحد الجامع 


> 1>1>1 ااا 


ش : ١١١‏ ل الشرافات ذات الاسنان الرأسية 


ا 


4# 


ااانا االلاب 
1 ظ 


١ 
1 
' 


1! 
1 


7 الا 


ش : 1599 س, الشرافات ذات الاسئان المائلة 


1 


المكوية و عفود عار ه مزالا صقة سمهي 0 فصو ص 4 بععرزنرآ )0 سس : ١18‏ ( (و) 5 
وافنسسها المسلمون 2 العصر العنامى وطوروها وعددوا هن أشكالها . 3 فأصيحت 
من العناصر المميزة للز.خارف الاسالامية المعمار بئة 4 و عخاصة 2 امغر ب الاسلامى 3 
أى شمال افريقية والأندلس » اذ أخرج منها الفنانون هناك أنواعا وماذج غاية فى 
الروعه والبهاء رش : ٠. 19 ) 1١٠٠١‏ 


ومن الزخارف الساسانية المعمارية التى انتقلت الى الفن العربى الاسلامى عنصر 
الشرافات المسئئة المعروفة منذ العصور القديمة فى فارس والعراق وآأواسط ادا 0, 
واننشر استعمالها 78 الفخ:الساسانئ ىق الأطراف العلا للعمائر ( ش : هاو الالء 
7 ) وكذلكت كز خارف فى تححان القناصرة الساسانين (ش : م9) ٠0‏ وجواس 
بعض هذه الأسئان رأسية » وبعضها مائلة ٠‏ كما ظهرت فى العمارة الرومائنة 
الشامة > فقد عثر على بقابا منها فى خرائب المعسد الككير فى مدينة تدمر 
01م 


ونرق لسالس اليانة الى سين غدادها” لمانا قوق لاك لدان باللصن معنا 
الكت ليم أن بكلتوا فيه وحار وعاميز. مشرظة #درنشها امع اول ملسف وسقها 
فون اغيول: يحل 00م أو من مزويج منهما ٠‏ وبع ذلك نمكنهم من صناعة الزخارف 
الخصية وها فى قوالب لاستخراج عدة نسخ من أصل واحد لتغطة مساحات واسعة 
50 


ايد لد عد 


(1) .118-78 ,11 .1ه؟ ,.ة8.84 زر 172 .مذ8 ,68 .م ,آ1 ,18 عم : 8321214 نمو عنرود 
90) .4 6 ,8 38 رط 19 ع-6 12 .2815 رو ريق ,ك4 .1185 ,11 .مك81 ش 
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كما 


الظواهر والعناصر المقنبسة من الطرل السسابقة 


50-8 حم سمس سس ا 1 


ماذا اقنمسس الطراز العردى الاسلامى من غيره اع 


نعود لنذكر مرة أخرى بأننا قصدنا من الحديث عن الطرز السابقة للاسلام أن 
وفع عر حي نيا وعدا ره و اعاكي ا يعصول آذ لوو اديز سال ب منها إلى الطراز 
العربى الاسلامى اما على حالته الأصلية أو على هيئة متطورة » ثم نحداول أن نفسر صلته 
وتأثيره على هذا الطراز » ولذا فاننا نجمل فيما يلى احصاء مفصلا لتلك الظواهر 
والعناصر المعمارية والزخرفية البارزة منها ٠‏ 


وقندا "لها نا" يدل التقطيطاف العامة + اى بالصساعي' والتجوعز 


ه روى المؤرخون عن مدينه بغداد التى بناها المنصور العياسى ونم بناؤها فى 
حوالى سئة 498١ه‏ («لالام) انها كانت مدوّكرة © ٠‏ ومن المحتمل ان فكرة بناء 
المذن السثدين: كانت ففروفة مد خيسة غفير فرنا © كما فين ال .ذلك يعض" الآثاز 
الماشة كنا يمكن أن ستدل من أقوال المؤرخين على انها كانت موجودة 7 اسيدا 
الصغرى والشام والعراق وفارس + غير أن أقرب مصدر للايحاء بذلك الشكل هو 
المدن المستديرة فى كل من الحضر وسامان باك وهرقلة التى ترجع الى العصر 
الفارئى ٠‏ وكلها أما كن نوجد فى العراق »> مما بعزز نسية المصدر الى بلاد ما بين 
النهرين » ولس الى فارس > كما جرت عادة المؤرخين الغرسين 5 

ونهنما يكن من امن اننا اذا نظرها للها يكملالتخطظ: اللستدين فق اميل 
رئيسية مثل الأسوار وللتوزيع الداخلى للمناطق وتخطيط الطرق وغير ذلك نجد أنه 
لا يمكننا الاهتداء الى معرفته نظرا لاختفاء المدينة القديمة كلها بجميع ما كان فيها من 
تفاصيل كبيرة وصغيرة وعناصر ووحدات » وكل محاولة للادلاء برأى فها لا تعدو أن 
تكون ظنا وتخمئا ٠‏ 

وهذا التخطط المستددير لسن له الا ذلك المثل الوحيد فى بغداد » ولم بتكرر 
مرة أخرى فى العصر الاسلامى كله > فلم يذكر المؤرخون سوى بغبداد. مدينة 
عبر ايها ار عن مما الا" 


سوى سموذج واحد هو مسقط قة الصخرة ( ش : م ) التى يناها عند الملك فى سنة. 
)0 و4-18 .22 11 17 و 130-3 .1185 166 55 11 .ك1 .عم 4م11 8 موه 


2-5 .11188 
0) 6-126 3-3 و18-22 .زم 11 ات 
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الاشكال الهندسية الملنظية فى التخطيط 


ااه (51ثم) وقد رأينا من قبل أن مساقط العمائر من الأشكال الهندسية المنتظمة 
بدأ ظهورها فى تخطط العمائر التذكارية من العصر الهلنستى فى بلاد الاأعر يق 
( ص :عوءلوء98ة 2 ش : 1١‏ ؟1) > م انتقلت الى العماثر الروماية ( ص : 
٠١4 41.‏ > ش: وم _ يوم). واستخدمت بعد ذلك للعماثر الدرشة المسييحية والسزتطية 
فى كل من ايطالما والمستعمرات الشرقية (ص: ١1 > ١١9‏ - 134 > ش : 6/ا-٠*م)*‏ 
كيدا كر امن افد فان نموذج 'نخطط ة الصخرة لم يتكرر بعد ذلك لا هو 
ولا ما يشسهه فى أى قطر من العالم العربى الاسلامى فى مدى ثلائة عشير قرنا ٠‏ 
هي وقد اتجهت بعض المداولات بحو ارجاع سخطيط الجامع الأموى بدمشق» 
أو على الأقل تخطط ظلة القسلة فه ( ش : ١١9‏ )ع الى اقشاس من الكنائئس ذات 
القخطط :الالزيلكو الكون عم كاؤنة أروفة .يل :دهت الليطن الى القول بان ظلة 
القبلة هى الكنيسة التى كانت بداخل المعيد الوثنى الرومانى ٠+ 4١‏ وهو ظن بعيد عن 
الحققة لعدة أسساب من أهمها : 
أولا : أن المجاز القاطع الذى بقسم البائكتين اللتين نسيران من الشرق الى الغرب > 
والذى .بقع محوره على المحراب > هو ظاهرة جديدة لم توجد فى الكنائس 
من قبل ء* 
ثانا : أن الأروقة كلها فى ظلة القبلة متساوية فى العرض © نما ,بمتاز الرواق 
ش الأوشهل ذاثنا ف الكتانى: يانه اغرضن كيرا عن الأروقة اطائنية © :وذلاك 
فى جميع كله لكان فين اتا 
النا : أنه لم يحدث أن شيدت كنسة يصل ححمها كله إلى ما .يقرب من مساحة 
ظلة القبلة فى مسحد دمشق ٠‏ ظ 
وربضاف الى ذلك ورجود عدة أدلة معمارية 'ششت فشل “نلك المحاولات »> واتدل 
على أن تخطط مسحد دمشق اسلامى لا شك فيه ٠‏ 
: جار جار جاو 
ومخلص من ذلك الى أن الطراز المسيحى الممبكر ثم الطراز البيزنطى كان كل 
منهما صورة تكاد تكون طبق الأصل من الطدراز الرومائى من حمث التتخطبطات 
والتفاصيل والعناصر المعمارية والزخرقية > ينما لم بتأثر تخطط عمائر الطراز العربى 
الاسلامى الآ برذاذ نادر من الطراز السابقة سرعان ما اختفى ولم ,ببق له كرك 
00 قف بوم رآ فاق 0 ' 


١85 


1 ا ا لكا 
العام » او على هيثّه عناصر معمار يه أو راحر فيه ذكون: عنها ارت اخار جى وهى ٠‏ 


و كان هناك ظن بآن القاعة الرئيسية فى كل من قصير عمره ( ش : 48 ) 
ويؤرخ فى نسحو سله هوه ( 15لا م ) وحمام الصرخ ( ش : "1 ) وويؤدخ فى 
نحو ١١5‏ ه ( 1708م ) فد تأئر تخطيطها بمسقط الكنيسة الباذبليكية التى .يتكون 
من ثثلاثنة آروقة متوازية 1 (ش: ذه +٠) 55454 >5١‏ وهو رأى لا أساس له 
من الصحة > ذلك أن آروقة المازيلكا يفصلها عن بعضها بالكات تتكون الواحدة منها 
من جملة عقود يحملها صف من الاعمدة > فتتحءعل كل رواق واضح المعالم يكاد يكون 
فائما بذاته ٠‏ هذا من ناحية » ومن ناحبة اخرى فان هناك فاعدة لهذا التخطيط 
اتوك افق لودو اضر" نيا عد الله وق ان الرره انالومل فى جميع 
الخجالان أعر ض كثيرا من الروافين ليجانسين وك ذلك لا ,يترك مالا للقول بان 
هناك صلة ما بين هذا التخطيط وبين :تخطبط القاعة فى كل من قصير عمره وحمام 
الصرخ » فالقاعة فيهما وحدة واحدة غير مجزأة فى مسقطها » وسقفها فقط هو المحزا 
الى ثلائة بحور صغيرة » وهى فكرة صد بها التحابل على عمل السقف باليناء فى تلك 
البادية التى شيد فيها القصيران » حيث يصعب الحصول على الخشب بل تصعب 
المحافظة عليه » اذ يغرى بعد تلك المناطق عن العمران على السطو على الخشب اذا 
للخل فى االناء #اوترئ أشلة واضتحة “إذاك السيطو فى حرائي قغير لق :و قصير 
العلق م 


هه ولكن هناك احتمالا كيرا فى أن فكرة الحمام بوحداته الثلاثة الماحقة بكل 
من مير عمره وحمام الصرخ قد جاءت من حمامات عثر على بقاياها فى السام ونؤرم 
قَْ عصر سابق للاسللام لف 5" وكلها صور مصغرة للمحمامات الرومانة لعو ع 
المها من شل 3 ولتكون من اث فاعات الساردة والدافئة والسساحنة ) 0 : /لا٠«ؤ‏ , 
شس : ٠+ ) 5٠‏ 
ضور ين لاد ولي لا 0 اموذج جديد لاتخطيط ليس له 
شبيه قيما سبق من عصور ٠‏ 


١ع‏ 2718 1 0 .8.1 
(0) .32-2 .8185 ,276-38 .هم رآ ,هلط 1‏ 


هلما 


الوحدات السكنية 


شى ': 1١١6‏ بادية الشام : القسطل 
نموذج مسكن 

وعلى كل حال فان هذا النموذج من التخطيط أم يعثر على أمثلة أخرى له بعد 
هدين القصير ,بن ٠‏ 

8 وأستتعخدمت 2 فصر المشتى 3 و.بؤرخ شى مسحو 58و ه ) 7 0 ( 0 
وحدة لقاعه الاستقيال حون من ثلاث حضشات اكيرة ؛ واحدة فى الصدر وواحدة فى 
كل من الخانبين ( ش : ٠ ) ١17‏ وقد وجد هذا التوزيع قبل الاسلام فى كثير من 
العمائر الديئية السزنطية > وإسسقها أمثلة من قصور روماية ٠.69‏ 

ومهما يكن من أمر فان وحدة الثلاث حنات هذه لم بق منها الا ذلك المثل 
الوحمد من العصر الاسلامى هو الموجود فى فصر المشستى ٠‏ 

وى كذلك توجد فى قصر المشتى وحدة سكلية استخدمت لكل من السوت 
الأربعة على جانبى وحدة الاستقبال السابق ذكرها » وقسه هذه الوحدة السكنية 
(ش : ١١8‏ > “/11) الوحدات الأربعة فى كل من المربعين اللذين .يتكون منهما قصر 
الطوية ( ش : لاا١‏ > 174 ) » والذى يرجح أنه معاصر لقصر المشتى > و.يوجد 
منها مثل فى قصر المشما الذى ششيده الوليد على بحيرة طرية © ٠‏ 

وهناك رأى بأن هذه الوحدة السكنية مقئيسة من شبهة لها نوجد فى قصر 
يسمى « القسطل ة(ش :0؟١‏ ) بوجد على بعد ستة ككلومترات الى الغرب من 


(1) 464-74 ,1185 ,3822-6 ,نزم رآ ,.58.8.4 | 
(0) .118.28 ,3147-8 .جزم مظ.18.81 05 استامععث ونقط5 َك : 1اعجروععن 


١81 


ش : 1١4‏ م بادية الشام : قصر حرانة 
نموذج مسكن 


فصر ا مشتى 5 و سسب بناء 1 القسطل ؛ أن زعيم من صماء اليناف العرب الدرين 
يفنا وك اكيبية ادر 7 فصر 0 حرابه ) + ويطن ا أن نار خحه سيق ظهور الاسلام 
(ش ٠5١5:‏ )+ والحق أن محاولات تاريخ كل من « القسبطل » وفصر د حرانه )» 
فى عصر سابق للاسلام ,يتضح فيها الضعف الشديد » ولا يدعم ذلك الظن أى دليل 
معمارى أو تاريخى » مما بترك المجال مفتوحا لنسيتها الى العصر الأموى 97 ع 
وبخاصة أن فصر حرانه بعحتوى على أربع وحداث سكنية » وهى ظاهرة احيدة 
كدليل لنسسة قصر الطوبة وقصر المشتى الى العصر الأموى ٠‏ 

ولذا فان “تخطط نلك الوحدة السكلية يخبط بنسيتة الى ما قل الاسلام شك 
كين لمن من انعا أن متشت نالعشي الاطلاس: لكر #وان. لطي لتقل 
فى ابتكاره الى العرب المسلمين ٠‏ 


)١(‏ .475 بع ,ق387-8 .مم ,1 رعف.خاةاط 
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الوحدات السكنية 


ش ؛ 119 بادية الاردن : قصر الطوية 
نموذج مسكن 


ش : 118 ىس بادية الاردن : قصر المسستى 


نموذج مسكن 


/خ12 


الوحدات السكنية 


اللللتت 2 ا م محا ا 0 امام ا ااال 23111110ذ20 


ش : 1١19‏ ب قصر فيروزاباد ؛ زموذج وحدة لاسكن 


ا ا 


سه 
_- 


نم أنه لم .يعثر على أمثلة أخرى لتلك الوحدة السكنية فى قصر الأخضر 
( ش : 3*8 > ١974‏ ) الذى شيد فى بادية العراق فى حوالى سنة 1 ى 
(٠هلام) ٠‏ ومن المرجح أن تكون أشياه ذلك النموذج قد اسستخدمت فى القصور 
والمساكن فى مدينة سامرا (© ٠‏ وهناك ظن بأن المصادر التى اقشست منها “نلك النماذج 
الاسلامة تعود الى العصر الساسانى ونوجد فى اثار قصر شيرين وفصور فيروزاباد 
وسرفستان ( ش : 1١9‏ ء ٠ ) 38٠‏ غير أن تأريثم نلك القصور فى العصر الساسانى 
لا زال بدوره بفتقر الى أدلة معمارية وتاريخة تدعمه + ولا زالت “تتضارب الأراء 
حول تأريظها © بل اننا عمل الى تأريع فصر شيويق في“ وقت.مناضر: لقصر اللخضرء 
غير أنه لا ينسم المجال هنا لمناقشة هذا التأريخ ٠‏ 

ويهمنا هذا النلموذج من الوحدات السكنة بوجه خاص لأنه انتقل إلى مصر 
وبقى منه عدة أمثلة ثرجع الى العصر الطولونى ( ص : 475 44# ) > ومن المرجح 
أنه اتتشير فى العصر الفاطمى حيث بقيت بعض خصائصه واضحة ( ص : وه4؛ ‏ 
لو5ة > ش : وخ" ) + فهو أدُن من الوحدات الئى رسخت أقدامها فى العمارة العربة 
وهم م بعد أن أغار عليها العتصم العاسى وخربها فى سنة بلعم م 9+ 


8.1.4.1, .هلط ,11 زر 475 .قل ,36-7 .طم‎ 294. )١( 


لذ 


الوحدات السكلية 


ش ؛ [؟1 س قصر شدرين ©» وحدة سكنية 


ش : |١!‏ ب قصر الاخيضر © وحدة سكلية 


1 


الاشورة 


ممم 
111141١ 57‏ حظخ|!+هآظآظ]<+<!+|ط| | | | |[ أذ 1ة71”“ك »1 ”ا“ مي ااا ااا ا 


شى : 1799 , بقداد : الساشورة (مسقط)» 


وه المدخل المنكسر أو ما يسمه المؤرخون العرب : « بالباشورة » وبالاتجليزية: 
معمو مع رمع نقد قل ان مديلة بغداد المدورة كان لها أربعة أبواب من هدا 
النموذج اختفت آثارها مم المدينة ٠‏ واذا اعتمدنا على وصف المؤرخين القدماء 
فقد يكون ذلك النموذج أقدم مثل فى العصر الاسلامى ( ش : م1 184 ) 217 ٠‏ 

ومهما يكن من أمر فانه لم يمر على أمثلة له أو على ما يدل على وجوده قبل 
العصر الأتابكى والأيوبى فى الشام ومصر ء أى فى حوالى القرن السادس الهتجرى 
(959م) 29 . أى أنه اختفى نحو أربعة قرون فى العصر الاسلامى ٠‏ ولكن 
يستوقف نظرنا أن السزنطين قد استخدموه عندما أعادوا تحصين مديئة أثقرة فى سنة 
هم م بعد أن عار علها المعتصم العياسى خربها 2 ل مم م 0 


ولا بوجد مصدر صريح 55 النوع ف مداخل المصون نمكم القول بأن 
العرب الملسلمين قد تاثروا به بطريقه مماشرة أو غير ماشرة عندما شلدوا مدينه 
المنصور المدورة ٠‏ ذلك أن أقدم مثل صحبح الناشورة بوجد فى شوئة الزسب وبرجع 
الى العصر الفرعونى ويؤرخ بين سنتى 75878 و784١‏ شل المبلاد © ٠‏ أى أنه 
بو حك فاصل زهنى يصل الى نحو وه«ها سلكة وفاصل مكانى بان الموضعان كبير 5 
مما لا بترك مدالا للظن بأن هناك أبة علاقة أو صلة بنهما ٠‏ ولكننا ما زلنا لا ملك 
ما يساعدنا على القول أما بأن الفكرة ابتكار اسلامى لا شك فيها » أو أنها غيز اسلاصة. 

جاو جار جارد 


)١( ْ‏ .4 :3 .1188 ,52-54 .طط ,11 رءظ./.8 : 
)) .28 315 ر8 ,6 .85ل ,57-58 و47-و4 ,18-20 ,15-16 .2م 11 .1510 
.23 .218 ,28-29 .هص ,11 ,.10ط1 
() .27 .515 ,24-25 .صص .1014 | 


١5١ 


ني 0 مقداد : أسوان نيك لش المنهعور الدورة 
والمدخل الأكسر (الباشورة) 


1 


السقاطاف 


بر يسييسد د معسس ببسم سسسب بسب ده« لستعيخس لف جعسس يعم بببسمن ينعد مس 4 سس ودبع زجنم لبها موسو نامع ميج ييججع وب راع وجبه اصعججري ببنبدو بوب ب تلاط عن امسن ل الاج د ها ا لاطا وان 4# لاوط لد اتدل ؤس «#اءال لي «نايسمطي وبا يصعدا حصب دص س ملس روب يودع طعصي بيسعط ع عزو د طيمل سي سسعسعصده يسيهي م سس ياب مود صدعي دج ره عاسو :ع س٠‏ »مده ع وميد عبع صدع وح حسييس بشع بجي بناج ابح بجبي شيجو سببببجججب عي بج دوج و بيع جم م بجو عبسب سبج جوج بجب "بيجو سبجبج + سوسم جبنبب بعيع ديع حص صلبديدعه , نصه بسجر زيند عد جح بن جا ومع يجب بجب ع وبطشاره 


0 


7 
وا ان از 
0 


0 


ش : ه"! لس بادية الشام : قصر الحير الشرقى » سقاطة , 


يعر 


و نو سحد هن التفاصل والعناصر المعمار به للتحعسنات الظواهر ل : 


إينيا 


. 


هي عنصر السقاطة 3686116010115 والذى يوحد أقدم مشثل باق مئه فى الحصر 
العربى الاسلامى فى قصر اللير الشرقى فى بادية الشام على بعد سحو ١٠١١‏ كبلومتر 
الى الشمال الشرفى من 'ندمر ونسحو 58 كباومتر! الى الحثوب من الرصافة ٠‏ وريؤرخ 
دل الأثر فى ١٠زه‏ ( 9 الام ) و سب الى الخلفة هشام بن عند الملك الخليفه 
الأموى ( ش : ١+ ١8‏ ) 20, 

وقالك لحان "كين أن« الك الفاسي "ان اسرتهود ا امقنا ل اطي ار تعر لي 
بادية العراق ') . 


طنج 56 نكن 4و :ق]ظ ,336 .م ,11 ,18.8.8 
0) .39 .1 ,.لاط1. 


م 
١‏ - 
الا 0 
5-8 1 51 1 1 
ا 


6 - 
--- 
2 
بخ - رح 
متب 
0 


ل 5 : 
د 
- 


2 بيه بق 
قحيتصا 


0 
1 


0 
: 6 
-. 
سم صيبااب 3 


ا 1 ' ١‏ 1 ٍ 0 
5 4 ب ! 1 1 

7 1 لطا 51 

٠‏ |نأذا اا أ 


1 
3 
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ش : 2185 بادية الشام : فصر الحير الشرقى » سقاطة وصلجات مزيرة 


السقاطات 


ويرعه يدن هذا القتصر عقي اكه شاقة عن الكت الانتلاس توعد كلها 
فى شمال الشام ( ش : 8ه ) > وانؤرخ فى ما بين القرن الخامس والسادس من الملاد » 
ولس من سنها سو ون ثالاية الصلح حقيقه له ردن الدماع» اع لرهى المقذوىات والأححار 
والسهام فوق رعوس المهاجمين الدين بحأو ولون افتعحام اواك حصن أ فصر و ضعت 
5900 السقاطات مماشرة 0 أما بافى الأمثلة وال بو حك 'دلهأ انوات » مما دل فر صة 

5 : : 000000000 : ( 
للطن بانها لم نكن سقاطات للدماع نل كان سشخدم كمر اخيضص 0م 

وهكذا نقابل عنصرا ثانا من عناصر العمارة المدربة التى ظهرت فى العصر 
5 ثم “بوارت فترة من الوقت » عادت بعدها الى الظهور لترود بها ابراج الخصون 
7 العصر الأنابكئ والعصر ايم ك3 عندما ارت وابع الحروب الصليسة ف مان 
شسه الحزيرة العرببة وزحفت اعاصيرها لتهب على الديار المصرية » وسئرى نطوراتها 
فما بعد ٠‏ ومما هو جدير بالذكر أن السقاطات لم تعرف فى أوروبا قبل القرن الرابع 
فض الاكفئ #دنرهن الطمين ان 5 ذلك بتأثير العمارة العربية الاسلامية عن طريق 
الصليسين ٠‏ 

م وسو حد ظاهرة الخو نتؤدى وضفة فر بنة ممأ نود به السقاطات » وهى 
الشقوق النى انو حك 2 سقفت باب 11 مدخل وتصل الى أرضة السطح العلوى فوق 
البان 7 المدخل »> ببحيث بعاد المدافعون من قذف المهاجمين بالسهام والحراب ورمى 
القذا لقن من أحيدان وريه فل .وغيرها قوق وعوسن الأعداء:+ 

واحانا انو جد قفشل هده الشقوق فى أرضيات الأتقاق الع وضع 7 حطوف 
الأسوار ولم ,يضّلنا من أمثلة هذه الشسقوق الا ما يوجد فى قصر الأخيضر العياسى 
فى الغ اننع < نقال توه يها الشاكن: الاين ١‏ القع تود | يقبا ف أرفية التفق 

وعلى الرغم من عدم وجود أية أمثلة لهذه الظاهرة ترجع الى ما قبل الاسلام 
فانها قد سدكت 9 نابر ساسانى 3 عل اساس أنه بوجد بالقصر لك م ترات ساسا نية 
وهو ملطق ضعاف متهالك (0) ى ١‏ 

(1) .425-8 .1185 و3457 عط و1 م.ذظ.11.ظ ش 

(؟) ثة 58 8-60 57 ك 56 .215 ,83 .115 ,185 ,184 ,183 5 «173 172 و20 .22 و1 .4 


4 136 .زم 11 .01*“ز ط© 525 ,و0 124 
.60-62 .صم ,11 رلث :11.851 


(آءط6) 6 ,(1 عع؟مه1) 50 ,38 ,36 .و11 761 2 11 و11 
الك 2.66 11 ,.10ط1 0 0 ش ُ 


ا 


شقوق الارضيات والارواب المنزلقة رأسيا 


ولم بعثر على أمثلة أخرى لهذه الظاهرة لا قبل الاسلام ولا فى العصر الاسلامى 
بعد قصر الأخضر العنابى الا فى اناك حصن القاهرة التى شيدت فى وزارة بدر 
الجمالى » أى فى باب الفتوح وباب النصر وباب زويلة » ويرجع تأريخهم الى ما بين 
سنتى 48١‏ و هم؛ ه (لإلم١٠١‏ و ”ؤ١ام‏ ) 21١‏ , ووؤحدت انا بعد ذلك فى العصر 
الأيوبى " > أى أنه انقغى أكثر من ثلاثمائة سنة لم ,يظهر فيها ذلك العنصر 
الفلافي ص .ونا و سكين يلد أن القديدا فى الظهور فى أوروبا فى القرن الرابع 
عشر الملادى 9 ع ولا شك أن ظهوره فها كان أيضا بتأثير من العمارة الاسلامية 
التى انتشرت تقالدها وتأثيرانها هناك عن طريق الصلسين ٠‏ 


ه ومن العناصر الدفاعية : الباب الحديدى المتزلق رأسا. هتللتام يوط 
وفكرنه 'تتلخص فى عمل باب من أسياخ قوية من الحدريد نتقاطع مع بعضها لتصنع 
ليله ثقيلهة توضع خارج الاب السميك الخشبى لمدخل الحصن »© ويفتعم الساب 
المديدى برفعه الى أعلا بواسطة حال قوية 'نلنفا حول بكرة بوابة المدخل » 
وترانفع شبكة الماب الحديدية بحيث ينزلق طرقاها الجاسان فى مجريين رأسين ثركا 
فى المناء ٠‏ وعند التهديد بالخطر ,يفك رباط الحمال للشسكة فتسقط بثقلها الكير لتسد 
المدخل » ويحتاج الأمر فى رفعها الى أعلا بغير الحبال الى جهد عدد كبير من الررجال 
المهاجمين > والى وفت ليس بالقليل يتعرضون فيه للرمى بالسهام والخراب واسقاط 
المقذوفات والزيت المغلى فوق رعوسهم من السقاطات البارزة فوق المدخل > أو من 
الشقوق الأرضة فوقه ٠‏ 

ولم .يصلنا لا مثل واحد له فى الأخيضر » اذ ندل بقايا المجارى الرأسة فى 
جوانب البناء على وجود نلك الأبواب فى المداخل الأربعة © ٠‏ وبقدر علمنا فانه 
لا يوجد له مثل اعذر فى العا مالاسلامى كله ٠‏ 

ويقال انه كان معر وفا عند الرومان > اذ بوجد منه مثل فى مديئة بومابى > وفى 
فصر الشمع بمصر القديمة 60 ٠‏ وعلى ذلك فان مصدر الفكرة التى وجدت فى 
الأخضضر لا بزال غامضا » فليس هناك ما ,بصل الأمثلة الرومانية بالمثل الموجود 


لش لل تي وم بسر : 


() .75و67 د52 .218 و97 ,96 ,88 ,86 ,84 ,83 ,81 .1183 و©20 ,178 .174 ,1370-1 .زم ,1 20 
(؟) .22 ,15 .وع21 و46-7 ,33-5 ,هج ص11 .1010 

8. 11.2١ 86. 7 

5 66.6 ,35 :36 .1185 ,57-61 9 و11 ,.1010 

(ه :85 .9 ,15 مهلطة 0 ٠‏ 


11م 


عناصر دفاعية وتفطيات الاسقف 


بالأخيضر + كذلك ليس هناك ما سرهن على أن الرومان هم أصحاب الفكرة » 


عن أنه لم سسير صور 1 ستوم صر بحة واضبحة العزز ذلك ٠‏ 


© كذلك يوجد فى الأخيضر نموذج خاص ارعوس شقوق السهام © ٠‏ 
وكيد الي لست له أبية فائدة دفاعية > ولم بقصد به سوى الزخرفة فحسب ٠‏ 

ومما ستوفف النطر 9 معصدرزره قال سسسب 0 د ساسا ى عل امن وجود 
نسة لذذ الى دقان اث عفار اترردن اننا ساشاتن نتن طق أو ورائية ني كنا 
واسحال. مثل لحن 8 فصر 00 الدى يسبب جز اها الخ ما شل العصر الاسلامى + همع 
أن فبه مجموعة الأربعة مساكن التى اتخذت دليلا قويا من الأدلة التى أرخ على 
أشيانيها كل ان فعير القنتى و قفصي" الاوية :وقضر الاحض © كنا اغترنا الى. ذلك 
من قبل ( ص : /لم1 ) ٠‏ 

وانائى بعد أمثلة الأخشضر أشاه لها ظهرت فى العراق فى مآذن تنسب الى القرن 
السادس الهجحرى ( ١١م‏ ) مثل مكدانه أن هريرة » وماذن فى الرقة » مثل منارة 
المنبطر ومثذنة المسحد الجامعم 9 + فهو اذن من الناصر التى ظهرت فى العصر 


ه- .ووجدت:لن النضر الانالاقق ‏ الكن هذه راع لتقل الأسيقتب #ابتها:؛ 
الاسقف الخئسة المسطحة والجمالونات : واستعملت لتغطة المناطق المحصورة بين 
المثمن الخارجى فى قبة الصذرة والمثمن الأوسط فيها » ثم بين المثمن الأخير والدائرة 
الوسطى التى تحط بالصخرة © + كما استتخدمت لتغطبة الأروقة والمداخل فى 
سكوف لامو ادا ا بو در قن فين خف تن عفر العو نه 


وهذه الطريقة معروفة مند العصور القديمة » فقد استخدمت فى العصر الاغرربقى 
وف العصر.بن الرومانى والمسحى الميكق 2 ايطالنا وفى الأقطار الشرفة « أ بمعنى 
آخر فى البلاد التى كوف فها الكفين' او الى سيل الحطول 3 فنها ٠‏ 


٠‏ وظهرت الأقسة العلواية والمتقاطعة فى العمارة الاسلامية 0 : فى فصير 


(1) .85 .2 ص11 م.ءث .8.11 5-0 
(5) ,153 .صّصط و(2962) 1111 عكتااععةلطععمة نآ : (.[) 2058 :72 .518 ,85-6 .مه ,11 .1510 
.14 ,53 .21 14 ظ | ١‏ 
.86 .2 11 .8.84.6 
(؛) .59 ,10 .2155 ,61-63 ,نزم ,1 .58.848 


١1/ 


الاقبية الطولية والمنقاطعة 


عمره وحمام الصرخ » وهى مشيدة بالحجر ( ش : ٠ 21) 117 641١8‏ كذلك 
وعدت ا لمكي رتمين اللو لابو كني ااصدرف لا لخر 0157 كذ ويددات إلى عدر 
الأخضر العاسى » الذى شيدت فيه الأقبة الصغيرة بالحجر » والكبيرة بالآجر "9 ٠‏ 

وكات الأقسة الطوللة معروفة منذ عصور موغلة فى القدم ٠‏ فقد وجد منها مثل 
فى الرمسسوم 2 مد ينه طءءة الفرعوسة 4 وتيب إلى عصر رمسسس الثابى ع أى بان 
سنتى ١47‏ و ه9١1‏ ق + م + كما يوجد مثل آخر فى اثار خورساباد قرب مدينة 
اموصل وس ل فس !| لذلذا عي حون 16 الاين ميلالا ا 10 
غير أن هذه الأقسة كانت تنى باللبن + واستمر استخدامها فى العصور السلوفية 
والفارثية ثم النة يقن لعملء ٠) ٠١421"‏ 

وكان ناه الأفية من الفهير 'الريوماتن تياف عل الحوهابة الت اعتدى الومتا 
الرومان > فساعدتهم كثيرا فى حل مشكلاتهم البنائية التى قابلوها فى عمل الأففة 
الطولية والمتقاطعة » وكان باطنها ينى أحانا ببلاطات بحجم فوالب الطوب ثم نصب 
الخرسانة فوقها » وأحانا كانت نصب الكرسانة بغيرها على العبوات مماشرة م تنكسى 
أوجهها الظاهرة بالملاط © ٠‏ 

أما بناء الأقية بالحجر المنحوت فيرجع الفضل فيه الى الفنانين والصناع الشاميين» 
اذ كانوا .يمتازون بالمهارة والدقة والاثقان منذ زمن طويل فى قطع الأحجار ونحتها 
وبنائها كما سيق القول ٠‏ 

© وعلى الرغم من وجود الأقبية المتقاطعة فى كل من قصير عمره وحمام 
الصرخ » وهى من الظواهر التى .يرجح انتشارها بتاثير العمارة الرومانية > فان نظام 
نغطة القاعة الرئيسية فى كل منهما قد جاء بتأثير العمارة الساسائية » حيث قسم سقف 
القاعة » الى ثلاث مناطق > غطبت كل منها بقبو طولى > ويفصل الأقسية عن بعضها 
عقود آميرة سير فى انبحاه يتعامد على قطاع الأقية ( ش ذهو 2ع كملع لإا١٠٠ ٠.)‏ 
وهذا الاسلوت معروف فى العجمارة الساسانية ويوجد مله مثلل فى 2 المعروف 
بايوان كرخا ( ش : ٠١‏ ) 4 أو طاق ايوان ٠‏ 

© ويوجد أسلوب لبناء الأقية الطولية بغير عمل « عبوة » أو قالب من الخشب» 


ى 


(غ .8 50 .21 ,326 ,319 ,314 ,313 .1185 ,2773-6 ,2261-2 .2م ,1 ر.ث.8.16 
(ق يع-6 86 ر٠ط-3‏ 79 ,ع-8 62 ,ه 62 .119 ,463 ,447 .5155 ,360 .2 م1 ر.لزط1 
(86) .12 ,60 ,58 ,57 و52-54 و47-50 ,38 ,36 .2185 ,11 ,.ل1ط1 

5١ 349, 218. 429: )4(‏ ,1 ,زط 

زم) 176-8٠‏ ,زم املاعطععء11 
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الاقبية والقباب 


وذلك بساء جنازير القبو من قوالب الاءن أو الآجر مائلة مستندة على جدار يقام أولا 
ويمثل نهاية القو ( ش : ٠ ) ٠١4‏ وقد شيدت به أقسة بقصر المستى وقصر 
الطوبة » وبقصر الأخبضر العباسى التى أشرنا اللها فى الصفحة السابقة ٠‏ 

و.سدو أن هذا الاحلوق: "5ق "بجوو تينظ الأرهية:التسديية ودافمن 1١‏ لكا لجا 
الشابق: ذكرهما © واحدهنا فى الرمسيوم فى مدينة طسة الفرعوئة » والثانى فى 
ووه ناد قري الوط + ظ 

ونقي ذلك الاسلوف 0 وبخاصة فى المناطق التى يقل فها الخشب فقد 

به الا.يوان العظيم فى طاق كسرى بلمدائن +٠‏ ومما يستلفت الاشاه أنه استخدم 
الو او د 0 
فصر ابن وردان (554ه م) وفى القسطنطينية ولبوؤرخ 98 /امرة م 7ه 

ه وهاك احتمال بأن القبة الأصلية فوق الصيخرة فى مبنى قة الصخرة كانت 
من الخحشب مثلما هى اليوم " + ويقال فى بعض المراجع التاربخية أن بعض 
العمائر الدينية المسبحية فى الشام كانت قابها من الخشب © » ولكن لس هناك من 
الأدلة المعمارية ما يؤيد ذلك الاحتمال بصفة ,يعول عللها ٠‏ 

ويمكن القول بأن القباب الخشسية نادرة فى العمارة العربية الاسلامية ندراتها 
فى بقية الطرز المعمارية السابقة على الاسلام والمعاصرة له ٠‏ 

ولدينا فى القاهرة مثل نادر هو قة الامام الشافعى الكالية © ٠‏ ولكننا لا تعتقد 
انها هى القية الأصلية المي شيدت مع البناء فى سنة لم+ف اكلم » وذلك لان 
الجدران التى 'تحملها .يصل سمكها الى نحو ٠هر”‏ مترا » الأمر الذى ,يحعلنا نرجح 
أن تكون القئة الأصلة فل كنت بالأحن. تعسب. اسلون الناء الذي كان 'مائدا فى 
العصر الفاطمى والأيوبى وأول المملوكى ٠‏ 

اها القداته قد" اللتون والنن تومه فى اتلكر انتم البائحية لزن امي لديز 
عمره وحمام الصرخ © فهى شامية الأسلوب > فان استعمال التحر لناء القساب 
برجع الفضل فهه الى الفنانين والصناع الشامين الذين مهروا في استممال الحجر 
المنتحوت للناء ٠‏ 


2١ 349. )!(‏ و1 وءك.8.11 

(5) .25 160 .75155 ,63-67 .زم ,1 ,.ل1ط1 ١‏ 

( :83-87 .طم رآ 41لط1” ١‏ 

11.8.8. 11, 02. 715-73, 1183:-31: 33٠ )5( 

(ه8 52.٠0‏ و51 ت 50 رط 48 .5215 320 ,319 ,313-55 .1185 ,2793-6 7 254 .زط ,1 ر.ث.1.84آ1 
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المثلثات الكروية والمفرنصات 


هي وكذلك اللمثلثات الكروية التى نوجد فى فصير عمره وحمام الصرخ ( ش : 
) > وتقوم بوظفة 'تحويل اللسقط المربع الى دائرة ترتكز عليها الحافة السفلى 
الدائرية للقة » فان الفضل فى ابتكارها أو فى الوصول بها الى مرحلتها الناضحة 
الأخيرة فى النطور يرجع أيضا الى الفنائين والصناع الشاميين » وذلك فى أواخر حكم 
الرومان رش : 6م -/الم ؟ ص : 1١88‏ ب 118 ) ٠‏ 

ولك شيا عو مكتاين بالذكل» ان :ظاهنةة الثلثات: الكرورية: التن عدا استحدانهب 
فى العصر الاسلامى المبكر لم يستمر استتخدامها لا فى ذلك العصر ولا فى العصور 
التالية الا قللا ٠‏ وتتنائر أمثلتها القليلة فى عصور وأقطار اسلامة مختلفة ٠‏ نذكر 
منها على سسل المثال ما يوجد فى باب الفتوح وباب النصر وباب زويلة »> أى أبواب 
حصن القاهرة » فى الأجزاء التى شيدها بدر الحمالى + وكان ذلك 5 من العمارة 
القنافة و لشن “فق القماوة الأوسلنة © كبا حاول القن اثناتة:* فال العمارة الأرصدة 
ماف الا خلط من تقاللد شامة وبزقطة لومخ املاسة "ا يضا :4ه واستتاول مناشة 
ذلك بالتفصيل فى مكان الحديث عن أبواب بدر الحمالى الفاطمية فى الجزء الثانى 

ويمكن القول بأن الاقلال من استعمال ظاهرة اثلثات الكرورية كان سه ابتكار 
المقرنصة الاسلامية » وانتشار استعمالها ٠‏ ويرجع أقدم مثل مؤكد التاريخ منها الى 
وقت السخلفة المعتصم عندما بنى قصره «لذى عرف بالجوسق اللخاقانى ويؤرخ فى سنة 
95 ه ( 5م م ) > اذ يوجد نموذج تلك المقرنصة ( ش : 41 > 73# ) فى باب 
العامة 9© » وهو المدخل العظيم الرئسى لقصر المعتصم دجلة على نهر مديئة سامرا ٠‏ 

©ه ومن المرجح كذلك أن تكون فكرة هذه المقرنصة الاسلامية قد نسلسل من 
فكرة الحنيّات الركنية المخروطية ( ص : ١59‏ > ش : 11١ > ٠١84‏ ) وهى التى 
بجع أقدم أمثاتها الى العصر الساسانى المكر » وتنتشر فى منطقة واسعة وأقطار عديدة 
تمتد من أواسط أسا نحو الششرق وتشمل بلاد فارس والعراق © + ومن المرجمح 
أننها اتتقلت الى العمارة البيزنطية فى الشرق بتأثير العمارة الساسائية » بل وصلت 
أمثلتها ال العيازة التوقطة فى انطالا > 

آها 'شكل: الترتفية الاسلفمة الذى توعد للا كله فج العنارة النوائطة راقن * 
* ) انه من المستبعد جدا أن يكون قد ظهر فيها الا بعد القرن التاسع المبلادى على 
الأقل ٠‏ فان هذا النموذج لم 'نوجد له أية أمثلة فى العمارة الساسانية ٠‏ ولذلك نرجح 

أن يكون قد ظهر فى العمارة السزنطية اين من العمارة العوبية اي , 


زر .820 51 .11 ,181-82 0 232-34 .212 1 1211 
117.٠ )5(‏ ,83 ,1185 ,118 ,5015 :28 و11 ,,1610 


٠ 


انواع العقود 

ومن النماذج الرئيسية للعقود التى ظهرت فى العصر الاسلامى المبكر : 

هم النوع نصف الببغى وزإوطوبروط »© وقد استخدم فى مستجد صصغير 
ينسب الى القرن الثالث الهجرى ( 4ه م ) ويوجد فى دامغان فى جنوب بحر فزووين"' 
الذى استعمل فيه توعان من العقود : الشكل نصف السغى »© والشكل المدبب ٠‏ 

وهذا الشكل معروف منذ العصور القديمة ٠‏ اذ يوجد مله شو فى الرمسيوم 
ا ا ا ا ا 
ه9١‏ م (ص : هوا ء )١99‏ > وشيد هذا القبور من اللبن وقطاعه نصف بيضه, تماماء 

أما الأمثلة التى 'نعد مصادر اقشاس هذا النوع فى العصر الاسلامى فتوجد فى 
الآثار الساسائئة » وأشهرها قبو طاق كسرى فى المدائن ( أشكال وه / ٠ ) ٠٠١‏ 

ولم بعثر على أمثلة أخرى لهذا النوع من العقود فى العمارة الاسلامية غير ذلك 
المتل الوحد الموجود فى دمغان ٠‏ 


© العقد المستقيم ( ش : ١.5‏ ) ويوجد فى قصر الخير الشرقى ووينسب الى 
سنة 11١١‏ ه (+7 م )7 وهو مشسيد فى معظم اللالات بصنجات من الحجر » 
قناقن أن ننى باللين أو الآأجر ٠‏ ولذلك فانه يكثر فى عمائر المناطق التى ربس خدم 
الحجر فها لليناه » فقد ظهر فى العصر الرومائى » والعصر الليزنطى ( ش : 148 
وخاصة فى الشام 9) 

ولم .بظهر فى مصر الا فى العصر الفاطمى عندما استخدم الحجر فى بلاء 
الجدران الخارجية للمساجد ٠‏ ونوجد آمثلة للعقد المستقم فى المداخل الثانوية فى 
جامع الحاكم بأمر الله ©© فى الواجهة الشمالية الغربية ٠‏ 

ف النتك تعبت الدائري "اتير هذ النقد. ف «الشارة التوستية: الاتبلاية 
فى جميع العصور والأقطار » كما كان منتشرا فى - جميع الطرز المعمارية فى العالم 
القديم والوسط والحديث » وفى الشرق تالحرب بر سن النيدل الوصول لا الى 
أول من ابتكره ولا أول عصر ابتكر فيه ولا الى أنه قسد سبق العقد نصف اليبغى 
اث ا 1 


)١(‏ .24 .2821 ,82 .118 ,98-200 .مم ,11 رش لة.8 

0) .2-6 56 نه 55 و6 54 .215 ,333-337 .22 و11 .1010 
(5! .421 418 .5م11 ,343-435 .2م ,11 ,.10ط1 

1 فد د 2 لمق 8 55 .215 ,26 .218 ,1 ,رق فلة 


250 


ا اال 


ش : |١0‏ ب دمشيق ؛ المسبجد الأموى 6 عقن . 


العقد حدوة الفرس 


10 ا 0 


التععود جه دج ببيسم. 


ربياه ماحد ا# بد يمسم هذ 0" * الصسهةء لسبعدي ميج ووم سوج واد لز يدي جباعج عبج بج بلجيو مرنزيية لعج صططد دو محص سه * سل له رعس مسيجي» اند + عد ساسع د بسجشة ع بعس سنا لي وجو يوحت 


ويوجد أقدم مثل للعقد نصف الدائرى فى أقدم آثر عربى اسلامى قالم فى 
العالم وهو قبة الصخرة27 > ثم اتتتابع أمثلته بغير انقطاع بعد ذلك ٠‏ غير أن استعماله 


دول الل فى القله 5 ازدياد الاشال عل الانواع الأخريس الى انتشرت 9 الع 


العر بيه الاسالامية 82 الشرق واأغرب ُ 


وهو المسحد الأموى بدمشق ٠‏ وذاك لعقود البائكات المحيطة بالصحن والسابيك التى 
نعلو تلك العقود ((ش : /1 2 ١8‏ ) "2, 


3 5 الشر 0 1 النوع لم الممشمر فئْ العفارة العرسة 2 الشرق 


مع 


الانعاات بقتنها كني دي لزنه ساكس لوو ستيان لقو “انلا واج الله تيميد 


ما انا 


«* 


العصر الاسلامى المكر » وأصح من أشهر مميزات العناصر المعمارية هناك ٠‏ 


٠ 


وتعود الحلقات السابقة للعصر الاسلامى الى العمارة فى 


العربية 
فى كل هن العصر الساسانى والعصر السزنطى ٠‏ ذلك أن آقدم مثئل مؤرخ من عقد 
حدوة الفرس ابو سيك شُ معمد أ ننه مار إتعقواب دمك ينه تان ) ش ايه ( ( م نانى 
الحلقات التالية من الشام واسيا الصغرى © ٠‏ 


)١(‏ ممع ,28 ,5-20 ,2 ,1 ,5آا2 ,1 رءة.8.851آ1 
(5) .8 35 مك 34 .215 ,67 .218 .110 
) .75-78 .2185 ,137-38 ,زط .1010 


5:6 


03_00 


افد الاجم مج يوي بنجتل وسيه اماع سب سن ب.. ٠‏ لصا ير نات لإطق مساب ساب وب م خريسوب وريسوات فح وات ١‏ 


ا ةي 1 1 1 1 1 1 1 7 اا ا الا 


ل عده سم عوطم فاي احد ل 


هوس يي اهديس رصخ د شبد سباح بجو حو جتيجرة اج[ تو ن يرح لابه عات .جاريم )200 وروص بس ف لات بو :009ب ببسم مسج بسيصوم ول سوج و وطيسة واصيديي بيبط وتوم و و دان 28 


2011111111010 ا 00 


هعور وب ون 2 2:06 و حا. لوعة ساي ببسي سبي بابد سبع م عدم سجالص حب اع اعغيوار طيلس مجاه عيجه حودح عومد عريو رحد وا حوب لجسم عم :امس ناونعو مهد ببسب عيبب جب وج برو جعي م عجر 10 


ش : ١6,‏ س دمشق : المسجد الجامع » عقد مدبيب ذو مركزين 


ش 5:2 141[ سه الرقة ؛) باب بشداد ب عقد ذو أريعة مراكز 


العقد هدوة الفرس اديه 


8 0000-2231 الأ 00 
مايصو د م هعدعه هم و بيجع جيم واجيعيب رن بنع ابيع بها لاه / ترب بمج دججيج يل يوجر شجججطحا0 7ج جيم رسب جيب 77؟؟البجي رهام فنك لخ لسري ند سند كمسعبيب بعلي جيحبي مصصسسويس مب تريس سعو شيع وذا؟؟ جع سه سبدو ل يا مس جب بد وم با يجير ل الا ابي ب ع بي بجججة شري يدج ل رعس جد بورج بحسب بي بياحس جصصين و١‏ ابي » عترم بو معو سرجه عو ميعضيجبعر دحب ينب صمو من شيع وميد انيه افيا 
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ش : 1١65‏ الشبرؤان : المسجد التشامع سعاقت مدبميا حدوة الفرس, 


و 0 


9 ديفا بو سية بخاص النوع المد يب 2 العقود يه | مشر اتشار! السين 
فى العفانة الع ببه الاسللامية وأصيح من مز انها النارزة 5 واتفذن المعمار بون العرن 
| لمول فى اتكار اشكال ميك هو صل مجموعها الى بحو 5 شكال ر لاسسة 9 اولها : 
العقد المدبب الذى يتكون من فوسين رسما من مركزين ( ش : ٠ ) ١4+‏ والثانى : 
العقد المديب المكون من اولفة افواس سملت من أزبعة فوا ) سْ ا شف 
بالا تلز به طععمم امع ٠‏ ويتكو ل من فوسين رسما هن مر كزين سوه كل 


فى مو صعة 1 

وبهمنا هنا النوع الأول المكون من قوسين ( ش : ١4+‏ ) والذى يوجد أقدم 
مثل له فى المسحد الأبوبى بدمشق فى واجهة المداز القفاطم المطلة على الصحن 
ون ال اي 

وشل ان هذا النوع فد ظهر شل, الاسلام فى فصمر ابن وردان الذدى بيؤرخ بين 
سنتى *5ه و55ه م 9" ويستوفف نظرنا 0 وحد لا ثانى له فى منطقة الشام > 
هذا فضلا عن الششك المحيط بتاريخ عمائر فصر ابن وردان > مما بحعل سسة العقد 
المدبب للشام فى العصر السزنطى فها كثير من الريسة ٠‏ 

وفد شرحنا فى موضع سابق ( ص : 35١‏ ء 58ل ء #/ا١‏ > ١1/4‏ ) ترجسحنا 
لومكوة الخقف االلتين فى لدان البناها فى اللسو بطافد البورفي ا ا ته الا ل 
الرغم من الرأى الذى ينفى وجوده فى العمارة الساسائية » وهو رأى لا يتفق مم 
الواقع ٠‏ 

اما بقنة أشكال العقود المدبية التى شر حناها فكلها ابتكارات اسلامة ما فى ذلك 
من شلك ٠‏ وستتناول الحديث عنها باسهاب ونفصيل فى الأماكن المخصصة لها فى 
اواك لاخر ١‏ 

© وهناك نوع من العقود بجمع بين النوع المدبب ذى القوسين وشكل حدوة 
الفرس ( ش : ١45‏ ) + وتوجد أمثلته فى جامع القيروان فى المرء الذى .يؤرخ فى 
سئة الالااه ( سم م ) 5 2 وفى جا مسع ابن طولون وريؤرس فى 758 ب 76 ى 
( كلام ولام م ) © وهذا النوع من العقود اسلامى لاشلك فيه ٠‏ 

() ©-ط 38 .21 ,1 مث .881 

(؟) .278-280 .صم ركه ,.1510 


.2 21.83 ر220 .2 ولط ,.1010 


المنحات أأزررهة ججح :عن جحي ب سي حيبي 


اه لاص ط وج عمجن مسمس رسيب يدهب يسدر شتصد بوي حعو ا 


ش : 1١49‏ 2 الصلحات ا)زررة الرومانيبة 


شٌ 590 الصنحات المرررة ' 


7 


المقود المخصهة والصتحات المزورة 


ٍ 


ش : 146 2 الصتحات المزررة السيزنطية 


ه وتوجد أمثلة من العقود المفصصة فى العصر العابى الممكر ٠‏ من ذلك 
نموذج فى شساساك وهمسة فى واجهة باب بغداد فى مديبلة الرفة رش 7٠9:‏ )ء 
ويؤرخ فى ههه ( #رإلام ) 2 ٠‏ وتوجد نماذج أخرى فى قصر الأخضر 9 ٠‏ 
ومنها نموذج فى جامع سامرا © ويؤرخ بين سنتى 784 و لإ"؟ اه (458 و +6هم)ء 
اله كن ون الال 

وتشاهد فكرة فصوص العقود في طاق كسرى السانانى ( ص : هلإا ء 

ش :1 ٠)1١١98‏ 
به وانتقلت الى العمارة العربة الاسلامسة ظاهرة الصئحات المزررة #عاعومل 
8زه 1 رش ١56 ١2":‏ ) ومن الطسعى أن تتطلى هذه الظلاهرة عمل 
الصنحات من الححر أو الرخام + ووجد أقدم مثل لها فى قصر الخير الشرفى 
ف ا 0 واف ١‏ فيط أسكال ههه الظاهرة التى كان بقصد من اتكارها 
نفع بنائى > فالاضافة الى نماسك الصندات 'شحة لشكل « الوثد » الذى حتت علمه 
كل صلحة » ان عمل طرفها العلوى عريضًا وطرقها الأسفل ضقا » فان الشسكل 
الرو و » » يزيد من ترابطها » حصث برتكز الخزء المارز من كل صنئحة منها على 

الحزء الداخل من التاللة لها وهكذا ٠‏ 
إن .ه 39 81 ,32 15 ,11 ,فاا8 


58) .60 ,59 و44 ,ك4 .3ع51 11 .110 
رمم .1ط ,203 .118 ,11 ,.زم1 


العمارة والحضاره 0 


لسسع اسدا بز بي مسدر هع بس جيسي بجو بج ججيحج ب طعسه دسلا 
عه ومسعيبيم بجع واطجب 0د سج ماع عد صب سعد بوب دس يعوو « اج جيه لخدم بيجي حب عبن د هو اميم ميا ويب امهب 7 
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ش : 168 قرطبة »© السيجد الجامع : صئجات الابلق 


الصنحات المزررة والابلق 


وترجع أقدم أمثلة هذه الظاهرة الى العمارة الرومانية ( شكل م4١‏ ) » ثم ظهرت 
فى العمارة السزنطة ( ش : م14) 27 . وتوجد أمثلة من هذه الظاهرة فى أبواب 
حضون القاهرة القاطضة التى متسب الى أعمال دز المبالى2) + 


ونطورت نلك الأشكال السسطة الى أنواع عديدة رائعة اختصت بها العمارة 
الاسلامية ٠‏ وسئرى منها أمثلة فى صنحات العقود المملوكية » اننقلت فيها من الآشكال 
السيطة الى أشكال معقدة غاية فى الروعة » ببحمث يصعب على المرء أن يتصور كيف 
أمكن للفنان أن .بصل الى عمل هذه الصنحات المزورة سعضها بواسطة حلبات 
فى كل من الصنجات وفى باطنها فى نفس الوقت » الأمر الذى ,يحعل منها ألغازاً 
بحتاح حلها الى كثير من التفكير العميق والمران واخبرة ( ص ٠ ) ١8:‏ 


هي وتوجد فى جامع فرطبة الذى شيده عبد الرحمن الداخل فى سنة +/ا1 ه 
(١لالام)‏ ظاهرة بناء العقود فى ظلة القيلة من صئحة من التححر الابيض تليها مجموعه 
من أدبعة مداميك من قوالب الآجر المبنية على سيفها » ثم صئجة من اللحجر الأبيض 
وهكذا بالتتادل (ش :44١9)1؟‏ . وهى فكرة انتشرت بعد ذلك لناء جدران 
العمائر » وسماها المؤرخون العرب « الأبلق » حمث كان يستتخدم الححر الفائيح اللون 
فى مدماك والحيجر الداكن أو الازلت فى المدماك التالى بالنادل ٠‏ وانتشر هذا 
ارم فى العمارة العربية فى الشام حسث يتوفر ار ادي وححر اللازلت ٠‏ 


0 
شال أذ أسلزتك المناء 525200100 دكين رطا ا الأجر 
بالثادل كان نعراوقا. فل العف الوط فى اشام الي تن ابن فوكانات ذن التارريخ 
السزئطى المشكوك فه وفى أندرين > وفى 5 لت ات ا ا 


العاصمة القاهرة9؟ ٠‏ 


٠‏ غير أن اه نلك الفكرة لصنيحات المقود .بعك ابتكارا عربيا اسلاميا 
لا شك فه. ظ 


(0 .458-424 ,457 .185 ,343-45 .مط ,1 ممشلة.8 
(0) مه 74 ,73 و8 65 ,64 ,63 ره 55 ,50 .215 ,1 ..15.ة.]18 
5 .31-32 .215 144 .118 ر.عاء ,148 لد 21107 
7 1 :157 ,11 ,114 


تمسان الإعمدة والشسسات 
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7 مس دمفسيق المسجد الجامع : شمسية من الرخام 


© من التفاصيل والناصر الزخرفية أسلوب استخدام الأعمدة المثقولة 
العهادة السابقة 0 اعلصر الاسلامى من الطراز,ين الووافا ىن والسر نطى فى العماثر 
العربية الاسلامة وبسخاصة فى ظلات المساجد الجامعة ٠‏ وقد سيقهم الى هذا التصرف 
الير نطون ومن شلهم الرومان ( ص . ١٠64 > ١619‏ ( > فلم لخو العرب المسلمون 
وحدهم اذن مبتدعى ذلك 5 ١‏ يحاول رار أن -- دائما سا وأن 
القاصررين عن ابتداع ما يغ 5 والنهب ٠‏ وما 0 0 ذلك فى رأينا الا 
لصعوبة الحصول على المادة الرئيسية اعمل الأعمدة وهى الرخام ٠‏ 


وعلى الرغم من تعدد أشكال 0 و ب اعد إعيلة ل نقلت الى العمائر 
تال العنوة. اكور ا بي د ال 57 وعدد صفوف الأكااين قهء ا 
بوجد أحسن مثل له فى الخزء الرومائى من المسحد الأموى بدمشق 1 /ا1و١‏ » 
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بعم لبمس مسجب سجع بي ببرج يي عبد بابجع اف بج امسج + مسجب ويه مسجب ١‏ 7178جكبل نا عا جد نسب ممعصعيسبي جه لا جمببسجم م ملو ٠‏ اه ينه يديع يا ياك دع بع مس عبرم صيس سجؤي وجو رب 2:64]/ناجم علد ن وامتعصدع ابام يج يديردم جاجس حدم .د بجيعودي اشيج بعاصم لطم رصوطط ع دج دعب ج يجبي ججج لوجع جر يوج الا مامحب طصسسم جددع ع ممعيعيو بيجي به جا رسببع ع عرعور جربب الخ طامسجعسه يريج بلشنبس بعرو مدجيه اطع :400 لدي و ربج مسويديبيهه با مال 2211110 
م 5 سس وميه رصع موت عمسمو يجججب ١‏ اعنام اا صن 


0 جنل بجطاأزنبدت ةجع دوخ 


ا 


الإنج نيع فلن حال حت يخازودبت مس نزت اجرج 


ش : 1648 س دمشق » السحد الجامع : شمسية من الرخام 


41 ) 600 وخر وا مله انوع اسلاما اختصت به العمارة العربية » وذلك بعد أن 
جردوه من أوراق الاكاثاس » وظهر على هرئة كأسة وبدا كأنه لا صلة له بأصله ٠‏ 
وتوجد أقدم آمثلة له فى سامرا ( ش : 4١١ > 76٠‏ ) » وفى مصر فى مقياس الروضة 
واستخدم لقاعدة العمود ولس لتاجه ( ش : /اا ) > وفى شاهد 0 1 

وهناك رأى يقول بأن هذا اللموذح الكاسى قد وجد فى العصر الساسانى 
رص : لالا١ا ٠)‏ ولكن هذا الراى يف ل قوية ندعمه + وعلى كل حال فمن 
رأينا أنه قد نطور من التاج الكورشى الممسط كما سبق القول ٠‏ 


© ومن نلك الظواهر زخرفة الواحهات بتقسسمها الى حشسوات غائرة بها 
أكناق: أن أعيدة منتظفة بالشدوان 2 ويتكون متها معنف افق أ كت فابواتتر سن تلت 


لزه .46 21.2 1١‏ حث .51 
.2223901 .21 ,11 عمط وعل56 
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الحشوات الغائرة فى الواجهات والشرافات المسئئة والشمسيات 
واقن : ووو :0 +توفى :الينذوان اللخطلة بالتساه الأوسيل بقضر الالششتر 
(ش:١١9)1؟ه‏ 
ويدو أن هذه الفكرة قد اقنست من العمارة الساسانية » اذ 'نوجد أمثلة لها 
فى واجهة طاق كسرى ( ش ؛: 9ه » ٠٠١‏ ) » وفى قصرى فيروزابادى وسرفستان وغير 
ذلك ٠‏ 
واختفت هذه الظاهرة فترة من الوفت 5 عادت الى الظهور بعد أن أ كتسست 
طابعا عرييا وسلاميا ناضحا وذلك فى بعض العمائر الفاطمية > ثم اتتشرت فى العصر 
الأيوبى وذاد اتتشادها فى العصر المملوكى » ولكن ليس من الضرورى أن يكون 
ظهورها فى مصر استمرارا لوجودها فى العصر العنابى الأول فى العراق ٠‏ 
© ومن زخارف العماثر الشرافات المسئنة * وبرجع أقدم امقلتها الاسلامية الى 
العصر الأموى » اذ نوجد فى فصر الحير الشرفى الذى بناه هشام ابن عبد الملك سنة 
٠‏ ه (لا"”الا م )»2 والذى نقلت واجهة بوابته 9" الى متحف دمشق ٠‏ كما وجدت 
0-5-0 سامرا م ففد عثر على بقاياها تتوج جزءا من الجدار اللجنوبى للفناء الكبير فى 
نصر المعتصم المعروف بالججوسق الخاثانى ( 381 ه//85م م ) ( ش : ١49‏ ) 8 , 
ونوجد أمثلة لهذه الشسرافات المسئنة فى العمارة الساسانية كما فى طاق كسرى 
الذى يؤرخ ثيما بين سنة ٠وه‏ 57926 م ٠‏ وأسئان هذه الثشرافات عمودية©» 
( ش : 18١‏ ) * ويوجد مثل آخر أسنانه مائلة مثل ما فى سامرا » ويوجد فى طق 
ساسانى من المعدن ( ش : «الا١‏ وا “9 ) ٠‏ 
© ومن الظواهر الزخرفية الى انتشرت فى العمارة العربية الاسلامية وصارت 
من همميزاتها البارزة : « الشمسيات » + وهى ألواح من الحجر أو الرخام أو الجص 
وضعت فى الشماسك وزخرفت شف ريغ الزخارف يها ء وكانت من فشة الزخارف 
الهندسة فى أول الأمر » 35 دخلتها الأنواع الأخرى من الرخارف مثل النبائمة 
والكتابية * وبعد أن كانت تلك الألواح مفرغة تماما » زاد عليها مع التطور وضع قطع 
من الزجاج الملون سدت بها الأجزاء المفرغة » فابرزت زخارفها وجمال تكوينائها ٠‏ 
وبسدو كل ذلك فى وضوح اذا شوعدت من داخل الأماكن لاوطا فى راتوا 


() .9 21.3 ,32 5-5 11 عت .15.81 
405 .60 د45 .44 .2155 ,11 ,.10ط1 
324-73٠ )0‏ ,195-238 .زم 2 و89 ٠:‏ انع كع صنت[ دل 5 
193٠ )4(‏ .2718 ,11 ,.15.1.6 
(8) :63-72 ,219 ,459 و455-7 ,439-43 ,433 .18185 رآ ,.10ط1 
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الحليات المعمارية 


وبسخهم عليها الضوء الخافت ٠‏ وقد حدث ذلك التطور فى مصر فى أواخر العصر 
الفاطمى 

ويوجد أقدم أمثلة صرببحة لهذه الشمسسات فى أربعة شباببك فى جدار ,يرجم 
الى العصر الرومانى فى الخامع الأموى بدمشق ( ش : 1417 > 148 ) > وهى من الرخام 
المفرغ ٠‏ 

ولا يوجد من آمثلة الشمسيات فى العمارة العربية الاسلامية فى مصر ما ,يسيق 
الشمسيات الخصية المفرغة بغير زجاج فى جامع ابن طولون ( ش : «.م ب هوم ). 

© ولم يستخدم العرب فى العصر الاسلامى المكر الا النادر من الخلسات 
٠١. 58‏ ولعل فصر المشتى هو ادن مثل باق اسستخدمت ينة حليات 
كثيرة نحتت فى الحجر ( ش : 185 ) + ونوجد فى الواجهة الرئيسية على جانبى 
المدخل » وهى محفوظة الآن بمتحف برلين ٠‏ وكذلك وجدت بين الأنقاض بداخل 
القصر أجزاء من واجهة القاعة الرئمسية على الصحن ندل على أنه كان بها اطارات 
وطنف من حدات مختلفة © » كما 'نوجد أمثلة أموية أخرى فى قصر الير الشسر في 9" 
وجامع حران ٠‏ أى بمغنى آخر فى العمائر أو أجزائها التى شيدت بالحجر الملبحوت©, 
كا ثانت الخليات قلملة فى العماثر أو أجزائها المشسدة باللين أو الأجر » فتعمل لها 
حلات قللة فى الخص الذى يكسو واجهات 'ثلك العما 

وقد رآينا أن الاغريق قد ابتكروا حليات كثيرة انتقل معظمها مع بعض التعديل 
الى الطراز الرومانى ( ش : 18> >7١‏ ؟ ش : 4ه لاه ) ٠‏ وكان الساسامون 
يستخدمون أنواعاً من الخليات فى «لكسوات الخصية ويهمنا منها الحلية البصلة ( ش : 
١)التى‏ انتشرت فى العصر الاسلامى بتكي اح التي جهو يجبي 
0 تقريماً ٠‏ ويشاهد افذم مل حتهبا فى النضين الأمو. فى فض اير 
الشرقى'"ا 

© ومن امال الزخرفة التى ظهرت فى العصر الأموى كسوة الخدران 
بالفسيفساء الزجاجية المكونة من مكعبات صفيرة من الزجاج المعلون وامذهب ومن 
الصدف ومن أححار أو رخام ملون بالواك مختلفة ٠‏ وتنلصق هذه المكسات بحانت 
بعضها بحيث يتكون منها موضوعات زخرفية أو ل ا امرو اس 
الى غير ذلك ٠‏ 


: 8.3.4. 1 - 433, 349-43, 455-7, 459, 215. 63-72. )١( 
3 .010., 1, 1155. و406-5‎ 115. 54-55. )5 
,ه490 .218 ,1 ,.1ط1‎ 21. 82. © 
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255 خسا بد سبد خب بججججيب :: + جه عر وودجب شيعي هلاه ايدج بنبيا للصاص صصص جسفيسي سعد و .7+ بج يسيب 171 
عي سسييسم بجي حب ديم سجروه 87701 لجيج 0ه سسصسصساد عر يبيد يجن / حسا يه 


1 د مواعهو, 


لساب سير يعن ؟ .7 خشف ببس «ج ١‏ يجبي بش ج٠٠‏ 7 
ةع بلك 


لعن سس ل مسدعيد ممت 
بلي ناعم سمحي 


1 


0 


اللا 


المناصر الزخرفية الهندسية 


ومسل ووو وعسممم بماد مدوم سم مد د د محسيدو مسجو وه سبجو سوو توب نبوو مومعنووم ووس ل حو اساسحصج ووه بورع حدم مهد ب بجي ليلج تج طوام ون سمط سيو موحد دع عيديا اسح جيهي ب سمحي حييج لقالاع اده د حي دوه :دل ساد حون وسدحتي صو وو جططيووع وه وواا ات ١‏ دز اوج مدو و سجا طحم دو موص وه وو شوج نطف ود و وج و مسبم 7 


ولو سيد امثلة ر عه لل رز خارف من هذا ااشالوس فى شة الصخرة 2 - نغطى 
الأجزاء العلا من و الداخلة مكيب الما انكات وبواطن العقو د١١‏ 5 وبداثر 


امد دجبو علدت مس سه ١‏ دمحم يس يحو وج صو جره ووب سوط لع ء مام وال للست 


الؤرذون العرب أن الواجهات الخارجة كانت مكسوة بذلك ١!‏ الاملوب ٠‏ وتدل بهابا 
اللي الى لصويو 5ن م عنها فوق اللدران | الك الى غطبت بالملاط 

فى الامع او بدمشسق غنى. أن أوجه الدران وتلانكات فى الظلات وواحهاتها 
على الصمحن كانت كلها مغطاة بالزخارف والمناظر من ل ٠‏ 

وبذكر اللمؤرخون أن مسحد الرسول بالمديئة قد أعيد بناؤء فى عصر الولد 
ابن عبد الملاك على .بدى عمر بن عبد العزيز واليه على الححاز » وأن جدرانه قد زينت 
بالفسسفساء9؟) فى سلة ٠ه‏ ه ( وءلام ٠)‏ 

وو أن الفسيفساء الزجاجة ابتكار سسرنطى ظهير فى سزنطة والشام أول 
ما ظهر ٠‏ أما الرومان فانهم لم يستخدموا سوى الفسفساء من قطع الرخام والأححار 
الكتتلية لالوان نيما سك فخ 0 فان صناعة الرخرفة بالفسيفساء كانت معروفة 
منذ العصور العراقة القديمة ولم يبتكرها الرومان ٠‏ 


عاد عار عار 


ااا ا ااه 
الاسلامى العربى من العناصر الهندسيه ذات المميزات الخاصة سوى عدد شل 53 
الضلت: المسكوف» الأغزيقن ارنن. 2 817 ) #ابوالدي: التفل: إلى الطراق الهاي والى 
الطراز الساسائى » ونظهر أمثلة فى العصر الاسلامى المكر فى قطع من الخمص عثر 
عليها فى الفسطاط ش : ١6١‏ » 4لا« ) 1“ » وتسمى « بالمفروكة » فى الاصطلاس 
المعمارى الدارج ٠‏ 

و الشاقيي لتقي ينذا او د القوداتوه موقي عدو ده فيك التصور 
القديمة فى العراق وفى مصر الفرعوية ( ش : ه١1‏ هثن١‏ ) ١‏ ولعلها هى مصدر 
الابحاء بالحدائل الاغر,يقة ( ش : 7١‏ ) » وعناصر الأشوطة والمشسكات السزنطة 
(ش ٠)98:‏ 

ام رخاوف «من الأشكال الينفية للقي تن لكبو ان التشاكة بولا متكا 
)١(‏ و1 منشقططضظ 

(9) .97-98 .هم و1 .110 

(9) .43-45 ,ك4 و40 ,36-7 رط 34 .215 ,230-252 .هم ,1 .زا 


(1) 1060288596 مموويوع5ة ؛ عاععء2 5ل 21.69 ,17آ1 ملإللع 51 1125 .عا ,114 ,2 ,1 ومسفحعءنآا 
,1518.2066 ,41 .م أته 


1 


- 1 1 
٠‏ ل انيس 


وا قي 
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نش : ٠6١‏ ب القاهرة : طبق نحمى فى مشبر 


رك 
5 _/ 


1 _/ 
ش : ١59‏ س اطاق نجمية مملوكية : طريقة تكوينلها ورسمها 
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الزخارف النباتيلة والاشكال الحية 


المضلعة والمفصصة فليس لها طابع خاص تتميز به فى طراز معين دون الآخر. 
انه الذلت ا مان 1 د الركاسية فى قفد لاسن ى بدمشق وانرجم الى 
العصر الرومانى ( ش ٠ )١58 ©1١41:‏ 

ويعد الفن الاسلامى هو الوحد الذى اختص بنوع من الزخارف الهندسة هى 
ما اصطلحنا على تسميتها « بالاطاق اللتحمية » ريوئنوط عرو86 ٠‏ وبدات بشائرها فى 
القرن السادس الهحرى ( 989 م ) + ولسن هنا محال الحديث عن نشاتها ونطورانها 
وتكويناتها فيو آم استعدق: اعداد. متحلد. يخاطن. له بالاشانه الى ماد كت عله .و كل 
ما يمكن قوله أن هذه الزخارف لا فضل لأحد فى ابتكارها وتنطويرها سوى الفنانين 
العرب المسلمين > وأنه لس هناك أى طراز من طرز الفنون التارسخية قد وصلت نه 
اسزاللتء الرخاوف: لوكس الى للقي مان ا وله الله فى الطراز العربى الاسلامى 
(ش ٠‏ إها>» ه١١ ٠)‏ 

ه أما زخارف اكاك الحية فهى التى 'تحتوى على ل" الآدمة أو الشوانات 

الطور او اماك ا و أجزا ء منها على هيثتها الطيعية 1 ممحورة علها أو العتاصر 

ل أعضاء من أنواع مسختلفة اتتتخد فها أوضاعا زخرفة أو “شتره 
مع عناصر هندسية أو نياتية لاخراج موضوع زخرفى »2 ولا يسمى أى منها برخرف 
اذا كان القصد منه 'نصويريا بوضمحم قصة أو أسطورة أو موضوعا ٠‏ 

واتحتوى الواجهة الححرية الزخرفية لقصر المشتى © والتى نقلت الى متحف 
برلين » ونوجد به الى الآن20 على كل ما ذكرناه من عناصر الكاثنات الية من ادمية 
00 لوا وات الو اجية يكلو هن كر من مير 
منها وسط الزخارف النيانية التى نغطى مساحة كبيرة من نلك الواجهة (ش : 155) + 

ولسنا مالغ كنا أن هذه عه الركازف د استلونه يها :وتسظ ا لتكويتات 
الزخرفية واسلوب نحتها نعد من أروع ما أنتحته قريحة الفنانين وايديهم فى العصور 
المختلفة ٠‏ ولا يوجد فى الطراز الساساتنى ولا فى السزنطى ولا فى القبطى » كما 
سميه بعض العلماء » بل ولا فى الرومانى ما بنافس تلك الزلخارف »> وذلك على 
الرغم من تعدد المصادر التى جاءت منها نلك العناصر ٠‏ متها عناصر ساسانية خالصة 
مثل العنقاء برمععزمربم وهو عنصر مر كب كن أعضاء من طبور أو حيوانات » قله وجه 
نسر وأجنحته مع لجسم حبوان أو العكس ٠‏ ومنها حيوانات وطبور طبعية يمكن معرفة 
نوعها أو حورت لدرجة يصعب معرفة نوعها » ويغلب عليها الطابع البيزنطى ٠‏ 
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ش : ١69‏ هس زخرف الجدائل فى هصر الفرعونية 


ش : 154 زخرف الجدائل فى العراق القديم 
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اش : 120 ب زخرف الجدائل فى العراق القديم 


العناص الزخرفية النباتية 


ويمكن القول بأن اجتماع تنلل القناضين والاسالى فى بقعة واحدة يرجع الفضل فيه 
الى الحضارة العربسة الاسلامة التى أناحت اخراجها على 'نلك الدرجة من الروعة ٠‏ 

ومن أمثلة هذه الزخارف فى العصر الأموى أيضا ما عثر عليه فى قصر هشام 
فى خربة المفجر مرسوما بالفسيفساء "21 . 

ومهما .يكن من أمر فان هذا النوع من الزخارف لم ينقطع استخدام عناصره 
من آدسين وحيوانات وطبور طوال العصر العربى الاسلامى ٠‏ فير أن بعض تلك 
الناهر قد الها تجوور كين. عن أضولها وبعضها بقى محتفظا بها * ويمكن القول 
00 الفنانين لم ,بسرفوا فى استخدام هذه العناصر بأنواعها فى ادر العربى 
الاسلامى ٠‏ 

ومن ناحمة الزخارف النسانية فان هناك عناصر كثيرة قد دخلت فى سسيم 
الوف اطاوعي للق التروي الاسياذفي ف ولد اكل #أبانها وين ادها عير 
الأكاثاس الذى كانت له الصدارة فى العصر الأموى سواء فى الفسيفساء أو التتحوت على 
املثور أو لضن + وسدواة كانت سفانها متتمبيتة يق الطزاق الم كك او الطوان 
الساسانى . واستمرت مشتقات الأكائاس واضحة بين الزخارف العربية الاسلامة الى 
نهاية حاتها » أى الى أوائل القرن الثالث عشر الهجرى ( ١9‏ م ) . 

ومن اتلك العناصر أيضا المراوح اللخيلية وأوراق العنب التى انتقلت من العصر 
الهلستى الى الطراق الرؤماتى الى الساساتى الى النزتطى وأخيرا الى العربى لاسلامى. 

غير أن ما دخل عل العناصر الثلائة السابقة من نجرريد ونحوير قد جعلها فى 
بعض الأحان تتتخذ هئات متشابهة يختلط الأمر فنها فلا يمكن تحديد أصل هله 
الهيئة أو نلك ٠‏ ويمكن أن نضرب مثلا لذلك فى زخارف واجهة قصر المشتى نفسهاء 
فتوجد أشكال صريحة من الأكانثاس والمراوح التخيلية وأوراق العنب البسيطة 
والمركة:» والى جانضسها 'يوجد أشكال أأخرى نمث بصلة لكل هذه العناصر مجتمعة ٠‏ 

وشاهد بين زخارف الفسيفساء فى قة الصخرة والزخارف المحفورة فى اللتحر 
فى واجهة فصر المشتى وفصر الطوبة عناصر لوثسية ( ش : لاه١‏ - ١68‏ ) من 
النموذج الفرعونئ © . ونقصد بالشكل الفرعونى ما كانت بتلاته 568818 موزعة 
بطر بقة لعرية فى عدوت وراء ا » فالصف الأول توجد فيه عادة ثلاث بتللاات 
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الزخارف النياتية والكائنات الحية 
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ش ١66‏ ل بادية الاردن ©» قصر المشائى : 


مثلث من الواجهة الحجرية 


الزخارف النساتية القديمة 


ظاهرة كلها + وورائه صف ثان وضعت فه التلات بحصث نطل الواحدة منها من 
بين اثنتين من الصف الأول > ثم ياتى صفف “الث 'نظهر نه أطراف اللتلات من بين 
اطراف ثلاات الصفين الاول والثانى وهكذاء فبها يك لر مأ باللوتس الفر عو نه الزخرشهة 


3 


(ش :ه8ه١)ه٠‏ 

ولا تقابلنا آمثلة أخرى لهذا العنصر فى الزخارف الاسلامية بعد ذلك » اللهم 
الا اشاه لها نادرة لا محال هنا لبحث علاقتها بها ٠‏ 

والعتاصر اللوتسية فى فية الصخرة تتصل بعلافة وثنقة بعناصر ساساية وجدت 
فى فلية "كينة فى مارم ون لاق شقان راقن مانن ودام لكام 

كذلك تشاهد بين زخارف الفسفساء فى قة الصخرة عناصر كثيرة من الثمار 
مثل التمر”؛ والرمان”* والعنب وعناصر نشبه الكمثرى؟ واللوز"؟ واللندق7ا 
وكيزان الصلوبر © + وقد اختفى أكثرها بعد ذلك ولم .يظهر بعد ذلك فى الزخارف 
العرية الاسلامية » نما ظهرت عناصر أخرى فى العصر العثمانى وبخاصة فى الشاء 
واشنا الفندري مكل الققينه امات وغوه 

وفكرة اقتماسالعناصر النباتية للزخارف قديمة منذ العصور الفرعوامة والأشورية 
والكلدية » ثم وجدت فى العصر الهلينى وبخاصة فى الفنون الهلاستة فى الشرق »2 
كن ارتقون دو الشها فوا ضاق :الشساعون ال كن" سيد ينا الكو تل لياق 
وكيزان الصنوبر وسنابل القمح ٠‏ وريوجد منها أثلة فى العمائر الرومائية فى 
تدمر وبعليك ٠‏ 


لقف 


و مخلصس هن العرض الموجر للطرز السابقة عل الاسللام ومن الأخصاء المحمل 
للظطواهر النارزة الي اتقلف :اله العمادة العر بنة الاسلامية 1 تو ضبتح 'ثلاثة نقاط لها 
اعية يذافة ثن بوواقة اشن القمارة"الانداضف فى الدشنون لكر روهتم القائل 
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ش ؛: 164 لوقتس فرعونى 


خلاصة الفصل الثالى 
اولاع ان الطر ديق اساسا .رو الس نط ندري فا عنينا بالذالع لمعيل 
أمسن :وأصول الغنارة والفتون الاسلافية قد أحذت منهما الم يننا فى. أول: أمرهنا 
تلقائياً أو فجائياً » بل قام كل منهما على أسس من طرز سابقة » أخذا منها نماذج 
للتخطبطات العامة والعناصر والتفاصيل © ثم نطور الطراز منهما وهو بخضع لعوامل 
خاصة بالمناطق التى انتشر فنها ٠‏ أى أنهما سارا على نفس السنسة التى تبعتها جميع 
الطرز فى العصور كلها بغير استثناء 


ثانا : ان هذين الطرازين الساسانى والسزنطى بوجه خاص » ومن قبلهما 
الطراز الهليستى والطراز الرومانى فى شمال المزيرة العربية > قد تم الكثير 
من -حلقات 'نطوراتهما على م شعوب عرسة كاك سك مناطق العراق والشسام 
وما بسنهما وها فى جنوبهما » أى المناطق التى وضحت فبها العالم الأولى للعمارة 
العرببة فى العصر الاسلامى ٠‏ أما تأثير عرب اللحاز عليها فانه لن ينضح بمجلاء الا 
بعد الكشف عن مناطق كافة فى وسط وجئوب ششله الزيرة العرسة والقيام بعمل 
حفائر علمسة فى تلك المناطق لمعرفة ماهية اثار العصور السابقة للعصر الاسلامى ٠‏ 

لكا : أن العمارة العرسة فى العصر الاسلامى » فى حدود معلوماتنا عن 
نشأنها فى الفترة المكرة منه » لم 'تقتس من نماذج التخطيطات السابقة الا مثلين 
اختفى أحدهما ولم يصلنا الا وصفه » هو الشكل الخارجى لمدينة بغداد المدورة > 
والثل الثاني هو تم#خطط قنة الصدخرة » وهو مثل وحيد لم يتكرر مرة أخرى فى 
العصر الاسلامى + وفيما عدا هذين الثلين الننادرين من نماذج التخطبط فان جل 
ما اقشسته العمارة الاسلاميةه من الطرز السابقة » وبخاصة من الطرازين الساساتى 
والسزنطى » لا يتحاوز ظواهر من عناصر ونفاصيل وزخارف وضعت ضمن نكوينات 
خاصة #الممارة الغوية النافثة + 

ويمكن أن نسم هذه الظواهر والتفاصيل والزخارف الى أربع مجموعات حسب 2 
ظهورها فى العمارة الاسلاميه : 

المجموعة الأولى : وتشمل كليو معني ف النسي: الانعباافن القر بو لمكن 
5 الختفى انماما بعد حقبة قصيرة لا تتتجاوز القرن الأول الهحرى أو القرن الثانى على 
الأكثر ٠‏ 0 

المجموعة الثابة : وتشمل ما ظهر فى ذلك العصر المكر ثم اختفى استعماله » 
أو اختفت أمثلته » ثم عاد الى الظهور مرة أخرى بعد حقبية من الوفت حسب 


العمارة والحضارة ب م 


خلاصة الفصل الثانى 


الطروف + ومن الطسعى أن يكون فد تطرق الشسية بعد عودنه نطورات التغسايلن من 
خصائصه وملامحه تشيرا كيرا أو قليلا > انعا للتامنانت أو || لعو امل ٠‏ 


التحيوفة: الالئة' :1 وتممل انا ظهن. تننها فى العسين؟ العرين الاشتلايئ" المسكن 
لم دخل فى سبج عمارنه واستمر حا فترة طويلة محتفظا ببعض الملاميح 0 
الرغم مما تطرق اليها من تطور ٠‏ 

المجموعة الرابعة : وتشمل ما ظهر منها فى العصور المكرة © ثم نطور فا كسب 
طابعا عربا اسلاما جذا » 'نوارت معه ملامحه القديمة » أو اختفت تماما + ومن ثم 
فقد أصح لا أثر له بين العناصر العربية الاسلامية الخالصة ٠‏ 


جف جار جلا 


سين كوه امو انه ااتسو انا رقي فير الأنهان بذ آنا ينين نا أن 
العدارة | الفرزدة الأماقية شوق سن الور 3 نيان" ادال بالعاقة حيط مضه بين 
ومن لاله" بده الا .طرق هيا الذات + -5للقا اله لم يمشن راع 
العل #مفلة عل تارك عدة: لسن بالفليل: هن العمائن' الياسانية والتزتطة © مهناك 
فرق يصل مثلا الى ثلائة فرون بين :اريخ طاق كسرى بلمدائن فى رأى بعض العلماء 
وبنه فى رأى بعض آخر”؟ ٠‏ وقد يصل الفرق بين آراء علماء فى تاريخ عمائر 
0 راك وا لاد يكن الممصار 
الثار يعخة ال اعة نط ادير الساسائى والبيزتطى يئما يمسل عغلماء اعخرون الى 
نسيتها إلى العصر الاسلامى المبكر ٠‏ مثل قصر شيرين وقصر حرانه'" ٠‏ 
اضف الى ذلك أن بعض العمائر الديئية السزنطية كانت “تتوالى عليها أعمال 
التحديد والتعمير واصلاح ما ,لف 1 بتخرب من أذ أء منها فى عصور متوالية ٠‏ 
ونهمنا هذه النقطة بالذات لعلاقتها بعنصر المقرنصات فى مناطق الانتقال التى تحمل 
القباب فى العمائر الدينية البيزئطية ٠‏ فهذه المقرنصات 'نوجد فى لأشراف العلا من 
العمائر التى 'تتعرض للسقوط بفعل الزلازل أو ضعف اللمدران » ولذلك فان تأريخ 
العمارة منها ان صدق على الأجراء السفلى من البناء فانه لبس من الضرورى أن مسرى 
على الأجزاء العلما م والا كانت تلك المقرنصات تعد الصدر السزنطى السايق فى 
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خلاصة الفصل الثانى 


التاريخ والذى أخذت منه المقرنصات الاسلامية » مع أن العكس هو الصحيح بغير 
اى تناك + 


جا جار عاو 


ويتضح مما سق شرحه أن كل الحهود المارة والمحاولات البائسة الهادفة الى 
اثنات أن أسس الطراز العربى الاسلامى نرجع معظمها الى طرز سابقة » وان الفضل 
فى نكوينه برجع الى أجناس غير عربسة وغير اسلامة » نقول انه انضح من التحليل 
والفحص العلمى الحاد انها كانت مغرضة لا تتسم بالروح العلمية وبسخاصة ان اعتبار 
الناصر المعمارية والزخرفة هى فن العمارة ,بجعل أصحابه يتصفون بعدم فهم معنى 
العمارة » ومن ثم فان نتائجم تملك المهود نصبح مفتعلة لا أساس لها ٠‏ واذن لم ,يحدث 
للعمارة الاسلامية ما حدث للسيارة الوط مق فانها عل امسن .من الطراد الرومائ 
الوثني »> سواء فى التخططات أو العناصر المعمارية والزخرقية » ولم يصل الى تكوين 
بعض مممزانه الخاصة الا بعد حو ستة قرون من ظهور المسبح »© وبعد ثلاثة فرون 
من الاعتراف الرسمى بها » بل أن الطابع الرومانى ظل واضحا نحو خمسة فرون 
أخرى » أى الى حدود القرون الوسطى » » بل الى ما بعدها ٠‏ 

أو عن أو ضح فان جوهر العمارة العربية الاسلامية » ا عظامها وما يكسوها 
من لحم وما يجرى فيها من دماء وما دب فيها من روح ء كل ذلك كان عربما اسلاميا 
خالفنا .وام مظلهرها وكوبها الكازيين ققد ددل: فى يه ببعض. سوط من طرل 
سابقة وانتشر فوق سطحه بعض الزخارف والعناصر والوحدات من نلك الطرز > 
ولكنها سرعان ما كانت خضع لأساليب .خاصة بالفنانين العرب المسلمين الذين أخذوا 
يتتحون ملها سحا ,نتميز 7 عربى اسسلامى فى سدثة ولحمته ووحدانه وعناصرءه 
الزخرفة » وذلك بعد نحو قرنين ملذ أن بدأت الدعوة الى الدين الاسلامى ٠‏ 
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بالاراسسيك, محاكاة الارابسك فى الفنون الاوروبية حى عصر النهضمة:ء الاسلام والفنون 
الزخرفية والتطبيقية » الطراز العربى الاسلامى والعاملان الاجتماعى والسياسى , 
الطراز العربى الاسلامى والعامل السياسى ,» العامل السياسى وانتقال عناصر عر بية 
اسلامية الى أوروبا » الباشورة فى الباب الحديد فى السور الشرقى لحصن القاهرة ' 
الزخارف النباتية العربية الاسلامية وتأثير على الزخارف الاوروبية » تأثير الشمسيات 
العر بية الاسلامية , العقود المدببة فى أورباء الاقبية المدببة الطولية والمتقاطعة والمروحية 
ونأثرها فى أوروبا » السقاطات فى أوروبا والابواب المنزلقة راسيا » تقليد المشكاوات 
العربية الاسلامية فى البندقية 2 تقليد الطنافس والمنسوجات العربية 'لاسسلامية فى 
أوروبا » عواصف المغول والطراز العر بى الاسلامى » تأثيراتصينية علىالطراز العربى 
الاسلامى» قيام علاقات ودبية سنمصر وأسبانيا المسيحية, تأثيرات أندلسية أيامالمماليك 
البحرية » الطراز العربى الاسلامى والعامل الجغرافى ٠‏ تأثيرات اندلسية فى ضريح 
الامام الشافعى ٠‏ تأثيرات اندلسية فى مئذنة الباب الاخضر لمشهد الحسين بالقاهرة ٠‏ 
تأثيرات فارسية فى مثذنتى جامع الناصر محمد بقلعة الجبيل » رحلات وهجرات 5000 
الاسلامى نحو مصر والشرق , مركز مصر الجغرافى بجعلها نصدر وتنتلقى اشعاعات من 
الشرق م واأشسمال , الطراز العربى الاسلامى والعامل المنالخى : المقعد فى 
الدار العر بية الاسلامية :المشرسات فى المسشياكن العربية الاستسلامية , الطراز 
العبربى الاسلامى والعامل الجبو[لوجى ' 
لاج مل 
من الحقائق المعروفة 8 نار.بخ العمارة والفئون أن الطرز الكتلية تتقيارة كذيها 
فى همراحل افورواقيا من حيث الخضوع لعدد من العوامل العامة التى 5 ها كن 

طراز بطر يقته الخاصة »> فتوجهه وتؤثر عليه فك ليله وفى يا خطوات 'نطوره »> 
وتساعد على خلق شخصلته وطابعة وملاميحة ٠‏ 

ومن "نلك العوامل ما هو روحى وملها ما هو معلوى ومنها ما هو مادى ٠‏ 

9 وريانى فى المقام د حاوز الدين والعتقدات الروحمة الدى بؤدى عمله الخطير 

فى نوع الانتاج المعمارى و كماته و لان التقاليد والطقوس الديشية 'تتطلب أشكالا 

والواقا يخاضة يرن العمانة والقفنون التشكيلة والتطسقية ثلائم أهدافها وتحقق 
أغراضها ٠‏ بل أن« الحين فد سشخدم الجمارة والجون الاين على اللنساس » أو قد 
كدي ورت للحن عن جورم حوددي ؟ 
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ش : 185 اليصرة والكوفة : المسيجب الجامع 
(عمارة زياد بن ابيه سئلة ,هم ه) 


لفلف 


العوامل الد.ياسية والاقتصاديلة والمناخية 


ومن نلك العوامل » النظم السياسية التى نسود كل أمة وما يتبعها من سسسلام 
وامشتران او حووي وفاذقل » الا ترش عن لدو والامشتراو اسه العيادة 
والفنون نحو خدمة الاغراض المدنية العامة والخاصة ٠‏ وتسسفر العلاقات السياسسة 
الودية بين الأمم وتمادل السفارات عن التقال تأثيرات فنية عن طريق الاهداء والتحارة٠‏ 
أما فى أوقات الحروب والتهديد بها » فان العمارة والفنون تخضع للائحاه نحو -خدمة 
الأغراض الحربية ٠‏ كما ينسبب عن قيام الحروب وجود المنود الأسرى فى بلاد غير 
بلادهم » ويتبع ذلك بطسعة الخال تنادل نقل الأسالبب الفنية من قطر الى آخر » 
بالاضافة الى ما يحدث عادة من تئر الغزاة بفنون الملاد التى يسبطرون علها فى 
اغلب الاحان ٠‏ 

وللحالة الاقتصادية تأثيرها على نوجمه الفن فى مراحل 'نطوره ٠‏ فان للرخاء أو 
الفقر آثراً كبيراً فى حسم الانتاج الفنى وأنواعه وقيمه ٠‏ ومن جهة أخرى فان لم 
توزيع الثروة على طبقات الأمة ترك أثرها على منتجات العمارة والفنون » وبوضح 
المستوريات المختلفة لمعمشة كل طيبقة من نلك الطبقات ٠‏ 

وتشترك مع العوامل السابقة ‏ التى يغلب عليها الطابع الروحى والمعنوى ‏ 
مؤئرات اخرى ذات طابع مادى خالص » لا ,بقل خطرها عن نلك العوامل المعلوية » 
ومن أهمها : البيمّة المناخة والطسعة الحغرافية والتكويئات الحمولوجة للمنطقة التى 
يندت شها ويتطور ٠‏ 

فيؤثر المناخ بردا ودفهًا وحرارة على أشكال العمائر وتكوينها من حيث الكثل 
الرءئمسة والتفاصصيل »© وما ,يتطليه من اعدادها لمقاومة البرد أو الأمطار أو الثلوج أو 
الحرارة الشديدة أو الرطوبة » أو لملاءمتها لاعتدال الطقس ٠‏ وينعكس ذلك كله 
مثلا على أشكال الأسطح العليا للعمائر » فتعمل مثلا ذات اتحدار قليل فى حالة كثرة 
الأمطار » ويزيد الانحدار فى المناطق التى ,سقط فها الحليد ٠‏ أو نعمل مستوية فى 
المناطق ذات الأمطار والمناخ المعتدلين > وكذلك فى الأقطار الدافثة والحارة ٠‏ كما 
يراعى أن بنخفض ارنفاع الغرف فى المناطق الباردة للمساعدة على الاحتفاظ بالدفء 
داخلها » على حين يزاد ارتفاعها فى المناطق المعتدلة والحارة + ويؤثر المناخ كذلك 
فى أشكال وانساعات الفتحات »> فتكون كييرة الانساع فى الجهات القابلة للشمس فى 
المناطق الباردة » والمواجهة لهسوب 'سمات الهواء المارد فى الناطق الخارة » كما ثقل 
منتدانها :]كانت معرضاة اموي لزاع لازو او اسمن فى انلق لخدا« 

وللطسعة الجغرافة أهمة كيرة فى ا على ا العمارة وتكوين الفنون ٠‏ 
ذلك أن نوفر الماء ووجود الأنهار وكثرة الغابات ووجود الوديان وخصوبة الأراضى 


كفا 


: 19 3 مسعوك 
سامرا الكبير (مسقط) 


موي وبي ٠‏ يم رز 


هو 


وو سوسوي لسو 1 
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العاملان الجفرانى والحيواوجى 


200-1101010 


كل ذلت يساعد على سرعة قام المدن وازدهار المدنيات وانضاج الفنون والحضارات 
فى ؤوقت فصير 5 2 المواضع الصحراويهة والناطق الحيلية » فان فلة الماء ومشقة 
الحصول على القوت تصبح من العوامل التى نؤخر خطوات انتشار وتطور المدنسات 
والفنون ٠‏ 

اما اللكرييو لل بز لوسى :داو اضية علاييية اتن توهنة و كرون عدرات الممان: 
والدون هذ اننانيا و انان نطوو انيا بهد للق اه يجداها تكنسب ملامح خاصة فى المناطق 
الوويان. والفانات و الاتيتان 6 او تقع على سواحل اللحسار + فحيث تكثر الصخور 
التى تكثر فها الحبال والصحارى اختلف عن ما يقابلها فى المناطق التى 'نتشر فها 
ويسهل الحصول على الأحجار » يتخذها السكان مادة لينساء جدران عمائره 
وسقوفها أحانا ٠‏ أما فى هناطق الغابات فان الخشب ,يصبح هو مادة البناء الرئسسية ٠‏ 
وقد انجتمع مادانان أو أكثر اذا كانت مواردها قرببة + ويشسد الناس عمائرهم أحانا 
من الرخام أو الحرانست » اذا كان من السهل قطع الكتل منها ونقاها + بسنما يستورد 
اخرون كمات قليلة منها ليجعلوها أجزاء زخرفية فى عمائرهم » اذا صعب النقل 
وبعدت المسافات > فير نفع سعرها وريقل الاصشال على استعمالها ٠‏ 

كك ان لفان لبيوتهم اللنق ا العلونه لقي اف الاسير امع الطورنة 
المحروق يشسدون به الجدران والأسقف أحانا اذا لم يتوفر الحكشب ٠‏ 

ع الفنون التطبيقية كذلك فى تطور منتحاتها لتلك العوامل » ومن .حصث 

ا 0 خاصة لأدوات المعيشة وطرق صناعتها من المواد المحللة : من شب 
ووكادن باصيو اف وانانات تصلح للنسيج »> ونوفر العناصر التى ,يصئع منها الزجاج 2 
الل غين ذلك مق المواد: .ين أن سهولة /قل مثل ملك التحف والمصنوعات: هن :مكان 
الى اسخر 'تحملها أكثر تأثرا بالتقاليد الخارجمة التى تأنى من أقطار أخرى عنم طرييق 
اتتقال ْ- الفنة ٠‏ # الدئ لا تومن فيو ضاله لمات 12 وفك وول 


ا 0 سانيا 1 

وقد خضعت العمارة العربة الاسلامية لهذه العوامل فى 'شأتها ونطوراتها ٠‏ 
. ونتتبع.فيما بلى تأثيرها عليها فى العالم الاسلامى بوجه عام وفى مصر الاسلامية بوجه ' 
خاص » وهى القطر الذى كان بمثابة حلقة انصال قوية بين 7 العالم العربى 
الاسلامى وغربه ٠‏ ذلك الغرب الذى لم ,يكن مترابطا من قبل ببعضه البعض ذلك 
الترابط الوق الذى اكاب العرب السلمون » 3 أصبحت بان أقاليمه صلات ١‏ تنقطع 
بحن رجور ره وج دوي ادل ظ 


مالض 


جاممع أحمد دن طزاون ( صعحن وظلات ) على التخطبط الشبوق 
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العامل الدينى 

العامل الدينى : 

كان للاسلام أكبر الأثر فى 'نوجيه الفن العربى » وبدا تأثيره مع اشراقة أول 
شعاع منه على العالم كله » فقد كان له الفضل الأول والأخير فى انتاج شكل محدد 
عيذ لكان الماذة الاجلاني #الدى يدا "دارا الرجمول: وان ته فى المديئة » ثم تتحول 
الى «سحد 'نحت حاجة المسلمين وظرو فهم بعد هجر نهم مع اللبى الى المدينة ٠‏ 

وكانت الساطة فى أداء فرائض عار املا أساسيا فى وضع تخطيط سهل 
لا تعد صه ولا كاعاى ودع وها أو اسلو بنائه ٠‏ وكان ذلك المسحد 
النوى الأول نواة المساجد فى جميع النلاد وفى كافة العصور »> ولم يلحا امسلمون 
فيه ال افساسن أفكار لتخطط مساجدهم من معابد الوشين أو كنا توج المسحين أو 
معابد اللهود كما فعل الرومان من قبل » وما فعله المسحون عندما اتنذوا لكنانسهم 
تخطط المازيشكا الرومامة الوة ( ش : 6” > "٠‏ ) والذى ظلت الكنائس محتفظة 
به فرونا طويلة > بل الى عهد فرربب * 

وام اتطلت الديق الحنقن اكان ضق مففوان ققام برأبة مق الواة اللدائية ميدده 
محبط المسحد وتحفظ حرمته » ومن سقفة أو ظلة أو أكثر يحتمى بها المسلمون فى 
أثناء صلاتهم > وفى أثناء الاجتماعات التى يعقدونها للتدارس فى ثئون الدين وأحوال 
شعوب المسلمين » وهو التخطط الذى بدأ ظهوره فى المسحد الشوى بالمديئة ووضعت 
خطوطة الأول فى أوليهكة هن الوخزة باشل الى التخطاوة الله ف «التفة الثالة 

بعد البحرة ( ش :1 2؟)ه٠‏ وأككبر ظننا أنه قد أصصح متكاملا فى وقت بعد سئة 4ب 
من الهحرة ( ه54 م ) بقلل » وذلك عندما نمت الزيادة التى أضافها عثمان بن عفان 
لنوسيع المسجد » ومن المحتمل أن .يكون قد أضاف أيضا ظلات أخرى الى جوائب 
الفناء الأوسط المكشوف » الذى عرف فيما بعد « بالصحن ( ش : > 4 ) » + وأصبح 
ذلك التخطط المتكامل اللموذج الرئسى الذى شيدت عليه المساجد الحامعة فى بلاد 
المسلمين > والدى ندعوه بالتخطط ذى الصحن والظلات > والظلات هي المساحات 
المسقوفة التى تتكون كل منها من محموعة من الأروقة » أى المسافات المتوازية التى 
تنقسم الها الللات وتمتد بطول الواحدة منها » ويفصل كل رواق عن الآخر صف 
من الأعمدة المستدير أى الأساطين > جمع أسطون أو اسطوانة » أو من البدنات » 
وغ الاكتاف: الكنايدة الأضلاع المشيدة باليئاء + وكانت هذه الأساطين والدثات تحمل 
ذائما © الآ فى الحوال ادرة »عتوذا أو فناطر متتالية تتكون منها بائكات ,وضع 0 
السقف > أما فى نلك الأحوال اناده فكان 0-8 ليتف دوق كمرات تحملها 
الأساطين أو البدنات ٠‏ 
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تاثي الدين الاسلامى وجامع اادينة 


ونلمس هذه الساطة فى الدين الاسلامى وفى طريقة تفكير العرب الذدين 
اين المصرة والكوفة عند فتحهم للعراق فى سنة ١١‏ ه ( لام" م ) بقادة سعد 
امن اف وفاص 34 وذلك علدما خططوا اول مسعحك جامع يكل من المدينتن فى حوالى 
سنة لازه ( 5684م ) »> فقد اكتفوا بظلة واحدة جية القبلة ( ش : ه ) ٠‏ وقد انرددت 
قصة تروى أنهم عينوا حدود المسجد الخارجية بأن أوقفوا رجلا فى وسط البقمة 
الخ دقع علها اخشارهم لمناء المسعحد 3 ورهدى رمعا مهمأ 8 15 5-9 من الجهات 
الأربع إلى أقصى ما تصل اليه فونه ثم حددوا موضم سقوط السهم > وخططوا كل 
ضلع فنك نلك المو ضع حدر فناة صعيرة بطول الصلع 4 وجعلوا فى يلك الخطوط 
فيحوات لعل حدر امه نا للمرور كانها ابوات تؤدى أن داخل مزعلقة المسحد 3 
وذلك من الدهات الشر فيه والشمالمة والغرسمه 3 وأكنهم شددوا ظله واحدة حجهةه 
القيلة ون من توه ركه 3 'نفصلها عن بحصها صفوف هن الأعمدة 3 أحد بعصهأ 
من قصور بعض الأمراء اللخسين العرب فى مديئة اأحيرة ٠‏ وهى قصة لا 'تخرج فى 
5 عن أن تكون ايوز من الأساطير النى كان بروبها المؤرخون العرب ابعال 
تحقق7 أو تنه الى ما فها من دلالة على اتهام العرب المسلمين بعدم الدراية بطرق 
التخطيط المعمارى السلم > وسخاصة أن من دل العرب الفاتحين على موقع للمسحد 
كان تصرانا 0 


ومهما بان م 


أمر فاننا نرى علاقة كميرة واضحة بين هذا التخطط فى العراق 
وبين ”تخطط الرسول لمسحده فى المدينة » وذلك من ناحة وجود ظلة جهة القملة* 
انا العتنة الت انع فى ذال كي الفهاق القرر هق سفهه الفينة ا بوضتيا يدل 
على أنها كانت صغيرة ولكنها سمست مع ذلك ظلة (( شن :١9)1©ه.‏ 

ولا ازداد عدد الأهالى الذين اعتنقوا الاسلام وكثر عدد المصلين فى ثلك 
الأمضان+ اشيطن: زياد ببق أبية و الى العراق الى اعادة خا نشل الطيرة وتوسعة كن 
سئة م4 ه ( 58م ) » ثم مسحد الكوفة فى سنة ٠ه‏ ه ( »لام ) + وفى هذه المرة 


2 


(1) يقول البلاذرى : (ثم أن عبد المسيمح بن بقيلة أتى بلممدا (اأبن أابى وقاص) وثال له : أدلك 
على ارض انحدرت عن القلاة وارتفعت عن المباق . فدله على موضع الكوئة اليوم . وكان يقال لها 
سروستان . فليا انتهى الى موضع مسجدها أمر رجلا فعلا بسهم قبل مهب القبلة »؛ فاعلم على موقعه ؛ 
ثم علا بسهم قبل مهب المصب فأعلم على موقعه ؛ ثم وضع مسجدها ودار أماراتها فى مقام العالى وها 
حولة 6 رضن مدا اوسعوقف: لظرتا ككر' انيعد المنييت- الذي عطوع لأرك اد اليرت 
الفاتحين الى هوضع المدينة » ولانستبعد آن يكون أله صلة باسطورة تعيين حدود المسجد بطريقةا دمى 


السهام © أو تكون قد أنتقلت رواية هذه القصة عنه الى مور مسيحى ومئه الى البلاذرى وثغيره '. 
,8 .518 ,35-36 .مم رآ ,عشظ1.ظ 


(؟) السمهودى : الخلاصة » ص : 5؟! ٠‏ 


! ش م 


لزي لج بيصم لوجي | ع اج سمو صما مين 
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تخطيط مسحد اأديئة من صحن, وظلات 


تكامل شكل المسحد واتتقل الى الطور الأخير من هذا النموذج بصفة مؤكدة ٠‏ فاصبح 
ا بع ظطلات عط بالصحن من جميع جهانه ٠‏ كما ش.دت له جدران خارجة من 
0 9 أى الطوب الأحمر أو المحروق > وشسيدت ل | ما مستدبرة » أو أساطين ظ 
من الححر فى الظلات ٠‏ وكانت ظلة القبلة تتكون من خمسة أروقة » وتتكون كل من 
الظلات الثلاث الداضات من روائين فقط ( ش :149 ٠517)‏ 


وظل هذا اللموذح اللنوى متبعا لبناء المساجد فى شرق العالم الاسلامى وعربه 
مع بعض الاختلاف فى التفاصل من ناحة عدد الظلات »> وكبر المساحة التى يشغلها 
المسحد أو صغفرها عا لتعداد أهالى المنطقة النتى شيد لها المسحد + وكانت تضاف اليه 
فى بعض الأحان زيادات حول جدرانه الخارجية عدا ما وراء جدار القبلة » كما حدث 
فى مسحد سامرا الكير ( ش : ١١#‏ ) © الذى شيده الخليفة المتوكل فى سسنة 
بسطباه ( »هم م ) ٠‏ وكذلك جامع أحمد بن طولون الذى شيده بالقطائع فى فسطاط 
مصر ( ش : 154 ) © > ويؤرخ فى سنة 358 ه ( هلام م ) ٠‏ وكان الكل 
الخارجى يتراوح بين المربع والمستطبل كما هو واضح فى الشكلين السابقين والأشكال 


الأخرى ٠‏ 
كذلك كان عدد الأروقة يختلف فى ظلة القملة وفى الظلات الأخرى على 
خواات امعد ١‏ اثافة :كنا" كأآن يتتعلين إتتداة. معدو ف الأعييدة أن الناتكات: التي 
تفصل بين الأروقة ٠أو‏ بمعنى آخر فان كل مسحد كان بتفق مع النباعة الأخرئ 


٠ )!(‏ يروى البلاذرى عن جامع البصرة أن جانب المسجد الثمالى كان هزويأً بسبب وجود 
دار لنافع أبن الحارث بن كلدة وأبى ولده سعها . فلما ولى معاوبة عبيد الله بن زباد البصرة 
ور سنة' وهده/06ام) انتهر فرصة غياب نافع بن الحارث عن داب فيعث الفملة فهدموا من تلك الدار 
ما سوى بدتربيع المسجد ( ص687؟ ) . 

انا سنييله اقرفة انان ادي وسنت بجنا متة كن حاد يه الرحالة اتن تتشي (ابر هف 1ه 
اذ يقول : « والجامع العنيق آخرها ( أى المديئة ) هما يلى شرتى البلدة ولا عمارة لقصل يات 
من جهة الشرق وهو حامم كبير فيا الجانب القبلى منه اخمسة أبلطة ؛ وفى سسائر الجسوانب 
بلاطان » وهصدله البلاطات على'أعمدة من السوارى الموضوعة من صم الحجآرة الملحوته قطعة على 
قطمة مفرغةا بالرصاص ؛ ولا قصى ( ص حتها فى أاى عقود ؛ عليها على الصفة التى ذكرناها 
ق مسجد رسول الله صلى الله هليه وسلم ٠‏ وهى فى نهاية الطول متصلة بسقف المسجد 2.. م 
(صهم! ‏ طبعة الثاهرة سنك » لم.؟! ) © ألظر أيضا البلاذرى ل ص م/؟ ) د 
كار ل 1810 جنكان بسكتو 4 لبر ل تارك نه أرط قا 6 اللديوي1 ن كك اا71 ابن 
جير ب لشردى جوية اص ؟ 11+ 8.6-.218 و36 .8 1 8.81.84 : 

(0) . ,274-280 .22 رأقتاوععث األامط5 5 63-66 .215 202-212 0 254-265 .22 11 رمث .8.81 
,56- 55 15 ,57 .218 

' م 302-3175 ,لظ وامتامععة 55026 : 96-4 851 245-257 .1185 ,332-359 117 رلش شآ 

٠ 1155. 61-63 1215. ب66-72‎ 
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السحد 


الأقصى ( ظلة القملة ) 


تخطيط المساجد فى العصر المكر على اللموذج النبوى من صحن, وظلات 


فى المميزات الرئمسية والتخطبط العام وبختلف فى التفاصل » فكان كل مستحد منها 
د بشخصية فائمة بذانها ٠‏ 

هنال ذلك أن أووقة أظلة: (القلةفى لمعتف الأموى ينتقيق :كارا يدها اليه 
فقط » وتتحه بالكاتها موازية لخدار القيلة ( ش : ١50‏ ) 27 > وذلك عندما بنساه 
الوليد بن عبد الملك فى عام 5ه ه ( 15 م ) ٠‏ ولكن يقطعها رواق عريض يتعامد 
اتجاهه عليها فى وسط الظلة » أى يقع على المحور الرئسى الذى يمر بالمحراب 
الأوسط » ويطلق على ذلك الرواق العبودى اسم « المجاز » أو المجاز القاطع 
#م#قصدة ٠‏ أما ظلات الصحن الأخرى فى الحوانب الثلائثة الاقة من الصحن 
فكانت تتكون كل منها من رواق واحد ٠‏ 

كذلك كان المسحد الأول فى مديئة الرقة الذى بناه الخلفة العامى أبو جعفر 
اق ف عام ههة١‏ مه للا م( ٠‏ اذ كانت ظلة القيله 5 تلكون من اثلايه أروقة 
توازى جدار القبلة ولكن بغير محاز قاطع ٠‏ أما الظلات الأخرى فكانت كل منها 
مكونة من روافين (ش :1551 )"اء 

أما المسحد الأقصى الذى شيده الخليفة المهدى العباسى فى عام “18 ه (+م/ م) 
وا سحي ل حر اواك لالط را ار عاق وى يال متا 
يتقدم ظلة القبلة أم لا ه ولكن يمكن الوصول الى معرفة أن أروقة ظلة القبلة كان 
عددها خمسة عشر روافا تتتجه كلها مع الباثكات التى نفصلها عن بعضها فى انجساه 
عمودى على جدار القبلة ٠‏ وكان الرواق الأوسط عريضا يلغم ضعف عرض 
الأروقة عن اللافيقاجننة اغن آنه كانت سالة «راتكتان عر فتتان سيران قران جودار 
القلة وتوازيانه ( ش : ٠ ) ١59‏ وقد أعاد الظاهر الفاطمى بناء هذا اللسحد فى عاء 
5" ه ( ٠١5‏ م ) على 5 تخطيطه أ.يام المهدى العنابى9؟) 

وسئاك مثل ,يشيه المستحد الأقصى الى حد كبير وهو المسجد اللامع بمديئة قرطبة 
بالأندلس ( ش : ©) © » الذى شيده عند الرحمن الداخل الأموى فى عام +/إإ فى 
(3/ م) ٠‏ فقد كانت ظلة قلة المسسحد الأول عندما شيده عمد الرحمن الداخل 


(1) .11855 ,44-831 .م واسمتامععف اتامط5 :ز 33-46 .1215 رو57-5 .1185 ,100-146 .2ص .11 رعظ.ك.ظ 
11-20 .1215 ,8-15 

(0) ,115.36 577 2 011125ععث ]اذ : 4 .11 335-34 .5155 ,45-48 .ززم ,11 ر.خف.1ا1.آ 

( ,204-213 ,ترط واتتامععق غلمطة5 5 25-27 ,215 ,119-122 .1153 ,119-126 .2م ,11 .ف كاط.8 
4 .21 39-415 .1185 

(4) ,213-228 .82 وأستاوع0 8 +510 ؛: 28-32 .815 ,143-150 .8185 132-65 ,زم ,11 وءثظ.1طا.ظ 
,42-44 151855 
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تخطيط المساجد المكرة على اللموذج الشوى من صحن وظلات 


تكون سن حدر على ووو انا تسو كنيا بائكاتها من الحاف فمواق عل عدا اقلم 
وكان الرواق الأوسط كذلت أعرض بكثير عن الاروقة الجانبية » ولكن لم نكن 
هناك بالكات مستعرضة مثل التى كانت فى المستحد الاقصى ٠‏ أما الظلات الاخرى حول 
جواس الصحن فانها لم تمك اذ حل عام +6 ه ( ١05و‏ م ) ١‏ 

كذلك' “تان جامع القيروان ( ش : اد عند ما اليه بناوه فى عام 5144 
مم) ٠‏ غير ان بائكانه فى ظلة القبلة التى "نجه عمودية على جد ر القيلة كانت 
نقف عند بالكة مستعرضة انتقدم ذلك الجدار + وكانت هناك أيضا بالكتان مستعرضتان 
تسير الحداهما وراء واجهة ظلة القئلة على الصحن وسير الثانة فى وسط المسافة 
بين البالكتين المستعرضتين السابقتين ٠‏ أما الظلات الآأخرى حول جوانب الصحن 
نافرك الن انها مقع فنا بعل عدن اعمال التحدية و الأحييتافة (آلتى #ابهه عل 
المسحد ٠‏ 

ويكاد المستجد الشامع بمديلة سوسة الذى شيد فى عام 75 ه (401 م) يكون 
المثل الوحيد الذى تنتكون ظلة قبلته من أروقة متقاطعة ((ش :148 )9 ثلاثة 
موازة داق القكلة #تولانة حشر عيعه عنودة عليه ه ورقين «الرزواق الأوسطل هذا 
بأنه أعرض من الأروقة الأخرى > وتغطبها كلها أقسة تتنجه عموديا على جدر القبلة ٠‏ 
ووضعت قبة فوق منطقة مربعة تتقدم المحراب الأول » الذى كان ,يوجد بحدار القسلة 
القديم قبل هدمه لتوسيع الظلة باضافة جزء جديد مساو للقديم فى العصر الفاطمى ٠‏ 
أما الظلات الثلاث الأخرى حول الصحن فقد شيدت مع ظلة القبلة القديمة وكانت 
كل منها 'تتكون من رواق واحد٠‏ 

ويتميز جامع الى طلفته د كيال يات ار كز ا قسان 140 ولد سييية 
الخليفة المتوكل فى عام /[74 ه ( 861 م ) بأن جمع أروقته » سواء كانت فى ظلة 
القلة أو فى الظلات الثلاث الأخرى » اتنحه كلها عمودية على جدار القملة ٠‏ باستثناء 
باكتين نسيران موازيتين لجدار القيله وانتقدمانه ببحمث منعت احداهما باكات الأروقة 
مر أو للتقى بسحدار القيلة 7 


جار عار جاو 


)١(‏ .44 .1818 تتتامععكم أالامطذ رز 46 وعلط ,ك؟-154 .زم ,11 .مف لظ 

(0) : وغ 45 .215 ,232-40 .5185 ,308-320 ,رم ,175-180 .5155 ,208-226 ,هم ,11 .قلاط 
61-4 ,47-50 .1215 ,296-299 .2م ,50 .118 249-258 .22 1متامععم عاملات 

(9) و269-273 .22 وأتتامعع8. اأتمطذ : 59-62 .115 ,197-207 .1155 248-253 .رم ,11 .قالط 
53-4 .215 ,56 .118 | 

()) -280 .رصم ووأتتامععكة غممط5 ؛ 8 72 رط 70 .215 222-224 ,2185 ,278-282 .مم ,11 عشظ8.1 
١ 1 2 284, 818. 58.‏ 
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جامع ابى دلف بسأمر! ») صحن وظلات 


التخطط السثي فى المدرسة الصالحية ذلكن من صحنئين واربعة أيواثات 
الماهرة < 
اك سود 


رايد حلم ملعفريدي 


يخ تباء جرع يمع 


بد و ام دود بوجو + م جد به با حت بعاد يمدو وجس ويد : واد ودود ؟ يهب 


شكل : .10 القاهرة : مدرسة العسالح نجم الدين أيوب 


التتخطيط السنى ذد الصحن والايوانات 

ويتضح اك العامل الدينى مرة 00 عندما انتج الخلاف بين المدهب السنى 
والمذهب الشيعى نوعا را » ,يعرف بالتخطيط ذى الاببونات » واس تخدم للعمائر 
الدينية من أنواع المدرسة والخانقاه » وكائتنا مخصصتين لتدريس علوم الحديث 
والشريعة والفقه والتفسسير من وجهة نظر المذاهب السنة الأربعة : وهى المذهب 
الشاقعى والمذهب الالكى والمذهب الحنفى والمذهب الحشلى ٠‏ وكانت تدرس فيها احانا 
علوم أخرى مثل الطب والكيميا وغيرها ٠‏ 

وبدأ هذا التخطيط السنى الجمديد وهو يتكون من ايوانين وضعا على ضلعين 
متقابلين من صحن أوسط مكشوف مسقطه مستطل أو مربع » أو .يتكون من أربعة 
.يوانات وضعت على جوانب الصحن الأوسط ٠‏ والايوان ععارة عن قاعة لها ثثلاثة 
جدران : ائنان .يحفان بها من اانيين والخدار الثالث فى صدرها ٠‏ أما الجدار الرابع 
فيفتح بكامل عرضه على ا اا 

ويشغل الصحن والأنوائات المز 1ح نمك من المسقط » وتوضع فى الأر كان 
والأجزاء الباقية اللحصورة بين الأيوانات والجدران الخارجة حجرات وحواصل 2 
أى مسخازن » وخلوات 5 حدحرات لتصيح المدرسة مقرأ لا يا ده والطلاب »© 'تلقى 
فى ابوانانها الدروس »© ونتخذ الححرات سكنا دائما طوال مدة الدراسة ٠‏ 

وكانت قد اننشرت فكرة بناء المدارس السنية على نظام الايوانات أيام السلاجقة 
فى فارس والعراق » مثل مدرسة نيشابور » التى أنسأها الوزير العظيم نظام الملك 
فهعصر السلطان طغرل بج > وراها الرحالة ناصر لخسرو فىسنة /4#اه (45١1م)‏ > 
دعن تن دون التيناءة 0ه كما بنى ذلك الوزير عدة مدارس فى بغداد وطوس 
والبصرة وأصفهان وغيرها + وبنى الأتابكة مدارس أخرى فى اللموصل والرها 
وادبل ونصبيين ٠‏ وبنى السلطان نور الدين الأتابكى عدة مدارس فى حلب وحماه 
وحمص ودمشق وغيرها" ٠‏ 

وأقبل صلاح الددين على نشر فكرة المدارس السنية على أوسع نطاق ممكن بعد 
أنقال. السلطة على مصر ٠‏ ولم يكن العافل الداتع. وتعدة. بهو الى دفمة الى..ذلك 
فحسب »© بل اشتّرك معه العامل السساسى فى ذلك » اذ كان فى حاجة ملحة الى مقاومة 
نفوذ المذهب الشيعى والى القضاء على بقاياه وعلى أنصاره بعد 1 خلع العاضد آخر 
الخلفاء الفاطسين وقضى على الخلافة الفاطمية الشبعية ٠‏ فأنشئت فى عهد صلاح 


6 11 و11 ..6.88 .ةا 
(؟) 1956 .2 و11 000 
(؟) .105 .2 م11 ,.قظ.شظ لال 
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تخطيط الخذانقاه على اللموذج السئتى من صحنئ وابوانات 


اش 1١/١‏ القاهرة : خانقام' سرس الحاشيلكر 
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ظ التخطيط السنى من صحخن وايوانات 
الدوع :وسعده تنو كلزاة اعقاير تمدوسة © كان سظنها فى الاضل دووا:ومنارل: حولت الى 
مدارس بدافع من اللهفة الشديدة الى ايجاد ذلك النوع من التعليم على أسس المذهب 
السنى فى أقصر وقت ممكن > وشلد البعض الآخر خصصا لذلك الغفرض"20 , 
كما سيأتى شرحه فى موضعه ٠‏ 

وقد أدخل صلاح الدين أيضا ع ولنفس الهدفين الدينى والسياسى > نظام 
الخانقاوات » فحول أإيضا بعض الدور الفاطمة لاستتخدامهما لهذا الغرض ٠‏ ومنها 
خائقاه سعيد السعداء9؟ التى ,بظن أن بعضص بقاباها مازالت موجودة ٠‏ كما شسلدت 
العنائر. خاسةة للقانةازالم + بوذلك: لمكوق عقر ا لق اراد التخصمن والتفسق كن 
دراسة الدين والتفقه فنه وهداية الناس ووعظهم ٠‏ ولم كن أو الك محبينا بنق اديه 
ينقطمون للدراسة > بل كان بعضهم ممن يزاولون الأعمال العادية كغيرهم من الناس 
شعشون منها ويخصصون جزءا من وقتهم لنلك الدراسة + غير أن العثمانين قد 
غيروا من أهداف نلك المنشئات فأدخلوا علها بدعاً لم تكن فيها » فقد سميت الكائقاوات 
تالكا +فن النضير ‏ الشماى “وسيى' اهلها بالدزاو يقن 6ديؤدون فيا طفوها مجه 
ليث للاسلام بصلة > ويتمرغون فى خيرات الأوقاف الثى حمست عليهم ٠‏ وكل ذلك 
بتأثير الر هامة التى كانت منتشسرة فى أوروبا » أخذها العثمانيون من البلاد التى احتلوها 
فى جلوب أوروبا لينشروها فى البلاد العربية الاسلامية ٠‏ 

ولم 'نصلنا أمثلة من الخائقاوات من قبل العصر المملوكى فى مصر والشام التى 
شيدت على نظام الصحن والايوانات مثل المدارس ماما ٠‏ بينما بقنت بعض الأمثلة من 
العصر الأ.يوبى فى الشام » مثل خائقاه الفرافرة فى حلب التى شيدت فى عام هم" م 
( 7097 م ) 5 > وقد شيدت على نظام المدارس الخاص بمنطقة الشام وهو يختلف 
فلبلا عن النظام الخاص بمصر » والذى يوجد فيها أقدم مثل قائم منها وهو خانقاء 
ببرس الماشتكير ( ش : 191 ) التى شيدت بين عامى 5+5 > 504 ه ( 10017 
٠‏ إلا م ) © 5 5 

وهكذا كان العامل الدينى مرة أخرى سسا فى ابتكار التخطيط ذى الأيوانات 
وانتشاره ٠‏ غير أنه تطور فى مصر بالذات بطريقه محلة خاصة بها جعلته يختلف 
فى وحدانه وفى سسها وأححامها وفى طريقة نوزيعها عما يقابله فى الملاد الاسلامية 
دنه «العريرق: أدج رسيا اع ال رن د لعجي ع لامو عا لوو 1 الوب 
3 © على مبارك : الخطط الجديدة : ج8/رص 5# 4 ج05 رص 1!1 © جاص 8# 2 41١‏ 18 . 

(5) خطط المقريرى ؛ ج5/ه1؟ ء 


(؟) طلس (محمد أسعذ) ؛ الآثاد الاسلامية والتاريخية فى حلب . ص 88م - 5١‏ . 
8-2 95-98 .1215 ,142 .518 ,249-253 .مم ,11 قلخ .م1 


التخطيط السئى ذو الصحن والابوانات فى مدرسة الناصر محمد 
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وخ مير 


ش ؛ ؟!1 سم القاهرة. : مدرسلة الناصر محمد بالنحاسين 


ذه" 


التخطيط السئى ذد الصحن والايوانات 


الاحوف هن للق" إن الدزرسى ا توخقيسات ل ع الو اول الاين بها اموننت "لنت 
الأيوبى ‏ على نظام ايوانين فقط يتوسطهما صيحن ٠‏ وقد كان ذلك هو التتخطط 
المتبع فى بعض تاعات المنازل والدور الطولونية والفاطمية التى حولت الى مدارس فى 
لمعب لا روني :20111019 الك النظلياء: فل امطوو تون النصي اسلو كي هر اشير ال 
ضيحوة ايه وواباث فى اضلاعه الأريعة (ش :17 )1. 

وكان الوازع الدينى أيضا سبيا فى ابتكار نوع من العمائر لم ,يكن موجودا قبل 
الاسلام وهو نوع « المارستان » » الذى نعرفه فى الوقت الخاضر باسم « المستشفى » 
فقد كان بعض د والسلاطين ,بحاولون التقرب الى الله عن طرريق عمل ماينفع 
الناس > وكان البعض الآخر بفعل ذلك تكفيرا عما اقترفه من مظالم وآثام » وذلك الى 
جاس ما كانوا يشيدونه من مساجد ومدارس وخذانقاوات + فشسد بعضهم ال مارستانات 
بعالج فيها المرضى على اختلاف أنواع أءراضهم » فكان منهم المصابون بالحمى والأمراض 
اللاطنية و الشلة اها طن العيون » وانجرى فيه العمليات الحراحة لمن يحتاج الها ٠‏ 
وكان المرضى يتمتعون بالدواء والغذاء والكساء متحانا حتى قائلوك: الفسسهيةا: 
ويمكننا أن نستنتج من البقايا المعمارية ومن أقوال المؤرخين أن #خطط المارستانات 
فى الحصر 5 قد اتبع فيه أبضا نظام الصحن والابوانات ٠‏ 

وفد كان نفس الوازع الدينى دا فى عمل الأسسلة كعرى ‏ النامن الما وير ف 
الطرق والأحواض لشرب اللهائم والخيوانات ٠‏ وانتشر أسلوب تخصص ركن_لتلك 
الأمسسلة فى العمائر من مساجد ومدارس وخائقاوات فى العصر الملو تي + قلا ريكاد 
مبنى من هذه الأنواع بخلو من سبيل لارواء عطس المارة من الناس ويعلوه عادة 
مكتب لتعليم الصبية من أيتام وفقراء السلمين القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم ٠‏ 

لدو ال ان المستشرقين والأثر.يين الأجانس قد جروا على اطلاق تعسير 

التخطط الصلسى » نم6 نم0 على ذلك اللموذج ذى الايبو 
ظ لخي اين كا نؤذن الى فكراة حي ويا , 
٠‏ اذ يحتمل أن .يوحى بأنه مشئق من المسقط الذى على شكل الصليب الاغر بقى للكنائس 
المسيحية» بينما يوجد فارقا كبيرا بين اللتخطيطين ( ش : إلى > لال > الاو > بو ) 17 
لا .ييجعل هناك صلة ما بينهما » حيث لابوجد البتة شكل الصليب فى المسقط الاسلامى » 
لآن عر وض اللإرامره جا دو رامع فى الرسم ‏ ليست نت مساوبة فى جميع الخالات 
الا فيما ندر لأضلاع الصحن الذى تفتيح عليه » بسؤلاف ان الصليب الموجود 


2/1 مضط ,11 ,.1.ث.‎ 234-240, 115. 137, 215. 85-88. )١( 
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1/1 ب دئادية الاردن 


: قصر الطوية 


27 لس عض 


حي 


فصور الامويين ببادية السام 


بناء الاضرحة واكقادر 


ش : ه!1 ل سامرا ؛ قبة الصليبية (قطاع) 


فى مسقط الكنائس من هذا النوع ٠‏ فضلا عن أن التخطيط الاسلامى نابع من أصول 
اسلاصة سابقة لا علافة لها بثانا بتخطيط الكنائمس من اللموذج الصلسى ٠‏ 

وأصح التخطيط ذو الايوانات نموذجا رئيسما ثانيا بنيت عليه الجوامع أيضا 
الى جانب اللموذج النبوى المكون من الصحن الأوسيط والظلات حوله » والدى اا 
فى مسحد الرسول فى المدينة ٠‏ وسار اللموذجان جنا الى جنب فى العالم الاسلامى 
وخاصة فى مصر منذ أواخر القرن السادس الهيجرى (؟1م) الى القرن العاشر 
الهجرى (15م) ٠‏ 

عاد جار جا 

أما تأثير العامل الدبنى على بناء المدافن والأضرحة فان القرآن يخلو من أى معنى 
يتضمن كراهية الاسلام لنائها ٠‏ ولكن هناك اعتقادا سائدا بأن فى أحاديث الرسول 
دا وال فل ولك ولا يشخل قفن جيوال. النتضاض) أن اقفن وه للك الأحتاد مث 
أو عدم صحتها + ولكننا نيحد من الواجب أن نضع نحت أنظار رجال الدين المختصين 
ملاحظة هامة 'تتصل بهذا الموضوع وهى : أن الرسول الكريم قد دفن فى حجرة 
عائشة » وكان لها سقف وجدران22© + وهو أمر يدعو للتساؤل عن ملم تلك 
الأراهة الت ست الو الى هن العد دعن اك لكان مكيديا في اذا جنم ظ 
لأوصى أصحابه واتضنادة بذلك عند احساسه بدنو أجله » ولألح 0 أن يتجنبوا 


0 ()) سيرة ابن هشام ( طبعة حجازى ) : ج 4 ؛ ص ل ا 


وو" 


بعك 5 على 


المسلمين >ا 
ويتخدون من ذلك : 
00 اجيس لزي و ل علها 

و ححبى ا لم بلحم 
الهو ل ف الت ا 


عفل أصعحانه واتصاره 


ىَ 
فق ححصرة سئيية 
وسالفتها للا اوصى به 

الرسول » لو كان ذلك صحححا . وهى ملاحظة تثرك المحالللتشكك فى صحة اللديث 


الدفي تقس الى ارسيو ا » لا بوجد من تضارب إيله وبين الدليل اللمادى على عدم 
كراهة الدفن فى مكان مشيد » ويدعورجال الدين الى اعادة النظر شما ورد فى 
كات الفقه على المذاه الأريعة عن هذا الموضوع 601 وق غيزة مرخ الكين 

ووبفسر بعض المؤرخين خلو آثار الأموبين من الور والأضرحة > بأن ذلك 

بر لجع الى كراهة الاسلام لنائها بل ,يرجم الى الجا العناسيين نحو نخر يب وهدم 

ذلك النوع من العمائر بعد أن انتزعوا الخلافة من بنى آمبة وقضوا علهم وعمدوا 
الى محو ذكراهم بازالة أضر حتهم ونبش قبورهم ودفن عظامهم فى مواضع غير 
متوونة + ولول عفية العاساف من : أن يفعل بقورهم مثل ما فعلوه بقمور الأمويين 
هد دفعتهم الى اخفاء قبورهم ونضدل الناس عن مواضعها الحققة » وذلك بحفر عدة 
شور للشعخص الواحد فى جهات متعمددة وباخفاء معالمها9» * ولم .يعثر من العصر 
العباين ‏ الول قرم العراق الا على ضريح واحد يعرف باسم « قبة ؛ الصلسة لكوت 
سامرا ((ش : ه/ا١‏ ) ٠99‏ 

( “ وزارة الأوتاف : كتاب الفقه على اللذاهب الرامة : 


١ ١7 لله ماه قير (أن الاثير) سح : 0 ص.؟‎ ٠ لامات أو حعشر اجعشر النصور حشر‎ 06 ١ 
٠ مم ,285 .م ,11 ,سلث11 8 ش‎ 


9) ؛ 59 .1185 ,287-9 .هم واأستامععة اتامط5 زر جه 21.79 ر225-6 .11855 ,283-6 .مم 11 ردت .5.81 
111 نيقة 221 83-6 .مم بآ[ بعولع8 ,امعقطاءعم ط« 


501 


القصور المكرة في باديلة العرال 


عدوم بج معدم مسوم ديس بو مدب بدي روسو رسيب ممط دجن مسجبجج جسجبج :]هن تجو اقوس بوب مصدعر سيج بسب ططببسببجبيد ب جرب مضصم وم مه بججمحع ص وججدديد عدون +0« اام رمج يدم جيم مجسم بوم سد لالع انمعد صعر ماه ومعصه ماد سيب «مصدحه عمدودهج) ب حبجاء ع معد معدي يوسي بحيو ب جوز مي بج سبج ديع عسوو درج وج ينوع اممالطوا شه حصت عد سدعد توريب دعب جورب ل لي ا معي يي ب ةد 50 


نشي : /ا/ؤ1 له بادية العراق : قصر الاخيفر » منظور اللقايا من الحو 
العمارة والحضارة . لاه؟ 


القصصور والدون العربية الاسلامية 


وكان سماح الشرع الاسلامى للمقتدرين بالزواج من أربعة عونا على تاريخ 
نكن التسمون القن عر عنيا ف الاق فى المعداء والعر اق 8و امت امنيا 
الل تظلفاء وامر امن التصتر ين الأموق. والعاتى: © ذلك 1ا «يحتوية: القضن .لها عل 
أربعة مساكن تتمتع بأسلوب متعادل فى التصميم والبناء » ويكاد كل منها يستقل بنمسه 
عن الآخرين ٠‏ وقد اتخذ مذ التوزيم دللا تؤرخ به تلك القصور فى العصر 
الاسلامى » مثل فصر المشتى وفصر الطوبة سادية الشام (ش : “لاطا ء ش : 4/إ1) 17 
وينسمان الى عصر الوليد الثانى م فى حوالى عام ”اه (44ل9م) ٠‏ ومثل قصر 
الأخضر ببادية العراق فى الخنوب الشرقى من مدينة الكوفة (ش: كلظ /99)1/7 ع 
وينسب الى عصر المنصور » حين شيد القصر عسى بن موسى ابن عم المنصور لستعد عن 
البلاط الععابى » ويعتزل فى ذلك القصر الذى شيده فى حوالى عام ١5اه‏ (4لالام) ٠‏ 

ومن جهة أخرى فان 'نصمسمات القصور ومنازل المقندريين ومتوسطى الثراء من 
الشعب قد تأثرت بالعامل الدينى من ناحمة ححاب النساء ٠‏ اذ كان يراعى فنها تخصص 
أجزاء منها لقاعات وحجرات النساء وأهل البيت لحجبهم عن أنظار الغرباء من زوار 
وجيران + وكان للزائرين من الرجال قاعات مقفلة 'نستعمل أيام الشتاء » ولهم ايوانات 
نسمى بالمقاعد » مفتوحة على أفنة مكشوفة نستقل منها الهواء الملطف فى الصف كما 
سيجىء ذكره فى مكانه ٠‏ ولم يكن هذا الأمر سهلا بالنسية للحجاب فى العمائر 
السكنية الخصصة لطبقات الشعب الفقيرة وهى المساكن المسماة « بالربوع » جمع 
« ربع » ٠‏ اذ كانت هناك وراك مياه مشتركة الجموعات من المحرات سكن عائلة 
واحدة فى ححرة منها أو أكثر ٠‏ 

5| لاج اجا 

ويتضمن القران فى مواضع كثيرة منه الأمر بالنظافة الدائمة والتطهر بالاغتسال 
مما جعل المسلمين يهتمون بناء الحمامات لليخاصة من الناس داخل القصور ومنازل 
القادررين » وبتشبيد عمائر للحمامات العامة » .يؤمها الشعب على اختلاف طقاته + وكان 
لهذه الحمامات العامة شأن فى الحاة الاجتماعية فى العصور الاسلامة المزدهرة ٠‏ اذ 
كان بخصص للنساء يوم أو أكثر م نأيام الأسبوع ملعن نيا الممععماء والروية 
وكانت ثينى حمامات مخصصة لهن لا يدخلها الرجال ٠‏ 


ومن مستلزمات الاسلام التى شع فرائض الصلاة فريضة الوضوء + وكانت 


1 .57-80 .و1ط و430-47 .5185 ,350-389 .08 رآ رظ.8.81 
(9) .5-25 .218 ,35-69 .1185 ,مه50-2 .مم ,11 ,.قلط1 ٠‏ 
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اميضاة ‏ الاوقاف 


ترود املساجد الأولى بمضيأة من خوض » وأحيانا بنوع ما من الأنابيب أو 
القنوات تحمل الاء الى المصلين لبقوموا بفريضة الوضوء ٠‏ ولم تصلنا بقايا من تلك 
الأنواع 'نرجع الى القرون الأولى من الاسلام » وسدو أنها لم 'تكن 'نحظى بعناية فى 
التصميم أو اليناء » فسرعان ما كان يتطرق اليها الخراب سسب ب الا كهاو تيرك 
الرطوبة .لها » ويفهم من أقوال المؤرخين أن تلك الوحدات كانت توضع فى مكان 
لفق «السيكك أ لازي شوب لاون كذاك الى القرن السابع الهجرى ( 1 م ) 
عندما عنى ) بالممضأة ب وخاصة فى مصر فو ضع بعضها فى وسط الصحنن المكشوف © 
و[النفيت أهمة معمارية وزذرقة > وذلك عندما زادت عناية المعمارريون بتصمسمها 
وزخرتها ((ش : ٠ ) ”"68" "١١‏ 
جا جار جاو 
ومن أهم نتائج تأثير العامل الدينى فى العصر لاسلامى ظهور نظام الأحيساس 
المعروفة الوم بالأو قاف + فقد كان الوازع الدينى هو الذى دقع بالخلفاء والسلاطين 
والأث التو القناوين من الاين الى ناءة:ذوئ العادة والغنائن الديية الكتلقة الثى عدت 
لخير الناس ونفعهم » مثل المدارس والمساجد واليخانقاوات والمارستانات والأسبلة 
والكتاتتب وغيرها . وكان هذا الوازع نفسه مسا فى اماع نظام حمس العقارات 
والأراغى حتى ينتفع بغلتها فى الصرف على صيانة تلك العمائر وعلى معاش من يقوم 
على خدمتها وصانتها + مما كان له أكبر الأثر فى الاحتفاظ بعدد كير من آثارها + 
ولا زال بعضها فى حالة جيدة من اللفل ٠‏ ظ 


تعفيف: 


وقد دو لأول وهلة أن تأثير الاسلام على الفنون ااتشكيلية من التصوير والنحت 
لم يكن له علاقة واضحة بالعمارة فى العصر الاسلامى مثلما كان الحال فى جمبع 
العصور الأخرى التى كان الناس بهتمون فبها بالنتحت والتصوير > و يحون النتحانها 
الفرصة للاسهام فى الخراج القطعة المعمارية » سواء كانت من النوع الدينى أو غيره ٠‏ 
بل كانوا فى أغلب الأحان يستخدمون الصور والتماثيل فى المعابد لادخال الرهية 
والمشوع فى قلوب الناس » وكوسيلة لمثهم على التفانى فى الدين والخضوع لتعاليمه» 
وهو أمر لم .يحدث أبدا فى العصر الاسلامى ٠‏ 

ولكن الواقع أن الدين الاسلامى كان ذا تأثير كبير مباشر على الفنون التشكيلية 
من ناحمة » كما كان ذا تأثير غير مساشر على علاقتها بالعمارة العربية ١‏ الاسلامية من اباحصة 
و 


لمق 


الاسلام والفئون التشكيلية 


سل هايم 


ذلك أنه منذ عصور الاسلام الأولى ساد الاعتقاد فى كراهية الدين الاسسلامى 
لحاكاة ما أبدعه الخالق عز وجل من الكائنات الحية + واصبح هذا الموضوع مدانا 
ببجول فيه وويصول رجال الدين وعلماء الأثار » يسهم كل منهم فى بحثه > وويدلى فيه 
بما يعن له من تفسير وأفكار ٠‏ فمن بعض هؤلاء الاحثين من يميل الى الاعتقاد بأن 
حملة الكراهية هذه قد ثامت اثر انتشار الاسلام مساشرة » وذلك لمنع الناس من أن 
بعودوا الى تكريم الصور والتمائيل » مما قد يؤدى بهم الى عبادة الأوثان مرة أخرى» 
ويستشهدون بما روى من إن الرسول عند تح مكة » 5 بتحطيم الأصنام الت ثارت 
بالكعية وازالة الصور التى كانت مرسومة على جدرانها من الداخل » وعلى الدعامات 
الك مالالا 

كما ستشهدون أيضًا بأحاديث رويت عن الرسول تتضمن النهى عن محاكاة 
خلقة الله » والوعد لمن 'نحرا من المصورين على عمل ذلك ٠‏ 

ويذهب بعض آخر من أولئك العلماء الى أن الرسول الكريم بيئما لم ,يهدف 
الا الى أن يزيل كل ما يتعلق بعبادة الأصنام والأوثان وصور فانه لم يكن متشددا فى 
ازالة ما عدا ذلك » بدليل أنه أمر بألا تزال صورة السيدة العذراء والسيد المسعم » 
كما ورد فى بقية الرواية السابقة » وهى صور كانت مرسومة على الدعامات بداخل 
الكعبة ٠‏ وبناء على ذلك فان مذهب تحريم الصور والتمائيل بصفة مطلقة لم ,بدأ فى 
رأببهم الا بعد عصر الرسول» ومن المحتمل أن يكون ذلك قد حدث فىالعصر العسالى» 
500 هذا الاي" الى أن الثر ان دخان هن سن شيو بن يفال كل كراهة 
التصوير أو تتحريهه أما الالحاديف النبوية :الى عقيين :الى فلك الكر اهية - قانها قت تكو 
من فسل الأحادبث ل ظهرت عندما بدىء بتدورين 500 الرسول 1-7 شام الدولة 
العياسية بقليل » أى فىحوالى بداية القرن “ ه ( هم ) ٠‏ ثم أضافوا الى ذلك أنبعض 
تلك١‏ لأحاديث تتضمن معنى السماح باستعمال ما كان منقوشا بالصور اذا لم .يوضع 
فى مكان .بحظلى فيه بتشريف أو احترام > كأن .يكون معلقا على جدار أو نمسير 
ذلك © . 

ومهما يكن من أمر فانه يمكئنا أن سخلص من محموعة “تلك الآراء بأنه لا -خلاف 


,. الازرقى : أخبان مكه )؛ ج : 5 ) ص : ؟‎ )١( 

(؟) كتب المرحوم الدكتور زكى محمد حسمن عن هذا الموضوع باسهاب في' كتاب التصوير 
عنتك العرب لاأحمد 'لممور ( صفحات ١١56‏ ب ١89‏ ) ؛ واستعرض معظم الآرام والمناقشات التى دارت 
حول هذا الموضوع » ثم أدلى بدلوه فيه وذكر رأبه الى استخلصه من هذا العرض »© وتناول الدكتور 


حسن الباشا هذا الموضوع أيضا فى كتابه : التصوير الاسلامى ( صفحات ١‏ .؟ ): (لط1) 14[مسعة 
616 ,269-71 .2م ,1 ر.شظ.1طا.8 رماع 7 ,ترم ,نم1513 ص عمخم1و<12 ا 
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على وجود نلك الكراهة » ولكن الخلاف ,ينحصر فى نقطة واحدة هى : نعبين الوفت 
الذى بدات فه تلك الكراهة وذلك النهى عن تصوير ما خلقه الله من كائنات حية ٠‏ 
وسواء كان وقت قام الحملة ضد التصوير فى بداية الدعوة الاسلامية أو بعدها يشحو 
قرنين من الزمان > فان وجود الاعتقاد بتلك الكراهسة كانت له شحة واضحة هى احاطة 
الفنانين المسلمين بحو من عدم التشجيع على نصوير الكائنات الحية باية طريقة من 
الطرق ٠‏ وهو آمر قد سلبهم حرية كان يتمتع بها الفنانون فى الطرز الأخرى السابقة 
على الاسلام والمعاصرة له » مثل الفنون الاغريقية والرومائمة والهندية والصينية 
والأكضة والمابانة بودوة: لسر الرسطن من أروونا وعضر الليقة نوات 2 


لككن من الملاحظ أنه على الرغم من كراهية الاسلام للتصوير والفتود فى تتسجيع 
الفنون ااتشكيلة فى العصر الاسلامى فان ذلك لم ,يؤئر على الانتاج الفنى من الناحيه 
العددية اى على كمات التحف » بقدر تاثيره على الطابع والأسلون.* .ذلك اله فد 
وصلتنا تحف ومنتجات فلة كثيرة من الأقاليم الاسلامية المختلفة عليها صور مرسومة 
او محفورة ٠‏ ولكن اذا فحصناها على ضوء المقايس التى وضعت فى العصور الحديئة 
وامضدة على نطرريات الفنون الأوروسة الكالاسيكية من يونائية وروماية > م فى عصر 
النهضة ‏ وهى مقايس اختلف كثيرا عن وجهات نظر الفنون الشرقية ‏ فان مستواها 
الفنى قد ,بعد ضعيفا من حنث البعد عن احترام الطسعة فى النسب والتشرريح والخلو 
من صدق التعسير عن الجووية والخركة » وعن الموضوع والعماطفة »> اذ لا ييخرج 
الموضوع التصويرى الاسلامى عن أن يكون تسجيلا لقصسة أو صورة فى أسلوب 
اصطلاحى »© وبطرريقة تحجر يديه رمزيه متوارانه لم يصها 'نطور ,يذاكر مم مرور 
الزمن ٠‏ بل هو أقرب الى موضوع زخرفى منه الى محاولة 'نصوبرية ٠‏ 


ولكن يحب أن لا ننسب هذا الطابع الحر,يدى كله الى عامل كراهية الدين 
الاسلامى للتصوير فحسب ٠‏ فهناك حققة معروفة فى تاريخ الفنون لا ,يصح اغفالها » 
وهى : أن أساليب التصوير فى بلاد الشرق القديم كانت منذ عصورها التاريخية تيل 
دائما الى الأسلوب الرمزى أو الاصطلاحى فى الأوضاع والملامح وتكوين الانفور 
ونوزيع مستويانه + ولكن لم تهمل الجائب التشررييحى والنسب الطببعية الى الحد 
الذنى وصل اليه فى الفن العربى الاسلامى » اللهم الا فى الفن البيزنطى وفى بعض 
متتجات .لفن الساسانى ٠‏ وتتضح مميزات الأسلوب الشرقى القديم فى الصور 
والتمائيل والنحوت من العصور الفرعونية والأشورية والصشة + بل انالفن الهلينستى 
نفسه ‏ وكان أساسه كما قلنا هو الفن الاغريقى الذى جلمه الاسكندر معه الى الشرقب - 
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وه 


فد أصبح من مميزانه الخضوع للروح الاصطلاحية السائدة فى الشرق > كما خضع 
ايامو هذه التق التنانا والقن المرنطى أ« فلا غزو :ادن ان يكون. القن المسرى 
الاسلامى قد سار فى نفس الطريق > ثم ساعدت كراهة الاسلام لاتصوربر على ابراز 
ذلك الانحاه التحريدى الى حد كير > فقد زاد الفنانون المسلمون فى تحوير أشكال 
الكائنات الحة حتى أخذ التصوير العربى الاسلامى طابعا واضحا لا فى التكوين العام 
والاوضاع فحسب بل وفى جميع نواحيه الأخرى من نفاصيل وملامح الى غير ذلك٠‏ 
وبقت للتصوير العربى الاسلامى -خصائصه هذه طوال المراحل التى مر بها فى آثناء 
تطوره فى جميع الأقطار الاسلامة ٠‏ 
وك القولة اتن ان لزائية ولعي لتاقن التصور مد اوريغلن الأكله الفدود 

فى نشمجبع الفنون التشكيلية العربة الاسلامية ‏ لم نضعف من مستواها الفنى > ولكنه 
عافها عن التدرج الطسعى ففرآاخل. ااتطوق الحادة الدئ: كان يضمصل: بها الى آفاق 
جديدة لو كان الفنانون قد لاقوا حرية وتشحيعا » مثلما حدث فى فنون اخرى * 

وهناك وجهة نظر ثانئة فى مدى الأثير كراهة الاسسلام للفنون التشكيلية 
ونتائجها عللها » هى وجود احتمال بأن عدداً كبيرا من الصور والتماثيل ‏ التى 'نم 
عمل الكثير منها على الرغم من تلك الكراهية ‏ قد دمرت أو أتلفت على ايدى 
لطر بن ال رحة” البوس, اللاقى © والهق دعرفنة لقال وللشقدات الووولة 
التى تنادى بتلك الكراهية أو ذلك التحريم + فلقد وصلتنا عدة صور أصاب وجوه 
الاشيخاص فها تشويه متعمد واتلاف مقصود » مما بحعلنا نظن أن المخلفات الآثرية 
التى وصلتنا من الصور المرسومة والملونة ما هى الا جانس من مجموعات كيرة اختفى 
كثير منها بتدميرها أو باخفائها عن عمد ٠‏ 

ومن الملاحظ أيضا أنه لم يعثر بين الآثار والمخلفات من الفنون التشكيلية العربة 
الاسلامية الا على عدد نادر من التمائييل الصريحة التى .يمكن تسمتها بتمائيل ٠‏ 
ووصلنا بعصها على هياتن حوانات وطور مصنوعة من النحاس أو المرونز »> ومنها 
ما اقتناه الأوروسون ثم اذ اعرنة الل الكنائسن انلك الفيون'الوتسلى لاستفمالة: كاوان 
للماء القدس » والتى عرف باسم « أكوامائيل » + وينسب عدد منها الى العصر الفاطمى 
وال العرتن الأساكي 10ل بو كيا عثر على بعص طسسيع من التماسل الخزفة النادرة 
نشت ال اللعن الوق 190 ونور القدارن #وسافسية ذا كان علدا طن عقة 
ادسين © قد نرجم الى أن الفنانين المسلمين قد :حاشوا الاندفاع فى عمل التماشئل 
7 11ل يد عبن 1 كنول الغاطميين 


(0) .218 ,17 .701 قث صؤزومء2 0 بوعدن5 
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الاسبلام والفدون التشكيلية 


الأذمنة أن نج كويو 4ه قافرا سوال" "كر واج انناننا فق البعد لحي مو التسارهن 
والرسوم التى وصلتنا ‏ ثم أنلفها أو دمرها المتطرفون من المتدينين المسلمين > مثلما 
حدث فى الصور المرسوية والملونة ٠‏ 

وهناله اعتقاق ران /التانينالسبعييق: او الخيق. كانوا عدلون و انطان.. سق عدر 
أعنياة الذعث: التجصمفي #تل» داوس زو العرتاق رسن ال الحيس التاطيي 4 ثاثرا 
منحررين من الخضوع لفكرة 'نحر.م أو كراهية الاسلام للتصوبر » وذلك على عكس 
زملاثهم السنين + وحجاء هذا الاعتقاد بسيب ها وصلا من أعداد كيرة من صور 
الأدميين والخيوانات المرسومة على الورق والخوائط والخزف والمحوتة فى الجر 
والحمص والخشس » والمنسوجة فى القماش 6 وأشحها الفنايون فى نلك الملاد المعروفة 
انان لدعي الب + 

والحق أن هذا الاعتقاد لبس له سند مادى قوى ٠‏ فقد وصلنا من العصر الأموى 
عدد لا بأس به من صور الآدميين والحبوانات المرسومة بالخطوط والألوان على 
الحدران والمتحوتة فى الحجر ومرسومة بالفسيفساء © ٠‏ كما وصلنا عدد آخر من 
العضر العناسى 9 . وقد ذكر المؤرخون كثيرا من الروايات عن المذخ والاسراف فى 
الترف وكثرة الصور التى كانت نزرين القصور والدور فى عصر ابن طولون وابنه 
خمارويه ومن جاء بعدهما من الولاة والحكام شل قتح الفاظسين لمصر © ٠‏ أما قلة 
ما وصلنا من الصور الآدمية والحيوانية من العصرين الأيوبى والمملوكى بالنسبة لكثرة 
ما تخلف من العصر الفاطمى فانه لا يمد وحده دليلا على أن الأيوبيين والمماليك كانوا 
أكثر تقشفا » فان لدينا من الأدلة المادية ومن أقوال المؤرخين ما يشت تغالى المماليك 
بوجه خاص فى استعيل الذهب والفضة والللى والجواهر وليس المرير باأنواعه 
والأ د بضروبي الترف الى درجة لا تقل »> ان لم نزد »> عما فعله الفاطميون وغيرهم 
من قل ٠‏ ومما هو جدير بالذكر أنه قد وصلت الينا مخطوطات مزوفة بالتصاوير من 
العصر المملوكى © > كما وصلت اليا منه ممجموعة من ورق اللعب عليها صور تشبه 
ما يستعمل فى ورق اللعس فى العصر اللحديث © ٠‏ ظ ظ 
د 00 الظر !بين النافنا : التصوير الاسلامى »؛ ص ؛ !]1 - 5 »2 الصور الموجودة فى قصر 
عمره » والمنحوته فى الحجر فى واجهة قصر المشتىوالمحفوظة الآن في متحف برلين والمرسومة بالفسيفساء 
فى قصر هشسام تجربة الفجر ونشر كل ذلك وغيره فى المراجع الآنية: ؟ر289-303 ,258-62 .8م ,1 مشطضلظ 


(15959 م00 60) ,32 1ن-1ة غوطعتطع1 : (,7آ.2) دمعلتلصوظ 63-745 ,8-51ل .قاط ,354-156 ,341-350 .1185 
68 .(2927 مقطاقء8) يتمقطة5 ده دعاع84212 عالطا : (.8) لت 232 2 
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(6) حسن الباشا ؛ التصوير الاسلامى » صن : 158 ا#9إلا! 205 
(ه) .90-107 رم ,(5939 (,8.1,17.4.60) رقلعوت ومتروا علبالتسملم 095:9 ونيوايا 
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الاسلام والفنون التشكيلية والزخرفية 


كذلك اننشر تصوير الآدسين والحموانات انتشارا واسعا فى جممع المنتجات الفدة 
من العصر السلجوقى فى فارس والعراق وآسا الصغرى 27 ٠‏ مع أن السلاجقة كانوا 
سنين متشددين فى التعصب لمذهيهم وفى مقاومة المذهب الشسعى بكل الطرق الممكلة ع 
ومع ذلك فان الفنانين فى عصرهم لم يتحرجوا من الاكثار فى انتاج الصور فى 
مختلف أنواع المواد وبأساليب متعددة من الرسم والنقش والدهان والحفر اللارز 
والغائر وبالتكفيت فى النحاس وفى سسج الأقمشة الى غير ذلك ٠‏ كما أن مثل ذلك 
فل عور فزن وال اأف يق تو لولس عيفر فا الدهي الفتي كو فاتك عاك .2 

ومن نعية ‏ أترعي فان بعتالة. فكزة ناشة عق المذهن ‏ الفندى يانه كان مهن 
الرسمى للدولة فى فارس > واللقيقة آنه لم .بصبمح كذلك الا فى أوائل القرن 
الالاس عي الاؤوى حل اعلا الطب من لسيية وسقي ال يتلسوا ف 
موضوع كراهة الدين للتصوير + وقد ورد ما يدل على ذلك فى كتب الحديث عند 
المذهين . 


لقيف: 


وتتمثل اخطر نتائيح كراهة الاسلام للتصوير فى ان العدد الأكير من الفنانين 
المسلمين قد انصرف الى مادين اخرى من الفنون نخلو من القيود ور.بيحدون شها 
حر به لأشاع عرائزرهم الفسة واظهار مهارا:هم ومواهيهم ٠‏ و تحبى كَل ذلك فى ماد.ين 
الزخرفة بانووعها المختلفة ٠‏ فقد صال الفنانون العرب المسلمون فها وجالوا وابتكروا 
وطواروا فى الموضوعات والمجموعات والوحدات والعناصر الزخرفة > مما جعل للفن 
العربى الاسلامى ذلك الطابع الزخرفى الأخاذ » الذى 'تميز به عن سائر ١لفنون‏ كلهاء 
بل اننا نعثيره ححر الزاوية فى تلك الوحدة الشاملة النى 'نضم فى نطاق اطارها الكبير 
جميع المدارس الفنية الثى فامت فى كل عصر من العصور فى نلك السلسلة المترابطة 
حلقانها من الأفطار العربنة والاسلامية 2 المشرق والمغرب ٠‏ 

لقد جعل الفنانون العرب المسلمون من الخط العربى بأنواعه المختلفة من كوفى 
الى نسعخى الى غير ذلك ميد.نا من المادين الرئسية للزخارف + فأخرجوا من المروف 
وأطرافها أشكالا و عناصر من الزخرفة “تتجمع فى كلمات وعبارات لنتج منها كلها 
موضوعات زخرقية ذات ايقاع فنى متناغم > ونبرزها ونؤكدها فى أححان كثيرة عناصر 

(1) .1/آ-لا .7018 رامث صدذزورء2 غ0 بوعلمنر5 


(؟) أحمد تييموب : التصوير علد العرب »؛ ص : 170 ؛ زكى محمد حسن : التصصوير 
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الاإسلاع والارابسك 


سانة وهندسية وضعت فى مستوى خلفى منها لتزيد من حسنها وجمالها » وزينوا بها 
منتحات الفنون من عمارة وانتحفف زخرفية ٠‏ 

كنا اتكروامق الامكان اليندية ألوانا وانوها خديدة النوة بنيا و اتسوا 
منها اعدادا لا حصر لها من الوحدات والتكوينات الزخرفة التى تسطر على المشاعر 
وتمعث النشور والارضماح + وقد أشرثا من قبل الى ما اختص به الفن الاسلامى من 
نوع من الزخارف الهندسة هو الأطاق النجمية ( ش 216١:‏ 68١1)ء٠‏ 

وانتحوا سخلا جافلا مق الناضن الثناتة هن اوزاق وزهوو وتات فى أشيكالن 
انحر يديه ميحورة ذات طابع عربى اسلامى فرريد » جعلوها 'نتهادى وانتثنى واتننشابك 
مع بعضها ومع الكتابات الكوفية والوحدات الهندسية لتخرج من مجموعاتها روائع شهر 
الابصار ٠‏ ولقد بلغ من روعة ملك الابتكارات الزخرقية أن أطلق الفئانون الأورببون 
كلمة « أرابسك ء 2896846ك على آبة تكوينات زخرفة تتشابك فها العناصر حتى 
ولو كانت غير اسلامية بحبث ينتج منها ما يشبه ما أبدعه الفنانون العرب المسلمون ٠‏ 
ولاشك انفد ذلك إلى العري» تطوق :عق أكن دين لا وضكوا الة مق أصالة 
فى زخارفهم واعترافا بفضلهم فى هذا المضمار الذى لم ,سرهم فيه غيرهم ٠‏ 

ونظرا لآهمية تلك الكلمة وانتشارها الكبير فائنا نقتس مما كتبه العالم الأثرى 
الألانى هرتزقلد عن كلمة «أرابسك» مابلى : « هذا اللفظك أوروبى أطلق فى اللغات > 
« الاتجلزية والألائة والفرنسية على زخارف الفن الاسلامى بوجه عام والنائنة منها » 
« بوجه خاص ٠‏ بل لقد أطلقها البعض على زخارف قن النهضة الأوروبة للا حدث » 
« هن مزج بين معنى هده التسميه وبين زخارف فن النهضة التى كانت اتثمين بالغرابة 3 
« واطلق عليها لفظك 08120868436 > سسة الى الزخارف الكلاسسيكية التى ١كتشفت‏ » 
ه فى وحدات حمامات نيتس 11805 فى روما » والتى ظهرت بالأقسة التى تغطها » 
ه على هئة كهوف سمت بالابطالية ومغميحع > وأطلق على الصور والزخارف » 
« المكتشفة فها لفظ 62086868 ٠‏ أضف الى ذلك أن زحارف فون النهضة وخاصة » 
« فى النسيج والآزف والممادن وزخارف الكتب والمخطوطات 'تحتوى على عدة » 
ه عناصر من زخارف الفن الاسلامى » كما توجد أيضًا عناصر منها فى زخارف » 
« كنامس مدن ايطالا مثل كنسة القديس سخال فى بافنا 28318 وكئسة » 
« القديس فر سس فىأسسى 488181 » وكنسة القديس دومئكو معتدعصته2 .8 » 
« فى بولونا ٠‏ وكل ذلك جعل من السهلآن تنتقل كلمة « أرابسك » الى زخارف »> 
« طراز النهضة نفسها وبالذات للنوع المسمى وعوه:ه6 الدى أشرنا النه + وسرز 
7 ناير الأرارسك الاسلامى بوجه خاص على طراز اللهضة وهو فى أوج ازدهاره 

ظ ظ ظ »> 


لم 


الاسلام والارايسك 


, وفى عصره الاين وهو برجم ل يكنا اذ ممصو دة لنماذج شر شه 0 و .نصح ذلك » 
« فى طراز النيصة الفر سبى فى عصر صر ى الثانى وبالذات فى زخارف الكتب » 3 
« وكذلك فى ألانما وخاصة فى الأعمال الزخرفة استر فلوتئر ©8160 «ماوط 00 
00 وفير.جصل سو لسس 53000 1اع171 فى مد ينه بور سم #4 

ه أما المعنى الحقيقى الذى أصصح متفقا عليه بين علماء تاريخ الفنون لهذا » 
»0 الاسم الغربى أى (الأراسات: فهو بعر عن ونون الأقطار الاسلامية بوحه عام ه؟ » 
ه باقى الزخارف الأخرى مثل أشرطة الحدائل واإعناصر الكتابية وأشكال الكائنات » 
5 الئعة بها يلق هن أن رطينه الس حكن يفل أمكان عدم« قافن و الا شكال + : 
« وهو المعنى السائم 2 وقئنا اللحاضر "٠‏ » 

0 وظهرت كلية الخوق تتوارىي 3 ا ا هى «مورسأت» 6 هه 
« لتطلق على زخارف الفئون الاسلامة فى الغرب الاسلامى لتمسزها عن زخارف » 
«ه اأشرق الاسلامى 0 لكان كلمة «أراسيك» 5 2 9 الزلخارف الاسلامية " 
) النبانية كلها بوجه عام 0 الملشرق والمغرب 4 بئما أصبيحت كلمة « مورساك 04: » 
١‏ اس ةحدم 5 اللغات الأوروسة للفنون الاسسلامية فى المغرب الاسلامى نبصفة » 
دا عامة ٠‏ » 

واشفل هرتز فلد بعك هدأ الشمرح والتعر يفف عن كلمة « 0 4« 5 الشبسع 
الأصول النى اشتقت منها الزخارف النائية الاسلامبة * فحصر نلك الأصول ‏ كما 
هى عادة المستشرقين ‏ فى داخل نطاق الزخارف الكلاسيكية » أى الافسريقية 
والرومانية '؟ ٠‏ 

ومن الواضح أن هرتزفلد قد ضيق من هذا النطاق الى حد كبير » فضلا عن أن 
هذه الزخارف الكلاسكية نفصلها فثرة زمئية طويلة عن العصر الاسلامى > وتملاً 
هده الفترة الزمشه فنون اخرى ذاثِ طابع تحر لين وأاضعم مترج شه رواسب سل لك 
الفنون الكلاسكة مع عناصرها واساليب وأذواق اصسيلة فى انطاد: الشرق > وهى 
الفنون الساساية والهلنسشية : 

وقد ورث الأخرة د تولك عنها الفن الممسحى الشمر فى المعروف بالسز نطى 5 
اذ رأينا مدرسة متأخرة من مدارس الفنون الهلنشية ٠‏ فقد قام ذلك الفن المسيحى 


(0) : (.2) [عسطن1 363-67 عض وآ .701 ,ر(2930) رحطهقأة]1 08 .اعرعصظط) رعناوة5ءعطهدث ؛: 15162110 
ب(1893 تاتاقع8) ,مععولةذ5 : زلف) زاععع83 زر (2949) رععاوعطوعهم 101:6 
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الاس.لام والفئون الزخرفية 


لماعي لاو شر ا لين ن الهلنسشه ولم غير منها 4 بصيف الها لحيو » و ببعخاصة 
ا انكر هي اقدانة ل الطراره عله ٠ض ٠١0 ١5١1‏ الخ .. ٠)‏ 
تلك الفئون الشرفة هى التى اختار الفنانون العرب المسلمون منها ما وافق 
مزاجهم وأذوافهم من عناصر واتنقاليد زخراشة ثم صهروها بطر بقتهم الخاصة بعد ان 
اضافوا اليها عناصر ابتكروها » وأخرجوا مخ ذلك كله زخارف اسلامية خالصة 2 نم 
نوعوا فيها وطوروها » حتى أضفت على الفن الاسلامى من جميع نواحيه ذلك السحر 
الشر فى الأخاذ والمظهر الطلى اذا الدى جعل الغرسين .بقعون تحت الل سبحره 
وجاذسته وويقلدون عناصره ووحداته وتوزيعاته الزخرقية > بل قد وصل الأمر ‏ كما 
مشاه اليناة ,بطلق أسم 1 اراسيلة وغل الوششارق الأوروبسة التى .يوجد ها مسيحة 
من طلاوة الزخارف الاسلامية » خاصة فى عصر النهضة فى اوج ازدهاره وفى ازهى 
هن الحلة + 
جلا جار جا 
ولا نسجد بأسا من أن نشير الى ناحبة من نواحى تأثير الدين الاسلامى على 
الفنون اترخرفية ٠‏ تنضح فى ظهور نوع من طلاء القطع الزخرفية وزخرفتها له بريق 
والوان نشسه لمعان المعادن من ذهب وفضة ونتحاس »> و يعرف لدلكت بالمر بق امعد بى ٠‏ 
وهناك راى بان الفنانين العرب المسلمين فد ابتكروه للاستعاضة به عن استعمال الاوانى 
والتتحف من العادن الثمينة » التى قد تعد اترفا لا ,يتفق مع ميل الدرين الاسلامى الى 
الساطة وعدم التغالى فى المظاهر الدنوية © ٠‏ ولكن يبدو أن ذلك الاتجاه الدينى 
ان كان فد رضخ له عامة الشعوب فان البخلفاء والأمراء والسلاطين والأثرياء منالعرب 
المسلمين لم يلقوا اليه بالا ٠‏ 
ومن أمثلة ذلك التحايل أنه قد استخدمت بلاطات زخرفة ذات خارف من 
البوريق العصا فى نزيين الجدار حول محراب جامع القيروان فى عام م74 ه 


(محمم) " (ش : ل40) ٠‏ 
جلو جاب جف 


العامل الاجتماعى : 

لم تختلف ثتائج نأئير هذا العامل على 'نطور العمارة العربية الاسلامية كثيراً عن 
نتائيج تأثير العامل الدينى » الذى ندخل فى أغلب نواحى حياة المسلمين ومنها الأوضاع 
الاجتماعة ٠‏ 


(!) زكى محمد حسسن : الفن الاسلامى فى هصر ) صن 5 ...| ب 4,! , ْ 
(5) أع 5ع1أمصناه0 : (.3) 83 ز 8 86 ,86 .2815 ,2332-4 .5185 ,309-13 ..مم ,11 .18.8.6 
لعة ةلك[ ع0 86050066 علمويت 15 عل لم ْ 


يذ 


الطراز العربي الاسلامي والعاملان الاجتماعى والسياسى 


وتكاد الطقات الاجتماعية أن تكون متطابقة فى ترتبها فى جميع الأقطار 
الاسثلامة بالنسة ننسبة للأوضاع والنظم ٠‏ أنى من حيث وجود الطقة الخاكمة سواء كان 

فى راسها خلفة زو ستلطا ف اف ناميه اد وال يعئه الخليفة ليحكم القطر نابة عنه ع 

8 بعدها طبقة الوزراء ورجال الدولة والتحار والموسرين* وكان لهانين الطبقتين 
النفوذ الأول فى 'نوجبه الاتناج 7 من -حمث الكم والكيف ٠‏ أما الطبقة المتوسطة 
فكانت فلة ليس لها أثر محسوس على نطور الفن العربى الاسلامى ٠+‏ و كان الحال 
كاك مع طبقة العامة من الشعب ٠‏ ونوضح مي الأنرة من العمارة والفنون 
التطسقة مقدار التفاوت الكبير بين العناية العظيمهة بمنتحات الطقات الموسرة وبين 
ضعيف الاهتمام بمنتحات الطيقات انشعسية » المتوسطه منها والفقيرة + شسقى الكثير من 
العمائر والمنتحات الخاصة بالطقات الموسرة »> سما اختفت مساكن ١لطيقات‏ الشعبية 
والعماثر الخاصة بها ٠‏ فلم ببق من الربوع والوكالات والخانات التى كانت مخصصة 
للعامة من الشعس سوى قلة مما بناه السلاطين وأوقفوا ريعها للصرف على عمصائرهم 
الدينة من مساجد ومدارس وخانقاوات وعغيرها ٠‏ 
جا كد جنو 

العامل السياسى : 

لقد أثر هذا العامل على الطراز الاسلامى ونطوره من حملة نواح* فمما لا شاك 
فنه أن استقرار الأمور واستتئاب السلام فى البلاد كانا يساعدان على 'توجيه النشاط 
الفنى :دو الانتاج المدنى المخاص بالحاة العادية ٠‏ وعلى العكس من ذلك فان قيام 
الخروت: أن #وحوذ أخطاق “تهةد: امو الثانن نو للاة كان قطلت الامتكدات او اجهنة 
الخرب أو التهد يد بها » ومن م فقد كان النشاط الفئى وخاصة المعمارى © ببتحه محو 
بناء الحصون وتعزيز الاستتحكامات مما ينتج عنه قلة الانتاج فى التواحى المدئيسة 
الأخرى ٠‏ 

زتعن هر اليل أن فوت اشئلة لذلل أن 'تتبع فى وضوح انين عامل 
السياسى على النشاط الفئى فى العصر الأموى لقلة المخلفات التى وصلتنا منه + ولكن 
يمكن الاشارة الى أن أكثر القصور العربية الاسلاسة الأولى التى عثر علها فى بادية 
الشام تنميز بسجدران قوية مدعمة بالأبراج ومزودة بوسائل للدفاع مثل قصر المشتى 
رش : )١19/*‏ > وفصر الطوبة (ش : 7/4١)وقصر‏ المير الشرفى 27 والغربيى ” 

() .54-56 .215 ,403-429 .8185 ,330-349 .هم ,1 .8.8.4 ظ 

(؟) سليم عادل عبد الحق : اعادة تشييد جناح قصر الحير الغربى فى متحفف دمشق ( مجلة 


الحوليات السورية + |ه9! ب ص .5ه ب هكه ) ) ع 5ع16ئأجاه27 165 : (,00) عمونء طامسطاطء5 


ةم -11اكم .215 ,295-238 ,مم رهظ .3701 ,5218 ,(1936-38) أطعقط-]ء تقد 0 0 
.111 8 200 .1197-2711 .18[ ,324-373 .مم ( .111 11 مه | 


ف 


الطراز العربى الاسلامى والعامل السسياسى 


وذلك سسب وجودها فى مناطق بصسدة عن العمران وتأمنا لسلامة اللخليفة والأمراء 
الذين كانوا .بقمون فها ٠‏ 

وقد كفت تخصنات مدينه دمشق القديمة العرن المسلمين مشقة بناء عاأصمه 
حضيكة بن يد ةدامك هون :| لالتكلة رب رحني انرق نتلا م1 قو اط يعون ايد 
فزو البيزنطين من البحر ٠‏ وقامت مديئة بلييس الحصينة بتلك اللهمة فى البر » ومن 
ثم فقد أسست الفسطاط على هئّة مدينة مفتوحة غير محصنة ٠‏ 

واضطر العناسيون لبناء قاعدة حصنة لخلافتهم ببغداد » وزودوها بكل الوسا 
الدفاعية المشعة ٠‏ ولما استتب الأمر لهم كان من السهل على اللخليفة المعتصم أن يشيد 
مديئه سامرا مفتوحة بغير 'تحصئات »> وأمكن يذلك أن تمتك :رعرتها على مساحات 
شاسعة من الأرض وأن يتحه النشاط الفنى نحو بناء القصور والدور وانزيسنها وانتاج 
معدات الحماة العادية ٠‏ 

قنافار وفوش بوسر دعنك للا مضي اد تعفرو القاعرهالقاطييى لمعي جديية 
مصر أو الفسطاط + وهى عاصمة الديار المصرية + من خطر القرامطة الذين كانوا 
بعدون العدة لفتحها والاستبلاء عليها » رسيم جوهر الى ذلك ٠‏ 

ولم بدأ النشاط الفنى فى مصر 000 طربقه العادى فى العصر الفاطمى الا بعد 
أن مم بناء ذلك الحصن الذى سماه المعز لدين الله بالقاهرة + ثم عاد الاتتجاه حو 
النلشاط الحربى مرة أخرى عندما حدثت المجاعات وقامت القلاقل وانتشرت الفتن أيام 
الخلفة المستنصر بالله فى ا الشدة العظمى »> الى دامت - سئوات من سنئة 
لاه الى 454ه ( ه5١١1‏ «الا٠ام‏ ) > واضطر أمير جنوشه ووزيره بدر الجمالى 
الى نعزيز ابورا حصن القاهرة مرة *انية + وكان من انهم تلك الهزة الكسيرة أن 
تأثر اانشاط الفنى المدنى » ولم بعد الى سابق سيره العادى قبل تلك الهزة م وظل 
كذلك فى الفترة الماقية من العصر الفاطمى التى قام شها الصراع على السلطة بين 
الوزراء » بل حتى بعد أن فامت الدولة الأبوبسة التى واجهت عواصف الصلسان وهى 
فى أوجها » نلك العواصف التى قامت تنهدد الشام منذ أيام الأتابكة » ثم زحفت الى 
مون قن راك الدر له" النابلية "مو امقروف دن لط ور قار ال الفهين. الا بو 
وفترة من المملوكى + وكان من نتائج ذلك كله أن زاد النشاط فى العمارة 00 4 
وأعاد صللا الدين تحصان فلعة القاهرة الفاطمية للمرة الثالثة زمن وزارنه للعاضد. » 
ل ل ا .نفسه سلطانا على مصر والشام 
فى تشسد فلعة الحيل » ذفى احاطة العاصمة كلها بسور قوى من الححر » وذلك 
حول الأحماء التى كانت تتكون منها العاصمة فى ذلك الوفت وهى : القاهرة » النى 


ان 


الطراز العربى الاسلامى والعامل السياسى 


أصبحت حا من تلك الأحباء » ومن الفسطاط والعسكر والقطائع وما ببنهما مر 2 
اهلت بالسكان مع مرور الوقت وانسعت رفعتها حتى ضفة الل الشرشة كما 0 
ذكره فى موضعه * ا 
لجل 

وكان من أهم سانيم الخروب !ا لصلسية 1 اقلت باثرات هامه من العويادة 
الدين كانوا ضمن تلك الحملات الصسالسة »© والتى كانت ناتى الواحدة منها نلو 
الأخرى #.ويعود بشيامن بقن عل فنة العاة الى موظلة لبزاول شه مهنته وحرقته 
تائيه را وااضع فى الاين امال نامريه اسلامة +٠‏ وظهر أثر ذلك جذدا 
فى فون العصور الوسعان ف 1 وروبا ٠‏ ولم يكن هذا هو الطريق الوحيد لدخول 
لان اك الاسلامية الى ا » يل كان هناك طر بقان هامان اخران : همأ جس بره 
صقلمة » وشسه جزبرة الأندلس ٠‏ فقد كان من السهل 0 نر المنتحات والتاثيرات 
العربية الاسلامية عن طريقهما الى بلاد أوروبا كلها ٠‏ أضف الى ذلك الطريق السحرى 
التجارى الذى ,يصل موانى الأقطار العربية الاسلامة على البحر الأسض المتوسط 
بالتغور الأوروبة على نفس البحر © ومن هيا مد بنة البندقة ل" 

دالعمارة الرومااسكية والقوطة التى سادت بلاد أوروبا كلها فثرة خمسة قرون 
طوال » من القرن الخادى عشر حتى القرن السادس عشر الملادى» مديئة الى حد كير 
للطراز العربية الاسلامية » وسخاصة لأماليسها التى كانت قائسة فى مصر والشام » 
وكين من التفاصيل والظواهر المعمارية الى نميزت بها نلك العمارة الاوروبسة 
الوسبطة + هذا فضلا عن ) الروح والدوق من الشمر لسمر ف العربى الاسلامى الدين جضان 
فى نلك الطرز الأوروبة ٠‏ ولا يجللة ‏ كل اسن عر في لد ينه التدقيية يفثاة هخ أن 
اللحس عند نسحو له ف أحائها القد بمة الم تمخللها الفتوؤات أنه ميحخاط بحو 7 
عررييا عليه ٠‏ 

وقد بقى ذلك التأثير واضحا الى أن جه الفنانون الأوروبيون نحو احاء الفنون 


)١(‏ تناول هموضوع تأثيرات الفئنون الاسلامية على فئون أوروبا فى العصر الوسيط عدة موٌلفين 
من عرب وغربيين ) هلهم زكى محمد حسن : فنون الاسلام »؛ ص : 06 ب ه151 ؟؛ حسن الموارى ٠‏ 
أثر آلفن الاسلامى فى الحضارة العالمية ( مجلة الهندسة © بى 1 ع 4لا | 5١0‏ ) © زكى محمد 
حسن ١‏ تراث الاسلام » وهو ترحية للكتاب الذى أعده عدة علماء غربيون هم : 566 لط رل1مصنت 
3115-3 ,304 .ص2 ,ىر عتتااعع ]لطععق اه 1م 1و1ك] : ,8) عع" تصداة1 05 وعووعآ عط : وعم 81 لصه 
و190-2 ,1577-8 ,171-3 ,164-8 د145 .22 ينامع الطععة : (آ.) لإطقطاع1 ربعا 334 ,329 و3328 ,319 


ع ونخمج وع1 تاناة 151920210165 قععمع نا لئصا وعناو1ع © + .8.1 5 10705511 5 .]© و8 -207 و5196 
5200© ادرف الفا 


والحق أن هلا الوضوع شيق الى حد كبير لاتكفى فياه مقالة وأحدة ا سذة تصبرة » ولرجسو 
أن نعود اليه ولتوسع فى الحديث عنه فى بحث خاص به . 
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عناصر عربية اسلامية انتقلت الى اوربا 


2-3 جسو» بسجسم عر صحيجا خصدبي رمي واميهي نيد جيم ميسو ريسيد مسديسو يج ستيب ديشي يا اسبح ب 
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الاك سيقة أنقض 5 شق مر 1 | تبه 6 ىو لعحصيم باعز سي لى لما الننا سة 0-0 كر 
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2 أو رونا فذر 9 مل 3 الكسايت 567 0 3 00 من 5 الملون أ لحمم 


عأ معوضية تصيلة كن آل صاض . طُُ 1 في . فكر 39 مقنسة ل االعميييات العرنة 
ايا - , ا مذ 59 ا حه | 
الامسالامية 4 أى هو 3 الحس المفر ع شها وحدات زخار فيه ا 0 عر 
|| لز حاسم امل ول 3 المفسل د والججمعها ضلوع من الرصاص بدلا هن الخص 3 واخناتوا 
و لو انأ الى قطع 3 لخر حوا منها أو حات ضور القصص اللسدصة والمناظر 


ومن الظواهر العر به الاسالامية حي تنصم 2 عمارة المصور الوسطى 2 
00" واع العقود المدبية الثى ابتكرها الشرق العربى الاسلامى » كما حدث مثلا 
فى "لنسة مان دوق فى مده اب طفيو ف فوائما ومن كن اب 1 فن 81م ): 
ثم العقود ذاك اشن خفوه لنب 110 فاون لقوق نذاض الدوات ' النضه و شارك كام 
ون افير ماري كان لنقيرة ف كمارة النونيه الع فى الاعااني - رو امسيت 
أنواع الأقسة المدببة 'لطولية والمتقاطعة والمروحية فتطورت منها “نلك الأمثلة الرشسقة 
التى انتشرت فى عمارة الكنائس والقصور القوطية فى أورويا والخزر البريطانية ٠‏ 

واششيق عدة عنامتر 86 دفاعة اسلامه الحصون و القلاع الأوروسة ١‏ 
نينيا! الأواي "تور الال موادا 17لا رفوا انوي تال متيو 9ه سوفن ال 
يتعطف فنها الداخل ال ينذا ودار ار اد دحي اهدوانللت إلى ذه هجوم من من يحاول 
افتحام الحصن او القلعة وتحعل العدو هدفا سهلا للمدافعين ٠‏ وأقدم ال اللاشورة 
الصربحة فى 0 القديم ظيووك أن أنواك ندينة فذان الدورة ون + سس م سا6 
التى بناها المنصور فى سنة 7م14 ه ( مكلا م ٠  )‏ ولم يفلم المستشرقون برغم 
محاو لاتهم ان اوقا ل توه لتو النينا 1< للديدة لبن يق اكور 0017 مو امطقلي 
أمثلتها تعد قداد قترة من الزمن: لتظين. يدها فى النضر الأتالكن: فى القساء. آناء 
الخروب الصلبة > واستخدمها صلاح الدين لاب اخديد (ش : 7/8اظ ل غى) ,ع 
وهو أحد أبواب حصن القاهرة الفاطمية: أيام وزارنه للعاضد الفاطمسة أيام وزارنه 

264١. 1١‏ ١م‏ رع#نااعع تطعنة : بطقطامي[ 
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الاب الجديد فى سور القاهرة الفاطمية الشرقى 
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ل القاهرة الفاطمية : الباب التجديد 
( منظور من الشمال الشرقى ) 
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ش : 1١48.‏ ل القاهرة الفاطمية : الباب الجديد 
( منظور من الجتوب الشرقى ) 


تاثرات هن الطرال العربى الاسلامى على اوروبا 


للعاضد الفاطمى بين سلتى 4ه لاله ( ١١59‏ - #7/ا1ام ) > ثم استعملها فى العصر 
الأبوبى للأبواب فى أسوار العاصمة مصر » وأبواب قلعة البل 2 التى شيدها سنة 
“الاده (1175ام ) ٠‏ 

ومنها عنصر السقاطات 21868100115 > وهى كما سسق القول شرفات بارزة 
لها جدران من اليناء توضع فى الأسوار م وبسخاصة قوق الأبواب » وذلك لاسقاط 
الأحجار والسوائل الملتهبة ولرمى السهام والخراب من الفتحات الموجودة فى أرضاتها 
البارزة على المهاجمين + وكانت السقاطات معروفة فى الشام العربى قبل الاسلام 
(ش :389 ) » وانتشر استعمالها فى العصرين الأموى ( ش : ولمطوع بسو ) ) 
والعاسى '؟ ( ص : "ا ) ٠‏ 

وكذلك فكرة القناطر المتحركة التى تصل بن الأبواب وبين ضفاف المخنادق 
والقنات المحصطة بالحصون بيحصث ترقع تلك القناطر عند التهديد بالهجوم + ويوجد 
أقدم مثل اسلامى منها فى السور الشرهى لحصن القاهرة الذى شيده صلاح الدين 
عندما كن وزيرا فاطما (ش : 4/ا١‏ ٠م١1 ٠)‏ 

والتمتون الأوروسون لحصونهم من أعاليت الدفاع العربة الاسلامية فكرة 
الأبوان المصنوعة من القضيان اللديدية القوية المتشابكة وكنتهى من امكلها يتان 
حادة كاراب وتنزلق بثقلها الكمير ذاسما) و سمى بالافر نجة 201100 
ولا ,يمكن رئعها الا بواسطة الحبال والبكرات من داخل الجرات المعدة لذلك قوق 
الأبوان * ونوجد قلوات رأسية فى أبواب قصر الأخضر العانبى (هوزى / “/الام) 
شه عن أن أبوابا حديدية منذلك النوع كانت مستعملة فبه © (ص: 9ا-لاة)ء 

ومتاز مدينة المندفية بمظهر شر فى عربى اسلامى جدذاب اكتسيية شحة للصلات 
التحارية والكربة التى كانت قائمة سنها وبين اقليمى مصر والشام » بالاضافة الى صلة 
تلك المدينة بالغرب العربى الاسلامى ٠‏ ولقد قامت عدة مصا مصائع فى الندقة وفى غيرها 
من مراكز الصناعة فى شمال ايطالا وجنوبها تقليد التحف والمتحات الاسلامسة 
الي كان بقيل كثير من الأوروسين على اقتنائها » » مثل المنسوجات والطنافس والتحف 
الزجاجية » وخاصة من النوع المموه بالمينا الذى اشتهر به العصر المملوكىه ولا ذالت 


010 © و8 6 ,0-6 5 .815 ,15 ,8 ,6 ,1 .12165 د33-5 :18-20 ,14-16 .22 ,11 رع8.ش .1 

(؟) :11 ,.قأط1 زر و-و5 .قاط ,1 .818 ,وو194-1 ,185 ,1 م.ق.ش .]8 : 427 .815 ,1 شلة.8 
و38 150 رطمج و ,8 و6 .215 ,60-62 .و24 ,13 .مم 

(؟) 409:5 .122185 459 :345-347 ,336 334 .ظط ,1 .1510 5 39 .1818 ,58-61 .م0 ,11 ,.خ. 8/1 
5 و54 .215 ,425-428 ش ء: شْ 1 

(ع) 64.١‏ 615 60 رق4 .15155 ,57-61 .2م ,11 .13.116 
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الطراز العربى الاسلامى وعواصف المغول 


نظهر منه حتى الآن نيحف مقلدة تتراوح درجة الاتقان فى نز سفها » وقد وصل بعضها 
درجة من الدفة يلشس معها الأمر على المختصين ٠‏ 

وفد واجه الممالك فى بدء نشأة دولتهم عاصفة المغول الهوجاء التى اكتسحت 
فارس والعراق » وجح المماليك فى القضاء على تلك العاصفة وردوا المغول وألزموهم 
بالتراجع عن حدود الشام ٠‏ ومن م فقد انحه النشاط الفنى فى مصر والشام بعد 
هدوء تلك الخروب نحو الانتاج المدئى على نطاق واسع » ووصلنا من العصر المملوكى 
عدد عظيم من أنواع العمائر والتحف الزخرفية ٠‏ وكانت عاصفة المغول من ناححة 
أخرى سببا فى هجرة خلق كثير من فارس والعراق نحو الشام ومصر » وكان من 
3 فنانون نقلوا معهم أسالييهم الفنية والصناعية من فارس والعراق > مثل التكفت 
فى المعادن » أى 0 بالفضة والذهب » والزجاج المموه باليناء » وسيم اللرير 
وين ذلك :وعندما تونقت: العلاقات السياسية بعد ذلك بيق: المالك والمنول» ظهرت 
تأثيرات صينية جديدة على أسالب الصناعة فى مصر > كما ظهرت عناصر مائئة جذابة 
جديدة بين الزخارف العرببة الاسلامية كان على رأسها زهرة اللوئس الأسيوية النى 
تنطورت الى أشكال عربية اسلامة غابة فى الابداع ( ش : اماع ١م‏ ) 20 , 


01 ار ا 


11 1 0 1 


شي : 181 »4 185 - الكوئس الاسلامية 


وقامت علاقات ودية أخرى بين سلاطين المماللك وعلى الأخص بين الناصر 
محمد بن فلاوون فى مصر و بان ملل اوريجون .ااسبيحى فى الاندلس 2 وقحت 
بذلك أبواب التبادل التجارى على نطاق واسع ٠‏ ويدل على ذلك ماعثز عليه فئ أكوام 
الخلبادى الطاب من كميات وفيدة من شقف الخرف من نوع من البريق للدي 
بشميز بأسلوب ضناعى ونخرق دع ف أندلبى واضح ' 0 


0 .15185 اه قر م001 عامسة : أعلقطدك 1 
(؟) متحفف الفن الاسلامى . ١‏ 0 
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الطراز العربى الأسلامي والعامل الجفرافى 


بممعوصيل بيده هوني رسن لبي قي سامم يدهم مصف #متعممة ملم انبعت ملشت ‏ 
كش بجح بموصيج درسو له ممسججوسه مسجب روبد جاجد مت دمج ا مججم و ور بي عمو يدوم احج رو ععيم] مجو وج لجيجب راعج بج ججوريجه م رسي د 


يشمل هذا العامل فى حقيقة أآمره عدة نواح : 

فمنها الموقع السحغراقى للأقطار العربية .لاسلامية بالنسبة ليعضها ولبقية أقطار 
العالم لوي العروقة ؟ ومنها حالة المناخ ؟ م التكوينات الحولوجة فى كل منها ٠‏ 
وكات لكل اسه عتيا انزها قل 'تطور السمارة الفريية الامالاية .+ 

فمن حيث الموقع الخغرافى كانت أقطار الشرق العربى الاسلامى أقرب اتصالا 
بسعضها » فكانت تنتقل التقالد المعمارية سنها فى سرعة وسهولة سستين » جعلت لها 
فى مجموعها طابعا يتميز فى الطابع العام عما كان يعاصرها فى أقطار غرب العالم العربى 
الاسلاي .دولا فلك ان ذلك روهال الستدر اد القرنة: للقطى اضر الت كانت 
تفصل بينها وبين اقلم برقة » المعروف الوم بلسا » والذى لم .يكن أكثره معمورا 
مثلما هو الآن » حتى قرب حدود اقلم افريقية » المعروف الوم بتواس ٠‏ 

ولم تكن فسوة تلك الصصحراء فى أول الأمر لتقف أمام اصرار العرب فى العصر 
لكر 7 نشر الدعوة الاسلامية فى شمال القارة الافريقبة » ولم تكن لتمنع تلك 
القوى العربة المتجمعة الهائلة من أن تصر الفافى والقفار فى موجات متلاحقة » 
وتطوى الصحراوات مهما بلغت من القسوة > هادفة الى اتمام الغزوات والفتوح طوال 
ما يقرب من قرنان + ولسجيم ذلك الاخسلاص والاصرار فى نثست أركان الدعوة 
الاسلامية ٠‏ ومن ثم فقد أقل أهالى تلك الأقطار على اعتنساق الاسلام » وربطتهي 
بالفائحين العرب روابط المصاهرة والتزاوج ٠‏ فحمعت الدماء العربية الاسلامة بين 
اعيالى جد لاطو التي دانت للاسلام فى الشسرق والغرب ٠‏ 

ولكن هأ 0 ركن الخلفاء العاسيون الى الدعة والأخد بامجيدات الترف حتى 
أخذت نفوس ولاتهم فى أنتحاء الدولة تحدثهم بالاستقلال بالبلاد التى أسند اللهم 
حكيا.: وكان بعضهم بلحم فى ذلك 3 من الزمن تطول 5 نقصر حسف الطروف 
عون بالق الددطاو هيه اميس لاعفا الحلافة » الى أن يقوم حاكم آخر بمحاولة 
جحديدة » وهكذا دواليك ٠‏ وكانت النتيحة الطبعية المننظرة لتلك المحاولات والظطروف 
أن تطرق التفكك الى نلك القوى الأولى النى كانت تكتسح الصعاب والعراقل 
بتجمعانها المترابطة ٠‏ ومن ثم عادت الصحراء العمربة الى فرض هستها والوقوف 
بقسوتها أمام التجمعات التى تحاول عبورها الى الفرب ٠‏ والحق أن ضعف الخلافة 
العاسة الذى وضحت معلمه فى القرن الثالث الهيحرى لم .يكن يسمح بايفاد حملات 
بخثشى خطرها كما كان يحدث فى الرمن السايق. + 
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تاثرات من الغرب الأسلامي على العمارة فى مصر 
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الطرانٌ العربى الاسلامى والمامل الجغرافى 


د اعد ءانع سد الاح صقدها حوس سج يحو معييجج جوم روي حا جطيصه جر اينيد بده سبدب مسدي عه الج سوتيد همرح سو م سدسي ارام عدف مسد ارهد شدعاء طن له نلدعة به لعا د حاطن وجو نمحر و بم مدحدوووم م مسيم مرعسصه جد بج جرم ووب - - سس بههاد سد ب مدطع سعد دوض ان عط .ديحت #بمدسسي سكا مد قدصه كل ايام اد مده ست اع حصي وجرن و ديو جه بم م م ع ل 0 


لكن لا يحب أن 0 . الى الدهن 1 #أمت عزلهة بين شرق العالم العربى 
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الاسلامى من ناحة وغربه من باحة أخرى تشتحة لضعف الروايط السساسية > ة 
الروابط الدشه والثقافه واطاضاريه كانت قد نوطدت الى الحد الذى لم بكرن لمضعفها 
أى عامل مهما بلغ من 0ك 
والتقاليد الاسلامة التى انتقلت من صل مع الموجات الاولى الى الغرب تجمع بين 
المسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها » وبقيت الصلات بنهما قائمة لا تنفصم والز 0 ات 
والرحلات لا تنقطع و كاف دن العدريي اله لنت وواق عقيف دان سين الا راد 
والجماعات الصحراء او اللحر الى مصر » وذلك بقصد الحج الى اراضى الحجاز المقدسةء 
أو بقصد الهحرة فرارا من ضغط حاكم أو من ضعف رزق أو طليا لعلم ٠‏ 
وقد حدث نفس الثىء مع تثالة السارة و الفتونالعرية دهان الوجانك. الأول 
التى كانت تتوالى على الغرب الاسلامى انة من الشرق قد حملت معها التقاليد المعمارية 
التى فرضها الدين الاسلامى والمجتمع العربى مند البشائر الاولى للحضارة العربيه 
الاسلامية الى اقطار الغرب الاسلامى » وذلك من حيث التخطيطات الخديدة للعمائر 
الاسلامية بانواعها م مصحوبة بالوحدات والعناصر والزخارف التى افنيسها الفنانون 
العرب من الطرز السرزتطية والساسانيه واخضعوها لمطابع الاسلامى ثم التى ابتكروهاء 
لا غرو اذن فى ان يبقى ذلك الطابع الاسلامى ,يجمع ين لها رق ا منود 
فى الأفطار الشرقة وبينها فى الافطار الأفريقة والاندلس شحة لوحدة ١لآأسس‏ 
والتقاليد ٠‏ غير أن الصحراء الغربية قد جعلت مصر وآقطار الشرق مثل الشام والعراق 
وفارين. أكثر. تقازيا ون نائحة مرادلن اتظلون العرازة فبها © وجعلت لاطا اشرية 
فى شمال آفريقية متقاربة من جهة أخرى فى تلك النواحى ٠‏ 
مال ذلك أن القفزة الكبيرة التى قطعتها الزخارف وأسالسها العربية الاسلامية 
ىثنا بناء مدينة سامرا فى شمال بغداد فد ني بها جميع افطاق اشرق الاسلامى 
57 بها المدارس الفئية المحلية فى كل مها الى درجة كيرة ٠‏ سلما قصرت موجات 
انين تلك المعارف عن أن تفل" الل انط ر الغرب الا رذاذا لم تليث التيارات المحلية 
هناك ١‏ أن جرفته وكأن رمال الصحراء الغربة قد ابتلعته » كما ابتلعت غيره من التائيرات 
اللى بحتمل أن يكون قد قدر لها الانتقال الى الغرب ٠‏ 
كذلك ١‏ تكن صعوبة المواصلات وقسوة الصحراء لتقف أمام العرب المسلمين 
الاهر بقبين والأندلسيين فى الانتقال الى الشرق للاتصال بمركز اشعاع الدين والثقافة 
الاسلامية فيه » حيث تنوجد اللقاع المقدسة عند المسلمين » وحيث ,يوجد أئمة الدين 
الذين طبقت شهرتهم الخافقين ٠‏ 
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ب الاسلامى على العمارة فى ممر 


راز لقند 35 هم واج سحي يسدر خا77 جعمم مسجم د ااام مجم وجب وريج بو ؟ موحد ردص ع بد اسبح يضوصا ول دو مون ل سعد دايح ببس عسبسي سبج جيم بيجن نام جارج د جد د ديج دوم يجييج ابام جارج عدو ع طالجيد د بحام 


ش : 6م! 4 هما >2 185 القاهرة : مشذنة الباب الاخضر ع حدوات من الزخارف الجصية 


رهلات وهجرات من ا لغرب الاسلامي الي مص والشرق 


حم سج دود مجه وجب وميس عيدو وديم درام #وسسوي و العيص 1 ا صب ةكتاع واو عباس سسب 9 بام ا 555 5 ا ا سس 0 + جسر بيب وس صوب بيهم 4 مسببب بج بصد بحام « يدوي و صدايل دادح ب ب سس عسو دح اك طحا املع عه ان ممعي اج صر يع عع بمو يسوم مسبم 
005 . 
. 1 .. . 7 : 5-2 لمجم دسنيبى 


8 نسحل بنذأ بع التاريخ والرحلات واجفرافا والعلوم انك يشسية والدسويه عن 
وا 


الى مفسر والأقطار الاسبلامية 2 اشرق الك بو جد ف القاهرة عااد 0 من 


و هشعحرأت قم بها أفراد وحماعات من العرب المسلمين من افر ربقية وااندلس 


العمائر تحدثنا تفاصيل وزحخارف فها عن زيارات وهحرات ورحلات فام بها انون 
فووا دوي !سامت مو انقاون ٠‏ لتر ودر اوا#تفضير ١و‏ لوطتو يوا مدرو كلد ادر دنا هن 
قل مقالة طويلة عن أعمالهم فها 20 > ونذكر منها على سبيل المثال الزلخارف الخصية 
فى واحهة فاعدة فية 1 الأمام لكا قفر ل | ““#م١؟‏ ) > وزخارف تاعدة مئدية يانه 
اشر( ا 0 ) . 

ومن اجهة آخرى فان خصوية مصر ورفد العيشس فها ثم بمدها عن أخطار 
المغول الذين قامت عواصفهم هو قبط ابكنا تكتسح الأقطار وتلتهم الناس © قد جعلت 
ن الديار المصرية خير ملحا بتوفر فيه الأمن والعيش + فهاجر اليها كثير من مسلمى 
الفرس وعرب العراق والشام فى القرن السابع الهجحرى (8١م)‏ » مما جعل تأثيرات 
معمارية وزخرقة تظهر فى مصر فى ذلك اام يله ٠‏ ونضرب لذلك مثلا 
بالنهايات العليا من النوع البصلى ائذنتى جامع الناصر محمد بالقلعة ( ش : 17 © 
144) "2 ويؤرخ فى سنة و#ل/ااى (همم1 م) > وهو الشكل الذى ثراه فى بعض 
القاب التى شيدت ق ذلك العهد مثل شتى الثربة السلطانة ( ش : هما ) 59 ع 
وتؤرخ فى القرن الثامن الهجرى (14م) » الى غير ذلك من الأمثلة ٠‏ 

"اقلق اشر كن عضر السكوانى يدانه ايد أو أن لوو الشسر الدق 
فامت به مصر سيب ذلك الموقع فى حضارة العالم مسد أقدم ال 
العصور الاسلامة المختلفة يحتاج الى شرح طويل أو تو ضبيح » فان أهمية مصر لم 
تقتصر على الدور الذى أدنه فى فجر الاسلام من حيث اتتخاذها معيرا الى أقطار شمال 
افر ييا والأندلس لفتتحها ونامر العروبة والاسلام فيها » بل عظمت وزادت بعد تقلص 
نفوذ اخلاقة العتاسة »> الخدت الأقاليم الأسلامية ستقل الواحد ملها بعد الأخر 1 
قامت فى مصر خلافة قوية مستقلة » وأصبحت مركزا مرموقا تثلاقى عند وتشع منة 
.ارات 0 ريا الاسلامة التى ربطت وستظل تربط الشرق الاسلامى وغربه 


(آ) 1م" عط عقعاع8) أمرو8 صا عتبدعة الطععة مه وععمع بطكم1 عتسولة1 عوه7؟ : أعغوط؟ لتممع 
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تسجمجويم انالف بيصيو 


ا ا سمس مس سنس ص هضفضف بمو عوصدمه سس ب جد سر بسخيسيي سس وه عاد سمه ع سه بش ؤس مامه وججيد مت دم وين ناد وجوووعصوه بوم جه جد -. سأر 
س وسيسب ميض ععد علص صددهجه جاطا جه م يوج وج سورج وس ١‏ دراج مو دعصم جلت نودو جه ابجع ب احص لبجب بان ان 


له قدت سود رسا واوا صيمحت نعم عدوا وهف ١‏ . و ولففات سه سس صاصم لعز ع حوور وساه مجن بس ١‏ متلا ابم - دب ابم جب رازه انا اط داك ع6 بد طوسيه حب سدس ده سوس حدم عد دعم معد د ميم سوه مووجموصي عمج اج بو ببسيس 3 و حا ماه خقصم سصص حا ود روط امعو ب م يالا لمت 


كما 20 ذلك المركز الحفرافى لمصر أن “نصح أيضا حلقة الاتصال الرائسسية 
بان نمدا عه الأقصى ومنتسحانه 4 دل 6ه أ ورونا الت ا اتليس 0 قاقت 
طويل 0 نلك المنتحات ا أت سيو وي اياوه 
و1 0 انحر الأبمض 0 3 و ا القوافل عير أراضى 0 الوسطى وفارس 
والعراق ا الشام 3 مير إئ 
من منشسحات 5 0 الاقصى 3 فو جك بعضها سوقا رائحه هناك © وثاتررات بيه 
أنواع الفنون » وظهر تأئيرها فى بعض أنواع الخرف 41 ٠‏ كما كان يستمر البعض 
الآخر دحو الشام ومصر © لحد أشوانا 0 هما 2 بعس من مواسها الى اقطار 
أوروبا ٠‏ 

لايك أن معر 43 الأوروسان بالشرق وملتحانه وما فه من ميحصولات فد 
لحدابت انطارهم و جعلتهم يسعول ين الحصول عللها ل انطرق ٠‏ و قانث انللت احدى 
لنتائج غير الماشرة للحروب الصلبية التى جملت الأورويين يطلصون على ما نى 
الشرق الأوسط من حضارة وما فى الشرق الأقصى من خيرات ٠‏ ونفتحت اذهانهم عن 
المكاسب التى يمكن الحصول عليها من التجارة فهما » مما جعل ححم التجارة يزداد 
بين بالاد أوربا بان الملاد العر ببة الاسلامية وخاصة مصر والشسام ٠‏ وقد زاد ذلك من 
نروة المماليك فقد أصعحت مواى معس على 0 القلرم ف عهيدكم 3 2 1 البحر 
الاخير » ترد المها منتحات الشرق الأفصى ماشرة عن طبر يق البحر »© والى منناء 
عذاب بوجه خاص »> ومنها الى قوص أو أسوان » ثم 'تتخذ طريقها صاعدة فى النيل 
كو لقجم ان لخي ال دا المصرية الى مواندها 0 البحر الأبض + واسستغل 
سالاطان المماليك تك الفرصه 3 وغالوا 2 استخلاص لكين ما سكن من الربح منهأ + 
والزسة] ناعنك ارو وم ان. دار 1ل الاتسيال لاقت طاو القير قدصن عن 
طر بق لاا الجين قأم هأ الر حالة «الستقون من الا ورسين ٠‏ وقد محححوا فى 
مسحاو لاانهم وعقدوا الصفقات التتحار يه معهأ 4 واشلوا بصاعتها سر طر بق راس الر سحاء 
الصالح بعد اكتشافه » وبذلك نم القضاء على مورد كبير للمماليك وللديار المصرية ٠‏ 
و حدانت تلك" الكاره الاقتصادبة مع الكارية السياسية التى وفعت بمصر أثر | كتساح 

 نييمطافلا زكى محمد حسسن 5 الصين وفئون الاسلام » زكى محمد حسن : كئوز‎ )4)١( 
“ناا »© ل كى ميحمك جسن ” أطليس الفنون الاأسلامية له صشحات ”4 ه‎  _ صقحات وباط 4 هرأ )» هةا‎ 


هلا »© زكى محمد حسن ؛ فئون الاسلام سب صفحات 94*؟؟ ب ,با« © ,+" 2كلهه82 ع10نا لق : مموطمط1 
72-3 6157 .هم أففط موع ل عط 1ه لزرع120 عتمروأ[ة1 مط 4ه ش 
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تأثيرات من الشرق على العمارة فى مصر 


رعس موي اومسر جم ممه عف دوعس ور مدو درس محمد ودج اددع مهاج ابيز م ممصمو رو امب سب بدا متم و وير سا مب بجوم ور رهه )لوجر بببرو د عد ١‏ بير مسدييسي] عدج عرب جسم هجوب تاها ببزمجربتع وئد حد د ب بر سحب بروج مج عيبيو جمرب ججججو7( لحان ددجتم جزم ربنجد بعديح يمو بوي تهج مب يبمب مج وعجر ره سين الإنهيي وري يسطابجاوز بجح يبرج ]يصع اسجيم ددبت بج رجيب يوجر عيدج لج ربجا بوضوجم وج نه ممجصوب بنسبجبر موب جوج رصجم بجرجنج ناور 
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ش : هما القاهرة : الثربة السسلطانية 


ددا 


الطرال العربى الاسلامي والعامل الجقرافقي 0 اا 0000ل 


احص يوم ةبده مدع عاص ل اموه سس سس سو وا ل لسعم لو سمج مسد “ريل مسد دل سج اجيججوي لماعي , يبرن عبج مجيجي ددج جد بصا يس مب هر مساق 
0 ملظت هه ١‏ بي بعرت مامد عد وح مسيم ماج جد حا دس ها فيج ساد ساي كان محد بحا لياوع بارج * جسبج وص جوج بس ؟ د سار بس سنا لد امج مد © جالاحيت يم م 2 2 


العثمانين لها وفتحهم اياها » واصيحت تابعة بعد ان دانت متسوعة » وذافت من الدل 


١‏ هم سان ما لم سر 3 0 يأر حكها الطو دل ف العصو 7 5 عق 5 3 اللهم الا 


عل أيدى 
وكل ذلك يفسر 0 الخير 0 قأمت به مصر من حصث تسكن التا رات 
القدارية الاسلامية | الى بلاد أورويا فى العصور الوسبطة ٠‏ فلم يكن ذلك فاصرا على 
ايام اللحروب الصلمة + بل كان موفعمها على الطريق التجارى الى البلاد الأوروسة 
ظطويقا لخر لأفيان للك تاراق المقارية: الها + 
1 5 
0 أهي تتائيح تاثير العامل الخغراقى اتجاه الناس الى التجمع فى السهول 
والوديان وعلى ضفاق الانهار وحول موارد الماه العديه التى تساعد على سير المعشة» 
ونسحد اصدق آمثلة لذلك فى مصر وبلاد العراق ٠‏ اذ بقيت فى كل منهما اثار توضح 
يام حضارات عريقة فى القدم يصل تاريخها الى نحو أربعه الاف سئة » بل الى عصور 
ما قبل النارريخ ٠‏ وكانت تلك الحضارات ذات نضح وفوة وسطوة خضعت لها الام 
المناطق التى كانت نحط بها أو كانت قريبة منها ٠+‏ ولكن ما يكاد القوم فى نلك 
المناطق السهلة ير كنون الى الترف والدعة حتى يصحوا هدفا لأقوام آخريين يعانون 
من فسوة الطبعة الحغرافية فى موطنهم » فما يجدون فرصة فى بقاع نشتهر بالغنى 
دقان فيها الثروات بحث 'نوفر عيشا طن الا وبحاولون الاستلاء عليها مرة اخرى 
لاد تضعف أمامهم وتقع فى قضتهم ٠‏ 
نرى لذلك مثلا قيما حدث من قام الفاطميين فى افريقية © نوسن اللوم ٠‏ 
وما أعدوه من حملات متتابعة لفتيح مصر » الى أن جحت الحملة التى أوفدها المعر 
لدين الله ٠‏ ثم استمر الفاطميين يتمتعون برغد اليش وطبب الاقامة مع بعض الشدة 
والعسر فى بعض الآحان حتى بلغ ضعف الخلافة منتهاه » فكان ذلك ايذانا بزوالها 
وقام دولة الأبوسين » وهكذا دوالك ٠‏ 
ومن الواضح أن مثل نلك 0 فى أى قطر من الأقطار كان لها أثرها على 
النشاط المعمارى من حيث أنواع العمائر وطابع الطراز نفسه ٠‏ 
يمال الناس ه ى المساطق لتى 'نصعب فيها الحماة على تسيرها بقدر 
ماوسعهم التجهد ٠‏ تالو كل الحصول على الماه فى مقدمة المشاكل التى تشغل 
15 هم » فيعملون على توفيرها بشتى الطرق ٠‏ فمنهم من بي المي اير البيرة 
التى تنتبح من الأمطار ٠‏ ومنهم من ,يختزنها فى صهاريج نحت الأرض مثلما كان ,يحدث 
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لاسلامي والعامل اماه 


ااه اه دس سويد سه مان وو صصح * دمحن جيجد دم ماما« لجلجشضحيرا ماس م وبع ميو ببسو د سوسبء م يمه 


00-007 ولب جيه 


مجعم وم مسب يمعو ومس سبد دود رط #اصاحس بوب مسدب سس باييا «جي ب جوج رمعي بهد وبع جبسبيبيبوبز يسيج برجا رجي حوعم جر رومع دنهم يداد 
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: مانا 


الطراز العرس الاسلامي والماءل المناشضي 


مرجع وممحرميب بسر ع نمع ممعم و جيم سسجحب حبري بج عاج جيجه عه ديعب يع ينه مرج 52 515101001010110 
مسدب غارصد ةط سدم دمع سنا نان بالنج دعن الاختنطه عا ا ك لطا3 لج مده 4 #سوس وبرج وح لذج م ججتببج عم اجاج وم ججبمن سج مج تلت مو جزلا ] «اتدجج ابد هسسوم بج ويج اراوطج ياتا > لبجب جم سام حدمو ججعرب سابد بسر مب مج عدو بي بعصم دعصم مسا عام بدت باضه 070 0-5-0-5 ممعجح بميمديح معسنه ) ل عر يصع ع يج بحم مجم جيل بن 


0 


ى السام » وبقى منها اثر اسلامى معروف بصهر ببحم الرملة وبؤرم فى “/ا1 ا ه 
( خلا م ) > ومتاز بأهمة معمارية خاصة سسب ما شه من 00 من العمارة 
الاسلامة تتمثل فى التكوين 2١‏ امعمارى » وذلك من :احية تقسيم المسقط الى عدة 
مناطق بواسطة أكتاف شدت باحر على عكس ما كان يفعله السزنطون من استتخدام 
الأعمدة المتتزعة من المعابد الرومانة : والافيويق: (ص :"ه١1‏ ؛ه١)ه‏ كذلك يتاز 
صهر ببح الرملة كام خاص فى تغطته بأقنية 0 تقطعها تانكات عرخسة ٠‏ ومما 
ستوفف النظر أن هذا النظام قد انع فى أثر لافين احنين و لكنية كيد ذوق شير 
الأرض ووبوجد فى مدينة سوسة فى انواس هو 0 بوفتانا الدى بور سلهة #لا/ة ل 
5ه ( خم ألكمم)59. 

وكان هناك اك ار من الصهاريح لخرن الماه قوق سطح الأرض على هئة 
اخواط ممختلفه الأححام والأشكال ٠‏ ومئها صهارربج القيروان التى 'تؤرخ فى 715 
4 هه كم #الإكلم) ٠.59‏ 

ومن الناس من كان يتحايل على جذب الماء الى المواضع البعيدة عن موارده 
بواسطة قناطر تسد لتحمل فوق ظهرها ممحرى ينقله مسافات طويلة ٠‏ وكان الرومان 
دن الناس اقبالا على بناء نلك القناطر > واقتمسها منهم السزنطون > ثم 'نتقلت الى 
الفير الأسالاسس افيه انار كوا" فى :مضي © نننها' قاان عاك يرن طولوق لز كين : 
١ه 8٠١‏ ) وفاطر الناصر محمد بن قلاوون ٠‏ 

جد جو 

الظروف المناحية : 

كان لها أثرها على تطور العمارة الاسلامية » فان الأقاليم الاسلامية كانت 
ولا تزال 'تنشابه الى حد كير فى اعتدال جوها شتاء ومصله الى الحرارة فى الصف > 
فما عدا الشام واسيا الصغرى والأندلس ٠‏ اذ تنزيد فها السرودةوتكثر الأمطار فى 
فصل الشتاء نسبا » مما تطلب عمل معظم الأسطح العدا مائلة على هئّة جمالونات 
ويسميها الؤرخون السرب ٠‏ جبمالا » » وقد ساعد على عملها من الحشب وفرة 
الاكوار و ى مناطق واسعة من تلك البلاد 4 العراق دان جوه القارى فد استلزم 
فعل ستراديت ارقية فى العدائن السكية يكتس بها الأهلوة: عن قننة جرز اوه انيار 
ف الصفت© اينما تون أسطح المنازل العذا للاقامة والنوم لملا » وظل هذا تقلداً 


(1) .ك4 .218 ,227-230 .زم بامتامععم اموز 
١؟)‏ .55 .هأ ,268 ,267 .نزم .0 1ط1 
) ١ط‏ به 59 .8ل ,291-292 .مم .قأط1 


العامل المناشي والمشربيات 
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ش : ١91‏ - القاهرة الفاطمية : مشربية فى وكالة قايتباى بجوان باب النصر 2 


00 .م 11" 


مادا لالد ع يندا ف اتير الوساتل: الذدة" لطت 1 كل اليا وكيني الوا + 
لنفي لوسرو دواعي مكل سراد نيه 

ولا وحدات العمائر الدينة تعمل مفتوحة فى البلاد الحارة » ولكثها فى البلاد 
اللاردة كانت تيئى بحث يمكن ححز اللرودة عنها ٠‏ فكانت ظلة القبلة فى الجوامع 
وفاعات الصلاة فى الدارسن فى مناطق السام والعراق واسنا الصغرى واكلمن لها 
فتحات من أبواب وشابك ببحث يمكن قفلها وفتحها صلفا ( ش : +198 )2ه 
وكانت نو ضع وحدات لخاديه 2 ع القصور والدور 2 مصر مثل المقاعد ا رخ: 
201 5 للاتجاه السحرى ام الشمالى » لتلقى الهواء الملطف م الأفنة 
المكشوفة فى وسطها والتى كانت نؤدى ولفة مرشح للهواء والأئربة 5 0 ف 
حدة الضوء القوى » كما تتحتفظ بالدفء فى الشتاء ٠‏ كذلك ابتكرت فكرة الملائف 
ويسمى المؤّرخون الوخد منها « باذهنسم » »> فوق الأسطح لتتلقى الهواء الملطفف > 
00 من فتحات فى السقف الى القاعات والآيوانات بو كاية نوع من طرق تكسف 
اليواة 0 :. 


عاد جار جل 


الطرائف التى .برويها المؤرخون > أن انتقاء المواقم الصالحة لتشبيد المدن 
لت أحبان باجراء تحربة لاخشار مناخه بتعليق لحوم حوانات مذبو 7 فى جملة 
بقاع » وإصلحها ما فسد قه اللحم بعد غيره ٠‏ ويقال ان صلاح الدين الا.يوبى فد نبع 
هذه الطريقة عند بحثه عن موضع يصلح لقلءته «لتى عرفت بقلعة الحبل على هضبة من 
ثلال المقطم التى تشرف على فسطاط مصر ٠‏ 

وقد اشترك العاملان الديتى والمناحى فى الابحاء بابتكار أسلوب فى ثمثان. به 
العمارة الاسلامية » وأنتج الفنانون منه تحفا رائعة منه م هو أسلوب العخشي المخروط 
الجمّع من قطع لخئسة ذات أشكال هلدسة مختلفة ٠‏ وهو الأسلون الملمروف 
« بالششر بيات » ٠‏ وكانت تصنع منه الشرفات والأحجة التى تغطى الفتحات والنوافذ »> 


(ل .54-66 .وعلط ,11 ..ع .فز 

(؟., يوحجد له مثل من العصر المملوكى هو مقعد ماماى السيفى الذى بقى من قصره »4 وهو 
المقعد المعروف ببيت القاضى (أثر رقم اه) (ش )1١11 ٠‏ © ومقعد قابتباى بسكة المأردالى (أثر رقم 
٠ ) 4‏ وبوجد مثل فى بيت متكامل بقى من العصر المثمائلى هو بيت الكريتلية ‏ أنظر ؛ محمود 
الحدبيدى ؛ بيت الكريتلية * 

() بوجد أقدم مثل من هذا العنصر في جاممع الصالح طلائع بن رزريق ©» كما توحد أمثلة 
له فى المدرسة الكاملية من العصر الابوبى وثى خائقاه بيبرس الجاشكير ٠‏ 


81 ؟ 


المشربيات والعامل المناخى 


ا ع ا ا عستو ور ا سيو وو د 0 صمي اتعامة هرت .اله ع 11102 ا 0 0 


مده يه 2-1 مدتويبنت 


3 


فى ولالة فايشاى بجوار باب اللعي 000 9اذا 


حدى 'تحفظط حر مه اهل الس 7 أنظار الغر باء 3 و امتح 2 الوفت بقسية ترون اليواء 
لقو + ان بو صم فى الك الفن وار اا شير ب الماء سحسى سرد من شار الهواء ع 


ولعل ذلك هو الذى أعطاها اسم « الششربيات » ( ش : 1959ب 194 ) * 


م.م 


وهناك علاقة كميرة بين اانا وبين أنواع الأشجار والأزهار والثمار التى تنبت 


وه 


فى بعض الناطق » مما يجعل كلا منها يختص بأنواع من زخارفها تميزها عن غيرهاء 


الغيارة حيقل؟ 


الطراز العربى الاسلامى والعادل الجولوجى 


ومن م فان الزخارف العثماية مثلا 'تتميز بوجود علاصر خاصة بها » مثل أزهار 
القرئنفل ©١‏ وثمار المشخاش 27 وفؤاكهة القشدة ٠‏ كما لعبت اللومس الاير 
( ش : مط م١‏ ) دورا هاما بين الزخارف الاسلامية فى العمائر والفنون التطبقية 
منذ العصر المغولى فى فارس والعراق» ثم انتقلت الى الشام ومصر فصر المملو كى* 
وكرت معها الزخارف المقئسة من زهور المارجريت » ثم امتزجت بها اوراق النيانات 
المختلفة الأنواع » خاصة تلك التى ننسه منها أوراق الاكانثاس المشرشرة الحافات ونتج 
من مزح بعضها عناصر مركبة ذات طرافة وجدة '“ ٠‏ 
جل جار عا 

التكوينات الجيولوجية : 

كان لها أيضا أثرها الكبير على انتاج عناصر ووحدات معمارية وأساليب انشاشة 
خاصة ببعض المناطق الاسلامية » وبأنواع من التحف وأسالب صناعتها ٠‏ 

نقد اختصت العراق بتوفر هادة الطمى وقلة الصستكور والأححار فى اللبزء 
انوبى » بينما كانت 'تتوفر الأححار فى المناطق الشمالة منها ٠‏ ومن ثم فقد كانت 
ناذة الناء الوئسية فى كان عاطق «لعزاق دمن 'قيمال كداة من الهدرة جنوياء 
هى اما : قوالب اللبن » أى الطوب النىء > أو الطوب المحروق المعروف هناك باسم 
«الطابوق» + وكان رستعمل للحدران والأسقف على هنّة أقسة وقاب لقلة الأخشاب 
9 يمكن استعمالها فى اليناء + أما النخل المتوفر هناك فقد كان عزريزا على أهلها ل 

روعي ين صرت امون من اللمر وايئدة موريها من أهم موارد الدخل منذ 
0 القديمة »> فكانوا يضئون به أن ستخدم 2 اليناء ٠»‏ وكان الححر يستعمل فى 
شمال العراق فى منطقة مدينة الموصل وما حولها لسهولة اللحصول عله من المحاجر 
القريية » وكان يستتخدم معه الأجر أحانا 7 

آما فازسن: فان :يكن بناطقهنا. كان يتوفر فنه الطمى > وبعضها يتوفر فيه الحجر > 
والبعض ,يتوفر فبه الاثنان ٠‏ كذلك كانت بعض المناطق ,يتوفر فيها الخشسب الذى بقطم 
من أشحار الغابات > 7 بستخدم فى الناء فى تلك المناطق ٠‏ 


)١(‏ .212 .21 ,11 ,1له؟ رعطهمةف عفنة : وعممع موقل مووارط 

(0) و١8‏ ,36 .215 0632010116 ,ي10[2080قلتة عغصعاع0 : ومعم1ل8 زر 129 ,127 .15ط ,11 ,.ل1ط1 
(؟) .129 .215 ,11 .01 ,قعصصعكة:”ل عذواعم ظ 

(؟) 10© :51 ,215 رعطققة مم0مودمه26 14 : ج11 
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الطراز العربى الاسلامى والعامل الحولوجى 


وما تزال غنية جداً بانواع الحجر الصلب والرخام الجمد » ولذلك فان النحاتين 
والنائين فى تلك الملطقة فد برعوا فى قطعه ونحته وزخرقته وبنائه » وبلغوا فى ذلك 
شأوا بعيدا فى جميع العصور الاسلامية وما قبلها ٠‏ ونرى أمثلة رائعة من أعمالهم فى 
زخارف واجهة قصر المشستى وقصر الطوبة من العصر الأموى (ش : ٠ )١68‏ كما 
تتوفر الأخشاب فى أجزاء من الشام » خاصة فى الشمال حيث تكثر الغابات » لذا لم 
تكن هناك داجة لاستيرادها كما كان البحال فى العراق ومصراء 


ويتوفر فى مصر الطمى والحجر الخيرى © فكنت العمائر نشيد بالطوب اللبن 
أو المحروق أو بالأححار أو بالأخيرين معاء بينما كانت تفتقر أرض مصر الى ألخشاب 
البناء فكانت تستوردها من الشام ٠‏ ومما هو جدير بالذكر أنه يوجد فى أرض مصر 
مناطق غنية جدا بانواع الحرانيت والرخام كما فى شبه جزيرة سيناء » ولم بدأ العمل 
فى استخراجها على نطاق واسع» مع أن من أنواعها ما لا يوجد فى بقاع أخرى منالعالم 
تشتهر بالرخام ٠‏ وفى منطقة ادفو فى الصعيد أنواع من الرخام النى لا .بنطرق الى 
الذهن أنها توجد فبها أو توجد فى غيرها » هذا فضلا عن أنواع جرانيت منطقة أسوان 
المعروفة ٠‏ وسدو أن ذلك لم .يكن معروفا فى العصور الاسلامية » فكانت مصر نستورد 
الرخام فى نلك العصور لتغشية الحدران بالبلاطات وفرش الأرضات به م وعبل 
الأعمدة منه لتتحمل الدائكات والاحفك ٠‏ ولكن لم انقم حتى الآن دراسات تبحث عن 
مصادر استتخراج الأنواع المختلفة وخاصة النادرة منها » والتى كانت مصر تستورد 
منها حاجتها » مع أن مثل هذه الدراسات قد نهديئا الى معلومات ذات قيمة علمية 
واقتصادية » وتوضح العلاقات التحارية بين الأقاليم الاسلامة وبعضها » أو بينها وبين 


وتوجد مادنا الحجر والطمى فى الأندلس وفى بعض بقاع العالم الاسلامى 
الغربى ٠‏ ووجد ها اها أنواع من الصلصال اعد الذى بصنع منه القرصصد » أى 
الألواح وأنصاف القنوات الفخارية » التى تكسى بها الأسطح العلا للجمالوئات ٠‏ 
ونرى أمثلة كثير منها فى شمال افريقية والأندلس ٠‏ 


يشيفة: 


وهكذا نرى من الصفحات السابقة أن العوامل المختلفة التى تئر على نطور 
الطرز الفنية كانت متشسابهة فى معظم افطار العالم العربى الاسلامى © مما زاد فى 
الروابط التى تربطها بسعضها نويقا » وجعل للطراز العربى الاسلامى نلك الوحدة 


51١ 


الطراز القربى الاسلامى والعامل الجيولوجى والمناخى 


اط ع سف دع ععدة اس + دح حيسي ميس طسوت عاسب بحا ساي برقا الاسة وود «صتد 2 لا سج مميسججييج مونم م لزني #امعلاثه «شعم ص عمسيب ب #ستسيع م ويب شت 


الواضحة على الرغم من احتفاظ كل مدرسة منه فى القطر الواحد بطابع مميز لها 


العر بو الأسلامى كام 5 حلقة من حلقانها عا يله و سقه سافى ارابك مهمأ ان 


ما 


العد بينها ومهما تفككت عرى الروابط الساسية وتعارضت الآراء والمصالح ٠‏ 


بفضل موقعها الخغراثى بالقيام بدور بارز خطير 
فى تاريثم الحضارة العربة الاسلامة ٠‏ فالاضافة الى أنها كانت مركزا لاشعاع ارات 


«4 


حصار 5 لها خطرها فانها كانت 0 00-35 الوفت أ لتلا فى امكمةا فارخ اخرى من 


م اقطار العالم العم م الاتسيا قور اف 00 0 بعصها البعضص َ« وعخلق ل 
السسكة النائيحة حلقة تنتظم فى عمّد الخضارة العربة الاسلامة ٠‏ 


3 و 
330 93 - 


10 


م 3 3 : 7 00 1 : 0 
00 000 ا ا 
1 : 


0 


0 
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من اشع ا لمعنو إلى عع الفأ 


الفعست لا لالع 


عرضعتام 


لامثارمصسسرالمريية 


الل 


0 3 
ا : : 0 
1 


ا 


بللا 0 ذا 


3 7 ا اانه 


"1 1 ١ 


1 


اال 


118444 : 1 اانا 


79 ا ا 


آل 
ف 


١ 0 0 


مستملات الفصل الرابع : 


المؤرخون ومؤلفو الخطط من العرب المسسلمينل »٠‏ المبالغات فى كتب المؤرخين 
وار<الة , مؤرخون مسيحيون فى العصر العربى الاسلامى ٠‏ الوصف اللفظى للثار 
غيركاف لتخيله ٠‏ الطريقة العلمية للوصف تقوم على الرسوم الهندسسية والصور 
الفوتوغرافية مقرنصا سقيفة مدخل مسجد السلطان حسن . مقر نصات شرفة 
مكذنة دس.حد المؤيد » اعداد التصميومات والرسوم للعمائر فى العصر العربى الاسلامى 
١نقان‏ المعماريين العرب المسلمين لعلم الهنددسة الوصفية ٠‏ مقرنصات قبة دركاأه 
المدخل لمسجد السلطان حسسن ؛ :وزيم لعمل فى بناء العمائر الكبيرة على جملة 
د معلمين » »2 لقب « مهندس » ومعناه فى العصر العربى الاسلامى 2 حجج الأرقاف 
ووصف العماثر » كراسسات « لحنئة حفظ الأثار العربية » » المسسكوكات من وثائق 
دراسة الأثار 2 شواهد القيور من وثائق دراسة الأثار » صعوبة القيام بحفاثر علمية 
بالمواقع القديمة , غنى الديار المصرية بالعمائر العربية الاسلامية » قاهرة المعز كانت 
حصنا لإا مدينة أو عاصمة 2 خريطة العاصمة منذ صلاح الدين حتى دخول الفر نسسيين, 
العاصمة الحقيقية أيام الفاطميين كانت « قسيط ط مصير » أف مصر , أسسبوار الحخصن 
الفاطمى المسمى بالقاهرة » سميت العاصمة بالقاهرة بلافر نجية منذ الحملة الفر نسيةء 
حدود الحصدن الفاطمى المسمى بالقاهرة , حدود العاصمة مصر منذ صلاح الدين 
حاتى دخحول الفر نسيين ٠‏ خطط واءضاء مصر حاتى يام الحملة الفر نسية . الأثار الياقية 
فى مصر العاصمة ٠‏ الأثار العربية الاسلامية فى الاسكندرية ورشيد ودمياط ٠‏ الأثار 
العربية الاسلامية فى الوجه القبلى , الأثار العربية الاسلامية فى المتحف القبطى 
والأديرة والكنائس , المقابر العربية الاسلامية التى تركت لتغمرها ميأه السد 
العاللى ٠‏ | ظ 

الجا 


لقد خصصنا هذا الفصل لنعرض فيه اثار مصر فى العصر العربى الاسلامى من 
العمائر وغيرها عرضا يعطى فكرة عامة شاملة تساعد على تشع فصول الكتاب التالية 
فى عذا المجلد وما بعده ٠‏ فلقد وجدنا غالسة كبيرة من الناس نظن ان الأثار المعمارية 
فى مصر من ذلك العصر تتركز كلها فى القاهرة العاصمة + ومن ناحة أخرى قالة 
يطرف اسماع الكثيرين أو تمر نحت أبصارهم اسماء مؤرخين ورحالة وجئفرافيين من 
عرب وغيرهم وانتصل اعمالهم تلك الآثان © ولكن بشن ان يكون فكرة واضحة عع تلك 
الاسماء وعن اعمال اصحابها وضمها العلمية وقدر الفوائد التى جلها منها فى دراسه 
تلك الأثان +-واطق الذى لا ماضن من الاعتراف به اننا لا جد فى “دراسة الآثاز 
العرببة الاسلامية فى مصر » بل وفى العالم الاسلامى كله »> العون الكبير المنتظر فيما 
كته عنها كثير من الخغرافيين والرحالة المؤرخين والأدباء القدماء من العرب ٠‏ فقد 
كان بأنى ذكر نلك الآثار فى مسياق بلع تاريخى > أو عند نسجل أحداث ووفائع 
تاريخة > أو فى أثناء وصف رحلة » أو فى خلال قصدة من الشعر أو قطعة من الآأدب» 


يحض 


٠‏ المؤرخون ومؤلفو الخطط العرب السلمين 


أما من اول منهم لتوسع فى الكتابة عن الخطط والآثار » وعن العمسائر 
والتتحف > فقد افتصر على وصف مواضع الحارات والطرق واحاء المدن وما ضها من 
عمائر هامة » وعلى أسمائها وأنواعها ٠‏ ثم اتجه اهتمامه يحو سير الخلفاء والحكام 
والولاة والأمراء والمقندرين وأصحاب الوظائف الذين قاموا بناء نلك العمائر وبانتاج 
التحف أو من كانت لهم بدن كديا و ود | مين الل ودف 1 لد أخار هم 80 
الوقائم التاريخية التى تتعلق بحباتهم أو التى حدثت فى عصرهم »> وقصر اهتمامهم 
بتلك النواحى أن يمتد الى وصف واضح مفصل للآثار نفسها ٠‏ 


يأنى فى مقدمة المؤلفين المصريين الذين وصلتنا مؤلفاتهم « ابراهيم بن محمد بن 
اديق الملاتر :© العوير. اتابن دقماق .فين أن ندؤلفة: الذى. سماة +« كتاف الا عار 
لواسطة عقد الأمصار » لم ,يصل الينا كاملا » ولم .يتحاوز ما وصلنا منه الجزءين الرابع 
والخامس ٠‏ ولعل ابن دفماق هذا هو أ" المؤلفين وضوحا فى كتابته عن «طيوغراقية: 
العاصمة القديمة التى كان بدعوها دائما اما « بالفسطاط » أو « بمصر الفسطاط » ٠‏ 
واستغرق حديثه عنها وعن جزيرة الروضة نحو ه؟١‏ صفحة من 154 > إيتكون منها 
الجزء الرابع ٠‏ بنما استغرق حديثه عن « حى » القاهرة » الذى كان الحصن 
الفاطمى » أكثر قلسلا من ثلاث صفحات من المزء الخامس ٠‏ وقد بدا ابن دقماق 
كتابة مؤلفه هذا بعد عام هلاه ( +88ام )2 والفة شل موانه فى عام يو*لم ف 
© ا 

وعاضر. ايخ ماق مؤلت؟ اخر قوق شهرنة .امن الأرفن: و كان الختطمل © 
هو نقى الدين | لعفل بن على بن عند القادر بن محمد الشهير « بالقر,يزى » > وفد 
وضع عدة مؤلفات بمس بعضها الآ“'ر » وفى مقدمتها من ححث الأهمية كتابه « المواعظ 
والاعتيار فى ذكر الخطط والآثار » ٠‏ وتأتى أهميته من أن المؤاف قد جمع فيه كثيرا 
من روايات المؤرخين الذين سبقوه وضاعت بعض مؤلفاتهم أو لا زالت فى طى الغيب 
لمتكت .بعد © وتتطسن كتابات المفر ير اانا أساطير وخرافات ومالقات يضعب 
تصديقها » كما تتضمن تضاربا فى أحبان أخرى + ولعل ذلك قد بجاء بسب سرده 


)١(‏ طبعة « المطبعة الكبرى الاميرية ببولاق مصر المحمية »6 سنة 1١8.1‏ ه (14855م) . بحتوى 
الجزء الرابع منه على ه"!١1‏ صفحة . ١ما‏ الجرء الخامس فيه 1١11‏ صفحة . وفى نهاية المحلد !إلى 
بخم الجرءين تصدير كتبه فوللرز (011625؟) بعرف بالمؤلف وامؤلف ٠‏ وقد وضع لهذأ المجلد مدجاد 

آخر به فهرسست لاسماء الاعلام التى وردت فى اللمجلد الاصلى »4 جمعهة وريه السسيد محمد البيلاوى 
بمساعدة على صبحى . وطبع الفهرست سنة 6(م! ه (لاكؤلم| م) , ْ 


لحلا 


المالفات فى كنب الموّرخين والرحالة العرب وااسلمين 


اا ا ا اا ا ا ا ات 


وا مه 


للمعلومات التى أخذها عن غيره بغير تمحيص أو تحقبق ٠‏ وانتهى المقريزى من 
تسحل الحوادث والأخار التى وقعت حتى سلة «#م ه ١490(‏ م) ٠20‏ 

وعلى ذكر تلك المالغات والأساطير نحد مؤُلّفَا كته رحالة فارسى هو ناصر 
خسرو 9 > دوآن فيه بعض مشاهداته فى رحلته التى طاف فنها بكثير من بلاد العالم 
الاسلامى فى القرن الخامس الهحرى (١1م)‏ > بعد أن ثرك وطنه فى وقت انتشرت 
فه الاضطرابات + ويتضح من كتابته أن البؤس الذى كان يجده فى بلده راه فى 
كل الللاد التى زارها » الا فى مصر »> فقد شاهد فيها رخاء عظيما وأسواقا عامرة 
وأمنا مستا +٠‏ وكان ذلك فى عهد الدولة الفاطمية الاسماعللية المذهب ٠‏ حتى ظن 
اصر لخسرو أن الفضل فى رخاء البلاد راجع الى المذهب الاسماعللى 2 وأن هذا 
الذهب كفل بانقاذ العالم الاسلامى مما كان يعانيه من شدة وبؤس » فلم يليث أن 
اتصل ناصر اخسرو ببعض رؤساء الشيعة الاساعيلية فى مصر > واعتنق مذهبهم ٠‏ 
وبسدو أن الخليفة المستنصر بالله الفاطمى قد أحسن استقباله » وكلفه بأن يدعو لمذهب 
الاسماعلة فى خراسان '"؟ ٠‏ ظ 

بوعنينت: تين فيرو التاهرة الفنياز يه وضذا عالق امات اتن «وهين 
« الفسطاط » أو « مصر الفسطاط » عاصمة الديار المصرربة » فى الفترة التى مكث فمها 
هناك » أى بين سنتى 9« و 44١‏ ه ( ٠١47‏ و ٠١44‏ م) غير أنه تجاوز أحيانا 
حدود اابالغات والخبال » حتى وصل الى حد اللخرافة فى مواضع ليست بالقليلة من 
كتابته وأخاره عن مصر ٠‏ وسنحد أمثلة كثيرة من ذلك فى ساق اليحديث ٠‏ ولعله 
قد وقع فى رفقة بعض الظرفاء من أهل مصر > فوج دوا منه اعجابا كبيرا بل اهارا 


)١(‏ طبع كتاب المقريرى عدة طبعات . وتعد طبعة بولاق سنة ./؟| ه ( مهما م ) فى مجلدين 
أكثر نلك الطبعسات تحقيقا ٠‏ وقام المستشرق بوربان 80101824 .لآ) بترجية جرء كبير من المجلد 
الاول من تلك الطبعة من الصفحة الاولى الى صسفحة 6.6؟ . ونثرت الترجيمة فى العدد ل!ا1 هس 
تلقن نلق ع5لهج735 عتنواعه1[مغطءمنث 8155105 15 عل 5ع #أمصفلة8 »)2 وذلك للسلبن؛وات وكما س 
. ثم ترجم المستشرق كازا'ونا 0688882098 قسسلما آخر من الجزء الاول من الطبعسة 
العربيةا السابقة » وبدأ من حيث انتهت الترجمة السابقة أى من صفحة 50١‏ وانتهى بصفحة 867 . 
ونشرت الترحمة فى العدد الثالث من 3 ع81غهة021 أأعهامغطاءعف'0 كتمعصةء2 عدمعكم1"! عل وععتامصة 11 
6 ,08[56) غير أن المستشرق جاستون فييت قد اهثم باللص العربى لذلك الكتاب واعاد نشر قسم 
كبير من الجزء الاول مع التحقيق والتعليق على كثير من محتوياته ؛ ونشر ذلك في الدورية السابقة؛ فى 
الاعداد .“ا © بم » مع ») 4ع © “ام . ووصل المسيو فييت فيما نشره الى صفحة ؟8” © أى "لىنهابة 
الدولة الطرلودية ٠‏ واستغرق نثر هذا القدر من الجزء الاول من سلة ١1|١ا|‏ الى سنة !ا؟9ا . 

(؟) ناصر خسرو : سفرنامه . ( ترجمة بيحيى الخشساب ‏ الطبعة الاولى. ب مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة والنشر سنة 9656| هف (640؟1 م) . 

(9) زكى محمد حسن 7 كنول القاطئيين ٠‏ صفحات 1-1٠.‏ همه 
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مؤرخون مسيحيون فى العهر العربى الاسلامى 


بما كان براه فى الملاد » واستعدادا لتصديق ما ,يروى له > ولعلهم وجدوا مله ميلا 
للمالغة » ومن ذلك أخذوا يزودوئة يما إيجد فيه الفرض لاشناع ميوله > ولعله هو 
لفنيية فض اضيا ال ذا اشيعة كاف عق عنده #.سسواء فى الاوصاف أو الارقام » الى غير 
ذلك ٠‏ ولا يشفع له أنه جاء الى مصر وهى فى أزهى أعوامها رخاء ورا ورفاهة ٠‏ 
فان فى بعض ما قاله عنها وعن أهلها من كبيرهم الى صغيرهم يجاوز حدود المنطق 
العقوالة 

وأحدث كتب الخطط القديمة سسا كتاب « الخطط الجديدة » من وضع على 
شوك التاق كان انفده اوقد دييقت إل ارين وؤززس الممددية لق لب لكر 
يبدو أنه لم .يكن متخصصا فى العمارة » بل كان مهندسا مدنيا يلم بعلوم هندسية 
مختلفة » واتقلب فى الوظائف الهندسية فى مصر » حتى تولى وزارة الأشغال أيام 
الخديوى ارج وان نجه سمى كتابه « الخطط التوضقية الحديدة » + وعلى .لرغم 
من أنه حاول أن ينهج فيه منهجا علميا > الا أنه اعتمد على ما - جاء فى خطط المؤ لفين 
القدماء + واضاف الها مشاهداته ومقارنانه وتسحيلانه واحصاءاته التى جمعها بنفسهء 
ولكنه لم .يتم عمله كما كان منتظرا من مهندس بأن يوضح كتابائه بالخرائط والرسومء 
واكتفى بالوصف اللفظى ٠‏ فكأنه لم يبعد الا قليلا عن منهج من سبقه من أصحاب 
الخطط القدماء © ٠‏ 

وطالا جورخ مسي لا يةمو الأمانة انمه قله قاقه مسقو الحمائن دري 
فى مصر الاسلامية » وهو أبو صالح الأرمينى الذى ألف كتابا فى حوالى عام ١٠17م‏ 
عنوانه « كائس وأديرة مصر » © ٠‏ ذلك ان بعض كتابائه كانت فرصة ذهة لفقة 
من المستشرثين كانوا ,تلهفون الى أى قول يشير ولو من بعيد الى قبطى من مصر أو 
يحى أو حتى مسلم جاء من خارجها » يكون قد اتصل اسمه بمناء للمسلمين والعرب 
فى مصر + وكانت أقوال أبى صالح بمثابة الانجيل عند بعضهم من أمثال بشلر مون 
ولين بولك ع20016-عدور1 وغيرهما 3114| أشار أخذ المؤرخين العرب الى خير من 
هذا القيل » حتى ولو كانت تفوح منه رائحة الأسطورة بشدة » فان أولئك المستشرقين 
فد يتشككون فى كل 5 تابانه ما عدا أمثال ذلك الخمر الدى يضعونه فى مرمة 
الأحاديث النبوبة فى زعمهم » أو فى قوة قصص القرآن أو هو أكثر قوة » ما دام قد 
سي ا 


طبية المطبعة الكبرى الامرية نولا سنة 0م 1 هاء, 8 م ) ٠‏ ويتكون الكتاب من 0 , 
)١(‏ ابو صالح الارمينى : كنس وأديرة مصر (طبعة وترجمة: يفتس) ‏ 1765 


0-7 


الوصف اللفظى للائثر أو العمائر لايكفى اتصوره 


وقد احيرا الى أكثر نملك الاسناء شهر امن ا ميعات الخطط والموّرخين والرحا 
من الذين جاء كثير من أخبار الآثار والعمائر فى كتاباتهم » ولكن هناك عددا كيرا من 
المراجم العربة التى تضمنت أخارا متنائرة عن الخطط والآثار يضق المقام عن سرد 
أسماء أصحابها » وعن شرح المنهج الذى سار عليه كل واحد منهم ٠‏ وهى من غير 
شك ذات فائدة فى هذا الموضوع » نذكر من هؤلاء الكتاب على سسل المثال : ابن الأثير 
صاحب الكامل فى التاريخ » وابن اياس » وابن بطوطة » وابن جير » وابن مسّر » 
الاغين الكهن الأسماء المعردوقة + 

ومهما يكن من أمر فان وصف الآثار من عمائر واتحف وصفا لفظيا لم 0 
بصل فى كتنب القدماء الى درجه من الوضوح ساعد القارىء على نكورين صورة 
صحبحة لا كانت عليه العمارة أو القطعة الأثرية » وببخاصة اذا كان جزءا كبيرا من 
فد انهدم أو الحا كتفع سما رين الغفموض والا بهام حوله ٠‏ وريرجع عدم الوضوح 
هذا الى عاملين : أولهما : انصراف الكانب عن العناية بالوصف الدقيق الى سرد الوقائع 
التاريخية ٠‏ وثاسهما ‏ وهو الأهم ‏ عدم دراية الكاتب بالطريقة الصحيحة المنظمة 
لوصف القطع الأثرية ٠‏ ذلك أن أكثر الكتاب كانوا من الأدباء » ولم يكن من بينهم 
اداه حت للودسة از الخ أو الضتاعة نضله نا + بل ان أحدا منهم لم بعن الا 

ل الناذو. يذ كر بسي 3 و اترحمفة ايفين ان نان اد صانع ماهر وهو امن روسك 
لدععقا 6و بريد مق الآسفي أن الاسماء التى وروت قن مغر طن اليخديت عر قاد القمائر 
كانت لأفراد قاموا بالاشراف على اليناء ومراقية مراحله وأبواب الصرف غله » فكانوا 
اذن أقرب الى موظفين اداريين منهم الى فين ٠‏ ولعل بعضهم قد اكتسب خبرة فى نلك 
لفون ١‏ اممسيرا ا سد راسم م و م 1 
حللات نادرة قليلة » على أنه مهندس أو رئيس جماعة من الفنيين والصناع 
هد الهم بالقام ل الأعمال الفنه 8 

والدل سين انق اترة بمكن استخلاصها من المراجع القديمة هى معرفة اسم 
واعفني : النماة أذ التحفة وتاريخ عملها م وبخاصة اذا خلا الأثر من كتابة تسيجللة 
عليه توضح ذلك ٠‏ غير آنه قد ييحدث أحانا أن تتعارض التواريخ النى وردث فى 
الكتابة التسجلية على الأثر والتى وردت فى المراجع ولا شك أن الكتابة التسيجلة 
البو اب وو 0 كيد الروال 
الصحة من التى وردت فى الم راجع استنادا على رواية لففة أو مكتوبة نقلت من 
مرجع سابق » أو عن أحد الرواة ٠‏ 


1 


الوصف اللأظى الأثر غير كاف لتصوره 


وعلى كل حال فان الدراسات التى تقوم على ممخلفات العمائر والتحف لا بمكن 
أن تعتمد على الوصف اللفظى فقط مهما بذل الكانب من جهد فى وصف قطعة معمارية 
وصفا لفظا دققا » حتى ولو كان خيرا متمكنا من فنه بالاضافة الى نمكنه من اللغة » 
وبخاصة اذا كانت تلك القطعة قد أصابها الزمن بالتلف والتحلل فضاعت واندثرت ٠‏ 
ذللكا أو طرفي ”ف الانان ترك" عدافي بانكاذم: اذفان البادتعدن: والننانين 
وعلماء الفنون » وتبعا لاتجاهاتهم فى نفهم تلك الأوصاف المكتوبة ٠‏ وكم تعددت أشكال 
احدى العمائر التاريخمة القديمة عندما قام مهندسون متعددون وعلماء مختلفون 
متخصصون فى تاريخ العمارة بمحاولة عمل صورة تخيلية وهى على حالتها التى 0 
علها » وذلك بناء عا لى أوصاف لفظية لها ٠‏ كما حدث مثلا فى قر الملك موزلوس 
الذى سيق أن جاء ذكره من قل ( ص 7/١‏ ) > وكان مششيدا فى مدينة 86 
القدوية فى كوف اننا المتري دري شاحل اله الأسقى التوسيل نادو نيك اضاءة 
الخراب > ثم أكمل عليه الصلسيون من فرسان القديس يوحنا بحرق أححجاره 
لاستخراج الخير منها ( ص : ٠ ) ١50‏ 

ولا شك أن الطريقة العلمسة الوحيدة لوصف الآثار وصفا دقيقا واضحا لاغموض 
فبه هى التى نقوم على أساس الرسوم التى تعد لها » من حيث المخططات الهندسية من . 
مساقط وقطاعات أفقية ورأسة » ومن المنظور والرسوم الدورية للعناصر والوحدات > 
ومن الصور الفوتوغرافة للكتلة العامة وأجزائها الرئيسية والثانوية والتفاصيل ٠‏ ثم 
تأنى الأوصاف اللفظة لتساعدها من بعض النواحى اذا كان قد أصاب بعض أجزاء من 
الأثر تعديل أو ازالة م وكان الأمر ,يتطلب التتحلدل والماقشة ٠‏ 

ويثير الحديث عن الرسوم والصور التساؤل عما كان يفعله المهندسون والفئيون 
القدماء عند تكليفهم بتشبيد احدى العمائر منذ شروعهم فى الخطوات الأولى للبناء > 
والتى تتطلب اعداد التصميم ودراسة ميخططه وقطاعاته وواحهاته > وعما اذا كان 
التصميم على هيئة رسوم هندسية على الرق أو الورق أو الحجر > أو على أى مادة من 
المواد التى 'نصلح للكتابة والنقش 

والحق أنه لم .بصلنا شىء من تلك الرسوم بمكن الاطمئنان الى ناربيخه ٠‏ ولكن 
عل أى ان 6افانة ون المكن أن قم من انوا الؤوعين أن سقطلل وسو المائز 
ال يجيي اا بار ا 


5 نشرت سسبع محاولات تمت ى سئوات مختلفة لعمل صورة تخياية لا كان عليه خا الاثر 
المسبارى فى الاصل ٠‏ انظر ٠‏ ,145-150 .طم و(1963) #عط ه11 0000 


ا 


اعداد الرسوهات للعمائر ف الوصر الهربى الإسلامى 


اللقربرى عن بناء جاسم 'بن طولون © أن المهندس الذى بنى قناطر ابن طولون جهة 
البساتين كان نصرائيا » هو أمر مشكوك فيه الى حد كير لأسياب سنذكرها فيما بمد 
(ص : 4# /ل!ا4 ) » وأنه أعد تخطيطا للجامع على الرق أو الود ابتكر فه » 
على حد فول المقر.بيزى » فكرة عمل الدعءامات التى "تحمل سقف المسيحد لهك 
بالكجن يب أن الطاتحويي انحو عدن للقادية ليون انار اع الاعفيييةة الما قدي يد 
الكنائئس ٠ 2١‏ والرواية لا تخرج عن أن تكون قصة من قسل الأساطير التى كانت 
تكثر فى المراجم القديمة » وأغلب ظننا أن مثل هذه القصص كانت ندس على 
المؤرخين العرب فثبتونها فى مؤلفاتهم بحسن 'ية وبغير تمحيص أو ابه للا تحتوى 
عله من دلالات ومعان ٠‏ ومما يشت بعد هذه القصة عن الْقيقة أن فكرة الدعامات 
المبنية بالأجر لم تكن من ابتكار مهندس نصرانى فى مصر »© بل كانت فكرة اسلامية 
وحدت فل عصر ابن طولون وسادت بها الدعامات فى مساجد مديلة سامرا ع الع 
شا فها اليك بن طولون وتنرعرع » وفى جامع الرفة الذى ,سسقها فى التاريخ » كما 
سنشرحه انفصيلا فيما بعد ٠‏ 

ومهما ,يكن من أمر فان ما يهمنا من تلك القصة أو الأسطورة هو خير المخطط 
الذي سبل انه أعد على الخحلود » والذى استنتج منه أنالمهند سين القدماء كانوا ,يقومون 
بعمل تخطيط مبدثئى للمعائر قبل الشمروع فى بنائها ٠‏ ولكننا لا نميل الى الطن بأنها 
كانت نرسم بمقياس رسم خاص فى دقة وتنظيم > كما يحدث فى العصر الحدديث 
الذى تطورت فيه العدد الهندسية بحيث نساعد على اعداد الرسوم بالدرجة المطلوبة 
من الدقة والانقان ٠‏ ولكن على الرغم من ذلك فان المهندسين العرب المسلمين القدماء 
كانوا بلا شك على علم نام بالعدد الرئسية للزاولة الأعمال الهندسية وهى الزاوية 
والمسطرة والفرجار واللمنقلة ٠‏ أضاف الى ذلك أن هناك من الاعمال المعمارية ما يدل 
على معرفتهم التامة بعلم من أصعب العلوم الهندسية الأساسية وهو علم « الهندسة 
الوصفية » ٠‏ فقد نركوا كثيراً من الأمثلة من معضلات ذلك العلم التى وفقوا فى حلها 
بطريقة صحصحة سلمة ها كانوا بالغها الا اذا كانوا متمكنين 'نماما من نظرريات الهندسة 
الوصفه المعقدة » ثم بطرق تطسقها وتنفيذها عملا على الطسعة ٠‏ وتتحلى تلك القدرة 
فى المواضع التى 'تتلاقى فيها أسطح البناء المستوية والمتحئة والكروية ببعضها خاصة عند 
تغطية الجدران بأسقفا من أقبية وقباب ٠‏ ومن أمثلتها ما يوجد فى أسوار حصن 
القاهرة وانوانة التى شمدها بدر الحمالى ٠‏ 


(1) المقرمرى ! جه ؟ ©؛ ضهن 5: ه58 , 
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شر لمات 0 فك فى مندنة سستطاب اَن به 


يي لاا ا ال ا 0 


عورد هعووور و حرج سصدي ب سس و مع عساو لوي لس سيو مجم مم اوجرا سج ريج ص مويه ويب بساسوواوم ١.‏ فاده ولاو وري ره ويوم ف نون مسي د الجعد رومس ٠:‏ 
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ش : ١96‏ لب القاهرة الفاطمية : جامع السلطان اأؤيد شيخ 


ر مقرنصات الشرفة السفلى من اكثذ'ة ) : 


ا 


ومن أهم ما تتجلى فيه موهية المعماريين العرب والمسلمين وبراعتهم فى حل 
فقا ذل الهندسه الو صفة » تلك المحموعات المنوعة الأشكال من صفوف المقر نصات 
التى يرجم الفضل فى ابتكارها وتطويرها الى أواثك الفئانين 
مخ المهندسين والنحاتين الدين جعلوا منها احدى المسزات ال نسسة ذات الروعه 


م 


3 2 5 
ذات الاححام اننا 


أكاضة اللعان العويية الأملافة م عت لا كاه وخلر أن ناف ايلات نيا سيا 
ف وأاحيانه التارجة و الداخلية 3 وسواء كانت الي كعنصر زخرق نوست أو 


ع 4ه 


تجمع بين الفائدة البنائية والغرض الزخرقى معا ٠‏ 


في 0 ] لد تون« لونم و دوو القدياك القزة بون تله اد تسا لاي 
فدرة المهندسين فى العصر الميحديث ٠‏ اذ تحمل الواحد منهم بشعر بالارهاق الذهنى 
الشديد عندما يحاول تصور علاقة كل مقر نصة » وهى انثسه محرابا صغيرا !2 حلية 
دققة الححم » بما بعلوها وي<اورها ويأتى تحتها من مقرنصات متعددة الأنواع 
: الأشكال » وما يصحيها وما يتخاللها من تسحويفقات و تصع ودلايات وغيرها ( ش 
هوز ‏ /إ9١ا‏ ) > وكذلك عندما بحاول المهندس الحديث وضع رسوم هندسية لها من 
مساقط أفقة ورأسة ٠‏ هذا فضلا عن الوقت الطويل الذى سذله فى هذا اليل ٠‏ 
واذا كان هذا هو الحال مع المهندس الحديث الذى درس العلوم الهندسية على أحدث 
-. » فُكيف بالمهندس القديم الذى تصورها ووضع تصميمها ثم قام على اتلنفذها ؟ 
ذلك" يدعويا ال الاعتقاد يان مئل هذه المعضلات الهندسسة كانت تعد لها رسوم 
تفصدلة واضحة ساعد على تصورها وعلى 'نلفذها » اذ يكاد يكون من المستحل عمل 
تلك المقرنصات بغير رسوم تعد لها وتصوارها بطريقة ما ٠‏ 


وفنا قو دين بالذكن بيهنه ألانية وهل :فيل الوازةة + أن التسارة الضبريه 
القديمة على الرغم مما تمتاز به من دقة ومهارة فى قطع الأحجار وتسويتها فى أححام 
ضخمة » وكذلك البراعة والتحايل فى طرق نقلها ورفعها ووضعها فى اماكنها » الا 
أنها تكاد تخلو من المعضلات العويصة للهندسة الوصفية التى تنش من تقابل الأسطح 
المستوية والمتحنيه والكروية يسيك كانت أسطح الحدران الام فى | اعفاةة 
لغب ب اللأقيية فلن وانن ال ان تكوق يو ون ها" كان نويا حيضا اما 
الأفكال الكريوية فانها" كاذق اخلى نهنها كنانا + 


العمارة  ٠‏ ؟ 


مقر نصات لسقيفة مدشل مسهد ومدرسة السلطان حسن 


ام يو ويب جبججسج مجم مريب ججسجبه جج وو ويام مب مدب هدعوب ب #اجبميجر بيبح هوه عومد م ريح يجبصجح وح جج سارح رمم رسرم بحمو بويج ضرا لط م جوج عجر ١5:‏ (بالعوببن دجو رحو عبر رربي مسجرجه يجدباجنيجياز». 
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ولكن الى جانسب “لك المراعة والدقة والدراية الهندسية من جاتب المعماريين 
العرب والمسلمين فانه لا مئاص من الاعتراف بأن بعض العمائر الاسلامة » وبخاصه 
ما يمتاز منها بالضخامة واتساع المساحة » تكشفا طريقة #خطبطها وتنفذها عن أنه لم 
يكن يشرف على الواحدة منها مهندس كبير مسئول واحد يقيض على زمام المشروع 
السماري "كله نم او لان لخر ه » ببحبث يضع المخطط العام » ثم جميع التصسميمات 
التى تشعه الى أدق التفاصل كما يحدث فى الوقت الحاضر ٠‏ وريدو لنا أن المخطط 
العام لم يكن أكثر من رسم مبدثى غير دقيق يشبه ما نطلق عليه الآن « كروكاء » 
فل "كدان نض ف التعظيعك اشير بالحجم الطبيعى على الموقم نفسه © كما 
تكدن ات ضيه اتا كوس 110 لز وكون انمتا ناسين التصوى جا الف 
اليندسين نناء فديشه المديدة و شداد » طلب أن برى تخططها + فخططت له 
بالرماد » وتنقل بين شوارعها ورحابها واعتمد الرسم وأمر بالتنفشذ على مقتضاه © ٠‏ 
ومنها أن السلطان الظاهر يرس البندقدارى خرج مع المهندسين لمعاينة الموقم الذى 
اختاره للجامع الحم اراد بناءء » وعرضوا عليه مقابيسه » وما يتعلق به » ثم رسم بين 
يديه شكل اسذامع د 


و.سدو أ عمل النماذج المحسمة للعماثر 0 معر وقا من قدريم ه ويشقال أن أقدم 
نموذج منها هوا شة السلسلة بحوار شة الصخرة ٠‏ اذ شيدثت في اول أمرها » وقيل 
تحد يدها » كأنموذج شت على نمطه قة الصخرة التى أراد عرد الملك بن مروان 
بثاءها » ووصف للمهند سين والصناع مأ تسخيله هنْ شكلها وتكوينها 0 هلوا له فة 
السلسلة > فأعحته وأمر بناء قة الصيخرة عل هثتها © ٠‏ ولكن ذلك كان تموذجا 
مجسما يتجاوز فى ححمه ما هو معروف فى مثل هذه الأحوال ٠‏ أما النماذج التى 
صلق بالدهت::والنطنة وإعدانا بالطلوق 97> مانو نكل أنها عذلت مقتنا تصوية ثاء بر اذ 
انشاؤٌه » بل اعدت لتكوين تحفا 816108 »© تمثل عمائر فالمة تشتهر بالحمال 6 

)١(‏ الطبرى ؛ (طبعة القاهرة ‏ 11585 ) ج : 5؛) ص : /اا1) اليعقوبى (طبعةلايدن):: البغدادى» 
[طبعة القاهرة ت- 0150 .رض 35 ومانمدها © بحسن عبد الوهاب : الرشونات اليندسسة 
للعمارة الاسلامية ؛ ص : "لا ب /الا (مقال بمجلة سومر ؛ العدد 54] سئة مم١١‏ ؛ صفحات 1لا 2 لالر) 
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كش الأةاات القاهرة جامع الساطان هسن 


مقرنه.ات قبة دركاه المدخل 
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5-8 


وديا مك سو مر نلعيل ل وع معمارى كان كتن فد الله ادو 

سس تتخططه عل الموكم ان وديم العمل ع لى جمله مهمد سان او دنا بان كار من مسنو ىق 

« المعلمين »أو ا لماع يه يخس كد مم جر اللى حسب قدرته ع 

3 مولام و العمل فيه 1 مأ هم دونه من النيحانان 0 السنائن والصناع وهكذا و كان 

شرك 2 عصهم حو امن سمل 9 التصرف 5 الثفا صسيل ٠‏ 0055 أن نوكتا الدالات 

اذا ما دققنا النظر فى الزوايا الامبع للفناء الأوسط أو الصحن 2 _ السلطان 
حسمو المشهور » أد ثرى اخملافا و لين 0-0 حا : ادم 


0 2 بعص 1 5 اد 20-6 ل سْ ا فى باب سس 0 ون «١‏ 

و نصح ذللت 82 7 وا لبوق ال لصن القاهرة الدم نام ندر احمالن 3 
اذ يلاحظ عند بعض 0 التقاء الموابات أو الأبراج بالأسوار أن لخامات المداسك 
الأفقة لا سير في خطوط واحدة عند تلك المواضع » فضسالا عن اختلاف التفاصل 
المعماربة فى يعون القطاعات عن الآأث ري 3 مكل أشكال فتسحارت السهام وفتيحات 0-6 

والانارة » ومثل اختلاف أحسام الأبراج وتصميم الحجرات بداخلها » وتنوع طرق 
تغطيتها 3 وكذلك قُْ ام 3 جود الحدران على امتقامة وأاحدة الى غير ذلك هن ', اماه دحطات. 
وبدو أن لقب مهندس لم يكن .يؤدى نفس المعلى المعروف فى الوفت الخاضر 
بلكل أن كاطاء اهيا با ادرب الى صانع فنى + اذ استوقف نظرنا ما أوصى به السلطان 
الغورى 2 وقضسته عل 00 واعانقاه والضه للكت لور قن بأسمة ف ول شارع 
الغورية من جهة شارع الأزهر ٠‏ ذلك انه جعل شهدا مخصصات لللفقة على صاتها من 
حت مر دسا عن مهلك سسان » 3 وا نان «سما كان » 3 واشن «مر حقمين» 6 وحار وأحد 10, 
كدذلك ريدو ان اللنظام الذى كان سما ى التسور العوية الاننااسة 2 أن :بكرن 
المهندس هو المقاول الذى بخطط ثم بشرف على اليناء بنفسه ٠‏ ويتضح ذلك مما ذكره 
المفرريزى مثلا عن بناء المدرسة الأقبغاوية فى المامع الأزهر اذ قال : « المعلم ابن الوق 
وكين :واس الأيام الناضصرية 6 بت المدورسة الأقغاوية قى الآزهن وكذتها 
وشتها بالميحر 3 وهى وال مشدابه فعلف بديار معسر من المحر بعك المنصور ييه 3 واتما 
كانت قل ذلك تبنى بالاجر ٠‏ وهو الذى تنولى بناء جامع المارد.بنى خارج باب زرويلة 
عار 


0 على مبارك : الخطط الحديدة ) جا ؛ هم ©) هن : 5 . 
(0) المقريرزى ؛ جا : 15 © ص 1 6م . 


كه 


خحج الاوقاف ووصف الممائر 


ومن أهم ما ,يتصل بدراسات العمائر الاسلامية حجج الأوقاف الخاصة بالعقارات 
التى عنى المقتدرون بنائها أو شرائها » مثل الوكالات والخانات والفنادق والربوع 
والحوااننت والطواحين والأفران والمخابر وغيرها » بالاضافة الى الأطان » وذلك لتحسس 
انها و اصرف كيا فل الياتن للبم ]نتن لتستادوه امال الساحة والدارمن 
والخانقاوات » ثم العمائر المدنية العامة مثل المارستانات والأسيلة والكتتاتيب ٠‏ ونضد 
هذه الحجبم دراسات تاريخ العمارة فائدة كبيرة لما 'نضمنته من أوصاف 'نفصيلية دقيقة 
لكثير من تلك العمائر ووحداتها وتفاصلها + ولا شك أن من حرر تلك الوثائق 
فد استعان بفشين متضلعين فى صناعة البناء وغيرها من الصناعات ٠‏ فلقد جاء الوصف 
فى معظمها دققا يتضمن ألفاظا ومصطلحات فنة لا ,يعلمها الا أهل الخرة والمختصون 
اللفرهون درو كان ريق الاك الأوضاف مواحةطويلة بع لوعن مترنودة اعد كدي 
فى انلك المناسبات > مثل أسماء القاضى والشهود وصاحب الوقفية والجهات الموقوفة 
عليها » وأوجه الصرف من صانة ومرتبات الى غير ذلك ٠‏ وكانت أغلب الحجج على 
هيئة ملفات طويلة من رق الغزال أو الورق > يصل طولها أحمانا الى نحو خمسة 
وأربعين مترأ » مثل حبجة فايشاى » و كانت من الرق بعرض بقرب من 4٠‏ سم (© 8 

ونرجع أقدم الحجج الباقية التى جاء فيها وصف العقارات ونفد فى دراسات الآثار 
الى عام 54 ه (1845 م) > هى ححجة المنصور قلاوون» ويملغطولها نحو ٠«متراء‏ 
وهى من الرق » وتخص مجموعة العمائر التى شيدها متلاصقة مكان القصر الفاطمى 
الغربى ٠‏ وكانت نلك المجموعة تتكون من مدرسسته ومدفنه اللذين بقا حتى 
الآن » ومن المارستان الذى كان متصسلا بهما ولم نبق منه الا بعض اللدران وبعض 
وحدات وغرف ذات أسقفف من أقنية : 

ولم .يصل الينا من الحجج ما ,يسبق حجة قلاوون ٠‏ غير أن المقريزى قد أورد 
فى خططه جزءا من ححة وقف الحاكم بأمر الله الفاطمى على الجامع الأزهر ٠‏ 
ولا يتضمن ذلك الحزه شيا هاما يستفاد منه فى دراسة الجامع من الناحية المعمارية 
والأئرية 29 ٠‏ 

ويتضح من كتابات المؤرخين أن نظام الأحاس أو الأوقاف كان معروفا منذ 
أقدم العصور الاسلامية ٠‏ واليه يرجم الفضل فى المحافظة على ثراث أثرى مين 


)١(‏ معلومات مستقاة من الدكتور عبد اللطيف ابراهيم على الاسستاذ المساعد بقسم الوثائق 
والمكتيات بكلية الآداب بجامعة القاهرة والذى تنخصص فى دراسة' هذه الحجج ولثر كثيرا منهسا مع 
(9) المقربيرى ٠:‏ ج 1 6 ) ص ! لالا؟ ب ولا١‏ م 


لذن 


كراسات لجنة حفظ الآثار العربية 


ما كان لسقى لولا ها حمس عله من نفقة لصساتته وحفظه ٠‏ وتوجد كلوز من نلك 
احج فى محفوظات وزارة الآوقاف ٠‏ وكانت توجد أعداد كبيرة أخرى فى المحكمة 
الشمرعية القديمةوفى دار المحفوظات عوهى الهات الرسمية التى كانت تتعامل فى مثل 
تلك الوثائق ٠‏ وهى كلوز تعتبر مراجع هامة فى الدراسات الأثرية ».وقد بدأت 
الأنظار تتجه الها منذ عهد قريب »> ونرجو أن ,يزيد الاهتمام بها لاستتخدام محتوياتها 
فسما ,يفيد الأبحاث الأثررية ٠‏ 

وأصيم لدينا الآن مجموعة من أهم الوثائق المعمارية والأثررية تتمثل فى مجموعة 
محاضر حفظ الآثار العرسة التى كانت تقوم بالهسمئة على الآثار العربية وما يختص بها 
من دراسات أثرية وهندسية وأعمال ترميمها وصيائتها » وكانت تشرف وتتعاون مع 
ادارة -حفظ الآثار العربية النى كانت تتبع وزارة الأوثاف » ثم ضمت إلى مصلحة الآثار 
التى كانت تتبع وزارة المعارف ثم التربية والتعليم» وأخيرا أصبحت احدى مصالح وزارة 
الثقافة والارشاد القومى > ثم تبعت وزارة السساحة الثى أنشثت منذ عهد قريب »> ثم 
انبعت وزارة الثقامة مرة اخرى ٠‏ 

كانت للنة حفظ الآثار العربية تجمع أعضاء مختلفى الثقافات والحنسيات » ولكنهم 
كانوا .يلتقون بتأثير دافم مشترك هو الشغف بالتراث الأثرى العربى الاسلامى فى مصرء 
وتنداز 2 الاتشترالك نه مهنانا عترها 2 مكان مر عضا النهنا مسر رون ع سيتدسان 
ومؤرخين » ومثلهم من الفرسسين والألمان والانجدز والايطالين » كانوا ,يجتمعون 
لبحث شئون الآثار العربية الاسلامية » ودراسة التقارير المقدمة من الأثريين المعينين 
بادارة حفظ الآثار العربية والتى تتضمن دراسات وافة عن الآثار وطرق اصلاحها 
والمحافظة علها «وكانت "تتضمن أيضا تلك التقارير بحوثا أثرية ذات قيمة علمة 
كيرة » لا زال لها وزنها وخطرها حتى الآن » وبسخاصة انها سحلت كثيرا من العماثر 
الآثرية بحالتها التى كانت علها فى وقت كتابة التقارير عنها > نم طرأ بعض التيديل 
عللها والتجديد فها أو أزيل بعضها عن اهمال أو عن عمد ٠‏ وكانت :تصحب ”نلك 
التقارير عادة احصائيات ومسزانات ٠‏ كما كانت ادارة حفظ الأثار العرية تعنى بطبع 
نلك التقاررير والمحاضر فى كراسات سنوية بلغ عددها نحو هلم كراسة > وبدأت أولها 
فى الظهور سنة ١48‏ » وتتابع طبعها » عدا بعض فترات كانت منها فترة الخرب العالمية 
الأولى » وهى على حالتها من العنابة بالتقارير والدراسات حتى سنة ٠ ١9445‏ وكانت 
. تصدر طوال هذه الفترات التى بلغت 54 سنة باللغة الفرئسة » وكانت نصححها طبعة 
بالعر بنة منذ سله ١848‏ حتى عام ٠و‏ > ثم أبطلت » واستمرت الطبعات الفرسسية 
فى الصدور ٠‏ غير أن العناية بتلك التقارير والأبحاث قد فترت ملذ سنة ١945‏ » 


الملل 


المسكوكات من وثائق دراسة الآثان العربية الاسبلامية 


وببخاصة عندما ضمت الى مصلحة الاثار التى كان يقوم على رئاستها مديرون أغلبهم 
من المشتغلين بالاثار المصرية القديمه ابدرين ثانوا سدلون اشر جهد هم وعنايتهم للاثار 
التى ندخل ضمن اختصاصاتهم ٠‏ ومن 9 فقد ددرت العنايه بالاثار العرسه الاسلاميه» 
ولكنها استمرت "سير بتائير فوة الدفعات الاولى ايام لجنة حفظ الاثار العربية » واصبييح 
الآثر بون الذزين ,يعملون فى ميدان الاثار الاسلامية اكرب الى موظفين ادارريين منهم الى 
باحتين ائرريين ٠‏ ومما ,بزريد اسفنا على هده الحال ان ,يحدث هددا فى الوفت الدذى 
اصبح لل اولثك الاثريين من المصريين > ومن ثم فقد صار الاعتماد الان على نلك 
البحوث والدراسات اتتى فام بها الانريون الاجائب ايام لبجنة وادارة حفظ الاثار 
العربية » وحفظتها لنا تلك الكراسات التى أصبحت الان والحالة هذه من أهم 
مر اجع التحوث عن العمارة الاسلاميه نا الذراسات التى تقوم الآن مصلحة الاثار 
بطبعها فلا تتضمن اكثر من بضع كلمات رواينية مكررة لا نمت لللبحث العلمى بصلةء 
ولا سخرج القارىء منها باية فائدة علسة ٠‏ 
ققفه: 
ومن أهم المخلفات المادية الهامة التى تساعد على تتبع نطور الحضارة الاسلامية 
والعمارة فى مصر » نوعان من الوثائق الأثرية : أحدهما المسكوكات » والثانى شواهد 
القبور ٠‏ 
وتشمل المسكوكات أنواخ النقود من دثائير ذهبية ودراهم فضية وفلوس نحاسية 
وبرونزية > ثم الأحتام الرصاص ٠‏ كما تشمل الصنج الزجاجية > وهى المعابير 
والوازين التى كانت تضرب على أساسها نلك النقود والأختام ٠‏ وتأتى أهمية 
المسكوكات والصنج من أنها تؤدى للدراسات الأثرية خدمات جدلة » كما نؤدى 
ما ,يوازيها لعلوم التاريخ السساسى والاجتماعى والاقتصادى ٠‏ 
لا تحتوى المسكوكات والصنج على عناصر زخرفة الا قيما ددر ٠‏ ولكنها 
تكشف من جهات كثيرة عن نطور أساليب الصناعة من صب أو ضغط أو حفر أو غير 
ذلك ٠‏ ثم عن أسماء وألقاب خلفاء وولاة وحكام » وتواديخ تعلق بهم وتملق | بالصالات 
بين الأقطار المختلفة » مما قد يصحح معلومات أو يسد فجوات فى وثائق أ ةا 
ثارريعخة أخرى ٠‏ كما يؤدى العثور ر على مثل نلك النقود والصنج الى تعيين توارريخ 
الأمكنة التى وجدت بها » والتطورات والاحداث التى ”تابعت على نلك الأمكنة ٠62‏ 


(ا) ظهر كتاب جديد لمالم عربى متخصص هو الدكتور عبد الرحمن فهمى آمين قسم 
اللسكوكات بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة 4 عئوانه (مجموعة النقود العربية وعلم النميات» - الجرء 
الاول « فجر السكة العربية » ( القاهرة هكؤ| )! ) وهى الآن ايتاذ مساعد بقسم الآثار بجامعة 
القاهرة . ْ 


لدنون 


وتقوم شواهد القبور بأداء مساعدات للدراسات الأثرية والحضارية »م تشسسيه 
ما نؤديه لها المسكوكات والصنج »> وتزريد عنها فى انه يمكن منها تتبع تطور عنصر 
هام من عناصر الخضارة والفنون الاسلاميه فى وضوح اكثر هو الكتابة العمربية » 
وذلك من “احية النصوص واسالبب الكتابة » وما ينتج من ذلك من فائدة عند موازثتها 
بالحتابات الاثريه واساليب الصناعه التى 'توجد فى انواع العمائر والتحف الانرية 
الاخرى ٠‏ وريوجد الوف من شواهد القمور بممخازن مصلحة الاثار اخذ اغليها من 
القرافات الاسلامية من ممختلف بقاع القطر »> ولم ترك الا النادر القليل فى مكانه ٠‏ 
واشير بهذه المناسة الى كارثة اثررية حدثت فى اسوان ٠‏ فقد تزل مطر غزيير غير 
عادى أححدث سيلا 97 | تسح ججمانات اشوان 8 عام كام ٠‏ وهو أمر عير اشاذا 
لم يحدث فى تارريخ نلك المدينه فما ,يذكره الناس ٠‏ وغرفت المقابر وذابت جدران 
كثير منها وسقطت ٠‏ غير أن الكارثة الكبرى جاءت على أيدى الموظفين الانجليز 
و.لفرئسسين بعد ذلك عندما أصدروا أوامرهم بجمع شواهد القبور التى كانت مثيتة 
على الجدران أو فوق القبور » وبذلك ضاعت الصلة نماما بين كل شاهد منها وبين 
القير الذى كان يخصه ويعيّن تاريخه واسم صاحبه ٠‏ وتحدث بدج وهلو8 2 "ا 
عن هذه الكارثة » فحمل الموظفين المصرييين فى ذلك الوفت كل الوزر فى حدوث 
تلك الكارثة الأثرية + ولكن موئيريه الايطالى 1ننونالة”7 36 6ه معصدمئخ كان منصفا 
الى حد كير حين أوضعم فى كتابه عن جمانات نيوان بالا يطالية 9 4 أن المسكول 
الأول عن ذلك هم الرؤساء الأجانب من اتحليز وفر سيان » وهم الذين كانوا فى 
متتحف بولاق فى ذلك الوقت » اذ أظهروا غيرة فى غير محلها أضرت ضررا بالغا 
بتلك المقابر » فقد أمروا بمجمع الشواهد كلها بغير أن يسيروا على المنهج الأثرى العلمى 
السليم » من حيث وضع 1 أو رقم على الشاهد ومثله على المكان الأصلى الذى 
كانيية وول سوازية والحسر: ة تملأ قله ولي ابه ا و مي 
اسلامة » وما كان ليحدث لها كل هذا الاهمال المعب لو كانت فرعونة '" ٠»‏ 
وبذلك ضاعت أدلة علمية كان سكن على أساسها كتابة تاريع العمارة العربية الاسلامية 
فى اسوان » وتاريخ جبانة من أقدم الجبانات فى العالم العربى الاسلامى كله ٠‏ 
7 يويقوق عدن الشواهه الن. ارسيلت عق أسوان الى دار الآثار العربية » أو متف 
الفن الاسلامى حالا » نسحو 5٠٠‏ شاهد فى عام لم١‏ كز انسل “قوة لخر دي مده 

() 2920(0) ,97-99 .صم ,1 ,كتمع 0سه مالنلج و8 : عق810 


؟) .(1930) مؤجاوة أ تسمقسلتاكتاتم ع7 28 : 1711110 ع0 1 
0# .132-133 بطم رآ شه 


لين 


شواهد القبور من وثائق دراسة الآثان العربية اه 


1455 نحو 451 شاهدا كاملا و “54 شاهدا مكسورا » وترك عدد كير فى مديئة 
أسوان + مكو ما فى مقدرة فرعومة » وعرض قلل منها فى متتحف جزربرة أسوان 5 


ومما هو جدير بالذكر » أن مونيريه قد قام بفحص نحو +50 منها » فوجد أن 
ؤ5؛ شاهدا يقع تاريخها بين عامى 7٠٠١‏ و 355 ه ( هاؤد4لاهم ) + أى فترة 5+ 
عاما سبق اعلان أحمد بن طولون استقلاله عن الخلافة العاسية ٠‏ ويقع تاريخ ١١‏ 
شاهدا قبل ذلك ٠‏ ثم يأتى تاريخ ١ه‏ شاهدا فى العصرين الاخشيدى والفاطمى المبكرء 
و لم“ شاهدا من العصر الفاطمى الوسط »© وثلائة شواهد فقط من العصر الفاطمى 
المتآخر ٠‏ ويمكن بطريقة الموازنات أن ستخلص من نلك الشواهد ننائح حضارية لها 
شمتها » وسنتناول شرحها بالتفصيل فيما بعد ( ص : هلاه ب ١مه‏ ) ٠‏ 

وقد حفظت تلك الأعداد الكميرة من شواهد القسور » بالاضافة الى الأعداد 
الأخرى التى جاءت من قور العاصمة واللبلاد الأخرى > فى خانقاه فرج بن برقوق 
بقرافة المماليك الشماللة والمعروفة بقرافة « قة الخفير » ٠‏ وأخذت منها بضعة نماذج 
معروضة الآن فى متحف الفن الاسلامى ٠20‏ 


جار جر جلو 


وتقوم أعمال الحفر عن الآثار المطمورة فى باطن الأرض بدور هام فى الكشف 
عن مخلفات مادية عظيمة القيمة فى دراسات الآثار ٠‏ فهى أحانا تكشف عن 'تحف 
متنائرة » وأحيانا عن بقايا مدن كانت عامرة وأصابها الخراب وعفت عليها الأيام > 
وربما نسيها الناس ٠‏ وتلعب الصداقة أحانا دورها فى الكشف عن اللقايا الأثرية » 
كما حدث مثلا مع آثار مدينة بومابى الرومانية التى طمرتها الأتربة والمواد التى 
فذفها بركان فيروف فى 'ابولى ودفن أهلها بعد احراقهم ألضاءاة و كفن معول: احد 
المزارعين عن أول خبط اهتدى به العلماء للسير بحفائر قادتهم الى كشف انلك المدينة 
الكبيرة التى ملأت آثارها فحوات هامة فى ناريخ الحضارة الرومائية ٠‏ 

وتختلف طببعة الحفائر الاسلامية وخاصة فى مصر عنها فى المناطق الأخرى»٠‏ 
ذلك أن ما أصاب الا حياء القديمة من مصر الفسطاط > أى العاصمة القديمة » من 
استعمالها مقالب عمومية ترمى بها اللخلفات التى صارت أثرية بمرور الزمن > أصبح 


)١(‏ نشرت دار الآثاى العربية ( متحف الفن الاسلامى حاليا ) عدة مجلداتك تتضمن تصسوص 
وصور شواهد القبور هذه . جمع المجلد الاول منها حسن الهوارى وحسن راشد سنة 1998 . ثم 
نشر جاستون فييت المجلد الثاتى سنة 1195 © ونشر حسن الهوارى وحسين راشد المجلد الشيالك 2 
سنة 1184 »© وأكمل فييت بقية المجلدات من الرابع الى العاشر بين سئتى 6858| » 168( . | 
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صعوبة القيام بحفائر علمية بالواقع العربية الاسلامية القديمة 


لا يسمح بتطبيق نظم الحفائر العلمية عليها ٠‏ فقد كانت المخلفات ترمى فوق بعضها 
حتى تكونت منها تلال عاللة » واحد بعد الآخر ٠‏ اذ بعد أن يرتفع التل الا ول يبدا 
تكوين طقات التل التالى بمخلفات العصر الذى انتهى به التسل السابق من أعلاه 
وهكذا ٠‏ 


كل ذلك قد جعل نظام الحفائر فى لك المناطق يحتاج الى طرق سخاصة فى 
ترتيب الآنار التى بيش عليها فى الطبقات التى يكشف عثها من أنواع اللتحفالنقولة٠‏ 

وتختلف الحفائر المخاصة بالعمائر الاثرية من تلك الناحة عن التتحف المنقولة* 
فان العمائر الااثرية يأتى نرسها التاريخى فنما تكشف عنه الحفائر حسي “تابعها فوق 
ساي تدا مولن امن لماوع تاها 

وقد زودتنا الحفائر القللة التى أجرريت فى منطقة الفسطاط والعسكر بعض 
المعلومات الأئرية عن معششة الناس منذ عصر الولاة حتى أواذر العصر الفاطمى الذى 
حدث أيه ذلك الحريق التاربخى الكبير » وآصاب معظم المنطقة بسخراب شدديد » وكان 
قد أضرمه شاور أحد وزيرى العاضد اخر اللخلفاء الفاطسين » وجعل الناس ,يهجرون 
الجزء الأكبر منها » ويستمرون فى سكنى الجزهء الباقى حتى العصر المملوكى ٠‏ ولكن 
مما يدعو الى الأسف أن تلك الحفائر > التى قام. بها المرحوم الأثرى على بهسحت مع 
المهمندس الفرسى ألير جابريل بين سنتى ١997‏ و 2١7 ١99٠‏ وفى منطقة ضيقة 
من ذلك الخحراب الكبير » لم تتكرر مرة أخرى الا فى العسكر وفى نطاق أضيق 
عثر فها على بقايا ببت يرجع الى العصر الطولونى وحمام من العصر الفاطمى » 
وكشف ذلك فى سئة 194 باشراف المرحوم حسن الهوارى © ٠‏ 

وجا نشي لها ييا" ا بفطلنة' السك :و التسيتطاط القدية هن رضت 
لتخريس شديد فى العصور الحديثة +٠‏ فقد فتيحت المحاجر حولها وفى وسطها فنسف 
حو كن ادو الدكنة #ازدصرودوها نعي أرط كاب كي اينيك الخباضن الحورة 
لاستخراج الأجر منها ٠‏ وتحولت ثلال الردم التى علت فوق أنقاض المدينة الى سباح 

)١(‏ على بهجت والبير حبربيل ؛ حفريات الفسطاط (/ا85١‏ ها »4 4؟5ا ) 5 ترجمة قام 
بها على بهجت ومحمود عكوش للاصل الفرنسى الذى نشر سئة [؟1١ ٠‏ 

(0) نثشر حسن الهوارى بحثا عن البيت الطولوئى باللفة الفرنسية عنتوووة!1 ع0 دددتدس عمنآ 

10 79-87 .هم ,2932-33) ,3007 رعأووو5 :0 عتطلاقمة"! عل .للت3) ,علسعمدماناه: 


(؟» ونشرت له ترجمة بالعربية فى مجلة الهندسة ؛ العدد ه١‏ زه59[) »4 صفحات © ١5.‏ الى 
٠. 6‏ ومعهأ نشس أللوحات ٠‏ ش 


١ 


صعوبة القيام بحفائر علمية بالمواقع العربية الاسلامية القديمة 


لنسميد الأراضى > وأخذ المتعهدون فى رفع كميات كبيرة منه كان ,يظهر بينها ممخلفات 
ره هامة لم يدخل دار الآثار العربية منها الا النادر » وذلك عن طريق الشراء فيما 
5 كما أخذت من تلك التلال الزية . قر ارقة بعض منخفضات جزيرة الروضة 
ف عننة افع دون أن يراعى ما عساه يظهر من تتحفف تحتوى عللها » أو 0 تصان 
أنقاض العمائر التى تكشف فى أمناء الحفر 27 + واضطر على بهحت وألير جابرييل 
الى الاستفادة من عملية استخراج السباخح » ووصلا بذلك الى كشف جانب من المدينة 
كان فبه جملة مدان تتفاوت 8 » ولكنها 'تتشابه من -حث التتخطط وأساللب البناء» 
على ما بيلها من مسافات مشاعدة ”5 4 

وقد عادت عملات الحفرربات على دار الآثار العربة بفوائد جمة » اذ زودتها 
بتحفف أثريية كثيرة » منها خزف مدهون باينا عليه كتاباكةورنولة ا قنازات 
سلاطين مصر وأمرائها » ثم قطع من الزجاج المموه بالمينا عليها زخارف ورسوم 
وكتابات وشارات > وبقايا أثاث وقطع خشسية وأفلاق وضضب وسماعات أبواب » 
وادوات مطبتخ ومباخر ولعب أطفال » وأمشاط وآدوات زينة » ووثائق من البردى 
ومخطوطات على الورق » ونيجان أعمدة من الرخام والحجر وزخارف من الجص» 
الى غير ذلك من الآثار التى نوضح معيشة الناس الذين أقاموا بتلك المناطق » وهم من 
صميم عامة الشعب ٠‏ 

وآ :الع زغل لك الاحاي اللناجدة بون بمقطفة النسطاط: لفك تسر 
ووماطنها كوزا رةه تننظر من يكشف علها ٠‏ ونقوم الآن بعثات أجنسة بعمل حفائر 
على نطاق ضيق فى بعض بقاع نلك المنطقة ٠‏ أما مصلحة الآثار فانها تكتفى بوظفة 
المرافة والمشاهدة ٠‏ 

ونأتى أهمية ما تحتوى عليه منطقة العسكر والقطائع 0 الدور واللمنازل التى 
كانت فيها وأصابها الخراب وطمرتها الأثربة والمخلفات > يمكن أن نزودنا بقاياها 
بنظام #خطبط المساكن القديمة التى استمر العمران فها فى باقى أنحاء الماصمة ٠‏ 
ذلك أن بناء العمائر السكنية لم يكن أسلوبه قويا ننذل فيه العناية مثل التى كانت ذل 
فى بناء العمائر الدنة والحرية والمدمة العامة + هذا بالاضافة الى ما تتعرض له 
المشا قرم ِ/ من دوام استعمالها طوال الليل والنهار وما كانت تحتوبه من دورات 
للمناه لم بيك ان يعنى بتصريف الماه منها ولا بصيانة جدرانها مما كان يتسرب اليها من 


() حفريات الفقسطاط ©؛ صن ؛ ؟ . 
5 الرحي الضاق لان مي 


للد 


غنى الديار المصر به بآثار الدمر الاسلامهى 


روج وه طواء ل انم قاد ضاق فيرع انقو كك تهات اسان الم امن 
الذى كان يترتب عليه هدمها وبناؤها من جديد فى عصصور متعامة > منسخ الحديد 
متها الكدي انوت #تزوهكةا لا تن ال الشاكن الت ,سيدك فى بعصور ساحرة كن 
المناطق التى بقبت عامرة من الءاصمة على مر القرون ٠‏ وكل ذلك يحعلنا نتطلع الى 
الاطق التى لا زالت مطمورة فى الفسطاط والعسكر » انتظار! لما تكشف عنه الخفائر 
هناك من حلقات مفقودة فى 'نطور العمارة السكنة الاسلامة فى مصر » والتى نرجو 
أن يقوم بها الأثربون من العرب المصريين ٠‏ 

وقامت الصدفة من جانيها بالكشف بضع مرات عن أجزاء من أسوار حصن 
القاهرة الفاطمى التى شيدت ثلاث مرات : أولاها أيام جوهر الصقلى فاتحم مصر ) 
واناستها أ.يام بدر الحمالى وزير المستنصر بالله الفاطمى »© وثالثتها أريام وزارة صلاح 
الفيف الانوى لتكدة الناضة اخ 'اللخلداء: التاطون يي كنا كقنيه عو اجر لين 
أسوار العاصمة الكبيرة التى تكونت من الأحماه اللمأهولة أيام سلطنة صلاح الدين 
بوسفا مؤسس الدولة الأيوبة » وأصبح حصن القاهرة الفاطمى واحدا من تلك 
الأحاء 1 ولكن كانت الاترية نعود لتطمر أغلب ما ظهر من نلك الأجزاء » مع ما له 
من قيمة أثرية كبيرة » بغير أن يتم نسجله بالطرق العلمة » وبغير أن تنشر عنه أببحاث 
تستضد منها دراسات الاثار ٠‏ 


جل جار جار 


وتعد الدياز المصرية من أغنى بقاع العالم «لعربى الاسلامى بالعمائر الأثررية 
العربة وربما كان عددها فى القاهرة العاصمة وحدها يفوق كل ما فى قطر آخر ٠‏ 
كما توجد آثار معمارية فى مدن أخرى من الممهورية العربة > ولكنها متنائرة هنا 
وهناك فى الوجهين السحرى والقبل > غير أن أغلتها فد جدد فى العصور الحديثة ع 
مما أضاع قيمتها المعمارية والأثرية ٠‏ 

وتنتشر الأثار الاسلاصة العربية من العمائر القديمة فى أنحاء القاهرة الداصمة 
على هينه مجموعات » بكار عددها أو بقل حسي الملطقة التى توسجد بها كلك الآثار + 
وذلت من ناحية عدد السكان > ومن ناحية قدم عمرانها وفترة بقائه فها ٠‏ 

وهئاضة دكن المااز. الأتريية ان التاهرة الناضيكة قوه أن لنك الأظان: اله 
ما يتصل بمدلالول لفظ «القاهرة» القديم من معلومات -خاطئة شاعت بين النايس على 
اختلاف ثقافائهم حتى أصسجت وكأنها حقائق لا تقيل الشك 1 المنافشة ٠ه‏ .: 


ا 


قاهرة المعز كانت حصئا لا حدييئة 
وتتلخص نلك المعلومات الخاطئة هما يلى : - 


أولا : أن «القاهرة» التى أمر المعز لدين الله الفاطمى قائده جوهر الصتقلى بنائها 
بعك فت مصر ع كاك تنه بدا تشسد هأ فى سئة بإروغاف (59كم) 1 

ثانا : أن «القاهرة» هذه هى التى أصبحت عاصمة الديار المصرية منذ ذلك 
الحن ٠‏ 

ا 0 0 القاهرة » هذه اذن بلع عمرها دحو /ا؟١ ١‏ عاما ١د‏ جحو 
١٠+‏ عاما صلاديا ٠‏ | 

وقد ساعف عل التقار :هذه المعلومات: البخاطعة وتضديقها كثرة ما تنافسن. الأثريون 
والمؤرخون المحدثون من عرب وأجاس على نرديده على صفحات الكتب والمحسلات 
العلمية والثقافة والحرائد والأحاديث الاذاعية من خلط فى أقوالهم بين « القاهرة » 
قلعة الفاطسين » وبين عاصمة الديار المصرية التى أصيحت تعرف باسم « القاهرة » 
شي الأعصور اللحد نه + وسدو أن بعص هؤٌلاء الكتاب قد وفع فى نلك الأخيلاء لشبحة 
اغموض الْقائق التاريخبة عليه » ووقع البعض الآخر فيها نتسحة محاولتهم التمشى مع 
الاتحاه الى الاحتفال بالعد الألفى لتلك العاصمة > ولو كان ذلك على حسأب الحقائق 

فمن ناحية ما يتصل بالاعتقاد بأن قاهرة المعز كانت مدينة أو عاصمة > نحد أننا 
لو أمعنا النظر فيما جاء فى أقوال المؤرخين القدماء عن القاهرة الممزية » ثم حللنا 
ما ذكروه عنها تحليلا دقيقا » لرأينا أنهم على الرغم من تسميتهم لها «بالمديئة» أحانا » 
فان وصفهم لوظفتها فى العصر الفاطمى بعد عن أن ,بوحى بأنها مدينة حقيقية أو 
عاصمة يسكنها الخاص والعام من الشعب مثلما كانوا يصفون الفسطاط والعسكر » 
وكما كان العرف سائدا فى جميع العصور بالنسسية للمدن والعواصم والنى لم بأت 
فى التعريفا بها أن سكناها كانت قاصرة على الحاكم وعلى خاصته ٠‏ 

وفد ذكر هؤلاء الملؤرخون فى كل المواضع تقريبا التى جاء بها ذكر « القاهرة » 
فى مؤلفانهم ما يدل فى وضوح وجلاء تامين على أنها شيدت لغرض محدد هو أن 
تؤدى وظفه القلعة 0 الطابية فحسب » ببحصث بتتحصن بها الخليفة الفاطمى وال له 
وخاصته وفواد جوشه وجنده ورجال دولته * ويمكلهم الدفاع منها عن العاصسمة 
الحشقة التى كانت تتكون من الفساط والعسكر والقطائع 3 وشيكها الرعة من 
خاصة الناس وعامتهم + وهو أمر كان مسحرما عليهم بالنسية لخحص القاهرة الفاطمى ٠‏ 


لاخدا 


5 20 0 
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الماصمة الحقيقية ايام الفاطميين كانت قسطاط أو هصر 


وليس أصدق على صحة ذلك من أن جوهر الصقلى لم يتردد منذ أول لثلة 
فى أن بسختار لحصن القاهرة موضعا سعد عن العاصمة الحققة بنحو ككلومترين » 
وكان ,يفصله عنها بركة الفيل الكبرى وبركة الفيل الصغرى ٠‏ ولم يدخل هذا الخصن 
ضمن نطاق العاصمة الكبيرة الا بعد تأسيسه بمائتى عام تقريا ٠‏ وذلك بعد أن اننهت 
أيام الدولة الفاطمية وبدا عصر الأبوبين بالسلطان صلاح الدين الأيوبى الذى فتح 
أبواب الحصن للخاصة والعامة من الشعب » وسمح للجميع بأن يشيدوا بداخل 
المنطقة التى كان يشغلها الحصن ها شاءوا من الدور والمتاجر والعمائر الدية على 
اختلاف أنواعها ٠‏ ولم يحدث ذلك الا بعد أن شيد صلاح الدين لدولته الأيوبية 
الجديدة حصنا آخر بتمتع بميزات دفاعية كبيرة تجعله أكثر مناعة من حصن 
القاهرة * وسمى الحصن الحديد « بقلعة الجبل » » ويعرف الآن « بقلعة صلاح 
الدين » والتى بقمت واضحة لأنظار من فى العاصمة كلها حتى حجتها القلعة التى 
شيدها محمد على واتحتوى على جامعه وعلى فصره المسمى « بقصر الحوهرة ©» ٠‏ 

أما العاصمة الحقيقية » فكانت حيث سكن الرعة من عامة الشعب وخاصته فى 
منطقة الفسطاط والعسكر والقطائع ٠‏ فقد ظل الناس يقيمون فى تلك البقاع حتى 
نهاية الدولة الفاطمية وقام الدولة الأيوبية بل الى ما بعد ذلك ٠‏ ثم انسعت رقمة 
العاصمة عندما ضم صلاح الددين الى :تلك المناطق ما استتجد من أحياء وخطط 'نبتت 
فى الملطقة التى كانت تشغل أغلها بركتا الفتل الصغرى والكبرى » وكانت كما سبق 
القول » محصورة بين العاصمة القديمة وبين حصن القاهرة الفاطمى الذى أصبح حا 
من أحاء العاصمة الكميرة (ش :98ا) "3 2م أدار عليها جميعا أسوارا طويلة 
عظمة من الححر لا زالت تشاهد بقايا منها فى الشمال والشرق والخنوب »> وكانت 
تلتقى بأسوار حصن القاهرة الذى أصبح داخل العاصمة التى لم تتغير حدودها الا 
تيلا فى فترة طويلة تبلغ سبعة قرون > أى من سئة #الاه ىه ( 1176م ) الى حوالى 
منتصف القرن الماضى > ثم أخذت منذ ذلك الوقت 'تنسع مساحتها فى قفزات واسعة » 
حتى أصبحت المد ينه العظيمة التى يشتهر صيتها فى العالم كله تحت اسم مدينة القاهرة؟+ 
والتى ,يصل عدد سكانها فى الوقت الحاضر الى أربنة ملايين نسمة » ولذلك فمن 
الواجب أن يؤرخ عمرها بأقدم منطقة فيها » وهى الفسطاط التى أسسها عمرو بن 
العاص ومن صحبه من فرسان العرب المسلمين فى سئة ااه (89ام) ٠‏ أى أن 
عمرها يبلغ حو 164 سئة هجرية ( ونحو 1680٠‏ سنة مبلادية ) ولا يقدر بحوالى 


(1) خرط الحملة الفرنسية ومصلحة المساحة د 00 4 اء..ءة[ 


كحضن 


155 ب القاهرة آم 


لظغر عذد أك 


15 


أسة 


5 


عم اج« 
ووه 


اطلاقل اسم الوحصن الفاطمي 7( القاهرة )4 على العاصمة ميلد ايام العدملة الغ نسمة 


عر عجو حرو سجز وو طرعج سد مسا رحا با بس ممع لاطا لجل جيل 4 151 لتجا يخس جسعجججه مجوجبدييم دجب + مسسبصار دما جعزم ح# .د , ج عدزيز و لتخدة فد ا للخطة لتب اناجم را رزو عبج و رصب جب «وجسم وج ٠‏ سرود جسسوب ممسسحي صعر شرطخ تمه »بابر جعجسب و جوم * سج معان هد "دفن مسحدسحط ٠‏ مانا وج خا #ج اب ]المع صم عوجي جوزنة و لجشجبهي ضح عا وإ هاغبا سي مسيم بسر سدع دده «الرظص لاسا دك امطاط 9كن ع يدج جديا يورم بد. جيعد وصعرج؟ بجوي ببس جب جام يوا جلا نفس بصو بابل بس وج اب فيج بج كا 8ل ديدم جرم ورج اج مخواا فش صابالاع عرصي ينوج جيحيج رجي عد عمد عحه ووي ل عي يو رونا ا ساو وال 


ان 3 فقط كما يحلو للبعضص أن يقدروه > و يبخلطون بذلك بين حصن القاهرة 
الفاطمى وبم لَاهرة اليد شه عاصمة اللجمهور به 0 

0 هذا ! 1 اتزمل قد - 52-0 المسسرب) اطلاق 0 خصر الفاطسين الدمم كيهان 
المعز أدين الله بالقاهرة على 3 الناضييية. فليا 2 يبودا +1 الك نيد أريام الكملة ال 4 
وات 7 ذلك الوفت شتهر به فى العالم الغربى فى اودبا 3 3 أخل المسشس ل شْ فى العالم 
العربى وباقى أقطار العالم منذ أوائل القرنالالى » مع أن العاصمة الحقيقية كانت نعرف 
شل ذلك عند المؤّرحين القدماء « بالقسطاط » و « قسطاط ميصر ©» و ( مصر © © 
م 53 تعر ق 5 القَرنُ الماضى («١‏ المصير المحر وسه 6 و « مممسر القاهرة ؟ و « مصصير 
الحدة ع كنا انها مط ولاق ملا فى كناب انق الاق الذكون: فج هاف 07 
ص : «#لم” فى تاريخ 1897 + + وتطور الأمر مع مرور الوقت فقل استعمال لفظ 
( شصسر 6 للعاصمة 3 وأصييح يطلق عل القطر المضد ف كله 3 ومن 3 ققد اقتصر أسم 
القاضيقة عل 0 القاهرة 07+ 

ويتضح ١‏ 5 مذ اماق يقل الاعنتتاة .أن اهرك املق الفنون. الك كانتت بعدينيه أو 
عاصمة للديار لصمر به ا الفاطسين 43 8 الصجيح انها ا تكون قلمة ا حصنا 
بخاص ديه الفاطمه عون يودى وظفته 500 حدى شام الدو له الأبوية 4# ا 0 
ثأر بعخه ل الفتعم الفاطمي ى المصر 2 7 ىو" هه ) انامان م ( + اى ل صحو لمالاو ١‏ سينك 
ضبحر به و حو ءوده ١‏ سك مالا "دنه والاحتفال بهده الالفية أذن هو احتفال شلعةه ولس 


5 00 + 
قف 


وليهذا كاف تركو أن يكزيث وزافها القرله أشنا سنطلق اسم « حى القاهرة » 
فى كتابنا هذا على تلك المنطقة التى كان يشغلها الحصن منذ أيام جوهر الصقلى حتى أياء 
السلطان صلاح الدين الأبو بى » وهى المنطقة النى بحدها الآن من الشمال شارع البغالة 
الذى يبدأ من شارع بورسعيد الالى» ويتد نحو الشرق ويكشف جزءا كبيرا منالسور 

الحجرى الكبير وبوابه العظيمتين : باب الفتوح وباب النصر ٠ه‏ وكل ذلك من عمل بدر 
الحمالى أمير الوش ووزير المستنصر بالله الخلفة الفاطمى فى فترة بين 48١‏ و هم4ه 
( لم١1 ١١98‏ م ) ٠*وسير‏ امتداد شارع الغالة بين السور وبين حى اللسئة 
ومقابر باب النصر حتى بلتقى بشارع المنصورية الذى بوصل بين حى الدراسة وحى 
العاسة ٠‏ وتشاهد بقايا برج مستدير معروف ببرج الظفر ( ش : ١94‏ ) يقع على 
امتداد البصر : حو الشرق وقرب مقر قلم مرور القاهرة » وبعين هذا البرج الناصبة 
. الشمالية الشرقة لصن القاعرة الفاطمى ٠.‏ 5 دكن + بمتد بين البرج وبين باب النصر 


. العمارة والحضارة ب *؟؟ 


هدود السمن الفاطمي المسمفي ( بالقاهرة ) 


لول شل سويد مشج جم جسحج م ماديا ورتين ار لالش د ويد يومد جارج م رججحدة بيج عد مع جره وورديس طخل 3+١‏ .- لوم م ندا" ملب سجزسجدؤن أ و مسج عيض" 1 امبرو با به املد د مجو معدب مسد و بيج محامه مومه ع اواج يجا بوبنا يضمي حا امش مات ست سس عه 


1 


1 
0 
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: ..؟ س الثاهرة الفاطمية : برج درب المحروق © 
علد الناصية الجنوبية الشرقية للحخصن 


سور من الخحر شده صلاح الدرين فى العصر الفاطمى فى قثرة بين سنة /اه همحر يه 
) اترا/ا؟ ود ن/ازذا : ١‏ و بعست احزاء من ذلك انسور متختضة ال المقابر 6 وبقفب 
ر فى الجهة الشرفة 


السور علد سود شار ع المنصوريةه اغبي ولكله العواد 3 | 
من 2 2 8 نمسك جدى ا الطفر 4« 

اما اعلن ار د للحصن لتعيله نلك النقايا فرع السوق المحرى الذى بئاه له 
صلاح الدين فى العصر الفاطمى فى هذه الجهة » وكان يمتد من برج الظفر نحو 
5 حمس بلتمى سر جم 006 سرح الطفر وم قرب الدرب الاحمر “ و يعرف وللث 


) > وهو يعين الناصية الجنوبية الشرقية لحص: 


المرج سوج درب المعحروق ) س 


وكان بعين الخد المنوبى للحصن سور سير بحذاء شارع نحت الربع من ابتدانه 
من مدان باب المخلق القديم ( مبدان أحمد ماهر الآن ) ويمتد نحو الشرق وبي 


فى لس 1 ترؤوق 0 
2 وكان هناك سور رابع من ال لحر يعين ضلع الحصن من جهة الغرب »> وكان يمتد 


على اللافة الشرقة للخلج المصرى القديم الذى يحتل مكانه الآن شارع بور سعيد » 


مكدثا ق' الشمال. عند مدان “باق آله 
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(« قسطاط مصر ) ملك الدولة الابوسة حنى الحملة الفرنسمية 


ابض سس يفال سد د مسد سه يج بإب لدف جد دجس معسوجبسج ج جور + ورعج رمرم رعرجججج جو جتجهج دوسا جب الاهته تبه مانت تدم صاماء مني بعليب مارم واب يبغياد يجبي ع يديج ديجم وخ بسب ايحو اجا جنم لصح مهدب م 6 لسد مسحت جسوب ,مسج بمرت ]ابم لمهم لاطاغذ وناج جباضنسسد ل سعيدو ميسج عوج )هوا ميجير و سوب هل ابابشو انا نط © لط عسي ويم مسي يمحزط ساوج !احج ججبجب مج زجي مجح سطع عدبم بد رجه يسع روضحود ع جر وجسم حردئت و معحاده لاج اد ديو در ريب بجاو اد د شسيجصصه اي دو مسو ل ١ ١‏ جب عامس جعم جد يد ردم ج بحت عسوو مبسيعسي ند :1 لفون عسو جا ساف لال و الاو 


11 كن ناطق «الناضية عدزاناً اللا فى العصور العربة الاسلامة القديمة 
والوضيظة وي منتصفي: القمرن الاي وال شيرلا اكرام السضان 
الأترية » فهى المنطقة التى تمتد على هيثة شربط طويل يمتد من الشمال الى الحئوب» 
وهو غير مننظم الشكل ويقرب من شله ملحرف ( ش : 198 ) * ويتراوح عرضه 
ون ريق وناض لود ان رول لطر هوا لج مطييفة كلوز ايو لذ 
شخل خن. القاهزة الفاطنن آلر كق القعال الغير فى عننه + ظ 


بحد هذا الشريط من الشمال خط طوله نحو ثلائة كلومترات + ووبدأ طرقه 
الشرقى عند الناصة الشماللة الشرفة لخصن القاهرة والتى يعمنها برج الظفر قفرب 
فلم المرور > وينتهى طرقه فى الغرب عند مدان محطة مصر تقريبا ٠‏ وريقسم اردع 
بورسعد الحالى ذلك الحد الشمالى للشريط الى قسمين : يعين القسم الشرقى منهما 
سور التحصن الفاطمى الذى أشرنا اليه ويوجد به باب النصر وباب الفتوح > ولا 'نزال 
بقاياه واضحة المعالم » ونمتد بين برج الظفر قرب مبنى فلم المرور القديم وبين شارع 
بورسعد الذى يشغل مكان الخليج المصرى القديم عند باب الشعرية ٠‏ وقد ردم 
الخلسج المصرى فى حوالى سنة ١9٠٠‏ »> لمر الترام فيه () 

آنا انس لقب هن :انعد لقينا ل :2 فال وع لمق عبان نات التيي يه معان 
شارع الجمهورية » حث كان يوجد شاطىء الل الشرفى حتى اشن عضر المماليك 
الحرية وقبل أن ينحسر ذلك الششاطىء نحو الغرب لتصمح المنطقة التى بها أحباء 
بولاق والسبتية وجزء من حى شبرا متصلة بالعاصمة » وحدث ذلك فى عصر المماليك 
البرجة » كما سنشرحه نفصلا فى موضعه ٠‏ 

أما الضلم الشرقى للشريط » فتعنه بقايا السور الذى شد بعضه صلاح الدين 
الأبونى لحصن القاهرة الفاطمى » أيام وزارئه للعاضد آخر خلفاء الدولة الفاطمسة ٠‏ 
وشد بقته صلاح الدين نفسه وعلى ,بد وزيره بهاء الدين قراقوش بعد أن خلع ذلك 
الخليفة وأصح أول سلطان فى الدولة الأيوبة ٠‏ 

وقد أشرنا من قبل الى ذلك الضلع الشرقى الذى بناه صلاح الدين > فى أيام 
وزارنه لصن القاهرة الفاطمى » والذى كان يمتد من برج الظفر شمالا الى برج 
درب المحروق جنوبا » والذى يقع عند تقابل الضلم الشرقى بالضاع الجنوبى على 
امتداة شارع الدرب الأحمر الحالى نحو الشرق ٠‏ أما الحزء الذى أضافه صلاح 


(1) .23 .ص و1 رقفلا 


م 


خطط واحياء ١‏ فسطاط مصر ) مثل صلاح الدين حتى ايام الحملة الفراسية 


الدين بعد وله السلطئة فائة يبتك متيافة كن دنا ع للوش ويلئحه جنويا 
من برج درب الم<دروق حتى ١‏ بمس الصلع الغربى من فلعة الحبل » والتى بناها صلاحم 
الدين أيضًا بعد توليه السلطنة » ثم يمتد اللحزء البافى من السور الذى كان ريحد 
العاضيقة القديمة من الفترق مسنافة نبلع دحو امي كلومترات ونصم 6 هن موضع 
فلعة صلاح الدرين فى انسحاه الحنوب باتحراف سحو الغرب © و السير فى داه خطوط 
متكسرة ومتعرجة حتى بلتفى بالحد الحنوبى لذلك الشرريط » الذى بدأ على شاطىء 


وكان الحد الغربى لذلك الشريط دأ فى الشمال عند مسدان محطة مصر » 
وبسير متجها الى الحنوب مارا بشارع رمسيس وشارع قصر العينى حتى ينتهى الى 
حوب الققوة دان كشن اخن عافانة كان بوتت دوف اناقناط ريه الل لقف + 

و يسن > عجوي ان 5 - 


بصم ذلك امريد الطويل أقدم أحماء مدابله القاهرة العاأصمة © التو بدات 
معااها الأولى مم تأسيس مد ينه الفسطاط ايام عمرز بن العاص 3 واحخدت رفعتها لتم 
باضافة العسكر فى الأيام الأولى من عصر ولاة العباسبين فى سئة #لااى (+هلام) ٠‏ 
وهى فى اللقيقة امتداد للفسطاط نحو الشمال بانحراف جهة الشرق ( ش : ٠) ١98‏ 
ثم اهتدت العاصمة مرة أخرى فى نفس الاتجاه باضافة قطائع أحمد بن طولون فى 
َك 0 ف لك 3 0 0 الى 0-7 هضية المفطم الت قامث على طرف 


واستمرت العاصمة "تتكون من نلك المناطق > أو الاحرافدي الثلاق 2 صخت دا 
جوهر الصقلى موئدا من شل مولاه الخليفة المعز لدين الله » فاستولى على مصر وعللى' 
عاصمتها النسطاط فى عام لمهم ه (55هم) + ولكنه لم ينزل بها م واختار بقعة تقع 
على بعد نحو ككلومتر.ين الى الشمال من القطائع ليشسيد فيها حصنا يقوم بالدفاع عن 
العاأصمة وبحتمى به الخليفة وأهله وخاصته ويداقع عه حرسه وجنده * وهو 
المصن الذى سماه جوهر الصقلى بالمنصورية > ثم أطلق عليه المع اسم ه القاهرة » 

بعد يثائه تأدبع سئوات * وأحصط الحصن بأسوار كان ريصسها التلف له هر سحن 
الى آخر » وأعدت 'لقوريتها ودعمت وأضصفت اللها اعتواد جدربدة عدة مرات » كما 
دل كره الل ل 


اجيس 


خطط طط وأحياء مصر القسيطاط 


وان الفضاء بين حصن القاهرة وبين القطائع واللاصمة “شغله بركتا الفيل 
الكيرى والصغرى ٠‏ ثم اخد العمران يقسطع منهما جزءا بعد اخر حتى تولى صلاح 
الدين سلطنة مصر »> وبنى فلعة ابل فى بقعه اكثر مناعة منموضع الخصن الفاطمى. 
ومن ثم فقد اننهت وظيفه حصن القاهرة الذى شيد من اجلها فى اول الامر > وقح 
صلاح الدين ابوابه للناس فاقلوا عليه افبالا شديدا حتى ازدحم بهم » وصار منذ ذلك 
الوهت حيا من احماء العاصمه التى كبرت مساحتها وزحف العمران شها حتى غطىالمنطقة 
التى ثانت تشغلها بر كتا الفيل » واخد من جهة اخرى ينحسر شيئًا فشيئا عن منطقة 
الفسطاط والعسكر » وخاصة بعد أن دب اللها اراب مرتين : كانت الاولى فى اثناء 
الشدة العظمى » التى استمرت سبع سئوات من سنه /ا44 حتى 504ه ( ه6١١‏ ب 
م )24 فى نخلافة المستنصر بالله » وحدانت الثانيه عندما أشعل شاور وزبر الخليفة 
الماضد النار فيها » فاحترق منها جزء كبير فى سلة 4ه ه ( 1154م ) ٠‏ 


وازداد اتحسار العمران عن منطقة الفسطاط والعسكر فى العصر المملوكى » 
بينما زادت العمارة فى منطقة القطائع وما فى شمالها حتى انصلت ببحى القاهرة » 
وظهرت الأحياء المعروفة فى «لوقت الحاضر بالصليية وبركة الفيل والسيوفية والحلمية 
القديمة والجديدة والقلعة والتانة وسوق السلاح والمغربلين وباب الخلق واتحت 
الربع والدرب الاحمر وغيرها ٠‏ وكلها مناطق 'نضم عددا وافر؛ من الآثار المملوكية 
والعثمانية ٠‏ غير أن حصن القاهرة الفاطمى الذى أصح حا من أحياء العاصمة منذ 
وشت صلا ح الدرين حظطى بوجه خاص بشدة افيال الناس على تشسد العمائر شه : 
عدا خف ل لقو الازان داخل منطقتهء يكاد يتعادل مع عدد الآثار فى المناطق 
الأخوى الافة«واتكل: ذلاكه الشريط الطوايل 18 ,سين ودالكل فاقة مد التداعية 
القديم وحدها نحو ١8٠‏ أثرا ٠‏ ظ ظ ظ 
ولا يقتصر وجود اثار العمائر الاسلامية على ذلك الشريط فحسب > بل نوجد 
مجموعات عظيمة هامة أخرى من الآثار فى مناطق القرافات .خارج العاصمة > ونقع 
كلها فى شرق ذلك الشريط جهة نلال القطم > ونمتد من شماله حتى جنوبه» فتوجد 
مساجد وخانقاوات ومقابر أثرية كثيرة فى القرافة الشمالة المعروفة اليوم بقنة الخفير» 
أو قراقة قايتياى » وأغلها يعود الى عصر الماليك المرجية ( 19/84 الوه / اما 
٠611‏ م ) »> وتمتد نحو الجنوب حتى تشمل قرافة المجاوررين » ثم قرافة باب الوزير » 
ونتنائر فهما خانقاوات ومقابر هن عصر المماليك البحررية ( 544 8 ل فلن 
ام ) > ومن عصر المماليك البرجية أيضا ٠‏ [ 


يفن 


خطط واحياء العاصمة والآثار الماقية فيها 


ا 001ص 


وتوجد فى جنوب ثلعة صلاح الددرين ثرافة الممالك القمللة » المعروفة بقرافة 
سبدى جلال » ونقع الى المنوب من سحن مصر الذى تم هدمه فى أواخر سئة 5و١‏ 
والى ,بمين الساثر فى طر.يق صلاح سالم الحديد الذى ,بدأ الجزء الممهد منه فى الوقت 
الخاضر من عند نفق الملك الصالح » نحت شريط سكة حديد حلوان > ويتحه نحو 
القلعة والعياسسية ومدينة نصر ومصر المديدة ٠‏ وتنسب أغلس آثار تلك القرافة الى 
عضر الممالنك البحررية ٠‏ 

3 تائن ميك :ذلك .اثاز المقابر والمساجد والأضرحة فى قرافة السسيد نفسسة 
القديمة داخل الشريط الذى ذكرناه من شل والذى ,يضم أحاء العاصمة القديمة » 
وكذللت فى قرافة الأمام الشافعى فى جنوب الفسطاط جارج ذلك الشرربط “روجع 
تارريخ نلك «لآثار الى العصور الفاطمية والأيوبية والمملوكية والعثمانية ٠‏ كما يتنائر 
بعض اخر عند سفح المقطم ٠‏ 

هذا وقد شات 'حباء جديدة خارج ذلك الشرريط متسل حى الظاهر وحى 
العياسة القتهال ‏ كا حاميت أحراء اوضق بداخله فى المنطقة التى كانت حصورة بان 
الخليج المصرى» شارع بورسعيد الآن » فى الشرق وبين شاطىء النيل غربا » والتى كانت 
تشغلها فى العصور الاسلامية القديمة والوسيطة البسانين والبرك > وتشغلها الآن احاء 
القصر العينى والمنيرة وجاردن سستى وباب اللوق وعابدين والأزبكة وقنطرة الدكة 
وباب البحر ٠‏ كما توجد بعض الأثار القليلة فى بولاق وجزيرة الروضة ٠‏ 

وويصل عدد اثار القاهرة المعمارية الى #حسو لخمسمائة وعشرة » ما بين كأمل 
ومتهدم > جداد بعضه أو نرك على حاله يتطرق اليه البلى شيا فشيئًا حتى ينداثر ا 
وتتراوح أنواعها بين أسوار ومنشئات حربية » وبين عمائر دينية من مساجد ومدارس 
وخاتقاوات وكتاننب ٠‏ وبين عمائر مدنة للبخدمات العامة مثل المارستانات والأسواق 
والحمامات وقناطر الماه للناس وآأسيلة الشرب وأحواض لشرب الدواب > ومثل عمائر 
سكنية عامة وخاصة » ومثل الفنادق والخانات والوكالات والربوع والقصور والمنازل 
وغيرها * ظ ظ 

ومن تلك الآثار ما يؤرخ الواحد منها فى عضر بنائه وهو قليل والكثير منها 
جرت شه أعمال متعددة من التحديد والتعديل من الاضافة والخذف فى عصور 
مختلفة * وكانت .العمائر الدينية هى أكثر ها تمرض لذلك » لا كانت انلقاه من عناية 
الحكام والمقتدرين مركا بها وطلا لثواب الله » ومن جهة أخرى لا كان موقوفا عليها 
من عقار وأطبان للصرف من غلتها على صيانة تلك الآثار الدينية ٠‏ 0 


عض 


٠‏ الآثار اأعر ب الاب الأسلامية ف الإسكادربة نيسيك 


ملعب ع صوص ببس مس بي ب ب سي سب سه 0 


من بين ذلك العدد الذى ذكرناه من الآثار الاسلامة ينسب آثران فقط الى عصر 
الواة بين انماعم الاسلامى فى منه إلاه ( 541 م ) وبين ولاه ابن طولون فى سنة 
وهاه ( لام م ) ٠‏ وتنسب ثلاثة اثار الى فترة الطولودين والاختسديين (4ه<7 - 
بره ف / /اكم - كاذ م ) ٠‏ وبر نفع داه الع أو اأماقية من اأحصر الفاطمى (8ه 
إلاه ه / حكه - 1١11‏ م ) الى سبعة وعشرين أثرا ٠‏ ويقل مرة الخو ال ينه 
ار ا من العصر الأيوبى ( لاه - 4/8 ه / 111ب +ه5ام). أما العصر 
الملو كن الأول امن فترة 1م نلك البحر 5405 - كولاه / ١١٠١‏ - الام )» 
قصل عدد ام اليافة منه الى مالة ان وواحد + وريصضل عدد اللافى من العصر 
المقلو ل الأول» أى قآرة المماليك البحرية رمع" 84م/, هه / دف] - كما م)ء 
لهام ) » الى مائه وثلاثة وثلانين اترا > وهى الفثرة التى ينتهى بها ازدهار العمارة 
والفنون العربية والاسلامة الاصله فى مصر » وندا بعدها فثرة أخذت تفقد فها 
أقنالتيا وتندهور الة لدها على انك ولاة اتعلماسين والمماليك والآنراك لك ان د اذ 
فتح العثمانيون مصر فى سئة «الاوه ( لا١وام‏ ) حتلى دخول نابليون فى سنة “8الااى 
(4ؤلاام) + والى ٠سشلاء‏ محمد على على الى من سنة ١99٠‏ الى 96114اه (ه١ماب‏ 
8448م ) ٠‏ وهى الفترة التى فتحت ابواب مصمر على مصاريعها للمهندسين الأجانب 
وتم انقضاء على ما بقى من رواسب العمارة والذئون العربية الاسلامة +٠‏ وبقى من فترة 
الفئح العثمانى حتى نهاية حكم محمد على نحو مائتين وتسعة وعششرين أثرا ٠‏ 

جلا جلو 

أما الآثار العرببة الاسلامية فى الاسكندرية فهى 'درة الى حد كير 29 ٠‏ فلم 
بسق منها الا طاببة قايتياى من العصر المملوكى المتأخر ٠‏ ولا يزال ,يوجد لوح يسجل 
بناء جادع العطار.ين أريام بدر الجمالى ٠‏ وفد جدد المسيجد فى عصور متتابعة ولم ببق 
به من العصر الفاطمى سوى ذلك اللوح » حسب ما هو معروف الآن ٠‏ ولكننا لانستبعد 
أن .يكون “تخطيط بائكانه الخالية وشكل عقودها قد نيعا النماذج الأصلية التى :رجم 
الى العصر الفاطمى > هذا اذا لم يكن بعضها (ديما برجع الى ذلك العضر ٠‏ 

وتوجد طاببة أخرى من عصر قايتبلى فى مدينة رشيد ولكنها فى حالة متهدمة 
لا تقارن بحالة الطابة فى الاسكندرية ٠‏ أما الأثار الأخرى فى رششسد فهى عدد كبير 
من المنازل التى :تؤرخ فى العصر العثمانى+ ومنها أإيضا طلحونة للغلال لعلها الشل 
الوحيد لهذا النوع فى العصر العربى » وتؤرخ أيضا فى الفترة العثمانية +٠‏ وشها أريضا 


(1) و2908 : 67-70 .صم و1900 1 147 ,81-86 حم 00 1 ,2898 م د تال طع عع ممه 
121-124 .2م ,2912 ز 109 -267 .09 


اكوا 


الآثار العربية الاسلامية فى دمياط والصعيذ 


بضعة مساجد © + ومهما يكن من أمر فان كثيرا منها قد جدد أو رمم فى عصور 
ثالية ٠‏ 

كذلك 'نوجد عدة مساجد عثمامة فى مدينة دساط 9؟ + ولكن انتلوت بنانها 
لم يكن معنا به » فاحتاج الأمر أيضا الى تمجديدها وترميمها » ولم ,بق من تفاصيلها 
القديمة الا القليل ٠‏ 

ونوجد بعض الآثار المعمارية متثائرة فى مدن الوجه القبلى مثل قوص © -حمبث 
يوجد بها قبة فاطمية 27 © ومثر المسجد الامع » ويرجع الى أيام طلائع بن رزريق 9 
الذى كان حاكما لاقلدم الصعيد قبل أن يتولى الوزارة فى خلافة الفائز الفاطمى ٠‏ كما 
بوجد بمسجد قوص أيضا محراب تتحيط بطاقيته زخارف من العصر المملوكى 99 ٠‏ 

ونوجد بمدينة الأقصر مثذئة جامع أبى الحجاج > وقد شيدت باللين فوق «لسطح 
العلوى لأعمدة معد الأقصر الفرعونى ٠‏ ومن المحتمل أن تكون المثذنة قد أمر بنائها 
بدر الحمالى » كذلك المئذثتان فى أسوان » وهما : مثذئة الطابية ومتذئة المشهد المحرى» 
فقد كان ريظن أإيضا أنهما شيدانا بأمر بدر الحمالى » ولكن ظهر رأى جديد > ينسيهما 
الى العصر العبامى » كما سيأنى شرحه فيما بعد ( صفحة “لاه ٠خ"‏ ) + أما مثذية 
مستحد أسنئا فهى من عهد بدر الحمالى > ,يدل على ذلك النص التسحلى الذى كتب 
بالخط الكوفى على لوح من الرذام » لا زال مثيتا فى جدار المسسحد التى تقوم المثذنة 
فى ركن منه والتى بقنت على حالها بيلما جدد المامع فى عصور متتابعة حتى العصر 
الحديث . وعلى أساس الشمه الموجود بينهذه المثذنة ومذنة المشهد القلى جنوبى 
اسوآن #بزذلك مو ححية الكوين السمارزق والتاسل #فان كذية أسؤان سكن أنضا 
نسستها الى عصر بدر الخمالى © ٠‏ 

وعد عدينة أمدوان عنم أغلن مان الحميورية > بعد التاهرة الفاضية 2 بالآثار 
المعمارية العربة الاسلامية على غير ما ,يظنه الناس ٠‏ فانه يوجد بها عدد اكبير مرن 
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جنم 


الآثار العربية الاسلامية فى الصعيد وف المتحف القيطى والاديرة 


المقابر التى م ان العصور المنكرة سن الاسسسلام 3 أى الى عصر ولاآة الامويان 
والعاسين » والى عصر الخلفاء الفاطميين ٠‏ وهى نماذج اذا ضمت الى الأضرحة 
والمشاهد الفاطمسة اللاقة فى الءاصمة فانها تكوان سلسلة تكاد تتصل حلقانها © 'تفسر 
مراحل نطور عمارة الأضرحة والمدافن فى القطر المصرى ٠‏ كما أنها توضح حلقات 
تطور عناصر معماررية رشسيه » مثل القماب ومناطق الانثقال التى تحمل القماب ل 
غير ذلك من العناصر 4 ٠‏ 


وبهده المناسبة > فاننا شير الوتماهناة نوشاث أن تقع » أو لعلها ستكون قد وفعت 
فعلا عند خروج هذا البحث من المطبعة » وهى أنه يوجد » أو كان يوجد » فى منطقة 
النوبة التى ستغرقها الماه وراء السد العالى بقايا مدافن عربية اسلامية ( ش : 7+١‏ » 
٠١‏ ) > وهى على الرغم من مظهرها المتواضع » فانه لا يمكن انكار فيمتها من 
الناحيتين المعمارية والأثرية ٠‏ وقد تركت كلها ولم يهتم انك بانقاذها او 'اثقاذ شع 
منها » بسنما اشتعل اماس لانقاذ الآثار الفرعوئية والقبطية » أما العربية الاسلامية فقد 
تركنها مصلحة الأثار لرب يحمها ٠‏ 


جار جار جار 


ويحتوى المتحف القبطى على عدد من تحف العصر الاسلامى ,يرجع أغلبها الى 
العصور الاسلامة الأولى ويمتزج فيها بقايا التقاليد المسحية مع الاتجاهات والأذواق 
الاسلامية التى لم تكن قد اكتسبت مميزاتها الشخصية بعد ٠‏ كما 'نوجد بعض التتحف 
القليلة من العصر الفاطمى » وفطع نادرة من العصر المملو كى ٠‏ ورحاءت 'يلأك القطع 
الفاطمية الطراز من بعض الكنائس فى منطقة مصر القديمة » مثل كنيستى الست 
اربارا وأبى سفين ٠‏ ولا زال ,يوجد فى بعضها قطع فاطمية أخرى مثل الباب الكبير 
الموجود بكنسة المعلقة © ٠‏ 


جا عار جار 


وحداربر كدان أن شتير الم آثار مون الطراز العربى الاسلامى ابو جك سعص 
ا وادى النطرون » مثل اكسسة العذراء فى دير السمريبان » التى زينت ححدرانها 


)01 و (2930 رمعنو0) ,ندجادث تك قتنةتصلتاكتاطط أأمممهع2 12 : (.10) 1 عل خعمع موك ظ 
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.40-44 .115 ظ 9 5 
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ش 1 1.5 سم احدى المقابر النى غمرتها مياه السب العالى 


[ْ الآثار العربية الاسلامية فى الاديرة والكنائس 


بزخارف جصة من الطراز الطولونى ٠‏ كما توجده فى تلك الأديرة بعض التحفف 
التى يكثر فى زخارفها العسربمة الاسلامية شارة الصلب 417 ٠‏ ويوجد بدير سانت 
كائرين بشبه جزيرة سيئاء جامع صغير به مثير <شبى من طبراز فاطمى مبكر » 
وكرسى -خشي من الطراز نفسه + كما يوجد باب خشبى للكنيسسة فى الدير ء 
زخرفت حشوانه بأسلوب فاطمى صريح من ناحية التكوين الهندسى والزخارف 
الننائية التى تحط باشكال الملائكة والقديسين 9© ٠ه‏ ويوجد منها أيضا آثار معمارية 
فى الدير الأبض فى سوهاج » وقد أشرنا الى اللقرنتصة الركنية الطاملة للقبة 
(ص :86ؤو١)‏ اه ذكن الاق أحراق فى فصول تالة فى هذا المحلد وما بعده ٠‏ 


لم 


| 1 1 
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(1) راحث 1-111 6 حثف 12171 .115 ,ستحطو لط -سدللة17 ]وه دمتعا سوصمكط : (,؟ 2 010 
,11 مشاقظ ؛ لأعاقعسنا 1 23-27 ,20-21 .215 رصنتنة[ط-مع17801 :1711150 عل ع 1 و .2 انا 
5 بططىة وقصدع1 عقص81106 ومعاقم 5127807513 ز 356 ,349 .2م ٠‏ 


«(9) زكى محمد ححسسن ' أطلسن الفئون الاسلامية 4 صص' حر وليه فإمساف اللزمزة مقو “د 


5 .21 روزعناووةط قرم انز 5 ف) زعم عنددد هله اط ضع ممق م01 ١‏ 


رون 


النصايخاش 
العسيديا زه فى فسطاط مصر 


شل ابن ضولرن 


قم شه د 88د لاكمم 


مسةملات الفصل الؤامس : 


لم يقصد بالفسطاط أن ثكون محصنة 2 وجود محارس بالفسطاط لحفظ الاامن, 
كثرة غدد وانتابع الولاة وأثر ذلك على العمارة » هميزات العمارة فى فترة الانتقال , 
تأسيس الفسطاط ؛ قامت الفسطاط على أرض فضضياء غير مسكونة © بناة الفسطاط 
الأول كانوا هم الجند العرب المسلمين » خريطة الفسطاط 2» شكل الفسطاط فى 
بدايتها . خطط الفسطاط » الطرق ونماذج العمائر 2 بقعة الحفائر فى الفسطاط , 
عوامل فناء العمائر الممكرة » اغفال بعثات الحفائر لتسحيل آثار الجدران القديمة , 
تلمس معالم العمائر الأولى » محاولة استنباط نماذج المساكن الأولى » قصر عبد الله 
بن عمرى بن العاص » تصور تخطيط قصر عبد الله بن عمرى * « بين القصرين » اسيم 
معروف منذ العصر الممكر فى الفسطاط ٠‏ مصادر المياه لسكان الفسطاط + الحمامات 
والمارستانات المبكرة » امتداد النقص فى الآثار المعمارية إلى عصر ولاة العباسسيين ,2 
جامع عمرو بن العاصو تخطيطه أيام ولاة العباسيين 2 جامع عمرى بن العاص أيام 
ولاة العباسسيين , الزخارف المبكرة فى جامع عمرىو بن العاص ؛ تتسابع التجديد 
والتوسيع فى الجامع » عناصر باقية من الأيام الأولى لولاة العباسيين ٠»‏ التخطبط 
الأصلى للجامع فى الأيام الأولى لولاة العباسين ٠‏ الدعامات السائدة للجدران م تهدم 
القدواق: سمب و رند ا اشرو ع الفط عق اسان اق اندو عا لعسيو (اللستمورق ” 


ارخ 


فنح فصر على ايدى “لغرب المسلمين 


مميزات خاصة بتخطيط الجامع ٠‏ لأبواب القديمة فى الجامع » توالى أعمال التعمير 
والبناء » ذكر الجامع وما يتصل به فى المراجع القديمة » المبالغات فى بعض ما يتصل 
بالجامعى تأثر الجامم بحريق الفسسطاط فى أواخر العصر الفاطمى ٠‏ باب بغداد 
بمدينة الرقة القديمة ؛ العناصر والظواهصر المعمارية والزخرفية الأصيلة فى الجامع , 
مكانة جامع عمرو الحضارية ٠‏ مقياس النيل بالروضة ٠»‏ محاولات نسبة بناء المقياس 
الى غير العرب أو غير المسلمين , منظر لقاع بشر المقياس ٠‏ همهندس المقياس , منظر 
لفوهة ددر المقياس ,+ المهارة المعمارية والهندسية فى تصميم المقياس وبناثه » دخلة 
فى جدار البئر ٠‏ المقياس فخر للمهندس العربى المسلم ٠‏ 
عا جار جار 

نم فتح مصر على بد عمرو بن العاص ومن كان معه من فرسان العرب المسلمان 
الذين لم يتجاوز عددهم بضعة الاف فى سنة الا ه ( 54٠‏ م ) + واستقرت الأمور 
لهم بعد القضاء عا لى مقاومة البيزنطين فى حصن بابليون الذى كان مركز قوتهم فى 
داخل الديار المصرية » ثم بالاستيلاء بعد ذلك على الاسكندرية حصث كانت تقيم بها 
حامية فوية من الميزنطان الذين كان المدد يأنيهم » من البحر ء ثم حل محلهم العرب 
السلمون فى حصوتها المبعة وأمنوا بذلك ظهورهم من جهتها ٠‏ ظ 

وبانتهاء تلك المراحل من الفتح الاسلامى انزام كابوس المستعمررين السزنطين 
عن أنفاس المصرييين وتقلص ظل الاستعمار اليزنطى > ومن ثم فقد فتمم المجال واسعا 
أمام الحضارة العربية الاسلامة لتلمو وتزدهر ٠‏ 

وعلى أرض مصر أخذت دعائم الحضارة العربية ترتكز على أسس ثابتة قوية » 
كما أخذ صرح بنائها برتفم شاميخا بمرور الأيام وكلما ازداد عدد العرب المسلمين 
الديين أحذوا يتدفقون عللها ويمتزجون بأهلها ورصاهرو نهم ويكنسون مودنهم ؟ ذلك 
من ناحية » ومن ناحية أخرى أخذ المصريون المسبحيون يتخلون عن المسحة أفواجا 
ويعتنقون الدين الاسلامى ٠‏ واذا كان هناك احتمال بأن بعضهم قد هدف من اعتناته 
الاسلام الى التتخلص من دفع الجزية التى كانت نفرض على من أراد اللقاء على دينه 
7 000 شك فيه أن كثيرا منهم قد اعتئق الاسلام عن رغبة وايمان» 
وبخاصة بعد أن وضعحت لهم باعوة الد.ين الاسلامى » وماشاهدوه هن 'نعاطف المسلمين 
وترابطهم وبعدهم عن الكبرياء والغطرسة وعن اهدار القيم الانسالية ال 
لألد أعداثهم "كما ازأواها كان الليون ضارنة: اهل البلاد من الذسين ومن العرب 
المسلمين على السواء من الحق فى حاة كريمة لا يفضل الشخص منهم فيها الآخر 
الا بالتقوى ٠‏ وكلها صفات كان يفتقدها أهل مصر فى مستعمريهم من البيزنطيسين » 


خضو 


لم يقصد بالفسطاط ان تكون محصئة 


الذين ظلوا يعانون الأمرين من عنتهم وقسوتهم واستغلالهم قرونا طويلة مع أنهم 
كانوا .يدينون بنفس دينهم > غير أن اختلاف المذهب العقوبى الذى كان يعتنقه 
المصر بون عن المذهب الملكانى الذى كان يتعه السادة السزنطيون كان سنا فى قيام 
المشاكل والكراضة بين أصحاب المذهين » بالاضافة الى غطرسة الحكام وجورهم 
وكراهة المحكومين لمكامهم 1 

كل ذلك جعل المصريين من المسيحبين يعقدون الموازنات بين هؤلاء الروم 
المسبحبين وبين العرب المسلمين مما حبب اليهم الاسلام » فأقبلوا عليه يدخلون فيه 
أفواجا » ومن ثم أخذت أعداد المسلمين تتزايد فى سرعة كبيرة ٠‏ 

كذلك كانت تلك الكراهة المادلة بين الحكام السزنطين والحكومين من 
المصريين مسا فى أن ,جد العرب المسلمون عونا كبيرا من أهل اللاد > الذين قدموا 
للعرب كل المساعدات سرا وعلانة » اذ كانوا نفرا فلملا ما كان يتم الفتتح لمثل عددهم 
فى ذلك الوقت القصير الذى لم يتحاوز عامين » أى من سئة ١9‏ الى 8١‏ ه (80م 
١55م)»‏ دون عون من داخل الملاد ٠‏ ولو أن المصريين المسحين كانوا قد اتضموا 
الى صفوف السزئنطين يعاونونهم على محاربة العرب الفاتحين فى ذلك الوفت الحرج 
لتكد أولئك العرب خسائر فادحة ولكابدوا صعوبات جمة ومشاق مضنية ولاستغرق 
الفتتم أضعاف ما استغرق من وقت » وهو ما حدث فى فتوح شمال افريقة © ٠‏ 

وهناك دلائل واضحة يمكن استنتاجها من الوقائع المضارية وما يصحها من 
ذلواهر معمارية نشت قام الصفاء والمودة والتعاطنف بين العرب المسلمين وبين المصرريين 
المسبحين منذ اللحظات الأولى بعد الفتتح مباشرة . ذلك أن عمرو وصحه لم بفكروا 
قط فى نحصين حاض رهم الخديدة فى الفسطاط » ولم يحاولوا بناء حصن لهم .بعصمهم 
من أخطار تتهدد حكمهم من خارج السلاد أو من داخلها ٠‏ فقد كان فى مدينة 
الاسكندرية الخصينة الكفاية للدفاع عن أهم جزء من شواطىء البلاد بالاضافة الى 
المصون الأخرى على بقة شاطىء البحر الأبض ء ومنها الفرما وكانت بلدة حصنئة 
فى ابدى الروم > فقاتلهم عمرو بن العاص وأخرجهم منها واستولى عليها » وسار منها 
الى بلسس » وكانت من المعاقل الحصدنة أيضا فاستولى عليها من الروم وبعدها 
حصن أم دنين بعد قال شديد + شم استولى على دماط المديئة الحصينة بمساعدة 
ابن الهاموك خال المقوقس وكان بدعى « شط » ٠‏ وله أسطورة ردادها بعض 


(1) حسن ابراهيم ١ ٠‏ تاريخ الإسلام السسسيامى 4 »؛ ص 15 5[# ا بد #815 ) حسسين مؤاسى : 
تاريخ الحضارة المصرية »؛ جح ؛ ؟ 4 ص ؛ 981 وما بمدهاأ . ْ 


كذ 


وحود محارسي بالفسطاط لحفظ الامن 


المؤرخين وهى : ٠‏ انه رأى النبى فى المام وأسلم تلك الللة أثناء حصار المدينة ودل » 
« العرب عا لى مسالك المدينة وؤاتل معهم ع طلاي العر 2 ودين حارج باط : 
قافتال كنود" "اوس لمك غل اقلق أل الننرةه بالناتتعن: اللري: 
على هدى رغيتهم فى تقد يم المساعدات لهم > وعلى اقيالهم على اعتناق الاسلام عن رغنه 
وصدق واخلاص ٠‏ 

أما فى داخل البلاد فمن الواضح أن العرب قد فضلوا آلا يقموا بحصن بابليون 
بعد اسشالائهم عليه بل انجهوا الى تشسيد خططهم بالفسطاط ٠‏ ولو كان المسلمون 
بخشون على أنفسهم من المصريين لاتخذوا الحصون والقلاع داخل البلاد كما كان 
يفعل الرومان والسزنطيون من فيل ٠‏ ولم يشيد المسلمون حصنا قبل عصر ابن طولون 
الا ما أمر به عمر بن الخطاب عمرو بن العاص أن يشسده لطائفة من جيشه طاب لهم 
المقام بالحيزة © ٠‏ ولم يشر المؤرخون الا اشارة عابرة الى خندق حول الفسطاط 
قام بعمله ابن جحدم عامل ابن الزبير على مصر فى سئة 54 ه (585م) عندما زحئف 
علها عد العزيز بن مروان > ويقال انه حفره فى شهر واحد وقام ذلك افون النت 
رجل ٠‏ وهو اللخندق الذى بقى بمقبرة الفسطاط الى أيام الكندئ الذى توفى فى اسنة 
وهاه (951 م) 9 ٠‏ وذكر المقريزى أن عمرو خرب بعضا من أسوار حصن 
للروم كان بحزيرة الروضة بعد أن هرب منه الروم > وكانوا قد للثوا الله عند 
تتح العرب حلصن بابليون © ظ 

وسارت الأمور طوال عصر الولاة والصسلة طسة بين المرب وبين المسلمين 
والمسسحين من اغل البلاد بل كان مرور الوقت بزيدها نوثقا ونرابطا وكلما زايد 
عدد المسلمين بمن كان ينضم البهم ممن يعتنق الاسلام من المسبحين > ويقابله من 
جهة أخرى تناقص الاقين على المسسيحة » ودام الخال على هذا المنوال الى نهابة عصر 
الولاة » عندما قضى على بنى الاخشيد وفتتحت مصر على أيدى جوش الفاطسين ٠‏ 

ولكن عنما حدر د كره ان أبن :دفياق فذه أخار الل مخارمن_ متترقة. بالفتبطاط 
بحمل بعضها أسماء عرية ترجم الى العصر الأموى » مثل محرس وى بن خلوى 
وغيره © > كما سيائى ذكره قيما بعد ( ص : /ااه ‏ واه ٠)‏ 


0 
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(1) ابن اياس : تاريخ » ج : 41 صن ؛ 7( . ظ 
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١8  ةراضحلاو العمارة‎ 


شرة عدد وتنامع الولاة وآاثر ذلك عكل العمارة 
- 3 3 


وظلت مصر طوال نلك الفترة التاربيخة الطويلة التى تصل الى سحو ثيلاثة 
قرون وثلث القرن وهى احدى الأقطار التى نضمها الاسراطورية الاسلامية الكميرة التى 
يحكما كلها خليفة عربى مسلم واحد » سواء كانت قاعدة حكمه فى مكة أيام الخلفاء 
الراشدين » أو فى دمشق أيام الدولة الأموية > أو فى بغداد ثم فى سامرا ثم فى 
بغداد مرة أخرى أيام الدولة العباسية ٠‏ وكان يحكم مصر فى لك الفترة ولاة 
ينصبهم هؤلاء .لخلفاء على أجهزة الحكم فنها كلها أو بعضها ٠‏ اذ كان بعضهم يتولى 
الشئون الادارية والساسية فحسب » ومعه وال آخر للخراج هو الذى ييتولى أمور 
القطر المالية ويتصل بالخليفة مباشرة » كما كان بعض الولاة يجمع بين الناحيتين ٠‏ 

وقد ولى الحكم أيام الخلفاء الراشدين نحو ستة ولاة فى فترة /إ١‏ عاما من اب 
أل اه (584 505 م ) وكانت اول فد ب كا جد الولاة نحو حمس سئوات » 
ويبلغ متوسط حكم الواحد من الأخرين نحو ثلاث سئوات 2 ٠‏ واقتصر النشاط 
المعمارى فى نلك الفترة على بناء جامع عمرو بن العاص فوق مساحة صغيرة وعلى هئئة 
ساذجة سسطة » وعلى تخطط مدينة الفسطاط وبناء منازل أصحاب عمرو بن العاص 
الذين شاركوا فى فتح مصر واستقروا بها هم ومن جاء بعدهم ومن اندمج فيهم من 
أهل البلاد » ولم نصلنا أية بقابا ائرية هن هذه الفترة ٠‏ 

ثم حكم مصر من قبل الأمويين نحو .م واليا فى فترة هه عاما » بين سنتى .لم 
و “اه ( لاه ١هلام‏ ) + كان منها ثلاث عشيرة سئة حكمها فها مسلمة بن 
مخلد » بين سنتى /ا4 و 59 ه ( 551 514 م ) ٠‏ ونسع عشرة سنة حكمها فيها 
عبد العزيز بن مروان بن الحكم » بين سنتى 8" ر 4م ه  5854(‏ “ءلم ) + أما 
بافى الولاة فان متوسط قترة حكم الواحد منهم يبلغ انحو سنتين 29 + واتتجه النشاط 
المعمارى فى نلك الفترة الى :تجديد جامع عمرو بن العاص » وبناء العمائر والمئازل 
فى الفسطاط » مما زاد فى رقعتها وفى نموها + ولكن لم يصلنا من آثار هذه الفترة 
ما يمكن نسبته اليها على وجه التحقيق أو الترجح ٠‏ 

م ولى الحكم من بعدهم ولاة العباسيين وسلغ عددهم نحو 9م واليا فى قترة 
*؟! عاما » من 1# ه الى 4هلا ه ( ٠ه(‏ لاكم م ) > أى الى ولاية أحمد بن 
طولون ٠‏ ويسسلغ متوسط قترة حكم الوالى منهم انحو سنة ونصفا ٠‏ ولم 'نرد أى فثرة 
على خمس مسئوات © + ولكن على الرغم من ذلك فقد زاد النشاط المعمارى فى فترة 
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اه 


مميزات العمارة فى فترة الانتغال 


حكم هؤلاء الولاة » بل سدو ان الاتجاه نحو التأنق فها قد ازداد الى درجة ملحوظة 
يمكن ان نحس بها فى الآثار القليلة الياقية منها » وتظهر فى اجزاء من جدران جامع 
عمرو بن العاص © وفى مقياس النيل بحزيرة الروضة ٠‏ هذا وقد اضفت رقعة كبيرة 
الى مديئة الفسطاط سميت بالعسكر > فتضاعف بها ححم العاصمة وترامت أطرافها منذ 
قدأم حكم ولاة العباسين ٠‏ وشيد مسبيحد جامع ثان فى وسطها مع بناء دادر للامارة 
أصبحت مقرا للوالى الى ما بعد مجىء ابن طولون » تأقام بها الى أن شد قصره وداراً 
جديدة للامارة لصق جدار القملة من جامعه العظم الذى بناه فوق الربوة الصخرية 
المعروفة ببجصل يشكر 20 , 

وهناك أسباب كثيرة نجعلا نمل الى تسمة الفترات السابقة » أى من سنة اله 
الى 4ه؟ ه ( 54١‏ لاكم م ) بفترة الاننقال » وذلك بالنسية لتطور العمارة والفنون 
العربية الاسلامة » فهى الفترة النى 'ندرجت ها مراحل التطور > وكانت تقس فى 
أثنائها بعض النجزيئات والتفاصيل والعناصر الزخرفية المثأثرة بتقاليد الفنون المعاصرة 
من هلينستية وساسانية وبيزنطة ممتزجة ببعضها » ولكلنا نعود فنكرر ما فلناه من قبل 
( صفحة 7٠09‏ ) > بأن ظهور ذلك المزيج من المزيئات والتفاصل كان قاصرا على 
الناحية الزخرفية والمظهر الخارجى فقط ٠‏ أما الاتجاهات التخططة واللنائية والتطسقية 
التى تمثل جوهر العمارة والفنون وتمثل القالب الذى صبغت فه » فانها كانت كلها 
عرببة اسلامة خالصة أوحت بها وفرضتها العوامل والظروف التى لازمت ظهور 
الدين الحديد » وسيطر عليها الطابع العربى الذى نبع من الحشارة الناشئة للمسلمين 
ومن صميم البيئة العربية » وذلك خلافا لما جرى عليه العلماء المتحاملون من تأكده من 
ان الخحضارة والعمارة والفنون الاسلامية قد صبت فى قالب صنعته ابد غير عربية وغير 
اسلامية » وهى آراء فنجة لم تقم لا على دراسة علمية سليمة محايدة ولا على فهم دقيق 
لروح الخحضارة العربية الاسلامية ولا على فهم ادق للمعنى العلمى الصحيح لفن العمارة 
وكما سبق ان شرحناه » وعلى الرغم من ملل فى تكراره فاننا لن شرك فرصة الا 
وذكرناه حتى 'سخفف من التأثير الحسث الذى أوحى به تكرار “نلك الآراء المتحاملة 
وما ترسب منه فى الاذهان طوال نلك الفترة التى بدأ فنها فى نششرها فى الأوساط الثقافة 
فى العالم العربى والغربى على السواء ٠‏ 


جار جار جار 
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تتخطمط و دنا العاصمة « الفسطاط /» : 


00 


من الواضح أن العرب الفائحين لم يبذلوا جهدا فى النتقاء موقم الفسطاط عندما 
0 أربهم علىبناء عاصمة عرببة للديار المصررية بعد الفتمح الاسلامى»* ذلك أن الموضع 
الذى كان شغله حصن بابليون على ش'طىء الذيل وما حدث من حصارهم له فترة من 
الزهن قد جعلهم .يقيمون معسكر انهم حوله وبقربه طوال تلك الفترة + وقد ساعدهم 
على. الاستمرار والتشدد فى حصاره سهولة حصولهم على الماء والمؤن فى نلك المواضع* 
وما أن تم لهم فتتم الحصن والاستلاء عليه حتى كان قد بين لهم ما توفره “نلك المواضع 
من سر فى الحصول على مطالب المعيشة » وما تتمتع به من مميزات لم ترك لهم فرصة 
لوده اد التفكير فى اخشار موضع آخر للدبنتهم الجديدة ٠‏ ويمكن القول اذن بأن 
الاروف التى صاححيت الفتح العربى هىالتى اختارت موقع المدينة فى حقيقة الأمر ٠‏ 

ويتضح هذا جلا فيما جاء فى كنب المؤرخين من فقرات منها : « أن موضع » 
ه الفسطاط الدى يقال له الوم مديئة مصر كان فضاء ومزارع شما بين الل والعصل » 
* الشرفى الذى. يعزف بالجبل المقطم ليس فيه من البناء سوى حصن يعرف اليوم » 
« بعضه بقضر الشسمع وبالمعلقة © ٠.٠‏ » ويؤيد هذا أيضا أن الفاتحين عند 
.« محاصرتهم لحصن بابليون قد نصبوا خامهم أؤ فساطيطهم فى هذا الموضع الذى 
.يقول.عنه المقريزى : « فلما أجمع المسامون وعمرو بن العاص على حصار » 
« الحصن > نظر قسيبة بن كلثوم فرأى جنانا تقرب من الحصن فعرج اليها فى » 
« أهله. وعبيده فنزل'فيها فسطاطه وأقام فيها طول حصارهم للحصن حتى فتحه » 
:« الله عليهم * ثم خرج قسسبة مع عمرو بن العاص الى الاسكندرية وخلف أهله » 
« فيها ( أى فى ذلك الموضع قرب الحصن ) ثم فتتح الله عليهم الاسكندرية » وعاد » 
د قسبسسة الى منزله ٠‏ واختط عمرو بن العاص داره مقابل نلك الحنان التى نزلها » 
7 لسسة © » وتشاور المسلمون أبن يكون المسحد الجامع 2 فرأوا أن يكون منزل » 
الا قسسة © فسأله عمرو قه وول نا اخئط يا أبا عد الرحمن حيث أخست' + فقال » 
ه قسبة لقد علمتم يا معاشر المسلمين أن حزت هذا المنزل وملكته » وانى أتضدق » 
د بداعل المسلمين وارتحل ٠» ٠٠+‏ 220 005502000120005 ظ 

ولا نظن أن النجلاء والوضوح التى ”تميز بهما أقوال المؤرخين يشركان فرصة 
للشك فى أن مكان الفسطاط فى لوقت الذى بدأ فيه بناء المدينة كان فضاء كبيرا وكان 
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ون 


قامت الفسطاط على أرض فضاء غير مسكونة 


فى بعضه بساتين > ومن ثم فلم يكن هناك مجال للرأى الذى نشر منذ عهد قريب 
وينائضص تماما ذلك الجلاء والوضوح فى آقوال المؤرخين اذ يقول : « ان الفسطاط ء 
« قد ظلهرت مدينة كاملة واضحة التخطيط مينية السوت » وأنها نشأت على أساس » 
« موضع كان مسكونا من قيل 0 لون تخطيطه وتنظلمه نكن اع البلادء» » 
اي ا ا 

وقد راينا أن الشطر الأول من هذا الراى ينقضه ما ذكره المؤرخون من أن 
مو ضع الفسطاط كان فضاء لا بان هه > وبالتالى فان المدينة لم تظهر فى الوجود الا 
بعد المح العربى ٠‏ ولا نظن ان هناك الا بعد ذلك للظن بآن تكون المدينة قد ظهرت 
فجاة او فى وفت جد قصير على هيئة متكملة » فقد أخذ تنطورها قرولا طويلة لمتكامل 
شتلباء اذا صح هذا التعبير » فلم يحدث ابدا فى العالم كله ان لأساف عقية: مله 
لالح الصر 

| الشطر الباقى من ذلث الرأى وانخاص بأن العرب قد استعانوا بأهل البلاد 

لأن العرب لم يكونوا بدئين فهو راى للمؤرخ ابن خلدون "' أساء به اساءة كبيرة 
الى جميع العرب على اختلاف طوافهم » وهو فول خطير لصدوره من فبلسوف 
ومؤرم بير ,بتمتع بالتقدير والا دمار فى محال الفخر العربى والعالمى ٠‏ غير انه يمكن 
ان ننتحل له او نفتعل له بمعنى آ[صح عذرا اذا لسراراة اوعدي 
الرحالة ١الدين‏ ما كانوا يستقرون بموضع الا بعض الوفت > ,برعون فيه ابلهم ودوابهم 
وأغنامهم حتى .بشح المرعى فتنقلون الى غيره وهكذا » لم يكن ذلك رشح 7 
الفرصة للبناء والتمرس على آساليبه وعلى أساليب غيره من الفتون ٠‏ وقد أتاح هذا 
رافك لد لدم اط الى عت دين مد التررضنة ”عقر قاو كلتق برالعد ال تعدو 
افر عامة والسلين نقاضة أن يتخذوه ححة عدأوها من أقوى اللججم لصدورها من 
عربى » وندمفهم جميعا بدوا وحضرا وفى جميع الأقطار بالافتقار الشديد الى خدفات 
أهل البلاد التى فتحوها من غير المسلمين وغير العرب لكى يضعوا لهم أسس وتقاليد 
وحضارتهم وعمارتهم وقنونهم ٠‏ ومما .يؤسف له عقا ألا.ينته المؤرخونٌ العرب: الى 
مأ فى ذلك من خطأ ومغالطة وألا يتناولوه بالفحص والتحتل كى ينوا ما فه من 
الخطاء مسقن ا يووا دار كان نادم كله ون وما تحط د من رأيه > 
وكأنه لا بقبل الحدل والمنافشة ٠‏ ا 
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رين 


بناة الفسطاط الاوائل كانوا هم الجند العرب 


وينقض هذا الرأى وما قام على أساسه من اراء ما جاء فى صفحات سابقة ( .9م 
4 ) من ان العرب فى المناطق المختلفة من بلادهم من الشمال الى الجنوب ومن الشرق 
الى الغرب » بل وحتى فى المناطق الوسطى ومنها مهبط الوحى » والتى .يرجح الكثيرون 
انها كانت موغلة فى التآخر الخحضارى والمعمارى والفنى > هذه المناطق كلها نقوم ها 
دلائل: لست بالقلئلة عل. أن: كان بها المقوعات: الت .يمكن أن عنقا عل أباشها خضارات 
من نوع ها » وانه لايمكن الحكم على تلك المناطق من حنث حضاراتها أو بداوتها 
الا بعد القيام بالكثير من اللفائر التى ننظم تنظيما علميا فيها ومن ممحاولة العشور على 
مخلفات قد تهدى الى معالم تلك الحضارات ومستوياتها ٠‏ أما محاولات الادلاء بأية 
اراء أو نظريات فى هذا الموضوع فى الوقت الخاضر فانها لا تقوم على أساس سليم > 
وما هى الا من صل الرجم بالغيب والافتءل والتجنى ٠‏ 

ومن ناحصة اخرى فان ذلك الشطر الخاص بالعسطاط وبئائها ينقضه انه كان من 
بين الجند والذين رافقوا عمرو بن العاص فى حملته لفتح مصر جاعات من قائل عربية 
مختلفة من الحجاز واليمن والعراق والشام ومن البلاد التى اقتطعت من الدولة 
السزنطة » أو بلاق الروم: كبا كان فسعيها الغزي. + 'فدن.سل الثال كان من غولاء 
الجندمن ذوى المواطن المختلفة جماعات من قبائل قريش وثقيفا وم ومن الفرس 
من بقايا جند « باذان » عامل كسرى على اليمن قبل الاسلام وأسلموا بالشام + ومن 
نائلل يحصب من اليمن ومن أهل قفسارية من السام © > ومن خراسان " وغير 
ذلك ككثيرون ٠‏ 

ومما لاشك فيه أن عزم هؤلاء الجند على الاستقرار بمصر قد دفعهم الى أن 
يأخذوا فى تعمير المدينة وتخطيطها » ثم بناء عمائرهم من الدور والفنادق والقساريات 
والأسواق والحمامات ومطابيع السكر وغيرها » والتى ذكر المؤرخ ابن دقماق أسماء 
كثير من نلك العمائر المختلفة ٠‏ هم ذكر ما خططت عليه المديئة الحديدة من الدروب 
والأزقة والرحاب والطرق التى يرجع الكثير منها الى الأيام الأولى من الفتح العربى 
لصر '! ٠‏ ولا نظن الصناع المحليين كانوا يستطيعون القنام ببناء كل العمائر ولكل 
تلك الأعداد من الجند وأهلهم وللسكان الذين كانوا ,يتزايدون فى سرعة كبيرة 
وفى وقت قصير يسد حاجتهم ٠‏ والأرجح أن تكون كل جماعة من الحند والعرب قد 
فامت بتشسيد حاجتها من العمائر متأئرة الى حد ما بالنظام الذى 'تعودته فى موطنها 
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شكل الفسطاط فى بدايتها 


الأضنا بعد اخضاعه لمطالب الدين الاسلامى الحديد » فاجتمعت بذلك عدة نظم وتقاليد 
معماررية وفنة وفى مكان واحد اصبح نواة لعاصمة الدي'ر المصررية ٠‏ واجتماع تلك 
النظم والتقاليد وامتزاجها ببعضها من أهم ما يمتاز به الطر.ز العربى الاسلامى الذى 
صهرها كلها فى بوتقة واحدة فى مصر وفى سائر الاقطار العربة الاسلامة ٠‏ 
لمفيقا 

أما شكل الفسطاط نفسها فى مدأ تكوينها قانة من الممكن استنتاجة هنا جاء فى 
مرجعين رئيسيين من المراجع التاريخية القديمة .لتى وصلت الينا : أولهما كتاب 
الاتصار لابن دقماق والثانى كتاب الخطط للمقريزى + ويعد الأول أكثر تفصسلا 
فى حديثه عن الفسطاط وخططها من القريزى الذى كن أكثر نفصملا فى الحديث 
عن حصن القاهرة وعن أحاء العاصمة الكبيرة كلها + 

وعنى المستشرق كازانوفا 8 بتتبع ما كتب عن الفسطاط وخططها 
وجعلها موضوع دراسة وتحليل وصل فها الى نتائئج علمية قيمة فيما .يتصل بتكورين 
الفسطاط وخططها وتطوراتها منذ عصر الفتتح وخلال القرون التالية + ثم جمع ذنث 
فى خريطه نوضح معالمها البارزة وتطور مراحلها الرسسة ( ش : «.# ) 107, 

ويمكن أن نعطى فكرة عامة عن الفسطاط عندما ظهرت فى الوجود بأنها كانت 
تقع على ساحل النيل فى ذلك الوفت » والذى كان يمتد فى خط يصل ما بين محطة 
مارجر جس على كه حدايد حلوان وبين مدان السسدة ينس ف الوفت الخاضر « 
أو بمءنى آخر كان يسير فى خط ,يمر بمحطة مارجرجس ثم يأخذ فى الابتعاد شيا 
فشسثًا نحو الشرق عن سكة حديد حلوان الى ان يلغ البعد ييئهما نحو نيصف 
كبلومتر» واخذت المدينة تتكون منعدة خطط أو أحاء ونمو وتزدهر » من بعد الفتح 
بقليل وبعد استقرار الأمور + نبدا من جنوب قصر الشمع أو حصن بابليون عند محطة 
مارجرجس » والذى أصبح يتوسط لخطة أو حا من مدينة الفسطاط يسكنه العرب 
المسلمون والافياط جنا الى جنب > وبه الكنائس والمساجد » وامتدت المدينة نحو 
الشمال الشرفى بسحذاء شاطىء النيل 'ثم زاد انحراف امتدادها حو الشرق ليصل الى 
حدود الهضبة العروفة بجبل يشكر والتى أقيم عليها جامع بن طولون فيما بعد » وتقع 
تلك الهضبة الى الشمال الشرفى من مدان السيدة زينب الخالى الذى كان يوجد عنده 
هم الخليج القديم وقت الفتح العربى » وقبل أن يأخذ فى التنقل مع انحسار شاطىء 
النبل نحو الغرب على مر القرون ؛ أو بمعنى آخر أن شاطىء الندل اذن كان ,بعد فى 
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خطل الفسطاط 


المتوسط بنحو 6 متر عن مواضعه الخالة » غير أن هذه المسافة قد ضم منها ما يزيد 
على نصفها الى مساحة الفسطاط فى فترة القرون الثلائه والنصف التى انقصت بين 
الفتتح العربى والفتح الفاطمى ٠‏ 

وكانت الفسطاط اذن تضم منذ أول الأمر المنطقة التى شيدت عليها مدينة 
السكر بعد الفتتح العربى بأكثر من مائة سئة ٠‏ وكانت تلك المنطقة تعرف فى العصر 
الأموى بالحمراء القصوى » وبها خطط قبائل بنى الأزرق وبنى ببل وبنى يشكر بن 
جزيلة » فاكتسبت الهضبة اسم جبل يشسكر من تلك القبيلة © + وكان أكثر هؤلاء 
القائل من عرب الشام » وكانوا حمر الوجوه فسميت اللمنطقة لذلك بالخمراء القصوى٠‏ 
غير أن نلك المنطقة قد انحسر عنها العمران مع الوقت » وصارت صحراء > م أعيدت 
عمارتها ثاننة بعد انتهاء العصر الأموى ومنذ بداية العضر العياسى > وعمرها عسكر 
العاسيين فسميت من ذلك بالسكر ٠‏ 

فعدتنا أن ستنتجح من الانساع الكبير الدى أصحت عليه الفسطاط بعد وفت 
قصير من الفتح أن كثيرا من تاك المجماعات من المسلمين التى أشرنا اليها سواء من 
العرب أو من غير العرب كنت تتوالى هحراتها الى مصر »> و.قيم معظمها فى الفسطاط » 
بالاضافة الى القبائل التى صاحب جند منها جوش المسلمين الفاتحين ثم لقت بهم 
عاثلانهم بعد استقرارهم فى مصر واختيارهم اياها موطنا لهم ٠‏ كما رجح أيضا أن 
الخطط التى أقطعت لكل مجموعة من نلك القبائل لم نكن متلاصقة بمجوار بعضها 
ولم تصل الى نلك الدرجة من الازدحام الكمير الذى اخد يتزايد بالقرب من شاطىء 
اللبل + بل انه مغلب على ظئنا انها كانت مترامية الاطراف فى اول امرها م اخد 
القد ان تلص مق الاظن اف" الفتمالة :و القيوفية” لبوواة ا كو اق المتاطق. الا كن 
قربا من ثساطىء النيل » وبخاصة حول جامع عمرو بن العاص الدى لم يكن سعد 
عن الساحل الا بخطوات قلملة » أى لم يكن ,يتوسط المدينة كما كان الحال فى أغلب 
المدن والآمصار الاسلامية «لأخرى فى الأفطار المختلفة ٠‏ 

كذلك يمكن القول بأن كل لخطة من خطط الفسطاط كانت 'تحتوى على مرافقها 
إأحاضة بصورة مصغرة 1 من لواف »© وهى حواست مفتوحه على الطرق العامة + 
ومن القسسارييات أى الاسواق المقفلة » ومن المطاحن والأفران والحمامات والمساجد 
والمطابخ > أى المصائع التى .يصئع فها السكر والصابون » الى غير ذلك © ٠‏ وهنا 
07 اس كسان كي تش تا »؛ *+؟1 ؛ المفريرى ؟ جح : !| ) ص ؛ ها 


اا ٠.‏ 
(؟) المرجم السابق ©» ج ' 6 ؛ ص 5 1٠١١‏ الا١٠1‏ . 
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الطرق ونماذج العمائر 


بالاضافة الى مرافق عامة من تلك الأنواع وعلى هيئة مكبرة» وكانت مراكز صناعية 
وتجارية رئمسية بل عالمسة تتعامل بنوع أو أنواع من المنتجات والسلع + وقد ذكر 
لنا المؤرخون أسماء بعضها مثل : سوق السماكين وسوق العطارين وسوق القشاشين 
وسوق الغرابلين ٠‏ وملها فمسار به 5 مرة »6 واثر جع الى أريام عند العزيز بن مروان» 
ولسصاوية ارا كسم 6 ارتم ا ل لد 
ذلك كير ٠‏ 

ويمكن تكوين فكرة عامة مقربة عن الطرق التى كانت تتخلل مدينة الفسطاط 
منذ أول وجودها مما كشفت عنه الحفريات التى أجريت فى جزء منها » ويتضح منها 
أن الطرق كانت ضيقة وتتفرع من بعضها على غير نظام معين > وفى تعرجات لا ضابط 
لها » وكان بعضها ينتهى أحانا بانسداد فى آخره > فكأنها حارات فين 'افذة ٠‏ وكانت 
تنتشر بسنها الدروب التى قد يصل عرض الواحد منها الى متر واحد » وكان كثير منها 
يغلق للا من طرفمه لمقتضات الامن ٠‏ وكانت أغلب الشوارع والحارءت مهما كانت 
هامة أو رئمسسة غير منتظمة العرض ويتفاوت عرضها بين ثلائة أو أربعة أمتار على 
الأكثر فى بعض مواضعه وبين آثثر فللا من متر فى مواضع آخرى منه + واذا كان 
يرجح العض سية ما كشفت عنه ثلث الحفائر إلى العضر القفاطمى أو الى العصر 
الطولونى على ابعد تقدير فان تتخطط المدينة فى عصر الولاة كله فيل الفتتح الفاطمى 
لا بد وانه كان سير على نفس اللهج من حيث عدم الخضصوع لتنطيم هندسى » او فكرة 
تخطيطية معينة ومن حيث الاوصاف التى ذكرناها (ش ٠ 5" ) 7١4:‏ 

آما من باحة 'تصمسمات العمائر بأنوءعها المختلفة من دينية ومدنية عامة وسكنية 
فانه لم يكشف حتى الان عن بقايا من أى منها .يمكن الاطمثنان إلى تارريخه فى زمن 
يسبق سنة 18اه ( /ام م ) التى ينسب اليها أقدم أجزاء باقية من جامع عمرو بن 
العافن © كما ستفرريعة فيها وعد عله اللديةه عق عدا الجامع ونطوره منذ أول تأسيسه» 

وقد أشرنا من قبل الى أن الللنازل والمساكن من الانواع «لختلفة فى أغلب 
السوو ويتها النسين الاباك وين عام مرف انمق المكن عوج قاض 4 لو كن 
يعنى بأسلوب بنائها أو صيانتها عناية كبيرة مثلما كان يبذل فى سيد العمائر الدينية 
وعبائنيا هرقن بدالا ها بد ل 6ل المي 0 كت لز ز كي شا كل “القريوري طناد 
أن ستاك الالفيينا قل كاف حيقة 0 طون لاد ناو الوط والقكن 90 ب انك 


(0) على بهجت والبير جبريل : حفريات الفسطاط ؛ شكل 8 ٠‏ 
(5) الممريزى “جه : | ؛ ص 5 .6ذ"ا 4 ["” :. 


ان 


بقعة الحفائر فى الفسطاط 


د مسج صر وم ببحجب :دعصم يدت مد ماو امد ج دعام لجوصجيم ج يخم صم يسدجت ج دصرم إعردء عا بحيم يبيد بعد جدع جيميعباع لوهجم نحت زعا جع ١‏ شحنا رد لامج بد الا ]ناو صعب ج/ ربعي اهفل عذج بده هلاخ عبد ومعصدهع سد حرا علا عرس بصا ٠ج‏ نوصح له يديم دحام سبد بج م بي ججح ببعجب يج ججح يشي سي ب مفسبايم مجع ع يسيم باضه هيلي سج طضبج ري سد ص سبجو عله عسو بي سهد ل دعبا دجيس بو عادو سه اسان الله اك مج <> عجعج لات 4 يسوبد مدب عدف + معي وو عدها وجيب بسب بج بج به يسيج سه بج ا ا 


فلوو 


: 5.5 - الفسطاط خريطة الملطقة التى جرت فيها حفائر على بوجت وجابرييل (من 191١‏ - ,؟9١)‏ 


0 


عوامل فناء العمائر الى كر 


12111 ع جبسيو ايريس بد سوسم سوبو به سد هحيص سد السسعسيب يها( سات بد معدا مشوسوم 4 سوب + بيسمطولع ب .د بيه ابن يبب سبج ب مده ميد جم عمسو وعدي مجج تجرد سرج سح 21 + يهب روبع ارار ل اذو ابوب بز ببح ابيز ناه م «صاء ساد بلاس حب ربجي درس سد وعوم سوج بن ده ا دمصديسو دصد حدر ببيسسبهجي نجهم ب »+ « عجر ببموجرع برع جرمرزرب مسبو وم رعرو جارس بجنا دسم عه 4 ملم بورج دك سيج ديمع وي رم مجع جص لوببريع م بج بده سبج وجبجس دجبو جو ب« رعو يج سينا اانا ححايه لا عا 


5 5 1 هلم 2 ول 0 : ثم ا‎ 4 >16 ١ 

5 35 ل نْ تزفق بد هأ امنا © 5-0 سمدم 0 0 أبس 3 ف الاناييها الصنوعة : هر 
الفعخار والتي اتكرها المعمار بون المسلمون , م عنيا حقائر القسطاط 3 ممأ يسهاد 
: هلط زان" ده 02 ْ 
لهم بالمقدرة القذيه فى ا الامكانات الحو ٌ كانت 2 ا ل لعصور +٠‏ ولكن 50000 


النها فيد نان ١‏ عد من من الفضالات 0 نقهأ فى خزانات 0000-0 اوضق 3 فان دلت 
لم حم السباعك عل هسم تسم نبا ألماء والر طويه الى ا 0 3 7 اين 
ان مزدى بطبرعة الحل أن استياولة المناء 3 5201007 تصير 3 و خاصة | الم يك ن مشنا 0 
أذ ما د : فه الخص لياف للموية الح تبني بها ل أو فوا 9 الطوب 
الحروق لقأل 50000 كايت اسسمت تلم كينا فى «السبسطاط. .و كققق: عننا 
العسفاثر هناك ٠‏ 

فلم تكن اذن نلك العوامل تسمح بسقاء الدور قائمة الا فترة تسلغغم حوالى فرن أو 
فرنين فى المتوسط ولا تزيد عن ذلك الا فى أحوال قللة > وكانت فى اثنائها تحناج الى 
مراحل مدنا بعة من الثر ميم أل آل "عمسيل أ حانه لا يشم فها أصدلاح أو غيم 3 
ومن 3 فقد كان اصح بها لا بحدون مفرا من هدمها واعادة بنائها من جديد ٠‏ ومن 
الطسعى ان يانى البناء الخديد وصه تعديل او اختلاف عن التخطط القديم ٠‏ 

ويمكننا أن نشسبه حالة نلك المنازل القديمة فى الفسطاط بما هو قَائم الآن وما 
كان دالما” إلى عيذ عر فى مادل» قاس الديكول التواضعه ى العواصم وف فرى 
الر يفف 3 وذلت فل أل 0 مواد واساليب المناء أنتحد نه و بعخاصة اد رد والخر ساية 
السلحة والاسملت فى الثاء © مما ضاعفت من أعمان البناءعدة هرات + اضففت: الى 
ذلك ما حدث من اتقدم كبير 2 نطم تو ريبع المناه وصرف الفصللات ض العصور الخد يمه 
بفصل «ستخدام الآدوات والذمات التى لا تسمح بتسرب الاه وتحفظ الحدران 
والأساسات هن التلف ٠‏ ولح عل الرعم من دلث فانه يكفى اهمال سيط فى احكام 
عمرها ٠‏ 

سا القول اذن 4 لس من المنتطر بقاء 0 وأضحة من دور الفسطاط اننى 

'رجع ءلى عصر الخلفاء الراشدين أو عصر ولاة الأمويين » اللهم الا اذا كانت هناك 
بقبيا مطمورة تحت التراب فى مناطق هحر الناس سكناها شل عصر ولاة العباسين 
سيب الخريق الذى أشعله مروان الثانى فى الفسطاط وهو يفر أمام جيوش العباسيين 
المي كانت حك 2 مطاردنه و تعقية حنى ححت فى القيس عليه وقثله » وفضى بدلك 


على حكم الأمويين ٠‏ 


الك 


اغفال بعثات الحفائر تسيل آثار الحدر'ن القديمة َ 

غير انه لس من المستعد أن تكون آثار من عمائر لا 'نظل باقة من عصر الولاة 

ولم يتم الكشف عنها حتى الآن » فلقد أجريت حفائر فى منطقة قريسة من مسجد 
قن السعود فى شمال جامع عمرو وقامت بها بعثة أمرريكية فى شتاء سنة 1955 ٠‏ وفى 
القام اروف لوا ومظدات ١‏ شوو لوي ينها نوي :شه اقيق لاله بعاد ينا يوان 
ينه فيضن ااطلوان القن كتترت: عتها اعمال الى + او كنا من شوق وثر من كيدخ 
للاطلاع على تقارير البعثة الامريكية وما 'نضمنته من النتائح والاكتشافات التتى اسفرت 
عنها حفريانها فى نلك البقاع ٠‏ غير انه لم يكن من السهل الحصول عليها من القاهرة 
واضطررنا الى الحصول عليها من المركز الرنسى للبعثة فى امريكا ٠‏ واخيرا وبعد 
الحهد اضينا علد الاطلاع علمها عضية 17 اكبيرة 'تعغادل: شدة: لهقتنا وانرقمنا لنتائحها ٠‏ 
ذلك اننا م نبحد فها الا بضعة معلومات اثرية وتارسضية معروفة ججدا لدى طلية شسم 
الآثار الاسلامية بسجامعة القاهرة » وفى المراحل الاولى من دراساتهم ٠‏ ولم 'ثقفف خبية 
الرجاء عند هدا الخد بل امتدت الى الاحساس بوفوع ماساة معماريه اثررية تتمثل 
فى اغفال تلك التقارير لما ,يتعلق بالاثار النافية من خطوط جدران قديمة كانت واضحة 


تحت اججدران الثى عنيت البعنه بمحرد تسحيلها بغير بحث معمارى اثرى مفيد 
يصاححها ٠‏ بينما ان من الممحن الاهتداء من نلث الاثار التى اغفلت لو “الت فسط من 
الاهنمام الى معلومات عن التخطيطات السابقه فى التاريخ » والتى لعلها ترجع الى القترة 
السابقه للعصر الطوئونى » والتى ما زلنا تفتقر الى ايه معلومات مادريه يمحن التصول 
علا موا كانت ف-» وستن أن تتصور عظم الماساة اذا علمنا ان منطقة تلك 
الخحفائر قد أصيحت مسرحا لنشاط معما'رى لناء مساكن شعبية حديثة فيه » وضاعت 
بدلك فرصة جاد بها الزمن على غير انتظار وكان يمكن بها ملء فجوة ذغرة فى ناريخ 
العمارة والحضارة العربية الاسلامية فى العصور المكرة ٠‏ كما انه ليس لدينا من شت 
اتات هده الامناء مسكون هوا حو واس الحو امن لصب العرري الإفازم 
بوجه خاص ما دامت بعثات الخفر والتلقيب ها تخلو من أهم عناصر الابسداث الاثرية 
العلمية السليمة وتتمثل فى اشتراك اعضضاء ييجمعون بين كل من التضلع فى العلوم 
العمارية ومن الدراية بالابحاث الاثرية ٠‏ 

ولكل ما سيق فائنا لا نيحد مفرا من العودة الى الاعتماد على التحدل المنطقى 
نستعين به على الوصول الى معرفة ما كانت عليه التصممات الاولى للعمائر المختلفة 
فى الفسطاط وبخاصة النوع المت ونيا. ظ 

يقودنا الملطق المعمارى الى أن تتوقع أن تكون .نلك التصسمات قد -خضعت 
خضوعا تأما لمطالس الدرين الخديد ولم 00 الا عناصر ووحدات ونفاصل من الفئون 


وم 


اتلمس معالم العمائر الاولى 


السابقة كما سلف القول » أما التكوين والطابع والموهر والروح والذوق فكلها كانت 
عرنة اسلامية خالصه ٠‏ 

وهنا تتيهن ارال وتات وردت فى المراجع التاريخة على 'تصور ما كانت 
عليه الدور السكنية فى الفسطاط فى العصور الاولى بعد الفتح > وذلك بالاضافة الى 
ما وصل الينا من بقايا اثررية فى مناطق عربية اسلامية اخرى واتشسب الى وقت يعاصر 
فثرة حكم الولاة فى مصر ٠‏ 

ووردت اشارة عابرة فى كتاب فتوح مصر لابن عبد الحكم فال فها : « ان عبدالله 
ابن عمرو بن العاص اختط هذه الدار الكبيرة التى عند المسحد > وهو الذى بناها هذا 
البناه » وبنى فيها فصرا على تربيع الكعبة الاولى ٠٠‏ » 299 كما جاء فى كتاب 
ابن دفماق نفس المعنى مع مزريد من الاريضاح فقال : « ( المكان المعروف سين القصرين 
بالفسطاط ) هو ما بين دار عمرو الصغرى والموضع المقابل لخوخة الاسطبل » وانما قبل 
لذلك بين القصرين » ويعنى احدهما قصر عبد الله بن عمرو بن العاص > وذلك أنه 
بنى فى الدار الصغرى فصرا على نربيع الكعبة الاولى » ا الأخر منهما قصر 
عمر بن مروان بن الحكم » ٠‏ 

كما روى ابن دقماق قصة لها أهستها اذ قال : « وكان خارجة ( ابن حذافة ) 
اول ادن اقتى أغرفة بالفيطلاط > كتى (عمر ودم العناضى ذلك الى فعدر اده 
الخطاب ) » فكتب الى عمرو أن ادخل غرفة خارجة وانصب فنها سريرا ( أى مقعدا ) 
وأقم عليه رجلا لبس بالطويل ولا بالقصير فان اطلع من كواها فاهدمها » ففعل ذلك 
عمرو فلم لغ الكوى فأقرها » © ٠‏ 

وعلى الرغم من اقتضاب العيارات السابقة وغيرها من الاقوال المشابهة وعدم 
تضمئها نفصلا شافا للدور الاولى فانه ل تح ا كي برك 
معمارية وحضارية عن التقاللد والنظام العام لبناء تلك الدور » منها : 

أو لا : 6 الدور فون عضي موز بن العاص » أى فى الفثرة التى 'نلت الفتتحم 
مساشرة » كان يميل تصميمها الى البساطة وعدم الاسراف »> اذ وصفت دار غمرؤ خنفسه 
« بالدار الصغرى » » وكان موضعها على بعد نحو 7 أذرع ( نحو 4 أمتار ) من. المسحد 
الذى شيده وسمى باسمه » وفى الجهة الشمالية الشرقة منه ٠ه‏ ولذلك يمكننا أن نعدها 
بمثابة دار للامارة شيدت تبعا للتقليد الذى اننشر مئذ العصر الاسلامى المكر » وهو 


: 0 أبن عبد الحكم بو سن ؛ ص‎ )١( 
أبن دتماق 4 الجدا: 6 غاص 7 ش‎ )5( 


امم 


محاولة استتباط نماذج المساكن الاولى 


يقغى بناء دور للولاة ,بحوار المساجد الاولى فى العواصم والامصار الحديدة والمدن 
الرئيسية فى الاقاليم الاسلامية ٠‏ 

واستنتج ايضا من لك العمارات أن المسلمين منذ أول العصر الاسلامى كانوا 
حريصين غاية الحرص على المحافظة على حرمات الناس داخل بوتهم > وأن المنازل لم 
تكن لها منذ العصور الممكرة نوافذ أو شابيك كبيرة نطل على الطرق والشوارع » 
وأخزا “ض لزن ذلك الى أن الذوى كانه والطالة هده يفيه الضجوه وتلق الهواء 
بصفة رئسية من خلال أفنية تتوسط الوحدات السكنية المختلفة التى تتتكون منها الداره 

كذلك كانت المنازل 0 2 أول الأمر من طابق ل فحسب 1 م داك 
تتعدد الطوابق من بعد الفاح بفترة لست بالطويلة وفى خلافة عمر بن الخطاب > غير 
أن التواقذ. فى الطوابق العلا كانت صنر © وسلسانيا ات أ عافاتها السفن جه اقية 
عن أرضة الطابق بأكثر من مترين حتى لا يتمسكن شخص متوسط الطول من أن 
بطل مئها على الطيران حتى ولو وقفا فوق كرسى ٠‏ 

وكل ذلك يدل على أن شاء العمائر كان يخضع لقبود وشروط يفرض على 
الناس احترامها » وذالك منذ الللحظات الاولى من العصر الاسلامى فى مصر » وكان 
على الوالى أن براعى نطسقها وبلزم الناس باحترامها ٠‏ 

عا ضمي لذن القلينها فاه على أساس النقاط السابقة وبقايا المساكن المكارة 
ف «العالءالأسدلاضى -يمكن القول انها كانك عت عل تسوفهن سين : حدقا 
كام نو الآكر عراقى + 

بالتمودع الأول مفو الدى .كفل ف الونحكات السكنة فى كن عرد قضير افش 
وفصر الطوبة فى بابة الاأردن حالا وسيقت الاشارة اليهما من قبل (ص : كما الخ )ء 
وهو .يتكون منقناء مكشوف أوسط مستطل وفى كل من جاسه الطويلين ححرثان 
ملتصقتان بعضهما ( ش : ١#‏ و ٠) ١5‏ 

والنلموذج الثانى مصدره منطقة العراق » ويتمثل فى الوحدات السكنة بقصر 
الاخيضر ف البادية على بعد 40 كلومترا الى المنوب الغربى من مديئة كربلاء » وريتكون 

من فناء مكشوف يقرب شكله من المربع » وفى كل من جانيين متقابلين منه مجموعة من 

ثلاث وحدات : الوسطى منها ابوان مفتوح على الفناء مماشرة أو على سقشفة تتقدمه 
مفتوحة على الفناء وعلى كل من جانبى الايوان حجرة ( ش : ٠ ) ١94‏ 

غير اننا نميل الى الظن بان النموذج الشامى كان هو السائد المتبع فى عصر ولاة 
الاموين بينما اتتشر النموذج العراقى منذ تام الدولة العباسية فى بغداد وقدوم 


4م 


قصر عبد الله بن عمرو بن العاص 


ولاة العساسين الى مصر » مما جعل النموذج الثانى يأخذ الصدارة من النموذج الشامى 
وجعله .يتوارى شيا شيا حتى اختفى مع مرور الزمن ٠‏ 

ثانا : ان التقشف والمساطة اللذين كانا متبعين فى التصميم واليناء بعد الفتح 
مباشرة حتى للولاة وكار القوم فد اعقبهما بنحو ربع فرن ممل الى الضخامة والفسخامة٠‏ 
فان عمد الله بن عمرو بن العاص قد اضاف الى الدار الصغرى السابقة التى بناها 
أبوه » أو بنى مكانها بمعنى اصح » دارا كبيرة كانت تمتاز بتأنق وانساع فى أرجائها 
حتى سميت بالقصر ٠‏ كما بنى عمر بن مروان بن الحكم قصرا آخر امتاز بصفات 
مشابهة من التأنق والاتساع ٠‏ 

ثالثا : وبالاضافة الى ذلك المل الى التأنق والتوسع فان هناك احتمالا كبيرا بأن 
تكون جدرانه الخارجة قد زودت بأبراج على مسافات متساوية وفى النواصى وعلى 
جانبى المدخل الرئسى » وهو احتمال يوحى به ما بتضمنه لفظ « القصر » من معنى 
الحصن أو القلعة كما سسأتى شرحه فما بعد ( ص : إرؤه ) ٠‏ غير أن هذا الاتجاء 
لم يأت لاجة الى التحصن من اخطار تتهدد القوم بل كان على الارجح محاكاة للتصميم 
الاسلامى للقصور الاولى التى راح الخلفاء والامراء الامويون فى بنائها فى مدن الشام 
وباديته » وبقى منها المشتى ( ش : ١7‏ ) وقصر الطوبة ( ش : ٠ ) ١1/4‏ 

005 أما وصف قصر عبد الله بن عمرو بن العاض بانه كان على اتربيع الكلعبة 
الاولى فانه .يوحى الى الذهن بانه شيد على هيئة بناء برتفم وسط فناء مثلما تتوسط 
الكعبة صحن المسحد الحرام ٠‏ غير أننا اذا تخلصنا من هذه الفكرة وما توحى به لاول 
وهلة اوضع عن مس اكش منطنا اوعندةا تمير؟ كن تلك الغارة. افر ال اطق 
المعمارى لبناء الدور وتصميمها > وهو أن « تربيع الكعية » قد قصد به المسحد الحرام 
نفسه الذى يتكون من الصحن الاوسط المكشوف وما بط به من الظلات التى أضافها 
عثمان بن عفان فى الحوانب الاربعة من المنطقة التى كان عمر بن الخطاب قد أخلاها 
من الدور والعمائر التى كثر بناؤها وزحفت حتى حاصرت الكعبة وكادت أن نلتصق 
بها » كما سلف الحديث عن ذلك من قل ( ص : ١‏ ) ه 

ومن كل ما سبق من 'تحليل واستنتاجات ,يمكئنا أن نصل الى أن تتصور قصر 
عبد الله بن عمرو بن العاص كما هو مبين بالرسم ( ش : 7٠5‏ ) > أى على هرئة 
تقرب من تخطيط أحد القسمين اللذين يتكون من مجموعهما قصر الطوبة , 
( ش :4لا١1)*‏ 


هو 


تصدور تخطيط قصر عبد الله بن عمرق بن العاص 


لب موي سس بي :سه ابه سس دي سب يب سو بننعيد ,سيك .ل ببس #طسيد ير .. ١‏ سبد ها وعووجب سس ع يات اه عاب اسح ند ب ا 0 


فتاء السست 


5 


جه 


المدخل 


ش ؛ 5.0 ب القسطاط : قصر عبد الله بن عمرق بن العاص 


اكه 


١ ١)‏ بين العصري و( ل معروته نكا فلل العمر امبر فى الفسطاط 


مسال ل .د اسمس را ب ممصي عسوب جص ووو ور سوبي ببس سب عمف لس لس ص ع ص سس عا سه اس ل ئس سس لالش اا ا ١‏ ا و اس .مسي 


كديك بر جم لد ينا أن ون الدور العاد به ود خططت عل تمد مشأبه تلك 
القتصور ولكن عل هينه مصغرة ومسطة سو أء قَْ عدد وحداتها او ححمها أو فى 


املد ب انها ٠‏ 


نم تستوقف انظرا عبارة » بين القصرين » » اذ يتضح منها أنها كانت معروفة 
من قل الفتتح الفاطمى بأكثر من ثلائة قرون » وأن بناء قصرين متقابلين على جانبى 
طريق يفصل بينهما لم تكن فكرة جديدة ابتكرت فى العصر الفاطمى » وتتحت من 
بناء عسد الله المهدى لقصره فى مدينة المهدية ثم جاء القاسم ابنه وآبو الخلفة العز 
لدين الله فثسد قصرا آخر على حد الطرريق فى الخهة اللمقابلة ٠‏ ثم تكرر الوضع مرة 
نالئة فى القلعة الفاطمسة المعروفة بالقاهرة » وذلك عندما بنى الحخلفة العزيز بالله القصر 
الغربى الصغير لابنته ست الملك فى مقابل القصر الشرقى الكيير الذى كان بناه جوهر 
الصقلى لمولاه المعز » ومن ثم سمى المكان ببنهما « بين القصرين » ٠‏ ولا زال اسمه 
بطلق على المكان الذى "تقوم فه الآن بقايا مجموعة فلاوون باللحاسين > ثم اشتهر منذ 
عهد قريب عندما جعله الكائب يجيب محفوظ عنوانا لقصة صارت مسرحية ثم فلما 
سينمائيا ٠‏ 


ويبدو لنا أن موضع بين القصرين فى الفسطاط كان بيقع فى الجهة الشسمالية 
الشرقية من جامع عمرو بن العاص © وأن قصر عبد الله بن عمرو بن العاص كان 
واطالة هذه بمثابة دار الامارة التى جرت العادة والتقالد الاسلامة المكرة على بناثها 
للولاة بحوار المسحد الخامع فى كل عاصمة من عواصم الاقطار العربية الاسلامية 
المختلفة كما سلف القول ٠‏ 


عه علد عل 


وكانت الاجة الى الحصول علىالماء بأسر طريقة من أهم الأساب التى جعلت 
عمر و بن العاص وأصحابه بختارون موضعم الخاضرة الحديدة على ساحل النيل ٠‏ 
ولا 'تتضمم لنا 'نماما الطرق التى كانت نستغمل فى أول الأمر أيام عمرو ومن بعده من 
ولاة الأموبين أو العاسين لرفع الماء من النيل > ولكننا لا نظن أنها كانت تبعد كثيرا 
عن الطريقة التى استعملت فبما بعد فى العصر الأيوبى والتى حدثنا عنها ابن سعيد 
القوى نوهي :أن لماء كان ,برقع بواسطة الأسطال والمال والبكر التى وصل عددها 


الفوا ىع <راقاة 


مصاد. المباه لسكان الق.طاط 


فى أيامه نحو ١5.٠٠‏ سطل 2 ٠‏ ولا شك أن طريقة توصيل الاء فى -جلود 
اليوانات أو القدور من النحاس والفخار التى توضع على ظهور الممالين أو تتحملها 
الدوان كانق مسروفة عند اتلك الأومناك لكر 9م "كي كان :ادال فى لسري 
المصرربة الى عهود ماضية ٠‏ و5ن الاء يحفظ فى الدور والعمائر والمساجد فى ازيار 
أو صهاريج يحت الأرض أو فوقها عنلدما كانت لا نزيد طوابق الدور عن طابق 
واحد » ثم تطون :لكر الى رفع نلك الصهاريج الى مستويات أعلى عندما 'نعددت 
الطوابق » وكانت تملا بواسطة الأسطال واللكر مم م وزع بواسطهة الك من 
الرصاص والفذار تسير مع الخدران وبحت الأرضيات > كما يتضح من بقاياها التى 
أظهرتها المفائر + وبالاضافة الى الحصول على الماء من الل ماشرة فقد لأ اللعض 
ممن كانت تبعد دورهم عن شاطىء النيل الى حفر الآبار التى كانت تتراوح أعماقها 
تا اهف الكان. كن الدرد” ولكو كان يوتري ابيا زو شل يمك در رمن كه اال 
لصرف فضلات النازل » وكانت الموانات المنتة ترمى فى الشوارع أحانا » وفى النيل 
أحانا 55 0 ادس قصيالات الدوت شه “ريما انتقطع جر.يان الماءفى شرع 
اليل جهة الفسطاط > فيشرب الناس الماء الراكد بما شه من فضلات متعفنة »م مما كان 
تسيب ق اتفان الأوئة شكل ميف © ٠‏ وسدو انه دد حدث شىء من هذا القسل 
جعل اسم مديئة حلوان يظهر فى حضارة مصر العربية منذ سنة ٠/ااه‏ ( 549 م ) 
وذلك عندما حدث الطاعون بمصر الفسطاط > فخرج الوالى عبد العزييز بن مروان 
منها ونزل خلوان 20 + فاتخذها دارا سكلها هو .وخاشتة وأعوائة © وبى. بها الدور 
والمساجد وغرس تخلها وكرمها + وعمرت المدينة بجودة هوائها واتمجهت الها الأنظار 
لسكناها منذ ذلك الحين ٠‏ 


نقف: 


. المقريرى » ج : | 4 ص : 21571 64" ؛ أبن دقماق © ج : 6 ) ص : 4لا‎ )١( 

(6) يروى المقريزى فى خططه رج : | ؛ ص ؛ 991 .عن ابن سعيد : ١‏ وفى الغقسطاط دار 
تعرفا بدأر عبدالعزيز يصب فيها فى كل يوم أربعمالة راوية ماء)* ويروى في موضع آخر (ج: 1 )اص 

(؟) عن أبن سعيد أبضا :9... فقاسيت من ازدحام الناس فيها(اي الفسطاط) بحوائج السوق 
والروايا التى على الجمال .. © غ٠‏ 
(1؟) روى المقريزرىي هذه الاخبار عن أبن رضوان طبيب الحاكم بآمر الله © انظر الخطط © 

ج : 41 ص ؛ 996 .84 ء كما ذكر الطاعون الذى وقع بالقسطاط أيام هبد العرير بن مروان ) 
أنظر الخطط ) ج : 1١‏ ) ص :039“ , ٠‏ 


(ه) "بن اباس ٠‏ باريخ )ج : | 4 ص :18 ؛ المقريرى »)اج : 4١‏ ص : 9للاء 


١08 


الحمامات والمارستانات المبكرة 

وتعود أقدم المعلومات التى لدين'ا عن الحمامات العامة التى شدت في عاصمة الديار 
الفوية "تن النسن العرس االاناافي الل عبد كوف ارق نوات موق أن "غسر ند نت انان 
قد شيد حماما سمى « بحمام الفأر ٠»‏ » وهو أول حمام بنى فى مصر الاسلامية » وكان 
صغير! بالسسة للتحمامات التى شيدها السز نون » ومن ثم قتقد اطاك عليه ذلك الاسم 
لصغره + وريدل ما قل اله انيت وان م من ثلاث وحدات "الحمامات الروماسة 
والسزنطة » الوحدة الأولى هى اللحرة الساردة العادية التى يدذل منها الى التالة 
وهى المحرة الدافئة » ثم من بعدها الى الثالنة وهى الحجرة الساخئة ٠‏ ويوجد 
فن. هذا النظام أمدى الثلن :بانع هن النضير الحزيى, الامنااصن فى بادية اهما 
الحمامان الملحةان بقصير عمره وحمام الصرخ اللذان يرجح أن يكون أولهما قد شد 
فى حوالى سلة 8ه 5ه ه ( 8/١7‏ وإلا م )> والثانى شد فى حوالى سئة لإ١٠١ ‏ 
ااه (ه؟ م ٠لا‏ م )( ش :55 »1# ) 2 وسقت الحديث عنها ( ص : /إ١٠‏ )» 

وبالاضافة الى تلك الوحدات فقد كان هناك وحدات أحخرى » منها : المخلع 
والفساقى والفرن وغير ذلك ٠‏ ولم ,يصلنا من عصر الولاة بقايا من تلك الحسامات 
فنافن تور الكوين (العماري العيات: اومن عمت الستاك أو امسلوت التماء 
للحدران أو التفطات أو توزيع الماه فى الوحدات المختلفة وطرق 'نصريفها والتخلص 
منها ٠‏ ويغلب على ظننا أنه لم .براع فيها عدم تسرب الماه الى الجدران » مما جمل 
الخراب .يسرع اللها ولا يترك لنا شيئًا من آثارها ٠‏ 

جاه عاد جار 

وسدو أن بناء المارستانات كان معروفا منذ أيام الدولة الأموية » اذ بقال أن أول 
من بناها فى الاسلام هو الوليد بن عبد الملك فى سلة ماف ( 1١٠لا‏ م ) ”41 > وقيل 
انه" كان الفنطاظ في الدولة: الأموية ها مساق فى زقاق القتافيل كان أضيلة كان ” 
اى ازنن تواست نفك ارا الأشسارة" ال داق اف تيف عنق > ذللكه اننا انها 
الى احتمال نأثئر ت#خطبط المارستان بمسقط الدور والمئازل » وهو الأمر الذى سيتضح 
لنا فما بعد فى العصر المملوكى + ثم يلى ذلك المارستان فى دار أبى زبيد مارستان 
ثان شده الفتح بن خاقان فى أيام أمير المؤمنين المتوكل على الله فى حوالى سنة !741 م 
( هم م ) فى خطة المغافر التى كان موضعها ما بين العامر من مديئة الفسطاط وبين 
مصلى خولان بالقرافة » وقد خرب ذلك المارستان ٠29‏ 

, القريرى » ج : ؟) ص ؛ 0م © ابن دتماق ) جا ؛ © 24 ص 1 5 سالا‎ )1١( 


0) ابن دتماق ؛ ج : 6 ) ص ! ه,.8 . 
© المقريرى ؛ جح ؛ » ) ص 5 5.غ , 


نان 


امتداد النقص فى الآثار المعمارية الى عصر ولاة العباسيين 


وتوقو مفشينة || السسيطاط: لأزل موزل تعد فى أرالش الدولة الاموية 
عند ما فر مروآن بن محمد آخر الأمويين من الشام الى مصر » نطارده جوش العداسيين 
بشسادة صابح بن عل ا عون عد الماك بن بز يد + فعدر اليل عند الفسطاط بعد ان 
أحرق دار آل مروين المذهة » وأحرق الحسرين اللذين كانا ,يوصلان بين الفسطاط 
وجزبرة الروضه »> ثم سنها وبين اللزة » وهناك لحقه جند العباسين فقتل وهو ,بحارب 
فى قرية بوصير 2 ٠‏ وقد ارتبط اسم مروان بابريق من البرونر محفوظ الآن 
بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة يقال انه عثر عليه هناك ٠‏ ويمثل شكل الابر,يق 
وأسلوب زذرفته المراحل المتأخرة من نطور الفن الساسانى بعد أن خضع للروح 
العربية الاسلامية © ٠‏ 

نم دخلت حضارة مصر العربية فى طورها التالى بالقضاء على دولة الأموبين 
ودخول حوش الدولة العداسة الناشئة الفسطاط فى المحرم من سئة ١88‏ ه (١*هلا‏ م) ٠‏ 
ونزلوا بالملطقة التى كانت نعرف بالخمراء القصوى > وكانت تقع الى الشمال الشرفى 
من الفسطاط >وهى التى نزل قيها من قبل قائل بنى الأزرق وبنى دوبل وبنى يشكر 
ابن جزيلة > ثم خربت خططهم وبقيت صحراء الى أن نزلها عسكر العباسيين > وأمر 
ا عون اميعا ة بالنناء فها واتصل العمران بين الفسطاط وجيل كد :ولت 
فى العسكر دار للامارة ومسحد جامع عرف بحامع العسكر ثم عرف بجامع ساحل 
الغلة ©© + وصارت مديئة ذات أسواق ودور عظمة + ويسدو أن امتداد مدينة 
الفسطاط نحو الشمال الشرفى بعرض بيتراوح بين كلومتر وككبلومتر ونصف كانت 
تحثمه طبيعة الأرض ذلك الوفت + اذ كانت نقع فق “شفالها عند مو ضع مدان السدة 
زينب اطالى بركة قارون التى كانت جزءا من بركة الفل الكبرى ٠‏ كما كانت توجد 
وكا لفللمة نع نب 16 للقن في اللتوب يرن للك القن يفل يقي الاك اها ع 
الل ((ش :دواع ٠) 5٠8‏ 

غير أنه لا زالت ننقصنا الخلقات المبكرة من نطور العمارة والفنون العربة فى مصر 
الى ما بعد قنام العباسيين يأكثر من ثلاثة أرباع القرن » حمث نحد أقدم بقايا معمارية 
وزخرقية من قفترة الانتقال ممثلة فى قطاعات من الحدران اللخارجية لامع عمرو 
بن العاص »© ورشايا عقود وشسابيسك وحشات » وكلها "نعود ال عفادة عند الله بن طاهر 
الوالى العماسى للجامع فى عام +811 ه ( لالم م ٠)‏ 

. ”.26 * المقريرى * جح : | ؛ ص‎ )١( 

(؟) زكى محمد حسن ؛ الفلون الابرانية (ط ؟) ؛ ص .لا . الال » لوحات : 7؟| ب ؟؟! ) 


أطلس الفثون الاسلامية : شكل ؛ 0؟4, 
9) الأربرى © جح ١ ١‏ ؟؛ ص ' 95,5 يد ه,"”# ,ى "' 


وس 


جامع عمردو بن العاص (تتخطيطه ايام ولاة العباسيين 


6 7 - مجه له ل اله السوويية ل . المهاء لهسا اده ابرلهسء موده سقس معان ارهد ديه لياه حبههدا:ء د مجهوين 


يم جه لسهيا ب بها 28نه. .سه لاجهاء لسههاء «مسوه 2 البو ١س‏ امو مسا سجني به التق اه ما لهاع ا لي الى يضر 0006 


5 هه مم . وه .ا هد شه د يله د وهب جه للق ل جه ء لها و #نس مقا للها ل الوهسه للها ان جه 
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-1 1 111 2111011 ع اين د ست - 
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4 ب القفسطاط : جامع عمرد بن العاص 
نفب الثوسيع فى "ا؟ ه (رلاكم م ) 


515 


شامع عمرق بن العاص أيام ولاة العاسمن 


54 300093338 جج عه مس10 ا ل ا “> > 0 “سم ا 
ببس - مبباه جر" مسسر بن امك مريت 
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عا بست جامع غمرق دن العاص 3 الدعامات فى الواحهة الجنوبية الشرقية 


ا ْ 


دامع عمرد دن العاص من أيام ولاة العماسسين 


كان جامع عمرو بن العاص أول مااهتم العرب المسسلمون بيئائه فى العاصمة 
موده كادي حى غززها مون الاضيان 6و كنا عدت دن النسي بو الكوفة يوان 
ونوؤفاكة نيك أن السعد الل ليده مويق بن الناضى كان سي اكد ونا ين 
صل + وانه بلى 5 ساذج سنيط ٠‏ وسدو 7 لم كن به صحن بتوسطه 
فلا ينسه النظام الذى شد عله مسحد الرسول بلمدينة المنورةء فان كل ما وصلنا عنه 
ا كان على شكل مستطبل » يلغ طول جدار القبلة فيه والحدار المقابل له نحو ٠ه‏ 
ذراعا وعمقه «٠‏ ذراعا( ح ها« اه١‏ متر ) 570 وهى فس _اأحة صغيرة لا نكاد 
تتسع الا لألف من الفنسلمين فل كن تندين « كذلك يمكننا أن الوشتع أن دده 
اللساحة كانت كلها على هيئة ظلة واحدة تقوم فيها أعمدة من جذوع النخل أو من 
اطع ان :الالض ان الوق وان الس فاق بيطا تاتون عع اد داهن ا طني 
وسعف النذيل » كما أنه كان منخفضا © ٠‏ وقيل عن محرابه أنه اجتمع على اقامته 
ثمانون من صحابة رسول الله > كان شيهم الزبير بن الموام وععادة بن الصامت 
وغيرهما + وفل أيضا أن عمرو بن العاص هو الذى وضع القبلة ولكنه انحرف بها 
نحو الشرق »> ثم صححها قرة بن شريك عندما بنى المسحد من جديد ٠‏ وسيائى 
ذكر المحراب ومصدر اشتقاقه فما بعد رص : 4ه 51 ٠)‏ 


وكانت تحيط بالمسجد خطط الفسطاط ومساكئها منجهائه الثلاث : الشمالية 
الفيرقة. وا طنوية ‏ التيرية و اللتوية «لخروية أ أما«اطلية"الزاعة ب ان الفسيهالة 
الغربية ‏ فلم يكن يقوم فيها أى بناء » لأن ضلع المسجد فى هذه المهة كان قريب 
من اللبل فى ذلك الوفت ( ش : ٠ ) 7٠١‏ 


(1) لاصر لخحسرو © سقرتامه (ترجمة بحيى الخشاب) »؛) ص ©» وه »4 أبن دقماق ؛ الالتصان ب 
جد © + فاخن + كاب )لأ + المكردرى. *؟ الخطظط عات . لاهن 2 ارا ا و انو واإألعم عع 
جح 1 !8 )حص : 1551545 ؛ أبو المحاسن : النجوم الزاهرة اج : | 4 ص : هلاب لإ 6 محمود 
أحمد : جامع عمرو بن العاص (1978) » حسن عبد الوهاب ؛ تاريخ المساجد الاثرية اج : 41١‏ ص : 
7 ع 1 اعم 6 2 مين : لام 2652 ,2-3 .هرم 11 رز 100 ,وو ,96 ,36-39 ,28-29 .صم 1 .شق لطا.8 
.44-46 .1215 ,و48-4 .1185 ,234-248 .زم أستامععهمة أمطذ : 37-44 .215 ,157-170 .11855 ,171-196 

. 140 1 ابن دقماق : ج : 4 4 ص : 51 4 المقريزى اج : 41 ص‎  )( 

, 5849 1 ابن دقماق : جح : 4 © ص : ]5 ؛ المقريرى ساح : ؟؛) ص‎  )9( 


نكضن 


زخارف جامع عمرد بن العاص البكرة 


الجسم ومبربج جسببب جب جم سبج ججب بج ويس بدو جنا سجس ب باها م سبسج نوجسب حوبي وبا لبجم موجه لماجي بابب لامجب جب سج باوجب ججج ب ججججعو جب بججه بمجيج 1 دوعسو جد ددم عاص دنه مماع م جمد وجب 1070 ادمع ممم هعودعد ممعم وج ال مدعب مسبومه سويب لو ممببجو و باج ا ا 


0ك 


لف 


شاب التصد بد وللوسيع 9 جاع عمروق 


ا 0 -جامع عمر ذق فد - بطلته على حالها حجني قأم الوالى ليه س0 معطلا 
2 سئة "اماه زلا" م0 بهدم 0 - من اسشدافكة 0 ا ص0 حك يد 0 مسساحة 
الشماللة الشرقة كما زاد فيه من 1 الشماللة بيو 1 عنما يدل 3 ان 0 
الل قد امحسر عن قطعة من الأرض فى هذه الهة ٠‏ وقد شملت عمارة ابن ميخلد 
هذه عمل صحن مكشوف يتقدم ظلة القئلة الحديدة ٠‏ وقل ان الخشفة معاوية امره 
بمناء قاد لجميع مسااحك مدير ف فتجعل اه تامع عمار وي اربع قادل فى ار كاد 4 
وصل أنه لم كن 3 ادق من سل وهو اول من وتنيينة دا الخصر » وكان مفر وا شسا 
بالخصصاء 59 اق بالخصى الصغير 55 شل ذلك د ٠‏ 

م عمره ووسعه الوالى عبد العريز بن مروان فى سله بولا ه (94 2 

و سحاء اليا قرة بس شير بيلك لبهد مه مر 0 مره 5-6 3 3 السك 0 هن حك بد 


3 


وا 


العام صالح بن على ق سنه ماه (١٠هلا‏ م) ب تنصفب مساحته اللى هو عذلها 
الآن ٠‏ ومن المرجح أن تكون قد بقست أجزاء من الأساسات والمدران التى شيدها 
قرة بن شرريك وصالح بن على بالاجر ٠‏ وكان قرة بن شريك فد جعل لللجامع 
محر ابا غاير| 8 حدار القيله وروده مسر حتسسى لحخداندك » وعمل له ممص سور 
بحوار الممعحر اب (م؟ ى 

ولضة بدن الو اكع انر تلقف لقان لكان الو الله الووضفن: لتحا #شتل. لبن 
دقماق والمغن روي 6 لسسث صتحيحه اناا وواضيحه 2 نين من الخالات 3 و سخاصة شما 
يتصل بالعمائر ا ة مثل جامع عمرو بن العاص وعناصره المعمارية ٠‏ اذ تتضمن نلك 
افوا 'نضاربا أحيانا » وعدم وصوح أخانا الخرى .ا و نزي امكل لذلك هما جاءا به 
فر زوأ كك اد لد مسعحد عمرو ٠‏ قثمرة يلسيانه الى وفت عمرو نفسه © ومرة 
الى عبد العزيز بن مروان » ثم يذكران أنه نقل اليه من كنيسة » وى رواية أخرى 
لكأن هد تعرنيطلك: القوية عابو بكرن ولفا لل وللت ]لقن لاون الشسل ده بن قرييلة 
علدنا قام بسناء اجامع من جديد فى سسئة “ايها فى (١الام)‏ » وسنتعود الى ببحث ذلك 
0 شما بعد ( 0 تومه _غعم0 ٠.)‏ 

1 ابن دقماق + جه ص اكات 5# > القزيرق. 7/1 141+ 

(؟)4 ابن دتماق : جح من ١‏ © اللمقربرى © ب /1 

4 ابن دقماق : ج 6رص 58 »2 المقريزى : ج 14/15 


(45) ابن دقماق : ج 6/رص 8# 50 » المقريرى : ج 168/5 - 0)) 
6( أبن 0 000 دك 'الترنوف: : 1/8 


ان 


نجديد جامع عدرز وتوسيعه 


طبه رامضم عم وى ء © #اسردستها دف عكال © معصه ب سيوم جد محم سس يسيئيسب بار« بضبييب روج سجبين بج حسزجاجطا نج دصالسسدر عبط سسب بم بعطس اس رجي د .. . ومدهرء بياج ججووجوافهة إصريج و وسرصيم بي ب ”ابيز ء بابد ريسل ها مدعحمه عردد يسوي عايج دص بسجبالد ديه ممع ديب يبب سجطيج وجو بجسج يج عر جع بجسجديبيين يدنج سدس جب بج جسعسد دبل 4 امسبسبرينهاشتوو ينبن م سي و ايم دوع بج حابسم خسيسا سبسيسسسوس هعور بمب سيا 70770797 نعو عع عدج سد جحو محجج بيجي 7 نيا اص الفط مص ع سس امصع بيد سدع دس سه ينها "ل »م يس عبج بجا برجب لاو سيا اي بعص شعت . 
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من فهمو دي مروحية ف ألو أحوة 


اذيك يخط لحك ينهم عن الماذن الول 2 اهم مر 0 وفى عير ه سن المساحد 
السك 78 عموض آخر المسنييبا فيه 0 إبروابه هدان المؤرخان عنام مما ترك الفرصة لنسسة 
أصلها حت كنا دك 2 اصل المعحر اب والمشر 55 الى مصادر غير اسلامية ٠»‏ وكلهيا 
محاولات لا تقوم فى رأبنا على أساس سليم » كما سيتضح من مناقشاتنا لتلك الآراء 
فى الفصل الأخير ( صفحات 4ه #م5 ) ٠.‏ 

ولا 8 عمد الله سس طاهر ون معسر من شل الامو العاسى 6 ار الخليفة 
بعمارة المسحد واتوسيعه (© ٠‏ فقام عبدلله بن طاهر فى سنة ١١٠‏ ه (ل/الم م) باضافة 
مسااحة ستدابدة فى الحهة الحنوبية الغربة تعادل مساحته التى كان عللها بعد عمارة 


. المقريرى © ج 1 5 6 ص 2 565 .هو"‎ ١ ج ) 6 : ص884>0‎ ١ ابن دقماق‎ )١( 
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تتجديد وتوسيع وأصاذح جامع عمرؤ 


ييه سو سبي عيبب دس تسيعيدت ٠:‏ لسع وبرج عدبم جع ووه ,هفات مه ججبج !افد جا ربب مبحسييم موصي ومببوج ممعم سمه عببببي رج البببب بيجيب جضال يان و دعص مهبر جرس سبدب بي بوصوب تجو سف عبسو سجبببصدي سي بج جب و يبوج بره الا دس د ومسمنعووس صصتس م بم جمدو ويا” دا ممعم سبي دعسي + « عا د وي وفس ضحم صيده بسو بج وسيب نبجو ج لخلا ؟اللطصيير نسحب طببيي يندا وجوج عصبعج ب صمو :سعد و وحسدت سب بوبه جك جر تجعوبج يوا كد د مسسطر وجو لبه مبسبببس يه يال جع اميا لابه سدع جلي جه بو مسدييي وبيج و . 


شن : ؟1؟ س جامع عمرو : حنية ذات طافية من فصوص مروحية فى الواح<هة ( أنلظر ش : ١١1؟1)‏ 
فرة و حشتديك و صاندح دن عل » فأصعدت مساحته على ما هو عليها الآن ين لحدوم 
الجدران الخارجة الموجودة حالا ٠‏ فصار طول جدار .لقملة والجدار اللمقابل له أى 
الشمالى الغربى نحو 15١‏ مثرا » وطول الجداريين الآخرين نحو ١٠١‏ * غير 
أ مفوانه لمك ع النه3 18 مها “واوا 8 عاتن اسقط الوا وهري الري ال تنه 
منتحرف منه الى مستطيل ( ش نوت )1510م 

وقد أعدت حملة دراسات وافات 2 5000-0 حفائر داخل الجامع لمكن 
عن اساسات الالكات التى نت بداخله » وأمكن بذلك الاهتداء الى معصرفة عددها 
وانجاهاتها فى الظلات الأربع » وبالتالى معرفة تخطيط المسجد وهو على هته الأخيرة 
التى أوصله ,للها عد الله بن طاهر + كما ساعد على ذلك بقاء الكثير من -جدران المسحد 
الخارجية الأصلة المشيدة بالآأجر » وقد رمم بعضها » ودعم البعض الآخر بدعامات 


تحفظه من السقوط وضعت خارج الخدران فى بعض المواضع ( ش 7١8:‏ ) © , 
(1) .270 .8185 ,11 ر.ث.خل8.8 
؟) .6626© و8 39 .215 11 ,.10ط1 


انون 


عناصر داقبة من الايام الاولى لولاة الصساسمين 
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ورحعمب بيصي يب يععسيسدب بيسعديدييب يديب وبيب بمو سع يبب ب هسبصديب بت 


5 0ك مج بج مرريديب و#افعليييب بيد ع عدوي وداه بيرم جمد مبدد ديص هاج بيعم يدهيو 
د المعموم و توميو برام تبواج زدوم ممبج رن بريه جسبجبيط امعسيب . تابح0 مضه جطا ل قم بضاداك لجدمعطدطتب/ لد نيجل بوم سس وعم وير برمحمحعم يبيب معديي ومس مسدي مذ بنيا دخ صيمديسه و بد ١‏ جبديع ادي وجب مريميب' 


1 سور 0 


00 
1 00 
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حنية ذات طاقية من قصشوص مروحية فى الواجهة 


ومن داخل المسجد فى مواضع أخرى 29 ٠‏ كما بقيت بضعة شيابيك فى الطرف 


الحنوبى -55 لا تزال 'تحتفط باطارات خشسة أصلية علها زخارف محفورة من 


الطراز الامسوف رك : 8ق١«”‏ , و١"‏ )“ا ءاذ لم 0 طراز سامر أ قد 0 


العراف 3 و الال لم 0 أيه وحدواد 8 ممس  +٠‏ وقد بشث بعص الأعيفة الر خامة 


القصيرة للتعيقه بحوان الشماسك ) سش 8 بق 6 4 ٠‏ ا ل ( + ولا زالث بعص حلسات 


ا خب 
عاثرة بأقمة 59 


ى 1 0 العلوى من الأوحه المخار حى لدالى القطاع و التحدار 1 


( معاع رط صق ج م4 .215 ,11 شقلط.8 
(0) .و49 ,48 .كقلط راأمتامععة أتتمطة زر 164 ,261 .قوا2 بلسه 3ب رع مه ك 42 .215 ,11 ,.لتط1 


بقايا 0 التجامع من الايام الأولى لولاة العبا ار 


0صغ 
١ 7 5 00‏ 


احير يبلط 


5700005" جامع عمرقو ؛ «ضيقك ذات طاقمة شرن مُهيوص. مرق كيبة 
( أنظر شن :© 51# ) 


نلا اللحنيات طواقى ذات ضلوع وثنوات وقصوص ”تخرج من مر كز الطافية على 
هئة مروحة (( ش : ١١لا‏ 994 )2 كذللك بقبت نهايات البائكات فى ظلة القيلة 
ف اعطداوهن اتوي القزيى ( كن نه ) والشبال: القراى الثفين اجناء الباتكارق 
الأعدة ل" كام هواوية لوق القيدة ذن" انوس ونه نينا !كانه الى اطع 
عمودية عله وشدت فى عصر مراد بك ٠‏ 

كل تلك اللقايا اللختفة والظاهرة قد ساعدت على الكويين الكرة” لسوت انرز 
من اللقيقة عن تتخطط المسحد الأصلى وتكوينه المعمارى 29 ٠‏ وحد أن ممحاولة 


(1) .264 ,161 مقنها1 رطعة 38 .21 11 شظلطالظ 

(؟) قام المرحوم الاثرى محمود أحمد بعمل تخطيط للمس جد © ويبدؤ أن المرحوم حسن 
عبد الوهاب قد اقتنم بهذا المشروع . وقام الدكتور أحمد فكرى بمحاولة: أخرى لاقش.ن فيها آراء 
الاستاذ كريسول والمرحوم الأثرى محمود أحمد ©» وخلض من مناقشاته الى عمل مششيروع آخر بكاد 
بطابق مشروع الأثرى المرحوم محمود أحمد . ولكن مما للاحظه على المشروعين أنصاحبيهما قد أهملا 
تماما ما أسفرت عله نتائج الكشف عن أساسات البائكات فى الظلة الجائبية الجتوبية الغربية ٠.‏ وجعلا 
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التشطيط الأصلي للسامع في الأيام الأولى لولاة الصساسسن 


 [‏ ااا0ا0ا0 ا 
. 
سيم موسي جيه بوبه هحدم - جره جا مسجب بجيبحيم جي رون باحص بجبريجو رب واجببو م وجب الاج حم ظ جل * سسعب جرل لي ججز نص عصدد ارين جا جرميسيير ا جلي جبددد و سحا اد بيده ذا عدي سو 


الأستاذ كريسول لعمل ذلك التخطط الأصلى هى اقرب المحاولات الى الصحة ٠‏ 
١ 7 9 34 .‏ كعم 2 0 5 3 0 
3 سواحية يعاتب 0 0 يعست افق م اتحاهات وقلاد خطول اساسات النائكات فى 

ْ | و ل 1 : 4 : ا 
التللات المحتلفه » وأحين 5-5 علها شّ باع حقاثر حر بت فى سله 8# ١‏ فى اتامع ٠‏ 
كٍِ ا بالاحمل 8 تس لك المداولات بعر م قل عفلت عر نظر به شيك سن هامية 
معر و ق4 وى فوة ) رن 64 قنك ارحل العقود 5 أو م النسهبيو) بالا تحلز به 111 
لد 8 صم فنوة السسييبا 2 رحدز جه رعو س, اعون 4 الدعامات حي راتكن عللها اكه 
العقود > وبالتالى ٠‏ فى وفوعها وسقوط را 5ك كا داف اذا لم تكن نلك 
الدعامات ذا كاه كاقة 4 و عدو ار فوة نفسو هده و اضهدا 2 بعصيصس الحدران 
أأضففة اذا العافت علها النائكات الداحكلة فتحعلها ملنعيحة الى الخارح 3 واامحتاج 
الحدران ب هدم المحاله ا وعامات سايدة ذو صع مالاصقة لها من العخار سح لتعمنها 7 
النقاء على تياو و شياهة مال ماله الجدار, بن اللاسين 4 ايفان لثمن 
والحنوبي الغربى © فى دامع الناصر متحمد بن قلاوون بالقلعة ( ش : ٠ ) "١6‏ 
00 نسسط تعر نما فوة ار صب هده بأل ذل عقك مفوسن ميك بقطسم من 
الأححار أو قوالب ١لطوب‏ به مرونة كيرة نحعله ريتئحه دائما الى أن يتخلص من 
الوضع الملحنى ! 0 فى وضع مستسم 5 منسشط > وذاك أن بتحاول طرقاه ب أو 
ر سولاه يدير الاصطلاح المعمارى 95 اخثر وس رم 8 اهما 7 انتحاه أفقى ١‏ سْ 
) » مما تسيب عنه 'نهدم الدعامات التى تحمل رجلى العقد اذا لم نكن قد روعى 
ونه العقد المشسد بالبئاء وما فيه من مرونه بالقوس الدى يستعمل أرمى السهام 
( شكل : /إؤ؟ ٠)‏ فان شد الخيط او الوثر يحعل القوس على هنئة منحنى » واذا نرك 
الدكتور فكرىق لم يذهب ف افتراض الصعدق ق مجك اننا أبن دثماق 51 أالنهاية © فقد أضاف مع عشداه 
الل فكو" الاعيلة التى ذكرها ذلك اورت ثمانية أعمدة “؛ ثم وزعها فى مواضع غير مأاوفة فى آصول التصميم 
المعمارى لا فى العصور القديوة ولا الحدلئة ؛ وبقصر ذهن أى مهندس معمارى عن فهم الذافن الها 
(|)أسكوب © (؟) بلاطة م (") رواق . مع أن لفظك الرواق هو الذى ان يذكره ذائما حميم 
الؤرخين العرب القدماء فى شرق المالم الأسلامى وغريه . فير أنه في الغرب الاس_لامى كان االكتاب 
والمؤرخون بستخدمون أيضا لفط «بلاطة» أو «بلاط» للرواق ٠‏ ويعئون بذلك المساحة الممتدة بين 
الالفائ.ك وشرح مدلولها وتوضشيم الفروق بينها » مما جعل كتاباته بيختلط الامر قيها ببعضه الى حد 


سر وق ان ألقاف, ممه أو سح 1 4 ص 0 4 محسسرع سك الوهاب 0 ثار بم المساحد الأثر ده امستعيينا ست | 3 صن 4 
/؟ © احمد فكرى : اللمدخل الى مساجد القاهرة ومدارسها ب من : 16 © شكل : ؟ 


٠‏ لاني 


الدعامات الكسائدة للجدران 


اا<ظ<ل١ ١‏ 1ال ا لات ةةةعةاتااة ا ا اا ا1100ذطظص2 5 
م 21111111 
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00 
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6 : قلعة صلاح الدين سم جامع الناصر محمد 

ر انبعاج فى الجدار الشمالى الشرقى ) 
الوكز غان القؤسن سسكا عدا النبوضيية الطسن + ريدق أن العمادوق العسبرت 1 
تنهوا الى هذا التقناية واتكروا,لأوتان الكندية الى اتريهط اوسيل النقوة. تعبتا 
لاضعاف قوة الرفس » غير أن هذه الأوتار لا تقوى عل |١‏ منها نهائيا » وسخاصة 
عند أطراف الرائكات > ولذلك بحب نقوية الأعمدة أو الدعامات الحاملة لأرجلالعقود 


اق وات 1ه 1ن ندال وكوف مص سو شيف لذ لذ1 | لقي تون 


منها الدائكة فان فوى رفس ر حل عمد بن متسداو ر بن تتعادل 0 بعضها عند نقطه التقابل» 
ولا تتعرض الدعامات أو الأعمدة الحاملة لأرجلها الا للقوى الراأسة النائحة من وزن 


3 


- والأسقف الحو تانى ‏ من فو فها 3 وريكفى ف نلك الخحالات عمل عمود منفرد 


3 


فقن 


تهدم الجدران بسبب ( رفس ) العقود 


0 
0 عع ا م 1 
رايد / 
3 د 4 
5 17 
3 
1 0 
1 
١‏ : 
0 ظ ا 
! 5 0 
١ 1‏ | 
0 6 
ش : 115 س العقد ومحاولته الانفراد 


ش ؛: 9!؟ س قوس السهام 


لحمل كل ذلك ٠‏ أما عند أطراف اليائكات حيث لا نوجد الا رجل واحدة العقد الأخير 
ولا .بوجد بالتالى ما .يقاوم الرفس » فانها نحتاج الى دعامات قوية والا فانها سرعان 
ما تتداعى » وذلك على الرغم من وجود أوتار تربط ما بين أرجل العقود ٠‏ ولذلك) 
فائبه لا يكفى وجود عمود واحد » ولا بد من وجود عمودين على الأقل أو 0 بدية « 
ضحخمة » أى دعامة مشسدة باليناء ٠‏ 


وبسبب فوة الرفس هذه فاننا قد عدلنا من أشكال الدعامات التى تنتهى الها 
لزانت لاتكاق التى باتياقه عن واكاك شري م وس ب مطاناة على الهيثة التى 
سناها فى الرسم ( ان : 7٠6‏ ) + وهو الشكل الذى رجح أن الجامع الأصلى كان 
مشسدا عليه 11 امات نهدم , البائكات » على الرء عم من تر جبحنا أن الأعمدة الى 
جاءت فى الموام ضع المعرضة للرفس قد شيدت على هيئة بدنات > فانها ثرجع الى ضعف 


فق 


تخطبط الجامع على نموذج التصميم الشبوق 


أسلوب اللناء نفسه فى البدنات والجدران الأصلية ٠‏ وهو أمر يتضح من اضافة 
الدخامات الساندة بغرض حفظ الحدران القديمة اليامة من السقوط ( ش : م١7 ٠)‏ 


وأغلب اللن أن ابن دقماق والمقريزى ‏ أو بالأحرى ابن المتواج المؤرخ الذى 
نقلا عنه أغلب كتاباتهما عن الآثار والذى سيق الأول بنحو ثلائة أرباع القسرن 
وسدق انثانى عر ترات او الك دن أطلقوا لففل الأعمدة على كل الأساطين المستديرة 
القطاع والدنات الربعة أو المستطلة القطاع © ٠‏ كذلك فانهم قد أشاعوا الغموض 
فى موضوع الفسقية التى تحت بيت المال ومكانها فى المسحد ٠‏ فان وصفهم لصفوف 
الأعمدة وأعدادها قد أوحى بوجود تلك الفسقية داخل الظلة الشمالة الشرقة » وهو 
أهر لا يتفق بتانا مع أخيول التصمم المعمارى للمساجد القديمة » ولم يحدث أبدا فى 
أى مسحد أن وضع بست المال والفسقة التى تحته داخل الأروقة ٠‏ بل وضع بيت 
الملل أول الأمر فى دور الامارة » نم نقل بعد ذلك الى الصحن المكشوف الذى .يتوسط 
الملسحد ( بعده صفحات ٠ ) 589 58١‏ ومما يثير الدهشة أن الأثريين العرب 
الجن نه اننا بتلك الفكرة الغرية الشاذة ولم ,بحاولوا مناقشة وصف ابن دقماق» 
ووضعوها فى الرسم عا لأقواله 29 ٠‏ 

ام .بخرج ذلك التخطيط اذن عن أن يكون مثلا من أمثلة المساجد فى العالم 
الاسلامى كله » والتى تبعت جميعها النموذج التقليدى الذى ابتكره العرب المسلمون » 
والذى بتكون من صحن مكشوف الى السماء تحط به الظلات من جانب واخد أو 
الجوانب الأربعة + وهو تصممم المساجد الجامعة الذى كان سائدا فى العالم العربى 
الاسلامى فى المشرق والمغرب منذ بناء مسسجد الرسول بلمديئة المنورة ( ص : ”اه ب 
4ه »عش : ٠ ) 4 1١‏ وظل هذا اللموذج مستعملا حتى بعد ظهور المسقط ذى 
الايوانات فى حوالى القرن اه (9إم) © > والذى امستتخدم فى أول الأمر للمدارس 
التى أخذت تشيد لنشر المذهب السنى فى مصر ( ش : ٠ ) ١0/87 - ١0١‏ 


)1١(‏ كان الرحالة والمؤرم الاندلسى ابن جبير أكثر دقة فى وصسفه لمثل تلك العئاصر المعمارية 
عند حديثه عن الجامع الاموق بدمشق (رحلة أبن جبر ب ص ؟6؟ ومابعدها) © أذ قال عن الاعمدة أن 
بعضها كان «سوارى» ب أى اسطوانات مستديرة القطاع س والبعض الآخسر «(أرجل» ب أى دعامات 
مشيدة ب ومئلها ماكان مغطى بالحيص © ومتها ماكان مراخما ؛ أى مكسوآأ بالرخام ٠‏ وهو وصما بطابق 
الواقع 'ثماما . ظ ش 

ظ (؟) محمرد أنسصمفد ؛ لوحة : ؟ ؛ حسن عبد الوهاب ب ج : ١‏ ) ص ؛ 97؟ 4 أحمد فكرى ب 
اش : 5" . < ظ 

(6) سياتى شرح هذا النوع الجديد من التخطيط الذى استخدم للعمائر الدينية والمدلية فى 

العصر الابوبى فى كتابنا الشثائي ؛ وفى العصر المملوكى فى كتابئا الثالث بمشيئة الله تعالى ٠.‏ 


العمارة ‏ ب “"/ا ؟ 


ؤس سا ا 000 متو طب ط. | لما 00 


عير ا التخطط الاحد' دامع عمدرق يتميز بظلواهر عير ل قه فى اى من 
المنناجد الأخرى + ذلك أن ظللاته كلها تتقارب فى عمقها © فلا تزيد فه'ظلة الك 
ان سسدوين قن بن تناكف التالقرق لاشو راشي 1 د ا لرااهو لحان من 
ممعم المساحد تقر ا د لك ينفرد 'تخطيط المسحد أت الظلتين اللتين وضعتا على 
جامى الصحن يختلف اتحاه الأروقة والائكات فى احداهما عنه فى الأخرى ٠‏ ففى 
اليد فيان اكير د ادر وقة والبائكات موازية لجدار القبلة » وبالتالى لميع 
ا وال 0 فى غظللة القبلة والظلة المقابلة لها ٠‏ نما تنحه فى الظلة الحنوبه 
الغر بيه افك عل انعداه جميع الاي قة و المائكات 2 الظلات الثلاث الأخرى٠‏ وهو 
اختلاف ل" ابو سك ف 0 مسحل 0 من المبتيا جد العام اليافية من العصور الغعر بنة 
الاسالامية الأحر « أذ 'شفق اللات الها نس ع اك مالا رت من -حيث انبحاه 
الأروقة 00 الأعيدة والما اكات المي 5 روفة عن بعضها ٠‏ 

مت ظلة القسلة 'تحتوى على سيعة صفوف من بالكات 'تتكون الواحدة منها من 
تسعة عشر عقدا تحملها اعويدة رخامية ميكيلفة ١‏ لأشكال من باحة التسحان والأدان 
والقواعد ٠‏ وتوازى الائكات جدار القئلة وتحصر بنها سعة أروقة ٠‏ وكانت الظلة 
المقايلة تحتوى على سين ا لعسيكة هن المائكات والأروقة اما الللتان الحانستان فان 
النوبة الغربية منهما كانت بها أربع بائكات » تتكون الواحدة منها من ثمانية عقود » 
واتنحه عمودية نماما على بانكتى ظلة القملة والمقابلة لها المطلتين على الصعحدن > وكانت 
نتشحة هذا التعامد التام على الظلتين وانحراف الحدار الخارجى أن أصيحت الظلة تتكون 
فر لاله ارو فة متساوية العرض ورواق رابع عريض عند طرفه الشمالى الغربى 
وضيق عند طرقه اللحنوبى اك 2 » كما هو واضيح فى رسم المسقط ( ش ٠) 7١5:‏ 
اما الظنة الأخرئ غل «الحاسه القندال الشراق .من الصحة: فانينتيا اكول مده 
ايه ازوف تارق أروةة كل من ظلة القبلة والللة المقابلة لها + وتفصل هذه 
ارده عن بعصها يع ينات الكون الواحدة منها من ا عقود ٠‏ 

م أضاف الحا؟ م بأمر الله فى سنة هوه (6١١1م)‏ رواقا واحدا مسقوفا الى 
كل من الظلتين الانستين جهة الصحن ٠‏ 

و سنتلف انوزيع القوايك وأشكا لها فى جدار القسلة عنه فى الحدارين الخاسين»٠‏ 
ففى جدار القملة نوجد محموعات من الشساب.ك كانت تقابل الواحدة منها عقدا من 
عقود ! 
معقود واسأان ضقان على حاسيه * وسسدت عمارة هراد 25 دامع _ عام اماه 
(اولاام) فى أن كثيرا من تلك الش.ابيك قد سد نتيحة لتقابل أرَجِل عقود البائكات 


لالكاف الأصلة #وتكرن كل معيو عتم غلائة شانلة + :واحد: اوسط عر يسن 


1 


ا 0‏ 0 24000 ة14154141414141454124 15414141414141 1 1 اا ذا مم ااا ا 2 ل ا 
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ش : 18؟ ب جامع عمرو : الشسبابيك المسدودة فى جدران القبلة من الخارج 


الحديدة ( ش : مؤاء 3١8‏ ) التى شسدها مراد بك بحمث تتعامد على جدار القبلة بعد 


أن ا ضّ ايك مواز به له ف واتسلة عمارة مراد نك بناء مد ننان » همأ الناتان 


وكان لجامع عمرو أيام عبد الله بن طاهر 18 بابا » منها ثلائة فى الجدار الشمالى 
القريى: الو ايد المي اا لدو ونع دري اليفلا و للشو «القرييى توف اسان تدرف 
طريوة: لوال يوان الع :عند رن القيرة ”خط يدا لمكط دل كر اعدف دراك 
هذه ظاهرة كانت منتشرة فى جوامع بلاد العراق فى العصر السامى الأول (ش : ١7‏ 
*ور» كدرء وول ) 22 > وتختلف بذلك عن النظام الشامى الذى كان يوضع فبه 
5( ء كل > 159 ) > وتختلف بذلك عن النظام الشامى الذى كان يوضع قبه 
المقابلة لخدار القبلة وواحد فى كل من الواجهتين الخاستين ( ش : 156 ) ٠‏ 

وذكر ابن دقماق أسماء همانية من أبواب جامع عمرو » منها : باب الششراسين 
وباب زاوية فاطمة وباب عمرو وباب الحلوائين وباب الحنائز » وكانت فى الحانب 
الشمالى الشرقى ٠‏ ثم باب سوق الغزل باب الأكثانين فى الدائب الحنوبى الغربى ٠‏ 
وكان الاب الذى ,بدخل منه الخطب فى جدار القلة يدعى باب الزيزلختة (صحتها 
زنزلحتة » وهو اسم شحرة كانت بحواره ) ٠‏ ولكنه لم يذكر أسماء الأبواب يهى 
الضلم الشمالى الغربى ولا بقة الابواب فى الاضلاع الاخرى ٠‏ 


()ا اين ذافياق لعي © كاه ؤم 1ه 


يا 1 


مسن 


توالى أعمال التعمر واليناء في الجامع 


سنط جم صن ياه ب بمبس عجن و بيه وجل عبسب بيعو دده امع سحب ة باجم لايم ارج بج ببعجي عبد سدس دمي سدم حص ساسج جالع مععص دح إلا ججح انان ل ل لخر ارا مييق بر بيعي عيبن نور ميشه يجيو و يف مي م نياج عاب بيعم ميتع هص جص بصنت عمد نع ع 


العم لممسسسس وم بوتس ويه سمه عسو .مان م فعجج ممه اماي سدسد مسعية سسسص ها عاد مج جم و جو اردع وطووو دج وجحوصوم ساسايد سر يسناج جا جيم حده مدعد حبو لا« سرون لاب صم تدص د مسسطددط و اا0 06 مدع 40م" با مجح رج وج وسججنيججججم وججوس ب جر سدح د صيجسه ومع نيه ونه مودو جب ميدع ب برها 


1 17 


ش : 9١؟‏ ب جامع عمرز : الشسابنيك المسدودة فى حدار القبلة من الداخل 


و نعددت قال التحديد والتعمير من بعد عصر عند الله بن طاهر فأضفت حول 


عن 


ادام 602ظ2 ونافات + واتكارة فه الحرااق 0 من مره 2 0 فن طولون واه 
خمارويه ©» واصدت ناد 2 كما عمر هرات 1 5 العصر الفاطمى 006 
له ذوارة الت قة سك المال لاول مررة © وناد حول القية مسافف الحشس 6 8 لصب 


٠ 


2 الفوارة جناب الرخام العم تخسر بج , ألماء + ولا تعلم الوفت الديع رسن فه 


جامع عمرو بن العاص بالفسفساء ٠‏ ولكن يذكر المقريزرى أنها فلعت من أروقته 


وسضص مواضعها 3 * ى سحدثنا المقدسى ادن زار اذامع 7 سئة ولإاا اه زوملم مم 


الامو ان :ومنهوها باللتقيي ان هن ونان لاا كنلك بذكن انوت أن كشدوان 
الخامع فد جدد طلاؤها فى سنئة لام ه (لاحة م) ل ” 00 1 من الفسمفساء > 


وهو ما بشفق مع رواية المقريزى ٠‏ ظ ظ ' 
57 


(1) سن" امقر مويه عه 6 ١‏ 1 : | ' : 
اسه المقدفي اضنق ا 1 
(7) ابائوت ٠‏ معجم اللدان ؛ جح »؛ لا :ا ص © 6.هلم . 


ام 5 و الخ م ا © 
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ذكر الجامع وماينصل به فى المراجع العدييه 


وير 


وزوده اناكم .يأمر اله ينود > أى ثريا > عظيم من فضه زاته آلف درهيم » 
وعلق 0 تامع بعد ان اضطر اناس الى هدم عتب الحد الابوواب لدخل التنور مله ء 
واعد ناوه مرة ا اخرى ٠‏ وكان يوقد شه 16 لديل ,كل أمله » يزاد عددها إلى 
0800 ديل ق أمالى المواسم والاعاد 0 
وه :2 ف اللرياتو الناميل الت “تان يضاء بها الجامع » سحد من الروايات 
الطريفه التى كان المؤرخون القدماء ياتون بها فى لنبهم واتنطوى على مالغات اتلبحاو: 
حد المنطق والواقع » ما ذكره الرحالة الفسارمى ناصر خسرو عن مع عرو بن 
الماص وعن | مشاهداته فه | اذ يقول” 4و وري بر امع جام صم ات 
: اخوامع ( يقصد تام ١!‏ ع اماع 0 ٠‏ وهدا المسسحد الم 0 اوعفانة همود من » 
ه الرخام ٠‏ واخدار الذى عله المحراب مغطى كله بالواح الرخام الابض » الذى » 
« كتب الغوان» عللها بخط 0 ٠‏ وبحيط بالمسحد من جهانه الاربع الاسواق » 
ه وعليها تفتح | بوابه ٠+‏ ويقم بهدا ١‏ لمسعحد المدرسون والمقر ثون٠‏ وهو مكان اجتماع » 
0 سكان المدينة الكيرة ٠‏ ولا يقل من فه فى أ وفك عن سه الاف من طلاب » 
0 العلم والغرد أء اء والكتاب الدون بحر رول الصكوك والعقود وعيرها 0 وقد اشترى » 
1 الحا ثم دامر الله هذ أ المسسحد من ا عمرؤ بن العاص **+٠‏ بيماله الف دئاق © > 
: ا جد عل دلت كن أهل فصر © الم اع عليه عمارات ا و ععحية » ملها » 


ه ثريا فضية لها ستة عر جانيا » كل جانب منها ذراع » ونصف دائرتها أربعة » 


أبن 80 


3 


وغشرون ذراعا (؟) ويوقدون فى المواسم لكان رعو يععوات مشيل» عدو قال .> 
«ه وزن هذه الثريا خمسة وعشرون قنطار: قضة (5) ٠٠‏ ويقال انه حين نم صنعها » 
ه ام يتسع لها باب من أبواب المسجد لكيرها فخلعوا بايا وأدخلوها منه ثم ردوا » 
الاب مكانه + ويفرش هذا المسحد بعشر طيقات من الحصير الحمل الملون بعضها » 
«“فوق مغن © وييطاء كل اليلة باكتق يمن عنائة 'فتدديل: 4+ 

واستوقفت نظرنا تلك الأرقام الضيخمة الخاصة بالثريا .لفضة من حيث ابعادها 
ووزنها » وأثارت حب الاستطلاع عند حتى اننا قمنا بتحويل أبعادها الى الأمتار 


تت 


والذراع لا ,يقل عن نصف متر » فاتضح لنا آنه لو صح ما ذكره ناصر خسرو لكان 

فطرها 4؟ هت 6تولما دان مر عر ص لأ رواق فى الجامع > أى المسافة المحصورة 
بن اح عرد مه 7 0 010 200 أ كان يتطلب 
ار ري ا ' 


(؟) حاء فى كتاب أبن دقماق (ج : 5 ؛ : من 4 28) : «(المسحد المتيق بالرابة المشهور بتاعي 
الحوامم» . وحاء فى خطط المقريرى مثل ذلك تماما (ج : ؟ ؛ ص ؟ 76458 ٠.‏ 


لالع 


اممالفات فى بعض مايتصل بالجامع 


[ !7 لحم سبح تقس »جم خودي جمد نه روصو تدصر نتن سجرزم ججدها مدوم زد كن «امسسنى اده ججدجم جبوبوج اوسنو ججبج جوج بججببججججو ببممسبو سج و دجم مويمج جبمج ووبججنج و بمججرج دده موججججج سوجب دوز نمو سجبجبببيض موونيسر بيب جا ها ساح ددج« امصببعيصاج؟ معدي ترجشزز م جنيب بيرم بونصدسب برب ملمصصعصسه ساطانك اجون دااع ططامئة مم0 امعجحاو بجعم مسبو جع سب سوسبب سجس ,سسبو ينو بصع يميم يبيط ذه ريم ب 0ع احم سس نماي ةاون اسججا بج #0السمصتععر ١‏ + مسمسبي دو ميم جمع هوب دوز لتو 


هدم أل ٍ ) لحصول على مكان رسع لهأ طولا وعرضا ٠‏ وهذدا 
عسرة الحل فى ذلك الوفت هى طريقة تسقيف 
هذا الاتساع الكبير » ولا يمكن حلها الا بعمل قة هائلة الحجم قطويها كن فق فظن 
القنة التى تعلو مدفن السلطان بحسن () » والتى ,سلغ فطرها نحو عشريبن متراه ومهما 
بسن من افو فان تخطط. ظللات امم عمرو سن العاص بتجعل هدا الرهم عبر مصدق 


الانساع 


اجر سين مدال 
وبن جهة أخرى فان مضلعا مننظما ذا ستة عشر جانيا طول الضلع الواحد ذراعا 
واحدا لإا يتحاوز قطره سحو ههر"” مرا » واذا كان ضلعه ذراعا ونصف الذراع فان 
قطرها يلغ نحو ٠هرط‏ مترا » وهى أبعاد تدخل فى حيز المنطق والمعقول فى اطالتين٠‏ 
امالمااة كره عق انوزنها كا ناتينية وعتمر ين قنطازا ثانة ايها محضن حال 
فا اقفن الدى كان ينظ اروفة"العب ا مك أن فعيل هذا الورن الدق 


000 ماكسن هصرتر : امم الدنلطلان يسن 0 . | 
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تاثر السامم بحريق الفسطاط في أوآخر المصر الغفاطمى 


وبح دده شنج مو بوبه معجه يبيء بج و مدي هه دصاسعاء انالاال لابن ممسجومس موا عبج وو سد و ريدص, وم مهرم هدو هيب سبيم وصب رياز اسم موسو ز يجيج سه يسود سا وب ريميسم د يسيم لمزم يوسم فرعو بن ل ل#ادجطع اميسويهيم الرفي . بود خا سم دم د بطم « سطالناض جصاقاء سطظة امخا جاع عقاوم وتاب ل يناتا د مشج ود خ ارمس ع يميد نعالجه اجيج دع اماد تصحاه ست قاد سيره نوت ع م ستحو و 


ش : 551 سس حاهم عمرو بن العاص : شساك من العصى فى الوحه الداخلى من الحدار الشمالى الغربدى 


بعادل اثر من طن او ١١١٠‏ كلو جرام ٠‏ وقد تحمل <زءا من عشيرة من الوزن 


ال ناصر خسرو لتضمم مدى ما ثان يصل اليه 
المؤرخون القدماء من مالغات تذرح عن حدود الملطق بغير تمسر ٠‏ وسلقابل امثله 
من هذه المالفات فى مواضع أخرى ٠‏ ولكن على الرغم من كل ذلك فان فيما ذكره 
فى نلك الفقرات معلومات 'نوصلنا الى اننا نج هامة لها متها اذا تناوتناها فى حرص 
شديد كما ساتى شرحه لإا ص : زم د يبرم ) . 
جا جار جلو 

وتصدعت -جدران جامع عمرو بن العاص نتيجة للحريق الذى أشعله شاور 
وزبر الخليفة العاضد اخر الفاطميين فى مدينة الفسطاط »> حتى يمئع الصلسين من 
احتلالها والاستئلاء علها ٠‏ وأصلحه صلاح الدين الأيوبى فى سلة مده (117990م)* 


م 2 السلطان الظاهر سير س الندفدارى فى سلة ااه (854ام) ٠‏ وبقى من 


5 كان 


وب رسية د به حيط نوجو عيجه مجهبها بهج/9 ته] راجرلججج الال أبنجيكط مسب برجم يبوجم ببسو رسجب اج( امسروبيوب جب وج جوجاج جح وجتعم سمرححجج جرم بع دجوو ميججج 7 بير جيه وده متو لجوج جمعوعرر ججاز وم تج بعرء محم 


بج واج مسجب حو دواع مس جاع حمس نسدد سد حبسبا نت عاسب يم ابد م جب سبي ججبم بسب جارس بز موده وح عمجي ب بجع وباي جبيوو بيلح رجعججو م جات بوعد رم اج وريبلا بجو ججججج جتده بسع سم نه البجمياج وغ | مووي بج جع عرب ربوج دوي 


العااسططجة ل ويس عسوت 


ش : 56,6 س الرقة : باب بقداد 


58 


الممامس والظواه .. المعمار يه دالز. عرفة الأصيلة 2 فى الجامم | 


عمارة أجراها فه الأمير سلار قق سله لام لاه ز"97 5 م ( 8 شما سلب ضيه ومسترابت 
5 | . 7 :أ : أ 1 ١]‏ / أ || 7 4 
من اص ا كّ أحية أخدار الا له الحرو بن 0 الواحيهه ييه : الأمامة رش : #0 ا 4 ١‏ ب 0 


و يق 6 مر سحله من التعمير حر ند 2 اللجامم ١‏ الحئي قام بها مراد د يلت 


مه 


سا سد م) "11 ع فقد نم ها تعديل صدر المامع » أى ظلة القبلة ؛ 


ل 


إ 


0 » وجعله بتعامد على ذلاك اخدار وام ماع 58 ذلأت 5 بايا الا 3 


فى جدار القلة 000 5 أ عنه ان تقابات عقود بعضص ابالكات الحديد: 


5 ارز”اء 0 ا 0 0 0 38 7 الأروقة 6« 
من القسلة ٠‏ كنا سدات جميع النوافذ فى اللخدران الخاسة بالسناء ا" 

هذا وقد تنهدمت بائكات الأروقة فى الظللات 4 الولف حرفن 7 واعد بناء رواق 
واحد فى البجهة المقابلة لظلة القلة توم كر الآن على هيئة خربة لا تق بأفدم 
اثر هعمارى اسلامى وضع أساسه العرب على أرض مصر ٠‏ 

50 

واذا استعرضنا ما بقى من ظواهر معمارية وزخرفية نحد أنه على الرغم من 
سيق انا عند الله بن ظاهر فى التارريخ على وصول 55 مدينه سامرا التى 
نصحت سها العمارة العر سه ٠‏ الاسالامية 3 1 من جوهرها وزخارفها > فانه قد شى فى 
انوا اي تر جع الى عصره عناصر معمارية وزخرفة واساليت نائة _بتضح فيسيا 


(!) - الحجبيرتى ؛ عحاتب الآثان : سس ©) ”م : صن ؛ .ا 

(؟) روى مارسيل ‏ الذى كان مصاحبا للحملة الغفرنسية الثى حاءت بعد عمارة مراد مك 
بوقت قفصير اق كتاب الحملة الفرئنسية © أو وصفا مصر ١‏ لح | صن 1١لم)؟‏ 159 قماة غرية فحواها 
امك ا قدولف 2 ناي قد فرض. على اليهود ضرية ثقيلة ؛ فمرضوا عليه فى مقابل الغاء هذا الامر أن 
كشفوا عن «خير توارثوه فى عاثلاتهم حيلا بعد حيل ؛ وديتضمن أن عمراتد دقن كنزا تحتثتأساسات 
الجامع ٠‏ وبناء على هذا الخبر بدأ مراد بك عمارة المسحد ليستر بها بحثه عن الكئز الذى أتضسسح 
أنه علبة من الحديد تحتوى على مصحف كتب بالخط الكوفى . واشترى مارسيل من شيج الملسجد 
بعضا من الآوراق التى قيل أنها كانت فى ذلك المصحف . ونثر مارميل لموذجا من الكتابة التى فيه؛ 
(المرجم السابق ب ص 55؟) 


عسي "أو كر سكول" +(14 3 11128379511 مك 8 يعتقد أن هله الكتابة يجب أن تور بعد 
عصر عمرو بن العاص بقرئين من الزمن »© وذلك لما فيها من ظاهرة نقط الحروف التى لم تكن تستخدم 
نبل القرن الثالث الهجرى (5 م) . ويعتقد كذلك أن هذه الحقيقة تضعف من تلك القصة وتجعل فيها 
كان ملامح الاساطاطير . وبضيف كريسول الى ذلك أن ملفا آخر اسمه براون :: (.97.3) عصجورممظ 
لقعالقف مذ واء7ة 1 كان فى القاهرة ( أى هصر العاصمة ) بين سنتى 1/58 7 5ذلاؤ ») واأله 
بذكر رواية مختلفة اذ بقول ان الكتب قد اتتنشصفت داخل صندوق من خشب الحميز في حاصل ؛ أى 
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العناصر والظواهر المعمارية والزخرفية الأصيلة في الجامع 


الطابع العربى الاسلامى الصريح ٠‏ فمن ذلك طريقة بناء العقود بجنزير - أى حلقة - 
من صنجات من قوالب الأجر تنتجه بطولها نحو مركز فوس العقد > أو ما يسمى فى 
الأصطلاح المعمارى الدارج فى مصر « بحنزيبر من طوب على سسفه » محصور بين 
جنزيرين من « طوب على بطنه » ( ش : و٠7‏ ) 23 + وهو أسلوب ,يشبه ما فى عقود 
العمائر فى مدينة سامرا مثل العقود العاتقة فى جامع سامرا الكبير ٠‏ 

وحور تللكهالناضين: رقنا : العقد المدبب الذى اصبح من العناصر المميزة للعمارة 
العربية الاسلامية وخاصة فى الشرق ٠‏ و,يوجد ذلك العقد -خاصة فى الشماسك الصغيرة 
فى جدار القبلة ( ش : 18" 7١9‏ ) + كما استخدم للطواقى الزخرفية للحنات 
ا وضعت بين الشنابيك فى أعل الجدار فى الواجهه الحنوبية الغرببة (ش : ١١‏ 
4 ) ع ولكثير من الشسابيك ( ش : 7٠4‏ ) + واذن فانه ليس بصحح ان أقدم 
مثل للعقد المدبسب فى مصر ,يوجد فى مقداس الدل بالروضة ( ش : 384 2 +79 ع 
٠ ) 0‏ الذى يؤرخ فى سنة /51؟ ه (51م م) + وذلك أن العقود المدبة فى جامع 
عمرو بن العاص تسيقه بخمس وثلاثين سلة ٠‏ 

ومن العناصر المعمارية العرببة الاسلامية فى جامع عمرو > على نواصى التحنيات 
9 هيه اعمدة ملتصقة > فطاعها الافقى من ثيلاثة أرباع دائرة (ش : .)051١54 #١١‏ 

هى لاهرة معمارية استخدمت ضما بعد للأكتاف البنائية التى تحمل عقودا الائكات 
ف جام ابن طولون (ص : كةة الخ) » (ش : و©” > 956 الخ) > وفى جامع اناكم 
نامو اله :4 بوبروسيد أقدم مثل قائم لها فى باب بغداد ١‏ ف نواه 
( 8ه م ) - (ش : 778 ) ٠‏ أى فى عصر الخليفة المنصور العاسى ٠‏ 

ومن 'نلك العناصر أأيضا الحنيات الغائرة فى النصف العلوى من اللحدران 
الخارتجية فى الواجهتين الشمالية الشرقية والجنوبية الغربية » تتوج نلك الحنات 
الطواقى الزخرفية التى أشرنا اليها من قبل ومحيطها الخارجى من فصوص متتابعة 
( ش 714-51١١:‏ ) »2 وهى ظاهرة وجدت ايضا فى باب بغداد من أبواب أسوار 
مدبنة الرقة » أى ,يرجم الى عصر الخليفة المتصور العنابى ٠‏ 


مخرن ؛ فى أثناء الكشف عن الاساسات © وانه لم يذكر شيئًا ما عن اليهود ٠‏ ويضيف كريسول كذلك 
أن تلك الاوراق ظلت موجودة حتى سانة 5.لم| ؛ اذ شاهد أحد الرحالة وأسمه تسن مع جاع 5 
5 مظلية صغفرة لى الجانب الشسمالى من الجامع ترتفع فوق أرضيتها بمقدار قدم اوداق ضخمة 
0 مغطاة بكتابات كوفية ذات حجم كبير .(389-390 .252 ,111 دين 1 لعماعع5) ١‏ 
0 .11 .5.18 | ا 


م 0 


مكانة جامع عمرد الحضارية 


ونلاحظ فى بقايا الأشرطة الخثسية والأفاريز التى حفرت عليها زخارف 'نائية 
أنها لا زالت تحتفظ ببعض الملاميح الهلنستتة ( ش : ٠ ) 73٠١‏ ولكن من الواضح أنه 
قد تطرق اليها تحوير وانطور لم .يكونا موحوديين فى القرون السابقة » ولم تكن تقاللد 
سامرا الزخرفة فد نمت وانطورت بعد ٠‏ 

جار جار جاو 

وويحتل جامع عمرو مكانا بارزا فى حضارة مصر العربية فى العصر الاسلامى ٠‏ 
ولم يدا فى فقدان مكانته وأهميته الا منذ أواخر العصر المملوكى وبعد الفتح 
العثمانى ٠‏ 

نجامع عمرو بن العاص هو أقدم الجوومع فى مصر التى كانت تعقد فيها حلقات 
الفرواضس للقافة اهن القيعب وللطلة والتخصضين :فى اموق الدين هخ علوم الفقة 
والحديث والقران واللغة الءربية ه*و فنع تلت الدروسن فيه فى حلقات للمداهب 
السئة الأربعة ٠‏ ودراس محمد بن ,دريس المعروف بالامام الشافعى فى الجامع عند 
فدومه الى مصر فى نهاية القرن الثانى اليجرى (8م) (»؟ ٠‏ ووصل عدد نلك الخحلقات» 
التى كانت تسمى بالزوايا » الى نحو ١١١‏ حلقة لعلوم المذهب السئى أيام الخسلافة 
الفاطمية نفسها 9© ٠‏ كما يدل على ذلك ما ذكره ناصر لخحسرو من أنه « يقيم بهذا 
المسحد المدرسون والمقرئون ٠‏ هو مكان اجتماع سكان المدينة الكبيرة ٠‏ ولا يقل من 
شه فى 5 وفت عن كمينية ‏ أن من طلاب العلم والغرباء والكتاب الدين بحررون 
الصكوك والعقود وغيرها 9؟ ٠.‏ » 

ويستوقف نظرئا هذا الاطناب فى وصفف جامع عمرو بن العاص الذى صدر 
من ششعى متتحخمس للمدهب الشيعى وللخلافة الفاطمية »> ووصل "تحسهة الى فوك اه 
نان الفضل فى رخاء مصر راجع الى المذهب الاسماعيلى » وأن هذا المذهب كفيل 
بانقاذ العالم الاسلامى © » ٠‏ بينما يقابل هذا الاطناب فى وصف جامع عمرو أغفل 
تام للجامع الأزهر الذى بناه الفاطميون » فلم .بذكر عنه شيا سوى اسمه "© + واذا 
أضفنا الى ذلك ما قاله المؤرخون العرب المسلمون عن الجامع الأزهر وجامع عمرو 
ابن العاص 29 فانه يمكن القول بأن جامع عمرو بن العاص كان فيه جامعة علمية 
ا لي ل 

06ب القدسق 4 الخنيى العقاسم عق 1 

اخ انامس خسو امن 81015 ٠‏ 

(؛) ‏ زكى محمد حسن ؛ كنوز الفاطميين © ص 5 |1 . 


(ه) ل ناصر خسرو (ترجمة يحيى الخشاب) ؛ ص ؛ ١ه ٠‏ ا 
(5) ب ابن دقماق : ج 2 4 4 ص ؛ ؤهب 4764 المقريرى اج : ؟ ص © 1610-1806 ٠‏ 


مم0 


مكائنة جامع عمر5 الحضاربة 


نسبق ها كان فى الجامع الأزهر بنحو ستمائة عام ٠‏ فان التدريس لم يبدأ فى البحامه 
0 الافى أوائل العصر المملوكى + أى عصر السلطان الظاهر سرس الندقفارم 
عندما عنى بعمارته وأعاد الخطبة فيه » وكان صلاح الدين قد أبطلها منه بعد فضان 
على الخلافة الفاطمية وقصرها على جامع الحاكم بأمر الله ه 9 ٠‏ ولم تكن هناك دراسة 
و الجامع الأزهر مثلما كانت فى جامع عرو بن العماص طول العصر الفاطمى 
والعصر الأبوبى ٠‏ وكانت تلقى الدروس فى علوم الشسيعة فى قصر الخليفة الفاطمى 
داخل حصن القاهرة وليس فى الامع الأزهر 9؟ » على غير ما هو معروف فى الوقت 
الحاضر > وسنذكر ذلك بالتفصيل عند الحديث عن الخامم الأزهر وعن العصر الفاطمى٠‏ 


((4) المقريرى : جد ص ه/ا؟ ‏ 5كلا؟ )» [)6"” ., 
(5) المقربرىئ ١‏ 2 .القن ؤم واج م كخم ) )عم ب 45" , 


ا 


مقياس اائيل بالروضة 


ش : #؟؟ ب جزيرة الروضة : مقياس الئيل » مسقط البئر والطبلية وقطاع فيها 


مقياس النيل بجزيرة الروضة : 
ند لطاع المفداننة: الوققة القيلة ,عازه عمسا عنة ننه تناس #نايسية 


لياه فى نهر النيل » وذلك لعلاقتها بمواسم الزراعة وجباية الحراج » أى أموال 
الدو له 0 و او ا" ش ش 0 ْ 


)١(‏ المقريزى © ج 0681© ص + إه 4 4ه ؛ ابو المحاسن + حا : ١‏ ؛ ص ١‏ 4961 القلقشندى 
ال ا الل 00 0 
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جياه اواك وري 09 879 وج ونين موي يشفت اسيل 


ش : 116 , جزيرة الروضة : مقياس الثيل » قطاع فى البثر 


منظر لقاع بثر المقياس 


يي 22 ا ااانا ال ااي اا ا ل 


شٍ 


ى ا ب مقياس 1 


ا 
00 


بالروضصة > قاع البثر .. 


نكن 


محاولات نسبة بناء المفياس الى فر العرب أن غير المسامين 


فقد كان بجوار حصن بابدون مقس للنيل قبل أن يستولى عليه المسلمون ٠‏ 
أما أول مقئاس عمل فى العصر الاسلامى فقد أقامه فى جزيبرة الروضة أسامة بن زريد 
عامل الخراج من نبل الولد بن عند الملك سنة وه (هالام) > ثم اعاد عمله فى 
السئة التالنة فى خلافة سليمان بن عند الملك ٠‏ 

وريعد المقناس الحالى بحزيرة الروضة ثانى الأثار الاسلامية قدماأ بعد اللقايا الى 
لا نظل فأئمة 72 جام عمرق سن العاص 3 فهو نسب ايضا ع العصر العاسى 9 وفك 
بقى المقناس كله فى حالة جدة بفضل اعمال الاصلاح والصانة التى فامت بها وزارة 
الأشغال فى سنة و١‏ 2 ٠‏ 

وأجمع المؤرخون على أن هذا المقاس فد بنى فى سنه /اولاه (861م) 0 
المتوكل الخليفة الععاسى ٠‏ واسيه البعض الى اللخليفة الأمون ٠‏ غير أن المورخ ابن 
خلكان صاحب « وفات الأعان » قد ذكر ما يؤكد أن اسم الخليفة المتوكل كان محفورا 
فى الحجر فى نص نسجلى على شربط يحيط بفوهة البثر من أعلاه ومعه تاريثخ بناله 
يي "0 ى 

ؤمرة أخبرى يتجلى لا المل الى نسية الأعمال المعسارية أو النائية الى غير 
المسامين والى غير العرب ٠‏ على الرعم | المؤرخ أبن خلكان قد على عنا به نه 
باثبات النصوص الكتابية الأصلية التى كانت موجودة بالعخط الكوفى على جدران الشرء 
والتى قال عنها فى أكثر من موضع ان الذى كتيها هو بانى المقاس واسمه « أحمد بن 
محمد الحاسب » وذلك تنعا للأقوال التى نقلها عن أبى الرداد الذى كان قائما على 
ملاحظة المقاس من قبل » فان المستشرقين من أمثال بتار 118162 © وصه ©) 
قد حاولوا تلمس “محرريف فى اسمه فى أقوال المؤرخين » ومنهم ابن الداية الذى ذكر 
أن من فام بعمل المقياس الخديد فى مصر هو « أحمد بن كثير الفرغانى » 60 » و منهم 
ادن أ ا : بريه 3 وابو المحاسن 7 4« وفوق ذلك فى يوان ا صالح الأرسنى 
)١( |‏ ينطبق كثير من أوصاف المقياس فى الوقت الحاضر على ماذكره ابن دتماق عله ( لح : 6 4 ص 
1١1 5‏ - ه|!) ٠.‏ 

(؟) وفيات الاعيان (طبعة بولاق ‏ 1|559 ه) 4 ج (/ص 9ؤ؟ ‏ ()” ) 

(9) ابو صالم الأرميئى : كنائس وديورة مصر ترجمة ؛ ص 1١١6‏ حاشية ؟ 

(6) 1520 و1347 ,1533 ,209 .زم ,(1896)) مذ ومع 2117 منرزو0 : (.8,599) عمصم1 

(5) أبو جعفر أحمد بن يوسف الكالب (المعروف بابن الداية) : المكافاة ب نشر أمين عبد العزير 
0000000" ظ داك 1 


(5) جب / ص ١٠١097‏ | 
0 أبو المحاسن : ج ١/رص‏ 049 


نين 


مهادس المقباس 


الدى ذكر ان مهند س المقباس كان أسمة « ابن كاتب الفرعانى ."6 وال دفن 2 
كنسة القديس « كوللومس» او 6 وخلصوا من ذلك الى القول بانه هو 
« ابن الكاتب الفرغائى » وأنه كان قبطا ٠‏ 

وفاركن الأمقاذ كرضبول هذا الراع فل أماتن أيه لا يمكن :أن يتب ذلك 
الرحل الى قر غاية كان ,يكون شبطيا فى نفشس الوقت 0 ولكن مو (أححية اخرى كان من 
راك أن اخ سعية الطافىىر اعسات ون كو الفوذاتق ليده و لمعن و اه 
بذلك مالا للظن بأن الرجل كان حقيقة من أهالى فرغانة التى كانت فى ذلك الوفت 
من اعمال بالاد فارس © وهى الآن جرء من كسان الروسسة 0 7 لمعنى آخر 
أنه لم يكن عربا من مصر أو مصرى الأصل + بل كان فارسيا أو كان موطنه فارس٠‏ 


هذا وهناك روايه 556 ذكرها مؤرخ مسيعحى 0 نهو «أوتسخاء كينها 
فى كتاب وضعه عن تارب الدل فى سنة 9ه" م > أى بعد بناء المقاس بشحو 8/ا سنه 
نقط2 فقال عن :ذلك المهندسن أنه كان من العراق واكتارم محمد بن مواد الفلكى ام 
وقد ضاع النصان اللذان أشار اليهما ابن خلكان » ولعل ذلك قد حدث عندما 
قام أحمد بن طولون باصلاحات فى المقباس فى منة وهلاى (0/9هم) > واسستبدل 
الشربطين الكتابين فى 7 الحنوبى- والغربى القديمين بالشرريطين الالين ©) ٠‏ 
وبعد الشربطان المنقوشان بالحفر فى الجانبين الشمالى والشرفى أقدم نصوص كتابية 
فى حكم الملإرخة و'توجد على اثار معمارية على أرض مصر + 
ومهما يكن من أمر فان اسم أحمد بن محمد الحاسب لم يذكر فى النص 
التسجبلى بما يمكن أن ,بفهم منه صراحة أنه كان مهندسا م بل ذكر أن المقئاس قد 
شد على ,يبدى « اديه ميحمد الخاسب »© وفى مو ضع آخر وا كسة انك فر 
متحمد الداسب اديه مكتيل هفة اذا | يه كرد مشرفا اداريا وماليا على العمل فحسب» 
أو كان مشسرقا فنا أريضا فى نفس الوفت » أى كان مهندسا © ٠‏ 


ل 


3 أيه صالح الارنيشى :اس 56 ل 46 © ترجمة 1 ص 115 116 
٠ 0 8.40.4., 11, 52. 303-304. )9(‏ 
60) .351 ,305 .2م و1232 و.8/1.1.15) لذلا 0 عام وثط "1 511 816100126 : 00006 

9) .8 80 .21 ,و29 .ص 112 ررت.ة853 2 : 3 

(0) أنظر «الحاسب» و «الهندس» فى. كتاب الدكتور حسن الباشا «الفئون الاسلامية ملى الآثار 
٠‏ العربيقة جا ١ض‏ 44.4 ج #/رص 11007 ب 59ذا 0# ظ 20 
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المهارة المعمار بك والهندسية ف لهسم القساس و شانه 


ويعد بناء المقناس فخرا هند سما للمهندسين العرب المسلمين من عدة نواسم : أولها 
١ن‏ عدون الكل القن اهيلات المح :ابوت الع ذه سبيت عه ره سكي 
كلما ا داه :عمقيا ف دن 000 لسر 0 رارم سمطادت 3 اماق : السفل منها 
على هيئة دائرة » تعلوها حطة مربعة ضلعها أكبر من قطر الدائرة » والمربع العلوى 
الاخير ضلعه أكبر من ضلع الخطة الوسطى + (ش : #و؟ _ و« ) ٠299‏ وهنا 
التدرجح فى من الحدار دل على درابه ومعر فة بالنطر به الهندسية الخاضةه باز د ياد 
الضغط الأفقى للأتربة على الجدران كلما زاد عمقها ٠‏ ومن جهة ثائة فان أسلوب 
نحت الأححار ,يدل على عناية ودقة فائقين ٠‏ والأهم من ذلك هو انتقاء نوع الموئة التى 
القن سف كن 


ومن سحيية #الثة ب وهى اهمها . أن مر احل العمل قد صم لها تنم وانوشت 
دفقان » وذلك منذ البدء فى حفر اليدّْر والأنفاق الموصلة الله > حتى انتهاء العمل ماما 
ام الكو عدر اتنا وامفاتيا والعمود الذى وضع فى محور اليثر ثماما ٠‏ 


كانت الحفرة التى عملت لبناء السّر داخلها مربعة لا بقل ضلعها عن عشر 
أمتار » ولا ,يقل ارتفاعها عن ١8‏ مترا ٠‏ فكان الأمر يستلزم حفر ++19 مثر مكب 
على الأقل من الاتريية والطين الارج » والى ذلك العمق الكبير 5 


كذلك بستوقف النظر أن اليناء قد وضع فوق « طيلية » من جذوع الشجر 
الضحمة ( ش : 9< - 784 ) ثم 9 ف واذافاك لمتكي و الحيدار. دققة البحت مع 
عمل النفق الامتقل ني الحطة المستديرة ليصل ينها وبين فرع اليه 
الغسطاط ٠‏ نم شدت الحطة ١‏ الثايه دوق 0 مئها » ونرك ها 5 اي مشسد 
بالححر المنحوت مثل السابق ٠‏ وأخيرا بنيت الحطة الثالثة وفها النفق العلوى الأخيره 
هذا مع ما كان يتخلل البناء من أشرطة من الكتابات الكوفبة محفورة فى الحجر أو 
الررخم » وما فى الحدران من دخلات غائرة ذات رعوس من عقود مدبة وحلات > 
وأعمدة 0 ملتصقة بنواصى الدخلات ذات سحان مزخرقفة وقواعد اكانية 5 1 
٠ ) 301‏ ثم وضع العنصر الرئيسى فى المقياس وهو العمود الأوسط الرخامى 
ري عله عازمات الأذرع والقر اريط النى تعن مناسيب الله رش اننا > 


010 236 .5155 ,11 رعث.م8.8 
0 .80 .1221 ر.ل1ط1 ٠‏ *7 | لس 


590 


شلك 


رباك معدو ملسست بس مدص روجسج و سرب موصي مم بع سوبد سيمع باب 


17 

7 

3 رسيت« نيه/ 1067 
دي مجن تجح و1001 


٠. 3 ١ 

ل 

مسمس وس مط انطا/نوةة 44 
: 1 


9 555 
ا با دي ١‏ 
يك 


ممسد11/0101لطة ل 1 
1 


0 2 
روم 
7 


5 


0 


20 


3 


7 
4 


ش : /!؟! ب مقياس الشيل بالروضة © احدى الدخلات الجدارية فى البثر . 


فد 


ووآضم ذلك العمود » الذى يلغ ارتفاعه بدو عشسرة أمتار ونصات فوق الطبلية 
الخشسة التى سبق ذكرها » لا شك بتطلب حرصا شديدا ودقة فائقة فى جعله عموديا 
تمماما + وكل نلك المراحل الهندسة المختلفة التى بدأت بالخفرة الكبيزة العمسقة واتتهت 
عنيت ‏ العنوه الأرنييك 2 "كان اقبت عورن الالكوا متا دي ره مايق عوط فيفل الى 
الحد الذى يكاد بحف فيه تماما فرع النيل بين الروضة والفسطاط »> وبين بدء فيضانه 


مرة أخرى أى ما يقرب من ستة أشهر فقط ٠‏ 


المقياس فر للمهندس العربى المسلم 


ومن أروع ما نفتق عنه ذهن المهندس تلك الطيلية من الخشي اللمعشق المتين 
التن. وضغت فوق الرهل عاشرة امي ثر تفع فوفه جدران اليثر وهى تعمل فى نفس 
الوقت كقاعدة يرتكن علها العمود الأوسط بححث لا بتعرض للهوط أو الزحزرحة 
ون اناه 31 كاك تله بابو تتهيا: + 


الام على | العا 2 7-0 1 مهرم ان به ا 0 صمر بعدان ل هن 
المديب 0 لمر كو بير (ش :7ا"” ) » وهو شوج الدسملات الغائرة الاربع فى جوانسب 
الخطة الفا فق الك :> والثاتن عزو افده الافسوةة الراك اللضقة الى “لها فكل 


00 دفر 3 الذى صار ارو اماه لتحان وقواعد الأعمدة 
ق: العضين الاسلامي ق ١‏ فطار المشرق > ويوجد افيطل لاق نامو هن 117 
نش : هل" ) ٠‏ 
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الفصلا اسارس 
العمادة فقشسطاط مصر 


مرح ونزيه ابن طرلرن 


مستولات الفصل السادس : 

خريطة امتداد مديئة سامرا على نهر دجلةء تأسيس مدينة سامراء منظر بقاع من 
سامرا القديمة من الجو 2» وضوح نظم التخطيط فى سامرا » قصر المعتصم المعروف 
بالموسق الخاقانى ٠»‏ العناصر والظواهر المعمارية والزخرفية الجديدة فى سسامرا , 
« باب انعامة » أو المدخل الرئيسى للجوسيق الخاقانى ؛ إاتهامات مغرضة للعرب 
اللسلحث بتدمير المعابد المسبحية » بناء اليدنات بدلا من الأعمدة الاسطوانية » ندرة 
الأعمدة فى جميع عمائر سامرا » متئذنة جامع سامرا المعروفة بالملوية » التاج الكأسى 
الامسلامت العربى ٠‏ الحنيات الحاملة للقياب أق المقرنصسات »ء الزخارف 
الجصية بن طراز سامرا الأول ٠»‏ العقود المدببة الاسلامية » الزخارف الجصية من 
طراز سامرا الثانى »2 الطرز الثلاثة للزخارف الجصية فى سامر! » الزخارف الجصية 
من طراز سامرا الثالث ٠‏ انتشار أساليب سامرا فى مصر » غرام ابن طولون بالمناء 
والتعمير » بناء القطائع » قصر ابن طولون أو قصر الميدان » البيت الطولونى الأول , 
زخارف من البيت الطولونى الثانى ٠‏ زخارف من ألبيت الطولونى الثانى وخرائب 
الفسطاط , تخطيط البيت الطولونى الثانية » الدار الاولى ومن حفريات الفسطاط »2 
عنصر المدخل المنكسر أو « الباشورة » الدار آلثانية والثالثة من حفربات الفسطاط ,2 
موازنة السين الطو لو نين بالدور المكتشسفة فى الفغفسطاط ؛ الدار السادسة من 
لذن 


! 1 


حفريات الفسطاط ٠‏ تحليل تخطيط الدور المكتشفة من قبل فى الفسطاط ٠‏ لوحة 
مقار نة دس الدواة المنسستركة فى البيوت ونفاوت أححامها وانحاهاتها بالشسكية 
لنشمال ؛ الفواصل بين جدران البيوت + زخرفة الجدران الداخلية فى البيوت + الأدلة 
على تعدد الطوابق فى البيوت - زخارف طولونية من البيوت المكتشسفة من قبل , 
صرف الفضلات » ملحقات البيوت ٠»‏ الشساذروانات والفساقى والزخارف الداخلية “ 
الاستعانة بالزخارف الحصية فى تاريخ البيوت المكتشسفة من قبل 2 بقايا القصر 
الفاطمى الغربى » ثبوت تاريخ التخطيط ذى الابوانات الأربعة فى العصر الطولونى » 
مسقط جامم ابن طولون , جامع أحمد ابن طولون » كان جامع ابن طولون يسمى 
بجامع الميدنن » تخطيط الجامع على النموذج النبوى 2 زخارف واجهات الجامع من 
الخارج والداخل شمسمات أصلية فَئ الجامع 8 الأساطير غير الصححييحة عن بناء 
جع بر ميد سبة القبطى » زخارف فى الخثسب من جأمع ادن طولون زمن أسامرا ' 
لم يكن مهندس الجامع قبطيا أبداه كثير من عناصر جامع ابن طومون وجدت فى 
الفسطاط من قبل »2 مئذنة الجامع ٠‏ الميضأة فى وسط الصحن ٠‏ تاريخ المثئذنة ؛ القبة 
فوق المدراب » الحجرة ورء المحراب ©2 مثبر السلطان لاجين المملوكى فى الجامع , 
محراب مسطح مملوكى فى الجامع » محراب مسطح فاطمى ٠‏ محراب مسطح مملو 'ى 
تقلدد تلفاأطمى » محراب مسسطح فاطمى » دار الامارة بحوار الجامع ٠‏ تقدسر تعداد 
سكان العاسمة أيام الطولونيين على أساس مساحات الجوامع , خريطة امتداد قناطر 
مياه ابن طولون ؛ قناطر مياه ابن طولون » مأشذد المياه » أسسطورة بناء القناط. ) 
الامتداد الأصلى لامتداد القناطر *» الدافع الحقيقى لبناء القناطر هو تزويد قصر 
الميدان والقطاع باألماء » بنام القناطر بدل على منطق هندسى سكيم » الارستانات 
والأحباس فى العصر الطولونى ٠‏ كنئيسة طولونية الطراز فى دير بوادى النطرون ٠‏ 
مغالاة خمارويه فى البذم هز مالية الدولة »2 القضاء على الدولة الطولونية 2 مشهد 
طباطبا الاخشيدى عند عين الصيرة ٠»‏ قلة وثناشر البنايا الأثرية من العصر: الطولوني * 
ابن طولون أول من بثئى حصنا بمصر » علاقة لفظ « القصر » ب«التحخصين و حصن ادن 
طولون بجزيرة الروضة 2 حصن ابن طولون ودار الصناعة فى جزيرةاالروضة ٠‏ 
ايد 


جاء أحمد بن طولون فى سئة 4هلاى (0همم) إلى مصر ليتولى فى أول الأمر 
حكم الفسطاط فقط ثم امتد حكمه لسود بافى الديار المصربة ٠‏ وتنعين نولية ابن 
طولون نقطة تحول هامة فى الاتجاه السباسى لولاة مصر > فهو لكات سد اميه 
بالاستقلال بمصر عن سلطة الخلافة » وعمل على ذلك حتى تيحقق له استقلال جزئى 
كوه الى عقيرة ينه ا( هنا #كند فلن - كلامم ) + م أصبح مستقلا انماما 
فترة تقرب من خمس سنوات قبل مونه فى سنة ١/٠‏ ه (8ههم) 27 > وأسس بذلك 
اسرة الطولوضين ٠‏ 


9 "ريوع 3 بهم فين مااي ا 6ح # رش ولاس 55ل ارس معت ينين 4 لفن 
الاسلامى فى مصر .. ص "1 ١6‏ © حسين موُنس (فق تاريخ الحضارة المصرية) ؛ جا ؟/ّرص 988 
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حريهله مدينة سامل وامترامالها يان له . 
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تاسيسن منايتة نناهن1 


ولا تقتصر أهمية انولية أحمد بن طولون على الاتجاهات السياسية الجديدة 
يحسب © بل صاحب تنولته وضوح انحاهات جديدة فى العمارة والفئون الاسلامية 
فى. مصر كانت صدئ للطفرة العمارية والفدة التى .حدثت فى العسراق عندما أسست 
مدينة سامرا فى شمال بغداد كما سيآنى ذكره بالتفصل فيما .بلى من صفحات ٠‏ ذلك 
أنه قد وضح ان نلك الطفرة على العمارة والفنون فى مصر 2 جامع سس طولون 
الذى بناء على جيل يشكر فى مدينة القطائع الجديدة » وهى التى أضائفها الى رقعة 
مصر الفسطاط عاصمة الديار المصررية ٠‏ وكانت ملك الطفرة فى العراق وصداها فى 
مصر ايذانا بظهور شخصية العمارة والفلون العربية الاسلامية » وبوصولها الى مرحلة 
نلاشت فيها كل صلة بأى طراز آخر » حتى ولو كانت الصلة فى التفاصيل واجزيئات* 
واتضمحت نلك الشخصية فى أقطار الفرق العنى الاسلامى كله > ثم درجت بعد 
ذلك فى مراحل 'نطورها ووصلت الى افاق عظيمة من النضج + وصار كل ما فيها عربيا 
اسلامما خالصا » سواء كان ذلك فى التخطيط والتصميم » أو فى التجزئيات والتفاصيل 
والزخارف » أو بمعنى أوضح > أصصح 5 لمن المظهر والجوهر اسلاميا خالصا واختفى 
كل ما يششه فى أنه قد جاء بتأثير أو من مصدر غير اسلامى + 

كل ذلك يجعل من الواجب أن نلم المامة سريعة بتأسس مديئة سامرا وعمرانها 
والعوامل التى آثرت على 'نطور العمارة والفنون فها » ثم بالنتائئج التى 'نرانست على ذلك 
كله م ودخاصة ما كان له صلة وشقة بما حدث فى مصر من 'نطورات فنة ومعمارية ٠‏ 

عاججار جار 


بدأ ظهور مديئة سامرا فى عالم الوجود عندما وقع اختيار الخليفة المعتصم 
لعبابى على بقعة من الأرض على نهر دجلة تبعد نحو ٠١١‏ كيلومتر الى الشمال من 
بغداد ليقيم علمها يدولة: اين اسنكنيا هو وجنده وحاشسته ولخواصه 3 يحول 
دون تفاقم الفتن بين جنده الأنراك المجلوبين من أواسط آسيا من ناحية » وبين أهالى 
بغداد من ناحية أخرى > وحسما لما كان ,يقوم بين الخاننين من مصادمات ومعارك نراق 
فبها الدماء وتهدر من جرائها الأرواح © ٠‏ وبدأ بناء مدينة سامرا عام إلا ه 
(5م م) وعمرت وتزايد انساعها وترامت أطرافها فى سرعة غير عادية » اذا امتد 
العمران فيها على مسافة تقرب من +7 كيلومتر » ووصل عرضها على ضفتى نهر دجلة 
نحو خمسة كيلومترات ( ش.: 5868 ) ٠‏ وقد نم ذلك كله فى وقت قصير غير 
مألوف فى ناريخ 'نطور المدن وما شيعه من. نطور العمارة والفنون ٠‏ اذ لا يكاد الزمن 
الذى انقضى بين البدء فى بنائها وبين ل ل بتحاوز خمسة وخمسسين 

:227-231 صصص ,11 .ضطةظ 
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بقاع من سامرا القديمة من التو 
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عاما » دب بعدها الاهمال الى المديلة وتطرق الها الخراب عندما قرر اخلشفة المعتمد 
هحرها والعودة الى بفداد فى سحو عام «لإل١ا‏ ه ( ”هم م ) 29 , وذلك فى احدى 
الوواباتة© أو عام اس هصحر به 0 66١‏ م ( 2 روابةه و و4 27 
وعلى الرغم من فصر الوفت الدى عمرت قه نلك الدينة » فان عمرانها فد 
أحدث ثورة أو فورة مفاجئة فى تطور الفن العربى الاسلامى وفى نواح متعددة منه > 
مر سماو يه" وزعت دا روساعية 2ه «١‏ لا ينسع المجال هنا لشرح المميزات النى نضحت 
فى اثلنة الواح + فقه واضعف من آحل::ذلك.عدة متدلد ان كيزة أضدات. ودراسات 
0 » ولا يزال المحال واسعا أو ضع مزريد من نلك الأبحاث والدراسات عن 
هذه النواحى » وذلك لأنه لم ننم بعد حلقات الكشف عن مخلفات تلك المديئة العظمة 
المترامية الأطراف + وستكتفى هنا من "نلك المميزات بما له علاقة مماشرة وثسقة بالظواهر 
والأسالبب والعناصر التى ارت بها فى مصر ٠‏ 
عل جار جار 
وارلدها ستلدت الكاو في ماتيا "أنه ادلم مدلا اماف قنك اوها خسم 
ورهن بقاياها على أن تخططها قد خضع لنظم هندسية وتصمسمات مدروسة لا نكاد 
فارفياء دي ة الك ايه سديية اوس من المدن القديمة المعروفة ٠‏ وبتضح ذلك من 
الصون. الى اخذف من اطق كتين من أخوائلها الارائة الأطراف:وعل"امتداد لوليا 
الكبير وعرضها على نهر دجلة ( ش :778 78٠‏ ) © > ونين انا ثلك الصور 
مقدار ما وصلت اله شوارعها من اننظام خطوطها واستقامتها ونوازيها ونقاطعها سعضها 


شُ زوابا كأ ئمة 7 حادة أو منفر جه 3 ومأ شنا عن ذلك هر ميدي يتطازات ومر بعات 


لاد توك عسحيك حي :1 الف الاساكين فل لمن فى و 

0) 300.6 .2 ,11آ رضلاةط 

17 كن محمد حسن ٠‏ الفن الاسلامى فى مصر ؛: ص ؟؟ ‏ 6” © مديرية الآثار القديمة سفداد: 
حفربيات . سامرا ؛ ج | ؛ الريازة والز خارف ؛ ج ؟ ؛ الآثار المنقولة (1545) ؛ قربد شسائعى : 
زخارف وطرل سامر! ٠‏ (مجلة كلية الآداب ب حاممة: فوٌاد الاول / اتلد :ا سا 0 85-1 6 صلم 


شكلا و ١!"‏ لوحة) . 

1913 ولا1 رعهأ15 عرع0آ صذ) ,مستا صط1 23 011312622 علل تنا وتتفسو5 : (,5) سام 
تاعتاء و 1تطج !15 5 طأقعمع© علطا : (5) لإعأجرمط ؛ (ممم اوم ونال 8 كمة عنهقام : طتا ,421-432 .حرم 
9 لصة دعنهام ى طغزو 27-63 .812 ,1910 ,1 ,رقطه1[و1 مم12 من بطع 1201 ماأأقطءفقل8 حمل عستا أمضري[ 
صعك عاعن سطع م لصوا عط : م1اع27مع21 : وعروة 4 كسمه 1 15 ,205-114 .مم مه روعصناو1ة 
-21381 5 5م وعاععع 8/101 عزرر ذ 4اع21مع8 و (1939) كلتامعصومم0 عمنلعو لمة ,ومسمسعم؟ جره ومعذنوم8 
م 510165 : (.46.5) لسعقمططة : (1948) ,وستمسو5 علم 5 عمل علطعتطعوع0 : لماعأومعةة ز (1927) ,وم 
ا 61 1608101 منتقصة5 8ه م51 ندمعهةة ]0 صمنعا0 قط ,11 بتمعصومع0 مأصروز[ه1 
عط 1 : (6ك1) معوتتقطعمتن8 رز (دوو:) ,62-68 11612110 اوعصم تمس تمسسع لم8 صذ ,متلحخصع 01 وزع10 
خ(72-83 لهم ,8.81 .مسعلم مذ ,.أمعمطاءمم من) ,لماعء2 تعتقتصوك5 ه120 عط مذ «علع5 لمااعبع8 )» 
5 221-2275 ,202-216 281-194 ,ذهلط 277-288 254-270 ,228-231 ,نزم ,11 .8.816 : اعبرومعءت 

51-58, 63-67, 70-867 ش‎ ٠ 
8.84.6, 11, 12185. 2135 215. 63 8, 720 8. (؟)‎ 
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ش : ١89‏ ب ساعرا : قصر العتئصم المسمى بالحوسق الخاقاني 


ومثلثات تقوم فيها العمائر المختلفة أنواعا المقتنة بناء » من قصور ومنازل وأبنية عامة 
مثل المساجد الجامعة الكبيرة » كان أعظمها جامع سامرا الكير وجامع أبى دلفا ٠‏ ثم 
تكنات الجنود وخزائن امالك وحدائق اللحوانات والحمامات والأسواق وغيرها ٠‏ 
فكأنها مدينة خططت فى العصر الحديث على النظم الهندسية الممروفة فى علم تخطيط 
المدن ٠‏ وقد سارت على نظامها مدينة المعفرية التى بناها المتوكل الى الشمال منها © 
والتى مد الشارع الأعظم اللها لبصل بينهما ( ش : 778 ) ٠‏ ا 


1 


العناصي والظو'هر المعمارية والزخرفية الجديدة فى ساهمرا 


وتعطبنا بقابا القصور الضح-خمة العظيمة التى بناها الخلفاء هناك عن مقدار الترف 
والآبهة التى كانت 'نحبط بهم ٠‏ فقد كان ,يتقدم القصر منها أبواب ضخمة عالية وآفنية 
واسعة "نابم وراء بعضها » ونأتى بعدها قاعات العرش والاستقيال وأجنحة الحريم 
وأهل الست والأمراء ٠‏ واتحيط بها دور اللمال وثكنات الحرس والجئود والاسطبلات 
وخزائن السلاح ومنازل الحاشة وقصور الوزراء والحمامات والأسواق الى غير ذلك 
مما يحعل القصر منها كأنه مدينة قائمة بذانها ٠‏ 

ومن أهم أمثلة نلك القصور قصر الحوسق الخاقانى ( ش 701 م7 ) 417 الذى 
بدأه المعتصم فى عام اللا ه (5 “م م) + وقصر بلكورا الذى بشاه المعتز فى حوالى 
عام /اكلاهف (51هم) 200+ وقصر العاشق الذى بناه المعتمد ما بين عامى 565 > هللاف 
(4لام - عهم م ) 9 ٠‏ ولعله هو نشسه قصر المشوق الذى تحدث عنه كل من 
الرحالة ابن جير ( 1١85‏ م ) وابن بطوطة ( /ا١‏ م )"4 ٠‏ 

ووبهمنا من 'نلك القصور بوجه -خاص أولها وأقدمها وهو نضصر المعتصم الذى 
سمى بالجوسق اللخاقانى » ويعرف الآن بست الخدفة ٠‏ فالاضافة الى أفشته الواسعة 
وفاعانه العظة وفساقه والأسة المحطة به لأهل بته وبلاطه وجنده > فقد جمل له 
ساحة كبيرة بلعب فنها بالصوالج ( البولو ) ومدانا عظيما للسباق ( ش : ٠ ) 7١‏ 

أما من حمث ظواهر العمارة الحديدة فى سامرا > فقد وجدت فها عدة منها 
تعد أقدم أمثلة لها فى العالم الاسلامى > وهى اتهمنا بوجه خاص لعلاقتها بتطور 
الففاؤة: فى عنصن ولك نل ديكا به" العصر ‏ الطو لوق 2 فق ظين «ضستها :فى ذلك الحصير 
وظهر بعضها ,لأخر فى العصر الفاطمى ٠‏ 

من نلك الفلواهر عمل « المدنات » أى الدعامات التى يرئكز عليها السقفا فى 
كل من جامع سامرا الكبير وجامع أبى دلف على هيئة أكتاف قطاعها الأفقى اما مربع 
(ش : 584) أو مستطبل ( ش : 7٠8‏ ) » وشيدت بالبناء » وذلك لتحمل السقف ' 
فى ظلات المساجد اما ماشرة بغير عقود كما فى جامع الممتصم > أو لتحمل عقودا . 
تتكون منها بائكات بوضع فوقها السقف كما فى جامع أبى دلف ٠‏ وهذه البدنات 
المشيدة قد أغنت بطبسعة الحال عن استخدام الأعمدة الاسطوانية التى كان ,يؤخذ 
بعضها من عمائر قديمة » وخاصة المصنوعة منها من الرخام أو الجرانيت لصعوبة ‏ 
07 دوو عه در سيف و باه ظ 

0 .214-21 .وهل ,265-270 .مم ,11 ,.4ذم1 


9) .361-364 .22 111 .1510 
(؟) .364 .© ,11 ,.1510 
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((باب المامة») أو المدخل الرئيسى الجوسق الخاقانى 


شاه اا) إإئ ممه مجاه هنا ضور جوزب راوجاج اج رورم وجب دومج ومنو إجر دالبب سيور ومربونه مدر جه حلبجج مط (جلم ومماييرع ووب 


يرج رمه عومد مره ده متمص سعد ندص دب ادمبدوجم موسرو ير لجاجج ير ابا ملعي مجدم (لإشج طروتي بي تج اياج محص دم جح ميعن موجرجا استحه عنديتب مجرين 


اجبسمسج بم جيه ورجحتم ج01 


وجح حاضه دوجن هجلم ومعمو صو وجينوم مجببه يمو ومجدا طعديجم 5405 ف يددح ] و يسور و ومسؤيو ب 94 اصيم لاه ورصوجصيرة ١‏ 


شّ : ؟89؟ ب سامرا : باب الحجوسق الخاقاني المدروف ساب العامة 


نع لاق 


7 


ش 5 7#؟ سم سامرا ثأب اللووسق الخافاني المعروف .ساب العامة 


اتهامات مفر ضة عر نا امس لوحن ميك طبر معاند الس مين 


:»د مجو ميسبسو جمد مسصعه يوجر عبرم وعالابدوج اومس بو ده ند شعن سه دمص هسب جم بسب سدد سم مسبيججب مج جوري خودت ابه امتسيؤت ل #لمشدعد مسن برب بدي مهبو وجوه جعي ريمدت بسد ,1 دنه وسدشاصو ب بيرج بده وبيج بر سبع مصصح « ببسي بو ججج عب بيت سبو جك «اسجصم بوجبيد# مسد مسعصسبببي ديد » مدو هيب ججس عبد صوميي اجون« سصعممه صدء ١‏ ,مب ملبصدب يبي جب صوصب ومس يبي وبتاالخصدصم صاسدم مجد بن لدعي ويس يي وه 0# خإبل وج وين سبدب عمسي ير 0 ف عله + معد مده مس لبمس مسو اعجو جيجح ولاعت ا 0100 0ج 


اندر العوابوانقنيا وقنلها #وهوة آمق اقزيى اللؤوكيوك الشضون التدانى ترديده 
فوع العرت السحين #نوراة الشبرام يددى الس الدادينة مما الوذ ندراضة الا 
والنوف" لأبؤان و تأكنة ابي بان الفري الملتين فل آذ كن( لغرادة: اللسمف: 00 
الاعمدة الررخامة منها ٠‏ وحتى اذا صححت هذه التهمة > وهى 00 0-0 
فانهم لم يكونوا أول من انترع الاعمدة من العمائر القديمة » فلقد سيقهم الى ذلك 
المسيحول كما شق تنبو ل رو معاي 84 )ا كيني كانوا 0 الأعمدة 
والاعتاب اعون فن. العمائر الدينة ااروماية + وفمل الرومان مثل: ذلك .بالمعابد 
الاغريقة من صل ٠‏ 

وقد نردد بهذه المناسبة ما ذكره المؤرخ المسبحى ساويرس بن المقفم من أن 
العتصم لم يكتف بجمع الصناع واصحاب الحرف من جميع أنحاء الدولة الاسلامية 
فحسب »> بل جلب منها أيضًا مواد البناء » وآنه أرسل رجلا الى مصر وأمرهم أن 
بأخذوا الاعمدة والرخام من الكنائس فى كل مكان + وذكر أنهم اسدر ا" كنا جر 
الاسكندرية وكنسة مربوط » وسللوها رخامها الملون وأرضاتها التى لا 'تضارع ء 
ولم يكتف المعتصم بذلك بل هاجم مديئة عمورية واستولى عليها ونقل بوابتها الى 
7 لد 

ومن عحب أن انؤخذ أقوال ابن المقفم هذه على علاتها بثير مناقشة » فى الوقت 
الذى قوبل فبه قول المقربزى من أن مهندس جامع ابن طولون كان مسبحيا 
بالا اذى اشنبية 1 ايا فوبل بالاعثراضذن ما شل رو ناء الندنات ه ى القامع 
بالأجر لحول دون امشلاء ابن طولون عل 6 الكساالين: الى ويا ا و 10 
وكان الاولى أن يتطرق الشك الى آأقوال ابن المقفع عن المعتصم > وأن يؤْخذ فى 
انان اذ القضى لو كان كد تكد | ميعلدة يون ال يظيام ف تصتريه. الدع يلين 
مساحة ها تشغله المحرات والقاعات وحدها فيه نحو فدان > هذا بالاضافة الى الافشة 


)١(‏ يروى عدة موّرخين عرب عن الكئيسة التى كانت بداخل المعبد الرومانى الذى أصيم الجامع 
الاأموى بدمشق أن الوليد بن عبد الملك قد فاوض المسيحيين فى أمر التنازل عن الكنيسة وتعويضهم مكانا 
آخر تشسيد فيه مع مال يكفى لبناعها من جديد . وهى روايات تدل على أن الخلفاء والحكام المسلمين 
لم يكونوا. بلجئون الى العئف واغتصاب أماكن عبادة المسيحيين »© بل كانوا سمرضون شراءها بالمال 
وبالحسنى © انظر : .130-135 .2ط ,1 ر.ك.8.81 

(؟) بزيد كريسول على هذا بأن المعتصم تصرف فى هذا الامر بطر يقة نتميز بكثير من الخبث والتيكم 
باختياره رجلا تصرانيا لهذا الغرض بتبع الماهب النسطورى لما هو معروف من الكراهية المتبادلة بين 
هذا الملهب ومذهب الاقباط فى مصر » وهو أمر سيجعله فى منتهى القسوة مع الاقباط ومبع مايملكوته 
من كنائس 4 أنظر : :232 ,6 .26.2 2337 .هم ,11 رءش.ل58.8 

9) المقريرى اج : ؟!) ص ؛ 8+؟ 335-3365 ,333 .28 ,12 .3 .11 ,332 .2 111 .1.11.8 


العمارة ب 6:٠0‏ 


نام المدنات بدلا من الأعمضءة الأسطو آاسة 


بوجوب ربجا وممبمي جب جب ابم جوبوع بممجسوججو بج اجججب ور جسنسببجييجن لوضطين بج بسن )د جمبسي بيج 4:7 بمسبوعي طخ سوعط ابابل طنطي دل يرب إبد مذ ف إخجر بس وادوور سوب بيس يج عيضر ومو مجه ب 


مجج مج كفا ةبنف إممعدية مرسهم مرمرع يرجم جعو يجي سشططسرصر ممصم جد جه ج خط سجر من مس دومع بجمصيع سد لع لبو مم 


ش : 5؟؟ لس سامرا : ملوية الجامع الكبي فى الوقت المالى . 


والابهاء التى 'تصل فى مجموعها الى سحو 7١‏ دانا »م ولو كان حدث ذلك حققة فان 
أغيفة الكنائس فى الشام ومصر كلها والمعابد الرومانة فيهما ما كانت ا 
حاجته منها ٠‏ هذا من ناحبة » ومن 'احية أخرى فان بناء الاعمدة الاسطواية بال 
أو الآجر كان معروفا فى العراق منذ العصر الاسلامى المبكر ٠‏ فقد شيدت أساطين 
مسجدى البصرة والكوفة بالحجر ايام زياد بن اببه فى عامى 40 واءم ه ( ميب 
و »لا م)ء كما شيدت بالححر وبالأجر اعمدة قطاعاتها مستديرة أو من أتصاف أو 
ثلائة أرباع الدائرة » ووضعت ملتصقة بالجدران فى قصر الأخضر 29 + وى بوانة 
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بغداد فى مديئة الرقة ( ش : 799 ) التى تنسب الى عام م16 ه ( #الالاام ) »> ومن جهة 


(1) ©6© ,58 +54 ,52 م45 ر44 ,37 8165 ,11 ,فلم 


منذنة حاممع سامرا العروفة ((باللوية)) 


ا ااا م 100010111 


56 7 سس 
ا 9- ىاه ! 
- 5 . يو 

9 دا 
- دق السااو 22 ١‏ 
_- سير 5 5 

3 2 سم ]| 

و 5 

41 


محل لكل بها ب افير 


الل للا يا 


نس م 99] سس 


سايرا : مئذنة الجامع الكبر المعروفة بالملوية 


المآذن اللوية 


د رةه 2 ص اتتحدوة 0 رب75 5 6 معصديه بيبدويرى تددو , معر مهم بببي يبو عبب يسيب جنا ١‏ #دعصم مور حجبمم: مببوري بجوي وعلص ب مدت مع ص شوو بر بسح عطيم جه جامططج مرحم ف اح هه بها م هيو ل لمسومع سوس سوسوم جبووسجيجج يع جتيعياء مجح وم ووو وها .أ 


ا 0 4 عرد 


ش : م"؟ س خورسابار : [ازيقورات الاشورى 


الألمانسة برئاسة العالمين زازه وبتروع وهر نز فلد 11وع رميوع (ش : ١71؟)‏ سين بحجلاء أن 
حدران وحداتنه كلها لبس ها ل فى اساساتها علامات 'تسىء عن م اعفييةة رخاميه 
الحوي النافو وا بتجاوز عددها عشرات قللة جدا ٠‏ أضف الى ذلك ان 
تلك البعثة قد عثرت على 7 حجان | ن النوع الكاسى الاسلامى فى خرائب مدينة 
شامو 957:1 16و التيكان 58 0 و » مما ,يدل على ا كا تاكيك استدرين: 
كانت مشسدة بقوالب الطوب ومكسوة أيضا بالحص ٠‏ وقد نشر هرتزفلد بعضا من 
تلك التسجان ولم .يعن أحد بالتعرف على دلالة وجود تلك التبجان والأعمدة قبل 
م فييية بأقو ال ابن المقفع ويأخذها على أنها حقائق سنما كد هذه الأدلة 
الادية أن انو اليك هن المنتر يانه الت نوها الكتان الب لشتوا اضطهاد 
المسلمين: لهي © والتي دأن المستشرقون على ترديدها بغير تحقيق أو تفكير ٠‏ 
والظاهرة المعماررية الثاسة التى تهمنا من عماس 07 بعد ظاهرة اللدنات هى 
ابتكار المآذن الملوية ( ش : وباب ع سبع بسع مم ) 259 فهى من أكثر العناصر 


رن يك 57 .21 و11 شط .8 
ف 7 .2185 ,63 .21 ,11 ر.شماطآ.نا 
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اكآذن « اكلوية )) 


سس : 8؟؟ بس سامر! : تاج ناقوسى نش ء 1؟ هس ذير السريان : تاس ناقوسى 


الاسلامة طرافة لا فى سامرا فحسب بل وفى العالم الاسسلامى كله وغير 
الاسلامى ٠‏ ذلك انها تختلف عن جميع المآذن والأبراج العالية بأن السلم الذى ,يصعد 
الى قمتها لم يوضع بداخل المثذئة كما هو مألوف ومشيع فى العالمكله > بل ,يدور 
مرتقعا حول بدن المثذنة من الخارح حتى ينتهى الى الوسق وين الذى يتوجها > 
مما أعطى لها نلك الهئة الفريدة فى نوعها + ومن المرجح أن نكره ابام الصاعد 
الدى يف من العذارج وريققتطع ون مم البذاء ما يعادل عرضه فد أوحت بها فكرة 
مشابهة فى العراق نفسه فى المعبد الأشورى المسمى بالزيقورات ( ش : 788 ) > وكانت 
بقايا منه لا زالت موجودة واكشف عنها منذ حو ١١٠‏ سنة فى منطقة خورسابادا القديمة 
التى نقع على بعد نحو 7٠‏ كيلومتر الى الشمدل من مدينة الموصل7' ٠‏ غير أن ذلك النوع 
من المعايد يتميز ان له سب ضخمة وأضلاع متعامدة تجعل انحدار السلم سير 
مستقيما حول الأضلاع + مما ,ترك للفنايين المسلمين الفضل فى | مساب الملوريه ذلك 
الشكل الاسلامى الحذاب الحديد من حبث استدارنها ورشاقتها وطرافتها ٠‏ 

ولا يوجد من شكل الملوية فى الوفت الخاضر الا مئذئتان » احداهما فى جامع 
سامرا الكبير الذى شيد فى سنة 789 ه (9هم م) © والاخرى فى جامع أبى دلف 
فى شمال سامرا وشيد فى حوالى سنة /ا4؟ ه ( ١5م‏ م ) > غير أن الأخيرة لست 
متكاملة كملوية جامع سامرا ٠‏ ويقال كذلك ان الخليفة المكتفى الذى نولى الخلافة من 
قم الى هة؟ ه ( ١4 4٠9‏ م ) قد شد ملوية فى بغداد » كان ,يصعد سلمها وهو 
بمتطى ظهر حمار حتى يبلغ قمتها 29 ٠‏ 

.202-216 .11855 ,261-265 .2م و11 .5.1 

0) 21.72 ,223-224 .2185 ,281-282 .مم ,11 ,.0ئ15 


() ع قطوتلون 1لأسققططة عط ومتعسل 00 : 5082856 ع8 0 م264 .ز و11 و.عظ .8.81 
اح له 
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التاج الكاسى الاسلامى العربى 


ويهمنا تصمم الملوية هذا لا من حيث طراقته فحسب »> بل أريضا من حنث اننا 
سئرى فى منذنة جامع ابن طونون » النى شيدت فى عام 595 ىه ( ١895‏ م ) © 
أى بعد سامر| بأربعه فرون ( ش : لذاعءعلمء" + 3”36١‏ ) , مقدار ناير الملويه العرافية 
عليها وذلت على الرعم من العارق الزمنى اللبير بين العصرين ٠‏ 

ويوجد فى الحوسق الخافانى » أى فصر العتصم فى سامر! الذى شيد فى عام 
ااه (ثللمم)2» أقدم مثل لتاج العمود الكأ بى أو النافوسى (ش: ومم) ٠‏ م وهو 
الذى صار النموذج الرنسى لتيجان وفواعد الاعمدة العربة فى العصر الاسلامى فى 
المرق »> والذى يرجع الفضل فى تطويره واخراجه فى 'نوبه العربى عو ال 
الفنان العربى المسلم ٠‏ وهناك رأى بجع ضيه ذلك“ الشكل" الى الفن ساناي 2027 
ولكنه .يرجع فى راينا الى أصل هلينستى » يتكون من أوراق الاكثاس »> ثم تطور فى 
العمارة العربية الاسلامية الى ذلك الشكل المتكر9؟ ٠‏ 

ويوجد أقدم مثل مؤرخ فى مصر محفورا فى شاهد قبر من الرخام مؤرخ فى 
سنة 48 ه ( 66م م ) © > أى يأنى قبل عامين من المثل الموجود فى مقباس 
الروضة حيث استخدم لقواعد الأعمدة فى نواصى المْنات الغائرة فى جوانب الجدران 
(ش :/؟5 ) ٠‏ وقد انتشر ذلك الشكل لجميع تجان أعمدة النواصى فى جامع 
احمد بن طولون ( ش : 44؟ 6م .٠ع‏ سوسم وء#" البح +٠‏ )»ثم فى كنسة العذراء 
ذات الطراز الطولونى بدير السريان فى وادى النطرون (ش: 2)51١5 > 5١6 > 55٠‏ 
ونؤرخ فى حوالى عام ءا ى ( 15و م 6 

وقد أصيح ذلك الشكل الكأبى علما من أعلام العناصر العرببة فى عمارة 
القبرق الاساؤس ٠:‏ اها فى «الخرون: الاشلافي :فكاة وده اننا ره عو اشخة ت#ردرك 
أن فنانى الأقطار العربية فى الغرب قد ابتكروا شكلا خاصا لتيجان الأعمدة لم يحيدوا 
عنه طوال العصور ٠‏ وسسأتى ذكره عند الحديث عن العمارة العربية فى العصر 
الأيوبى ٠‏ 

وهناك ظاهرة معماررية هامة أخرى هى مقر نصات الأركان التى وضع فى اعلى 
مكان مربع المسقط لتحويله الى م' مثمن أو الى دائرة لترتكز علها الخافة السفلى للقية 

)١(‏ © 74 و0 57 .215 11 م.ث. .8ك 

0) .243 .2 و11 .1010 

5 .78-81 نم21 ,185-188 .مم معمسفهمع0 عديلد0 عأمرصذة : أعتقط5ى 18310 

0) 29530 .210 راعث عنسماةة 06 .تنل3) ,205591 .11 ,11 رعمتومة مدا عأن51 

زه) 2ه .1أنا) رمنتلت ه15 كه عناودهكة عط هذ طوعطنلة لنسعع8 رامد صف : أعققطة نمه 


لمتقتاكة7؟ 6 :عع صصملة : 23 .قاط ,79 ,7 ,(1955) 27 .701 راتهلا 1 علدا رقاتم ]0 باتنامو7 عط 
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54١‏ ل بادية العراق : قصر الاخيضر »© مفرنصة فى المسيحد 


ش : #)1؟ لس سامرا : زخارفا حصية من الطراز الاول 


( ش : كوء سسم؟ ) 29 ٠‏ ويوجد أقدم أمثلة لهذه الفكرة فى قصور ساسانية قديمة 
يقال انها ارجح اك القر نين اثالث والخامس من الملاد ) شُّ 1 بم١٠ا  ١١٠١‏ ( ين 
وعحلالك أمثلة 5-1 ف الكيناوة البز نطية له زعيكء الساساية : ى التارريخ ( ص 0 


ياي 


٠١ ) 14‏ وأقدم أمثلة المقرئصات فى العصر المربي الاسلامى ونجد فى قصر الأخضر 
كي 3 قم 57 لد نس لعفيو ال فدييةة فيكاااه ( بالالاا م اوالدى سيد 
فى بادية العراق فى الحنوب الغر, ى من هدينة كربلاة:* غير أن المقرنضات قن فصر 
الأخضر نشيه الأمثلة الساسائية أما مقرنصات باب العامة » وهو الباب الرئسى نقصر 
الحموسق اللاقانى » فقد اخذت شكلا عربا اسلاميا خالصا » وذلك من ناحية ب 
نصف السارق وطاحيالى قلي نصف قة مدبية ( ش قوع خم ). 
مما يسو ففب النظر اث هده المقر هات العر افية لم تظهر ف العمارة الطولو نه 9 
كنا نحو نان غربن يات أنفس أملفا'فل اشير الناطيى د و الاكن يعن ذلك دان 
الأمثلة الثالة فى التاريخ مماشرة للأمثلة العراقة توجد فى مدينة القيروان لتحمل 
القية هوق المربع الذى يتقدم اللحراب ( ش ١‏ مع 2 ررم ) ا » وانؤرخ رسكيه 
م ه اكلم م( 
واتتشر فى عمائر سامرا العقد المدبب ذو المراكر الأربعة الذى يرجع أقدم أمثلته 
حوالى سنة هواه (#لالام) ل عوحة درا أن اقم وق اكد بو انا نفك 


(1) .2853 2.عا25 ,51 .21 11 شلط8 
6 ,عم 20ت نكن 4مة 298 ,ع 18 .215 ,57-58 قعل ,11 مشضاط.8 
2 83-4 .215 ,235-236 .1185 ,315 .ص ,11 .110 
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الزخارف الحجصية من طرا سامرا 'الادل 


سطس سه بج بده ده مه بهم موحد بجع سبج ها ملسم جسارك ججرجيم سي مسجب بسبربب بج جنيب بطرت ب موسم سوه أو 
الك ممعم مويه ممسده محص ملعو بعم ده ميم مهيا بمج يعنت 


جمدي شاي جه بج مي سيجي م سدع يجي دي مسيم | 


مد وم دعصم م عجعج عرس موسم جع حسمن جمدم ممم عد نا ومع بسب يسنج مجه مويه رس 


جد عدج وسيم 


م 


حي ف 4 عبة ١41‏ 

ونه < ووس و ونج رجاه بطر _ 
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شَ : غ545 4 ١5‏ ب سامرا ؛ زخارفب الطراز الارل 


١ 


ع 


العقود المدببة الاسلامية 


الرقة » واشرنا البه من قبل ( ش : 778 ) + وانوجد أمثلة ذلك العقد فى سامرا فى 
باب العامة من فصر الجوسق الثافانى ( ش : +70 ) 27 ٠‏ كما استخدم لجميع عقود 
البائكات فى جامع أبى دلف *" ٠‏ وهو يتكون من أربعة أقواس ترسم من اربعة 
3 طن ٠ 9 ١1‏ وبخختلط الأمر أحانا سنه وبين نوع ادر دون من فو سان 
ومستضسمان مماسين للقوسين ويتقابلان عند قمة العقد » وهو الدى نفضل تسمته 
بالعقد الفاطمى ٠‏ والشسه سنهما كير حتى لتصعب التفرقة سنهما » وبخاصة اذا لم 
تبذل عناية كافة ستائهما » وذلك لآن القو سين فى العقد ذى المراكز الأربعة تميزان 
بتقوس فلل يكاد بقرب من الاستقامه ٠‏ ومما يستوفف النظر أن العقد ذا القوسين 
والمماسين فد اظلد عليه بالا تحجليز يه طعتة 1661 وسسنى احبانا « بالعقد 
الفارسى » > مع 0 فارس لا فضل لها فى ابتكاره »> فان أقدم أمثلته الصيحيحة الياقية 
ااام الالترومي توربج فى الزابع «الازيهنين انتيوه الذى. سيره الى اولسرا حل 
بنانه أى بان سنتى 9ه" > 551" هار “لالة د "لاو م ( 5 4 الس نوجد له صورة 
فوتوغرافية أخذت قل البدء فى أعمال التجديد التى أجريت فيه منذ عهد ليس 
ببعيد » وهذا المثل الفاطمى الصريح يمسق أقدم الأمثلة الممائلة من هذا اللوع من 
العقود فى فارس بنحو فرن من الزمان » اذ ,يؤرخ المثل الموجود فى رباط مالك فى فارس 
فى النصف الثانى من القرن الامس الهجرى ( 19١‏ م ) © » والأولى اذن والالة 
هذه » أن يطلق على هذا النوع اسم العقد الفاطمى لا الفارسى ٠‏ 


ولشكن نا :حدر ذكره أن كلا من التضرين :: العقاتذى الراك الأربية + 
والقرنصة الركنية تحت القبة » لم .يظهر أى منهما فى بقايا عمائر العصر الطولونى 
لاحو بوتتطن 1 رلي | الفيو ١‏ لاهن بف" ميان لقت ١‏ لون انان “قل الى اليك 
( ش : ٠ )١4+٠‏ ولم يظهر هذان العنصران فى مصر الا فى العصر الفاطمى © ولكنه 
على الرغم من ذلك ليس بدلل على أنهما قد ظهرا فى العصر الفاطمى بتأثير من العراق 
ماشرة » بل لعلهما قد جاءا عن طريق الغرب العربى الاسسلامى » كما سنشر حه 
شما دعد ٠‏ 


([) .51 .215 181 .11 .232-234 .مم ,11 ء.ث 8.8 

1210. 2. 279, 215. 70, 72. )9 

(0) .6 12 .21 ,1 .ثلا 

2) .6 272 2711 .115 17 و11 5111276 أما الامثلة الموجودة بالمسحك الجامع فى كاريخه فى راك 
سنة هلم م © فالها غير واضحة تماما خلافا لما تبادر الى ظنئنا من قبل ونشرناه فى مقالنا السابق عن 
المحراب الفاطئى المبكر فى جاميع ابن طولون » 
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الزخارف الحصية من طراز سامرا الثانى 


ددع م مجر عمجم ووب سجبب بحا وج نما لجيج منج جع ان كز جوز بجع مربع ص لخم صدجس جا لجو رجن هنجهم هدنت إلتككج جه حجم وج وجب جه نط ال فيز 3013 لي ابر 77ل 


يعجو بور موس اسضطجبه موعن انا عدم باجيدي ديه 


أ جم ببسب منج موس مسبو بودنم «جايس ب سسسناء' 


ا ا 0 


5 7 


محر كا ال 


ملضايور _##ل اشيم بشخبي جببر يه بده م لبهم دب ب برج جرومطلدسفة ذه هلم لم1 ب 


0/7 10ل م متت روط اماه وجو اسطان ةنافشرو د01 اط بعسط عام السعم هم 


جه ير 


ش : 47؟ سم 148 س سامرا ؛: زخارف الطرازن الثانى 


يي 


20 | ظ : 


الطرز الثلاثة للزخارف الحصسية فى سسامرا 


اما ظاهرة عمود الناصية الملتصق الذى كان يوجد فى نواصى دعامات جامع 
ناض الكين والذى وجد هرتزفلد بقاياه » فانها ظهرت كما قلنا فى جامع: عمرو بن 
العاص فى الحنايا الزخرفة فى الواجهات ( ش :  ”١١‏ 515 )> وتؤرخ تلك 
الظاهرة فى وقت اتوسيع جامع عمدرق اباد الوال هيت لاحل لاقن يله 17 يعن 
8710م ٠‏ 


عار جارج 


وتريد أهمية بناء مدينة سامرا يسيب ما تتح عنه من حول خطير فى تطور 
الزخارف امحفورة فى الحص ١‏ فى العماثر > ونخاصة الدذاتيه منها ٠‏ فقد اعترف علماء 
الفنون 0 الزخارف الششانة الاسلامية > التى عرفت 5 بعد « بالاراسيلكت » 2 سسهة 
ال لقوق 2د لدو لقف فى سافن ادو اطاق "كلية بن ارأييلة اوه للق نينا 
تسليم صريح بفضل العرب فى ابتكارها وبعبقر يتهم فى تطويرها (انظر ص : 05580 ٠‏ 

ابتدات نلك الزخارف النمائية المحفورة على الحص بالظاهور فى سامرا وهى 
مقرل الى سرسسلت ا الأول نوو مسي ليق 6 ب وسانيانة 532 اهمع تاهيه ١‏ يكال 
العناصر وأسالب حفرها ( ش ل ال - ثم انتقلت الى مرحلة 'ثانة نضاءلت 
ده قللقه اا لزاو اننيد تسيو ءادن القتاصير ‏ 1و الل ا حتى كادت أن مختفى 
شن : لوع” ‏ 9:؟ ) 29 م وهو ما الت ا 0 اختفت 'نماما 
وظهرت عناصر واعياانما جديدة رش ا«ه”ا ‏ وه”7  )‏ لا نمت بصلة للا كان 
مستخدما فى لمر حلة الأولى ٠‏ ولكئنا نحد من المستحسن أن أت بد فللا من شرح تلك 
المراحل فى نسسط واختصار حتى ,ينضح علافتهما بما ظهر شسها لها فى مصر ٠‏ هذا 
فجفوزى شعت الذر العافت امقلة هن اتللة امن اعسل«الثالائة ملك اله و تامو ]به 


نمتاز المرحلة الأولى ( ش 59 7555 ) التى انفق علماء الآثار على 'نسستها 
الطناة الأول قرس عتابر عاق أكك ان فلتفقة وعاداة + فين دين فل فون 
طويلة تمتد فى اتحناءات وحلزونات > ويتضم فى أسلوب حثرها اتساع الأرضمات 
و تحسم العناصر 2 انقعر 5 اتتحدب + ومن عناصرها السائدة ورفة العنب الخماسة 
ذات القطاع لعن ( ش | بمج ) 6 » وعتصر الورقة الللاسه > وعنقود العنس ذو 


١ذ)‏ .١ق‏ 76 .21 11 معفقمطاظ 
5 .8 75 72-74 .215 ,11 ,.ل1ط1 
(9) فريد شافعى ؛ ازاشارف وطرل سسامرا (شكل ب )١‏ 


2ا١ا/‎ 


افاعوف إل ديفاد حك هضف تامجن مد وح بج بيج بجوجس د بسسبسبس نمضن يبنج لمعجبجيد جف ينج زح طر ممع صني بي ببسعاتس سسب سنءا ب متططمنعة ايع اعت عنابا نا 


الزخارف الحصية من طراز سامرا الثالث 


. -35552 اا ا ا 


ف 


كووب وبع دجو ديري وب سرج بورع موه محص ون بام عام سيجب مه وموم واه ممدوح بي ببسم جيب ساد مد ع ده بورج سمه دو بابد لحري 


يه ييه نعي م بح اس مع مد عمس سد بوي ل ميس يبي بس بير سيلج و يده 


501110 


مبل ‏ مس م اعد سم ييه مل ٠‏ ححريخ سا الله2' 


لت 0 55 
اح #مويوالي 2 ب رم لو دسفيو له 1440 اع 


58 


,هذ ) إضاب سامرآا : شار قب الطراز الشالت , 


الطراز الثلاث لخادت الصصسة في سامرآ 


المحيط الذى 0 من ثلاانه فصو ص ش سم ) 1ع وله فطاع ميحدب 'تملؤه 
حسات مثقوب وسطها » ثم عناصر كأسة ذ'ت قطاع محدب تملؤها معينات ؤاثرة 
(ش :784 )"'اء 

وفى الطراز الثانى ( ش : 74-419 ) انضاءلت الأرضات حتى ضارت فنوات 
ضقة تنفصل ما بين العناصر التى كادت أن تفقد ما ألفناه من اتصال بعضها ببعض 
بواسطة العروق الطويلة » بل قربت من أن ,بخرج الواحد منها من طرف الآخر ٠‏ 
وتطورت العناصر الى وحدات كيرة مسطحة لا تحسم فها » وبحيث شع ميحبط كل 
عنصر منها الحدود الخارجية للعناصر الأخرى التى تحرط به > وأصم لا ,ينصلها عن 
بعضها الا تلك القنوات الضقه ( ش : هه"7 ) 00 وانشمم عن هذا الانمحاه الحديد 
تحوير كير فى أشكال العناصر وهثاتها وأحدامها » ققد زاد مققاسها عما كانت عليه 
فى الطراز الأول ٠‏ وأغلب ظننا أن ابتكار هذه التصميمات والوحدات > يرجم الى 
الشوورة ان فضت هق النناية السلنة ف يساما اند تهوا اكن ها سكن دن 
المسطحات الزخرفة لكسوة جدران العمائر فى أقصر وقت لكى يلوا ازدياد الطلب 
على “سد العمائر وتزيتها بالزلخارف الحصة على الحدران ٠‏ الأمر الذى لم يكن 
كر ل ا لدو تيون الطوالة الول نك عرس اج اهمال لابه تمد 
وقتا وجهدا كيرين فضلا عن ارتفاع نفقة انتاجها ٠‏ 

أما الطراز الثالث فهو المرحلة الأخيرة لتطور الطراذ الثانى بفكرته وعناصره مع 
تعديل جديد فيها بحيث يصبح أكثر صلاححة لفكرة جديدة هى « الصب » فى قوالب 
واستعئراج تسن متعددة من التكوين الزاخرفى الواحد +٠‏ وهى طريقة لها طابم الى 
ساعد عل توفير الوقت والحهد والنفقة أكثر من طريقة الحفر المسطة فى الطراز 
الثاني ٠‏ وساعد على اشاع تلك الطربقة الآللة اسلوت حمر المعناصر الزخرفة بطريقة 
الشطت للتخلص مع الأرضات العمقة » قتلاصقت عناصر الطراز الثالث ثماما بجوار 
بضها » وأصمح لها قطاع ميحدب © + والميزثان تساعدان كثيرا على استخلاص 
انس الراخرقة من القالب ( شن : ٠ه‏ ١ه(‏ )+ ولكن لس من الضرورى أن 
تكون طريقة القوالب قد اتمعت فى جمم الأحوال ٠‏ 

وبلاحيل أن العناصر النى ”دو جديدة فى الطرازين الثانى والثالك قد نطورت 

1 خارف وطراز مار ل‎ )١( 

(9) المرجع السابق شكل 2 ؟ .. 


9) المرجم السابق (شكل ‏ /) 
(؟) امرحم السابق اشكال ؟١‏ 4 لا! ٠‏ 


0. 


ف الخصية فى سامرا 
الرخار 535 


زخرف عثفود عنب 
ش ف 9م؟ ال 
ل فك خياسية 
: 017" سس زخرف ورقة علب 
ش ؛ 


ش ؛ 506 - زخرف كأسى 


لو * ٠‏ | 
- نصف كأ | ظ 
ش : 6ت؟ سس زؤخرف 
نس ء. ىن 
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الزخارف الحصية فى سامرا 


من عناصر قديمة مختارة من الفنون الهلينستية والسامائية مثل المراوح التتخلية 
وأنصانها ( ش : ٠ ) 74 9 +7١‏ ولكن منها عناصر أخرى لا شك تعد من 
ابتكارات الفن العربى الاسلامى » مثل الكؤوس (رش 05” 2 وه" ) الفنانيا ( ش: 
7٠4‏ ) + فقد لاهنا صعوبة كيرة فى السحث والتلقنب حتى عثرنا على أشساه نادرة لهاء 
يقال انها ترجم الى ما قبل العصر العربى الاسلامى ( ش : لاه” ) 27 > وهو تاريخ 
لبس بحاسم ولا نعززه أدلة ,يطمن اليها ٠‏ 

ومن أهي المميزات الحديدة لزخارف ١لطرازين‏ الثانى والثالث » والتى أصسحت 
من مميزات الزخارف الشائية العربية الاسلامة هى ظاهرة خروج الأوراق النسائة 
من بعضها ٠‏ بمعنى أن يمتد طرف العنصر منها حتى .يصبح على هيئة عرق لبت منه 
عنصي ار وومكذا بولك ال عداتي ااتشنان .عدف الظاهرةة: فى دالقة لعزي الأسالامور 
فقد بشت الظاهرة الطسعة الث تاريخ مألوفة » وهى خسروج العناصر مباشرة من 
العروق الممتدة على هرّة منحنات أو التواءات أو موجات ٠‏ 

وانتشر استعمال الطراز الثالث فى حفر الزخارف فى الخشب والرخام وعثر 
على أمثلة كثيرة منها فى سامرا ( ش : 5ه" ) 99 ٠‏ أما زخارف المزف ذى البريق 
المعدنى فقد تبع معظمها الطراز الثانى نظرا لملاءمته لطبيعة النقش على مسسطحات 
ك4 


٠ 


مستوية » كما زخرفت به ألواح بن للقي يتقف بالا لوان نان حر 


يفف 


وجاء الكثير من كل نلك التطورات التى حدثت فى سامرا الى مصر مع أحمد 
ابن طولون لستقر فيها » وتسير فى مسحراها الخاص بها ٠‏ قتطورت العمارة والزخرفة 
واكتست طابعا محذا نظهر فيه قرابته للأسالب التى سق ظهورها فى مديئة سامرا 
وانتشرت فى العالم الاسلامى فى الشرق ٠‏ ببد أنها قصرت عن الوصول والانتشار 
فى الغرب » فلم بظهر فيه سوى رذاذ ضعيف من نلك الأساليب سرعان ما 'نلاثى 
وضاع بمحرد وصوله » فسارت خطوات نطور العمارة والفنون هناك بالسرعة العادية 
دون طفرات أو تحول سريع ٠‏ ظ ظ 

كما تردد صدى لك المظاهر العظيمة من ترف وأبهة مدينة سامرا فى مصر 
عندها شرع ابن طولون فى بناء مدينته الجديدة + ولعلها كانت المرة الأولى التى .يتتحه 

. 15 تخارف وطرز سامرا شكل‎ )١( 

(0) الصدر السابق ٠‏ ص 1780 . 

9) 'تناولنا هذا الموضوع فى توسع وتخليل. واف فى مقالنا السابق 2٠.‏ 


2 25١ العميارة‎ 


اننشار آساليب سامرا في فصر 


فيها الحكام فى مصر نحو التوسع والتغالى فى نلك المظاهر العمرانة © بعد أن كانت 
للساطة والاعتدال الغلية فى عهود الحكام السابقين ٠‏ ولعل شعور هؤلاء الولاة الآول 
0 المطلقة للخسلافة القائمة بدمشق يام الأمويين » وسفلاد مند شام الدوله 
العاسة » وما كان بترمب على نلك التبعية من تعرضهم للعزل فى أى وقت وتعيين 
غيرهم » كان ذلك سببا فى تحرجهم من الانداه نحو الترف فى معيشتهم ومن التوسع 
فى بناء العمائر خثسية أن يثيروا الشعور بالغيرة والحسد ضدهم فى نفوس رجال بلاط 
الخليفة » فتحاك المؤامرات لعزلهم ولايقاع الأذى بهم ٠‏ وهو الأمر الذئ حدث فعلا 
لأحمد بن طولون ٠‏ 
لان طولوة اولعما ةله اللفكن سكن داز الاعارة موا كار تبلغ نحو 
سنتان » وسكن معه بالعسكر جنده وأتماعه حتى ضافت بهم > قتافت نفسه الى بناء مديينة 
خاصة به + ولعل نشسأنه فى فقاة تسامن | كابر سسأ 2 أن بتحه الى بذاء مديئة خاصه 
به بالاضافة الى ما كان بحس فى ذهنه من الطموح الى الاستقلال بحكم مصر > ومن 
9 فقد بدآ فى بناء القطائع فى عام 5ه ه (59م م) ٠‏ 
والحق أن الظروف التى بدأ فيها ابن طولون ولايته على مصر قد ساعدئه وهأت 
تعتديو ناورك اطلجاعه يكو الامتتو اردق حفير .و العمل ما وميه لين و كل الوبوائل 
الممكنة من لين ومن عنفا على 'ثبيت نفسه فوق كرمى الحكم فيها بل الى الاستقلال 
بها اذا ما سنحت له الفرصة ٠‏ فقد وفد الى مصر لتقلد حكم قصيتها فحسب ( أى 
فسطاطها ) 'نابة عن باكياك زوج أمه الذى قد وليها من قبل المعتز الساسى وفضّل 
باكاك أن لا ترك بلا ط الخلفة فى بغداد فقى ها وكأنه سند قوى به ابن طولون 
فى مصر » اذ ماكاد يدخل الفسطاط سنة 4هاه (/59هم) حتى ولى الاسكندريية وغيرها 
فى السنة التالية + وعلى الرغم من أن باكباك قد قتل » فان حظ ابن طولون قد شاء أن 
وى حموه ماجور أمر مصر » وفضل بدوره أن بسقى سغداد » فأقر ابن طولون على 
حكم مصر آدابة عنه » ومن ثم فقد فبض على جميع السلطات من سياسية ومدنية ومالية 
بعد أن جح فى لتبحية والى الخراج الذى كان يقاسمه الحكم وينافسه به + وهنا 
ركت أطماعه واتخدذ من الخطوات ما يكفل تتحقيقها ٠‏ ولكنه كان يسير فى طريقه 
شديد الحذر تام البقظة لكل الاحتمالات المنتظرة وما يترئب عليها من نتائجح * واننهت 
خطواته باستقلال مبدثى » ثم باستيلائه على 0 مصر وفع هامة من ل » متمحديا 
بذلك سلطة اخليفة العنامى ورجال بلاطة فى بغداد 9؟ م ظ 


(1) جمعنا هذه المعلومات التاريخية من المراجع المذكورة فى الحاشية ص : ها . 
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غرام ابن طولون بالبئاء والتعمير 


وكانت أولى خطواته العمرانة الع اذاف أن يشبع بها طموحه نحو الترف 
والآنية بناء هداينة القطائع الحديدة بدا ؟ انها ماازاء ف مدينة سامرا ٠‏ ومن ثم ققد 
جعلها خاصة به وبيحنده وأتماعه وخدمه ٠‏ واختار لها الفضاء الواسع الذى كان بقع 
اله القبوال: القير فى هن العستر وينتهى عند هضبة من المقطم أقام فوقها صلاح السب 
الوق فلعة الحل شما فل ندا ابن طولون فى سنة 5ه (55م) إناء فصر 
منيف له » لهج الشعراء والكتاب فى ذكر أوصافه » وجعل أمامه مدانا عظيما 2 
فيه بالصوالج + (ش : اسم ) 217 »م وهى المعروفة فى الوقت الاضر اران واكم 
فنه المسابقات فى فنون القتال بين الأمراء ورجال الحش وبتدرب شه الحند ٠‏ واذن 
معان لماه اد يختطوا لأنفسهم حوله فاتصلت العمارة بالعسكر والفسطاط ء 
وأقطم كل جماعة منهم قطبعة سميت باسم من سكنها » مل قطيعة النوبة وقطعة 
السودان وفطيعة الفراشين وغيرها ”؟ + وبنى قواده فى مواضع متفرقة منها وسمست 
لذلك بالقطائم 9© ٠‏ وكان يخترق الدينة شارع كير ,يصل بين قصره وجامعه الذى 
بناه على جبل يشكر سمى بالشارع الأعظم 'نثشسها له بالشسارع الأعظم الذى كان 
يخترق سامرا ويمتد عدة كلومترات الى قصر بلكورا وجامع أبى دلف فى كمال 
سافنا + ظ 

وكانت مساحة القطائم نحو ميل فى ميل © » ويمكن القول بأن حدودها 
بالتقريب هى : من جهة الشمال الشسرقى : الهضبة التى تقوم عليها قلعة محمد على 
في الوفت الحاضر » ومن الشمال الغربى 0 الصلسة الذى بمتد حاليا من مدان 
القلعهة حتى مدان السسدة زينب وما وراءه من أرض حتى حدود بركة الفل » وانقوم 
فى وسط القطائعم هضية سميت بيحبل شك قد هلها إن طرارن جايعه اركرن. .» 
وكان بحد القطائع من الجنوب الغربى خط يتحه من التجنوب الى الغرب مارا بمسسحد 
ين العابدين الى الشمال قليلا من محرى الحون © من الحوت المريى بسحن ارو 
طولون حتى قرافة السيدة نفسة ٠‏ 
آماامو معي مقطلل دده القطائع فأغلب ظننا أنه لم بتأثر بالنظم الهندسية النى 
سار عليها تخطيط مدينة سامرا » بل سار على ل المتعرج على غير هدى 
الذى سار عليه من قل تخطبط كل من الفسطاط والعسكر بأزقتهما وددوبهما » آذ 


)0 الفرووف اس نا 

(0) ابن دقماق : ج 6/رص 2111 

) اللمقريرى : جة ١/ص‏ وام 
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بناء القطائع 
يقول المقريزى : « فعمرت القطائع عمارة حسنة ونفرقت فبها السكك والأزقة ٠6620‏ 
ويستطرد المؤرخون فى ذكر كثرة عمران القطائع وما شد شها من دور وحمامات 
وطواحين وأفران وأسواق » مثل سوق العاررين وكان يشمل العطاررين واللزاز.ين » 
ومثئل سوق الفاسين وكان ببجمع الجزاريين واللقالين والشوايين الى غير ذلك من 
انواع التجارة » حتى نافست القطائع ما كان فى الفسطاط من عمران + ومهما .يكن 
من أمر القطائع فانها لم تكن محصنة أو ذات أسوار كما حدث عندما شيد جوهر 
الصسقّلى حصن القاهرة الفاطمى ٠‏ 

وبيناء القطائع تكامل شكل واضح لرقعة العاصمة فى عصر «لولاة التى استمرت 
سكنا للخاصة والعامة من الشعب الى ما بعد تنصيب صلاح الدين الأيوبى نفسه سلطانا 
على الديار المصرربة والشامة ٠‏ أى بقيت فترة خمسة قرون ونصف تقريما وهى انعد 
عاصمه البلاد » ولم تتأثر مكانتها بيناء قلعة الفاطميين التى عرقت « بالقاهرة » ٠‏ 

أصبحت العاصمة بعد بناء القطائعم تمتد على هيئة شريط من الأرض يضم 
المواضع الثلائة متداخلة فى بعضها وهى : فسطاط عمرو بن العاص » وعسكر بنى 
العماس » وقطائع أحمد بن طولون ‏ غير أن القطائع كانت مخصصة لْند الطولواين 
وحاشيتهم وخواصهم ٠‏ وكان ذلك الشربط يتجه من الحئوب الغربى حو الشمال 
الشرقى » أى عدا حر ادل اليل هالة جزيرة الروضة » وينتهى عند الهصية 
التى شيدت عليها فيما بعد قلعة صلاح الدين ثم قلعة محمد على ٠‏ وكانت نلك الهضية 
تشرف على فصر ابن طولون ومدانه ٠‏ 

كان عرض الشريط ,يضيق أو يتسع نيعا لطبعة الموقم الجغرافى + ولكن عرضيه 
كان ,سلغ فى المتوسط نحو كبلومتر ونصف كما كان طوله فى المتوسط نحو خمسة 
كبلومترات وكان الخلج المصرى » الذى أعاد حفره عمرو بن العاص وسمى بخليج 
أمير الؤمنين » :بخرج من الدبل هن موضع يقع الى الشسمال من جامع عمرو بنتحو 
كلومتر ونصف» وينحرفتحو الشمالالشر فى ثم بستقيم نحو الشمال ( ش : 198) . 

وكانت نقع الى الشسمال من العاصمة مصر الفسطاط المنطقة المحصودة بين 
الخليج المصرى فى الغرب وبين تلال المقطم فى الشرق > وكانت توجد بها بركة عظيمة 
نخرج منها أخرى صغيرة هما بركتا الفيل الكبرى والصفرى + وهى المنطقة التى 
يوجد بها الآن أحاء بركة الفل ونور الظلام السسيوفية والحلمية القديمة والمغربلين 
والسروجية + وظلت اليركتان موجودتين حتى بعد أن شسدت قلعة القاهرة المعزية 
فى الشمال مهما ٠‏ ظ [ 

)١(‏ المقربرى » جح : ١‏ ؛) ص ! وإلا. 
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5 فصر ابن طولون أذ قصر المبيدان 50ظ 

أما قصر أحمد بن طولون الذى شيده أسفل هضية المقطم عند مبدان صلاح 
الدين فقد اندئرت آثاره كلها » ولم .ببق منه ححر واحد . كما أن موضعه الذى اشيرنا 
الله ( ش : 9#« ) غير مؤكد نماما وانما هو ظن بشناه على أقوال المؤرخين الذين وصفوا 
القصر والمدان وأسهوا فى الوصف ورووا القصائد والأشعار التى نظمها الأدباء فى 
المدح والتقرريظ ولكن دون ما فائدة للدراسات الأثرية ٠‏ وكل ما حصلنا عليه منهم فى 
هذَه العسلهق: أن القصر كان له نسعة أبواب لكل منها اسم خاص و كلت انا 
منها باب سمى باب الصلاة »> لأنه 2-3 يفت 05 الشارع الأعظم » وهو على الأرجح 
شارع الصلية ال<الى الذى ,يوصل مبدان صلاح الددين أسفل هضبة القلعة الى جامع 
ابن راون + وعرف هذا الماب يفنا بداب السباع 0 عليه صورة سعين من 
الجبس ٠‏ وبنى فوقه مجلس ليشرف منه ابن طولون ليلة العيد على القطائع » كما 
كان يعرض منه حشه 27 ٠‏ وسدو أن الحلس 5ن مرثفعا الى درحة #جعل من السهل 
رؤيه الال منه وهو على بعد أربعة كلومترات ٠‏ 

واذا طعا قن اعبارنا عاتين نتافلا عل امك إن طولوق عافايةة نمكنا الفتيول 
بأن قصره كان متأثرا فى 'تصميمه وزخرفته بالأساليب والتقاليد المعمارية التى شيد علمه 
الجوسق اللخافانى » وهو قصر الخليفة المعتصم لك © صر بلكورا فى شمال سامراء 
وما كان فيهما من أبهاء وقاعات وأفنية وبساتنين وأشحجار وملاعب » الى غير ذلك من 
أنواع الترف والأبهة ٠‏ 

ثم أقبل خمارويه بعد أبيه على قصر الميدان وزاد فيه » وجعل المدان بستانا 
التترت فيه أنواع الرياحين وأصناف الشحر والورد وكسا جذوع النخيل تحاسا 
مذهبا » وجعلبين جذوعها وكسواتها أ:"بيب الرصاص فيخرج منها الاء ليتدفق فى 
الفساقى ومنها الى مجار تسقى أرض البستان وبنى فيها برجا من ختسب الساج المفرغ 
بالزخارف » ولعل المقصود بدذلك نوع من المشربيات الواسعة » للكون قفصا لأصناف 
الططور النادرة ٠‏ وسرح الطواويس وغيرها فى الستان ٠‏ وعمل فى داره مجلسا برواقه 
يذاه بيت للغيد لا كن له من تارشن وارار 5١‏ بالانضي مكل الخو اتن »بودن صوذ 
بارزة ملونة له محظاته ومغناته ٠‏ وجعل على رؤوسهن الأكاليل من الذهب الخالص 
والحليات من الجواهر ٠‏ وجعل أمام ببت الذهبٍ فسقية مربعة ضلعها نحو 7٠‏ مثرا 
ملأها بالزئيق » وعمل فراشا من جلد ,يملأ بالهواء » وله حلق يشده الى جوانب البركة 
لبضطجع عليه خمارويه وهو يرنج على سطح الزئيق فيهوم عليه النعاس ويتغلب على 


"16 ص١ المقريرى © جه‎ )1١( 
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االبيت الطولونى الاول 


الأرف الث" "كان مكل هه وول ١‏ رضنا فى القصر قبة عالية يشرف منها على جميع 
مأ ف داره من السستان وغيره 3 ورى الصحراء والسل والخيل 0 لكا المد بنة ٠‏ 
م دسى مسدانأ ان كي من مدان أبنه ١٠‏ وحعل 2 دأره قافنا للسياع دن منها سخ 
ممتاى: اطلق :فى الدان: قال يود احندا * 

وكأنت سمأء لخمارؤويه شقان فى الهوادج العو بطلق علها المقن عن اسم 
)0 الغياب © واتحملها اليغال 4 وكانت أ.يام خمارويه -حفللات صسيك وفرومسسة واعباد 
مشحونة بالأبهة والترف الذى يفوق الخال 20 ٠‏ 

كل ذلك أصبح أثرا بعد عين لم يرق منه شىء + فقد راح القائد محمد بن سليمان 
الكانت الذي أو نه المعتضد بالله الخلفة العاسى فى سئة 9و9 ه (4.5 م) للقضاء 
على الطولونيين ييحطم ويدمر القصر وما حوله وقطائع أنباعه وحاشيته وجنده » وجعل 
من ذلك كله خرائب طمرها «لزمن > حتى لم .يق من أعمال ابن طولون هناك الا 
جامعه على جبل يشكر > وقد سلم من تخريب العباسين تحرجا من أن يمس بيت 
شبد لعيادة الله 29 ٠‏ 

جار جار عاو 

أما أقدم المساكن التى عثر على آثارها فى العاصمة القديمة » أى الفسطاط » 
التى نعود الى العصر الطولونى » فانها جزء أو جناح من منزل كشف عنه فى منطقة 
العسكر ويمكن تأكد تأريخه ونسلته الى العصر الطولوق أو حوالى سنة 5م؟ ىه 
05 وذلك على 0 الزخارف الخصة التى وجدت على جدرانه (ش : 9ه »2 
ولولا آنها قد عثر عليها مثيتة مثتة غلى المدران لنادن الى ذهئنا أنها قد عملت فى مسامرا 
يزيا كنا ده ومين الله حر افهاة ننه من نضح ٠‏ 

مكون ذلك الناح من ا.يوان ا وتسفظنة ححرنين انكتنفانه من السمين والسسار 
وانتقدم الوحدات الثلاث سقفة مستء, ضة نفتح على فناء مكشوف من خلال لاث فتعحات 
(ش:8ه)". 

وقد وحد هدا التصميم فى العراق فى العصر الاسلامى 7 منزلين رش اما 
“/؟ ) من الأربعة التى ,يضمها قصر الأخضر فى باديية العراق و,لذى ,نسب الى سئة 

01 التزووي الضف 1 رركن ا ات كاة 
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0000 اك 
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زخارف من البيت الطولونى الأول 


ممتص و بوبه واميويو بيه اجعير ير 
عع 0 

بوخددة صمب ده طلس قعصدم صدماده مسا هوخ وشمصص مجينيم ببس ى يسيب اسعبنينيخ بعر يدبو بسبن ايه سحب بسحت 
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ش : 059؟ ب العسكر : السبث الطولونى الاول ‏ زخارة. من طراز سامرا! الثالث (انظر أيضا ش : 6218 


اش (/الالام) كذلك ل لضفت الى قار بين الال مدا بحن 


د 


( لام > كحم م ) ٠‏ ويظن بعض الأثريين أن تخطط هذه المجموعة من ايوان 
و -صحر نان كات معروفا مند ألأعصر الساها وى دق ديار فيا افى رش ١١9:‏ اا ) >2 
كما سلف القول ( ص : لم١ ٠)‏ 


والأرجح لدينا أن تكون فكرة نلك المجموعة قد جاءت من العراق مع الولاة 
الموفدين هن قبل الخلفاء العاسين ٠‏ وأنها ظلت تستخدم منذ العصر السامى حتى 


غير أن و -حود ذلك الخناح منفر دأ فى الست الطولونى هدا إلعير وحدات معمار به 


أخرى نوضح تتخطبط بقية الببت لا بعطى فكرة ولو مقربة عن ذلك التخطبط » الا آنه 


مدعنا امي اقلم ذا باتو اثان عن "رون" الخفرس امد فنك" كي ا عل طون تر 
صححة عن النموذج أو النماذج الخاصة بتحطط الدور فى العصر الطولونى وما بعده 
سبأتى فى مكانه ٠‏ 0 
ولقد ظل ذلك المناح الاثر الوحيد الذى .يمكن سسته الى العصر الطولونى حتى 
كشف المهندس الدكتور عساس حلمى منذ فثرة وجيزة وفى ا'ناء اعداده لرسالته 
للد كتوراه نحت اشرافى (2 عن بست ببكاد ,يكون متكاملا لا بنقصه الا القلل من تخطط 


عو يفا 


)كانت الرسالة «عن:. :34 تلوق االلنكن: السزى؟ الامنطالاي: عن :انعم" العسرنن الى القع 
العثمانى »6 . 
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البيت الطولونى الثانى اللمكنشفا آخرا 


زخارف من البيت الطولونى الثانى وخرائب الفسطاط 


3-3-5 


مشج يي يمع جعي يي هبس مطح حيا يبب اج يسيب هه ١‏ بدي يب خط حص كج المت مب 0-1 
0# 


سيم عبج بجعي به جيه يبد مده ويم بج سسب جمس 


ش : ١5؟ ‏ الشسطاط : البيت الطولونى الثانى س زخارف 
من طراز سامرا الثالث ملنصقة بالجدار 


ش : 1617 ب الفسطاط : خرائب السيوت والدور بعف أن كشف عنها 


ل نحنها 


فى حفريات على بهجت والبيرجابريبل 


تشخطيط السك الطولوني الثاني 


مسقطه ( ش "6٠١‏ ) > غير 3 بقايا حدرانه لا ثر نفع ل ممأ ثر تفع حدران الست 
الطولونى الاول ٠‏ وريمكن الاطمئنان الى تاريخ الست الثانى فى العصر الطولونى ايضا 
وذلك عن اسان الزحارق: الى. كانت عا زالت» لاصقة محناراتة لاكن: ‏ جام )اع 
ورك ل قا !ا مساهن بطناة انوا الخدالك اللقق 2( اعثلاد سن 5ه ) : 
( ش : 766 » 701 ) » ويسرل! أن نسجل لصاحب الرسالة توفيقه فى الكشف عن 
بقايا الزخارف الطولونة العالقة بالخدران ثم قامه برقع 'مخطيط الدار من الخرائب 
الياقة » الامر الذى غفل على بهحت عن القام به عندما أتى بوصف دور ثلائة فى 
موقع شمال منطقة الخفائر التى قام بها من قبل »> وكان هذا الست الطولونى الثانى 
اد الناؤية يذ كنا على المرحوم حسن الهوارى بتسحجيل رسم بيت 'ان من الثلانة 
ايضا » ونشر على بهحت بحثا عنها (© فى تاريخ تال لما نشره عن نتائج حفائره الأولى ٠‏ 


ويمتاز الببت بأهمية كبيرة من حيث أنه بين فى جلاء ووضوح نوزيع الوحدات 
الرننسية والثانوية وملحقاتها التى يتكون منها نخطط الطابق الأرضى من المنزل 
العربى الاسلامى فى مصر » وهو على الأرجح الطابق الذى كان يستعمل الاستقيال 
والمعشة الومية فى آثناء النهار ٠‏ 

بتوسط الدار الفناء الواسع التقليدى الذى تفتح عليه وحدات الدار كلها تقريناء 
ويأنى على رأسها من حيث الآهمية المناحان التقلديان اللذان يتكون كل منهما من 
ابوان أوسط ومن ححرتين تكتنفانه عن بمين ويسار » وتتقدم الوحدات الثلاث هذه 
السقيفة المستعرضة التى تنفتح على الفناء من خلال الفتحات الثلاث » أى على نفس 
النمط الذى رأيناه فى الخناح الماقى من الدار الطولونية ٠‏ هذا ويواجه أحد المناحين 
الدار الثانية الشمال ويواجه الآخر فى الْهة اللمقابلة المنوب ٠‏ كما يوجد جناح ثالث 
بشبه السابقين ولكن على صورة مصغرة قليلا وضع الى بسار الداخل من الباب 
الرنسى مساشرة »> أى عند بداية الدهليز الذى خطط على هشة زاوية قائمة بحصث 
بؤدى من الماب الخارجى على الطريق العام الى اللاب الداخلى الذى ,ينفتح على الفناء 
الداخلى الأوسط الرئسى السالف الذكر ٠‏ وأغلب الظن أن هذا الناح الأخير كان 
مخصصا لزوار مولى الدار من الغرباء ومن الذين لا يستحب خوضهم داخل الدار ٠‏ 


الحجم والاشكال كانت تستعمل لاغراض شتى » فلعل بعضها كان للسكن المؤقت 


([) .طم رذآ .701 رقتزة 


55 


نك 


8 


ب 


: 161 ل الفسطاط ‏ ب مجموعة من خمسة بيوت ( يسميها على بهجت بالدار الاولى ) 


2 


م 


7/7 


ٌ 
| 


مسماب عو سيبس بج دسي بجع شفش هب ساب لش ا ا ب 0ك 
000ص ا 


الدار الاوليى ومها خمسة بوث 


عنصر المدخل الملكسر أو «الياشور6) 


وبعضها لخدمة من فى الدار » منها حجرة فى الزاوية الشمالة الشرقية نرجح أن 
تكون المطبخ الرئسى للست وبها الفرن » كما يستلفت نظرنا الممرات الطويلة الخلفة 
التى 'نصل بين كل من جناح الزوار بحجوار المدخل والمناح المنوبى وبين الوحدات 
الاخرى وبين المطخ > وهى ممرات تجعل من السهل على الخدم أن يقوموا بالتخديم 

ومن الملاحظات الهسامة فى تخطط هذا الست انه لا بمحتوى الا عل |.بوانين 
فحسب فى الْهتين الشمالة والمنوبية للفناء » وخلت الحهتان الاخريان من وجود 
ايوان فى أى منهما أو حتى من دخلة غائرة تقوم مقام يوان ضحل غير عمق أو 
رمن اليه » وهو تقليد نوا كك فى 53 7 0-00 فى دور الفسطاط الاخرى المتكاملة 
المسقط ٠‏ مما برجح لدينا أن المهندس لم يدخل فى اعتباره عند تخطيطه له عمل 
الايوانين اخانسين 3 دخلاين على الافل » اذ لو كان ذلك فى 5 لقام بزحزحة الماب 
المؤدى الى الفناء الرنسى بحيث بقع الباب فى طرف من الفناء بدلا من منتصفه ثماما 
كما هو الخال الآن » وبذلك ,يمكن أن .قتطع من الممر المؤدى الى الفئاء دخلة او ابوان 
حسب ما سمح به المسافة يقابله آخر فى اللهة المقابلة أى فى مكان اللحرة الوسطى» 
توف امئلة ليا التشراق عقت الدوف عن ووو القمولاط: الكقمة السروينء 

كذلك توجد بجوار المطبخ وخلف ابوان المناح الشمالى بقايا درج سلم كان 

رخدت الج 7 لين اشتفة كلها د دق مها ! لا فى هذ نت 

ويه كاك أمرها غامضا حتى هذه اللحظات ٠‏ 

وى المي م أهم الشاصر النى بيحتوى علها هدا السث وهو عنصر 
المدخل المنكسر الذى كان ,يطلق عله المؤرخون العرب القدماء لفظ « الماشورة » ٠‏ 

بدأ الدخل المنكسر فى هذا الببث بالباب الذى يفت على الطرييق العام مما 
م بتعطفب الداخل منة الى اللمين فى زاوبه قائمة و سير 2 ممر قصير 3 ويتعطف عند 
نهايته مرة أخرى لخرج من باب الى يساره فى زاوية قائمة ثالثة لبخرج الى الفناء 
الاول الصغير » والذى بوجد فى ضلعه الحنوبى جناح من النموذج التقلددى والمكون 
من السقيفة والا.يوان والحرنين اللتين يانه خصصس لزوار الدار من الغر باء :كما 
سلف القول ٠‏ 

3 بعخر جح من هذا الفناء الاول من كله الماك الشرفى بعر تعطفى 0 
ثم بسارا ليصب فى محور الضلع الطويل للفناء الرنسى المستطبل أو هو ممر منكسر 
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ش ؛ ه56 ب الفقسطاط سا بسك ذو فقناء ور بعة ايوانات ( يسدويه عاى تهحك بالمان الثالثة ) 


5 


شق االمأشورة 


والعثور على هذا المدخل المنكسر أو اللاشورة وبهذا الوضوح فى التخطط له 
اهمة قصوى وكان ستحق ان ,يعنى بدراسته وبالتوسع فها من ححصث أنه يعد لحتى 
الآن أقدم مثل قائم من نوعه ثابت التاريخ لا فى مصر وحسب بل وفى العالم العربى 
الاسلامى بأسره » ولم يعرف قبل ذلك الا فى ما ورد فى كثاب الخطبب البقدادى 
المؤرخم العربى القديم عند وصف مديئه بغداد المدورة التى بناها ابو جعفر المنتصور 
شل عصر ابن طولون بنحو فرن من الزمان ( ص : ١9١‏ )»> وهى المدينة التى اندثرت 
آثارها نماما ولم يكتشف حتى الآن عن أى بقايا من جدرانها 'نوضح شئًا من 'تخطيطها 
بعرز وصف المؤرخين لها ٠‏ 

ويؤدى المدخل المنكسر غرضين هامين فى المنازل والقصور ٠‏ أحدهما منع أنظار 
المارة فى الطريق من أن تكشف من بداخل الدار اذا ما فتمح اللاب الخارجى > وهو 
امو رز كك التشنان لدان اقفن تصن مويفة مخاضن منت أبا- الولاة الحناشين عل الأئل+ 
أما الغرض الثانى فهو زبادة فرص الدفاع عن الدار اذا ما قامت قلاقل أو فتن داخلية 
أو كارحة + 

ويستوقفا نظرنا أن هذا النموذج من اللاشورة قد اشر استعماله للسوت 
والدور فى العاصمة مصر الفسطاط كما يتضح فى الأمثلة الأخرى التى كشفت عنها 
حفريات على بهيحت وجابرسل » ثم فى بقابا القصر الفاطمى الغربى الذى بناه العزيز 
بالك لا ته سك اللليف يا ساق دكيه فى اولك انان مو هذا الكتاك .+ 

هذا يلما لم حك منص الراشووة .فى 0 القلاع والخصون الآ فى القرن 
السادس الهحرى (18م) فى الشام عندما استعرت نيران الخروب الصلسة هناك فى 
شدة وعنف » ثم ظهر فى أعمال صلاح الدين أيام أن كان وزيرا فاطميا للخليفة 
العاضد لدين الله وعندما أعاد 'تحصين قلعة الفاطسين المعروفة باسم القاهرة » وبقى من 
هذا العنصر مثل متكامل هو الباب الحديد الذى جاء ذكره فى موضع سابق ( ص : 
؟/ام اش : 4لاا ‏ ١م‏ ) 0 5 القاهرة العو شسدت أ.يام ددر الحمالى فلم 
تعمل على نظام الباشورة » ولا ندرى كيف كانت أيام بناء جوهر الصقلى ٠‏ 

ظ تيقيفن 

راقع أن كسان 3ه اله التكابن بالاضانة إلى بقانا اليك راو الأول 
قد فتح الاب من جديد لمناقشة وببحث الدور والسوت التى سيق أن كشفها الاثرى 
على بهحت والمهندس ألير +ابرييل فى أول حفريات أجربت فى منطقة الفسطاط » 
ونشر الاثنان نتائئج كشفهما على هئة تقارير تتضمن مخططات وصور ووصف > غير 
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الداران الرابمة والخامسة 


مقارنة الميتين الطولوتشن بالدور الكاشفة فى اللسطاط 


لهاو بو بويع بعد سببيو يبجب بج جنب بسمبنعععصع مب ب سطس سسطط ضف جب مسخصص ييه بببععي بن ينوم اك يخس ودب عمسم عصسب جم بيصيبيج يم لبمصعييب يبب بجا به جو سبب سه مانم 2015/06 و ساسا ”اج كباوضر بع العم + ؛ مضب بعصم معدصج يد بيبا جب بعد بجعم عاب اج بسحب جح يس جججلان حصي سجاه 10 


اماك يسها فى التحلل والدراسة بما بوصل الى تأريخ نلك الدور والسوت على 

وستي كب الللقان لدي نتباك غلئيه + اكد فانهما خلصا الى تاريخ جملة 
الوق اف "نين ريع الو" السسفل نق الذون قد لك مط السدادين تمن ابره 
ل 5ؤام) لثم جعل الاستاذ كر سول من نلك الدور أحد الموضوعات الى تناولها 
فى كتابه عن العمارة الاسلاسة فى مغر .قالطو الناطين © و اهيا كلها انغلب 

الاول من العصر الفاطمى ”2 > أى فى القرن اسن من الهجرة اد 7 
يذكر دللا واحدا أو تمحدلا معماريا أو ناريا أو أثريا اتخذه أساسا لتأريخها ء 
ركبا انعد عن ووسده ارصا و وم لق #ا كيين اتلك الذوق عل قر اميه بن 
أنشاضها ين ال حارف حصة إويكا با سادية مو الكناك الفلعة أواللطيقة عيبل عمد الك 
مكبائي لوسرو ال علاقه انقو الفى !أ رحان: قوايةة بدا بتاك لاله متتويطا 1لا1 
احتمالات اكتشافات أخرى تحدد اسسة بعض 'ثلك الدور 7 ثار, بخ أكثر 'تحد بدا مما 
ارتأياه ٠‏ فكانا بذلك بعدى النظر كما أثيته اكتشاف الستين الطولويين > وسخاصة 
الست الانن ا امل هاما الديقاء 0000 لم 1 موثقا في حصره لتاريخ 
الدور كلها الى قرن واحد فحسب ٠‏ ظ ظ 


وقام الدكتور قاين ا 0057 البحث مستعننا بالضوء 
الحديد الذى ظهر باكتشافه للست الطولونى الثانى » غير انه انتهى من البحث 
والتحليل المستفيضين الى نسية جميع نلك [ادور التى كشفها على بهسحت بغير استثناء 
الل العضو الطولو 2 اع الى نهاية العرين اثالث الهحرى ( و م )> أى الى اقل من 
ست قدق عل اكز تددن © ناصيص ذلك اكت اتطرفايهن الأسيعاذ "كر ستول 
الا سكين 1 ونيا ته وال ل 
القول ٠‏ اا 
وعلى ذلك فاننا نبحد المجال ما يزال بتسم لمزيد من الآراء وبسمح لنا بان ندلى 
بدلويا فى هذا الموضوع ٠‏ 

وندأ بملاحظة أنه قد أطلق على الدور اللمكتشفة فى بقاع متفرقة من منطقة 
الحفريات أرقام مسلسلة من الدار الأولى حتى الثامئة ( ش : 70٠4‏ ) > مع أن بعضا 
منها يحتوى على مسكن أو أكثر > وهو اما قائم بذاته أو متصل بمسكن آخر أو 
اكثر بواسطة ممرات داخلية ودهاليز » ولذلك فاننا فضلنا منءا للس أن 'ستخدم لكل 


(1) .21 .6 مآ .701 ,.ع5.ث.1م8 
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مسكن سواء استقل بنفسه أو اتصل يغيره لفظ ه ببت > > وذلك أسوة بالببوت التى 
اصطلحنا على تسمتها بذلك فى القصور العربية الاسلاسة فى بادية الشام والعراق 
التى 'نردد ذكرها فى عدة مواضع سابقة مثل فصر المشتى ( ش 1١8:‏ و ١#”‏ ) 
وقصر الطوبة ( ش : لاا١‏ و 174 ) وقصر الاخضر ( ش : 17609018 ) ٠‏ كما 
سنطلق لفظ « دار » على كل ما يحتوى على بيتين فأكثر متصلين ببعضهما من داخل 
الدار » وسواء كان ليما معدل عقنت ك واس ١‏ كان لكل منهما مدخل خاص 
بالاضافة الى المدخل المشترك » وسنطلق على الناء ا - أكثر من دار أو بست 
منفصل « مجموعة دور » ٠‏ 

وعلى أساس هذه الاصطلاحات فائنا جد لديئا مجموعتين من الدور هى النى 
سماها على بهسحت بالدار الأولى ( ش : 75# ) > وهى تتكون من دارين بأحداهما 
بتان (أ) و (ب) » وبالثانمة بستان أأيضا (ج) و (د) > ولكل من الدارين مدخل واحد 
يؤدى الى البتين فى كل منهما ٠‏ ويلتصق بالدارين ببت مستقل له مدخله الخاص بده 
أى أن هذه المجموعة بها خمسة سوت ٠‏ أما المجموعة الثائية فهى التتى سمبت بالدار 
الخامسة ( ش : 79 ) »> وتحتوى على دار واحدة من ببتين () و (ب) > يتصلان 
بعضهما من خلال ممر » ولكل منهما أيضا مدخل منفصل » ثم بلتصق بهما بست (ج) 
منفصل انماما عنهما وله مدخله الخاص به ٠‏ أى أن هذه الممجموعة محتوى على ثلاثة 
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ى نحد لدينا دارين أطلق على احداهما الدار الثانية ( ش : 554 ) © وتتكون 
من بيتين (أ) و (ب) ولهما مدخل واحد يؤدى الى ممر يوصل الى قنائى الببتين ٠‏ 
والدار الأخرى عرفت بالدار السابعة ( ش : 69" ) وتتكون من بيتبن () و (ب) 
منفصلان لقره الآخر نواما الكل ميكل الخاص به ٠‏ 

أما بقبة الدور فكل منها بتكون من ببت واحد ( ش : 5552758 546" , 
3 ) ولكل مدخل خاص به فمما عدا الدار التى سممت بالسادسة ( ش : "١8‏ ) 
فان ملحقات الست من و.حدات 0 اضافية قد رصت حول فناء غير منتظم 
الشكل > وللست وملحقانه مدخل مشترك بالاضافة الى كل ار الباحدات” 
ا 0 

ومن: حث مسزات السوت قائها *: ل المشستركة الو وهى 
وجود الفئاء المكشوف الذى يتوسط كلا منها ثم 'نلتف به الوحدات السكنية التى 
يتكون منها الست الواحد ٠‏ وريتراوح شكل د ين المربع الصريح أو القريب من 
٠‏ المربع وهو الشكل الأكثر انتشارا ( ش : #ام علد ان /أء هم مرا 
ظ 0 لوس 


الداران السسابمة والثامئة 


0 - ان 3 8 ابلك 


شن 5 53؟ ل الفسطاط : دار ذات بيتين مستقلين ( يسميها على بهجث بالدار السابعة )74 
ل ا ع و ل ل داق 
ش07 ,/ا؟ااب الفسطاط: : بيتك صفر '( يسمبه على بهيجت بالدارت“الثامية )2 


تحليل تخطيط الدور المكنشفة من قبل فى االغسطاط 


ب » 555/ أ ) > وبين المستطل الذى يوازى ضلعه الطويل محور المناح الرئنسى 
(١‏ ش : "#ثورج » /0؟ ) , أو مستطيل مستعرض .بوازى محوره انجاه السقيفة 
المستعرضة التى 'تتقدم المناح الرئئسى ( ش 954ب > سخطاره > جكب ء بعدجاربء 
اا ) ء. 

أما توزيع العناصر الرئمسية حول الفناء فقد فقد خضع لنموذج ساد فى تتخطيط 
اربعة عنس : بيتا من السته عشر » وهو الذى وضع فى جانب واحد من الفناء ال وس له 
المناح التقليدى المكون من السقيفة والابوان واللبحرتين على جانبيه » أما الاضلاع 
الأخرى للفناء فقد وضع فى ضلع واحد 5 0 ابوان عمق بغير سقصفة 'تتقدمه » 
وإكانا يدن الأوان مكل محر كانه رمز لابوان » الى غير ذلك من أنواع 
التصرف فى أشكال الابوانات والدخلات من حمث انساعها وأعماقها » نيعا لما سمح 
به مساحة الارض والحدود الخارجية لها والتى شيد داخلها الست بوحداته المختلفة»٠‏ 

غير أن لهذا النموذج بضعة أمثلة حدث فها تصرف فى شكل الايوانات 
الجانبية » اذ .يوجد مثل ( ش : 99ج ) استيدل فيه أحد الايوانين اللااسين بسقيفة 
واحدة أحانا » أو استبدل الابوانان اسان بستيفتين ( ش ا ٠‏ وحدث 
أيضا أن حذفت السقيفة والححرتان اللتان 'تحفان بالابوان > وبقى 0 وحده 
ووضع ابوان آخر اصغر منه فى اللهة المقابلة له من الفناه ٠‏ وكل ذلك يمكن نفسيره 
بان مساحة وشكل الموفع قد تسسبا فى مثل هذه التصرفات التى 'نعد اخارجة عن 
المألوف ٠‏ 

وتقودنا الامثلة السابقة الى ملاحظة هامة جديرة بالذكر هى أن تيخططات 
السوت كلها بوحداتها الرئسسة والثانوية وملحقاتها كانت يخضع لكل الموقعم الذى 
6 نت بسيطة من بيت واحد أو مركبة من عدة بيوت ٠‏ ومن 
المشاهد أن جميع الموافم ليس فيها مثل واحد منتظم الشكل أو تقرب حدوده من 
لاقام » فكل موقع منها تحدهء لوطل متكسرة ايكون هاا دل عدن . 
وهو هر لبس عرببيا بل منتظرا معم عدم 0 الطرق والازفة والدروب التى كانت 
نؤدى الى تلك الدور والسؤت > والذى أشرنا من قبل الى أن تخطيط المدينة نفسها 
م يراع يها أى نظام هلدسى > اذ تتلافى حدود: الط رفات فى زوايا منف رجه أحانا < 
وتحاوة اانا درق » ونادرا ما تتلاقى فى زوايا قائمة ٠ ٠‏ ولكن .على الرغم من ذلك ” 
كله فان المهندسين الذين فاموا بعمل التخطبط قد نجحوا نحاحا كبيرا وفى كل 
الخالات تقر ريا فى أن يمحعلوا الافشة والاءيوانات » وهى العناصر الر نسسة 5 5 
البيوت » ذوات أشكال هندسية منتظمة تختلف بين المربع والمستطيل » وبحيث تتلاقى 
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موازنة تبين اتفاق البيوث فى التخطيط واختلافها فى الاحجام والحرافها على الشمال 


ش : 159١‏ س موازنة تبين الخضوع النام لفكرة مشتركة في جميع البيوت وهى تخطبل النواة 
الرئيسية فيها كلها من فناء أوسط وابوان فى ضلع منه أو اكثر » ويتقدم احد الابوانات شاقيفة 
مستعرضة » وذلك على الرفم من التبابن الكبير بين مساحات تلك النواة فى البيسوت الكبرة 
واللنوسطة والصغشرة ٠‏ كما توضح الموازئة خطا اللظرية التى تقول باتباع نظام معين فى وضع السقيفة 


والابوان الرئيسيين بالنسبة للاتجاه الشمالى , 


5 ظ ' 


الفواصل بين جدران اكبيوت 


وتتعامد اضلاع كل منها فى زوايا قائمة » وجعلوا الوحدات الثانوية الاخرى محصورة 
بين العناصر الرئيسية وبين الحدود الخارجية للمواقع غير المنتظمة ٠‏ 

كما يلاحظ ان تخطبط الببوت فى تلك الدور لم ,براع فيها ان 'نواجه الاجنحة 
والاربوانات المحيطة بالفناء الاوسط اتجاها جغرافا معينا ( ش : ١/١‏ ) > وذلك على 
عكس أقوال الائريين السابق ذكرهم والنى نذهب إلى ان جناح الجلوس فد وضع 
بحيث يواجه الشمال أو الاتجاه البحرى حسب الاصطلاح الدارج والذى ,يأنى منه 
النسيم الملطف فى الصيف » اذ أننا نجد تلك الاجنحة قد وضع بعضها مواجها للشرق 
تماما فى بعض الاحان والغرب ماما أحيانا أخرى أو باتحراف قلل ناحية الشمال 
ا الحنوب فى أمثلة أخرق ٠‏ ولا يوجد الا مثلان فقط » هما الببت الطولونى الثانى 
المكتشف حديثا ثم البست فى الدار السادسة ع حيية بيونية أن كل كهدا ا ببواجه 
الكتفال كيام واعدز يواجه الجنوب انماما مما ,يجعلهما وشقى الشيه بعضهما من هذه 
الناحة ٠‏ 

ونصل من ذلك كله الى أن تخطيط ووضع الايوانات والاجنحة والافنية كان 
بخضع دائما لما يسمح به شكل الارض التى .يقام عليها الببت » وهو الشسكل الذى 
يفرضه تخطط المارات والازفة والدروب المتعرجة على غير نظام كما سلف القول 
وكما هو واضح فى الخريطة ( ش : 730٠4‏ )» لا الى أى عامل آخر ٠‏ 

000 ْ 

والستوفته ظرنا ان على هيجت والبير جابررييل فد عنا باثبات فواصل بين 
جدران بعض اجزاء السوت والدور المتلاصقة » ووجود هذه الفواصل ,يفسر لنا آن 
البيت أو الدار فد شيدت فى فترات زمنة مختلفة ٠‏ غير انه يمكن فى بعض اللالات 
الوصول الى ترجيح التسلسل الزمئى لناء بعض تلك الاجزاء » ومن ذلك ما انراه 
فى الدار الثانية ( ش : 554 ) فانه ,يرجح لدينا أن الست الأصل ذا الفناء الستطبل 
قد شيد أولا ثم تمكن مالك البيت فيما بعد من شراء قطعة الارض المجاورة ليبنى عليها 
وحدات أخرى حول فناء أوسط غير منتظم الشكل وجعلها ملحقات للست ٠‏ 

وأكن السوس ايارسل النترنة اليل لزمنى فى كبر من الاحيان 
الاخرى »> لان الامر يتطلس عدة أدلة معمارية واضحة تساعد على ذلك ٠‏ 


كا لعن هو القوو ف والذان:لسنافسة: قر :6 ) ينفرد بين الستة عشر 
يتا بتخطيط كان يعد فريدا بينها الى أن اكتشف الست الطولونى الثاتى » والذى يتفق 


5 


ل خرقة الهدران الداشامة قْ السبوت 


وم 


عدج ميت خيبيدي نم0 


ش ؛ ؟آلا! ل الفسطاط : حدران قاعة فى الدار الثانية رش : 6515) 


5:2 


الأدلة على تعدد الطوابق فى السوت 


بممسببب ببس سحجم سبصجم مسجو وججرججججج بجوو بي اصج د وماج بجاياداط !جنك مسنم يبه بطظانا للد صصص مسيم نغ ضتسا بببي بصع وم وببسب مس سيه جلدم ببسيير سس بمج ص سبج بجي يجيي سسب سنس لسع عبد معدب بج مببوب بالب يب لسعو شججويببجبججب جب وج دسجب ينيجي ميب لسع ع سد روبجم سج سبي بي حبني ووبجججبب#بععصه بيني جبد جم بمسمعصضط معرب عدبم ور رسب سجس بجججابجججعه بجو حا وه « انان لد بيصعة اتتععد مم بويج عع عبر سس 
ببسات جم بحيد دسفت لاشعد ممعصببز بلبز باب بدح يببسب ب 
بيع دصر بمسس يي ب وه 


معه 'نماما فى عدة نواح ٠‏ اذ يتوسط الست فناء مستطل 50 
القصير.بن : جناح الخلوس الح الذى بتكون من سقيفة انتقدم ايوانا .بنوسط 
ححرثين ٠‏ أما الضسلعان الأخران الطويلان فقد رصت زازاه امهيا حيرات 
ووحدات الست النافية عزو تفلن كليا سعضها بواسطة ممرات ودهالز » 31 بمعلى 
ا انه لم براع فى التخطبط وضع ابوانات جاسة كالتى وضعت فى اغلب السوت 
الاخرى والتى ,بلغ عددها اربعة عشر بيتا ٠‏ 

اما" المفدة اك و ناميل الاخريى العناودنة مولع ف الاشروف القن كاف تكون 
مشتركة بين الجميع نري ل اق بلتانسسقيا العالال 111" ارق اتللقة. لبن كان مواق 
علوية » اذ انه لم ريصلنا منها مثل واحد وأعلى ما بقى من المدران بغير استثناء لا ,بريد 
ارتفاعه عن ثلاثة امتار »> غير انه ساؤل لا تصعب الاحابة عنه اذ 'نوجد عدة ادلة 
وانيحة تروهع هلان كزان الفون :و اليرت كانت تشكون هن أ كر هن طارق 2 
بل وريساعدنا بعض هذه الادلة على حساب عدد الطوابق الى درجة تقريسة ٠‏ 

تتمثل تلك الادلة والبراهين فى أربع ظواهصر هى : 

و50 قوفي ان مسيوكه لدو 10 انبا التشحة :الكو بو لد شيل الم فسان 
واعة ل افلته الأجر ا 2 

ثانيا : وجود قنوات رآسية قطاعها مربع أو «ستطل نركت داخل المدران فى 
اثناء البناء وبسخاصة قرب المراحيض أو فى جدرانها نفسها ٠‏ 

'الثا : وجود درج سلالم صاعدة الى أعل ٠‏ 

رابعا : وجود انابسب من الفخار قطاعها مستدير مدفونة داخل الخدران ندل 
نظافنيا عل انها كارق فيل لباه لتقن 

ويعد الدللان الأول والثانى من الادلة الحاسمة على أنه كان بالسوت طوابق 
قلونة ع فان غيل الذران:غريضة السحك تمل« الى فقر فى الطانة الأد كين ورتانعا 
بالاجر بذلك السمك بحعلها تتحمل طوابق علوية 'نصل الى ثلاثة بل أربعة ببخلاف 
الأرظى :لوك !لو انود لأ تعب مقيةة بالناك اننا فن عنية المة + ذا عمل 
جدار سمكه +4 سشمترا كان أكثر من كاف لطابق واحد اذا ما عمل سقفه من 
خشب من جذوع النخل أو من غيره من الأنواع » وهو الراجح لدينا انه كان 
الاسلوب المتبع فى تسقيف الطوابق فيما عدا الطابق الارضى الذى كان به بعض 
الاقبة فى الابوانات أو القاعات أو الصهارريج الى غير ذلك من الوحدات ٠‏ ولذلك 
فانه من المرجح ان استعمال الخشب كان من العوامل الهامة لسرعة خراب السوت 
والعمائر مع مرور الزمن » فهى ابلة للتلف بفعل الرطوبة والحشرات القارضة من 
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زخشارف طولوسة من الدور الكنشفة من قمل 


لمع سعد بجوم ببسسسب اماف قا جب بستسجبب بم ججسسجسبب جب سبد هبشب بمس سور يسود بنع باوبا ب 


ياش يدعو مص نويم هبي نجيدين ساح كد انط اع اج مط يج ج بج جيجه ساح بج وا سسسب امعط يبعي اب ب الوم ايديس سطس سه 


ا 


0 


سس : 4لا سه الفسطاط : كنابة وفية محفورة فى قطعة من الخص 
(من أنقاض, الدور المكتشسفة) 


0 


10 
0 


ش : ١/0‏ ب الفسطاط : زخارف من طران سامرا الثالث محفورة فى الحص 
(من انقاض الدور المكتشفة) 


551 


الادلة على تعدد الطوابق فى السيوت 


ناحية » وهى سير يعة الالتهاب اذا ما تعرضت للنيران من بأسحية اخرى ٠‏ ومن ناه 
ثالثه وان السوت او العمارة ما تحاد شطل أسسحنتى فها حتى تتذولها ايدى الناس 
بالسطو على متحلفاتها ويخصة الاجزاء احشيه اللى سدا باشسايت والابواب لسيهوله 
انزاعها ٠‏ تم تلنهى باخساب الاسقف بعد هدم اجدران طبقا بعد آخر + ونضرب 
مثلا لدلث بالاريطه اخشبيه التى تسميها مالاصطلاح الدارج بالميدات و ذن من التقايد 
المعماررية السائدة فى انلك العصور وضعها ممتدة على طول اخدران من الخيتين او 
بعرض الجدار منها وذلك بقصد تقويه الجدران بتوزيع الاحمال فومها بقدر الامدن 2 
وما زالت امكنتها الى كنت نشغلها فى البناء وانترعت منها ظاهرة واضحة فى بعض 
اخرانب ( ش : 897 ) ٠‏ ولقد ذكر ا.قريزى ان سوت الفسطاط كانت ميدة #«لبوص 
والطين » ولعله كن ,يقصد بالبوص الْشب » وهو فول صحيم بالنسبة للخشب ولكنه 
م بح دفيقا فى تعميم الناء بالطين او اللين فان السوت انطولونة التى "تحدثنا عنها قد 
شيدت جدرانها بالاجر » ومن الارجح انه كان هدك كثير آخر مشيدا باللين فاسرع 
الله الفناء واختفت اثاره ٠‏ 

أما الدليل الاسم الثانى فهو وجود القنوات الراسية ذات القطاع المربع أو 
المستطيل التى تركت ابناء المناء فى جوف الحدران وبعخاصة نلك التى بحوار أو بقرب 
المراحيض ( ش : 75# ء 758 > 759 ) > فانه لا يوجد لها نفسير اذرى سوى ان 
بكون المقصود منها 'تصريف الماه والفضلات المتخلفة عن استعمال اهل الست » وذلك 
ف الطرارق العا تسق ستل ارزفية: الطارق الأريضي مسق السون فادها فى وات 
نحت الأرض لتصب فى خزانات الصرف التى تسمى بالمدارير » ولم تكن هناك حاجة 
لجذل تلك الفتوانه .ذاكل. اللدوان اذاتنا كان الهدفعو ناء طابق اركى حمست : 

والدللان السابقان ,بفسران ويمززان الددلين اللمافين وهما : الثالث الذى 
لمن وجود السلالم الصاعدة والتى ما زالت بقاياها واضحة فى بعض السوت 
رش : ؟75 55424 55082 )؟ سم الدلل الرابع وهو وجود الانابيب الفخاريه 
الراسسة 2 الحدران (ش :موم الخ ) » وهى التى كانت تغذى دورات الماه ى 
الطوابق المختلفة ثم تغذية الشاذروانات والفساقى وأحواض المياه فى الابوانات وفى 
الافننة فى الطوابق الارضسة ( ش : 9 نم , ه556 2 نه” 2 ٠ ) ١/١‏ وكل 
ذلك برجم أنه كان بالاسطح أنه كان بالاسطح أو بالطوابق العلا فى الدور والببوت 
صهاريج حزن الماه التى ترفع اليها بالدكر والأسطال من الآبار الحفورة خصيصا لكل 
منها أو لعدد منها أو من خزانات أرضة بحلب الها الماء من النئل على ظهور اللْمالين 
أو الدوان كما سلف القول فى الفصل السابق ( ص : 68" ٠.)‏ 
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صرف الفضاات 
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وكات قل كن أن الطواق العلبينا'ذن لقني والميوة: تان اصصييه 
لحر يم والنوم » بينما كانت الابوانات وغيرها من الوحدات فى الدور الأرضى مخصصة 
للمعيشة اليومية الداع اراق وللاستقيالات والضيافة + وهناك رأى لبر بان العهابق 
ذكرهم أن الدور التى تحتوى عل بتين كان أحدهيا مخصصا للرجال والثانى 
للحريم > أى ما كانا سسمان « بالسلاملك » و «ال وابلك مدهو وسر ا كا الس 

مؤكدا » فانه ,يوجد فى احدى نلك الدور ذات الستين ( ش : 754 ) جناح مستقل 

بالاضافة البهما وضع مر اشرة بحوار المدخل الرئسى مما بوضح وظيفته بانه كان معدا 
لاستقيال ار حال بغير 0 يخوضوا من خلال الدهالز والممرات حتى ,يصلوا الى الاشة 
والابوانات داخل السوت » 

أما دورات الماه فى السوت فمن اللاحظ أنه كان يخصص للمراحيض آماكن 
روتكيه بوصل النها 1 اغلب الاحان ممرات 00 برو ابا قائمة » و كان براعى بقدر 
الامكان وضع مرحاض قريب من جناح المعيشة النهارية والاستقالات ٠‏ ويبدو أن 
الحمامات كانت زود بها الطوابق العليا من الببوت التى اندئرت » اذ لم يق من آثار 
الحمامات فى الطابق الارضى سوى مثل صريح واحد ( ش : 758 ) > وهو يوجد 
فى الزاوية المنوبة الشرقة بحوار المرحاض »> وهو ححرة لس لها الا باب واحد 
نوصل الها ممرات لني » وهى مستطيلة القداك أبعادها يحو مور" كا وهر" مثرأء 
وبها دخلتان متقابلتان فى الخاسين القصيرين » وفى وسطها حوض ٠‏ كما 'توجد اثار 
أننوبة فى الخدار 'تصل بين المرحاض والْمام 

أما طريقة التخلص من فغلات هذه الدورات سواء كانت مياها سائلة أو 
متافلة مواد تميالنة فإزي اع كنا أعرةا ادن قلع كانف تبن فى انان تحت الأوضن 
تؤدى الى السحارير ٠‏ غير أن الافكار لم تكن متنبهة فى ذلك الوقت الى البعد بالمجارير 
عن الأبار التى نوخد منها الماه للشرب وللاغراض المنزلية الاخرى »© ققد كانت 
المسافات ببنها قرببة لا نمئع من مسرب الماه من الواحد الى الآخر من خلال مسام 
الارض وبخاصة اذا لم تكن صماء ثماما » وهى حالات نادرة الحدوث » ومن ذلك مثل 
واضعح (ش :548 » و5؟ ) > اذ يوجد الثران ملتصقان سعضهما نماما » احدهما 
لاستخراج الماه والآخر لصرف الفضلات ٠‏ وكل ذلك كان ,ساعد الى حد كبير على 
تلوث ماه الشرب > فيتفاهم البلاء ٠‏ اذا ما وفد الى البلاد مرض وبائى > فينتشسر فيها فنها شكل 
مخف »> ويؤدى ٠‏ الى وقاة ادلو بل عشرات ومثات الالوف من. اناس ' في وفت 
قصير ٠‏ وقد سيقت بقت الاشارة الى أن 0-8 حلوان كاليت شحة لا:تشار مرض 
الطاعون أثثاء العصر الاموى ( صل تجزم )0م 
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- الفسطاط : قطعة دمن الحصر, عليها زخارف هندسية 
(من أنقاض الدور ااكتشفة ) 


1 - الغسطاط 
(من انقاض الدور إلكتشكة 000 ' 


قطعة من الجص عليها زخارف هندسية 


٠‏ العا مومه يجيه ساكس ليم اح بح جع ووده ب ج يميا مط ا لجالج بي مب جب مسلب يبي سجس ب سج جوج :اس عد د يعيب لصي حي بج سد 


كذلك لس هناك محال للشك فى أن بعضا من الدور التى كان يملكها الاثرياء 
واقزيق #النقاوة هرم "اللانى سروه طاقن "انع سوق قل اكد اك ترق بالأطافة لم 
ملحقات التخديم على الوحدات السكنية ٠‏ ومن نلك الوحدات الاضافية اسطبلات 
لان :اللي كانك: تسيل فى تلك الايا لتقل 2111و المواة اللازية المعقية لاهل 
لاوا لحميل أفرنادها فى تنقلاتهم ورحلائهم ٠‏ وكان من نلك الدواب الخيول 
والحمير والبفال ثم الابل أأيضا التى كانت توضع فوق ظهورها الهوادج لتنقلات النساءء 
والتى بوجد لها صور محفورة فى الخشب الفاطمى المحفوظ بمتتحف الفن الاسلامى 
بالقاهرة © ٠‏ ولا ريب أن الهوادج كانت معروفة من ثبل العصر الفاطمى بدليل 
ما ذكر عن رحلة قطر الندى بنت خمارويه من الفسطاط الى بغداد ( ص : لاع ) ٠‏ 

وكان من الديهى أن تحتوى قصور الاغناء ودور القادرين على اسطبلات 'تأوى 
تلك الدواي 6 كينا تعتمورى فل «جعواضل + اىرسدازن » طنط" الوق الخاضية 
بأكلها » ثم على حجرات أن يقوم على خدمتها ٠‏ ومن المرجح لدينا انه يوجد لها مثال 
فى جزء من الدار الأولى ( ش : 75 ) ويقع فى المهة الشمالة الششرقية .بصلح تماما 
ذلك لقره جو ليله قيار صوصن لذ لك اذ تومل الس تسر مداخل من يوان 
الشرفى من الست « د » كما يوصل المه باب آخر يفتح على الزقاق الخارجى مماشرة» 

وبوجد فى شمال هذا الناء ثلائة دكاكين تتقدمها سقيفة على الطريق العام ٠‏ 
غناك وأى بان هذا الثاء كان القصود هته ان يكون ببيثابة « وكالة 6امن التى . يوجد 
بطاقها الاوك لاسي ونطرا ته "لعلو عبني 15 انوا افيض 77و اطق 4 
لاكوسه لين ادلة واضحة ندعم هذا الرأى ٠‏ 

وأغلب طننا: كذلك أن الممئى الملحق بالدار السادسه ( ش : 54" ) كان بحتوى 
على مثل نلك الوحدات من المخازن والاسطلات وغيرها » فان لمنى الملحقات هذا 
مدخلين أحدهما متصل بالست الرئسى والآخر بعد عنه ٠‏ 

أما بقة السوت والدور التى لم بتضح فنها آثار لملحقات من ذلك القسل فان 
الراجمم لدينا أن أصحابها كان بسحوزتهم دابة تقف بحوار الست اذا لم ,يكن لها مكان 
تكله أو كانوا يلكون ال ارانووان القق آذلايا كاعر الهيبا مومه الي 
ا ظ 

وكانت الشاذروانات والفسافى وأحواض. المياه المحاطة بأحواض الزهور من 


41 ذكى 117 : كنول الفاطميين ب لوحات ؛ عاتاقعء لطعت مالاقيلاة عطة : العبووعين 
385 .21 رآ .01؟ اماع13 آه ١‏ 
(9) د. عباس حلمى' ؛ مخطؤط الرسالة © ص : .م ب 7م ٠‏ 
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ش : 98١‏ ب الفسطاط ؛ زخارف هندسم 
(من انقاض الدور ااكتشلفة ) 


الشاذروانات والفساقى والزخارف الداخلية 


ممعي صما صصد جعمعجم عومد عجوم لوح عوج يه | موصوي جاح جسم وجب جه ام د نج قد ممج دم لسع ص صمب به عير ير( لج ب ب عيضي اصعب يبب جه ”.9 يس به سس .ب اص ع اط ع عب عبد ب سس سس ببس بج حب :+90 مس اس لطي ص سح عبطا عبض ع ++ اسع ب سبي ب عبج سي ا حب بيجي بجي جص يجن حومط عيعيضي ذا ف ١7‏ ااام عملا ف شامع د ميم عسي ول ساح متخا سان .سو قات وجا لاس مالك وي 
الحو ومسومي ميدي بو رس نيعمتسم سصيسه لاه سساح 4 5 


لاثة كانت مترابطة مع بعضها فى أغلب الاحان ٠‏ 

فالشاذروان بلاطة من حدر صلب أو من الرخام ,بحفر فى سطحها زخارف من 
أنواع مختلفة من هندسة ودانة أو غيرها » وينتج من حفرها قنوات غائرة متعرجة» 
ونوضع البلاطة منها فى صدر الايوان ببحيث تميل على الحدار بزاوية تتراوح بن 
لومم » ويوضع عند حافتها العلا صنيور ان 50000 
خلف الدار » فسسل الماء منه على سطح البلاطة وهو سير متعرجا فى القنوات الدفقة 
وك :| سار و سات موولةا .لبود رممتوية التووقه التوصينة انقيرف و القال يكم 
قلطف جحو المكان فضلا عن خريره الهادىء ومنظرة اللطما وهو يسبل متحدرا 
متمهلا » حتى يلتهى علد الطرف الاسفل من اللاطة للسيل فى فناة تمتد على سطبح 
أرضة الابوان ونصب فى حوض للماء ذى شكل هندسى منتظم وضع داخل الايوان 
5 : مم »ع 54" ) أو فى :واشتيط: الفناء ( شن . 0 ج755 جاء ده ولب 3 
حددء باحكرا ء حء 0/٠١‏ ) » أو فى كل من الايوان والفناء ٠‏ وييدو أن بعض 
هذه اللخوزاض ١‏ كان دوودا كافورة فن سل اذ وتحدة اأبسب الكانا وشعن بر اسه 
ف ون الاشة وكشيو ل ا رشك بض تصيال. تاودن بوباناست قع ‏ الرضافن فى 
النافورة ليندقع منها الماء تحت ضغط ما فى الصهر يج العلوى الذى أشرنا اليه من قبل» 
وكا الاء الفاتمن سراف فى ١‏ انس احوي سر عابر + 

دقف 

ومن لاضة الزخارف الداخلية فانه بدو أن الاهتمام كان موجها بطيعة الخال 
للمناصر الرئسة من السسوت مثل الابوانات والقاعات التى تحف بها ٠‏ من ذلك ماعثر 
عليه 82 احدى فاعات الست © من الدار الثانة رخن تع ابام ٠‏ فقد ز شت 
بدخلات غائرة فى الدران + وثتوج نلك الدخلات عقود ذوات حليات قليلة أو 
كثيرة » وهى 'نثسه فى ذلك ما عثر عليه فى بعض المدران فى مدينة سامرا ( ش : 
ام )م كما يغلب على ظئنا ان بقية اسطح الحدران كانت مغطاة مثلما كان فى سامرا 
بزخارف ممحفورة د مصسوبة ف الخص » غير أنه لم بعثر منها على ا بهأ فطع 
باشععة اللو و زائنة اح بوكاتوا ستو مها تون السيقة الطولوي الأول رفن 3ه ) 
وفى الست الطولوتى الثائى ( ش : 361 ) ٠‏ غير أنه عثر بين الانقاض فى أثناء 
الحفررباث على قطع من الخحص المحفور والمصوب عليها خارف من أنواع مختلفة » 
منها قطعة علمها كلمة بالخط الكوقى الطولوتى الصميم تقر« قصور اال ب 
ولعلها كانت ضمن شريط من الكتابات الكوقية على هيئة ابزاز ينوج المزء العلوى من 


الععارة مهاه ؟ 


شار فب طو لونمة من | اسمن من الدونر الكتششكه من قمل 


سس سمه ببسي سسب جمس لوسيس وسيم سجبطا سجن وجديفبي ديب ببس عب دجسي ب سوسدبسيج بيجيب يتويج ل عي يبحم وي و مسب عن ل .اح عي صر 


ش : 185 » الفسطاط 
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الاسنمانة بالزخارف الحصية فى تأريخ الدؤر المكنشفة من قبل 


القاعات والايوانات 'نحت السقف ماشرة » ونرى له مثلا متكاملا فى جامع ابن طولون 
صلم 50000 كس 955 )نه كبا بات فل كنا إن للك الكنية | لصون إلى 
الحص كانت لفظا فى الآية التى جاء ها ذكر الذات وما فيها من فصور ٠‏ كذلك عثر 
على قطع حفرت فبها زخارف ناتية من طراز سامرا الثالث النقى الصربح ( ش : 
ما ء بلا ء ببا؟ ) ٠‏ كما وجدت أخرى كيرة حفرت فها زخارف هندسة 
رن +لادء مم١‏ ) > سود ثلك الزخارف الهندسسة عنصر الخطوط التكسرة 
ف عق الصليي المكوفةه لذ روا ذاه كن فال فى الرتكارفه الاغر يقة زقن با 
والذى نطور منه الزخرف الاسلامى المعروف فى الاصطلاح الدارج « بالمفروكة », 
بر أننا للاحثل أن مسجموعة من هذه القطم قد حفرت فيها الزخارف بطريقة يختلف 
عه تلك نان عقوت يها ف الجيوعة الأحخرى: اما الطريف > الأول نان الارضاة 
بين المستقمات قد حفرت بطر بقة الشسطف الغائر » همأ يضع هذا الاسلوب ضمن 
الطراز الثالث السامرى ( ش : هلإلا > 78٠‏ > 58 ) + والطريقة الثانة هى لصق 
قطم رفيعة طويلة كانها قوالب لبن أو اجر وضعت متعامدة ومتقابلة فوق ارضية 
مسطحة بحث ينتج من تقابلها وتعامدها التكوين الهندسى الزخرفى المطلوب « ش 
وباعء نر" > كح" ) ٠‏ ومن الاسلوب الا ممخموعة من القطع الزحخرشة التي 
قوام تكويناتها أقواس 'نتقاطع واتتشابك مع بعضها لينتج منها الاشكال الهندسية المطلوبة 
5 بردع» كرمع هلم؟) » ومما لا شك فه أن عضا من نلك القطع الخصة 
الزخرفة كانت 'نزين واجهات عقود وحشصوات لها ((ش : ل/الا؟ » ١خ"‏ > 5ل” 2 
ا 000" بعض آحر 
برين جدرانا داخليةء اما بقة القطع فكانت نغطى أسطح اللدران اما على هيئة أشرطة 
او حشوات او غير ذلات ٠‏ 

لل ار ية ا متلا بشت مره أن السوت والدور كانت تزرين وحداتها المعمارية 
م من الخشب على هئّة أشرطة وايزارات وحشوات » وكان بعضها مزخرفا بالخفر 
أو بالالوان والذهب أو بهما معا + فانه يوجد .متحف الفن الاسلامى بالقاهرة قطع 
لا حصر لها زخر فت بزخارف 5 من طراز سامرا الثالث اللقى ممحفورة 7 مدهوايه 
بالالوان + وأغلت الظن أنها من القطع الى نطليت مق الفلا نسم التراعها مم اما كنها 
الاصلة عاد استعمالها فى عمائر أخرى فى عصور ثالة للعصر الطولونى الذى صنعت 
قنهء ومن المرجح ادن كولاك أن بعض القطع ١‏ الحصة كانت زخارفها المحفورة مدهونة 
بالالوان المختلفة وبعضها مذهب »> ققد عثر على بقايا الوك وذهس فى الاشرطة الكوفة 
فى أعلى بشر مقياس النبل بالروضة ( ش :7*7 > 7١‏ ) »* ظ 


5260 


ش : 6قم؟ © ملم؟ ‏ الفسطاط ؛ زخارفف هئدمسسة ف الشخص 


تأربخ الدور الكتشفة من قبل 


يو بير ببس سمضنهد حسم بيج بعد ربد لجوج ,همس سطتح تدا مط ان ع0 امججتج وبع سج جوج سبجدد لج ممع جومت ااال ااا ا 


وكات النوافذ والش.ايك فى المحرات والوحدات السكنة المختلفة تفنح بوجه 
عام على الأفنة الوسطى > وك لك روعالا 0 من سروه ن الدفقة الصناعة والغاليه 
الع اذا ما صنعت من ارط الواسع أ الضيق العشق مع بعضه > وذلك فى سوت 
الأثرياء وذوى المقدرة المالية الكافية » واما بنوع رخص منالمسرببات يتكون ممايسمى 


0 © 
ل 


بطر ازاناق #داق الى “كات القطاعاك نقيت الدائرية وفرها كدو تمر 
توضع بجوار بعضها على مسافات تبلغ نحو ستشمترين اخرين وعلى زاوية 40 فى 
الوحه الخار جى ومثلها فى الوجه الخلفى 2 دون من ذلك كله مأ يشسه المشربه » وهى 
1 
وكالات مملو كنة 5 ٠‏ هذا وكان يضاف الى نلك المشسربسات > وبخاصة فى ححرات 
النوم » ضلف من الشب بكل منها 'ثقب ا كن عل شان هندسى منتظم مثل يجمة 
أو مربع أو منمن الخ ++ » وذلك لاتقاء البرد + ولا زال من ذلك أمثلة فى الارياف 
عت الآن © :و كذلك: كان الآنواك التى بور اذ اعادديا + “ؤم الطبعى ااا سان 8 
شاك أو مشربة أو باب فى أثناء الحفريات للاساب التى سيق ذكرها عند الحديث عن 
الأعقف لنب اين أن الأكياء الضتوعه عن الُشب كانت عرضة للزوال السريم 


شل عير ها + 


بقة رخصة ال ات با افولا انا ا الا البافة من 


جلا جار جاو 

ونصل فى نهاية هذا الحديث عن بوت دور الفسطاط الى موضوع تأريخها للا له 
ن أهمسة قصوى فى تاريخ وتطور العمارة العربية الاسلامية فى مصر فى العصور 
التالة للعصر الطولوتى © وهو الموضوع الد د كوا عن ميل 0 على بهحت والبير 
جابرييل قد ذها فيه الى سسمة البسوت والدور الى قثرة تشمل العصر الطولونى 
والفاطمى »> ثم حصر الاستاذ كريسول التاريخ فى القرن الخامس الهيحرى (١1م)‏ © 
ثم نسيها الدكثور عباس حلمى كلها إلى العصر الطولونى ٠‏ 

ومن المديهى أن مناقشة ناريخ السوت والدور سيكون الاعتماد فه على تخطيط 
المساقط الافقة أولا ثم على ما عثر عله من اثار معمارية وزخرفة فها ٠‏ 

فمن احية 5 المستافط الافقية وقد ار من صل الى 3 هناك نموذجين 
رمسسين لها : أحدهما هو الذى يوجد فيه جناحان رثيسيان يتكون الواحد منهما من 
السقفة التى تتقدم أنوانا | سكل وعلى جاسه حححرثان » ووضع كل جناح منهما فى 
الحانس القصير من الفناء المستطل الذى بتوسط الست > ( ش : +6" 3”682 ٠)‏ 
أها الاضلاع الطوويلة للافشة فقد رصت عليها وحدات الست الاخرى من ححرات 
وملحقات ٠‏ واللمودج الاي و قه نه جناح واخيد ذو سقيفة 8 اقل أضلاع الفناء 


/اه؛ 


الا ممم ال م0111 وي سسا درون لعجا بعصي يسيم يسح حا عطي طايه بع به سحو اه 
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زخارف طولونية من الحخص من الدور الكدد 


0 


عشة من فس 


تاريخ الدور المنشفة من قبل 


ووضع فى الاضلاع الباقة ايوانات عميقة أو ضحلة على هيئة دخلات قائرة حسب 
ما سمح به مساحة الارض التى شد علها الناء » مما .يمكن معه نسميته باللموذج 
ذى الاإبوانات الاربعة لانتشاره فى أغلب الدور والسوت ( ش : «ه؟ ب و؟ ) ٠.‏ 
(للحتلفيه ابوه الافه د عمف لابو االنورتو ا كالما ,وطن يق و وميا 


وقد أصبح تاريخ النموذج الاول ذى اللناحين فحسب من الامور السهلة وذلك 
بفضل اكتشاف الزخارف الطولوية الملتصقة بجدار احد امثلته وهو الست الطولونى 
لني م روفن مايه بمكن تاريخ المثل الثانى منه وهو الموجود فى الدار السادسة 
وأعني ورك ويه ها الى العصر الطولونى ٠‏ واتلك خطوة هامة فى سبيل تاريخ 
بافى الدور التى نبدو لاول وهلة صعية التاريخ غامضة ء لانه م يعثر فى اى منها على 
فطع زخرفة ثابتة فى مكانها مثلما حدث فى الببت الطولونى الاول والثانى ٠‏ غير آن 
الوق “فلن ثلك' الرخارف بين الانقاض, مك :متيل الاتداء الى تاويخها يقي 
بالاضافة الى تاريخ اللبت فى الدار الثاسة الذى يمثل همزة الوصل بين اللموذج 
الطولونى الاول وبين النموذج الثانى الذى بت عله بقة السوت > ذلك ان على هيحت 
اليو خا نويا ان نا نيما رن لسكا الما كن التى عثرا فيها على القطع الخصية المحفور 
سها الزخارف الا ما عثرا عله فى الست فى الدار السادسة والدار الخامسة »> وكلها 
سما عدا قطعة واحدة » تتحتوى على زلخارف هناد سسة وهى حزء من اطار عقد ,يحتوى 
على زخرف كؤوس متلاصقة > وريتضح فه علاقته الوثيقة بطراز سامرا الثالث من 
حبث نلاصق الكؤوس وخروجها من بعضها » فضلا عن طريقة الحفر المشطوفة الذى 
بمتاز بهذلك الطراز » وتعد نلك القطعة دليلا آخر يعزز نسمة هذا الست السادس الى 
العصر الطولونى + أما بقية القطع الخصية ذات الزخارف الهندسية والتى يتصدرها 
عضر السشتيدات المكديزة انها مد همق © كما نتلتة النوك مط يقنيق الأول نظو رقة 
الشطف والثانية بطريقة اللصق » وجود الطريقتين معا فى انقاض هذا الست يحعلهما 
هو قفني لضي الطوالوي هكذالق كج صني الدان السافية أيضا نال النضسن الطو لوي 
اع لدان الى معصرى ايل يتان نتن الجر نتم القنائ فن. التقتايل الى ين تاي 
الانؤاناكق الأربعة موا عار اهاضر عارك صفيياامو الداشر التدسينة التى 
صنعت بطريقه اللصق ( ش : 788 ) ٠‏ 

وكل ذالت بوصلنا الى معرفة أن النموذج ذا الا.بوانات الاربعة قد ظهر فىالعصر 
الطولونى ٠‏ ولكن على الرغم من ذلك فانه من التطرف القول بأن جميع الدور 
والسوت التى كشفها على بهيحت وجابريل ترجع الى العصر الطولونى »> وكل ما يمكن 
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بقايا 
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القصر الفاطمى الغربى 


بوت تأريخ النخطيط ذى الانوانات الاربعة ى العصر الطولونى 


فوله هو أن بعضا من نلك الدور قد شيد فى العصر الطولونى وأن بعضا آخر قد شيد 
فى عصور ثالية على النموذج الطواونى ذى الايونات الأربعة » فاله لا يمكن اهمال 
المخلفات الاثرية الاخرى الى عثر عليها بين الانقاض ايضا وترجم الى العصر 
الفاطمى مثلا ٠‏ وأغلب الظن ان هذا النموذج الطولونى الثانى قد ظل مستعملا لناء 
الدور حتى العصر الفاطمى بدليل وجوده فى بقايا من القصر الغربى الصغير الذى 
بناه العزيز بالله لابننه ست الملك » والذى عنى الأثرى ماكس هرتز بتسجله ( ش : 
هم” ) > وعارضه الاستاذ كر يسو ل فى نسية نلك المقابا الى العصر الفاطمى مرجيحا 
نسبتها الى العصر المملوكى > وفى رأينا ان هرتز كان محقا فى رأيه ٠‏ وستناقش ذلك 
فى الّزء الثانى من الكثاب فى القسم الخاص بالعصر الفاطمى ٠‏ 

وبشوت وجود المسقط ذى الايونات الأربعة تتزعزع نظريية للاستاذ كرريسول 
بقول مها () أن مسقط العمائر الدينية من مدارس وخانقاوات ومساجد والذى .يتكون 
من أربعة انوانات وظهر قى أوائل العضر الملوكى قد #طور من التخطط الكون من 
ايوانين سحسب والذى ظهر فى العصر الذاطمى وكانت تتنى عليه المساكن فى ذلك 
العصر > ثم افئيسة صلاح الدين الابوبى للمدارس السئة الذى شط فى بنائها لمقاومة 
المذهب الشيعى بعد ان فضى على الخلافة القاطمية + ويتمسك الاستاذ كريسول بشدة 
بهده النظرية ولا ,بلقى بالا الى وجود الايوانات الاربعة فى السوت النى كشفها على 
بهجت والبير جابرييل فى الفسطاط واسنها هو الى القرن الخامس الهجرى ١١(‏ م) 
بعد ان انى برسوم نلك التخطبطات ذات الابوانات الاربعة فى كتابه عن العمارة 
الفاطمية '؟ » وبذلك نصبح نظريته هذه التى ضمنها فى الحزء الثانى من نفس الكتاب 
فى موضوع المدارس فى العصر الابوبى ليس لها مكان فى نطور العمارة العربية 
الاسلامية » لا فى مصر فحسب بل وفى العالم الاسلامى كله » وبسخاصة بعد ما ثمت أن 
المسقط ذا الابوانات الاربعة له أمثلة مؤكدة تعود بتاريخه الى القرن الثالث الهحرى 
(9 م) » وبذلك ,سق الامثلة الاخرى فى أقطار العالم الاسلامى فى العراق وفارس 
التى وجدت فى مدارسها شل العصر الا.بوبى > وكان فيها ايوانات اربعة ولكن على 
هيه وبنسب معمارية مختلفة عن التكوين المعمارى فى مصر سواء فى العصر الطولونى 
او فيما بعده من العصور التى وصلنا منها امثلة صرريحة للعمائر التى شيدت على ذلك . 
النظام المعمارى ( ش : ٠ ) 18/9 1/١‏ ظ 0 ظ 


11 هه و1 .ع8 .شضلة 
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جامع احمد بن طولون 
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ش : 15651 القطائع ٠‏ جامع ابن طولون ( منظور عام ) 


جا جار جار 


حل تاثير التطورات الثى حدثت فى سامرا على العمارة والفنون فى مصر فى 
الجامع الذى شيده أحمد بن طولون على تلك المساحة العظيمة » فوق هضية تتوسط 
القطائع عرفت بحبل يشكر » نسية الى شيلة يشكر بن جزيل من عرب الشام الذين 
الهضمة بالخمراء القصوى ( ص : 64" ) ٠‏ 


بدا احمد بن طولون فى بناء جامعة سئة 58م ىه (كلام م) بعد أن 6 الناس 
اليه فم صق جامع المسكر لهم و كا دناوه فى 0 م "كاه (ولالهم يه وبؤيد ذلات 


0 
14 


)١(‏ محمود ش ؛ الجامع الطولونى (/ا؟51١)‏ ©» زكى محمد حسن ؛ القن الاسلامى فى مصر 
(0؟5١)‏ © ص ١"‏ ؛ ها ب 6ه © لوحات 5 ب ؟! »4 ١‏ نس لم1 4 اللمأريرى : الخطط © بى مض 
كلانه 2ن عه رع ا دي 115 أن داف : 
.8م84 2-85 .5ا2 ,1 .م518 ,11 208-2161 .مصرآ1 ,عله ندل 840500665 5ع[ :17162 عع «الاعمعع ناوك] 


لإلته8 08 اأتتامععث أ«مطذ لك : 1لعررزوع2© : 222 ,96-114 215١‏ 254-257 ,وع11 ,322-359 .رم ,11 
66-2 .1215 61-64 .1185 302-317 .6م رع لنااعء]لطععة سنتامسلق8 
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تيس عمس بي وو تير متهي مهدي بم تعد 0 اسع بي مه يني مط .اي 


كان حامم أبن طولون يسهى (١‏ حادم أامدان (( 


مسمسمء سعد ريت ور بجاحدده لوعي جعيجي ببسم بيد يسا عد عض نس - 


1 0ك مصم يسبع ص ني بي سمت - مدي يبيجت سس 
اي سدح ع حاف سو ليع 1ش ل ص و مسيم سح 5 اميت 


ش ؛ 749 ب القطائع ؛ جامع ابن طولون ب لوحة التص التسجيلى لبناله . 


غناو برطو لون تالقة الوؤعيزف» الت "فرطل امكو زوفل ايدان 


٠. 


ظ 
2 


الحم يشأه أمام مره 3 ودن م ققد سهرى 1 ذلك الحدين بمجامع الميدان + 3 دم 
الجامع 0 الزيادات المكشوفة المسورة عن تسد عد به من سحي انيه الثلاث 5 الشمالية 


(1) بوسف أحمد ٠‏ جامع احمد بن طولون (97؟1) © صن 15 2س الا محمود عكوش ؛) الجامع 
الطولونىي »؛ ص لا؟ ب 14 © لوحة ! زكى محمد حسن : الفن الاسلامى في مصر © لوحة و| »6 
197-99 .2م ,11 يعقامامعم16 رز 335 .2 ,11 رءث.18.81 ٠‏ 


« 4 


لى ك0 


جامع ابن طولون 


ع عس مم وو ع يي ا 


0 11 


ش : 5196 سا ظلة حانسية من داخل الحامم 
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السقف الخشبى (مجدد) وشربط كتابة كوفية فى الخشب ٠.‏ 


الخطيط جامع ابن طولون على اللموذج الشبوق 


011 
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شن ؟: /ا195؟ س حنية ذات ق-صوص مروحية في أأزاحهة الخارجية 


الشرقة والشمالية الغربة والحنوببة الغربية مساحة نل نحو استة أقدنة ونصف 2 
يلغ طول جدار القيله نحو لم١١‏ مثرا والضلع العمودى عليه سحو م١٠‏ مترا ( ش : 
:كا و عوج ) )١‏ * وثرانفع جدرائه الى قمة شرقاتة فوق سطحه بحو ١‏ مثرا من 
منسوب أرضية الأروقة الداخلة ٠‏ ويزيد ارتفاع الحدار الشمالى فى الجهة الشسمالية 
الششرقبة » مما دعا الى عمل سلالم أمام الأبواب فى تلك المهة فقط ( ش : 784 ) ٠‏ 
ونبع تخطط مسحد ابن طولون النظام التقليدى المكون من الصحن المكشوف 
والظلات المسقوفة المحطة به ٠‏ وهو التخطيط. الذى كان سائدا فى العالم العربى 
الأاسااتي فى :اشرق ل الفرنى كذ ان نقيت الول سفنف الك لمن قدا 
(1) :257 .1185 ,11 .ث .لم88 


وهى على هيئة مربع طول ضلعه 158 مثرا ٠‏ أما الجامع نفسه فهو قريب من مستطيل 
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تتخطيط الجامع على اللدوذج القيرورمى 
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حوآأ لفن السادس اليحرى ١١١‏ 6 3 ) انظر ص : أه” , شُّ 
؟/ا١ ٠)‏ 


٠ 
ببحستميير‎ 
-- 
ل‎ 
سس‎ 

! 
- 
2 

و« 


00 حام أبن طولون بوصوح الصيح اكببر 0 جملة وام معمار به وزخخر قية» 
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و شحلى هدأ النضصجح فى حجليل. اخثار مقع و تصتصييةك واسلوب بنانه وو وه عناصره 
الزخرسة والمعمار يه م مما حول لَه شخصيه دات طبع محل صر بعم »© على الر: 0 
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وجود ناثيرات لست بالقلله حاءت اليه من سأمرأ + 


خطط ححام أبن طواون ( ش : ١٠554‏ » +9" ) على هنة مر بع ثل المساحد 
الأولى فى المدينة النورة ( ش ؛ 8 > 4 )> والصرة والكوفة ( ش : 17 ) > وبغداد 
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ش ؛ 199 - 
دكة الملغ 
ودد'اث وعقود 
بوائك فى ظلة 


القيله 


فو انعط وجامع دو العاص 2 شكله الأكان (ش: )5"٠١5‏ 2 والتى اندثر معظمهاء 
5 خط كل 7 جامع سامرأ الكيس وحا أبى دلف هناك على هئه مستطل ' 


٠ 44 
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تملع ب اكثر هن هس 5-2 واد جامع ابن طولون»٠‏ كذْلِك وزعت الأروقة فى ظلات 
جامع ابن طولون بطر بقه تحذاف عن نوز بعها 2 كل من جامع سامرا الكبير ( ش : 
٠١‏ )ء وجامم أبى دلف ( ش : ١54‏ ) > وتقرب كثيرا مما كانت عليه فى مساجد 
اللصرة والكوفة وجامع التفون- قن بنذاد فل الوسعه الل ضعت ها كان عليه 117 ٠‏ 


يتكون جامع ابن طولون ( ش :+9" ) من صحن كير مكشوف مربع إسلع 


طول ضاعه نيحو 8ه مثرا وتحصط به الظلات من جوائه الأربمة ٠‏ وأكر ظلة قِه 


وأعمقها هى التى جهة القلة » اذ تنقسم الى خمسة أروقة بواسطة خمس بائكات 
توازى جدار القملة » كل بائكة منها نتكون من ١9/‏ عقدا مدبا نحملها « بدنات » > أى 
اكناف بنائة مستطلة المسقط شيدت من الآجر ( ش : 8م29 هه + 9ة؟ ) > أى 
الطوب الأحمر أو المحروق ٠‏ وتتكون نواصى البدئة منها من أعمدة قطاعها الأفقى 


دن #الاية أرباع الدائرة 0 وخوف شل البثاء فوق الددنات و بان العقود يعمل فتيحات 


(1) .118 ,11 ,عاط -15م1 1 لصن غوعلسة سأ مم1 مطعماتعمامعقطععة : لأء]2ع2 0م عععود 
24 .118 ,52-33 .مم ,11 .فل8.ظ8 : 154 


العمارة ب 51١5‏ 


زخارف واحهات الجامم من الخارج والداخل 


- 


ض : .,* ل نافذة 
فى أعلا بدنة 


صغيرة ذوات رؤوسئ من عقود مدبة تساعد أيضا على اضافة بعض الضوء الى داخل 
أروقة ظلة القسلة العميقة ( ش : ٠ ) #٠٠‏ وهو نفس النظام الذى يوجد فى بائكات 
الظلات الأخرى »> التى تتكون كل منها من رواثقين فقط ( ش : 706 ) ٠‏ 


انود 


ونواجت جمميع البائكات من الوجهين > فيما عدا الواجهة على الصحن وكذلك 
افع الحدران الداخليه »© يشر بط من زخارف خصية مسابل فوق قمم اطارات العقود 


اشرة > 3 بات قوفه ايزار 0 شر بط من الخشب و ضع نحت السقف ٠‏ وايز بد 
مجموع أطوال نلك الابزارات على كبلومتريين ونصف ٠‏ وقد كتثبت عليها آيات 
قرانية بخط كوى سيط حروفه بارزة ( ش : 794 ) 27 كما بقى من السقف 
بعض منه أخذ نموذجا لتجديد بقبة السقوف الثى بليت مع الزمن ٠‏ وكان سقف 
الرواق الواحد فى كل ظلة ,يتكون من كمرات عرضية 'تحصر بيئها حشوات مستطبلة 


عوس جه 


ننقسم الى محموعة من مربعات متلاصقة ذات غور فليل ( ش : ٠ ) ٠55‏ 


(1) .102 .21 ,11 .ش.ل8.8 


ا | ا 


زخارف واجهات الحامم من اللبخارج والداخل 


وزينت واجهات بائكات الأروقة على الصحن ( ش : 80١‏ ) بشربط أفقى يانى 
نحت مستوى سطح المستحد مداشرة ويتكونهمن حشوات مثمنة متلاصقة غائرة ٠‏ 
ولآامرق: ا اذا كانت علك الو اجهات كد زودت فى« الأصل بشعرافات "ذاع شكل بخاص" 
لأنها اندئرت ولم بيد لها أثر ٠‏ سنما زودت النهايات العلا لحدران المسحد الخارجية 
بأشرطة من الحشوات الهندسمة » تعلوها دروة السطح المكونة من شرافات فريدة فى 
نوعها ولا يوجد لها مشل فى العالم .لاسلامى » ويسمها الناس بالعرائس ( ش : 
جوم ,2 :و؟ ) وذ نيا انشسية سكالا ادمية انحر يديه 'تتلاضق ادها وأرجلها . 

وقد وضع فى النصف العلوى من ناك الحدران الخارجية صف من الشسيابيك 
ذات العقود المدسه ( 6 2595429 لويد الخ ) » وق نواصصها أعمدة ملتصقة 
قصيرة تشبه نلك التى فى حنات الواجهات فى جامع عمرو بن العاص ( ش : - 1 
5 ) وفى مقياس 000 ( ش :7097 ) وكذلك وضعت بين شسابك جامع ابن 
طولون حنات غائرة لها طواقى مروحة من ضلوع وفنوات ( ش : 57 ) تقدمت 
فى طَرِيق التطور عما كانت عليه حنات واجهات عمرؤ بن الماص ( ش : 711 - 
14( 


ظ 0 ظ < 34 


ا اج احاياا هم 0 


لذ دا )سم ١‏ 1 272 2 
ا 0 1 


سس ل كسم ا ا ا ا لي يك ١‏ 


بحاو را لاوما ال وي ب ل ا سر يلسا 0 
كم كمصخ دحيم _اكركم 
ذا سبح رح ضيه 5 دي ب ا 2 

«| 0 7 ا 57 ا‎ > 220 ١ 


سس | ا اس سسا ا آي 


سك الم 7 2 0 ا 
س0 م . ل 7 فم 0 : 0 ب 0 ب ك0 00 3 22 + 
ا ا 5-0 د د و لك عله ١/1‏ 
١‏ لمحا ا ا ار ا ا ل اي 


لحا ا 


9 خم الا ا .2 1 | 
رو وي كاب د ونه اتن 800 916 ل ما #كرة اكد ا دنا يي ااام 207 0 
١ 5 9‏ ا جر ا ا 0 2 هل كر أ 
0 0ج 145 س0 بحم تك 906 اي ل دنى : 000 0 بيار وروي 
1 ل لمح ص كد ا ل رت 8 دده 2 4 0 
مي / 5 أ 0 2 1 
5 لذ لا 7 1 35394 : م اا ب ا 20 0-5 1 مظرام/ر. 
ااه 4 د 0 للا 2 7 4ه حاف 4 اكت ادمة 4 202 :2 - #02 سشائه 
: ا ا ا ا 


0 2 1 0 سياد 0-7 ارده ا ا" 
1 7 20 4 1 0 7و 2 02220 
ل شا وو هاه 1ه 0 


رك ا اك ا ار 2 لجن 9 
م 8 4 9 احطما هله 0 9 0-2 له ان 9-6 رع و 97 9 
اك ل 

- ا ا 2 لد 9 7 


81 5 " طحم ]| ا ا ال لك 4 1ه 

7 خه 17 1< ا 0 0 ١‏ ل ره !؟ 

١ ٍ 0‏ 
10س أ أ اي أ 7 ل 0 77 ب 0 ”5 يسبب 
ىك كج مس كر لس د ل ل د ١‏ 


ليلا 
سسا 


5 7ج 0 الو للا 0-00 
9 ا ا ا 1 
: 02> 01 هد 
1 لل 0 ا فب ل 977/1 تيدم ىك ا أ ايا / 0-7 27 ٍِ بر ا ل 
ا ا 1 
مكرك 0/1 ع 0 ا 0 2 
بر 00100131 2 2 د مح001011 . للم // 


رت الل ا 
0 ل ا ري 
0 م 
مو روي 0 لكو ون لح ار ال و و ل 
0022 0-000 4 
2 ل 0 اي ا ا ا 7 ا 
ا ا ل 0 
000 21 


المسسبا )ييا المي ايف حاتت ا مشر ب لي تاي لحا 
ا و لفك ا الا ا ور وان 
ه420 


الف ركد 24 ده للقن يكو كفا كه 


ا 4ت ال وو 


الوا ت 4424455 لها فكو 454 


ش : 05" جامع ابن طولون : شمسدية أصلية (أنظر ش : #,*) 


الاساطر غر الصحيحة عن بناء الجامع ومهئدسه القبطى 


رريصل عدد الأبواب فى -جدران الجامع الى .19 بابا » منها أربعة تفنح على ظله 
القئله من المائين ٠‏ وخمسة أبواب تفتتح على كل من الظلتين الخاستين » وخمسة 
أخرى تفتتح على الظلة المقابلة للقيله . يضاف الها باب بحوار المنير .يوصل الان الى 
ححرة وراء المحراب » ولكنه كان بصل فى الأصل بين الجامع وبين دار .لامارة النى 
شدها أحمد بن طولون ملاصقة لجدار القبلة » وكان ,ينزل عند ذهابه الى صلاة 
الجمعة فتجدد وضوءه ويأخذ قسطا من الراحة » ثم ,يخرج من ذلك الباب الى المقصورة 
التى خصصت له فى ظلة القبة ببجوار المحراب الملبر 20 ٠‏ ولم ببق أثر ما من دار امارة 
ابن طولون أو مقصورته ٠‏ 

وزودت أسوار الزيادات حول الجامع بنفس العدد من الأبواب منها ‏ ستة فى 
كل من البحانمين وسيعة فى السور الششمالى الغربى ٠‏ هذا وقد وضعت ف الزيادات 
على محور الأبواب فى جدران 0 للفية 6 

واتلميز جميع عقود اللائكات فى الأروقة وشباسك جدران الجامع بأنها من النوع 
المديب ذى المر كزين ٠‏ ويقترب الحزء الأسقلن هن انواس سضهاتت او :وجل العقتتين 
من شكل حدوة الفرس »> ونختلف بذلك عن عقود باب العامة فى فصر المعتصم وجامع 
ابى دلف فى سامرا ٠‏ فهى من النوع ذى المراكز الأربعة » وتسبق جامع بن طولون 
فى التاريخ + قلا يوجد اذن ثاثير من سامرا على جامع ابن طولون من هذه الناحية * 

أها طر بقه بناء البائكات بحيث تحمل عقودها «بدنات» أى أكتاف بنائية بدلا من 
الأعمدة الاسطوانة قد عوو يك عنها نضية أذ اسطون من الأساطين التي كاك دمن 
على المؤرخين العرب فيرددونها بغير اتحقيق أو انمحبص ٠‏ اذ بقول المقريزى : « قال » 
« جامع ,لسيرة الطولونية : كان أحمد بن طولون ,يصلى الجمعة فى المسحد القديم 
« الملاصق للشرطة » فلما ضاق عليه بنى المجامع اللجديد مما أفاء الله عليه من المال 
« الذى وجده فوق الجصل فى الموضع المعروف بتئور فرعون » ومنه بنى العين » 
١‏ را لطر 1لاف )6 للا أواد يتان رانم مدر لط اللاجانة ععود 6 فل لديا وجدها © 
)0 أو تنفذ الى الكزائش فى الأرياف والضباع الخراب فتحيل ذلك » فأدكر ذلك 
ه ولم يسختره » ونعذب قله بالفكر فى أمره وبلغ النصرائى الذى تولى له بناء العين» » 
« وكان قد غضب عليه وضربه ورماه فى المطبق » الخمر * فكتب المه ,يقول أنا 
« أبنيه لك كما تحب وتختار بلا عمد الا عمودى القئلة » فأحضره وقد طال شعره » 
حتى نزل على وجهه » فقال له وبحك ما تقول فى بناء الجامع » فقال أنا أصوره 
0 للأمير حتى ؛ برآه يي ا ل ل »> فأمر ال » »ه 


ا 


ما 


نحن 


اللثر 


(!) المقريرى ©» جا : ؟ 4 ص : 7168 . 


نف 


شمسيات أصلية فى الجامع 


لسعم سر صب جمدي بوم 6 يسيج سسطجوم و يمجن مصاع صمصم جب مرد ودس حد يد يجبي مسب ره 


ش : 6."!ا اس شمسية أصلية في جدان القبلة 


00 


الاساطر فير الصحيحة عن بئاء الجامع 


ش : ه0.# س شمسية 'صلية في جدار القبلة 
ضرع وطووة لق امعد وبحي و للك وخلع عليه » وأطلق له للنفقة 
« عليه كان شي وهات دقان المع انلق كوا الحع الشيية د للك الللقااى تيه 
,0 وضع النصرانى ,بده فى اأبناء و فى الموضع ل له 
و زتكي يله و سمل وت الى أن فرغ ين سيعلا لوده ©1714 

ولا بداخلنا الشك فى أنها قصة قد دست على المقريزى ومن نقل عنه > او انه 
فد نقلها بغير تبصر من مرجم حاقد على الاسلام والعرب ٠‏ فهى 'تلضمن عدة معان 
منها مايتصل بالفكرة التى يروجها المؤرخون غير المسلمين بأن النصارى كانوا مضطهدين 
من الكام وأولى الأمر فى العصر الاسلامى ٠‏ اذ نجد قصصا أخرى تحمل نفس المعنى 
فى -دوادث تناريضة جرت فى العضر القساطمى والعصر المملو فى وغير ذلك من 
|التصيوزن يفل لوقتال بسلاو حاو قر ينه نمق اتنا اق هناف السو أدبن هل امقر رز ىتيك 
القصة وهو أن النصارى كانوا يعانون من تخرريب كنائسهم بقصد الاستيلاء على 
عمدها واستخدامها فى عمائر المسلمين » وهى صورة ثانية للقصة التى رواها ساويرس 
ابن المقفع 3 من انحاه ١لمخليفه‏ المعتصم الى الاسشلاء على عمد 00 فى الاسكندرية 


02 


٠ 


ومريوط . أى مدن مصر بالذات ‏ لاستخدامها فى. بناء عمائر سامزا »-و!| 
مدى ما فنها من أخطاء ( ص : ه٠4‏ ب 1084 ) 


٠. ؟ 4 ص :© ه56‎ ١ المقريرى ؛ ج‎ )١( 


زخارف 3 التقديتس من خام آس طواون ومن امرا 


د 


2 سيس 27 :ل سهد شيم ميشه ب بي بيو شيم ع م سد جب بباح دعصي دف ف لع ديه لعو مسيوي مد يحل اجيس سبي سي ججح عام معاح حوصح ج77 جم سبي © 0 خا سسحت معد محص وسيب جل سات لدع مدو باب سس سس يي لاسلس عيب بده يا 


كن بل فعسم مه تط عاص دده باد عدعب ب دوج بعري سويب هرضي بيسدددة لمر حب هجبج ع لفيسصو - اج سسا يهم جد بياج مي جب بوب سسبسجيم بج ببسيس الس دي ب بيبا وا يسا دج ب 


ش, : 5.”# ب باطن أحب أعئاب الاسواب فى جدان المسحد 


ش : 1.0 ب قطعة خشسب من سامرا 


71 


لم يكن مهئدس الحامع قبطيا أبدا 


ا ا ا ااا لاص الا ااا ا الا اا 111000111111110 
ابم يه سح لمعه م وسيج ردت و) بهم سس عيبو مبعيي عابس ادام بتصسز؟ ومسب بيعي بعصم 0 


للمتين :نالك الى تتصسة دهن انقر ور كين إن السادن انوا اف كان 
الى خيرة النصارى فى التواحى الفنة والمعمارية ٠‏ 

ولكق برهن عل "اله رركن لساري فطل فى التكان بناءالبقناف بالأجنير 
بدلا من الاعمدة ما ذ ثرناه من قل من انها فكرة سبق عملها فى كل من جامع سامرا 
الكبير وجسامع د ذافب والى ميكتر فيا : الشدين اسراف © .بلقن التكاز عبر افر 
يرجح مبحيئه الى مصر مع انتائيرات العرافية الاخرى الى نضح فى بعض العناصر 
المعمارية والزخرفة فى جامع ابن طولون كما سياتى ذكره ٠‏ 

كما أن هناك ملاحظة فى قصة المقريزى استرعت اشاهنا وهى أنه قبل أن 
بصور ذلك النصرانى شكل الجامع لأحمد بن طولون كان معروفا أن المسحد ,يحتاج 
الى لثمائة عمود > ولس هدك من شك اذا كانت القصة فها ثشىء من الصدق . 
فى أن هذا العدد لم ريأت خبط عشواء » بل وصلوا اله بالحساب » عمل على أساس 
كارة #خطيطية للمسحد قل أن يضعها ذلك التنصراتى بل قيل أن يصل خير الأعمدة 
الرخامية اليه » ولم يكن الأمر اذن ب<تاج الى خدماته ٠‏ 

ثم عن أن تخصى عدد اللدنات التى شيدت فوجدناها ٠١+‏ بدنة + ومعلى 
هذا أن الجامع لم .يكن ,يحتاج لبائكاته الى أكثر من مائنى مود كنهاية قصوى اذا 
نطلي الدع لك #دولهي ال لاله كنا وروع قن تلاك لامطوو فت ان اعد الجر ان 
التى قال عنها آنهما عمودان » فالموجود حاليا أربعة أعمدة ترجم الى أيام ابن طولون» 
وبعد هذا المحراب أقدم المحارريب المحوفة المؤكدة التارريثخ الياقنة فى مصر الاسلامية 
(ش:مو؟) 27 ء 

وبوضح كل ذلك مدى ما كان يصل الله بعض المؤرخين العرب أحانا من نه 
طبية فى سرد قصص وأساطير يحبط الشك بكثير من عناصرها أحانا » أو بها كلها 
أحبانا أخرى ٠‏ وستصادف عددا منها فما بعد » ومنها مثلا قصة الراهى يوحنا الذى 
قبل انه بنى أبواب حصن القاهرة الفاطمى فى أيام بدر الحمالى » والتى رواها أبو 
صالح الأرمينى ٠‏ الى غير ذلك من القصص والأساطير التى يكذبها التحليل المعمارى 
والاساند التارريخة ٠‏ 

أما بناء الجدران الخارجة بالآجر » فقد سيقتها جدران جامع عمرو بن العاص 
التى بناها قرة بن شريك فى “اوه ١(‏ الام) وبقى بعض أجزاء منها فى الجدار الشمالى 
الشرثى ٠‏ كما أننا لا نستيعد أن تكون فكرة البدنات التى رجحنا وجودها فى جامع 
عمرو بن العاصض لمقاومة رشن العقود ( ص : 8/٠‏ ب #ل/ام ) ٠‏ وهى مصدر الاييداء 


81. .8ا© 11 .ف‎ 257١ )0١( 


للا 


اكشر من عناصر جامم ابن طولون وحدت ف القسطاطد سن قبل 


لبد خوج يسيمم بف بس عيدج م بج سجس بن بس سبجو ديدج سسب ب جب بج مسبعبي يبرن ندج بسدب ب مسبم بعد شاب بسب يسام نسي يودب ب نيج سبد سو سطع ربج بججه جب حسف سج جيب بخسزج ججحب سسب توعان بوجو يسبب عجريب بد صب يو اطي جعب ده ناوخ وطجي بدن شا ايا السسبصس بن نسب سبيت لمن جسزد ع جلد يج و وج + تبت جين برخ صب عم جع خسفي سسب ششظسس ب ب حا خف مانهب سن لنن ئئ ا ا اهن 0 لحا 7ل جب د سسب سج ببس بجي سس سويب سبج جب جبت بجبججج و بيجي سم جح ممست شر 


بعمل قوائم عقود البالكات جميعها فى جامع ابن طولون من بدنات ٠‏ أى أنها فكرة 
محلية ولم نأت من سامرا + وذلك أسوة بالعناصر الكثيرة الأخرى النى ظهرت فى 
جامع ابن طولون بتأئير عناصر مشابهة وجدت قبل ذلك فى جامع عمرو بن الءاص > 
كما سيأئى ذكره ٠‏ وعلى كل حال فان قكرة البدنات ترجع الى أيام المنصور العباسى 
الذى شبد جامع الرقة كما ذكرنا من قبل (ش : 155) حيث انوجد فى أركان الصحن٠‏ 

وفكرة ملء الشسابسك يالواح جصية مفرغة باشكال زخرفة هندسة » والتى 
يوجد منها المانون شياكا فى جامع ابن طولون ترجع الى العصر الاسلامى الميكر © 
إبواجد أقدم مثل منها فى الجامع الأموى بدمشق سنة اذى (١الام)‏ ( ش : ١47‏ - 
4 ) ولكن مادته كانت من الرخام لا من الخص ٠‏ ويحتمل ان ,يكون من الثمانين 
شباكا فى جامع ابن طولون ثلائة فقط يمكن نسبتها الى عصر ابن طولون ( ش : 
بووم ب ووم ) 219 ع أما اللاقى فينسي الى عصور متأخرة مثل العصر الفاطمى 
والمملوكى ٠‏ وهى الشسابك التى أطلق عليها « الشمسسات » فيما بعد » وبعخاصة بعد 
أن أصبحت فراغاتها نمل بقطع من الزجاج الملون فى توزيع زخرفى 29 ٠‏ 

ولكن يتضح أسلوب سامرا بجلاء فى الزخارف الشائية التى اكتست طابعا طلا 
تحر يديا فى انلك المدينة » وتوجد محفورة فى ألواح خشسبية تكسو بواطن أعتاب 
جامع ابن طولون ٠‏ ومنها فطعة ( ش : 865 ) '! نطابق احرف دكن ١‏ زوم ) 1407 
فا عليا! فى مبامن] و كاتههاءمن عتاعة سان بو الحد + 

كذلك يتضح أسلوب مامرا فى الزخارف والناصر اللمعمارية فى جامع ابن 
طولون ٠‏ فمنها الزخارف الحجصة فى الاطارات حول عقود البائكات وفى بواطنها » 
وفى تمجان الأعمدة الملتصقة بنواص المدنات وفتحات النوافذ ( ش : هوم © 
وهم الخ ) ”2 » وفى زخارف الاطار حول المحراب الرنسى المحوف ( ش : 98؟ ) 
كل هذه الزخارف تتصل بصلة وثيقة برخارف سامرا. الحجصية التى ا سطلح على 
تقسيمها الى ثلاثئة طرز كما سبق شرحه ٠‏ غير أن زخارف جامع ابن طولون الحصية 
لا شع ذلك التقسيم بالضيط اذ يمترج فها خصائص الطرازين الثانى والثالث معا ٠‏ 

( 21.46 ,1 ممش.لل.8 

(؟) أطلق ابن جبير لفظ «شمسية» على الشسبابيك الحصسية المخرمة التى ملئت فراغاتها 
بالزجاج الملون » وانتشرت صناعتها فى العصر الاسلامى عند وصفه للمسجد الاموى بدمشق ‏ أنظر رحلة 
ابن جبير » ص : 151 ومابمدها ٠١‏ 

ارد .3 114 .21 11 و.ثف. م88 
0) .© 21.54 11 .1010 
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تلك المدينة ٠‏ غير أن مثذئة جامع ابن طولون تختلف عنهما فى أن تحو ثلثى ارتفاع 
بدانها متعامد الأضلاع »© بعلوه سدرء اسطوانى لا زال بلتف السلم حوله هر الخارج ١‏ 
١ 1‏ 8 6 5 : 1 - 5 : * ابن 
بيئما بر تفع اللدن فى كل من ملويتى سامرا وأبى دلف مستديرا كله ابتداء من فوق 
1 


مآذن العالم الاسلامى عدا مثذنتى الجامع الكبير فى سامرا وجامع أبى دلف فى شمال 


م و.ء 


منذنة جامع أبن طواون 
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ش ش : 5.” ب باطن قنطرة المئذنة ونافذة مسدودة 


القاعدة المر بعه القلله الارتفاع ح: التهابه العليا . ومن عبحب ان 


- 5 يد‎ ٠. 


الأسيفل دن ا حأ ار لون قرفن شىْ ألدعَيَة الى از يبقورات لا ور 0 


. وفى .رأينا أنه يمترج فى متذنة جامع ابن طولون جملة تأثيرات من أساليب 
سة اسلامية مختلفة 2 بعضها محلى وبعض وافد من الشرق وآخر من الغرب ٠‏ 
فبالاضافة الى السلم «لخارجى الذى جاءت فكرنه من العراق فان البدن الضخحم المتعامد 
الأضلاع ذو صلة وشقة بتكوين الآذن فى الغرب العربى الاسلامى » اذ ثمتاز الواحدة 


ل 


)١(‏ أنظر مقالنا ؛ مئذنة مسجد ابن طولون »© وأى فى تكوينها المعمارى (مجلة كلية الآداب »© جامعة 
واد الآول » مجلد ١6‏ ؛ جح : ١‏ (ماير 1585) ص : 1١179‏ ب 186 »© 5 أشكال © 8( لوحة . 


ملنة جامع ابن طولون 


منها بدن ض<م عال يرتفع الى قرب القمة روصع فونه جوسق تعلوه ثبة ( ش 

ا 4 تفن 1 ذلك 5 بوجد فى اكلم ابشة فاعدة مكدذية جامع ابن 0 
ممجموعة من شما ذبن وهصان ‏ ل مسدو د ,ين ا 0 حدوة الفرس 
وبنهما عمود ( ش : مه" ) ٠‏ والشماكان وعقداهما وتاج العمود كلها عناصر معمارية 
كان يال يها النورث انر الأطلدسي ىن حال الزيتية والأذن: ف عيمينا ولد 
افدة ننس لوف مع المئدنة ضطرة نصلها بسطح الجامع » ويحمل القنطرة من 
الحاسين عقدذان هر ال عد الفرس اهنا (ش : وهلا ) » كما وضعت 5 باطن 
ااتتطوة لوال دفن امكل مفصص لا ,بوجد له مششل الا فى المغرب العربى الاسلامى 
فى شال اقريهة بوالادلين.*:وهذا زة كف أن القنطزة والئدية قد شيدةا فى وفك 
متأخر عن بناء الامع أن العقد فى الخانب الشسمالى القتردى ‏ للقهار ف دن عي | تيد 
القنايك فى عدان مامه كما هو 06 المييورة1 0 كا ان عاد قباد لماه 

والئذنة هى المحر الملحوت »> بنما شيدت جدران الامع بالأجد ٠‏ 


وهمما .يعزز وجود هذا التأثير من المغرب العربى الاسلامى أنه يشاهد أيضا فى 


اح اف الخريم من الجامع نم عملها فى نفس الوقت الذى شيدت فده المثذئة والقنطرة 
كما منرم نيد ملل ف سقف المحرة وراء المحر اشن * . 


5 تج الاعلوتي الارس الكل فى عفن فى التعوسق التي الدى تيو 
دنه هخ أعلاها ٠‏ لهسو كتكون هرق طابقن تعلوهما شه صسغيرة مصلعةه تعرف فى 
الباين المعمارى المحلى « بالمسخرة » ( ش : ٠ ) "6١‏ وكان شكل الحوسق 
والنذرة فومداهق الأبلون الدائت فى مضي علد أوالذن_ العضين الأنوض وطوان الندرة 
المكرٌ من العصر المملوكى + وهى أدلة معمارية اذا أضفت الى أفوال المؤْرخين 
فانها يو لد تاريخ بناء المداية 2 سنة كحد اه (5و9ام) ان السلطان حسام الدين 
لاجين الذى لحأ الى جامع ابن طولون واحتمى به من أن يقع فى أبدى منافسيه من 
الأمراء المتنازعين على السلطان بعد الفتنة التى قتل فها الأشرف خلل بن قلاوون ٠‏ 
واذ نذر لاجين أن يعمر المامع اذ نولى السلطان ووفى بنذره » فعمر ما كان متهدما 
من الجامع وما 'تخرب منه يفعل |ازمن وسوء الاستعمال » اذ كان قد آل أمره الى أن 
دمت ملحا للناس يقيمون به > وبخاصة حاج المغارية وهم فى طر بقهم. الى.البقايع 
)0( ا 


٠ 


9) وحلة ابن جبير ؛ ص : !51 . 


2 


مئذنة جامع ابن طولون 


اا 0ك 


وهة لك ية ا ا 1 


حول أصيعة وشدها فاصحت كالقرطاس 0نم فطلب من المهندس أن يسيك المتدابة 
تمطها 3 وهى قصة اخرى هن القصص الخاللية الى كان برددها بعص المؤرخين 
الققياة وحن اننا ندل متها بعل اذ حون اد طولوق فك شيف لاي" كان تكويهنا 


لمعمارى لا يبعد عن شكل اللويتين اللتين شيدتا فى الجاممين الكبيرين فى سامرا 9 


(1) ابن “تماق 1 عن قفن 11 اللأرإيري ان و2000 انايو «السائمن 1 هيد رسن 
م د 1 ء. ٍ 


(؟) نقل ابن دقماق عن رواية سابقة مايلى : وبناء هذا الجامع على بناء جامع سامرا وكذلك 
المنارة )© جه 4 // ص ؟| ٠‏ ولقل المفريرى عن القضاعى (توفى سنة 6م هه ١٠0/‏ م) نفس النص أذ 
قال : ١‏ وبناه على بئاء جامع سامرا وكذلك المثارة » 4 ج ؟/رص 984 . 2.2 


كم 


ممك لله شامع أبن طواون 


وكان بشساهدهما ابن طولون طوال مدة اقامته فى تلك الدينة صل 0 بيحضر الى 
مسر ٠‏ هدا وقد 5 ر المؤرخون أن الملدرة القديمة التي كانت ميشه بالأجر قد تطرق 
البها الضعف وتهدم جزء كبير منها فى أبام الحاكم ٠‏ ومن طرائف الرحالة :اصر 
حسمرؤق الفارسى ما روآه عن مسدابه جامع أن طولون قال ٠‏ » وفى |ريام الحاكم باهو 5 
« الله » جد هذا السلطان ( المستنصر ) باعه ( أى المسحد ) أحفاد ابن طولون » 
بثلاثين آلف دينار مربى ٠‏ وبعد هدة شرعوا فى هدم المثذنة بححة أنها لم تع 6 
0 اا لهم اللحاكم فاملا : أقد بعتمو فى هدا المستحد فكيف تهدموبه 5 فأجابوا 8 
0 سحن لم بيع المتديه ٠‏ فأعطاهم تحيبية آلاف ف شار ثظ2, لها 5 ا ولكن ممأ هو 
عدون والذ كن ١ن‏ المقدسى قال ان هذه المذنة كانت مشيدة بالحجر وأن سسلمها من 
الخارج 000 + ومن المعروف ان المقدسى زار فصر ف حوالى سئة م فنا ه (همهة م( « 
وذلك ضمن البلاد التى زارها وكتب عنها ٠‏ أى أنها كانت مشيدة بالحجر من قل 
أن بحدد السلطان لاجين بناءها به ٠‏ 
وستع .من من أقوال المؤرخين أنه كان بأعلى المثذئة نهاية أو خوذة على شكل 

سغملة صعيرة 1 ,02 عشارى 4 » ووبرودون عنهاأ قصة أنه كانت دور 0 الشمس © 
ويعقّب المقريزى على ذلك بأنه غير صحيم واللققة أنها ندور مع دوران الريبح » 
وأن الملك الكامل الأيوبى كان يعنى بوفودها ليلة اللصف من شهر شعيان ثم 
أبطلها وى 

ومرمد سن 1 لسرن الاكيوة لزنا دبعل وغوه مئذنة أيام الملك الأبوبى , 
أى قبل أن لبلى 0 ا القن ن لأجين الملذنة الحالية 0 ارام , 0 
هذه الثذنة قد شدت ثلاث مرات وربما أربعة : أولهما فى أيام أحمد بن طولون 6 
أى مع بناء الجامع نفسه > وكانت ت على الأرجح مشابهة فى تكوينها وعناصرها لئذتتى 
جامع سامرا الكبير وجامع أبى دلف كنا ١‏ أنها كانت مشسدة بالآجر ل ع 
المعدابة طو بلا مانا الضعف والوهن سل الفتتح الفاطمى كداعث فأعند ناد ها 
للمرة |أثانية 0 ار هذه د 3 وهى المئدية 0 رأها 0 يم فى 


(- القدنى: ١‏ أحسن التشاسي دن من ا 
69 المقربرى : ج9//؟ 


ذه 


ليسي ديد ميجير محا تمعد #حنلالي جور ب سيجي جب عبصضعة عبر , بعش درم بر لا شططات دل انج الصا اع >< اجا جبسجب ب تيدب جيب ب بسي باادس يهاي هبيع لمعا« بمو بو 


الممضدام فى وسط ضهن الدامع 


ال ال م م م ا الا 070 
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بهل 


تراير لقنا بق 


١ 


ات 3 لاعيسة 0 1140 


0 


ذاعيت: ا هو الذدى اكملة بعد وقاة وءلده العزيز بالله ٠‏ وحن نعلم أن جامع الآنور 
هذا قد شيدت له مثدنتان باحر 2 ر كنيه الشمالى والغربى 00 شدت جدرانه 
الخارحجية فليا بالححر كل ذلك يدفسيو 'للطخ ا قد الس الأمن على “صر 
خسرو فى القصة التى رواها عن خبر شراء الخاكم لئذنة جامع ابن طولون من ورنته» 
وصحة الخر أن الذى اشتراها وأعاد بناعها هو العزيز بالل وليس الحاكم ٠‏ 

ولعل هذه المئذنة المشيدة بالحجر قد بقيت متكاملة الى عصر الكامل الأأيوبى ثم 
تطرق الضعف الها » فأعيد بناؤها للمرة الثالثة أيام السلطان حسام الدين لاجين ء 
وهى التى لازالت بافة حتى الآن ٠‏ 

وفمانهو مدير جالد كن "اه قن اتععب: الست و كنت الآراه والتارياتك: حول 
تأريخ هذه المذنة فقد رجح بعض الأثريين ومؤرخو العمارة أنها المثذنة الأصلية التى 
شيدت مع الجامع بينما ذهب بعض آخر الى أن الحزء الأصلى فها هو المكون مسقطه 
من المربع ثم من الاسطوانة أى من الزءين اللذين يحتويان على السلم الملتف حولهما 
من الخارج » أما الجوسقان العلويان فانهما قد أضيفا فى عصر متأخر ٠‏ 

ومن العلماء من سب المئذنة كلها أو الحزء العلوى منها الى العصر الفاطمى» 
وقد ظن فى وقت من الأوقات أن الجزء المربم ما هو الا غلاف لذن قديمة مستديرة 
شه المندنة الملوية 8 امن 1611و ان: ذلك: العلذو: المتعامك الاضلاع لم حبحب الندن 
المستدير القديم كلة«بل ترك ندوء| منة عو الآأسطوانة الث تعلو: الغالاف: © .و قد: قافيت 
'دارة حتفف الأثار العربية بتحقق هذه النظرية بأن نقنت فى الثساكين الحنوبين فى 
البدن المربع نقما آفقا الع قدت يكنز [الكتدالي مر الا تور ان ات دور ادل دوق 
المزء المتعامد الأضلاع 5-2 أنها غير موحودة » اصح من الو كد َك المزء المتعامد 
الأضلاع هو وما يعلوه من أجزاء أخرى كلها تكوآن مع بعضها كثلة موحدة 
مع القنطرة التى نصل المئذئة بالجامع » وأنها قد بننت كلها فى وقت واحد أيام 
السلطان لاجين ٠‏ ومن ثم فقد جمع تكوينها بين الفكرة العراقية للسلم الخارجى التى 
شدت عليها المتذنان الأولى والثانية » وبين ا مغر بسة أندلسسة مننشسرة فى وقت 
انها ل أو اخر القرن لإىه (8١م)‏ »> كما أضيف الى تكويئها الانحاه الجديد فى 
تصميم الحواسق العلا الذى كان سائدا 8 مصر فى ذلك الوقت ك٠‏ 


قف 


1 فريد شافع © عثدنة. يشجد ابن 'طولوت جا اراي “اق كريتها” المتسارق: © (تجلة ‏ لعلية 
الآداب ل جامعة فؤاد الاول ب مجلد > ١‏ 4 ج : ١‏ (مابو 9م11) )4 صمحات /إ1ا ب ©6م١‏ 4 » 
أشكال ©؛ ١8‏ لوحة) . 1 


العمارة ب 486 


المنضأة ف 3 سك ممتي التجامع 


ش : 9١9‏ ب الميضأة » مسقل 


الفوارة واايضاة : 

وقل انه كان بوسط صحن الحامع فوارة تعلوها قة مذهية مشبكة من جميع 
جواسها تقوم على عشرة عمد ويحبط بها ستة عشر عمودا فى جوانها وكلها من 
الرخام » وفرشت أرضتها أيضا بالرخام » واتحت القة قطعة رخام قطرها متران فى 
رسطيا فوازة تقوين الال .وار مق غلك القوارة في أوائل الفضس "الفاطم :فين سدة 
تامف (5ىهم) ولم بق منها ثىء + وآمر العزيز بالله فى سنة مجه (هوهم) با 
غيرها © ٠‏ مما يذكرنا بالفوارة التى أمر بها ذلك الخليفة نفسه لامع عمرو بن 
العاص ( ص : “الام )ا ٠‏ 

ولم نكن الفوارة فى جامع انف تطوؤلوق امم كدية: الفيييي ايل “كانت الممضأة 
القديمة تقوم فى الزيادة الشمالة الغربسة بحوار المثذنة » وذلك محافظة على جدران 
الموة ان فرعن يان اانا سيت عن اله 10 ٠‏ 

وبحوار نلك المضأة القد دمة أو ابن طولون باعداد ما يشسه وحدة لاسعاف 
المصلين على بد طسب يحضر فها بوم الجمعة » وجعل فها الأدو به والخدم 0 , 

3 بنى حسام الدين لاجين اليضاء الالة مُكان للك الفيوازة أكون 1 ااا 
18" ) ومسقطها على هيثة مربع سلغ ضلعه نحو ١6‏ مثرا وله جدران سميكة من 
الحجر المنحوت* ويتوسطها منالداخل حوض مثمن هلأ بلماء للوضوء (ش : 200909 
وبكل من الجدران الخارجية فتحة باب عريضة عالية لها عقد مدبب ذو مركزين ٠‏ 
1 0 ابن دتماق ؛ ج : © ©» ص "!| ) الفاريوان نا يض 3 0 


(0) ابن دقماق : ج 6/رص 118 4 المقريرى : ج 5//رص 44" . 
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ولع ارتفاعها عن أن ضة الصحن الى نهايه العذوذة التتحاسية فى فمتها نحو #المثترا* 
وقح القخواف الاشطواتن. نياع الرافكي عن القاضيوية نان شيا له به اما القاعدة 
المربعة للقيه ققد شث اط بالأجر » واتحتوى على منطقه الانتقال التى تحول المر بع 
الأسفل الى مثمن علوى نرتكز عليه القبة » وذلك بعمل نواصى المربع على هيثة شطفات 
مدرجة من الخارج » أما من الداخل فتتكون منطقة الانتقال من أربعة صفوف من 
من المقر نصات 4 و هى حشات بعضها متحوف عاثر وبعضيا مسطيح 3 انسار عقودها العلا 
ليحمل كل صف منها الذى يعلوه » بحيث تدأ الصفوف من المسقط المربع وتحوله 
الى مثمن أو مضلع منتظم كثير الأضلاع تأنى فوقه بداية دائرة القبة ( ش : “ام )+ 
وكششت اية الوضوء بالخط النسخى المملوكى حول رقية القة من الداخل » مما 
أوضح الغرض من بنائها 0 وتمتاز هده الها أن اغايك بنائها وعناصرها المعمار بة 
والزخؤرفة والكتابية كلها محلية خالصة > ولم نخضع لتاثيرات من الغرب العسربى 
لاجين ٠‏ 


ويغطى المنى قة قطاعها مدبب بشت بالآجر وكسيت بالملاط من الخارج والداخل ٠‏ 


علا جا جاب 


5 53000 ا ذالم 10111ظغ 
هببسب ببيبيدم سمحد عام ب بسيبببجهبيج يب بببيده بجو بسي ببسم بجعجبجعبح عبعديب بيب مسي معبببه جبوببببب سم مزه و رنيج ماسجديب بحب ف عوج سا سدصدع من عبد وسيب ب سسي ريب اس مسج سيا 


ش ١‏ الا سه جامع ابن طولون »6 القبة فوق منطقة المحراب 


يلت :عماوة "السلطان لاجين للجامع عمل القبة لين وصعت فوق المحراب 
فاعدة مربعة من الخارج » وبداخلها حطات من المقرنصات اللكسوة بالخشب لتحويل 
المربع 0 مشمن ارتكر عله دائرة القمة 3 ضعت زه امقر نصات شمسسات هن الحمص 
والزجاج* وكلها من العناصر ذات الطابع المملوكى المحلى الخاص ( ش : 804 ). 


باد جد جلا 
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الححرة وراء اكسراب 


صصص تبت بت ب سي سن ني سني ين ب ب ان نيص تن اال ا حت :22:02:20 
: 3 انظ حم ماه شه 5-5 2-6 201000110110000 
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مف معميين أاخء و تائكر رار 


- ا 


س, . 6!؟ سه سقف الحجرة وراء المتحراف 


الححرة المو<ودة وراء المحراب : 


بوصل الى هذه الححرة الباب الموجود بيجوار النبر والذى يرجح أنه كان 


«٠ 


افع 6+ إينها 


2 010 00 
بتوضان ل دار الآمارة آى و طى حدر ه صعيرة دسمدن أهمية خاصية م ل شام 


آي 


السقف الذى كان يغطيها وبقى منه طلف بارز تحمله كوابيل خئسة أطرافها كب 


رءوس حوانات دوؤأت 5 ) سّ ت لفن ( 0 مم من بوع لا ببوحد الا قْ ا مغرب 
الأساتون و اند اس لعولا درن رن كرو نض س1 الأمن لكوك الشر لاا 
فهى ثر جع ادق ال اعجال السلطان لاجين فى سئلة 595 ه ( 95؟١‏ م )> وهى 


ع 


نؤجد وجود التاثيرات المغربة الأنداسية التى رأيناها فى الثذنة التى شدت ضمن 


(1) أنظر مقالنا ١مثذئة‏ مسجد ابن طولون ..» ص : (١78‏ ؛ أشكال : 6 ب 5 4 والظر أنشا 
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مثبر السسلطان لاجين المملوكى فى البجامع 


ممصمو شايفا بحصي عوعرو باح ححجب حا رسيي هطيسب اعبط ينشه رمي بهي يهب جب بابب يوطي يوي همه سين دن وجطيو ور 
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زواد ابن طولون جامعة بمشر اندثر مع الزمن بعد نقله الى الجامع الظاهرى 
العاف عل تقاط يلقل 2:10 اما التبى “اال فيو مرخ عمل السلطان: لاحن ف مينة 
5ه (95؟1) كما هو مسحل فى واجهة عتب بابه ( ش : 385 ) ٠‏ وقد صنع 
المنبر من الخشب »> ويتبع فى تكوينه النظام المألوف من حيث بابه المكون من ضلقت: 
فى اطار متوج بصفوف المقرنصات تعلوها شرافات صغيرة > وويؤدى الياب الى السلالم 
التى 'تصعد الى جلسة الامام تحت الحوسق العلوى ٠‏ وللمشير جانيان مسدودان 5 


منهما على هينه مثلثك بعلوه سن من الخشبف الخرط 3 وزخرف الوحه الخارجى 


للمثلث بحشوات هندسة صغيرة علها زخارف مانة دشقة الحفر + وجمعت الحشوات 


مع بعضها بواسطة « قنانات » أو ممصابات خشبية ذات حليات > ويتكون من 'نجميعها 
وحدات هندسة منتظمة قوامها الطيق النحمى الذى ,يتميز به الفن العربى الاأسسلامى 
دون غنوه عن الوق كن + ووس )ميد لسووةد فى المضين الا وق واتضج 'نماما 
فى النعس: المغالو كز روا نكي اذا تون الوق نه الواعاترو اقكال 3 لت ليا 070 
كما سئرى فى الحزء المخصص للزخارف ٠‏ وقد نهست حشوات ثيرة منه وانتشرت 
فى ممجموعات ومتاحف أوربا » ثم أعيد بعضها الى مكانه وجدد بعض آخر على أساس 


الرسوم والصور التى أمكن الحصول عليها للحشوات الأصلية ٠‏ 
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محراب مملوكى مسطح تقليد للفاطمى 


#سيعميجييي ب : 1 


3 


0 عددها 2 


وهو معحوف مسقطهة نتصف دان فنع 0 وأم سق من عنس اصره الزخرشة الأصلة الا 
واجهته الحصية المحصورة داخل اطار يضم الحنية والأعمدة الأربعة على جانبيها 
وكوشتى العقد » ثم الشرريط الخشبى الذى ,يحتوى على الكتابة الكوفة البارزة ثم 
شر بط الزخارف التخصية الذى بعلوه + ومن الواضح أن الاعيدة الاربعة م الى 
العصر السيزنطى ٠‏ ويمتاز ناجا العمودين الأماميين بأنهما من نوع أوراق الأكانثاس 
والأخران من وع السلة المشسكة 0 أما تسحورياف الممعحراب شمية "وتيك 5 بالواح 
الرخام والفسيفساء الرخامية » ,بتوجها شربط من الفسيفساء الزجاجية ,يحتوى على 
كنابة بالبخط النسحى المملو كى 4 و الست طافية المحراب ووحه العقد هِنْ الخارج 


ك2 


2 50 موسا تررم مووود بوم اناا نجسب دده بقعب سود بجي جب بي روسب عوسي صو حو رميس حل سي جو جب جب اج بيجي ورور بعد روصع دوهج ليوو ووو ياو قتسف رب ا امعد مدص ل م سس مس .لجع مسصعصب وب مد ينجن مدت ومببر جب جج جه عه ا 1 
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بالخشب الملون بالنقوش + وكل هذه الزخارف والكسوات نرجم الى أعمال لاجين٠‏ 

وشنيت آل لاحاق اننا عمل المحراب المجصى المعروف بمحراب السسدة نفيسة 
( ش :5808 ) 2 وهو مسطح وضع على وجه جدار القبلة على بعد بحو /” مترا الى 
رن من المحراب الرئيسى السابق ذكره ٠‏ وهناك ممحسراب جصى مسطح آخر 
بنسب الى نفس العصر ( ش : 78 ) > وهو اتقليد لمحراب فاطمى من عمل الأفضل 
شاهنشاه ش : 515 ) + ووضع الاثنان على واجهتى بدننين من بدنات البائكة الثالثة 
من جهة الصحن فى القبلة على جانمى محور المحراب + ووضع على واجهتى 
البدنتين اللتين تكتنفان دكة المبلغ محرابان مسطحان من الحص برجعان الى العصر 
الفاطمى المبكر ( ش : ا«م, بإسم ) ٠‏ 


ع جسم مم 


يام 211111 


(١)أنظر‏ مقالنا .282 عط عه .لاد8) ,مدان" ص1 5ه عدوده88 عط مذ طمموعطتلة لنسنج8 رامو ورم 
(5ع181م 2 لصة 5 24 طغ1/ ,67-81 19531 808 ,1 .غ2 ولا ,,أاتصتآ 1 1030 روعة )ه 
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دار الامارة بجوار الجامع ‏ 

دار الادارة يوار الا 

وكال ان علو لون قد بنى بالاضافة الى قصصره الكبير دارا للامارة لصق جدار 
القلة فى جامعه » وقح فه بابا لخرح منه الى المقصورة المحطة بالمنطقه التى كان 

بصلى بها فى الجامع الى جوار المحراب > أى التى ,يحثل جزءا منها الآن المنبر الذى 
عمله السلطان حسام الدين لاجين ٠‏ ولم يبق من مقصورة ابن طولون أى 0" 
وعنى ابن طولون بدار الامارة قزينها بالفرش والستور > وكان ينزل بها اذا ذهب 
الى صلاة الجمعة باتامع » فجلس فها ويحدد وضوءه ويغير ثابه © ٠‏ وخربت 
هذه الدار فبما خرب من القطائع على يد محمد بن سليمان الكائب قائد الجند العياسيين 
الذى تغى على الدولة الطولوية ٠‏ 
عاد جار جل 

وهناك وائ للأستاذ 000 تتعيل بجامع ابن طولون وبنانه نيحد شه بعض 
المنالاة » اذ يقول : « ان جامع ابرع كلن أون ان أو اح كديكة كاذ حر رادي ان 
د على أرض مصر » ولا بد أن يكون قد استخدم فيه عدد كير من الصناع العراثيين » 
« لعمل زخارفه فى الخشب والخص ٠‏ ولا يدعو هذا للعحب » فان ابن طولون » 
د قد جاء من العراق ولا شك أنه قد نبعه ألوف من العراق عندما سمعوا 0 قد ع 
0 نولى الحكم ٠‏ غير أنه كان ا قاطع على ذلك » 
« اذ يذكر لنا ابن الداية أنه فى حو سئة /إؤلاه (61هم) فى اكد ااضان المقصر :+ 
(العاسى) الى مصر متخفيا فوجد عددا كبيرا من .لناس من بغداد » حتى آم يشعر » 
ب د لطاللء ود افرانه اخريم و للك لقو بي ام 

وبحانب هذا الرأى الصواب لأنه قام على أساس خاطىء هو اعثبار الزخرفة 
وفاضيريها هن 'العدارنة لتنا دن اين الفستادة له فول كل الي اخططكد 
وتصميم المسقط والكتل المعمارية ٠‏ وأن هذا كله فى جامع أحمد بن طولون له طابعة 
المحلى المصرى الصر ببح كما ذكرنا من قل ٠‏ بل ان الزخارف تشسها فى لامع قد 
أضابها مع التحوير والتطوو ما أبسذها عن مشلاتها فى سامرا الى حد واضيح + ومع 
كل ذلك قانه لس يضير المهندسين والفئانين العرب فى مصر أن شتوك معهم اخوة 
من العراق أو الشام أو الغرب الاسلامى فى انقاج قطعة معمارية أو فنة > فكلهم 
اصحاب علم وفن وصناعة ٠‏ 

جل جار جلو 


(11 المقريزى : ج 5 رصن 1516 ٠‏ 
5 .2.356 و11 مظاك.1 
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تقدير تعداد سكان العاصمة على أساس مساءات الجوامع 


م أصصبح عدد المساجد الجامعة فى مصر الفسطاط ‏ عاصمة الديار المصريية 
ثثلاثة جوامع بعد بناء جامع ابن طولون ٠‏ فاذا علمئا أن الصلاة الحامعة فى ذلك 
الوقت كانت فرضا واجا لا بتتخلف عن أدائها الا المرضى والنساء والأطفال وغير 
تليق + الأمكننا أن تسل ,التقريت: الى عنة. سكان ‏ القاضيية فرن وفك ابن :طو ليون 6 
أى فى قمة ازدهارها فى عصر الولاة قبل الفتح الفاطمى ٠‏ 

فمن المعروف أن الشخص عند صلانه ,شغل ما يقرب من متر واحد مربع أو 
أقل قليلا » وكانت مساحة جامع عمرو بن العاص نحو ١.٠٠‏ متر مسطح ( أى 
(٠١ <١‏ مترا) » فاذا أضفنا اليها الزيادات التى 'نصل الى نصف المساحة السابقة» 
قتصصح الجملة نيحو +٠هره7‏ مثر مسطح ٠‏ واذا فرضنا أن جامع العسكر كان يساويه 
فق الساحة وان جامع ابن طولون 'نصل مساحته ٠٠٠ره7‏ متر مسطح » واذا جمعنا 
المساحات كلها لأصبح المجموع نحو ٠٠*رهل/ا‏ متر مسطح يتسع لحو ٠٠درءم‏ 
( ثمانين ألف ) شخص هن المصلين من الرجال والمالغين » واذا فرضنا أن النساء 
والأطفال وغير القادرين على الصلاة ونغفير المسلمين يلغون أكثر من ضعف ذلك 
العدد > لوصلنا الى أن عدد سكان العاصمة فى ذلك الوقت كان يقرب من +غورءوب 
0000 دبع ملبيوة تمن نوا شد لون الماصمة التى كانت مساحتها تيلم 
حوالى /مامة كلومترات مربعة +٠‏ 

جل جاب جار 

والى جانب تلك المساجد الجامعة الثلائة الكبيرة فقد اهتم الأفراد من الشعب 
ببناء مساجد صغيرة عدايدة فى الخطط اللختلفة ٠ »١9‏ وقد بالغ عدة مؤرخن 2 عدد 
تلك: لاجد 6 قد كوا أنه بصل الى "6٠٠٠‏ مستحد ٠‏ وهو عدد غير معقول » اذ 
لو فرشنا أن المسحد الواحد منها كان على هيئة قاعة تبلغ مساحتها فى المتوسط نحو 
٠‏ متر مربع © للغ مجموع مساحة هذه المساجد نحو ثماية كلومترات هربعة » 
اعد نا كناد ساضة الناضوية كلها مدكاة المدينة لم .يكن بها سوى المساجد فحسب 
بغير منازل أو أسواق أو حمامات أو غير ذلك من أنواع العمائر الأخرى + غير أن 
هذا قد عدل فى قول آخر الى عدد معقول هو ١م4‏ مسسحدا © ٠‏ 


جار جار جل 


() دوى المقريزى هذا العدد عن القضاعى ب الخطط : بج ١ص‏ .#* 0 
(259 المقريرى : الخطط + ج 9ص 4.) 3 ظ 


534 


قناطر مياه أبن طولون 


قناطر مياه ابن طولون : 

ترك أحمد بن طولون أثرا معماريا هاما آآخر هو قناطر الماه التتى تعرف الآن 
« بمجرى الامام » ( ش : ##م _ 795 ) + ويمكن الوصول البها من نفس الطرييق 
الموصل الى قرافة الساتين فى الوقت اللاضر > ذلك أن المرء اذا مار فى الشارع 
الموصل الى الامام الشافعى وقل أن ,يصل الى نهاية الترام .يدخل فى شارع الطحاوية 
الى السار » ثم بنعطف الى المين فى شارع الكردى » وبعد ما بقرب من كباومتر,ين 
تظهر له القناطر وبرج المأَخد التصل بها على بعد بحو نصف ككللومتر © من هذا 
الشارع المؤدى الى البساتين واللمعادى ( ش : 888 ) ٠‏ 

وبرج المبكذ هذا هو كز الأجزاء الماقية ةا ٠‏ وشد عند حافة صحخرة 
الس الأرش ند مقطا بالشرج ملينا تراد متي الطار رن لمان بوه در 
السهل الخصب لقرية الساتين ٠‏ 

والبرج كتلة مشيدة بالأجر بداخلها بثر مفرغ مفتوج الى السماء » وعلى جائسه 
غرفتان ,يغطيهما شوان ( ش : 505 ) ٠‏ وينقسم البثر الى فسمين » ويسحب الماء ملهما 
بواسطة سافتين ترفعانه الى المحرى فوق ظهر البرج © ثم سير منه فى متجرى وضع 
فوق القناطر التى “مخرج من المرج فى انحراف ببلم ١4+‏ درجة على جائب البرج 
اامالو ع يعد جاور ا عرق الحا القلاطى مرق امال الفردين ال التسعيال 
بميل قليل نيحو الغرب > ثم يتحرف مرة أخرى بعد 179 مرا انحو الشمال بميل الى 
الشرق > ويمتد بعد ذلك خط مستقيم انحو متذنة شاهين أغا الخلوانى ٠‏ غير أن أكثر 
عقود هذه القناطر قد 'نهدم وأصيعم فى حالة خربة ( ش : 894 ) ٠‏ 

عقيف 

وبدو أن الأمر قد الس على المقريرى فيما يتعلق باسم من شيد القناطر ‏ 
فد ذكر أن املك الكامل متحند بخ العادل: ابى يكن بن ابوت لا دقن ابنه فى سئة 
4+ (1711م) بحوار قير الامام محمد بن ادريس الشافقعى > وينى القنة على فيره > 
أجرى لها الماء من بركة اللمشس بقناطر متصلة » فكان ذلك سسا فى زيادة العمران 
فى تلك القرافة © + غير أن طريقة بناء قناطر الساتين لا ندع محالا للشك بأنها 
وكقة الاتضبال: باسلوي بناء جامع ابن طولون مما يرجح نسة القناطر الى أحمد بن 


41 زكى محمد حسسن : الفن الاسلامى فى مصر 6 ص 6" ب 55 4 لوحة 11 ) 18132160065 
244 .718 ,329-332 .طط ,11 .شاط : 3 .21 ,11 : 209 ,122 طم ,1 رقع 100516 و16 : 17716 عع 
4 .121 ش | ٠‏ 
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ناطر أبن طولون ©») مسقط 
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مسقئط ماخل المماه 


اسطورة بناء القناطر 


طولون ٠‏ أى أن المقريزى قد صدق فى جزء من قصته عن بناء ذلك المجامع أن 
المهندس الذى بناه كان هو نفسه الذى بنى "نلك القناطر من قبل > أى قبل سئة “لاه 
(دلاهم) وهو نارين البدء فى بناء الجامع + أما بقية القصة الخاصة بأن المهندس كان 
نصرانا فهى غير صحيحة للأسباب التى ذكرناها من قبل ٠‏ 

ويذكر ابن دفماق قصة عن سسب بناء تلك القناطر والشر التى اك بي ١د‏ 
احمد بن طولون خرج ذات يوم الى نلك المنطقة وسبق من كان معه من الحند > 
فوجد فى مسجد الاقدام فى تلك الجهة خياطا » وشعر ابن طولون بالعطشس فطلب 
ماءء من اللخاط فأخرج له كوزا وطلب منه أن يقتصد فى الشرب »6 ولكن ابن طولون 
شرب أكثره > ثم علم من الخاط أن طليه الاقتصاد فى الشرب سببه أن الملوضع 
منقطع والماء عزيز المئال + ولما عاد ابن طولون الى قصمره طلب المشاط وأرسل معه 
المهندسين فحفروا برا سميت « بالعفصة الكبرى » ”2 > وبنوا فوقها البرج ومدأوا 
القناطر ٠‏ وكانت نلك اليثر التى سماها المقريزى بالثر الطولوئية ©" على الحد 
الشعالل: لبركة الحقن التى. كامرخ تتقع على الحدود الجنوبية لمدينة مصر الفسطاط 
أى العاصمة وكانت بركة عظيمة تمتد من النيل حتى ثلال المقطم عند منطقة 
سانين الوزير القديمة والمعروفة الوم بالسسانين ( شكل : 4وا ٠)‏ 


عا عار حار 


وسترعى اشاهنا ما هناك من ضعف فى قصة ابن دقماق عن سب بناء أحمد 
ابن طولون لتلك القناطر > فليس من المنطق أن ينفق ابن طولون المال الكثير الذى 
تكلفه بناؤها لمجرد نقل الماه الى بقعة من الصحراء أو من القرافة لا ,بتتظر أن يسكنها 
لالدو السق قرة الثانن عبوائة لا بد مق وحرن سمس وكافي كل الوص عنما كه 
ل ده 

وقد دعانا ذلك الششك الى أن نتنبع موقع القناطر ومأخذ ماهها على الخريطة 
المساحية » فتبين لنا أن العلامة كازانوفا ووموصووون قد زحزحها عن موقعها الحققى» 
وذلك فى العخريطة التى جمع أيها نتائج بحثه وتحليله لما ذكره المؤرخون عن أحاء 
الفسطاط فى الدراسة القنّمة التى نشرها عن طوغرافتها ( ش : ٠ ) 7٠‏ هذا 
وقد صححنا موضع القناطر فى اللخربطة التى أعددناها للعاصمة الكبيرة القديمة 
( ش ١98:‏ ) >2 كما وضحنا تخطيط القناطر فى رسم اتفصيلى آخر ( ش : #ابام ٠)‏ 
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العمارة ب ١ه‏ 


ماخد المياه القناطر 
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الامتداد الاصلى لخط القناطر 


ان خط سيرها لايسمح بأن تصل الى البركة عند عين الصيرة كما ظن 
كازانوفا » بل سعد عنها بمقدار وان لوه 

انا أن نخلص ببضع نتائج معمارية وحضارية من استعراض موقم هذه 
التناظن وعلاقتها بأعفال ار طواوق + 

ذلك أنه بشين لنا أن بداية القناطر أى البثر المشيدة التى كان برفم منها الاء 
بواسطة ساقبتين تسن - حسب آقوال المؤرخين ‏ نقطة على حدود بركة الحش التى 
اكاك ادام انف “كبر ةر لمن فى جلوب الفسطاط من القرافة الكبرى الى 
شمال قرية الساتين أو بسائين الوزير ٠‏ وأن الحدود الشمالة للبركة كانت تيعد 
حو كلومترين ونصفف عن ضريسم الامام الشافعى ٠‏ 

وبتضح أيضا أن بركة امش ظلت تستمد ماءها من الدل ماشرة فترة طويلة 
من الزمن وذلك عن طريق بركة ( الشعبية ) ثم خليج بنى وائل الذى كان ,خرج 
من النبل جنوب قصر الشمع بنحو "٠٠‏ متر » أى قبل أن بتفرع عند رأس جزيرة 
الروضة الى فرعسه المعروفين ( ش : ١88‏ » “اه ) > وأحدهما الفرع الدى ,سير 
بحداء الفسطاط »2 والذى بحدثنا المؤرخون عنه انه كان. بنحسر شيمًا فشمًا عن أرض 
تضم من ضفته الشردة الى مساحة الفسطاط مناطق جديدة مع مرور الوفت » حتى 
قاف عر اه ال جعت ١ه‏ كان بحف وقتا من السبنة حتى يأتى موسم الفيضان التالى 
وهكذا ٠‏ 

كل ذلك جعل المااطق على شواطىء بركة اللحش. تحتفظ بمناه جوفة طوال 
الننة ويك اجقدر اها سوواة ل دوو ١‏ با ضقن ل دوي مقي + 

وتنا مقططه قار اطق انق نظو لون هن عتله يقن > الاحد و البداهيا نممو 
الشمال لوجدنا أن امتدادها بسير ليتصل بامتداد شارع سيدى عقبة حتى مدان جامع 
الامام الشافعى ٠‏ وقد قطع امتداد القناطر فى الوقت الحاضر التقسيم الحديد لقرافة 
سدى عقيه الذى خطط منذ عهد قريب جنوب ضريح الامام اللنث ( ش : ##ام ) ٠‏ 

كذلك لو زدنا فى امتداد خط انحاه القناطر على استقامة شارع سدى عقبة من 
مدان جامع الامام الشافعى نحو الشمال لوجدناه .بسبر مطابقا تقريبا لخط شارع الامام 
الشافعى الذى به الترام الآن حتى بصل الى موضع سحن مصر الذى تقرر هدمه أخيرا 
لتضم اح الى لدان الدين بدأ من هذا الموضع حتى مدان صلاح الددين ٠‏ وهذه 
المنطقة كنها هى التى كان يشغلها القصر العظيم الذى بناه أحمد بن طولون لنفسه فى 
'شمال القطائع وسمى قصر المندان وجعل فيه اخدائق الغناء والسائين العامرة والملاعب 


هءه 


القناطر 


الحاملة لحر 


ى اكساه 


لذ للقن ١:‏ لرياية| تراس ااانه 


لسسسيم ‏ 6ج -- 1141 : لي 


والساحات كما تقدم ذكره ( ص : 578 /1ا19 ) ٠‏ فكان القصر مترامى الأطراف > 
وفاق الترف فيه حدود الخال 6 و بخاصة |.يأم خمارو به بن أحمد بن طولون ١٠‏ ولو 
كان الشعراء الدين نطموا القصائد الحرة المليغة 2 وصفب القصر وما به من انواع 
الترف قد وهبوا دراية معمارية مثلما وهبوا من ملكة الشعر لأمكن لنا أن نترجم 
اشعارهم الى خطوط ورسوم ونجعل منها صورا لذلك القصر وتفاصيله » ونقرآب الى 
الآذهان شيا مما كان عليه «لقصر قبل أن يعيث ثيه القائد محمد بن سليمان الكائب 
و ملحنلاه العاسون 3 مشسعون شه الدمار و.,شعلون فيه النيران حى أصبيح ثرا دعت 
عين * 

ويهمنا من كل ذلك فيما يختص ببحثنا عن القناطر أن مثل ذلك القصر الكير 
الذى قبل عنه انه كان يعمادل القطئع اتساعا كان يسكنه بلاط أحمد بن طولون 
وحاشلته وحنلده ٠‏ وكان لا بد من ثروايدك هذا العدد الكبير منْ الناس وكذلك الخدائق 
والسانيق بالاء الفوين © إىالكافى خن الذفل: #د ربكل الظرقالليكنة التي تشيين اللضيول 
عليه ٠‏ 

وأول ها شادر الى الذهن أن تحفر عدة آبار كافة لذلك الفرض » غير أن 
هذه الطريقة لم تكن يسيرة قط بسبب عدة عوامل تجعل منها أمرا شانا بالغ الصعوبةء 
ومن انلك العوامل طبيعة الأرض الصخرية فى هذه المنطقة التى تفع فى حضن تلال 
المقطم ٠‏ ومنها العمق الكبير الذى يجب أن تصل اليه الأبار حتى "نظهر الماه ا لحوفية٠‏ 
اذ ان المنطقة ترتفع عن ساحل النيل بنحو عشرين مترا » ,يضاف الها عدة أمتار هى 
مقدار الممل الديم نتخده الممأه الحوفية عادة على طول الممسافة بال شاطىء اليل وخوصع 
الابار + وهى تبلغ نحو كلومتر .ين ونصف فى هذه الحالة + وريضاف الى كل ذلك 
احتمال تعرض الماه الجوفية فى اثناء نسربها فى مسام الأرض فى تلك المسافة الطويلة 
للاختلاط بانواع من الاملاح التى 'تحتوى عليها الأرض وبخاصة فى المناطق الصخربة 
فتصمح غير فبتتشاعةه الطعم و غير ضاطك؛ لوعن الأشحار واللمانات ١‏ 

وقد حدث مثل ذلك عندما حفر اليثر داخل قلعة صلاح الدرين ,بوسف بن أ.بوب 
والذى عرف من ذلك بر .يوسف ٠‏ ذلك أن الحفر بعد أن وصل الى منسوب الماه 
الحوفية على عمق .يقرب من ثمانين مترا انضح أن ماءها متغير المذاق وغير مستساغ + 
الطعم 2١‏ مما جعل الوزير بهاء الدرين قراقوش » القائم على بناء القلعة والأسوار التى 
#حصن العاصمة ©“ بعمك الى ابصال الماء 9 القلعه بمسجرى للمياه فوق السور الدى 
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/أاءهة 


الدافع الحقيقى لبناء القناطر هو تزويد قصر الميدان والقطائع بالكاء 


بخر ج من القلعه ويسير جنوبا بغرب حتى ,يصل الى ساحل النيل جنوب قصر الششمع 
( شكل ١.ه١؛‏ ) + ولم يك السلطان صلاح الدرين متدرا شد ترق للمسأه ومده 
مسافات طويلة » فانه لا يسعنا أمام النتائج التى وصلنا اليها هنا وبعد تتمنا لتتخطط 
قناطر مياه ابن طولون الا «لقول بأن أحمد بن طولون هو أول من بنى قناطر الماه 
فى مصر لاإيصالها الى قصره أسفل الهضبة التى قامت فوقها قلعة صلاح الدين بعده 
ثلانة كريوق #وان صلاح الدديق. الأو فد اسن عدف الفكرة يمن ابرع “لواقم 
ولكنه انتفع بالسور الذى كان قد بدأ فى بنائه لبحيط بالعاصمة القديمة فى أيامه » 
فجعل فوفه مجرى مغطى يحمل الماء من شاطىء «لنيل بدلا من بركة الحبش ٠‏ وعلى 
الرغم من ان طول هذا السور الجنوبى والمجرى فوقه يزيد عن طول مجرى ابن 
طولون من شاطىء بركة الحبش حتى قصر الميدان » فان صلاح الدين قد أمن بذلك 
أن لا يقطع الماء عن فلعته اذا ما تهددها خطر الحرب وحصار + ولكن مما هو جدير 
بالذكر ان محرى السور لم يتم الا فى عهد الكامل بن العادل أخى صلاح الدين» 
وذلك حتى يسكن قلعة الجبل بصفة دائمة » وذلك بدلا من الاقامة فى منطقة تحصن 
القاهرة والتردد من حين لآخر على القلعة » كما كان ,يفعل أبوه الءادل وعمه صصلاح 
الدين من قبل ٠‏ ظ ظ 

.و بدو نلخد بن طولون لم يكن ينتظر خطرا أو بخثى 'نهديدا فى الوفت 
الذى شرع. فيه فى بناء قناطر الماه أو كان مطمئنا إلى وجود من يحمى ظهره فى بلاط 
الخليفة العابى فى بغداد » ومن 'احية أخرى فلعل نفسه لم نكن قد 59 تتحسدانه 
بالاسنقلال. بمصر والانفراد بالسيطرة عليها والخروج عن طاعة الخليفة السابى 2 
وهو ما حدث بعد ذلك » فاضطر الى ,بناء حصن له فى جزيبرة الروضة كما سسانى 
25 ظ 

واذن لم يكن هناك أمام مهندمى أحمد بن طولون فيما يتعلق بقناطر. المياه سوى 
المشاكل الهندسية والاقتصادية فحسب ٠‏ والحق انهم وفقوا فى حلها نوفيقا كيرا ٠‏ 
فان اختبارهم لموضع البثر عند شاطىء بركة الحبش كان ,بخدم الغرضين اللذين 
يغلب على ظننا ان أحمد بن طولون كان ,يهدف اليهما من بنائه لقناطر المياه » وهما 
حملٍ الاه الى كل من قصره المترامى الأطراف » والى منطقة القرافة التى .يوجد بها 
بقعة للها مكانتها الدينية 'الكبيرة عند الناس هى قير الامام الشافعى. الذي نوفى فى سنة 
لاه (٠5لم)‏ ودفن فى مقابر أولاد عبد الحكم فى نفس المكان الذى شيد فوقه 
الملك الكامل بناء الضريح الحالى » و«لذى قال عنه المقريزى « فلما دفن الملك الكامل » 
ه محمد بن العادل أبى بكر بن أيوب ابنه فى سنة مان وستمائة (1811م) بجوار » 
#ر٠‏ جه ٠‏ 


بناء القناطر يدل على منطق هندسى سليم 


« قير الامام محمد بن ادريس الشافعى وبنى القبة العظيمة على قير الشافعى وأجرى » 
, لها الماء من بركة اليش بقناطر متصلة منها ٠2 » ٠٠٠‏ وأغلب ظننا انه قد ابهم على 
المقريرى »> فما كانت هذه القناطر سوى ملك التى بناها أحمد بن طولون من قبل » 
وان الوهن قد نطرق البها مر الزمن فاصلحها الكامل واعادها الى ما كانت عله ٠‏ 
ولم تكن هذه أول مرة تكرم يها نلك البقعة التى دفن فيها الامام الشافعى > فقد شيد 
صلا ءح الدرين ال.بوبى فى سئة هللاوف (118م) مدرسة بحوار شره سميت بالمدرسه 
الناصرية سسة الى لقمه «الناصر»ه ٠‏ وما كان صلاح «لدين شد مدرسة يقيم نها 
المدرسون والطلبة فى نلك البقعة الا اذا كانت عامرة مأهولة 'تتوفر فها سبل المعيشة 
نسبيا والماء أهمها + وكل ذلك يعزز رأينا فى أن قناطر ابن طولون كانت واصلة الها 
وانها كانت تقوم بوظيفتها على وجه مرض حتى زمن صلاح الدين ولعله قام 
باصلاءحها > ولم تدع الحاجة الى اصلاحها مرة 0 الا بعد ذلك بلحو ثلانين سمنة 
فى أيام الكامل ابن أنه ٠‏ 

وبالاضافة الى الفائدة المردوجة التى ,يوفرها اخشار بدء القناطر من عند شاطىء 
بركة اللعحش > أى توفير الماء لتلك البقعة الماركة من القرافة من ناححة » ولقصر 
المددن من ناحية أخرى » فهناك ميزة هندسية واقتصادية هامة ,يوفرها موقم وتخطيط 
القناطر » هى فارق ححو عشرة دان شْ الارتفاع بين منسوب الأرض عند بثر مأخذ 
القناطر على شاطىء بركة اليش وبين منسوب الأرض عند شاطىء النيل + ولا يقتصر 
الاقتصاد فى النفقة على بناء القناطر ومأخذ المياه من ناحية ذلك الارتفاع الكبير 
فحسب © بل أيضا من ناحية ما يترتب عليه من عرض القناطر نفسها » فقد أمكن 
عمل العرض تحو ٠هر!‏ مترا فقط يما 'نطلب ارتفاع فناطر الماه التى شيدها الناصر 
محمد بن قلاوون من عند فم الخليج والمعروفة بمجرى العيون أن .يقرب عرضها 
من ثملاثة أمتار بل يزيد على ذلك فى بعض المواضع ٠‏ ومما هو جدير بالذكر أن 
هذه القناطر بناها الناصر محمد من فم الخليج لتلتقى بسور صلاح الدرين وتستمر 
فوقه الى القلعة لتزويدها بالماء » ولكنه مدها أيضا من نقطة الثلاقى جنوبا بشرق فى 
انجاه قبة الامام الشافعى ( ش : ١98‏ ) » مما ,يدل على أن نفس الوازع الدينى كان 
قائما فى جميع العصور ليدفع أصحاب السلطان الى التبرك بتلك اللقعة ٠‏ ولكن من 
الواضح أن هذا الهدف الدينى لم يكن الحافز الوحيد للاهتمام بيناء قناطر المياه فى 
تلك اللحهات > بل كان يشترك معه هدف آخر مدنى هام مندذ أ.يام أحمد بن طولون٠‏ . 
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المارستانات والاحباس ف العصر الطولونى 


وقد بشادر الى الأذهان أن رويد مدينة القطائع بالماء كان ,يتم أ.يضا بواسطة قناطر ابن 
طولون ٠‏ ولكننا لسئا نظن ذلك بسيب أن منسوب الأرض حول جامع ابن طولون 
بنخفض بكثير عن منسوب مدان صلاح الدين ولا يعلو الا فليلا عن شاطىء النهر 
مما كان يسمح حفر الآبار فى سهولة نسبية + ومن أشهر الآبار فيها بثر الوطاوريط 
التى حفرت فى العصر الفاطمى على بعد قليل من جامع ابن طولون ٠‏ ولا زلت اذكر 
الدار الكبيرة التى كانت قريبة من الجامع وفضيت فيها شطرا من طفولتى كما ذكرت 
فى المقدمة » وكان بها بشر مت فوفه غطاء بعد انتشار نوزيع الماه بواسطة الأناببب > 
كنا كان يكل الذوو الأحرق فى المتطقه مقلع بلك المدن .:* 
تيقيف: 

وهكذا يتضح لنا أن دراسة اليقايا الأئرية المادية يمكن أن تهدينا الى نتائج 
نفسر لنا نواحى حضارية لم يذكرها المؤرخون ٠‏ بل 'تصحح لنا معلومات 'ناريخية 
ينقصها التحقيق والدقة العلمية ٠‏ 

جار جار جره 

وشد أحمد بن طولون مارستانا بمصر بمنطقة العسكر فى سلة .وهلا ىه 
( “ام م ) > وفى رواية أخرى أنه شيده فى سنة 761 ه ( هلام م ) + وأنفق على 
بنائه 5+.*٠‏ دينار 27 > ويقال انه أخذها من الكنز الذى عثر عليه فى الصعيد » 
وأكآن مداه ايوق فوا 117يهد كبا سا كا 

ويعد ما جاء ذكره المقريزى عن الأحماس فى معرض الحديث عنذلك المارستان 
من أقدم ما ورد صراحة عن الأوقاف فى كتابات المؤرخين ٠‏ اذ حمس بن طولون 
عليه دار الديوان ودوره فى الأساكفة والقسارية وسوق الرقق » وشرط فى ححة 
الوقف أن لا يعالج فى المارستان جندى ولا مملوك ٠‏ وعمل فيه حمامين أحدهما 
للرجال والآخر للنساء » وشرط أنه اذا جىء بالعليل تنزع *نابه وريحفظ ما معه عند 
أمين المارستان > ثم ,بلس “ابا وبفرش له ويوالى بالأدوية والأغذية والرعاية الطبية 
حتى يبرأ ٠‏ وكان يعرف انه شفى اذا أكل فروجا ( أى فرخة ) ورغيفا » فيأمر 
بالانصراف »© ويعطى ما له وشابه ٠6‏ وكان ,يدخل المارستان كل من شكا علة من حمى 
أو كسر أو مرض فى العين الى غير ذلك من الأمراض اللدنية والعقلة أيضا ء فقد كان 


(1 المقريرى : بج ؟9/رص 179" 4 60.ع 
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كنيسة طولونية الطراز فى وادى النطرون 

فنه جزء مخصص للمحانين ٠‏ مما جعل الناس فى العصور الاخيرة .يظنون خطأ أن 
الانيسان 3ن حتفا كله لبعد بن 

وكان ابن طولون ,يركب بنفسه فى كل بوم جمعة ليتفقد خزائن المارستان 
وسير العمل فيه والأطباء » وبنظر فى أحوال المرضض والمحبوسين من الممجانين ٠‏ ثم 
أمتنع عن زبارة المارستان بعد ان اعتدى عله احد اولك المحانين ٠‏ 

ولم .يكن مارستان أحمد بن طولون هو ,لوحيد الذى شيد بالفسطاط فى عصر 
الولاة » اذ شيد مارستان آخر فى سنة 45" ه ( لاهة م ) أمر بعمله كافور 
الأخشسدى » وبناه الخازن الذى عمر المقاس بالأهراء © ٠‏ وعمر المضأتين اللتن 
خصصت أحداهما لغسل الموتى والسقاية وحمامى بوران > وأوقف الاخنسد ذلك 
كله على المارستان مع دور وحوانيت ٠‏ وكان فى هذا المارستان من الأزيار الصينى 
الكيار والقدور النحاس والهواوين والطشوت وغير ذلك ما رساوى ٠٠.هر"م‏ دينار ٠‏ 
تقل :الي اضعاف “ذلك عخ: مارستان! احسه نبقطولون الدع كان “سمي بالمازستاق 
الاغن كو كان هازستان الالطسين مسد الاوستان الأسقل + قري الأ ونان وبظل 
استعمالهما شل نهاية القرن لم ه (14م) " ٠‏ ولس لدينا ما يدل على 'تخطيطهما 
شوئ: ما حاء فنا سق فن الإقارة الى اتمال دان أ يد عارمثانا فق عضر الولاة 
الأمويين رص : وه" ٠)‏ 

جار عار جار 

وبقى من العصر الطولونى أو بعده بقليل أثر معمارى ,يوجد فى بقعة منالصحراء 
فى الشمال الغربى من مدينة القاهرة فى وادى النطرون حيث شسدت أديرة للرهان 
الأناط'فى. دين الرافوسن :ؤذين الآنا شوائ ودين أبن مقان.وذير السريان * 

اذ .يوجد فى ديير السريان كنيسة صغيرة عبارة عن قاعة 'نعرف يكنسة العذراء » 
زينت جدرانها باطارات وحشوات مسطحة وغائرة » ونتتشر داخلها وشضما حولها 
زخارف جصية معظمها من النوع الناتى اللتطور من الطراز الثالث السامرى (ش : 
٠ ) 4٠5 - 6‏ ومما بثير الاهتمام أن هذه الزخارف أوئق صلة بذلك الطراز 
الثالث من زخارف جامع ابن طولون نفسه ٠‏ وتنسب زخارف كنيسة العذراء بدير 
السريان الى حوالى سنة "٠+‏ (4+ م) ٠‏ 


جار جار جاو 


6 أبن دقماق ؛ جى عن 15 »6 المفريرى : الى عن‎ 4١( 
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مغالاة خماروية فى البذخ هز مالية الدولة 


وهكذا بمكننا ا بأن أحمد بن طولون لم يكن مؤسس أسرة الطولونيين 
واوالنون اسفن أن المصر "الأبيالاى ‏ عييه 7 آنه كان اول هنا بيت 
العمارة والفنون العربة فى مصر فى عهده طابعا اسلاميا خالصا من حيث الجوهر 
والمظهر معا + قان غرامه الكبير باليناء قد دقع عحلة نطور العمارة دفعة قوية > مما 
جعلها تكتسب ذلك الطابع الاسلامى العربى الخالص فى وفت قصير ٠‏ 

جار ار عار 

وخلفه ابله أبو ارش خمارويه بعد مونه سنة «لالا ه ( 48# م ) + واستمرت 
اللصومة سنه وبين الموفق الخلفة العداسى شُُ بغداد م بين ابنه احمد من بعده »> الى 
أن مال الاثنان للصلدح بعد حروب ومنازعات استمرت عدة سنين ٠‏ ثم 'نولى أحمد بن 
الموفق الخلافة باسم المعتضد سنه هلالا ىه (805 م) وأصدر أمره بولاءية حماورويه على 
مصر هو وولده ثملاثين سنة من الفرات الى برفة » وجعل له الصلاة واخراج والقضاء» 
على ان يدقع كل عام ٠٠ءهرء٠57‏ دينار عما مضى و ٠.ءرءءل"‏ دينار عن 
المستفيل ٠‏ وخلع المعتضد الخلع على خمارويه وتم الاتفاق على زواج المعتضد من آسماء 
بنت خماروريه انعروفة بقطر الندى فى نه ١م‏ اه (8554م) + 

وأغلب الظن أن خمارويه قد وجد مالا كثيرا خلفه له أبوه فاناح له الفرصة 
أن يتغالى مغالاة شديدة فى جهاز ابنته وكانه أراد مضاهاة الخليفة ومنادسته فى الغنى 
والرفاهية » حتى قيل انه عمل لها عرشا من أربع قطع من الذهب » وعليه قبة من 
ذهب مشسبك فى كل عين من التشبيك فرط معلق فيه حبة جوهر + ومن ذلك أيضا 
35 جهزها بمائة هون من الدهب » والف نكة من الدهب من الواحدة منها عشرة 
دانير > وغير ذلك كير + ثم آمر أن يبنى لها على رأس كل مرحلة قصر عظيم فيما 
بين مصر الفسطاط وبغداد » فاذا حان انثهاء المرحلة منها وجدت قصرا قد فرش فيه 
جميع ما تحتاج اليه وكأنها فى قصر أبيها ٠‏ حتى قدمت بغداد سنة #رلاى (هحهم) 
فزفت الى المعتضد ٠‏ ونوق أبوها خماروريه فى نفس السئة 4 ٠‏ 

وأعل ما رواه المؤرخون من بدخ خماروويه فى فصوره وحفلانه وجهاز ابنته 
كان سيا فى أن يصاب بست المال بهزة شديدة جعلت اقنصاديا تالملاد ‏ وبالتالى 
فكرنها الكشوي عه و بعانة اعطا ان جوسداف قدي و لزنف اقذاى وو ترق ادال 

حتى الفتتح الفاطمى + 


ولم بمكث ابن خمارويه فى 3 الاحنية 0 و هارون وهو 
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القضاء على الدولة الطولونبة 


ابن عشرين > ومكث نحو مان سنين » 'نحرك فى أواخرها المكتفى الخليفة العسامى 
لاخضاع مصر واعادثها ولاية تحت سيطرة بغداد الكاملة ٠‏ فبعث فائده محمد بن 
سملمان » والتقت مراكبه يمراكب هارون وهزمه فى نيس واستولى عليها وعلى دمياط ') 
وتفرق عن هارون اميا 4 »> وانفق أعمامه على قله > واتولى أحدهم وهو شسان بن 
أحمد بن طولون الحكم ٠‏ ولكنه لم يمكث فيه الا اثنى عشر ,يوماء واستولى محمد بن 
لين عل .ضير .يعن أن انضم اله قواد شسبان ٠‏ قدخل الفسطاط عام ١807‏ ى 
(ه* م) > وألقى النار فى القطائع ونهب أصحابه الفسطاط وهاجموا الدور واستباحوا 
النساء وذبحوا أصحاب سان © ٠‏ وبذلك انتهت دولة الطولونيين على ابشع صورة 
كما هدمت عمائرهم وضاعت قصورهم وما كان فيها منترف وأبهة يقصر الْيال عنهاء 
ولم ببق من آثارها الا القليل النادر من العمائر » مثل بقايا قناطر أحمد بن طولون 
فى السانين وجامعه على جيل يشكر ‏ ثم بقايا منزل فى العسكر ٠‏ أما آثار الفنون 
الزخرقية فبقت منها قطع قليلة من الأقمشة والخزف والخشب والجص ٠‏ 

وأخذ الولاة من قل اللخلفاء العماسيين يتعاقنون مرة أخرى على مصر بعد انتهاء 
أمر الأسرة الطولوئية » ولم .يكن الوالى منهم يلبث الا قليلا حتى يقتل أو .يعزل 
متولى مكانه آخر أو يعود لتقلد الحكم مرة ثانية وثالئة وهكذا ٠‏ واستمر الأمر 
كذلك نحو ثلاثين سنة » اتقلد الحكم فيها أكثر من أحد عشسر واليا كانوا قائمين على 
الصلاة » ومعهم من كان فائما على الخراج والقضاء » فكانت السلطة مجرأة ببنهم ٠‏ 
وقام بحض ان الطولوسين فى أول الأمق بميحاولات للعصيان » وقامت الحروب 
بينهم وبين عسكر العباسيين ٠‏ أضف الى ذلك ما قام به من فثن ودسائس بين الولاة 
وبعضهم ٠‏ ثم لاح خطر الفاطمسين وأحس به ولاة مصر عندما قدم اليها زيادة الله بن 
ابراهيم 7 الأغلب فى سئة ةراف زروء.هم) مهزوما من سه علد الله الشسعى »> م 
قامت البحروب بين جند مصر والعاسيين وبين عسكر عيد الله المهدى وانتصر فيها 
عسكر الفاطميين » واستولوا على برقة وساروا الى الاسكندرية فدخلوها فى سنة 
ماو اه ١‏ 5م ) > ولكنهم ارندوا ثانية الى المغرب بعد ميحىء عدد كثير من .جوش 
العراق ٠‏ 0 

ولا شك أن تملك الحال من القلقلة وعدم الاستقرار لم تكن لتترك فرصة أو 
مجالا لنشاط معمارى أو فى تقوم فبه عمائر ذات: قيمة أو تنتج فيه تحف أو 
مصنوعات فنة فى أعداد وفيرة وعلى مستوى عال من القيمة الفنية » كما كان يحدث 
فى أوقات الهدوء والرخاء ٠‏ وأغلب الظن أن الاتاج فى تلك الميادين كان يسير 
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مشهد طباطبا الاخة 
خكسسبدىق عند كين 
عبن الصيره 


ش : 
11 ل مله 

ب مشهد طاطبا 

ماط © المسة 

٠ لسقطل‎ 
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قلة وتناثر البقايا الاثرية من العصرين الطولونى والاخشيدى 


فى تملك الفترة بالخطوات العادية التى تتطليها ضرورات الماة منمسكن ومأكل ومليس 
الى غير ذلك ٠‏ وهحرت القطائع وأقام الولاة بدار الامارة فى العسكر + 

واستقرت الأمور قليلا بولاية محمد بن طفج الاخشيد على الصلاة والخراج 
فعا # وفك ولا كه وو اعد عقن عاما #وتكلقة ابنه اتوصيوق فيكة أزبعة عقي عام 
ثم حدث هن بعده غلاء وعز وجود القمح > وزادت هجرة المغاربة الى مصر » وظهر 
القرامطة فى الشام » وقل ماء النيل وأغار ملك النوبة على الصعيد »> واشتد اضطراب 
الأمور فى الديار المصرية كلها » وبقيت مصر وقنا بغير أمير » حتى وليها كافور مولى 
الاخشسد مدة سنتان » ومن بعده ا انناء الاخشيد سنة واحدة » وكان عمره احدى 
عشرة سنة ٠‏ والتهى الأمر بقدوم جوهر الصقلى على رأس جوش المعز لدين الله 
الفاطمى » ودخل الفسطاط فى سابع عشر من شعبان سئة مه*ه ( 59م ) ٠‏ وكان 
ذلك فى الوقت الذى أخذ يلوح فيه خطر القرامطة الزاحفين من الشمال الشسرقى » 
ولكن الفاطميين كانوا أسرع منهم 7 

ولم ,يصلنا من العضر الاحشيدى الا أثر مممارى واحد هو مشهد طباطيا 
(ش : لام وس ) ٠19‏ 

عقيف 

وهناك مجموعات من الخشب المحفور الذى يتميز بالأسلوب الطولونى مع بعض 
التطور الضثيل ٠‏ وكان من رأى فان برشم وكريسول نسية محراب يعرف بمحراب 
يحى الشبيه الى العصر الاحشيدى ولكننا بعد فخصه واتحلله رجحنا ته الى العصر 
الفاطمى المكر © ٠‏ 

نيفيف: 

وحدثنا المؤرخون عن بعض الترف الذى كان فه الاخشيد ومن جاء بعده ٠‏ 
ولكنه ترف قليل لا .يقاس بما كان عليه الطولونيون من قبل ٠‏ ومن ذلك البستان 
الكافورى الذى انشأه محمد بن طغج الاخشسد واعتنى به وجعل له أبوابا هر -حدايد» 
وكان به مبدان للسباق واصطبلات الخيول > وكان بنزل به ويقيم يتئزه فيه هناك * 
ونبعه فى ذلك خلفاؤه حتى عهد كافور > فسمى لذلك باللستان. الكافورى ٠‏ وبنى 
فى جزء منه قيما بعد القصر الصغير الغربى فى العصر الفاطمى » وصار ما حول القصر 


(؟) .ط-قة 3 .21 ,3-6 .8185 ,11-15 .رم ,1 م829 02 عملاءة إتطءعة سساوسلة عط : المويوءهة 
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ابن طولون أدل من بنى حصنا سهر 


متنزها لللخلفاء الفاطمين شدوا فه المناظر 417 ٠‏ وكان موضعه يحده من الشمال 
الملونيه الكاملة المواجهة لقصر بشتاك » ومن الحنوب شارع السكة الحديدة » ومن 
الشرق شارع بين القصرين ٠‏ وكان يطل على الخليج من الغرب الذى مكانه الآن 
نارع بورسعك ٠‏ 

وعلى كل حال فان فترة الخمسة والستين عاما التى انقضت بين زوال الطولوية 
فى عام ولاه (ه٠هم)‏ وبين فتس الفاطسين لمصر فى سنة جره “فى (59هم) يمكن اعتيارها 
فثترة قتور أو ركود فى النشاط المعمارى والفنى فى مصر » وحتى لو بقيت منه محلفات 
فانها اما أن تكون قد ضاعت مع ما ضاع من الأآثار بعوامل المخراب التى تعاقيت على 
منطقة الفسطاط والعسكر » أو آنها لم يكن لها طابع يميزها عن منتجات العصر 
الطولونى الذى يسيقها أو عن العصر الفاطمى الذى جاء بعدها ٠‏ 

جا جار عاو 

وهناك نواح هامة من عمارة مصر وحضارثها فى عصر ولاة العخلفاء العمرب 
المسلمين لم نركز علها الأضواء التى تستحقها من قبل ٠‏ من ذلك ما ,يتصل بالقلاع 
والتحصنات التى لم ,يعن بذكرها فى كتب المؤرخين الا فى مواضع متنائرة أو ثانوية » 
ولم تحتل أماكن بارزة كالتى شغلتها طوال العصرين الفاطمى والأ.يوبى » وخاصة 
ما كان منها متصلا بعاصمة البلاد ٠‏ ظ 

قن ع ان عو ال ان المسلمين منذ فتحهم اصر لم ,يضعوا فى حسابهم 
عمل مديئة الفسطاط حصيئة منيعة وام بحاولوا بناء أى حصون تحميها ٠‏ ولم يكونوا 
فى هذا معتمدين على حصن بابللون ولم يفكروا فى اتخاذه حصنا أو مركزا للدفاع 
كما كان حاله أيام السزنطين ٠‏ فائنا ستخلص من أقوال المؤرخ ابن دقماق وغيره أن 
قصر الشمع أو حصن بابليون قد أصبح خطة من خطط الفسطاط تكثر فها الكنائس» 
مثل المعلقة والقمارية وبربارة وأبى سرجة الى غير ذلك © + وكان من الطبيعى أن 
وفقد بذلك حصن بابدون أهمته كنقطة حربسة تنتفع بها العاصمة الخديدة > اذ أصبيح 
بمثابة نقطة خلفية لا أمامية » وذلك بالنسية لشمال القطر المصرى الذى كانت تأنه 
التزوات هزع الشمال: دائما وهنم الشمال الشرفى بالذانة + 

وبمناسبة ذكر قصر الشمع أو قصر الروم فان لكلمة « قصر » هذه كان فيها 

(1) المقريرى : ج 1 أ ص 0م 4 351 4 الله 0 


9) أبن دقماق : ج؟ / ص/. | جه / صريلم ا 
انق ادفباق 424 رضم 


اننا 


علاقة لففل ( القصر »2 بالشخصين 


من اللصن. أو الكان اللسين: + و كان هذا الغتق :واضخا فى الفضر الامو والعضير 
العاسى الاول ٠‏ فقد وصل الينا كثير من القصور الاموية فى الشام واخرى فى العراق 
من العصر العماسى المكر > وكلها تقريا محاطة بالجدران القوية المدعمة بالأبراج 
العظمة » وزودت جدرائها وأبراجها ومداخلها بانواع البدع المعمارية للدفاع » 
مثل المزاغل والسةاطات والشرافات وغيرها ٠‏ ونذكر من تلك القصور على سسل 
الثال : قصر المشستى وقصر الطوبة 7 وقصر اخير الشرفى وقصر الخْير الغربى وقصر 
امنيا وقصر حرانة » وكلها من العصر الأموى فى الشام ٠‏ م تصر الأخيضر من العصر 
العائق بالعزان :+ اضفت آل ذلك اطضوق المفيرة الل ابلق فى الحضس العا 
على سواحل توس ليقيم فيها المرابطون بفرض الراقبة والدفاع » والتحذير من 
غارات السزنطين على داخل الللاد ٠‏ فقد كانت تلك الحصون الصغيرة نسمى بالقصور 
مثل قصر هرثمة بن أعبن »> وقصر لمطة وقصر النساء » وغير ذلك من القصور التى 
انتشرت بعد ذلك فى عصر الأغالية وما بعدها © ٠‏ 

وظلت كلمة القصر تحمل معنى الحصن أو القلعة فى العصور التالية فى 
الأقطار الاسلامة كلها + ومن ذلك فقد أطلق اللؤرخون العرب لفظ القصر على حصن 
بابلبون فسموه فصر الشمع وفصر الروم ٠‏ وقد ذكر المؤرخ ابن دقماق ما يفهم منه 
هذا اللعنى فى بعض مواضع كتابه الانتصار » فقد جاء فيه موضع لكلام عن الواحات : 
ه وقبل هى ثلاث واحات : الأولى نسمى الخارجة وقصتها تسمى المدينة* ووسطى » 
« وضها مديئتان احداهما وهى الكبرى وتسمى القصر والأخرى تسمى هندا م » 
ال 


« وهما مسورتان ٠*٠‏ » 


٠* 
وتأتى أقدم اشارة الى 'نحصين الفسطاط عندما أحيطت بخندق حفره ابن ججحدم‎ 
عامل عند الله بن الزبير حول المدينة فى سنة 54ه (5417م) لسحمها من جند الخليفة‎ 
مروان بن الحكم » وذلك فى أيام الفتنة والصراع بين ابن الزبير فى مكة وبين‎ 
ويقال انه قد حفره فى شهر واحد وقام على عمله ملاثون ألف‎ ٠ الأمويين فى الشام‎ 
: رجل + وبقى موجودا الى ايام الكندى الذى نوفى فى ١5و م 29 حيث قال عنه‎ 
وهو الخندق الذى بمقرة الفسطاط اليوم , 50 3 يدكره المفسس ا سقول‎ « 

)١١‏ .26 .118 ,52-84 .5م وأمتامععث أطمطة : لاع روعت 

(؟) أبراهيم ششسبوح © «قصر هرثمة بن أعين بالمناشير» ع دسالة نال صاحيها بها درسهة 
الماجستر بدرجة الامتياز من قسم الآثاو الاسلامية ‏ كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة ٠٠‏ باشراف الاستاذ 
الدكتور فريد شاقمى .5 "'' 

8 ابن دقماق : ج هص ١١ا‏ 

9ع .287 .2 رقعىثة 50100164 عغط]1:' ,أمجوظ8 5ه لانزمؤول : (.5) 16من<2-ع122 

(0) الكندى ؛: القضاة والولاة (طبعة بيروت) ؛ ص ه55 ١‏ المقريرى © جه : ١‏ ©) ص : ”١1‏ , 


زه 


حصن ابن طولون فى جزيرة الروضة 


ه (احندق) ٠‏ وهذا الخندق كان بقرافة مصر والدثر » وعلى شفيره الغربى قمر » 
« الامام الشافمى > وكان من الئل الى الحسل + حفر مرئين : مرة فى زمن مروان » 
١‏ ابن الحكم سنة 58 > ومرة فى خلافة الأمين محمد بن هارون الرثسيد 60 م » 
« حفره القائد جوهر » 621٠م‏ ظ 

.وكان بجزيرة الروضة حصن ايأ اليه الروم عند خروجهم من خصن بابليون 
بعد فتحه ٠‏ ثم هربوا من 7 الروضة عندما حاصره العرب هخرب عمرو بن 
العاص ابراجا واسوارا مله 29 ٠‏ 

واستوفف ا ا 
مثل « محرس عمار » ؟' و « محرس بنانة » © 2 و «.محرس اللريص ١‏ © 
0 رن اذك بالحمراء » 90 > وذ« محرس 0 2 الدى أشياز النه 
الكندى جين فال : « 0 ( أى على بن سليمان فى ايه / 01 , كنائس 
محرس فسطلئطين » 97 » و « محرس خوى بن حوى © * ظ 

ووإسدو لنا أن بناء هذه المحارس كان لفو قن اثامة لبد ا متفرقة من 
المديئة لحراستها » ولم كن تحضوا أو قائما كبيرة + ريما 0 3 فان نلك 
الأنياء تحمل الطابع العربى الخالص الذى يعود بتاريخ أغلها الى الأبام المكرة من 
الفنتح العربى ٠‏ 

واسثمر اطمثنان المسلمين فى العاصمة الى عم عن الاخطان ولم يكن هناك 
ما يدعوهم الى تحصانها طوال عصر الولاة الأمويين والعاسسان حتنى ولاية ابن 
طولون + ويسدو أنه هو نفسه لم يكن .يخثى فى أول الأمر خطراً يأننه من قبل 
الخلافة العناسسة فى بغداد أو من أى جهة 506 عندما شرع فى بناء قصره ومدانه 
فى الطرف الشسالى الشرقى من قطائمه ٠‏ ذلك أنه لم يلق بالا الى اختيار موضع حصين 
للقصر ٠‏ فان الموضع الذى بناه هه كانت تتوفر فه نقطنا ضعف من الوجهة الخربية٠‏ 
أولاهما : انه كان بقع أسفل هضية من د تمكن. الاشراف منها على القصر وضربه 
ش بالمتحشق وربما بالسهام ٠‏ والثانية : عدم تودر الماء داخل القصر عند اتحقيان. ١‏ ولذلك 


10 المقرئرى: 1 جد رسن‎  .)1( 
11 التريرق يج طن‎ 

(9) ابن دقماق : ج 6 مص ١"‏ 

(؟) أبن دقماق : جح / د الا 0" 

(64 أبن دثماق : بج غمص 4! ظ ات 
0 ابن دقماق : ج 4/لام ظ 
ابن دقماق : ج؛ / ص ] مالا ظ 000 ظ 
(8) الكندى : القضاة والولاة » ص ١68‏ (طبعة بيروت 05ؤ|) . 7 ل 


العمارة # ١ه‏ 


حصن أبن طولون ودار الصناعة فى جزيرة الروضة 


اتجه ابن طولون الى جزيرة الروضة ليبنى فيها حصنا له ولأتباعه وأهله وذخائره 
وأمواله عندما وصل النزاع بينه وبين رجال الدولة الععاسية فى سامرا الى ذروته ء 
وخاصة مع الموفق الخى الخليفة المعتمد » مما جعلهم بتهيثون لمحاربته والقضاء عليه أو 
على الأقل لاقصائه عن حكم الديار المصريةء وكانت جزيرة الروضة صالحة من وجوه 
كثيرة لناء ذلك الحصن ٠‏ ولعله قد بناه مكان الحصن القديم الذى قبل انه كان قائما 
وقت قتح عمرو بن العاص مصر ولأ البه اللقوقس واصحابه عندما اشتد اللسلمون 
فى حصار بابليون وأوشكوا على النجاح فى فتحه ٠‏ 

شرع أحمد بن طولون فى بناء الحصن سنة 5#<ه (الالمم) ٠‏ وأخذ بحد فى 
اليناء وألزم قواده وثقانه أن ,قوم كل منهم بالاشراف على جزء منه » فاهتمو. وكدأوا 
فى البناء ٠‏ وكن ابن طولون شرف بنفسه على العمل « ويحزل العطاء للصناع 
« والعسال حتى كانوا يأنون للعمل مع الفجر راغين فيه من غير ضغط ولا » 
« استحثاث » 27 ٠‏ ولكن الحصن لم يكمل عمله لأن ابن طولون أوقف العمل فيه 
بمجرد أن علم بموت القائد موسى بن بغا الذى كان نصب على رأس الحيشش المجهز 
لحاربته » والذى تثاقل عن المسير فترة طويلة خوفا من قوة ابن طولون » مما أناح 
الفرصة لد أن يقطع فى بناء الحصن شوطا كبيرا ٠‏ وأخيراً مرض ابن بغا وطال عليه 
المرض حتى مات 7 ٠‏ 

ولم نصلنا اثار من ذلك الحصن أو أى وصف له + وكل ما نعرفه عنه أن 
النفقة عليه قد بلغت ٠٠٠٠م‏ دينار واستغرق العمل فيه نحو عثشيرة أشهر > وأن 
الخضن مد:ظل قاتما بالحويرة فتن أ كله الدن ضيف فنعا + ولدل موطعة هن الذي 
احتله الحصن الذى بناه الصالح نسجم الدين يوب فى طرف الحزيرة الحنوبى 
بجوار المقياس واندثر هو الآخر كما سسانى شرحه ٠‏ 

وبنى ابن طولون دارا لصناعة السفن فى جزيرة الروضة سنئة 4هلاا ه 
(مكهم) ٠‏ وقد انتفع بها بعد ذلك عندما بدأ فى بناء حصنه بالحزيرة + اذ اجتهد 
فى بناء المرا كب الدربية بدار الصناعة » وجملها 'نطوف بالحزيرة لحراستها + وانز يد 
من قر ص الدفاع عن الحصن ونقوى من منعته على كل من السحدانه 6 بشهد بده ٠‏ 
وبقول المقرييزى « واتخذ ( ابن طولون ) مائة مركب حربية سوى ما ,يضاف اللها » 
« من العلاببات والحمائم والعشاريات والسناببك وقوارن الخدمة » © , ش 

)01( المتريف. : حا؟ / ص١‏ ! 3 


0) المأريرى : ج؟/صكلا! ب الما 
المقريرى : ج؟/ص.م1 2 
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الفص|السابع 
الممارة ف الديارالمصريه 


وح عمرالرزره 


لد 


ش : ,الا س أسوان » منظور لاثموذج الرئيسى للاضرحة 


مولت الفصل السابع : 

خريطتا الجبانتين فى أسوانل وصور منهما » الحج عن طريق الصس_عيد 
الأقصى ٠‏ نماذج المقابر » الحصون فى الديار المصرية »2 نماذج القبور المغطاة باقبية , 
أربطة وحصون الديار المصرية 2 القبر 'لوحيد المؤرخح فى أسسوان , حروب العرب 
الممسلمين ممع أهل النوبة ء نموذج لقبرة مغطاة بقبة ومفتوحة الجوانب الأربعة 2 
حروب المسلميل مع قبائل البجة » مقبرة مستطيلة المسقط وتغطيها قبة على مثلثات. 
مسطحة » غارات ملك النوية على أسوان + الحروب وصلتها الوانيقة بمقابر اسوان ؛ 
نمو دبج غير عادى لمقسرة تغطيها قة بيضية المسقط ٠‏ دلالات اعداد ونواريخح شواهد 
القبور الكثيرة » نموذج مقبرة مستطيلة وتحمل قبتها مثلثات هرمية مقلوبة » أنواع 
ونماذج القبور 2 مقبرة مر بعة وقبتها على مثلثات كروية 2٠‏ نموذج مربع وتحمل قبته 
حنيات مخروطية » الحنيات المخروطية الحاملة للقباب »؛ الأريخم نماذج المقابر بدلالة 
الأركان الحاملة للقباب » نموذج مقبرة مربعة وتحمل قبتها مقرنصات اسلامية ,2 


اريك 


أصول الاركان الحاملة للقباب 2 نموذج مسستطيل يتقدمه فناء مستطيل ٠‏ رقاب 
القياب ٠‏ المثلثات المسطحة فى أسوان والسام » اجتماع عدة عناصر معمارية فى مقابر 
أسوان ٠‏ الأركان الحاملة للقباب فى العراق » المثلثات الهرمية فى الشام والاوجه 
المقعرة ارقاب القباب فى القيروان » جوسق فى الدير الأبيض بسوهاج على نمط مقابر 
أسوان , المقر نصات وبينها حنيات فى مقاير أسوان » المقر نصات على حطتين وعقود 
من حليات النوافذرقاب القباب ٠‏ صلة مآذن الصعيد الأقصى بالحروب» مثذنتا الطابية 
والمشهد البحرى بأسوان , حنية مخروطية داخل متئذنة الطابية , مئذنة المشضهد 
البحرى . تفاصيل الكتابة بالأجر على مئذنة المشهد البحرى ‏ سلسلة من الأربطة 
ذات المنارات سن الصعيد الأقصى والفسطاط ؛ العناصر المع اه فى مآذن الصعيد 
لأقصى ١ ٠‏ 
لعانمانه 

كاقمنالطنعى أن ركز الأضواه فنا سيق من «ضيفعات عل فاضمة الديار 
المصرية بوصفها الرأس المخطط والقلب النابض من الديار المصرية > قهى البقعة 
التى نركزت فىها مقومات الخضارة وبالتالى فانها 'نضم ا وأهم اثار العمارة العرسة 
ا نتى قامت غل أرض :مصر والتى توالت حلقات 'نطورها خلال “ريخها الطويل ٠‏ وهى 
أيضا المقعة التى كانت تحتذب الأنظار من داخل البلاد وخارجها منذ الفتح العربى © 
وتتحتذب معهما أقدر الكفاءات فى النواحى اللمضاريية والفلة المختلفة بوصفها مقر 
ممثلى الخلفاء وما يشعهم من اجهزة الدولة التى 'نقوم على سياسة البلاد وتسيطر على 
مقدماتها الاقتصادية وتتجمع سها مراكز الثروات والتحارة ٠‏ 

كل ذلك جعل باقى أنحاء البلاد تتوارى أهستها ونقل فيها الثروات ويندر 
فبها وجود الشسخصيات «لكبيرة الهامة القوية النفوذ ٠‏ ومن ثم هان النشاط المعمارى 
أم ,يدن بحظى بالعناية التى تساعد على حفظ اثاره بما ,بوضح حلقات الحضارة فيها 2 
وتقاء الت نوصي «الفترو عل ادوقع عر الهاي 7 

وعلى الرغم من احتمال أن تكون بعض العناية قد زيدت عند بناء أنواع خاصة 
من العمائر مثل الدشة والدؤاعية فى تلك المناطق الاخرى فانه لم ,يصلنا ثىء حتى 
الآن فى الوجه البحرى كله مثلا » وذلك على الرغم من و-مود بفاع فيه نردد ذاثرها 
كثير! لارضاطها بو فائع (اريخة وحضاربة -حدنت فى النلاد عند 5 بام الفتتح العربى © 
'وبعخاصة لا بكر حيبت له تلك الأريام .وما نسعها 2 أثناء 0 الحن دادت سها أو ع 
وما كانت سر بها حاوف و التحافات بق انان 
وبنطبق هذا القؤل نضا على الوجه ,لقبلى من جنوب العاصمة حتى مدينة فوص 
الت كاقف جم نامر كو اله امم بتافينة. عش علق بوافينة الفبعيت الالعى + 
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الحج عن طريق الصعيد الاقصى ‏ _ 


انلكا اي كاك تقع عند اس ناوي التو رك صر عندها الطرريق الر نسبى الذى يتيعه 
القادمون من الغرب الاسلامى ومن شمال مصر وهم متتجهون الى الأراضى المقدسة 
فى المتححاز » فكانوا ايلات محرى النيل حنى قوص م بتعطفون جهه الشرق 
ضاربين فى الصحراء حتى ميناء عيذاب على بحر القلزم أو البحر الأحمر © ثم يعبرونه 
ال جفةة وتيا إن يذه و لون 
وكان يظن حتى الآن انه لم بسق شىء من الاثار المعماررية العربية القديمة فى 
الصعيد يمكن ستيه إلى العصر للا الممكر 2 مصر ٠‏ عير انلا وجدنا من 
الممكن اذا اتبعنا فى حرص وأناة منهج تحليل وقائع النارييخ ممترجا بتحليل معمارى 
دقق للآثار الماقة فى المنطقة جنوبى قوص حتى أسوان فائنا قد نصل الى تأرربخ بعض 
بقايا العمائر الدنه من مساجد 55 8 حكم ولاه ا( عما سين وما حاء بعده 
1 حكم ابن طولون 0 ى الى ناريخ يسبق ما كانت نؤرخم به حتى الآن بنحو فر نين 
دم زهان الها ان شرحه وانفصله ٠‏ 
و.يغلب على مان رلعافيك الر نسي القع هيافد .جنا على بقاء هده الاثار 
القديمة النى يزيد عمرها عن نحو الف ومائة سئة هو المجفاف ال ناد 
به مناخ لك المنطقة » والذى كان ,يحفظ اثار العمائر القديمة حتى ولو كانت مشسدة 
باضعف انواع مواد اليناء وهو اللين » وهو أكثر المواد استعمالا فى العصر الاسلامى 
هناك » فما كانت مالية الدولة والأفراد نسمح لهم باستخدام الححر والتأنق فيه كما 
كان ييحدث أريام الفراعنة القدماء ٠‏ 
جد جار جار 
ومن أهم ما وصلنا عن بقاع «لديار المصرية ذكر الحصون والقلاع التى كانت 
منتشرة على حدودها فى الشمال والحنوب ٠‏ 
من ذلك أنها كانت 'ننتشر فى المواضع الهامة عن ماح لحن الأسظى التوسنلة 
وكان كن لابج انيل الدج الاسلامى ٠‏ وتأنى حصون الاسكندرية فى 
مقدامتها حدث كانت القاعدة: الأولى لأسطول الروم 7 شواطىء مستعمراتها فى البحر 
الأإنض: ٠‏ ولم ا حر امسلمون على قتحهم لمصر الا بعد أن استولوا عليها ٠‏ 
واستمرت طوال العصور | الثالية مو ضع عنايه الولاة 50 والسلاطين 6 ع يون 
من 'تحصناتها ويزيدون علها ٠‏ 0 ْ ظ 
ا ور دمياط فى المرثة التالية للاسكندرية ٠‏ فقد هاجمه الروم فى عام 
عقف (ودلام) ثم فى ايام ان بن عبد الملك فى سنة الاإه ("لام) + ومرة فى 


هن 


ش : ه8"م , أسوان »© أذواع ونمائذج المقابر فى الجبانتين 
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5ه 


حيعب. 


الحصون في الديار اللكصرية 


أعواء بسع ومائتين ( م م ) منتهز.ين فرصة الفتن التى فامت بين الأمين والمأمون 
وملكوها سنة مه (8هم) > فأمر المتوكل بتحديد حصوتها فى سلة إوعااهى 
(8هلم) ٠‏ وهاجموها بعد ذلك فى سنة #هم ه (50هم) بعد موت كافور الأخشيد > 
واستمرت عرضة لهحمات الروم أيام الفاطسين » والى نهاية العصر الأيوبى ٠‏ 

وذكر الؤرحون عضا اخ يرم الحضون ستل حصن تعن :كنا كانت مدرقة 
بلس حصيئة مسورة يقيم بها « والى الحرب » ٠‏ وكان يتردد ذكر هذه المديلة مع 
الحروب والفتوح والغارات التى كانت 'نتعرض لها الديار المصرية منذ قتعم العرب لها 
على ايدى عمرو بن العاص وأصحابه ٠‏ 

وذكر ابن زولاق - المتوفى فى سنة ه“*ىه (0هم) عددا من الحصون 
وسماها « رباطات » وقصد بها النقاط الخصيئة على شواطىء البحر أو داخل البلاد 
التى تقوم اما بالدفاع عن البلاد فى المواضع الهامة منها أو تقوم بوظيفة نقط مراقية 
متقدمة لمدن حصيئنة برسل الها منها التحذيرات والانذدرات بالخطر ٠‏ وفيل لكل 
غر يدقع أهله عمن وراءهم رباط ٠‏ غير أن لفظ الرباط قد استتخدم فيما بعد لنوع 
من العمائر الدينة سيأتى ذكره ٠‏ 

ومما قاله ابن زولاق « ذكر ما بمصر من الرباطات والثغور : من ذلك رباط » 
« البرلس »> ورباط رشد » ورباط الاسكندرية » ورباط ذات الحمام » ورياط » 
« البحيرة » ورباط الخنا » ورباط دماط » ورباط الفرما » ورباط الواردة » ورباط » 
« العر.يش > ورباط بش اسعحاق » 249 ٠‏ 

وجاء أقدم ذكر للرباطات والمرابطة فى رسالة لليعقوبى جاء فيها « وبنى ( أى ٠»‏ 
« هارون الرشيد ) ثماسة ثغور مثل طرسوس وغيرها ٠‏ وبنى دورا للمرابطين + » 
« فتشبه أهله وآصحابه وكتابه به ٠‏ فبنى قائده هرئمة بن أعبن بنفر أرمينية » 
« وبالنستير وفى مواضع أخرى » © ٠‏ 

وأشار المقدسى الى رباطات عمواس من فلسطين فقال « ولهذه القصية رباطات » 
« على البحر يقع بها النفير © وتقلع اليها شلئديات الروم وشونيها ٠٠‏ وقد ضج » 
« بالنفير لما تراءت مراكبهم > فان كان ليلا أوقدت منارة ذلك الرباط » واذا كان » 
« نهارا دخّنوا » ومن كل رباط الى القصبة عدة منائر شاهقة » وقد رتب فيها » 
ان دون ررس اشارع رون ان كني بويا من نان ار فين 
شبوح ؛ | ص 8؟| ) ا ا ظ 00 ا 
(؟) اليعقوبى : مشاكلة. النناس 6 ص : 6؟ ؛ ابن الاثير : الكامل »4 ج ؛ 5 ؛ ص © ١55‏ :ابن 


تاحجى © جا : | ؛ ص ١‏ 5 ؛ ( من رسالة ابراهيعي شبوح لدرحة الماجساثير نتحثك أشراف الدكتانور 
فربد شافعى وعنوانها : قصر هرثمة بن أعين بالمناستير »؛) ص ؛ "5١‏ ) . 
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نماذج القمور المفطاة باقسية 


صعب اح سوه بجو بسد # سيهددع جسم ب بع لهاع ويس يبس ساد دينع جب سد سرد حك #أزاجا مسب :جو لوطه داب وجب جسيعع اجسبسبد مسو سام جع سد حسم سه لاوم عيب بو عدبم وسيب ا 
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ش : لالم د ق مفطى بقبو ( نموذج 1 ١‏ ) 


هزع 


أربطة وحخصون الديان المصرية 


د آنواف © فتوقه :اللاو الى للوباط قي ل انلبية تي الأخوري فالا يكون: قباعة 101+ 
وفك اش بالقضدة وقرن الطل عل المنازة #دواتووي ال ذلك الوياط وعمس نه 
« الناس بالسلاح والقوة » "© ٠‏ 

وبدعم هانان الروايتان ما ذكره المقريزى من أنه « لا ولى ابراهيم بن أحمد » 
« ابن الأغلب افر بقية فى سئة 5ه (هلالهم) حسلت سيرنه » فكانت القوافل » 


الاق واف امنة + وش الخطيسون. والحارس عل: شاحل: + 


+« ع إينا 5 إل 2 0 : 3 - 8 ل 
)م العحر ححددى ذابرث بو قد النار من مذا بنك سينة الى الاسكندزيةه 3 قصل الخضير منها «( 


|6 التبحار تسيل في 


عر 
)ا 


) 


اسح 


الى الاسكندرية فى للة واحدة وبنهما مسيرة أشهر » 9 + وذكر مؤرخون 
الوقن زاف الخو نف وها ل ان 

وتخلص من كل ذلك الى أنه قد ظهر فى العصر العربى الاسلامى ومند أيام 
الرشيد وربما قبل ذلك نظام عمل مدارس أو نقطة حربية أو حصون .يقيم فيها المند 
للدفاع عن أقطار العالم الاسلامى + وكانت نزود هذه الحصون بابراح او منارات عالة 
على مسافات سمح أن ,يرى الواحد منها الآخر »> وبمكن ارسال اشارات التحذير من 
راط ال عضيو يز اسل التاق او الدخان » ونصممم بذلك الحصون كلها متصلة سعضها 
وبالحصون الرئسة وبتحمعات الحوش داخل البلاد ٠‏ وكان يطلق على نقط الخراسة 
التى 'تتكون منها تلك السلسلة اسم « الربط » جمع « رياط ٠»‏ 

ويا ذلك الخزاء. فى العالم: التريى: الالتميدازين فى تقر وني اتير تن ضير 
وافريشية والمغرب الاسلامى + ولم يكن مثعا عل الشبواطية. فحسيت » بل اتبع فى 
المناطق الداخله » كما حدث فى صعيك مصر والملطقة المتدة من مدينة فوص حتى 
حدود مصر الحنوية على بلاد اللوبه ٠‏ 

فقد آشار المؤرخون الى وجود حصون على حدود مصر الطلنوبة ٠‏ منها مأ جاء 
دقري نقيا ب وول ناب رولذف الى القر ا النيااعق جه فيقه! أن التي قر د 
أحهاة «الزباطاه» عل لفون التعن الأرهن: القوالة "مال ونايضاف الى هذه التفون.ه 
نوو ارين ردس ادن و العدة بوه لوي شود :6 وروائك أموانه علج 
« النوبة #رووباط الواخات عل ارين والتحمودان 28 ل اسان ارق تضوف" الى 
بواطفل: الدوية وال أن هذا ادر ااي اسضؤان 2 كان عاذنا ليق بيخ اليا 


(1) المقدنى : أحان التقاسم »؛ ص ؛ لالا١‏ ( شبوح ؛» ص ؛ (15) ., 

(؟) القريرى ؛ حا ؛ | © ص ؛ 64لا! . 

( اسن الآنين ٠‏ الكامل 6ف 0137© حكن 5 6155 !ين خلدوق © العسيين ىع 42 اهن 1:00 
القاقشندى معالم الاناقة جا ١‏ ؛ ص 56١‏ ( شبوح 4 ص 141 ). 
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شر : ١)؟‏ ب واجهة القبر اللؤرخ الوحيد |4 ها / الما م - ( نموذج 1١‏ 8 ) 


حروب العرب المسلمين مع النوبة 


والمسلمين ٠‏ وكان البحساة ,يؤدون لعمال مصر خمس المعادن التى تستخرج من 
اوشو كك نقتضوا ذلك فى أيام المتوكل وعائوا فى صعد مصر بالغارات والنهب 
فحاربهم محمد بن عبد الله القمى من قبل التوكل وأخمد حركتهم 17" , 

ولول قنك الأقناؤاك الت كرفا «اللز طون عل أن سوا نطف الل فو 
57 ففيثة تومن كد يذ أغيقيا مذ اللخداف :الأول عن مكون «السدرى 
مصر > ومن بداية العصر الاسلامى فيها + واهتم المؤرخون والحضرافيون من العرب 
وغير هم بذكر حلقات من تارييخها ٠‏ ولكن أهميتها لم تأت بسبب قربها من السدود 
الحنوبة للدبار المصرية فحسب » بل زاد من أهستها عامل ميل العرب الى السفر 
عن طريق الر الى الححاز والاقلال بقدر الامكان من السفر بطرريق البحر » ومن ثم 
أخذ العرب بعد الفتعم الاسلامى بتتخذون نلك المنطقة معبرا الى ساحل بحر القلزم 
أى انض الأسين وهال لكان © اقول التو يري 1 كان ولك .من. اسوان 
الى ممناء عبذاب على بحر القلزم » ومنها الى الجحاز والمن والهند » 9" ٠‏ وربروى 
عن المسعودى أنه كتب يقول : « ومدينة أسوان بسكنها خلق من عرب تحطان 
ونزار ابن ربعة ومضر وخلق كثير من قيش وأكثرهم من الححاز » ٠.129‏ 

وكانت أسوان من ناحة أخرى بمثابة الجمهة اللئوبة للديار المصرية »> وكانت 
تواجه من الخلوب بلاد اللوبة التى امتدت فى ذلك الوقت الى دتقلة فى السسودان ٠‏ 
وكان ملك النوبة يغير على أسوا نوالصصد الأقصى بين المين والآخر © ثم يسود 
السلام بسنه وبين المسلمين وتقوم الهدنة © ٠‏ 

وبدأ الاحتكاك مع النوبة منذ أول الفتح العربى ٠‏ اذ بعث عمرو بن العاص 

قا نك ن: بعري الي ا عر يدان مصر الى اللنوبة فى سئة إلاا ه 

ار بمدينة دقلة ورماهم با 3# لنجنيق » ولم تكن اللوبة انعرقه © 
وخسفت بهم كنيستهم ٠‏ فبهرهم ذلك وطلب ملكيم الصلح 6 ٠ ٠‏ 

كل ذلك كان داعيا لأن يتتخذ المسلمون حيطتهم بتشسيد القلاع والحصون على 


حدود مصر الحنوبية 4 ومحعلوا حصينا لهم حر ,ربراه 'نعر ف )0 سالاق "0 سنها ونان اسو ان 


)١(‏ ابن حوقل : صورة الارض © ص :؛ 15١‏ 4 ابن الاثير : الكامل »4 جه : ؛ ص .ه) إم. 
ابو المحاسن ؛ النجوم الزاهرة ؛ ج : 8 4 ص ! ©1690 ( شبوح؛ ص ؟ لم1 ) . 

(9) المفشريرى ) ج ؛ ١‏ 4 ص 5 6| . 

(6) المرجع السابق ») ص : 159 لم١‏ . 
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تموذج مثبرة مغطاة بقية ومفتوحة الحجوانب 
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ريس ب سوج سس سح سيد سحل ال لس صم و سفت دا م لال « الحا جيم عرض بو 9 بوجي بد جل وامطصيي بيب جد طباه لمن وو جو ا ا 
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ش ؟)؟ نس مقيرة ( رقم ؟؟ ) مربعة المسقط مفذوحة الحوانب الاربعة ( رقم 0" ) 


0 
1 
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ش 1 967 اس مق 


ة مغطاة بقبة علي مثلثات مسطحة ( رقم «98) 00 ! 


حروب العرب المسلمين مع قبائل البجة 


ادو جب 44 سيمع ناي سع مسامس, 0ك 00ص اموه 0 0007 ف جه وبي ببيسيت سدرج هوه وجفجياة ليه حدد عدت عد مجه ب و زمه مجم عوجي وس دض لمعنه شه بيه يسينه هه معد ع 704 لوح بع احج ييه مساج بيب مسجب بي جد عع عدب سو يا مج د 1 
عو خط ووو ووو يي ا وب ا ا ا و ا ا د 04 ب ا 0505 3-7 


أربعة أميال » وبينها وبين حصن « القصر » أول قرى النوبة ميل واحد 27 ٠‏ ويقابلها 
فى جهة النادل قلمة أبريم وقلعة أخرى بمدها فى أرض النوبة 29 ٠‏ وكانت 
د بلاق » حصنا جليلا سكليف درهع طن لدو فينا ٠‏ انين كثيرون » وبها سخل عظيم 
وجامع بة مشر الك تنلهى عندها سفن النوبيه وسفن المسلمين بي 
والذفان د ل افد كاسن فزن وعدن حكرة الفروق التتعينا ال النين. كانى 
فرك ناض تبي قاو اليضوا واالعووق عجوو انان راون« الشكن الاين بودن 
عند مدئة قوص ومديلة عرذاب على بحر القلزم الى أول بلاد الحشة فى الحنوب ٠‏ 
وكاننث اللطلقة امن صنية أسوان ”و كوصى قله بالرزموة حث كان تر ليق مقاواز 
عمقة يدخل اليها بالمصابيح٠‏ وأسلم من البحة قوم وكثر المسلمون الذين يستخرجون 
معهم الزمر 6-5 35 وانرواحوأ ملهم ٠‏ وأسلم 5-1 من رؤسسساء البحة اسسلاما 
تعناء تم "كن دفي للسلون دو كان رولا: أسوان دن اللنابيي قن تيكو ال 
المأمون فأرسل اليهم بالقائد عبد الله بن الهم على رأس جيش من المسلمين > وقامت 
العاولةا ونين م وقعت الهدنة سنة ااه (إسم م) 9 ٠‏ ولكنها لم “ندم طوييلا > اذ 
د البحة الى غزو ريف مصر فى باه المتوكل العاسى »> فحاربهم قائده وقتل كبيرهم» 
فسافر وابن أخه وخضفته الى سامرا فى عام 74١‏ ه (وهم م) طالنا الصلح 0" 
5007 الحال من جهتهم + ثم ظهر الذهب فى بلادهم وكثر المسلمون الطالبون 
للزمرد والذهب فى أرض البحة وزاد فيها العمران ٠‏ 
وق بقوة كاله وقدك يق ابلس اهن التويا درون “انيف بالتميان الشيليان 
بقمادة ا عند الرحمن العمرى فى سئة هوة” ه (859م م) ومعه جماعات من رسعه 
وجهينة وغيرهم من العرب » ثم انضموا الى من كان سلاد البحة © ٠‏ واستمرت 
المعارك تقوم بين الحين والآخر هناك أثناء ولابة أحمد بن طولون مما اضطره الى أن 
يذهب بنفسه > كما ستنتج من القصة التى رواها المقربيزى عن عثور ابن طولون على 
المعارك تقوم بق أليق والآدن هناك أثناء ولاية احمد ين طولون هما اضطرة إلى أن 
أكون لفويد كاده هيه ةا تيو لله كته كينا أمدرد فى الصحراء ساخت فى » 
0 الأرض : فرس بعض علمانه وهو يفي ل الغلام 1 اليل واذا ا بصق 5 
0 ففتح ء 56 قه مق الالونما كان ستدارنه انيه ال ديثار © ٠٠‏ مه وسدو أن 


. ص : 59أا‎ 4 ١ : المقريرى ©» ج‎ )١( 

(2؟) المرجم السابق »© ص ٠‏ 1؟أ] . 

9 المرجع السابق © ى ؛ | ؛ ص : 11 5ؤا 

62 المرجع السابق © جه ؛ 1١‏ ©؛ ص : 5| 

(0) المقريرى ) ج : ١‏ ) ص 195135 ٠‏ 1450 امقر مواق عد > ان اا 


العمارة ‏ هلاه 


ععدض سوبي بوي عه مصعم سبج عسببيب-+ .دي بجوو صا باج ا ويك( صو محمد رب سباتوعوم ومحصبي عياص ب ل لبس 


مقيرة مستطيلة وتفطيها قئة على مثلثات مسطحة 


م ااا 011ص 
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ا - 
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00 


2 
0 
ا ابي ب 


وو ور و سكا لع حواي مخرعاب تاه ا وال 37 


غارات ملك الذوبة على أسوان 


مس بيعب بده وسيسب سبد« عر مجبس جب ببسيسببسي سيدا سني شيخ سشططفسوم سه ل + فسبجيم سد دج حا عع جه لشحدد ب طوجر وح ع فيسو جور ع و بج ود مدو ع بيعص ودوك رجججس وبرجنيد بابب سدع بب بد معتعص هد عع م عمس > سمتطام الات مدع دعم محا ذا عوج امععسه معاد وسلصه! مسصه « الوا سوج وبيب لم جيل بععم ميج جبجوم وبي وحم سبببجه صاجاع ابيب سام + بوي بعسججوسججسجت سبي يجب ببسي وج بجحب ع بسب سبسد بسسسا بابب سسسب مس يي سبج يسيج سب ا سس .9 ديشي لشي جب ع 


3 المي 


ذلك من تور 5 ال سي 0 8 سئهة هم اه (#الام 2 » وى 
رؤاية اليه 7 شده 2 5-8 "5١‏ ه ار( هلام م) ايه ا عل :يناء الماوستان 
حو ووور وه" دنار قال أنه يها من ذللت لكلو 6 

وبروى الكندى 0-6 لخر عن الود لدي ليها عرب من فاك العلو ين 
ف صضعك مصر © سقول 0 ع أبن الوق العلوى بصيعيك مهر سللة اهلا » 
(٠‏ لاكم م ) فدخل اسنا سئة وهاه ( 5١م‏ م ) فنهنها وفثتل أهليا فعث الله » 
)) عقي بن طواون اسن أرذاد قْْ 00-0 فو افعه بهو سه 85" ه ) « ا م ( 0 
)2 فأنهزم م ا 1 وطظطفر بك أبن الوق 9٠‏ تعقد ابن طولون لمهم 3( 
ا امسن على حش وضم الله ابن عحف فخرجا الى الصعد سئلة 5م » 
00 (ءلام م( ٠‏ فالتقوا بناحة أحمم +4 + و وانهزرم أبن الصوق + وم ومعى أ الواح ا 
١ 0‏ 52 الواحات ( جه ب 4 3 تسر اج الى الا شسمونان ا 8ن ” وام م( ٠‏ شعث 3 
0 اليه نامي معت فى د 2 فو جد أبن الصوق قد ساق الى اسكدان لحار به 1( 
0 1 عيك الله الهو فظغر نك العمرى سه يسيك فقئل دهم مقمله عظمة *-" 2 
0 م دن الصوق الى 00 تقطع لأهلها ول ورءووثم يطل وظهر نه بها 6 ل 
وو اضطرب امر ابن الصوفى مع اصحابه فثركهم ومغى الى عنذاب وركب اللحر » 
« الى مكة فاقام بها عه »9ه 

ولم نهد أ عاوَات ملك النويه على أمسوان بعك زهمن الطولوين 3 سلما فدات 
دائل البحة عندما قوى بلهم الاسلام ٠‏ وسكن جماعة من المسلمين فى المناطق التى 
كان رستخر جح منها معدن الذهب ري فمنهم خلق من العرب من ر سعة كت أزااي» 
وبقول المسعودى : « وصاحب اللمعدن فى وقتنا هذا وهو سئنة «##ماه ( 44 م ) » 
42 


« 


امقس ابر وال 2ه 

وأغار ملك النوبة على أسوان فى احدى المرات وقتل جمعا من المسلمين » 
فخرج البه القائد محمد بن عبد الله الخازن على عسكر مصر من قل أتوجور 
ابن الاح نه و4" ه (5هؤ م ) + وأوقم بملك النوية وهزمه وطارده حتى 
فتح قلعة أبرريم وسبى أهلها © ٠‏ 


)01( اسن دقماق : بج ان 3,3 

(40 القريرى : ج 8ص الم 

() الكندى : ص #(؟ ب 9١6‏ 4 على مبارك : الخطط الجديدة ب ج م/رص 50١‏ ؛ (عن 
المقربرى) »؛ المقريرى ؛ ‏ ين 25 

(؟) المقربرى ؛ حج ١‏ ص 79و| 

(6) المقربرى © ىح كن /15 


01 


كت 


ا 


000 0000070 


0؟؟ - مقبرة مستطيلة المسقط ومفتوحة من الجوانب الاربعة ( رقم 44 ) 
مغطاة بقمة على مثلثات مسطسة 


ل 


الحروب وصاتها الوثيقة بوقاير أسوان 


واسسفيتة 00-6 ابر درا 02 للدماع عن حدود مهسر الحتوبية قيمع بها 
حامة قوية من الْند المستعدين بالأسليحة للفظ الثغر من هجوم النوبة والسودان 
م حك ذلك عند ما زالت الدولة الفاطمية > فسار الها ملك النوبة فى ٠٠٠ر١١‏ مقاتل 
واوانة لومسوو اس و ا مو را نواوم سملن »ووو اند سوال 
كانت مسورة بسور هدمته قسلة هوارة فى الكرب سنة والم ه ( ١49١8‏ م ) وقتلوا 
كثيرا من الثاسن © وسسوا ن كان هناك من المناء نود لات 


0-0 ا تر بط دان الأعداة 5 وثعت فى سام مر الولاة 8 منطقه وان 
والصعيد الأفصى من حاث القلاقل والفتن والغارات و امروب و بان الظاهرة ا 
استوففت نظرنا من شل > وهى كثرة عدد شواهد القبور التى جمعت من مقابر أسوان 
عندما حدث ذلك السيل المدمر فى المنطقة سئة 1885 م والذى سيت عنه الكارية 
ل أرية و الأخررية ا نا الها من صل ( ض 5 
الاثار من الاتحدز والفر سين ادها جمعوأ شو أهد القسور من السانات سسوأء 9 
موضوعا على قير مسه السيل أو لم ,بمسسه » ثم كدسوا الشواهد فوق بعضها بغير أن 
يعو[ نتمون الها ذخ التى كان بها كل واحد منها كما نقضى بذلك أبسسط قواعد علم 
الآثار والمبادى: الأولى منه ٠‏ وقد ترتب على ذلك أن قطعت الصصلة بين الفسسواهد 
وما عليها من نواريخ وبين القور سواء التى ضاعت أو التى ظلت قالمة + ومن م 
أغلق علنا الطرريق المختصر والمؤكد للوصول الى نتائج محققة فى تأريخها » وبالتالى 
8 2 نطور تكويذها المعمارى وعناصرها 3 3 شمأ كان 006 أن بعوم 0 اي 
ذلك من الأبحاث الأخرى التى 'نتصل بتاريخ العمارة الاسلامية فى عصورها المكرة 
لا و ى ‏ مهم لحسا 725 وفى ساثر أقطار الدو له العر به ٠‏ 

وقد أصبمح موصوع نار بخ مقابر وان واعوسيان نها اتعيسك كل ألا م تسيداة على 
التدليل المعمارى والدراسات المقار يه من رأسحية تخطيط لنماذحها المختلفه وحم 
الكتل الرئسية فها » ثم من حيث عناصرها وتفاصلها ٠‏ وقد اول هذا الموضوع 
العالم مونيريه دى فدار فخصص له مجلدا قائما بذائه > ثم ل00 
شُ ا فصول الجزء الأول من كانه عن الفدار 8 الاسلامية 8 مصمر 3 ٠‏ واعتمد 
2 عدام مواضع منه على عجر مو بير ابه 3 وخالفه ف مواضع اخرى +٠‏ لكا ترق أن 

(1) اللفرييوى" مسد 1 سن ةا 

(؟) -5ع8) : 1930 رمقلتاقةث أل فطوطة ]نا كتالص 0 13 (معن) 711 انا ععن سومازر 


1531-5 .7ص رآ .01؟ رأمرع8 01 عمنطوع أتطعءعة ستأوبك8ق عط"1” : [أعبىو 


ارد 


دمو دي 5 ع دى ار 0 نغطمها قية ميك 55 


شت لسلس 58 4 
م سس سل يل سه سس اسه بيع يفيس يوسو سس لشيي جسب" 


00 


ش : 4)؟ ©» ,ه؟ ل مقمرة ( رقم 5 ) ذات مسقط من نموذج خاصر تفطبها قية سضاوية ااسقط عاى 


“سش 5 1ه" سه المفسرة 5 رقم () تغطيها قمة بيضاوية المسقط على مثلدات مسطحه 


5-5 8 4 0 


الاي ا ااا ااا يب مس مج سيوس عمس عمو ميس جم مم سد مو 


اضافتها الى ما سق ٠‏ 


وأندا أموالفينا فى 87د للوطوت: بعر ادن اعذاد..وتوارية نشو اعم القتون :الى 
تحمعتث واجاء موثير نه بحصر لها 6 م ضيفب أمها الاعداك ! 0 ى التى حمعتها مصلحه 
الآنازاعو اووضتها عي اح الدارد الترهوادة وعدت نك تدان سنمو اك نكر افصواقيها 
جما ل ا ا 


ونورد فمما ,بل اعداد الشواهد مرئة حسب تاربسها كالاتى : 
موايريه + الآثار - المجموع 

مو الى اد ع ١١‏ شاهدا مؤوّرخا فى القرن ؟ه (4م) 
حة: + ده اع اه شاهدا موّرحخا فى القرن 3 رهم) 
زه + به - 31١14‏ شاهدا مؤرذا فى القرن 4ه (١٠م)‏ 
وم الى اوم دع لإىد شاهدا موّرخا فى القرن هه (11م) 
سم الو سو د 40 شواهد مؤرخة فى القرن 5ه (5١م)‏ 


وعه اد ا .ع١  -‏ ٠4لا‏ شاهدا الملحموع 

هذا الى جانب محموعة من نحو "م شاهدا غير مؤرخ و لحن سدو من ب 
العؤمل الكوفى ومن النصوص 7 علها أن مأ يكن اسسته من هذه المجموعة الى 
القرن النالث الهيحرى (م) عل عق عل التتينية المينة في السطور السابقة ٠‏ 

واد اذن أن نحو ثلائة أرباع محموع الشواهد يقع تاريخها فى القرن الثالث 
اليحرى (وم) ٠‏ وهو أمر بتفق تماما مع منطق الأحداث والقلاقل الساسية والمعارك 
الحربة التى وقعت فى منطقة آسوان وعند الحدود الجنوبة للدبار المصرية + أو 
قافن فان الشناط السنادى. ف ناك الشوق والقانى والافخرسة فى يرك النطت» 
ول بلع ذرونه فى الفترة العداسية التى سيقت مبحىء ين نرم لبدو لول بنو فرق لمن 
بالطويل > ثم استغرقت قثرة من حكمه ٠‏ ويف الى ذلك الور المتواضعة بدون 
شواهد ٠‏ 

كما يستوقف نظرنا أن مجموع الشواهد التى تؤرخ قبل القفرن الخامسس 
اليجرى (١1١م)‏ سلغ نحو /ا5" شاهدا »> ينما عدد ما هو مؤرخ منها فى هذا القرن 
لأوحية عن بون بقراعن عرولا" ونه نع بوت كين اعك فى القررن الال سك ايان ا برف 
من نسعة أعشار العدد كله يأتى ناريخه قبل القرن الخامس الهحرى (١1م)‏ + 


0: 


ظ ل ل ار ار 2 يي 


ش : لام" ؛ 9ه اس قطام 3 مساتعل مقمرة ١‏ رقم 6 ) مسشطيلة السقط مفتوحة من الححوانس الاربعة 
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0200 
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أنواع ونماذج القابر 


0ك 
امام 0 
+ #رعبا يوس يوم م سس سد دا ل ش دعن ا سسا ا لا شان 0ج 8ن طبس عاعاانالع دعت عسم ا اع لعلعة )9 بج جع ملالاب © مسععة! الك ا اك الاج جريب حبر ووجوجرء دببخمم بو بو مسجب وبجعم به ديد يسبب بست ججبج بسب 


وي ان سور ا الجن ا الحدا وو نل لز كرون للق ليميو اق التي لتر 
و ان قاهة دك بقادوت كلها من مقاير تسد فوفها شان مرنفع فوق سطح 

الأر ض » بل كان بعضها موضوعا عند رأس قبر ,يختفى كله أو بعضه تحت سطح 
الأكن. 14 تناهدناا ىز راواتقنا اتلك القرراداك: فووا "كنيز مقيدة بالاخر برانفع جزء 
فلل فتها فوق الأرض © والقين مئها كاية صندوق طويل لا بسع لكان معن حب 
واحدة » له جدران جاسة فصيرة الارتفاع » غطى بسقف من شو قطاعه قوس من 
دائرة » وبتضح من طر ا رن 0 الطويلين وسقفه فد شسدت أو لا 
م مسد ند ن القصيران بعد ادخال الحنه 2 القير ه ومن المحتمل أن يكون هناك 
نوع ا ار القنور تحت الوقن © قد بكون منها بوع اللعحد أو عيره * 
ولكننا لا تسمشعك 0 عددا من هده القبور المدفو به 2 الاردن كا ماما و 1 الوه 
خدران أو كان عله كاد مو انمد الأبواع والنماذج التى بقت أمثلة منها قائمة فى 
مكانها و لكنه لم ,يلم مثلها من 'ندمير السيل 3 فانى عليه وسوى به الارض ضمن 
و5 | للمة انام 

ومن ناحية أخرى فان المقابر التى بقيت قائمة متماسكة كلهسا أو بعضها حتى 
سل سيلة «ث“اية!ا قل بلغ عددها نحو ١م‏ مقير ة متنائرة فى الحراننين الر سسستان 
فى مداينة وان ا 0 ٠‏ والوجد احدى الحانثين فى يفال 
المديئة والثاية فى جنوبيا 10 فى فنا هذه فقد اونضت يد التعمير وانساع المدينة 
وفنح الشوارع أ هدم الكثير منها وم سق الا نماذج لها فى بقاع متفرقة ٠‏ 

وقد جعل موامربه ازقاه العدد هه من المقابر فقط » نم نسسيها جسعها الى ما بين 
القرن الخامس الهحرى )01١(‏ والقرن السابع 00 #تودلت عن اسامى التاعليال 
المعمارى والموازنات ٠‏ ولكن الأستاذ كريسول ضيق فترة التاريخ الى قرن واحد هو 
الخامس الهحرى (١1م)‏ وكيا خالف موئيرربه فى نرنسه التاربخى لتطور الأنواع 
المختلفة للمقابر ولكنه لم بعارضه فى تقسيمه لتلك النماذج ٠‏ 

وقسم مويريه أشكال الأبنة التى بقيت قائمة فوق القبور الى ثملاثة أنواع ورتنها 
حسب نسلسلها التاربخى فى مراحل التطور كما ارئأه ( ش : وسم ) 29 , 

وأول نوع منها وأقدمها فى رأبه هو المستطيل المكشوف أو المغطى بقمو ( ش : 
دمأ ) وثائيها المستطيل الذى بتوسطه مربع مغطى بقبة (ش : 8*«6 اح ١‏ لح م) 
وثالثها المربع المغطى بقبة ( ش : اننا بدا سر )ا 


)١(‏ .51-ك بصم رامن صصمابق 
(9) .118.36 ,.10طا1 
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على مثاثات هرمبكه 


00 


: 0-2 سعسيس وسوس سد ميصبيميييجم يبور 


ا 


عم عمو دده واجحاصد و مسد بعكلا بسو سميس مر سام بل روووجوب بسب وحص ماتج جيجه اجات جطواك 0 لصصسه مععصصحه ع نا اح د سس شوسييييي و لاسا 1١‏ 


ش ؛ مه" 62 5ن" نب مقمرة مسمشام1كة المسقط 
ومفنو <ة الخوااب الاريهك و تجو سل فاعسا 
مثلثات هرمية وتزين واحهانها دخلات رفيعة 


( دقم م١‏ 2), 


ش : لم8 ») لمرهلا ب مقمرة مسسنطيلة المسئط 
ومغشسوحةه من جوانب ثلائنة وتحمل قيمتها 


0 


مثلثات هرمية )اه 


أنواع ونماذج المقابر 


وخالفه كررسول فى نرتب اللوعين الثانى والثالثك فجمل كلا منهما مكان 
ا وهو ا ل ا ري لتالى ا 5 و بلقسم اليه 
نطر نا من ناجيه الفكوية المعمارى 0 عل 0 نو صتح ذاكا 2 الترنب التار بخى للتطور 


بعك امد 2 ىو 


اما النوغ الاو ل سد ران : وعم أ ) - وريتكون من مستطيل مقفل من الموانب 
الاربعة فانه ينقسم الى ثلانة نماذج عد لنا من ترنب مواير.يه لها كالأنى : 


)١1(‏ نسموذج غير مسقوف ‏ ( ش : جسم ) 217 ٠‏ وهو على هيئة مستطيل 
صغير من أربعة جدران بغير باب وانحيط بقبر أو اكت بداخلها + و كل شر مسد 
تحت الأرض ولا يتسع الا لئة واحدة ٠‏ وأبعاد المستطيل المخصص لقبر واحد 
سن الخارج محو “م أمثار » ولا يزيد ارانفاع الخيدوان غر متربرع .م ووقدت 
بعض المقابر بأكتاف فى الأركان الداخلة ( ش : بإسم ) 29 » وزيد فى بعضها أكتاف 
فى منتصف الوجه الداحلى للجدران الطويلة ٠‏ وفاليا ما 'توجد فى أعلى الجدران 
طاقات صغيرة نافذة ,بطل منها على داخل المستطيل ٠‏ وفى بعض القابر .يوجد محراب 
صغير مسقطه نصف دائرة وضع فى منتصفا الجدار الشرفى من الداخل ( ش : 
لم + ومن الندربهى أنه و ضع الرافل وبر كة وحسب ٠‏ ولكن أغلب المقابر من هدأا 
النموذج وغيره قد زودت بمحراب خارجى ( ش : #07" ) أمامه مصطبة للصلاة 
توازى الحدار الحنوبى الذى بوجد به داثما حشوة غاثرة فى الوجه الخارجى لوضع 
شاهد القير فها » أى جهة اموق المت ٠‏ وقد نوجد وتان «١‏ ثلاث 'نوضع فها 
الشواهد اذا انسع لفان اككر نه قر ٠‏ ولا نوجد غير هذه الحشوات والطافات 
فى واجهات هذا النوع من المقابر ٠‏ 

(11) نسوذج مستطبيل بغطه قو طولى سد طرفه المنوبى بجدار تركت فيه 
دخلة غائرة لوضع التوافق عا نوترك ا طر فه الشسمالى فتيحة لادؤال اللئة م أقفلت 
بعدها ٠‏ وقد ,يرك انحناء القبو ظاهرا © أو بحاط باليئاء ليصمح كتلة منشورية على 
هئة مصطة (( ش : زعم ء وسم ) 1 , ظ 


)١١‏ 27.6 علط عع نع صصمل83 
(5) .29 ص81 .10101 
م .ث/711 .21 ,.لاط1 


مقمرة مر دعة وقمذها عاى معلمات كرو به 


ال 0ك 
اي ذ ذ ذ ري0اا6 ا سمه سس صف لطس يج سدديو يسع مدي ,بر صصص بيعم سسويييه جب بصا سس 


ش : 4ه" سا مضيرة مر بعك مريعة ااسقط ومفتوحة من ثلاثة حوانب (دقم 15) 


ل 
5 ول “ان 
بوازوك: 43ج مووردة . وتسم جو سمرميى روو 1 


93 
نتن المجميج هج لاجد ووهيى ورور لمكا" 
0 1 ارول 
4 اريم و 1 2 
ل منويرمو د قوسد 


41 بوبه ررطه‎ ١ 
وف هه رجو ئلاه م دا طايه لامعو‎ 
5 4 3: 
1 1 و ترط 1 ممم وه #صرمو بوره‎ 
0 ا«ميججود« امه وزوان‎ 5 
انيع بع 1 مسمووطو و برأ سيور‎ 


000 
4 0 


ش : .56 ل المقبرة رقم 6١‏ لحمل قبتها مثلثات كروية , 


أنواع ونماذج المقابر 


وتفصل أعشار هرا 0 هو أأكاة 0 الثالث شُ دأى مو بير ابه ولول « 

(1؟ ) سوذج مستطيل زخرفت جدرانه بحشوات غائرة عريضة وضقة بالشادل 
(ش :٠م‏ © "”4١‏ ) وهو اما أن يثرك بغير سقف أو يغطى بقبو طولى برتفع 
ارتفاع الحدران الخارجة ٠‏ وهذا اللموذج فى رأينا بمجمع ان مع 
اضافة الحشوات الزحرفة ٠‏ 

أما النوع الثانى ( ش : هم#م/ب١ ‏ ب؟ ) فى رأى كرسول والثالث فى دأى 
مو مر به فأن مسقطه ا نخغطر.ه شه + وهو بتقسم ل ثالا'يه ماد سم 2 السسة ٠‏ 


نموذج بآ » وهو مفتوح من جواشه الأربعة » (ش 19067ا, حابم 1 ٠,0)‏ 


ماعن افده عتاو دمن ريد ووضع فيه فى بعض الأمثئلة محراب > 
رش هوه 40 بح 400 ورم 30 وبحم 90 م 


ت الموذخ ان:5 + كالسابق. ولكن سد جائان منه ولم ببق له الا فتئحة واحدة 
و9(صعث 2 أغلب الأحان 2 الحدار المقابل للمحراب 3 


عير د وجد بعضص الأمثلة من هدا لنوع المربع 1 القرربب منه لا تنطيق علمها 
مضزات النماذج التاؤلة: لمحي هه علي ها تله متها 2 جحدارين متحاورين 9 
متقابلين (ش : +حجم) 29 ٠‏ ومنها ما كان فى 0 بنائه لا فتحات فه (ش : مم (ك, 
اذ ان الفتحة الصغيرة فى وسط دخلة الواجهة الشرفة لم و اا ف الاضك ولم .بقصد 
١ن‏ نؤدى وظفهة باب للمقيرة عند أول بشائها فعرضها لا , ل عا ا 
بوضع قوفهاأ عتب أو عقد ٠‏ وكل ذلك يدل على أن جدار الدخلة الذى سد بعد أن 


ثم دفن المنوق. فى شسره داخل المقيرة فد شقت فه نلك الفتحة فى عصر ثال » 


)١(‏ 33.8 8182 راع «عصصملر 

(9) .ن) لكصة 7111/4 .21 ,110 

(9) .8 جك .21 ,66 .قل1 , رع .ضفضلاة ز (22172/1 ,اط ,وو .م81 ,.10ط1 
 )4(‏ .66 .118 ,1 ر.وظ.86.4 : 8 لصه اث .21 رى .م21 ,اع معسممكل 

(ه) -8 42 .21 ,1 .86.5.8 :1 53/0 .21 ,12 .علط باع رعصمملم 

(مك) م8 يه/ع4 .21 ,67 .ع21 ,1 ر.عظ.ة م81 : 207/0 م11 بأعننعصدملى 
41/4 21 ,ج67 .518 ,1 وظ.ة8 لم8 : 5557/4 .21 رجو علط رامع صصمكلل 
0 8 21 ,68 .م21 ,1 ر.ع8.ف اخ 

١ه‏ .43/8 ,68 .عاط ,1 ,.ع1.ف .ال 


0/ 


نموذج ربع تفطية قبة على حنيات مخروطية 


١ تيمم ميج و جهو ةب 76س ساخخصية سيد مجح لسع بعد‎ ١ 


006 


9 


ل 
07 


سل ايا + 


2/00 27/, 


ش 74١‏ مقيرة مر بعة اللسقط كانت مفنوحة ش 855 مفمرة مربعة المسقط مسدودة الحجوانئب 
من النجوانب الاريعة ( دقم 9م ), 


ش : 9618# 2 القسرتان 6ه © “ات نفطيها قبذان على مفرنصات مخروطية . 
( أنظر شكل : 608" ©» 66" ) 


4ه 54 


ببس و معصع عب ببسيس يبب سس للجعيعج ع نيه ييايك السلصص ومعس مده يسبب بيني سعط سب عب سس 2 2 


ومن اللماذج غير العادية لهذا اللوع ل كا ل ل 
مسقطها فلبلا عن المربع ولذلك غطبت بقئة بضاوية المسقط فتحت قيها أربع نوافذ 
تصفف دائربة > ولس لها رفة بل وضعت القة ماشرة فوق منطقة الانتقال المكونة 
فقا مستي توتلنة ميد ل" كفو 13ق يله .| لد و ٠١‏ اللتووي كان افتصنى 13 ونه 


زود كل من الحدارين الشمالى والشرفى بفتحة باب فى طرف من الحدار ٠‏ أما 


التحدار الحنوبى وقد و ضعت 2 أربعة شوق ضمقة راسة طويلة ٠‏ 

أما النوع الثالكث وش : و ع2 ج١5‏ ب ج؟ ) فهو مستطل امسقط بتوسطه مربع 
تعلوه فيه + م عطى 5 0 السزءين النافين على حانسى المربع بشو + وهدأ النوع 
الثالث بتبع الثانى من حيث نماذجه الفرعية الى حد ما كالأتى : 

5 مو داج 3-6 ١‏ © وهو مفتو حم منْ جواسه الاربعه ) شّ : سم 57 3 اكوا م 
مع م )2 ( 5 ٠‏ 

- سموذج ج؟ : سد فه جاب من الحوانب الأربعة ( ش : باهم ٠١‏ ) ووضع 
فى بعض آمثلتة ميحران ( ش 44م 20 ) ٠‏ 

تموذج ج" : بقى فه باب واحد مقابل جدار القبلة » وبذلك أصبح من 

٠ 0 3‏ :3 5 . ءءء 

الممكن حدم وناء مكشوف ادمهشك ميك ) سس خ/امم _ قحم 0 ( ٠‏ 

واكما حدث فى النوع الثانى قانه بوجد من اللوع الثالثما لا ينطق عليه 
ميزاتث 'ماذجه اثلاثة نماما ٠‏ فمنه أمثلة لكل منها فتحتان فى جاسين متقابلين ٠‏ 
ولكن 55 يشمتو فق النظر ل عددأا من المقابر من النوع الآخير وهن لموذجه الأول 
والثانى قد زرفت حدرانه بعحشوات عائرة ضقة ) سشّ : كوا 3 جان “م ( 00 بصيله 
5 1 . 3 1 1 1 1 1 : حََ 5 ١‏ 5 
الشسه لا بوجد فى مقابر اللموذج الثالث من النوع الأول كما شرحناه من قبل 
(ش : .هوم موس )له 

ومهما يكن دن أمر واينا تداك نقاط ضعف شي مداو لات نار ربخ هده الأبواع 
بشماذجها م فى نراسها فى خطوات التطور حسب اتساسل التاريخى الذى ارناه كل 
هنْ مو دير ابه و يول ٠‏ ونلخص نلك النقاط 2 03 . 

)١(‏ 211/006 11 رهة ,23 .8188 بأعتعصصملا8 

.52/8 .]2 ,53 .ج116 .110 

رم ش/1[كظة .21 ,و6 ,54 .1155 ,.لأط1آ] 

وم .©/207111 باط رق4 .814 ,.4ذط1 

زه .511/5 .21 رون .218 ,.لاط] 


)ا .64 ,46 .دعا .1010 
0 -1/5آ51 .21 كك .ها 0زم[ 


ل 


االحنية المخروطية الحاملة للقية 


5100111110 


0 0 


5 47 
007 
0 


شي : 686 ل الحنية الركنية ذات الشكل الخروطى فى مقبرة رقم 1م , 


ش : 8" ب الحنية الحاملة للقبة فى المقيرة رقم 6م 


أولا : ان المقابر التى كانت بها الشواهد ال ه55 والتى يرجم ناريسخها الى 
ما فل القرن الخامس الهحرى (١١م)‏ دان وها كان لا تقل هن الثاك 2 لبن 
نف الفقول أن يكو اللعان كن ا لقتو شاه تانق مهرد القاى مها بالذاقه: دمر ها عن 
آخرها » بينما لم يدمر شما أبدا من بين المقابر النى كان بها شواهد مؤرخة فىالقرن 
الخامس (١1م)*‏ بل الأكثر من هذا د ٠‏ السل قد رك ٠١م‏ مقيرة قائمة :سست كلها الى 
هذا القرن وما بعده » مع أن الشواهد النى تقع وار عخها بعد القرن الرابع الملحرى 
٠١(‏ م) لا يتتحاوز عددها “لا شاهدا » وقد بقى أغلب لك المقابر سلمما كاملا بعناصره » 
والتكلسنها نميه القاف ان الخو ان نيا أ عر دوا لديو كار عق الواعية ادن 
أن لا نغفل هذه المققة الهامة وأن لا تنسب هذه المقابن كلها جزافا الى القرن الامسن 
اليحرى »> وأن يؤخذ فى الاعتدار هذه الموازنات الاحصانية ٠‏ 

اننا : أن تلك المحاولات لم .يدخلها احتمال بأن تكون جمم تلك الأنواع 
نماذجها قد ظهرت فى قرون سابقة على القرن الخامس الهحجرى (١1م)‏ وأن يكون 
استعمالها قد امتد حتى هذا القرن مع قليل أو كثير من التطور لا يعرف مداه > بل 
واستوريثة مطل ا مان تالية ٠‏ ولذلك فانه لم يكن من الحكمة الاعتماد على مثل 
واحد (ش :٠غ"‏ 49" ) مؤرخ فى سنة 41١‏ ه ( الا١٠ام‏ ) لتخذ كنقطة البداية 

سلسلة ناريخ بقة المقابر الثمانين بأنواعها الرئسية ونماذجها المختلفة التى ,يصل 

عددها الى نحو عشر 'ماذح » وبخاصة فى ضوء النقطة اأثالثة التالة وهى : 

الثا : أنه لم ,يؤخذ أيضا فى الحسيان مكانة المتوفى الاجتماعة أو وظفته فى 
ا حبانه وقسل وفاته ومبلغ ثرونه ثم قدر عائلته ومستواها الاجتماعى والاقتصادى» 
وكلها عوامل كانت لا شك تؤئر تأثيرا كيرا على اخشار نوع وتموذج المقبرة التى 
كود له وغل سننيا و ستحنها وعامر فاننه فمض التق 1ه ]د كان القرا متف 
متواضع المكانة دفن فى قر سسط مختف 'نحث ظهر الأرض أو مسلم فلبلا قوقها مع 
وضع اهفده عل إزامه و اهنا بدؤلة هد راذا ادف مكانقية: احظ القن «المودران 
السسطه الأوحة وو ضع الشاهد فى حشسوة ف الخدار مك اص ١‏ 3 بشدرج النطور 
مع ازدياد مكانته فتوضع فى الخدران الحششوات الز<رقية وتشد الأفية فى بعض 
الأحان 00 9 له بموذج 0 فخامة فى الحم والهئه الا أ بشسد أه 
نماذجح | البق 3 الؤهنة "او الستطيلة الت ث نفع فوقها قة + وهكذا سير خطوات 
التطوو: رحاس ارمق انمي اه كنا كاتى العو ادل الاسدفة والاقساد اه 

وعلى ضوء الملاحظات السابقة حد " بفرض التسامم 0 عددا لس بالقلل 
دو يق ١القوا‏ بونعق ره 7 الافة كاري أن :موف الى نا قله الفضيز ل الخاسن "امرض 


العمارة 55 005 


نهو ذ مر نع لشطءعةه قمكة على حسات ار 0 عاية 


دنج مف مرب صا جه عسوو فساو و ووه د :0 ص سال الس ل رويس وي ووو إلا وريه وعد .سس 2+ ساسم ون جد هق وو وياد ضاف عد سر لإ ويس ل بوسوساسا وه واج ل امسووة ف لي ميةية ة 0 ة0ة0 010لا 00 


شي : 55؟ ‏ ثلاث مقابر من ثلاثة نماذج 6 منها رقم /ا١‏ ذات مسقط مريع مفتوحة 


جم هدمع ع خاسد :نل سبرجه سوبي ديصي رجه وي يو بوب شظتا لسار صم سبي نشي جرعي رلشلينيب امسخصصس عع مبييه يوسم يجن :0 ١‏ 


شر, : 9581 ب حلية نصف مخروطية تحمل قبة المقبرة رقم /إ3- 


060 


تاريخ المقابر بدلالة الاركان العاملة القباب 


(15م) بل فى رأينا أن العدد الأكير من المجموعة ,برجم بالذاتالىالقرن الثالث (هم) 
الذى يأتى منه نحو ١4ه‏ شاهدا أى ثلائة أرباع الشواهد ٠‏ وأن عدداً آخر فكن 
نسيته الى القرن الرابع (١٠١م)‏ الذى يأتى منه نحو ١١4‏ شاهدا » أى ما يقرب من 
ضعف عدد الشواهد المؤرخة فى القرن الخامس الهحرى الذى لا يكاد بصل الى عشر 
واحد من مجموع الشواهد كلها ٠‏ 

وكل ذلك بضعف من الاراء التى 'تتعلق بتاريخ نلك المجموعة من المقابر الماقة 
وتر هيا فى ستائيلة مره . عدلة ارق > لتطلوان :اقتوا نالو امود وتوا بعت حارس نمو اليد 
اصتحانها كل الاعتماد فى ذلك فل انوا وتميائج للق القابر حو بسك #سينقطلنا 
فحسب ٠‏ 

وتخد من "الأصوب: أن ركون الأنافن فى التازرك: واليلدل ف القطوى منقية] 
على العناصر المعمارية والتفاصيل من أنواع ونماذج مناطق الالتقال وما بقوم عليها من 
نات وداب :وا تنكاك: الطوة. والعازيي ال عن ذللك عامل تعتاضين عن أن .يكو 
ابا القاى الأول دي لوعو ع من حيبق أن نطوو قا كليس اك انرا بالعافن. الفمت 
منها بالعوامل الاجتماعية واللمادية التى كان بخضم لها تطور المساقط الى حد كير ٠‏ 

وسينصب اهتمامنا هنا على الأجزاء العلا من المقابر من الأنواع ذات القباب وما 
بشبعها من العناصر المعمارية الأخرى مثل الرقاب ومناطق الانتقال » أما النوع 
الكنوق: أن النطن. الأفمة ولا ماضن لناام الاعتز ا أن عناضينةالتمانية لآ ساعد 
ا حال على تشع تطوره أو نعين أى تاريخ له » وكل ما بمكئنا قوله عن هذا النوع 
بنماذجه المختلفة أنه من المحتمل أن يكون قد بدأ ظهوره منذ أوائل العصر الاسلامى 
فى تلك المقاع واستمر الى العصر الفاطمى بل والى ما بعده ٠‏ ولذلك فان أمره 
بختلف عن الأنواع ذات القباب التى .يوجد بها من الناصر ما يساعد على نكوين 
فكرة عن تتابع التطور الى درجة لا بأس بها ٠‏ 

ونبدآ نحليلنا للمقابر ذات القباب بتقسيمها الى مجموعتين على أساس أنواع 
ونماذج مناطق الانتقال الركنية التى :حول الأطراف العليا للشكل المربع الى أشكال 
نتينة إن نوائريية التراكن عليها الردات أو ' تواعك. القنا © قف :ران أن عاطق الاندتان 
هذه تأتى فى المقام الأول بين العناضر الثى ساعد على الوصول الى تشع نطورها 
وتاريخها ٠‏ 

فالمجموعة الأولى منها تشمل النماذج السسطة مثل الأركان المكونة من بلاطة 
مسطحة مثلثة (ش : 49" - 48") »> أو من مثلث هرمى مقلوب (ش : لاوم ا روم) 
أو من مثلث لولف دن : .بم ) أو من حلة من اللوع صف المخسر وؤطى 


؟ؤوة 


وو 5 م لع قطساء قمه على مقر نصمات أسملامية 


5 7 8 : ب مب و م 0 20 
جاسعم تي م من لياه > بج معد وم حمسيس وني ست ده ء يماي أ متهي ماح ما ع ديام تسفنة سمطو بنذ سس سج سي كه ١‏ اوس عمق بعري يي خش مسا دم ١‏ مه ناسل ا يوان الفا لو 00 ديدي - 


ش : 68خ" ب مقبرة مربعة اأسقط مفتوحة من الحانبين رقم ١.‏ 


٠:65 


تأر ب المقار بدلال4ة الاركان عاوله الاب 


ن :خحعء م" »2 لاوم ) أو من مقرئصة اسلامة (ش : عيرم ب بسع وبساء 
/ا/ا” الخ ) ٠‏ ونمتاز هذه المجموعة من النماذج بوجود شياك بين كل ركئين > سدو 
واقنيها م دادل. البناء بوتاريينةا. 

وتنا هدي سيوف نيا تيل قافر اللوويه قال التصر الاساوس لمكن م 
ويقنك: أمثلة صربحة ملها بين العمائر الاسلامية فى مختلف الأقطار > ويوجد 0 
أبعض عنها فى عصور ما قبل الاسلام ٠‏ 

اما المجموعة الثانة فتشمل نماذج الأركان المركئة » أى التى انتقلت من مر حلة 
السؤاطلة الى و عله كر تعقدا ونطورا بعد زمن لس بالقلسل ملذ أول العصر 
الاسلامى » ولذلك فيغلب على ظننا آنها لا ترجع الى ما قبل لعصر الفاطمى > ونرجو 
لسوت" ال اسدويس غيو افون لدي ناف عن اننا عي ماعو كلدي عاد ان 1 لاهن 
هذه المجموعة الثانة نموذجين رئسيين أولهما منطقة الانتقال المكونة من حنات ركنة 
دان كل منها حنيه وي و ضعت فى مححور ضلع المربع (ض :٠ه”م-‏ ؟وم ) 3 
وينسز هذا اللموذج بأن 66 الحندات سواء ما و ضسسع منها فى الأركان أو سىّ 
الأضلاع بدو واضحة من خارج البناء ( ش : #إو" ) على عكس نمساذج المجصوعة 
الوك كلها التى تحتفى داخل كثلة اليناء ٠‏ وهذا النموذج المركب "تختص به منطقة 
الصعيد الأقصى دون سائر أنحاء مصر كلها » بل وسائر أقطار العالم الاسلامى جمبعده 

والنموذج الثانى هو الأركان المكونة من حطنين من المقرنصات ( ش : #وم ‏ 
عو وم ) 9 ٠‏ وانوجد امال عديدة لك ق عبان فاطمية ف القاهرة مثل ضر بح الشيخ 
بواس وأضرحة اللعفرى وعانكة ورقة وغيرها 9 + كما توجد أمثلة قللة نمت 
له بصلة الشسه فى أنحاء أخرى من العالم الاسلامى 

أما المجموعة الأولى فمنها نموذج اللاطة الأفققة المثلثة التى ,ينمز بعضها بدافة 
مستقيمة يتحول بها المربع إلى مثمن اتقوم عليه رقة مثمنة ( اش : سوم 19 , نعم (ما, 
م ) » ويتميز بعض آخر بحافة مقوسة يتحول بها المربم الىدائرة 'نقوم عليها رقية 
مستديرة (ش : 8" > 86٠‏ 2 م3 ) ٠‏ 


ل 70 قلط 1 معظ.ءة.81 811/81 ,0 ,21/8 بواط ,11 .218 اأعءمعصممكلل 

(9) .250/0 ,]78/1 .215 ,1 رع8. 886 : 2/60 .21 ,رد7 ,دم ,63 11 املع مور 
 )(‏ .314,2 .113/8 يع رع 112/82 رك رما 121/8 رط/ه8 .5ا2 ,1 ,رعاش لخر 

(ع) .7111/0آ2 .121 ,أاعتاع مسماز 1 

زه .18/ 56م .121 ,دو .ج118 ,.لأطا1 


06 


نموذج مربع بقبة على مقرئصات 


0 
يم 
ل[ 19108 : 
( ل 


صاخ 0( 


ابي 
3 
لا 


3 سكم 


مر 
00 


8 


د 2 5 
كك 


, ١١ رقم‎ 00 


المقرنصات الاسلامية 
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30 


يننا 


ش ؛ #لا ب واحهة المقبرة رقم 9؟ , 


/باة هن 


المقرنسات الاسلامية 


3 
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ش : 65لا" ب المقرئصات فى القبرة رقم ١6‏ . 
مسقطها بالفسط مثل رقم ١7‏ ( .لاا ) ولكن بدون المحراب الخار<يى . 


2 


رقم , 


م 6ه 


أصول الاركئان الحاملة ملة القباب 


ل ل سج يج مسي يعي يعاس دم انيه لا لحاس «م جع طساو د سيد د مساد د سجن بتع لل سا لشي + غيل ريج عاد سب سس ست ديد ربوس © ملسي بميسسيسيسي جاجد 


والوككد أمثلة- فهاة سكن الننية شكرنة البلاطة داك الحافة المستقمة فى مقبرة 
رومانية فى ام الزيتون ,حوران وهى كواسن عامل او ا كبو م خضري ا( كن 
وعم ) 20 ٠‏ كما يوجد مثل اخر للملاطة ذات الخافة المستديرة فى مقيرة رومانية 
فى عمان ( ش : سوم ) 29 ٠‏ وختلف المثل الاخير عن الظاهرة الموجودة فى اسوان 
بأنه يتكون من كوابل من الححدر وضعت بحانب بعضها ونحتت أطرافها الخارجية 
لتتكون منها حافة مستديرة تتلقى دائرة القة كما هو واضح فى الرسم ٠‏ 

اعاا لامكل ذات الصله المداشرة بهذه الظاهرة فتوجد فى كثير من وحدات فصر 
الأخضر عدوشها القة فى :وهلق المنسدل الرانسى الاش تير ) ونيا اللشيوات 
الزخرفة فى الخحدران حول الفناء الكثير الذى يتوسط القصر ( ش 1١١”:‏ )+ 

ويوجد للمودج المثلث الهرمى المقلوب ( ش : «ه م + "اه" ) شبيه فى مديئه 
اللاذقة ينسب الى العصر الرومائى ( ش : كم لإهم ) © + ولكنة مشيد بالمتجر 
التحوت: :+ 

وينتشر استعمال المثلث الكروى ( ش : 460" ) فى مقابر أسوان > وقد تكلمنا 
عن الطويه فق الانعنالاك سن فل لض 1 18 قن 16:47 ) :و تداق الأشلة 
الموحودة فى الوا 5 قد ددن ليا باللين 1 الأجر 6 الآم: الدى لم .يمحدث من 
قل العصر الاسلامى » اذ كانت المثلثات الكروية تنى بالحجر ٠‏ 
١‏ م نيحد فى مقابر اواك نموذجين للحنسات الرالية 011ظ النوع الذدى إيشيه 
نصف مخروط مجوف وضع قطاعه المثلث أفقا بحيث ننصف محوره زاوية المربع »> 
وببحصث نطق حافنا المثلث على ضلعى الزاوية ( ش : 4ج«اء2 هوج > و" ) وهو 
النوع الذى آشرنا من قبل الى أنه يرجح ظهوره فى العمارة الساسائية ( ص : 1١59‏ ) 
“اق ارم اجر 114 ريع ادم كله لقان الصير الابناات ل فير الاخصر 
فى بادية العراق ( 8 : 0 '» والذى يؤرخ فى حوالى سلة 1١‏ ه ( ٠لا‏ م) ٠‏ 

تون 8ن الكل العو الن ندم تعدو أؤلة حاوف ددا أوالهأ من الخارج كبيرا ونتوالى 

العقود الالخرى بعده بداخل بعضها مدرحة بحث 0 فطر الواحد منها كلما قرب 
من قمة المخروط > ثم يستقيم سطح المخروط ويصبح أملس غير مدرج ٠‏ وريذكرن 
الحزء المدرج من هذه الخية بمثل ينسب الى العصر الساسائى فى القرن الرابع 
الملادى 4و لكنه مدر سج كله > اذ يتكون من عدة عقود حتى زاوبه المربع » وهو بوجد 


0000 


رن .218 ,1 ممشظط.ظ ظ 
١‏ .218 1 .10ط1 4 .818 ,11 .نط1 
9 .218 1 .1010 زه .عاط ,11 ,.لأط1 
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“/ا؟ © /إلا؟ ب مقبرة مربعة المسقط مفتوحة من /لاث جوانب وتغطيها قبة على مقرنصات ركنية رقم ) 


؟9 


فى أثر معمارى نسحتت قاعاته وكل جدرائنه وما بغطها من قاب وما يشعها من حنات 
ركليه فى الصخر فى موضع يسمى «١‏ بامبان » على بعد نحو ١م‏ ككلومترا من مديلة 
كنول قاهمية فشان 27 

عير أن حنسات 0 المذر وطيه تثميز 0 كلا منها قد شددت بقوالب من 
الآجر على هئة بلاطات صغيرة مربعة رصت بجانب بعضها فى جنازير متتالية ( ش : 
4” > هو” 2 لاو" ) > ويقل فطر الحنزير منها كلما قفرب من قمة نصف المخروط 
النى اوه الريع * هذا ويثميز السطح المخروطى للحنبات الركلة فى 
اعون جاه مستو مثل المنات فى قصرى سارفستان وفيروزاباد » أى أنه غير مدرج 
هل الات الح الوم البها ونبوجد فى بامان وفصر الأخضضر ٠‏ ولكن معدا 
هو جدير بالملاحظة أن طريقة رص الحنازير الآجر فى حنات أسوان التى وصفناها 
جعلت العدنية منها نمت بصلة شسه شيرة بطافة من قطعة كروية نوجت بها لحدى 
الحشوات الغائرة التى زينت بها جدران الفناء الأوسط الرئسى فى قصر الأخضر 
رش : ؟١١١)٠‏ 

وأخيرا تصل الى العنصر الاسلامى الصميم وهو حنة المقرئصة ( اش : وم 
"لا" > 4لا > لالام الخ ) > وهو اللموذج الثانى للحنيات الركنية ٠‏ وكل ما لدينا 
عنه هن معلومات حتى الآن لا ندع مدالا لأى ان أقدم مثل صر ببح ناضجح أه 
8 العالم يوجد فى باب العامة ( ش : وهو > 0#" ) وهو المدخل الرنسى لقصر 
الحموسق الخاقانى الذى بناه الخلفة المتتصم سئة الالااهى (؟"ام م) فى سامرا ( صفحة 

497 > ش : لالالا ) + غير ا نعده فى نظرنا مرحلة تمهسدرية لتلك المرحلة 
النهائية الناضحة ويوجد فى قصر الأخضر ( ش : 54١‏ )> وهو أوضح النماذج 
المختلفة التى توجد فى ذلك القصر فهو على هيئة طاقية من نصف قبة مدببة » وهى 
الطافية النى توج 0 الاسلامية فى باب العامة والتى اتتشرت بعد ذلك فى لعالم 
لدان لاطا لنها فى مقابر وان 1 

٠‏ ومن الملاحظ 9 نموذج الللاطة المستديرة | الحافة ونموذج الل ار و 
وتموذج الحسة المخروطية .بحول عادة كل منهم المربع الدق ندا حقه الدائرة ثر نفع 
فوفها رشة اسطواية مستدبرة السطح الدا<لى تلتحم مع دائرة القمسة التى تعلو ها 
رش نوع "اع رومع ووس وى بى الى بابسماى 

أما النماذج الاحويي مثل البلاطة المستقمة الحافة وامثلث الهرهمى والمقرنصة 


() .ك4 مع/42 .21 و68 .عا ,1 ,عفار 


ه١‎ 


نمو 32 مستطيل شيك مه فناء مستطيل 


7077 


3 


و 


١ ١ 6 ١ 7 


ب" 
ش : 8لا ب مقيرة ذاتن مسقط مسااتطيل لتقدمه فناء مسستطيل ( رقم )6 ) 


ع 


كات ش | : | 


رقا القياب 


اا ااا 010ص اما ااا ا 
0 2 ا ساي وس مسيم بوسسوم بوعععصيصوب, 22111110100 ا ال ا ا لعنهم سبصيع ممم ل 205 3 . 


الاسلامة فانها تحول المربع الى مثمن تراتفع فوفه رقة سطحها 7 الكون هم 
لماه اضلاع رش 1531 ع سه" م الإاء بالا ع الاسم ع لالام الخ ٠٠‏ )ء 

هذا ولم نعرف ما الذى بقصده الأستاذ كريسول بما أطلقه على 9 شكال 
الأركان من اصطلاح أأندحة7 أقء ندره12 ( شس : ©6ل” ), فهو تجدل بسلاو نا 
ايف امكل المثلثات الكرورية > ولعل بعض الغرابة فى أسلوب بنائه بقوالب الطوب هى 
الى سفلنة رودا ني تار سنا كرق ا افاطلق. قله ذلك الوسفي + 

ومن الملاحظ كذلك أن جميع ماج ناطق الانتقال: البذابقة تجتن كن هلها 
داخل الأطراف العلا لكتلة كاه المشيرة #دوزالتى تتكوق: مق شية:مكص» اذ كان مشقطيا 
مر بعأ 1 نون افلقيوون 111 كان المسقط مستطبلا » وفى اليحالتين فان ارتفاع الكثلة 
بقرب من طول ضلع المربع الذى نعلو القبة ٠‏ ودو الكتلة منها من الخارج وكأنها 
فاعدة وضعت فقوفها الرفة ثم تعلوها القة ( ش : #ع” > برعم , ووسرء, 6وساء 
كمع رهم ,2 عم حومء عرس هلم الخ ٠ ) ٠.٠١‏ وقى جميع الأحوال تتفرريسا 
فسعت رون ركان تلن ١‏ الاك الم قيراء اله سودي تلو و الوا حوبانت ل تفضا 
الأطراف العلا للمكعب 5 وأحانا لالت تيف النافية | الشرفية لبوضع شها شأ هد القر» 
وهناك من البقايا ما يدل على أنه كانت نوضع شرافة واحدة فوق كل ناصية من نؤاصى 
كثلة المقيرة ٠‏ 00 لز كه آنا أن تكون على هيئة كرسى مربع الست ورابن 
الأوجهء أو أن يكون كل من وجهيها الظاهرين على شكل ربع اوه 
أحانا (ش :وسيم )ء. 

وباستثناء بعض الأمثلة القليلة اأنادرة فان رقاب القباب فى منطقة الصعد الأقصى 
وبالذات فى أسوان » وبخاصة نلك التى بوجد بها النماذج المسسطة من مناطق الانتقال» 
قد سطيو عرد اونفد تن اع مدان اسن | فى امعان العبر ا يلوالا في جطائرن 
العالم الاسلامى + وينسس فى هده الغرابة وجود ظاهرتين » أولاهما أن كل وجه 
من الأوجه الثمانية للرقة لس مسطحا كما هو الألوف فى الرقاب بل هو مقس فى 
وطن إن الظاهرة الثانة فهى أن كل حافة من حافات تقابل لالع الثماية سعضها 
لا ترنفع رأسية كما هو مألوف أبضا » بل هى عبارة عن خط مقوس يبرز طسرفه 
العلوى عن طرفه الأسفل ء » مما بحعل اللافات نشه القرون ( ش : 0ع ع برعم ع 
هلم الخ ٠6٠‏ )ء. 

ولس هناك الا مثل و'احد فى العالم الاسلامى كله بل فى العالم أجمع بوجد 
به ظاهرة الأرحة المقعرة هو الرضة 5 لقنة جامع القيروان (ش :م"  )‏ والتى 
تنسب الى عمل ابراهيم بن الأغلب فى سنة م74 ه (8م م) ٠‏ أما الخافات التى على 


1ه 


الاركان هن المثلئات المسطحة فى اسوان «الشسام 


ش : 581 س حورأن : ركن مسطح 


* 0-4 : 
1 جح« الا 


ش ٠‏ 5م78 هس أسوان : ركن مسطح مسئدبر الحافة شٍ, : ارم سم عمان : كن مسطح. مساتدير الحافة 


هم 


اجتماع عدة عناصر معمارية في مقابر أسوان 


هيئة القرون فهى ظاهرة فريدة 'تختص بها منطقة الصعيد الأقصى دون سائر العالم ٠‏ 
ولا شك أنها خاصة ممحلة فى 'نلك المنطقة ٠‏ 
غير أنه نوجد بضعة أمثلة نادرة فى مقابر أسوان /تخرج رقاب قابها على ذلك 
الشكل السائد هناك من الأوجه المقءرة والحافات كالقرون ٠‏ 
فمنها ما هو ذو أوجه مقعرة ولكن الحافات التى تتقابل عندها ترنفع رأسية بغير 
انحناء أو بروز فى أعلاها ( ش : #4" الى اللسار ) ٠‏ ويستوقف نظرلا المثل فى 
(ش : 5ه” ) بالدات لا فيه فرق اشبدود هو باه ثالنه هى عدم وجود افدة فى كل 
اين اي لل ا انه نافذة فى ضلع ولا 'نوجد 
فى كل من الضلعين على جاسه ٠‏ 
وبوجد مثل نادر فى نوعه فى أسوان اذ ,يخلو من وجود رقبة انحت القبة 
ش :م4" الى المين ) ٠‏ فهو يثميز بوجود منطقة الانتقال داخل كثلة بنائسة 
نخرج على التقليد السائد فى أسوان فتظهر فى الواجهة على هيئة قاعدة مريعة المسقط 
قليلة الارنفاع وضعت فوقها قة ضحلة الى درجة غير عادية » وكذلك الخال فى مقيرة 
أخرى ( ش : ١ه"‏ ) ٠‏ 
ونمتاز جميع نوافذ رقاب القباب بآن عقودها من النوع نصف الدائرى + قما 
عدا مثل واحد عملت نوافذه على هيئة طافات صغيرة معنة الشكل ( ش : «هلا ع 
4ه" ) ٠‏ أما النوافذ ذوات الرؤوس أو الحوانس من حشلات ( ش : هوم ء يبوم ) 20 
بنرن اما نس حلت البيركل من التطور تنجعلنا ننسسها الى ما بعد عصر الولاة + 
حدث نوجد لها أشساه فى الفترة الأخيرة من العصر الفاطمى فى القاهرة فى مقيرة 
الشيخ ,يونس وضريبح السسدة رفة ٠‏ 
وتصل مما سيق من تحليل الى أنه قد اجتمع فى مقابر كراد عدة تناصر 
واتقاليد معمارية منها ما هو محلى ومئها ما .يمث بصلة الشيه او القرابة لبعض مما يوجد 
فى أقطار اسلامية فى الشرق وأخرى فى الغنرب ٠‏ ومن تلك العناصر ما حتمل 
نطوره من سوابق فى عصور ما قبل الاسلام ثم نضج فى العصر الاسلامى © ومنها 
ا للف وان عشي فى الس الأبلاتي الك ٠‏ 
ابيا النالى اللمشاو :| الى ورد ا مسطلاسها من الاق للك الاتسياضير 
والأساليب فى جهات الصعيد الأقصى دون سائر بقاع مضر ٠‏ ذلك أن ما يرجع منها 
2 .5 ,2911/4 .51 رج4 .818 ماعمعهمملز ظ 


كه 


الاركان التحاملة القباب فى العراق 


ش : 9846 2ل العراق 
قصر الأخيضر »© بلاطة : 
مسهنديرة الحافات 


0 


تاريخ النماذج المخثلفة بدلالة مناطق الانتقال , 


الولاة للدقاع عن حدود مصر الحتوبيه فيك عارات أهل النوبه ولمقاومه الفئن الي 
كانث تشاعلها بعص القيائل فى المنطقه » وقد ساعد عل ظهور نلك العناصر 2 ماه 


0 


اللقاع ما كانت مسفر عنه المعارك فيها من أعداد كثيرة من القتلى ٠‏ 


ؤي الت :نا وعد فى ناطق التوية مخ قارو متنابية او دشترها النها تمق فل 
(ش : ؤه” »> 7١8‏ ) والتى أصبحت الحسانات سها الأن لا 5: لها » وذلك بعد أن 
ذانت حخدراتها ومابها اممدة بالليق تفيل الام وراك اليه الال #ذكون أن تحط 
ا عناية لتسجلها على المنهج العلمى الذى انع فى تسجل الآثار الفرعونة هناك ٠‏ 


فنانين كانوا ضمن أفواج اجاج الافريقين والأندلسسين التى كانت نفد الى شمال 
القطر المصرى برا وبحرا من الغرب وتسير الى الجنوب فى النيل أو على البر ثم تعر 
الصحراء الى شاطىء عدر القلزم 59 أى البحر الجن ل عيك ممناء عنداب 4 ومنها ل 


الححاز » ثم مات حاج منهم فنوا له مقبرة تحمل بعض السمات من الغرب الاسلامى٠‏ 


وهكذا نسست الظروف الحضارية المختلفة فى أن تجتمع عدة عناصر وأسالب 
وفدت من خارج القطر مع أخرى محلية فى المنطقة لتنتج معا تلك المجموعة الكبيرة 
من المقابر » والنى لا يمكن الشك فى أنها قليل من كثير كان قائما هناك ثم قضى عليه 
فللكة اليل ادن * 

فشن لنااغل ضوع عا سق عن أذلة:وشتات انه وضازية أن انف القانز 
الناقة التى يصل مجموعها الى ١م‏ مقيرة 'نوجد محموعة كييرة يقرب عددها من 
ثلاثين مقيرة على الأقل تسكن أن بقع نار بسخها شق فثرة عصر الولاة واسبشق القرن:.., 
الخامس الهحرى ( ١١‏ م )> وهو القرن الذى كانت القابر كها تنسب الله أو 00 
7 بعده ٠‏ وهله المجموعة هى اللى يوجد 7 55 أو آخر من نماذج 0010 . 
الاق البسظة دن بلقلاف مسماكة وش ان ميم ا الوودا وعدت هد ١‏ 


حخروطة أو مقر نصات 1 


وأغلي القابن اق هذه التمموعة تعمل أردانا واطيهيا لوا سواي نوكر الس و 
38 ) > وبعض آخر لا بخمل .أرقاما *. ونذكز من المقابر"”التى تحتمل أرقاما ما يأتى: + ٠‏ 


العمارة ب 59م 


المثلثات الورهمة قْ الشام والاوح<ه اأقعرة فى رقعة القياب فى الشروان 


وج ورج اسه هق ان لال خسم سعد مسص ص بحبح دجوو صو لو مي بيس جد ونيز 


ساس عل عرس عاص م سال 

5 0 

هداع سطس عر هاي مكب عصرم سام لمر 

ا 1 . 

جا مدو د الى السقا لل اسن 
4 


7 
5 


اوع فعاب لانت ب 


3 


ش :5 886 »2 /إم؟ ب اللاذقية »2 اركان من مثلئات هرمية مقلوية 


ش ؛ لم» القيروان »2 القية فوق مربع ١)حارب‏ في المسجد الجامع  .‏ 


حوسق فى الدير الابيض سوهاج على نمط مقاير أسوان 


1 1[ ذ 1 1 1 1 أذ ااا 
1 1 1 1 1 1 1 | [ | أذ ذ ذخ ذأ آذ ذا ا 


رقم 4 (ش :علا" كلام ) 56( ش41" زه80) 4م 11١7‏ لز 
و اميوأقق لبقن وبم) علش اوناك يدم ) لازن 1447م 
ه16" )4 ”5 رش ! الا“ ب الا" ) > لاا رش 5515" )58 ( ش :1 060" هس 
نلك و ابه امب ارم نادصي 100 ارك اي ) 
بم 9 9 (ش نوه" ب +5 )4 15 (ش : 4ع بلاط ب لالإ" ) > 9غ ( ش: 
ا ا ريا ا ل ا 4 ب يد 3ه 
باس 7 نش د فلن 100 له برايو . دضو 0 

ومن التى لا تحمل أرقاما أربم مقابر ٠‏ 


1 


كم جد و الواحب 5 نسة د 1 بعه.أ يا ذكر نه يحثمل أن يكون قد 
سسك 8 ا لعصر الفاطمى الدض الستهن قم استخدام بعهون م نمادج منطقة الا تقال 
الففلة للع :د كرازلعا كفن :انالا يكنا ارات قدي الم النصير الناطوي هونا 
الا اذا كانت هناك آدلة تساعد على ذلك ٠‏ ونضرب لذلك مثلا بالمفيرة رقم /11 (ش : 
5م _ برسم ) اذ تتتكون منطقة الانتقال من حنات ركنية من اللموذج نصف 
الخروطى ( ش : 44خ" ) ٠‏ وهى احدى ثلاث مقابر شدت الواحدة منها ملتصقة بما 
سيقتها ٠‏ ومن المرجح أن أقدمها هى ذات المسقط المستطل رقم ١9‏ »> بدلل أن سمك 
جدارها الملتصق بالمقيرة الثانة رهم م١‏ فد شيد مساويا لسمك الحدار المقابل له ٠‏ 
يكنا اتدل ناف عدا الأول عمل اللكداو القسق جف فى القترف القاننة. الل مرغ 
للذائية" أذ شد "ادل من اللقاسن الف وا 5ا اقول ال تننة القن ة الأدال: الى المعير 
الفاطمى بسب منطقة انتقالها المركة من حنات فى الأركان وحنات بنها فى الأضلاع 
كما ذكرنا من قبل »> فتيع ذلك أن كون الثانية قد شبدت بعدها وثليها الثالثة ٠‏ 

كذلك نحد من المهم أن تشير الى دير للأقباط به أثر معمارى اسلامى الطراز 
16 نه ورين قب الل عطي الولاة 8 يوعد فى (اللذيق الأرمطن وها و6( كن« 
14 ( 3 43 وذلك قُْ ضوء م بظهر ميك 2 واجحهته + قمناء الموسق اعادو مر بعأ 2 

01 512 : م1 .هلظ ,6137/8 .21 رجهو .21 : و .]8 117/8 .21 ,66 ره4ى .و5عا2 : 8 .815 ,.ل1ط1 

.0/6 .21 ,66 .215 ,1 مع6.5 .858 : 6و 

(5؟) 6.2 وت/مك4 .21 ,67 .115 ,1 روش لم8 1 0/ كك 121 راءععصصمكق3 

0) .67 .علط رأعقع مدمكم 

ذ)) .115.52 ر.ل4اط1 


ذم م/42 .21 ,1 رع .شلاخر 
5 )5111/6 ,.21 اع “تعصممك8 ١‏ 


15 


الحوسق ف الدير الابيضي بسوهاج على نمط مقابر أسوان 


محم بد مسعييس بو يسان عب ديجا لصعان مدصي جيه مجم ند جمورمد ب ا جيسيوم يسبت" 


«* 


اشبيدة! يدن 3 
و مم حا ولام : 


الي 


3 عاسيادد 


حرج ونع 


امطاب قعي 


١ 


زولمج 


3 ادي 3 


عانص ع 1ن 


0_8 
و 


1 
نه 


0 


007 7 : 7 ب 0 3 


المقرنصات وبينها حنيات فى مقبرة في اسوان 


اا حس جم سم امعد شع عم سس سيد ب هبي جيهي يي بر حا جص جع بسي يسو ا الجع حس حم سا 


المتعددم سمه يي يتمعن وديم يب سهدي عد هيم بر عدر سجس به بمج بس سب يدوع عيسو ب و هج عئ ل 


0 


7 


68 


ا ان 0 ؟ 


2 


ش : 94 ب اسوان © مقرنصات على حطنين . 
شرن ليده لسعو ادل ش, : 7١919‏ سس متترنصات على حطنين (القاهرة الفاطمية) 


ش : م9ا ل أسوان »© نوافك ذات عقود من حليات ‏ ش : 995 أسسوان »6 منظور داخل للعقود ذ'ت 
فى رقبة القبة ( مقبرة ١)‏ ) العليات والمترلسات الركنية برو كر 001 


: 


صلة مآذن االصعيد الاقصى بالحروب 


مسقطه » ولعله كانت فى كل من أضلاعه فتبحة كيرة ذات عقد نصف دائرى > فكأ 
ا ا ار 5 رش : ه60" ) وغطى البناء بشة مدسة القطاع وضعت فوق 
رقبة مثمنة ذات أوجه مقعرة تتقابل فى حافات ترز أطرافها العلا الى امارج قللا 
كالقرون ٠‏ وتتمز النوافذ فى اضاكقها اننا متوجة بعقود ذات فصوص وثقة الصلة 
بقصوصس عقود الحنيات بين شبابيك الحدران الذارجية فى جامع ابن طولون ( ش 
/اة؟ ) ٠‏ وكذلك لثميل القنة بثمانية شسابيك فتحت فها فنك فاق ري ها لتهلقة 
الأتقال هلا ترق لها شنا ييديا الى توم الأو كان #بو لكر لت غن. لنقا اننا 
امم لى آن تكون أحد التماذج السسيطة غيز المركت النى ذكرناما و كات 
ستكدانة- فى .فقابن أسوان: :ولذا فاننا ‏ نؤوع. الحوسق. فى أوابفر القرن التالث 
اليجحرى (م) أو فى القرن الرابع (١٠م) ٠‏ 


وبالاضافة الى العلافة بين اا نا ل التاريخة التى وفعت بمنطقة الصعد 
الأقصى فوخ :موصن : :الى اواك وبين شواهد القبور والمدافن فى مدينة 00 »> فان 
هناك شلاقة ونقة بنها وبين المدارس والحصون التى ذكر ها المؤرخون والتى نرجمم 
ا لو م اك موجودة حتى وقتنا هذا ٠»‏ 

وتثمثل نلك القابا هما يود فى هدرنة أسوان وفى حتويها من .مآذن أو .منازات 
المساجد » ظل بعضها قائما واختفى البعض الآخر ٠‏ ومن الأجزاء الاقة منها : مثذنة 
المشهد البحرى ( ش : 88؟ ) ؟ وتوجد على شاطىء اليل الى 1 ليلا من 
بلدة الشلال ٠‏ ويغمر الماء أيام التخزين وراء خزان أسوان جزءا من قاعدة المذية 
والمسحد الذى القت به ٠ه‏ والى الحنوب أيضنا كان يقوم مستحد آخر > ,يسمى بالمشهد 
القبلى » شيدت فى ناصية من جدار قلته مثذنة بقيت قائمة 9 » بينما تخربت جدران 
السحه بقدل ماد التحر ين أرظا ٠‏ وبقيت المثذئتان محتفظتين بكل أجزائهما من القاعدة 
السفلى الى الحوسق العلوى فى كل منهما ٠‏ 

وميه سيران فوق ربوة عالية على مسافة من فندق كتراكت تقوم مثشذنة 
تسمى بمئذنة الطابية ٠‏ غير أن الجوسق قد نهدم ولم يبق له أثر > وبقت القاعد 
والبدن الخروطى النافص ( ش : لاوم ) 9 , 

(1) ١ط‏ 122 .21 147-148 مم ,1 ع1 لفال1 


(5) © 222 ,21 و73 .18ل ,148-150 .رم ر.لأط1 
0 .8 222 .ل ,77 .ه81 ,252-153 .رم ,لز16 


كلاه 


مثذننا الطابية والة ْ 
سية واكشهد السحرى بأسوان 


مسنية 000-١6‏ في 

77 0ك 
20-17 
50 


0 


5 
0 0 
ْ 00 ا 4 


4 


شس ؛ لاهلا : أسوا' د 
سوآن » ملذنة الطاسة 
2 اش : 98" ن مكدذنة 
55 أسروان مندنةه اد ١‏ 
لشهد المسحرى 


:/اه6 


حنية مخروطية داخل منذلة الطابية 


ش 25 ابوان © مئذنة الطاسية المقترنصة الركنية قُْ الجزرء العلوق من القاعدة أأر بعة 


وبشست من مسحد دنه بجنا القديم منداننه كاملة بمجميع لاني 10م كن 
بعك كد متك ان لمحا بمدينة الأقصر ٠,29‏ 

وقد 'سسست "نلك المجموعة من الماذن والمساجد التى كانت 'شعها الى كثرة وجود 
الفالتسين اعمال ل انز نطق عنذوا دعن اذيا ارد قرول النضانا الشرون ترحتنا 
عل المتني بو انهندو ا" الننى اف الاقم اناه القنيةة«المظمى ويخكننا جحو تست ذال انان 
المتصرى. اتن :للك المباحه وما ديا #تحليدا لد؟ امروضووه لعافو انض اران ام 
ني أنه قد ظهر رأى آخر لم ينشر بعد © بأن هذه المآذن الخمس وما بقى من 
المساجد التى 'شعها » لا تحب نسستها كلها الى عصر بدر المستنصرى » بل انها ننقسم 
الى مجموعتين : احداهما » وتشمل المشهد البحرى ومئذثته ومئذئة الطابية > ,يرجيم 
تأريخها فى عصر المتوكل العباسى » أى الى العصر الذى حدث فيه أكثر حلقات 


)١(‏ .6 123 .21 ,72 ,118 146-147 و1 ص 1.ظضالخ 
905 و1718 رهم و.1طآ1 


111 8.1.8) ,و2010 5ع 1قصتطد ؤ5أم18' : 181-53599317 .11 موودوط : 155 .م ..ل1أط1 
.(7 .281 ,153 ,141 .مم 


48 ابراهيم شسبواح ؛ مخطوط رسالة الماحستير (ص ؛ ؟؟! ب كل؟ا|) . 


و/أه 


ش ؛ .,) ب اسسوان © مثذنة النشريب البحرى © تفصيل ااعدرء العلوى من اامنذ 


ث1 


المحكاكاف ين اليب اسفن ويد النوة والسةا كناسيق د كر أما الجيرف 
الأخرى والتى تشمل مستجد ومئذثة الشهد القن . 
ملي الى الححاج بمدينة الافصر > فهى التى يمكن' نسبتها الى عمل بذر المستنصر » 
ون الاوك والدى الاو اله مسن 3 الأول القولم ميو ان لت اتن 


الااعل انها اتسسيدة لغرض دبنى فحسب ‏ ولم بتنيفوا الى احتمال قامها بوظفة 


ومسحه كد مدكة ايد 6 واهرا 


والحق أن هذه اللآذن أو المنارات ©6:سواء.منها ما كان 


ليها 


ونأل الفضير الخاطس عد ول # لجيه بمو الريك 


صياة 


تفاصيل الكثابة بالآجر على مئذزة الكشهد الحرى 


عيبي د لا ببس سبح ببسب بد ببسي هي يجي بيبح مشي 1 


وجييد - ++ خده موسي ة ببديعسيعج عبمجعصهه بعببعمسممر 


4 


ش : ».١‏ »© 4.1 سم,اسوان © متذنة المشهد البحرى ب تفصيل الكتاية بالآجر 


سلسلة من الاريطة ذات المئارات سن الصعيد الاقصى والفسطاط 


مزدوجة : فكانت "سستخدم للآذان للصلاة » كما كانت 'نصلمح للرقابة والتحديير 
بالاشارات ٠‏ 

وهذه الوظيفة الأخيرة هى ما أشرنا من قبل الى آنها قد سدت من أجلها منارات 
الأربطة التى أقمت على ساحل البحر الأبيض فيما بين الاسكندريية وافريقة » مثل 
منار الاسكندرية ومنارات رباط سوسة ورباط قصر هرثمة » وغيرها من الأربطة 
التى بقى بعضها فى تونس واندثر البعض الآخر ٠‏ 

وأغلب ظننا أن المآذن والمئارات التى بقيت في مدن الصعيد الأقصى كانت ضمن 
سلسلة عديدة الحلقات نصل ما بين حدود مصر الحنوبية ومديلة فوص التى كانت 
فاعدة والى الصعسد ٠‏ ولعلها كانت نصل الى أبعد من ذلك فى الشمال ٠‏ وكانت نلك 
الملأذن يعاد بناؤها من جديد كلما أصابها الخراب أو وهن بناؤها ٠‏ 

يعمد صاحب الرأى القائل. بأن اثنتين من تلك المآذن تعود الى العصر العامى 
على آدلة تاريخة ومعمارية وكتابية » أكثرها وجاهة فى رأينا هو الدليل الذى ,يتصل 
بالكتابة شه الكوفة » وأضعفها ما اعتمد فنه على أدلة معمارية ٠‏ 

ذلك أن كلا من مثذنة الطابية ( ش : لإل8" ) > ومئذنة الملشهد النحرى أو 
« الباب »2ش :8و8 74+06 108 ) لتميز بوجود شريط من الأجر وضع 
بطر بقه يقصد منها تكورين نص كتابى يشسه الكتابة الكوفية + غير ان النضي. المكتوين 
على منارة الطابية لا نزال مستعصية قراءته على الأثر.يين > بنما نمكن المرحوم حسن 
الهوارى من قراءة كتابة مثذنة المشهد البحرى ( ش : 4٠٠‏ 405 ) ونصها كالآتى: 

ه بسم الله وبالله رفع هذه المنارة عبيد محمد بن أحمد بن سلمة طليا لثواب 
الله ورحمته ورضوانه » ٠‏ « عمل حاتم البنا وولده » 7" ٠‏ وانوجد هذه الطرريقة فى 
الكتابة بالآجر على الجزء الأيمن من مدخل القصر بالرقة » وينسب بناؤه الى المعتصم 
الخليفة العباسى ٠‏ كما نوجد فى الجامع المعلق بالقيروان الذى يرجح بناؤه قبل سنة 
595 ه ( ١9‏ م ) > وهو تاريخ سقوط دولة الأغالية وقيام دولة الفاطميين ٠‏ وكذلك 
ف كيسة السبع بمالعللة الثى تؤرخ فى سنة «لإلاه ( ١ه‏ م ) > وكانت مسحداً 
ايام السلمين ٠.29‏ 


2755.٠ -01(‏ .2]0 217 .25 ,171 رمعم 
(؟) : (.40) مصعع880 تعصرده© رز 149 .م51 ,268 م ,1 الم خقة 4 أعنامولة ؛ قلوجع 815 
.1185 و2012207 .زم ,111 ,ع13م و1115 وعم ! 0 


عد 


العناصر المعمارية فى مآذن الصعيد الاقصى 


وعلى اعون التشابه فى التكوين المعمارى للحواسق العلا وائينا نعحد تشابها بان 
الجوسق العلوى فى كل من مثذنة المشهد القبلى جنوبى اسوان 2 وما .يوجد فى أعلى 
مئذنة جامع اسنا التى يعين تاريخ بنائها لوح مسجل عليه بالخط الكوفى نص يذكر 
"ار ربخ بده (/الا*ام) 3 وأسم ندر الحمالى وأسم فاثدهى ٠‏ ولا بزال هدا الموح 
مشينا ف حدار القيله من جامع أشنا 930 الدى رمم وأعد شاوه حمله مرات + و سدو 
بناؤه الحالى حديث العهد > وسسأتى حديث مفصل عن هائين المذثتين ومثذنة مسحد 
ابى الحداج فى الاقصر فى الخزء الثانى من الكتاب ٠‏ 

ومن الملاحظ أن هناك عناصر معمارية مشتركة بين مثذنتى الطاببة والملشهد 
البحرى وبين المدافن الموجودة فى قرافات مديئة أسوان > ويستوقف نظرنا بوجه 
خاص وجود المخروط الركنى ( ش : 89" ) من النموذح الساسانى داخل مثدذثة 
الطابية » ووضع فى الأركان العليا من القاعدة عند بداية التتحول الى البدن المخروطى 
ولم ريسة الى و سحوده أسود هن شيل بسب الظلام الخالك* وهدا المخروط اذ كن سيد 
فى عدد من المدافن الي سرقت الاشادة البها ( ش 25 ج205 برام ٠)‏ 

يفف 

وهناك صلة أخرى تربط مئذنة المشهد البحرى بمقابر أسوان هى تصميم 
الحوسق العلوى فى المذنة + فهو ,بدو كأنه أحد أمثلة نموذج المقابر المربعة المسقط 
والذى نوجد قفتحة 2 كل من جدرانه الأربعة 3 ولكن وضعب شله فوق الكتلة 
المكعية مراشرة بغير الرقة التقلدية فى المقابر + ولعل هذا هو الاختلاف العضوى 
الوحيد . اما من ناحمة التفاصل فان الأطراف العا لنواصى الحوسق قد وضع قوق 
كل منها شرافة يبدو كل من وجهها على هيئة ربع دائرة ( ش : 400 ) ٠‏ غير أن 
حوسق المدية للميز بوجود طافات صغيرة ذات أشكال هندسسية نراكت مفرغه بان 
فوالب الأجر » وذلك تحت كل نافذة من نوافذ الحدران » كما نركت طاقات مشابهة 
فى القة التى :علو الحوسق ٠‏ 

وكذلك لتصعح من المسقطان اللدين شير همأ مو ادير إبة لأجزاء من مسعحد اممند 
اللحرى أن به بعض الوحدات المربعة أو القرسة من المربعة غطلت باب كانت منطقة 
الانتقال فيها من نوع البلاطة المسطحة اثلثة 29 ٠‏ 

جار جار عاو 


([ن :203 ,2 و7 .701 يععامعمعمة 82 
(90) ,74-76 .5ما بأعرع نص ملم 


:4/اه. 


العناصر المعوارية فى مآذن الصهيد الأقصى 


| هذا جاس من حضيارة منطقة الصعيد الأقصى فى عصر الولاة » من الفتح 
الاسلامي حتى شل دام الدو وله القاطمية م وهو دنسب #يحكله و تعكس صورا منه اللقابيا 


- والمعمارية لع لا ان مو محودة هناك 2000 شر حناها شُ داز وتسسط 3 وترحو 
ل لعود الها عند الحديث عن العصر الفاطمى ' لنزيد من التعمق فى شرحها واتحدلها 
وأستخلا ص الننائج المي ريه م أوما يشر انس عليها من مظاهر حطدار بة *« 


يت 


المص|الشاس 


عََنَارالَارة المربيّه 
والهصّالاسّلاىالبكر 


كلدم نكن ا ُ) الثامن 


المحراب » تخبط المستشرقين في مناقشة اصل المحراب * النقائج المفتعلة التى 
يسببها عدم الدراية باللغة العربية بالاضافة الى روح التحامل ٠‏ النتائج والنظر بات 
المفتعلة لأصل المحراب * الرد على النظريات والمناقثشنات المفتعلة لأصل المحراب »2 
المحراب المسطح فى المغنارة نحت الصخرة فى القدسسى » النظريات والمناقشات المفتعلة 
لأصل كلمة محراب » تحقيق أصل كلمة محراب ؛ محراب من الحجر فى قصر المشتى ' 
المحراب أصله عربى اسلامى وكان موجودا أيام الرسول ٠‏ أقدم المحاريب فى قصور 
الطوبة والمسجد الأموى بدمشق »٠‏ المحاريب المجوفة فى الشسام ومصر ٠‏ محراب جامع 


ليك 


القروات ؛ العشار دسب و العراق ' المحار بسب في مصر » المحاربس» الاسلامية فى كنائس 
مصى »؛ المحارسب المسطحة فى الشام المحار دب المسطدحة فى مهس ١‏ * 


المثمر » النظربات والمناقئسات سيل لأصل المندر » مئسر اسلامى من الحجر فى 
دير دسقارة , الرد على النظريات والمناقشات المفتعلة عن أصل المثير 2 منبر جامع 
القيروان ” صناعة مثبير القيروان عراقية ٠‏ 
المتذنة : أصل المئذنة ابراج العصور العتيقة , متذنة القيروان » المأذن الأول 
مشابهة لمئذنة القيروان »2 منارة السور المحيطة بمدينة سوسه » منارة السور ومنارة 
الرباط فى سوسه ء منارة محضة فى بادية العراق »2 مآذن الصعيد الأقصى ء المقصورة 
أصلها اسلامى صميم »2 بيت المال والفوارة ٠‏ 


تعقيفا 


ألقمنا نظرة عامة سريمة فى صفحات سابقة على وحدات وعناصر معمارية 
وزخرفة يحتمل أن تكون قد انتقلت الى العمارة العربسة الاسلامية من طرر العمارة 
السابقة * ورآينا أن الاحتمال فى سستها الى "نلك الطرز يقوى الى حد ما فى بعضها 
ويضعف فى بعض آخر » وقد لتعادل القوة والضعف أحبانا + يضاف الى ذلك 
كله لك الشكوك التى تحوم حول بعض العمائر الممكرة من حلث سلللها كلها 0 
بعص أجزاثها الى ناريخ سسق الاسلام أو بأنى بعده * 


ونتحد من اناحة أخرى أن العمارة العربية الاسلامية قد أصبحتث لها وحخدات 
وعناصر معمارية وزخرفة خاصة بها وتعد من أهم ممزاتها وتتضح بها ذائيتها ٠‏ 
وف ذلك عق تتؤييا ها ودزائنة أكثر تقعيلا لأعلها وتطوواتها ف العض : المسكن 
الذى خصصنا له هذا المحلد > سما وأن بعضا منها قد شملت دراسته المحاولات 
المعروفة لارجاع أسس العمارة والخضارة العربة الاسلامية الى عمل شعوب غير عربية 
وغير اسلامية + وهى محاولات 'ننسم فى معظمها بالضعف والافتقار الى التدعيم بالأسانيد 
المنطقة والعلسة » ويشوبها الهوى واللعد. عن الْمدة المفروضة فى الأببحاث العلمية » 
وبسخاصة فيما مختص بالاستشهاد ببعض روايات المراجع العربية القديمة واغفال 
بعض آحفر جاء فى "نلك المراجع نشها أو فى غيرها ٠‏ وفى أحان أخرى يتسبب عدم 
فهم بعض نلك الروايات فى 'نفسيرها وتأويلها الى معان غير التى قصدها الكتاب العرب 
القدماء » وذلك بسب عدم تمكن المستشسرقين من اللغة العربية ٠‏ 


وكل ذلك ننصس جلءا 2 مناقفشة عوك ثلاثة من أهم عداصر العمارة العر بنة 
الاسلاسة هى : المحراب » والمثر » واللمثذنة » كما سنشرحه فما يلى : - 


العمارة لت ككرة 


الحراب ونشاته دأصله 


يكشف لنا موضوع المحراب ونشأنه فى فحر الاسلام ومناقشة أصله عن مشل 
من أوضح الأمثلة التى .يتحلى فها مقدار ما فى روايات المؤرخين والكتاب العرب 
القدماء من نقاط ضعف وثغرات » كما تتحلى فها الطرق الغرية التى ,بتناول بها بعض 
علماء الأثار والحضارة العرببة من الفربين عض الروايات التى جاءت فى تلك 
المراجم القديمة » وكيف أنهم قد نبعوا أسلوبا غير سليم فى استتخلاص النتائج منها » 
وذلك من ناحة نفسيرها واقداس ما بلاثم منها نظر انهم التى بؤمنون بها » و بحاولون 
بها اثماتها وتأكدها م ولو كان ذلك على حساب الماهجم السللمة للسحث العلمى ٠‏ 

من ذلك ما حدث فى موضوع المحراب عندما نوش ضمن ببحث يدور حول 
وفك ]أزسولالديتة 'واغادة اله :امن الولعيق عه املك بودن :ولاية عمن دن 
عد العزيز على الحجاز ٠‏ ويتطلب ذلك أن تأنى بترجمة حرفة للا كشه الأستاذ 
كر يسول فى هذا السحث وما بتضمئه من روايات العرب القدماء » ومن ارائه ونظرياته 
وآراء غيره من العلماء الغربين > ولعلنا سنطل فللا فى هذا الموضوع > وعذرثا فى 
ذلك أننا وجدناه أصايم ما بمكن لنستعرض أنه أوجه النقد لأسلوب الرواية التاربخية 
العرببة » وان نفند من جهة أخرى طرق السحث غير السللمة التى نبعها بعض العلماء 
الغرسين 8 

وفيما بلى نص الترجمة : "0 

« عمارة مسحد المدينة : لم ع*ذه (لاء*لا ‏ ؤهلام  )‏ يقول البلاذرى 
« انه فى ذلك الوقت كتب الخلفة الوليد الى عمر بن عد العزيز »> عامله على » 
« المديئة يأمره بهدم المسحد وبنائه » وبعث اليه فى نفس الوقت بمال وفسيفساء » 
ه ورخام وثمانين صائعا من الروم والقبط من أهل الشام ومصر + وولى القيام بأمره » 
2 والنفقة عله صالح بن كسان * وربقول ان ذلك قد حدث فى سئة لالم > وببقال » 


لمنا 


2 


و فى سنة م ٠59‏ وقول العتوى أيضنا ان الولد قد أمن عم بن عند المزريق + 
2 أن إبهدم الجامع ٠‏ وهدمت السوت المحاورة له كما هرك مرك حدرأات زوجات 
« النبى » وهكذا ضم مكاتها الى المسحد اللحجديد + شم بضسف الى ذلك أن ملك 
2 الروم دسل +وورووا وتقيال من الذهب 3 ومانة عامل 3 وأربعين حمال" من 0 


- 


جوت 


)١(‏ .97-99 .58 ,1 وءلظ.1/1.]آ ظ ظ 
(؟) البلاذرى ؛ فتوح البلدان ب ص ١‏ 51 »2 ياقوت الحموي ؛ معسم البلدآن ‏ بج : 4 ؛ ص : 
1١: [( © 5‏ 4؛ص ؛ ١‏ هامش : لم ٠)‏ 


2/ْ2 


00 


0 


0 


- 


٠_1 
د‎ 


ممح 
ص 


سج 
- 


ل 


الحراب ونشاته وأصله 


الفسفيياة مرو أن اسل قد كنال فى منة وان لاع ولا ود كر المدووى :موق 
الأربعين حملا من الفسفساء 9 ١‏ فير أن الطرى كان اكثر نقصملا » اذ .بقول : 
ان الهدم فد يدا فين صفر سلةٌ 8م ( ١١‏ بابر - لم شسراير /ا٠/ا‏ ) ٠‏ وأعلم الوليد 
ملك الروم بأنه قد أصدر أمره بهدم المسجد وطلب مساهمته ٠‏ فأرسل اليه الأخير 
العامة لوقه 2110م و رطنت لطلاوى ونه" الزميتار تقوو لكان فى ايه لد 
أمر » بالاضافة الى ذلك » بالبحث عن الفسسفساء فى الأماكن المتخربة وارسنالها 
ال الوله الت سف بها" الى قسن رن فت الصيق 19 ووقتن القدنى اهأ آل 
نقل الصناع قائلا ( وكتب الوليد الى ملك الروم انا تريد أن تعمر مسجد 'سنا 
الأعثلم فأعنى فيه بصناع وفسسفساء ) > وبناء على ذلك فانه بعث اليه بأحمال وبضعة 
و عشر بن عبنا لها + . كان من لهسم عشرة بلغت مرانمانهم وحدهم ٠٠ء*رءهما‏ 
دخان 17 رويد كن امن 00 طلب الوللمد للمساعدة ويقول ان مم 
مثقال من الذهب قد املك ٠ ١‏ 


« و.بقول 0 )١544(‏ نقلا عن الوافدى ( المتوفى سنلة 499) : ونقل 
البنا عد الله ابن يزيد ما يأتى : قام القبط ببناء الجزء الأمامى ( المقدم أى ظلة 
القبلة ) وعمل الروم فى الحزء الخارجى عن الحزء المغطى ( اتن وهو 
الحوااس والخدار الخلفى ( مؤخر ) المسحد ٠غ‏ 40 . 


ه وسئرى أله قد ذكرت روايات مشابهة عن ارسال صناع من ملك الروم 
وتتصل بالمسحد الحامع فى دمشق > وهى روابات تسير وهى نتزايد وانمتد 
عو فرق الى فون + وقد كشف جهد الأسة ذان برشم ثماما عن مدى الثقة الت 
يمكن منحها لثلك الروايات » وعن أبة حقائق فشة تكمن فيها > ولذا فائنا نوجه 
عناية القارىء الى دراستها التتحللة لتلك الروايات ( الفصل الخامس ) ٠»‏ 


(41 السقوبى: : عاريخ مدت ص 0184 802 :0 الشرى جد تين 1م ابن سكيد 
المغربى : ( كريسول ؛ ص 99 لاه :5 58) 3 شْ 
(؟) الديتورى : كتاب الأخبان الطوال - صن 89898 ع ( كريسول ؛ صضل مك ده 1 : )1 . 


8< الظوى ١ ١‏ راويم عه ؟ رمي 1145" زكر مول 3 قن ادن ا 1م 
القددي. :حسمن القتاسي درسن: 11 1د سوك 2 ا جرفت 11 6 
(0) ابن بطوطة : رحلة ج ,رص (01!؟ (كريسول 1 ص 8؟ ناه : 0)' 


(50) السمهودى : خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى © الممروف ١بالشلاصة»‏ ب ص 1260 


بولاق) نا (كريسول ص18 ناه 5 6) 


مره 


المحراب ونشاته وأصله 


« ويقول المقدسى ان المسعحد قد شد باطشبحر النتحرت و أضصفت قد يد 
شنيق لقي يعي لون زان فى المانب الفربى ) > وأضاف 2١‏ جهة الشام » 
ف ريع عشر عمودا » منها عشرة تواجه الصحن قاريية تشع الاروفة 0) ٠‏ وعلى » 
0 ذلك فان الصحن كان بحف به أحد عشر عقدا من الشرق الى الغرب > وجانءان 1 
« هن رواقين » أى أن محموع العقود من الشرق الى الغرب هو ١6‏ عقدا ٠‏ ويأنى » 
الطبرى بالأبعاد النهائية على أنها ٠٠لا‏ » 9٠٠.‏ ذراع 29 6ء, 


« وبقول ابن بطوطة ان الرخام والنك © قد استخدما » وأن أربع مآذن » 


- 


قد شسادت 2 أر كان المسيحد الأربعة , (0ا, 


« وقد أحدثت فى هذا الوقت بدعة غاية فى الأهمسة » ذلك أن ابن دقماق 0©, 
« والمقريزى قد ذكرا لنا نقلا عن الواقدى ( نوفى فى 8م ) أن أول من عمل » 
« سحرابا على هيئة حنية ( أى مجوف ) هو عمر بن عند العزيز دما أعانا ساءدة 
د مسحد الرسول ( بالمدينة ) "© ٠‏ وهذه الفقرة كانت معروفة وييتردد ذكرها » 
كارو او امك أن النص الذى ورد فى المقريزى لا بوجد أمما يعرف » 
« الوم عن الواهدى > ولذلك فانه لا يمكن التحقق منه » ولكن بالنسية لأهمية هذه » 
« المسألة فانه لما يدعو الى الارتماح أن يوجد نفس الخير فى كتاب ابن بطوطة » 
د (ندعم) 0 » وفى 'نرجمة قانسه 7 لكتاب مر أنحى م سوق 0 
فى التاريخ > اذ كتب بعد فترة قصيرة من موت السلطان الكامل ‏ أى حوالى » 
م رن ده أن نرجع فى تتبعه الى القرن الثانى عشر » اذ ينقل ابن » 


0-7 
د 


(!) يقصد عمر بن العريز 

(؟) المقدسى : ص ام (كريسول : ص 8و/ره : /0 

(5) الطبرى : جد ؟ رص 1 “ابن الآلن سبح © )من 5 4 أبو المحاسن ب ج١/رص‏ 
1104 اتويسون عن 1 بزو بد يا < 

(9؟) التك : هو نوع من الخشب يمتاز بالصلابة والقوة 

(5) أبن بطوطة : ج 8/رص (7ا؟ (كريسول : ص 6ة/ره * 0 

(1) ابن دقماق ؛ الانتصار او'مسطة عقد الامصار ج 6ص ةل نك ٠.‏ فو ا ا 
ا ظ 

(0) المقريرى : الخطط ب اج ؟/رص 517 (كريسول : ص 8مؤ/ * 1١‏ ) 

2 ددع و8140 : هنأهل5 زر جلع .م متمتوطان : (.03) 1اع8 زر 569 .م ولا يتأقمسة : أمواموه 

)٠١(‏ ترجمة ‏ 9800167 ص 568؟ ٠‏ وهو يقكر عمر بن عبد العزيزر على أنه كانأول 
(كرسسول ص لمة / هد : [) ,11 .6 رع عع ]لطعم ممم 0 : 0«مسطعنه : 85 .م رعمتطعع تلطه 

(5) ابن بطوطة : جة ١/رص‏ 177 (كريسول سا ص 198اه 1 8 7 
من أحدث تلك البدعة »© ولكنه أغفل: ذكر الموضع . وجاء ذكر ذلك ايضا فى كتاب أبى المحاسن : بي 
|قو الا وكدلة ى كناك السعوط > سح جد ١١‏ مرج 0 ول ل را 0 


كمه 


تخبط المستشرقين فى مئاقشة أصل المحراب 


ه شاكر ( توى 1"59 ) عن ابن عساكر 7" ( توفى 1075 ) ما يدل على أن خالد » 
«ه ابن الوليد بعد ان قفتم دمشق صلى فيما هو معروف الان بالمسحد الح مع » وأن 5 
« صيحابة الرسول وضعوا | نفسهم فى الحزء المعروف بمحراب صحابة الرسول > » 
0 أنهم م يكونوا فد خرفوا الحجدار بعد لعمل محراب ممجوف ٠‏ وريوجد الآن » 
« فى المسحد الجامع محراب فى وسط النصف الشرفى ينطق عليه ذلك الوصف+٠‏ » 

وأخينا صل الى اطلاضة الى ويدف الها الأمتاة كر يسول عن أصلالخران 
سقول : 

« أصل المحراب المحوف : » 

ليلق لان لقره ايودي الثالنة الذكن اذات أهية إسائيية فى عكل هده .+ 
« المعضلة ٠‏ فانه للا كان من المسلم به .نسس ( كذا ؟ ) أن الجرء الذى كان فيه » 
ه المحراب هو الذى شمده القبط فان ذلك يجعل الأصل قبطا وبالتالى محا » » 
« وهو واف يؤكده جملة كان »> فقد روى لأمنس ووعصصور] فقرة من كتابات » 
و السيوطن كوك رف "اانه القروق لازي لاندفييله رتاس المقوان )مدنا 
ه فى الحديث » اذ كان من شأن الكنائس وكان وضعه فى المساجد علامة على قرب » 
« يوم القيامه 0 ارواشان يكن موق الى أن مؤلفا آخر وصل فى كتابته » 
« الى ١لقرن‏ الرابع عشر » قد تحدث بنفس الروح » فقال ان المحراب هو أقل » 
« الأجزاء قدسية فى المسحد > فحب على الامام أن يتحائى الوقوف بداخله 29 ٠‏ » 

« والآن ولما كان الحزء الوحمد فى الكنيسة القبطة الذى له هئة حنية هو » 
الههكل > شم اذا أخذنا أمثلة قليلة قديمة » مثلما ,يوجد فى دير الأب هرما فى ع 
« سقارة ( ش : 41 > 5414 ) 1 فان الشسيه بمحراب مسكر ,يحتذب النظر الى » 
مر ةر اتنا ده ان ترد فى بول الروايتين اللتين جاء بهما الكانمان » 
« العربسان وسيقت الاشارة اللهما » 1 ننتهى ال أيه كان ردعة ذاه اضيل مسبحى» ؛ 
« افتسسها الاسلام على مفضض عوصوهسامط 57 ,ىه 

() .263 .م يععتلصعممة ,11 رععلداملسولط قصفغلنا5 : عمتغصعهمن0 ول 

(؟) بعد لا هنس هذا هن أشد المستشرقين تحاملا على العمرب والمسلمين ٠.‏ وقد آخل رآبه 
هذا عن المحراب من مخطوط لاعمال السيوطى يوجد فى مكتية لاللى بالقفسطنيطيئنية ب ورقة .الا أ . 
انظر (كريسول ج ١ض‏ 54/ه : ).1 .2 ,246 .م ,]1 مللمتصع0 ألنهد تاوعك مامتوعج 

45 نكل يكن هذا عن ابن الخام : الدتقل معت © :61/4 وبقول فبيت :97168 أن أبن 
الحاج هذا قد توفى في سنة /ا8 ب أنظر ؛ 393 290 ,111 رضةاة1 2068 (كريسول ص 1 55/ره : ١‏ 


() .54-55 .7185 ,83 .2 ,1 معظ.1الظ 2 
(ه) .247 .101252قطكانا : (.35)) لاع8 زر و9 .م ,1 .114 


امه 


تخبط المستشرقين في مئاقشة أصل المحراب 

وأول ما يستلفت نظلرنا فى الفقرات التى جاءت من المسراجع العربية تلك 
الاختلافات الواضحة والتاين بين أقوال المؤرخين فما تعلق بتواريتم البناء واكماله» 
وك ناخة لخر ههه" تبلق تان لذهن الذى دبل :ان علك الزوم: 33 ارسيلة الى 
الولئد * فقد قدره بمض المؤرخين + مثل المسقوبى © بمالة ألف مثقال من الذهس ع 
نما ذكره بعض آخر مثل ابن بطوطة على انه ثثمانين ألف ألفا فقط ٠‏ ولم .يشر الأستاذ 
كريسول الى السمهودى ‏ وهو المؤرخ الذى استشهد بسعض أقواله فى الفقرات 
السابقة وجعل لها أهمة خطيرة ‏ وما ذكره خاصا بهذ الموضوع ٠‏ فقد ذكر 
السمهودى فى احدى روايتين أن مقدار الذهب كان ثمانين ألف ديئار » وفى رواية 
ثانئة ان مقداره كان أربعين آلف مثقال من الذهب فقط «© ٠‏ وكل هذه الاختلافات 
والشروق اتيك لأ نماك تامو الانعت ال رالوس و اعدو كن اقارالة الاقاك ال 
وردت فى كنب المؤرخين القدماء » لا فى هذا الموضوع فحسب »2 بل وفى جميع 
الموضوعات والأقوال الأخرى التى جاءت بهذا الصدد ٠‏ 

واذا وضعنا هذا جانما على اعتار أن تلك الفروق والاختلافات لست بذات -خطر 
كبير » فان الأمر ,يصصح ذا أهمية خاصة بالنسبة لعدد العمال الذين قبل أنهم عملوا 
فى عمارة المسحد النبوى ٠‏ ققد ذكر البلاذرى أنهم 5 نوا ثمانين عاملا وأن الوليد هو 
الذى أرسلهم » ثم قيل بعد ذلك أن ملك الروم قد بعثهم الى الوليد بن عند الملك ٠‏ 
وقدرهم اليعقوبى بمائة عامل ٠‏ ويذكر المقدمى أنهم كانوا بضعة وعشرين عاملا ٠‏ 
واتف غا انين ال .إن الاقاق كن نيول دن عبان #اخظ وو الات السمووو و دي 
المكانة الخاصة عنده » كرر فى الأولى منها رقم المقدسبى © فقال : م +++ فبعث » 
« اليه بأحمال من الفسيفساء وبضعة وعشرين عاملا ٠‏ » ثم استطرد الى الرواية الثانية » 
فقال : « +٠٠‏ وقال بعضهم بعشسرة عمال وفال بعت اللك بعشرة يعدلون مائة ٠٠‏ » 
وفى الثالثة قال : « ٠٠‏ ولبحبى عن قدامة بن مومى فبعث اليه بأربعين من الروم » 


)0 وبأربعين من القبط + 0 


والفروق والاختلافات هذه المرة لا يمكن وضعها جانءا + فان مايمكن استخلاصه 
من عدد العمال الذرين اشتر كوا فى عمارة مسحد المدينة تتختلف نتائيحه المعماررية الى 
حد كبير مع كثرة العدد أو قله ٠‏ ذلك أن عاثة أو 'نمانين عاملا يعملون فى مسيحد 

(ا) اللسممهودى ٠‏ الخلاصة ب صن : ..4| 

7 المقدسى : ص ؟ إللم 

6 اللمقدمى : ص : إلبم 


ليلدك 


التنائج المفتعلة الثى يسسها التحامل وعدم الدراية باللفة العربية 


مساحته يحو ٠وإاكاء.ا‏ متر ويبلغ الجزء المغطى المشيد منه نيحو مر مربع 
لسن المتن ان بساهم فيه أولئك العمال فى اليناء والزخرفة معا وفى غير ذلك من 
الأعفال» + إها اذا كت عددهم بضعة وعشسرين او عشرة فقط فان عملهم لا بكاد 
بتحاوز الزخرفة والتزويق بالفسبفساء أو بغيرها حتى ولو كانوا بعادلون مائة على 
حد قول السمهودى ٠‏ أما البناء نفسه فكان من عمل آخرين من العمال والصناع 
اللحليين فى منطقة الححاز بوجه عام وفى منطقة المدينة بخاصة + وفى اللالة الأخيرة 
ضع مق غين الحتمل: ابد أن يكون «القبط» قد ساهموا باليناء وبالتالى لم يعملوا 
القللة عا لى هيئة محراب مجوف » أو على شكل هيكل الكنسة ٠‏ كما ذكر فى 
الفقزات: الترحفة الشاءقة التى تسد فيها مثلا واضحا على ما يمكن أن يسببه عدم 
التمكنخ مرخ اللغة |١‏ لعربيه من نحر.يف فى المعانى وبالتالى مقدار ما يمكن به أن يشنى 
عليه من نتائيم ذاطئة ٠‏ 

نرى هذا المثل فى الكلمات اعون نرجمت عن حدايبث المقدمى وهى: ٠*+«‏ وبناء »؛ 
« على ذلك فايه بعث اليه اا و بضعة وعشرربن ها يها كان من ينهم عشرة »4 
« تبلغ مرنانهم ٠++*٠*رءم١‏ ديئار » + ولو عقل من قام بالترجمة للأستاذ كريسول 
معنى ذلك لوجد أن ان الو حد فى مدى السئتين اللن استغر هما المناء هو وووهمرا 
فنا اد دينار سنويا ٠‏ وهو مرئب لا نظن أحداً من رجال دولة السزنطين 
أو دولة المسلمين كان يمكن أن ,يحصل عليه فى تلك الأيام > اللهم الا اذا كان أميرا 
أو حاكما لولاية أو قطر من الأقطار ٠‏ والعجيب فى الموضوع أن المقدسى لم يقل 
تلك الكلمات ولم بقصد ذلك العنى أبداً » فان نص ما قاله حرفا 9 هو : 
: +++ فبعث النة بحيال و بضعه وعشريبن صابعا فيهم عشرة يعدلون مائة > وثمانين 
القن دينار ٠٠‏ » وقد ظن المترجم أن العشرة ة صناع ,يعدلون أى شناوو نلا كورين 
ونان عفدا معدل قاذ ارصيول يظن ذلك الم مرتنا لهم > نما المعنى الي 
يفهمه أى قارىء عربى هو أنه كان من بين أو ليك الصناع عشيرة يمكنهم أن يقوموا 
بعمل مائة صانع » فَأنَّ ملك اأروم بعث بهؤلاء الصناع وفى نفس الوقت بعث بشمانين 
ألف دينار ٠‏ وهو معنى بعيد كل البعد عما ظنه الأستاذ كرريسول ٠‏ ويجعل من نلك 
العثرة ملحة طريفة » سببها عدم وجود علامة فصل ( » ) بين كلمة (مائة) وبين كلمة 
(ثمانين ++٠)ء٠‏ < ْ 

ونضيف الى ما مسق نقطة ضعف أخرى > وهى 'نوضح التضارب فى تناول ماقيل 
عن عمارة المسسحد اللبوى وما .يتصل بها من محاولة لافتراض الأماكن التى قبل ان 


شك 


الننائج والنظريات الفتعلة لاصل المحراب 


القنط والريد لك غبار ب : ان بذك ا ل الخير الهام الخطير فى 
رأى الأستاذ 100 والدى نْصل باضلة لكر ابي - أ القيط فامو| بمناء معدم 
الجامع ‏ أى ما : سيسه بظلة القيلة ‏ وهو ١لحزء‏ | لسقوف »> ينما عمل الروم فى الخزء 
اخارج غنهة » وص رؤواينه هو . « وفال الوافدى حد بلى عبد الله دن ,بز بد قال * كان 
عمل القبط مقدم الشامع وكانت الروم تعملماخرج من السقف جوانيه ومؤخره » 37 
وريفهم من ذلك ان مقدم الحامع ‏ أو ظلة القبلة ‏ كان هو الحزء المسقرف لنعد ٠‏ 
وهو ما ييتعارض نماما ف الوصففب الدى ورد فى كات المقدمسى وفالدئ رجح الاستاذ 
كريسول صحته والتهى منه الى أن المسحد الذى يناه عمر بن عند العزييزن كان له 
أدبع ظلات تحط بالصحن من جواسه أ الاربعة « م ال بمسقط عخيل له على هدك 
الاسايو »> وضشه تتكون ظلة القبلة من خمسة أروقة » وكل ظلة من الظلات العحاسة 
من روافئن 0 م أو معني 55 فان شطر ١‏ هاما جاه اق روابه الشعهوذئ ه:ودلك 
دسب النشانج التى وصل النها الأستاذ 10 لفسية عي !ا يكن وصمقه ال صعجيح ) 
أو على الاقل ياه ديق يعول عليه » دان السمهودى هو الوحسد الدع وق 
هذا الخر عن الوافدى > والذى لا يوجد فى اند وها وتضيلنا: تمان لذ لقانة: | اطول 
أو اللنشورة حتى الآن + ومع كل :ف عقتف" خط ] سات الرسو ل نولم المسوومق 
هذا أساسا لسنى عله قوله : 0 ولا كان من المسلم به أن الخزرء القة كان فه المحراب 
هو الدي شسده القيط و٠‏ » أى أن هدا الموضوع قد أصبمح حقيقه مفروعا منها ٠‏ 

وحص هاس ل اسع اوحار قي 1 ى 'نتصل بعدد العمال فد 'نعددت 
بشانها أكثر من رواية فى المراجع المختلفة » بل وأحانا فى المرجع الواحد ٠‏ وكل 
ولي فيك ببدعو الناحث الى الخر ص واللحدر الشديدين فى الامتتنياد بروايات 
ما 3 يه شه 5 ا © فق لان عليه 5 الأساطير 0 والممالغات + 
ولس فق الضصوات: أن لا يذكر من عدة روايات سوى رواية واحدة لها معنى خاص 
بنفق مع هدف معين »> ويترك ما لا .بتفق مع ذلك الهدف ٠‏ وكذلك لس من المنهج 
العلمى ان نفسر ققرة او يؤوال خمر بحمث 'تنركز الأنظار على معنى واحد من عدة 
معان وريهمل الناقى » وان ,يسسنى فوق هذ المعنى آراء ونظريات لا 'تقوى على الصمود 
أمام اقل يقد ©» نهى أوهى منْ خبط العنكنوت ١‏ 

)01 السسبمهودى 9 ص © ١5١‏ 

(؟) الطبعة الثانية من كتابه «العمارة الاسلامية المبكرة» ‏ الجرء الأول وهو تحت الطبع 
الآن , ش 


.وه 


النظريات والنتائج المفتعلة لمناقشة لاصل المحراب 


هدا من ناحية التضارب فى عدد العمال > وهناك 'نضارب آخر يتجلى بصورة 
أكثر وضوحا فى نعدد الروايات التى كتنها المؤرخون عن الحزء الذى ,يتصل مماشرة 
بخير اول معدراب محوف حدث فى المساجد »> وان الذى احدثه هو عمر بن 
عف المديل متدماتيى «اليضنف التبوقن «الننيلة م توق اديه الأيكاذا كر يمول بها 
جاء فى مراجع قدديمة مثل ابن دثماق والمقريزى اللذين فال انهما رورياه عن الواقدى > 
ومثل ابن بطوطة وفى كناب مرانضى » وفى كتب السوطى وأبى المحاسن ٠‏ 

وقد دعانا ما رأيناه فى طريقة المناقشة والمنهج اللذين وردا فيما أتينا بترجمته 
السابقة وفى غيره الى أن نعرض هنا النص الأصلى ا كننه أوائك المؤرخون وهو : 
« وفيل انه لم .يكن للمسحد الذى بناه عمرو نحراب مجوف وانما قرة بن شرريك » 
جعل المحراب المجوف » واول من احدث ذلك عمر بن عبد العزرير وهو يومئد » 
عامل الو لق وق عرد ».لباه حمسي 1177 نا مستي جتن فقا د قر أربع روايات لبناء 
المجوف لاول مرة فقال : '" « وقال ابن لهيعة : سمعت أشياخنا بقولون لم يكن » 
« لمستحد عمرو بن العاض كراب تحوف ٠‏ ولا ادرى بناء مسدمه رزابن خمد ) ر١)‏ » 
« او بناه عبد العزريز ( بن مروان ) (؟) ٠‏ واول من جعل المحراب فرة بن شرريات»*» 
«ه وفال الوافدى حدثنا محمد بن هلال فال اول من احدث المحراب المحوف عس » 
نينخ لحري اليد حى مسحت اللنى حيل ده علية ول زر ود تن عي 
0 ابن شبيه ان عثمان بن مظعون تفل فى القيله تاصبح مكشًا فقالت له امراته مالى » 
« اراك مكتثيا » فال لا شىء الا انى تفلت فى القبلة وانا اصلى ٠‏ فعممدت الى » 
« القبلة فغسلتها ثم عملت خلوفا فخلقتها + فكانت أول من خلق القبلة (4) ٠‏ » 
ا أن المفريرى لم يذكر رواية واحدة فقط عن أول من عمل محرابا نقلها عن 
الوافدق. كما كال كر ول #احبل: د ون اربع روايات ٠‏ اولاها تحعل أول ظهور 
المحراب المحوف فى جامع عمرو بن العاص بالفسطاط فى سنة هه (*/اام) فى 
عمارة مسلمة بن مخلد ٠‏ وثاستها : فى عمارة عبد العزيز بن مروان لامع عمرو 
أبضًا سنه ولاه (558م) ٠‏ وثالثتها عمارة عمر بن عند العزييز للمستحد اللبوى فى 
المديئة فى سنة +وه (هءلام) ٠‏ أما الرابعة التى جاء فبها أن أول من عمل المحراب 
المجوف امرأة عثمان بن مظعون فهى رواية بسمدة عن أن لتؤخذ مأخذ الحد > ولا 
تخرج عن أن تكون أسطورة <رافية ساذجة ٠‏ غير أنها ذات فائدة من ناحة هامة 


(1) أبن دقماقٍ ؛ ج 6/رص : 48 
)4 الخطط : ج 9ص : 49؟ 


ه5١‎ 


النظريات والمناقشات المفتعلة لاصلى المحراب 


أخرى هى أنها 'نفسر بما لا يدع مجالا للشك أن لفظ « القبلة » كان من الألفاظ 
الى اطلفيا الووسون مل ,الجر او 

ولكن قبل انتشرك افوالة القن ير نوه ان - اداه فد روى عن الوافدى 
خرأ لا نحده بين ما وصل الينا من موُلذات الواقدى + كما اعترف بذلك الأستاذ 
كر يسول نفسه ٠‏ 
ابن عبد العزيز لأول محراب فى الاسلام بأيدى القبط فاننا نحده يحدثنا عن ثلاث 
زؤلبات: لحل الحرات: فى سعد المدينة لآ اتدل هف انه وتهدة امنيا غنا اذا كان 
مجوفا أو غيره ٠‏ فقد قال : 23 « ثم زاد فيه ( أى فى المسحد النبوى ) عثمان سن 
عفان ) ٠٠+‏ وصنع له محرابا )١(‏ > وثيل ان مروان (بن الحكم) هو أول من بنى 
المحراب (9) > وفيل عمر بن عبد العزيز فى لخلافة الوليد () +٠٠‏ وجعل عمسر 
لالمسحد محرابا » ويقال هو أول من أحدث المحراب ٠‏ فما كان اذا للأستاذ كر يسول 
أن" كتل تياد احتمال عذال عات فى الاسيعه التو الداشة ل كلانه ميان 
ابن عفان » أو فى خلافة مروان بن الحكم فى سنة 50 ه (544 م) > كما جاء فى أقوال 
ابن بطوطة » وأن لا يأخذ سوى احثمال عمله فى ولاية عمر بن عند العزيز فحمس» 
كما أنه من ناحية أخرى قد اعتمد على قول مؤرخ وحيد متأخر هو السمهودى الذى 
سيقه أبن بطوطة بحو فرن وربع القرن ٠‏ 

اما المؤرخ مرتضى فلم بذاكر سوى أن عمر بن عبد العزيز هو أول من أحدث 
نلك البدعه دول ذكر المكان 50 سيق القول : ولك ا المحاسن والسوطى ذكرا 
اير متصلا ببناء عمر للمسسجد النبوى ٠‏ ظ 

ونشرك مؤفتا استخلاص النتائيع من العرض والتتحليل السابقين لنلقى نظرة على 
ملا حدلتين أسدّر عنما اشاهنا ش رواءبات الملسؤرحخين العرب تلنصسلان بحضارة العرب 
والمسلمين فى العصر المبكر » ولم "نالا ما ستحقانه من نمعن وفحص ونحقق ٠‏ 
والملاحظة الأولى تتعلق بقصة طلب الوليد بن عبد الملك المساعدة من ملك الروم فى 
عمارة دسعحك الرسول ميميلك نمى المسلمين + والملاحطةه الثانية 'نتعلق با معنى الذي كان 
بقصده المؤرخون العرب بلفظى «لروم» و «القيط» ٠‏ 

فاذا فحصنا الملاحظة الأولى فى ضوء ما سبق من شرح لنقاط الضعف فى روايات 

)01( ابن بطوطه ىج ١//رص‏ : #» 


5ه 


النظريات والمناقشات المفئعلة لاصل المحراب 

الملؤرخين القدماء لوجدنا أن أقدم من ذكر القصة هو العقوبى الذى يؤرخ كتنابه 
فى انحو سنة لاولاف ( 4لإلم م ) > أ بعك سان سمتو ارق ققط' من البلاذوي الدي 
سبق أن ذكر خبر ما أرسله الوليد الى عمر بن عبد العزيز من ذهب وفسيفساء 
وصناع » دون أنية اشارة الى قصة ملك الروم وطلب مساعدتهه وهى السئوات الثمانية 
التى زاد ضها مقدار الذهب ٠٠هرءه”‏ مثقال » وزاد عدد العمال 5٠‏ صانعا » 3 ظهر ت 
فبها قصة ملك الروم » ثم أخذ يتردد ذكرها بعد ذلك ٠‏ ولكن مما هو جدير بالتأمل 
أن انقصة 'تضمنت خر المساعدة التى أرسلها ملك الروم ليثاء اللستحد النبوى على أنها 
كانت تلبية لطلب من الوليد صيخ فى قالب ودى دون ما تهديد أو وعيد ٠‏ بيلما بدأت 
تتردد بعد ذلك بما .يقرب من ثلاثة فرون قصة مشابهة اتتضل ببشاء الوليد لمسيجده 
اتامع بدمشق غير انها 'تتضمن هذه المرة وعدا ونهديدا منه لملك الروم ان تقاعس 
عن ارسال عمال قدرهم ابن عساكر المؤرخ بمائتى عامل وقدرهم ابن جبير بعدد 
ضخم هو ١5٠٠+‏ 1! صانع ٠‏ ويتوالى ذكر هذه القصة ويتردد فيها عدد الصناع بين 
فو" ووو« ) صانع ٠‏ 

ومما هو جدير بالذكر أن الباحثة مارجريت فان برشم قد أعدت بحا عظيم 
القيمة عن فسيفساء قبة الصخرة والجامع الأموى بدمشق وبذلت فيه جهدا عظيما من 
ناحة التحلمل التاريسخى والتحليل الفنى المقارن على أساس علمى سليم ٠‏ ونشر هذا 
البحث فى نفس المجلد «لذى وضعه الأستاذ كريسول عن العمارة الاسلامية الممكرة 
وجاءت فيه الفقرات المجحفة التى أشرنا اليها ٠‏ 

وعلى الرغم من أن الباحثة قد كونت رأيا مؤسسا " على الدراسة العميقة 
وصلت فه الى أن الفنانين والصناع الذين ثاموا بعمل فسيفساء قبة الصخرة وجامع 
دمشق كانوا من أهل الشام » وآنهم كانوا أصحاب مدرسة خاصة بهم تتميز عن 
المدارس البيزنطية » أى الرومية » والرومانية السابقة والمحاصرة » وذلك من ناحمة 
التكوينات الزخرفية والأسلوب التكنى » على الرغم من ذلك كله فانها قد نرددت 
فى تأكد رأيها هذا بسبب ما ذكره المؤرخون هن اشتراك صناع فى عمل ذلك من 
قبل ملك الروم » أى كانوا بيزئطين أو من سكان الدولة البيزئطة ٠‏ وفى رآينا أن 
ترددها هذا هو تحرج من مخالفة الانجاه الذى برمى الى نسبة المهارات الفلية فى 
العصر الاسلامى الى عصور سابقة » والى أنها انتقلت مها الى العصر الاسلامى على 
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النظربات والمناقشات االفتعلة لاصل المحرآب وغيره 


أبدى أجناس غير عربة وأفراد غين مسلمين ٠‏ وكا نود لو أن الاحثة قد استمرت 
الى النهاية فى منيحها المتزن العميق > ولا تقيم وزنا الا للأدلة والححج العلمية » وهى 
الأصدق ولا شك » وآلا تحرج من نوضيح كل ما يمكن الوصول اليه فى خلاصة 
بحثها » وبسخاصة ما يتصل بقعمة ملك الروم واشتراك صناعه فى عمارة شة الصخرة 
والمسحد الشوى بالمدينة والمسحد الأموى بدمشق ٠‏ وهى قصة ندو فى غاية الضعف 
والاهتزاز أمام الدلائل اللمادية التى وصلت الها الباحثة » بالاضافة الى التضارب 
والغموض وملامح الأساطير التى مدو واضحة فى روايات أولثك المؤرخين ولمسستها 
الباحثة بنفسها وآشارت اللها © + 

ونلتهى مما سق ل أن انوليد ‏ ومن شله عند الملك بن وان تك دان ل ذه عندة 
كثير من الفنانين والصناع من آهل الشام » وكانت لهم مدرستهم الخاصة » وهم الذدين 
قاموا بعمل الفسيفساء فى قبة الصخرة من قبل ثم فى جامع دمشق بعد ذلك > ولم 
يكن الوليد والحالة هذه فى حاجة الى المثات والالوف منهم ,يطلبهم من ملك الروم 
بالتهديد والوعيد او بغيرهما ٠‏ والارجح اذن ان الوليد فد ارسل بعضا مما لددريه من 
اولك الصناع الشامنين الى المديئة لسسهموا فى بناء المستحد اللبوى > وان قصه ملاث 
الروم لا نعدو أن نلون اسطورة نررها وتافلها المؤرخون العرب بغير ترو او 
2*0 

3 نصل الى الملاحظة الثانية اللى سيقت الأشارة انها : وهى المخاصه بالمعنى 
الذى كان ,بقصده المؤرخون العرب بلفظى «الروم» و «القبطء » وذلك لصلتها الوشقه 
بموضوع أصل المحراب من ناحية » وبالحضارة العربة الاسلامية من ناحبة أخرى ٠‏ 

اذ يبدو أن علماء التاريخ والآثار والفنون الاسلامية من الغربين قد امنوا بغير 
مناقشة بان من سماهم المؤرخون العرب بالروم هم اما الافريق او البيزتطيون أو 
مسيحيو الشام » وأن من أطلقوا عليهم لفظ القبط هم المسيحيون من المصرييين * وهو 
أمر ما كان ليصح أن يِوؤْخذ به بتلك البساطة ٠‏ 

ذلك ذا لو كنا فى قدر الك ررديف فى كنيد رمعو اليزرعيق الدزت: اوعنه 
ما ,يدل على أن كلمة الروم كانت نطلق فعلا على سكان آسيا الصغرى والقسطئطينيةء» 
وكذلك على آهل الشام وشمال غرب العراق الذدين كن أغلبهم فر لين ال 
وكانوا الهم يدينون فى ذلك الوقت بالمسيحية ٠‏ ولكننا سحد أيضا أنهم قد بقوا 
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النظريات وامناقشات الفتعلة لاصل اللدراب 

يسمون بالروم حتى بعد الفتوح الاسلامية » وبعد أن اعتنق أغلب أوائك العمرب 
وغيرهم دين الاسلام + وهو أمر نوضحه فى جلاء فقرات صريحة لا اتحتاجح لجهد 
فى نفسيرها جاءت فى كتب المؤرخين » ومنهم ابن دثماق على سيل المثال حيث يقول 
فنك :د كبن خطط الفسطط القديمة 2 : «١‏ ثم خطط اللمسزاوات النالقثت + »+ 
« وانما صل لهم الحم اوات لنزول ١آروم‏ بهم وهى خطط بلى بن عمرو بن » 
« الحاف بن فضاعة وبنى بحر © وبنى اده ور بر اد ودين نزخ »> 
در كه فخ الاين ون قطي # نلو نه » وبنى الأزرق > وهم من الروم ٠‏ وبنى » 
ة.وؤيل + بز كان بهوديا فأسلم * وكانوا ممن سار مع عمرو بن العاص من الشيام » 
« الى مصر من عحم الشام ممن كان رغب فى الاسلام من قبل اليرموك ومن أهل » 
« فنسارية وغيرهم ٠+‏ 6ه 

ويذكر المقرريزى فقرة مشابهة ولكن فى نفصل أكثر اذ يقول20© : « ( خطط » 
« الحمراوات الثلاث ؟ )+ قال الكندى وكانت الحمراء علىثلاثة : بنو سه » وروسل» » 
والازرق * وكانوا ممن سار مع عمرو بن العاص من الشام الى مصر من عجم » 
« الشام ممن كان رغب فى الاسلام من قبل اليرموك ومن أهل فسارية وغيرهي + » 
« وفال القضاعى واما شل الحمراء لنزول الروم بها +٠‏ وهى خطط بلى بن عمر » 
« ابن الحاف بن قضاعة » وبهم » وعدوان » وبعض الأزد » وهم ثثراد > وبنى ببحر» » 
اتطويي لمان كن م لخم » وهذريل فلاو 5ه يز البأس بن مضر © وبشى » 
« الأزرق » وهم من الروم » وبنى وبل وكان يهوديا فأسلم ٠‏ » 

وواضح من هذا أن الروم هنا هم أهل الشام الذين أسلموا ولكنهم مع ذلك 
بقوا يسمون بالروم ٠‏ واذن فقد ظل ذلك اللفظ ,يطلقه المؤرخون العرب فى العصر 
الاسلامى على كل من التصارى والمسلمين على السواء من أهل الشام وعلى المسبحيين 
50 اسيا الصغرى التى تقلصت داخل حدودها الدولة السزئطة التى كان ,يسمها 
المؤرخون العرب أيًا دولة الروم ٠‏ 

واذن هناك احتمال بل نرجح قوى بأن الروم الذدين اباك الوليد الى عمر 
ابن عبد العزريز كا من أهل الشام وان عددا منهم لس بالقليل ‏ ان لم يك 
جميعهم - كان 00 عب أن مر على فتتح الشام والعراق نحو سعين سلةء 
وضحت ففها شخصة الدولة العربية » وقوى نفوذ الدين الاسلامى ٠‏ 

أما لفظ «قبط» فانه أيضا لبس يعنى المسحيين من أهل مصر وحسب ٠‏ فان 

00 ال حداف نعم ارون ا 1 
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الرد على النظريات والمتاقشات (إفتعلة لاصلل المحراب 


كثيرا من المؤرخين والكتاب العرب أطلقوا اللفظ على سكان مصر بصفة عامة وبشير 
أن يخصوا السيحين به © كما بتضح فى كتاب « النهاية فى غرريب الحديث » 
لابق الانيق 97 توي سداة الأزي لللعوررق عبيون الجا ,والأشراف 
للمسعودى © > وفى ناريخ ممختصر الدول لابن العبرى © ٠‏ وقد عراف صاحب 
معيجم اناج العروس وغيره القبط بأنهم أهل مصر وهم بنكها أى أصلها وخالصها © 
وفى معجم اناج اللغة للجوهرى © » وفى القاموس المحيط » ولم يأت فنها ماييحدد 7) 
أن القبط هم نصارى مصر فحسب ٠‏ 

وتتحدنت المراجع القديمة عن الشهور القبطبة وعن الاهرامات على أنها قبور 
ملوك القبط وأكابرهم » وعن لفتهم وكتابتهم وعقائدهم قل ظهور النصرائية فهم ©. 
ويد كن المقريزى : ٠٠‏ « وفال مروان القصاص : صاهر الى القبط من الأنساء لابه : 
« ابراهيم خلل الرحمن عليه السلام نسرى هاجر > ويوسفا زوج بنت صاحب » 
« عين شمس » ورسول الله صلى الله عليه وسلم تسركى مارية » 231 ٠‏ وؤال فىموضع 
آخر : « وقبل ان الروم لم تكتب وائما ظفرت بكتب معالم كنوز من ملك قبلها من » 
« المونانمين والكلداسين والقبط ٠ » 2١‏ ويضصق المقام عن سرد كثير مما «ستدل منه 
على أن لفظ القبط كان ,يطلق على أهل مصر من قبل المسحة وحتى بعد اسلامهم ٠‏ 

وبحدثنا التاريخم عن شخصيات تاريخة اعتنقت الاسلام وبقست صفتها القطة 
لم تنغير 239 ٠‏ مثل مارية القبطة زوجة الرسول وأم ولده + ومن الصحابة ورواة 
الحدث : جبير بن علد الله القنطى مولى بنلى فهر © ا راقع القنطى مولى رسول الله » 
وعد القبطى » وعبد اللطيف القبطى 19 ٠‏ 
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الرد على الأنظربات واكناقشات المفنعلة لاصل المحراب 


ونصل من كل ما سيق من 'تحليل ومناقشة لأقوال المؤرخين العرب والعلماء 


الغرسين الى خلاصة للمعلومات التى لدينا عن المحراب المجوف نوجزها فى النقاط 


التالله : 


و : 3 هناك ما لا 01 عن خمس روايات تنسب عمل المحراب الأول أ خمسةه 


ليطا 


نوار سم مختلفة : أولها وأقدمها 5ه (454م) عند بناء عثمان بن عفان 
المسسحد الشنوى بالمدينة ٠‏ والثانى سنة «ه ه ( 5*8 م ) أثناء عمارة جامع 
غمرو سن العاص بالقسطاط ف ولابة ليه دن حلن ٠‏ والثالثك سنة هذ ص 
(585م) 06 المسحد النوى ق خلافة مروان بن الدكم ٠‏ والرابع سثة يقلاه 
(/4ام) عند عمارة جامع عمرو بن العاص أيام الوالى عبدالعزيز بن مروان» 
ايا التارربخ الخامس وهو سلة رةه (م*لام) الدى قيلت شه عمارة 
المجوف الذى بالوجه الداحلى للضلع الجنوبى من المثمن الخارجى لقسة 
الصدرة يمكن ان يرجع تأرييخه الى سنة "لاف (51كم) > أى الى ايام 
هد لقو مووان: :4 دما ذكره بالتفصيل ضما بعد ٠‏ 


ثانسا : أن الوليد لم .يكن فى حاجة الى صناع يطليهم من ملك الروم فقد كانت عنده 


الكفاية من أهل الشام ٠‏ وأن أقصى ما يحتمل أن يكون ملك الروم قد 
أزشسل للولد كتاسية ناه السك الو كننات عن النستلهاء لترويق 
الجدران » حمث كان الاقبال كبيرا على استتخدامها أيام عند الملك بن مروان 
فى شة الصخرة التى بناها » ثم ما اتتجه اليه الوليد بعد ذلك من بناء الجامع 
الكبير بدمشق ٠‏ 


: أنه اذا صدقت الرواية باشتراك روم الشام وقبط مصر فى بناء اللسسجد النبوى 


أيام ولاية عمر بن عبد العزيز على المدينة فان الاغلية العظمى من هؤلاء 
كانت ندين بالاسلام + وعلى ذلك وعلى فرض أن المحراب المحوف قد ظهر 
لأول مرة فى هذه المناسبة ‏ وهو لوقن وق يمه انروهن" كماو نات 
فان ظهوره لس من الضرورى أن بكون نحت نأثير مسبحى > وذلك أن 
الخير الذى يروى عمل القبط فى مقدم الجامع 00 
ذلك المعنى وبذلك الأسلوب الضف الذى انبع فى تنفسيره > موحد على 
على أنه حققة 1806 قوم علها نلك النطظر بة 1 النشحة الى وضعت 
فى فالس حاسم لا بحتمل الشبك ٠‏ 


/أاوه 


الرد على النظريات والمناقشات المفتعلة لاصل المحراب 

وأذاها اققلنا ال نائفة اضق السواتب وشائه يضئنة غامة :2 قاننا: لا تسد اححدا 
ف العلناء القوييي للدعق الشف هما 1ذ1 كان اعد رسول: الك "الأول مكمزان + 
وعما كان عليه شكله ان كان قد وجد ٠‏ ولا عذر لهم فى أن الكتاب العرب القدماء 
قد فات أكثرهم أن يذكروا شيا عنه أو عن غيره ٠‏ ولسنا ندعى أننا قد وصلنا الى 
معلومات كثيرة عن هذا الموضوع » فلم نعثر الا على القلل فيه » ولكنه مع ذلك قد 
ساعد على 'تكوين فكرة عنه » وستتناول ما وصلنا اله فى حرص شديد بقصد القاء 
أضواء -جديدة على الموضوع بقدر الامكان ٠‏ 

عاد اذ كز يزان الرسسبولة ف قاية فياك الأبسنان “ف حمالك الأحمان .+ 
الذى يؤرخ فى حوالى سنة +*4لاا ه (+14م) والفطةابخع :قفشل الله العموف: 2و فال 
شه عن المسيحد اللنوى (1» : م قال السهيلى 1 بلى مسححد رسول الله (ص) وسقف » 
« بالحريد » وجعلت شسلته من اللسن ٠‏ ويقال : بل من ححارة منضودة بعضها على » 
« بعض » وحبطانه باللين » وجعلت عمده من جذوع النخل » *٠٠‏ ثم قال : « قال » 
« التدافظ أبو عبد الله الذهى كانت هذه القئلة فى شهالى المسحد لأنه (ص) صلى » 
كونة عا هرا ارجح عنس قنور اال ميك الندس افلم يكز لق القيلة على« 
« حائط القملة الأولى مكان أهل الصفة » ٠٠٠‏ ثم قال عن مسجد قاء 9 : « وذكر » 
« ابن أبى خيثمة أن رسول الله (ص) حين أسسه » كان هو أول من وضع ححرا » 
د فى شلته » ثم جاء أبو بكر بححر فوضعه > ثم جاء عمر فوضعه الى جنب حجر » 
أ يكن م اند الثاين: فى النيان :+ #يوفى :هذا احفبال» كيو أن لفقل القسلة 
هنا ينك المخران الآ ذال القتلة فتضسين كنا يظن لأول وؤهلةا 

أما السمهودى ‏ صاحب الحظوة فى موضوع بناء القبط لمقدم الجامع والذى 
اعد حتد كه فى نكو انت. سيول ينه داق ل تحدينه قن خط الك ناد اده اللتوط 
على الأرض التى وقم عليها الاخثبار قال : 9 « فأمر النبى (ص) بالنتخل فقطم > ع 
« وبقمور المشركين فنشيت + فصفنُوا النخل قبلة له وجعلوا عضادئه من ححارة ٠٠‏ » 
واليطااة ”قار عاتن التدوة او “تحويفن نهنا يدل اللن. بان اأتعيوه يداك عمسيو 
محراب مجوف ٠‏ 

واذن فشمكن القول بأنه قد وجد نوع من المحاريب أو علامة لتعين انسجاه القملة 

لاد مجن ١‏ لرضن :11 


6) جه 1ا/ص : لا١ ١‏ 
(0) الخلاصة : ص : لإ,ء١ا‏ 
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منذ السنة الثانية من الهحرة » أى منذ أن استقر الاتتجاه فى الصلاة نحو الكعبة » بل 
لجل نولك قد« وعد زد الليحظلة الال التى وضع فها'أباسس البفعة النوى ف الدولة 
ان الرسول الكرريم قد وضع المحراب بنفسه فى مستحد فماء خارج المدينة » وهو 
اللسعد الذئ ادام الرسول العداوة' فى .مو فسة ويفو فى «طرنه ماكر | اله الملة ا 
دالت مدر ان ستنتج من الوصف السابق أن المحرابين اللذين عملا فى 
حاة الرسول فى مسحد المدينة وفى مسحد قباء كان كل منهما على هيثة بسبطة ٠‏ 
وأغلب ظننا أن وجه المحراب منهما كان يرند عن وجه جدار القبلة » أى كان على 
هيئة «مجوفة» أو « مخلاقة  »‏ على حد قول المؤرخين القدماء ‏ وجاء هذا التحويف 
تتبيحة لبناء الحدار باللين الذى يتطلب أن يكون سمك الجدار كبيرا » بعكس المحراب 
الذى كان مشسدا بالحجر وهو لذلك يسممح بناء جدار أقل فى السمك من المشيد 
باللبن ٠‏ وهكذا يتكون التجويف من .لفرق بين السمكين ٠‏ ولا سشعد أن يكون 
شكله قريبا من محراب قصر الأخضر فى العراق > كما سبأتى شرحه شما بعد 


رص :و5 2ش ١هئ ٠.)‏ 


ذتى الرسع يارابنا أن مذ تدرف لد لوو عرازمو :و اكه وراد هدق 
فين كل قيزة كان يهدم ها المسحد اللنبوى ويزاد فى مساحته » وبخاصة من الحجهة 
التى .يوجد بها جدار القيلة > الى أن ايخذ شكلا محوفا صر بحا فى عمارة عَتمَانُ. شنة 
لاف (5544م) > وذلك حسب أقوال ابن بطوطة » أى فى الوقت الذى رجحنا أن 
يكون عثمان قد جعل الظلات تحط بحوانس الصيحن الأربعة كما حدث فى الحرم 
الى از أماقرض :««كلاسيين؟) أو عن حنهاك اليد ور كع اللبية لمر نعل 
حاليا 0 ظ 


م يستوقك نظرها آن.علمناء هق امثال: كر ستول ولاماتين وجزتروة بل 
1 وقنسامم0 صاحة الرأى بأن « الاسلام فد اشس المحراب » على مضض 
6 الحدهم قد نبعوا منهحا علمنا ,ينطق عليه 'ثماما المثل العربى المعروف 
« عمل من الحبة قبة » ٠‏ وكانت هذه الحمبة هى قول المقريزى وابن دقماق 
نقلا عن الواقدى ‏ بأن أول من عمل محرابا مجوفا هو عمر بن عبد العزيز سن 
عجب أنهم لم .يحاولوا مناقشة معنى كلمة « مجوف » بل أخذوها قضية مسلما بها بأنها 


العمارة ب 0595: 
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لابو اناقني نينا طن منوسي: ١‏ او سي الوقن شر ااي 10 دزت 
لكى بيصلوا الى تأكيد الخير الآخر الذى يقول بأن القبط هم أول من شيد ممحراب 
النعدة بو انه كان عر عثة رسكل لكنسية 6 او المكتن © ا :انه اذا كان المحمران 
مجوفا على هيئة نصفا دائرة فلا بد أن يكون من شيده قبطا + كل ذلك ولم ,ينطرق 
الهم ركنن القله نون أن كون: كلمة سورهم تسن كان كرون يتك 
فخطاة اعهرها نمتن السوان« الوهوي ف فصر لاحي جات 2 العراف ار تن 
وه؛ )> والذى بؤرخ فى سنة ١١١‏ ه (4ل/الام) 9" وانه لمما يدعو للتساؤل عن 
هذا النوع من المحاريب اذ: لم يكن يسمى بممجوف شماذا سمى اذن ؟ ٠‏ هذا من 
لاحية » ومن ناحبة أخرى فانهم لم ,يداولوا توضيح العامل الملح الذى يضطر 
اسلمين الى اقنساس تلك البدعة « على مضض » > والمائع الذى منعهم من الاستغناء 
عنها » وأن ,يتحنبوا بكل بساطة ذلك «لحرج الذى لا تدعو اليه آأبة ضرورة ٠‏ 

أما رأى السيوطى الذى أشار اليه لامانس فقد جاء فى جزء من مقالة ضمن 
مققالات أخرى رجعنا البها فوجدنا ما 5 : 9) م هذا جزء سمته اعلام الاريب 
« ببحدوث بدعة المحاريب » لأن قوما خفى عليهم كون المحراب فى المسحد بدعة» » 
« وظنوا أنه كان فى مسجد النبى (ص) فى زمنه ٠‏ ولم يكن فى زمانه قط محراب » 
« ولا فى زمان الخلفاء الأربعة فمن بعدهم الى آخر المائة الأولى ٠‏ وانما حدث فى »> 
1 المائة الثانية مع ورود الحديث بالنهى عن اتخاذه » وانه من شأن الكنافس > » 
« وأن اتخاذه فى المساجد من أشراط الساعة ٠‏ قال السهقى فى السئن الكبرى » 
« (باب) فى كيفية بناء المساجد ٠‏ أخيرنا أبو النصر ٠*٠‏ الخ عن عند الله بن عمرو » 
توس ) «العاؤسول الله برض )انرا علوي لذ عد عد يفني كار هوالت ما 
« هو انفسير السيهقى أو اللسسوطى ) * ويسثمر حديث السسوطى شارحا كراهة 
الصحابة للصلاة فى المحراب ذاكرا فى ساقه لفظا آخر للمحراب هو الطاق » اذ قال: 
ه وقال المزار فى مسنده حديثا ٠٠‏ عن عند الل بن مسعود » أنه كره الصلاة فى » 
8 الخراك دو ولف ينا" كارف الكناقين لذ لقيو اء راهن الكتان ادن لدي انل كر > 
« الصلاة فى الطاق ٠‏ وقال ابن أبى شسة فى المصنف حدثنا اسرايل ( يهودى » 
« الأصل ؟ عن مومى اللمهنى قال : قال رسول الله (ص) : لا تزال هذه الأمة » 

0 © 520 .81 ,64 ...هأ ,11 .1510 ظ 7 
)2 توجد المخطوطة التى رجع اليها لامانس فى مكتبة لاللى بالقسطنطيئية وتد تفضل السيد 


فؤاد السيد مشكورا بارشادى الى مخطوطة محفوظة بداي الكتب المصرية بها نفس المقالة (رقم 
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الرد على النظربات والمناقشات المفتعلة لاصل المحراب 

اميه بخير ما لم يتخذوا فى مساجدهم مذابيع كمذابح النصارى ٠‏ هذا مرسل » 
« صحيح ٠...‏ منتفاء الخرم ارق ان القن أن قن حال تمق اشراطله البعاعدمء 
« أن تتتخذ المذابح فى المساجد +٠٠‏ وعن أبى الحعد قال : كان أصحاب محمد » 
«ه (ص) بقولون أن من أشراط الساغة: أن تخد المدابيح فى المساجد + يعنى » 
« الطاقات + » 

وأولماف“افخظة ان القرق الى مب ال السسوطكى أن الحديت روى عن 
الرسول فى صلغه المتعددة التى صبغ فيها لم يذكر فيها المحسراب بل ذكر لفظ 
« المذايح » فحسب ٠‏ ولا نظن أن معلى هذا الحديث ‏ اذا صح ‏ يحتاج الى جهد 
لتنوضصح الهدف المقصود منه + فهو صريم كل الصراحة فى النهى عن النشبه بما 
كان النصارى شعونه فى. كنائسهم من تخصيص مكان مرتفع عن بقية الكنسة وفى 
صدرها فى الحنة الكبيرة التى كانت تسمى الشرقية > وهو المكان الذى وضع فبه 
مائدة عللها القرابين والخز المقدس والأيقونات وغير ذلك من رموز المسحية » وهو 
المكان الذى كان ولا يزال يعرف بالمذبح مهغ1م . ظ 

ونلاحظ كذلك أن لامانس وغيره ممن فسروا لفظ « المذبح » « بالمحراب 6 
قد غمض عليهم الفارق بين معنى كل منهم > أى بين الوظيفة التى .يؤديها المذبح فئ 
الكنيسة التى شرحناها وبين وظيفة المحراب فى -المسجد النئ لا يتجاوز أن تكون 
مجرد علامة لتصين جدار القبلة التى يجب أن بنجه اليها المسلمون فى صلائهم » ولا 
بتسع الا لشخص واحد هو الذى بوم الصلين ويقف فبه فى حالات يشان :4 عن 
عند ازدحام اللجامع بالمصلين فى الصلوات الجامعة مثل الجمعة والأعاد » أما فى 
الأحوال العادبة فانْ الأمام لا قف أبدا داخل المحراب » بل ,بقفف داثما تعدا عنه 
بقدر ما تسسع.-المكان + فلن متيال من داع لآن بللحشمر أو بحصر نفسه داخل 
الليحويتن + 

ويشادر الى ذهننا .كثير من الشك .فى هذه 0010 لَتَى نسب 1 السوطى ف فى 
هده المقالة » وبخاصة عند موازنتها بما جاء فى كتابه « حسن المحاضرة » عن المحراب 
الجوف: فى جامع اللديئة وقى جامع عرو ابن الخناض: اذ قال 940+ ولم يكن + 
و اللحوكد الذى: ناه عمرؤ حزان موق الما قزة تبن شيك جل الضرات: + 
« المجوف + وأول من أحدث ذلك عمر بن عد العزيز > وهو ويميّذ عامل الوليد » 
« على المدينة حين هدم المسحد الشوى وزاد فيه » ٠‏ اذ تتضمن هذه الفقرة معنى أنه 
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كانت توجد من قبل محاريب غير مجوفة > ثم من ناحية أخرى تعنى أن الحراب 
المحوف قد وجد فى المائة الأولى » مما يتعارض مع ما جاء فى مقالته أنه لم يحدث 
الا فى أول المائة الثانية ٠‏ والأهم من ذلك أن ما جاء فيها من أنه لم ,يكن فى زمنه 
- ( أى النبى ) - قط محراب بناتض نماما ما جاء فى كتاب مسالك الأبصار لابن فضل 
الله العمرى عن المحراب الذى جعله الرسول فى مسعحده بالمد ينه وفى مستعحد قراء 6 
مغ آذ الوط رنااكن ذو فسوي اذ أكان ال كان لسريس فى ينتيل كانه 
« حسن المحاضرة »6 على أنه من ضمن 1١‏ راجع التى اعتمد عليها فى كتانه > والتى 
كان منها كتى المقريزى وابن دقماق وا, بن المتوج وغيرهم ” © ٠‏ وقد أشرنا من قبل 
ال الروابات الثلائة التى ذكرعاة القريو ىفن اول من عمل مبحرابا مجوفا فى جامع 
عمرو بن العاص الى زمن فرة بن شرييك فى “اه ه ( *الا م ) > والى الروايتين 
اللتين ذكرهما اا المجوف فى المسحد الننوى بالمديئة ٠‏ 

ونضف الى ما عق أن الوعيد بآث تقوم الساعة وبحل بوم القيامة اذا عملت 
العداريب قد جاء فى اللقال الشعوت اللا لسيوظ و ماو للع رفم أن سكورن: ادامر | 
ى افيه لكان عفن الخافينة 20 أن فى قيابة القرنة التاسع البحرى (10م) ٠‏ 
ال 0 فانه قد مر رمن سلغ سحو أيمانة فرون نهد اول المائة الثاسة التى ,يقول 
ان الحراب فد حدث يها +٠‏ ومع ذلك لم ” قم القامة حتى وقاة السوطى بل حتى 
وقتنا هذا ٠‏ 

كذلك لا نظن أن عالما ومؤرخا مكل السوطى يمكن أن يكت هذا المقال بشير أن 
بكون قد اطلع على معاجم اللغة العرببة مثل « القاموس المحط » و لك المثير » 
و ه لسان العرب » وغيرها » وما تضمئته من نفسير للفظ المحراب > ولم يأت فى أى 
منها اشارة الى النهى عن انخاذ المحاريب والوعمد بقام الساعة » أو أنها من شأن 
الكنائس ٠‏ وقد جمع صاحب تاج العروس ”© هله التفاسير فى معحمه » ونورد 
شما بلى بعضًا مئها » وهو : « (والمحراب الد رفة) والموضع العالى +٠‏ ( وصدر الست » 
« وأكرم مواضعه ٠٠)‏ » (وهل أناك نبأ الخصم اذ مسوروا المحراب) »+ وقال المحراب» 
0 أرفع بست فالدار وأدفع مكان 9 المسسحد ٠‏ فال والمحراب هنا كالغرفة ٠+‏ وقال» 
« أبو عسدة » اللحراب أشرف الأماكنم * وفى المصباح : هو أشرف المجالس» وقال » 
0 الأزهرى ‏ ارات 0 رمسم الامام من المستحد ) ٠ه‏ وى لسان العرب : « 


"0 حسمن المحاضرة. 2-0 لمن‎  )1١( 
”اج العروس ؛ ج ١//رص 7.4 ب .م‎ )6( 
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« المحاريب صدور المجالس ومنه محراب السجد ٠‏ والمحراب القبلة » ومحراب »> 
المسحد أيضا صدره وأشرف موضع فبه ٠٠‏ وقوله تعالى ( فخرج على قومه من » 
ه المحراب ) » هلوا من المسسحده٠‏ وقال ابو عسدة : المحراب سد المجالس ومقدمها » 
وو امتزفهائه البو كذلة فو هون ساعد هه الخ ٠‏ »)ه. 


وهما بضعف أيضًا هن 'سسة القال المنسوب الى السبوطى أنه لو كان المخران 
مكروها من آمة المسلمين حقيقة وأن الحديث النوى كان يتضمن معنى هذه الكراهية 
اال عي رن ود ارين بل بماك سيا روي راان بسن عرزلا نبوا 
وبتشدده فى التمسك بتعاليم القران وسئن الرسول وتقاليد الاسلام ٠‏ 

كل ذلك ,بجعل مقالة « اعلام الدنيية بحدوث بدعة المحاريب » مداطة بالشك 
الكبير » لا من حيث صحة الروايات والآراء التى 'نضمتته فحسب > بل من حصث 
نسبتها الى جلال الدرين السوطى نفسه » ويحعل الاستشهاد بما جاء فها نافلة من 
لقو 

ومما هو جدير بالذكر أن لامااس الذى نّه الاستاذ كريسول الى نلك الفقرة 
من متثاله السبوطى لم ,يفهمها بمعناها التى وردت به وهو « ٠٠٠‏ وانما حدث فى الائة » 
« الثانه مع ورود الحديث بالنهى عن اتدخاذه ٠*٠‏ الخ » بل حرفها الى معلى بفهم منه 
انه لك سحو "عمل الخزاي فى الجدرية ايوق الاافن. أو الاثة بالثائئة أى مستي لحن 
ان الحديث الذى ,بحرم المحراب لم يقله الرسول الا بعد مونه بنحو نسعين سنة ٠‏ 
وهو مثال لقدرة انفهم المستشرقين للغة العربية ومعانيها ومعبار لما يمكن أن تمنح آراؤهم 
من ثقه ٠‏ وهى سقطة لا يتردى فها الا من سار وهو غافل عن الحق ٠‏ 

ويتحلى هذا التحريف بشكل صارشم فممأ استشهد به بكر 6م286 من كدان 
ابن الحاج عن كراهية عمل المحردب + وهو مثل جديد لما يمكن أن تحرف اليه 
المعانى 'شبحة لعدم م اللغة العربية ومعانيها على الوجه الصححيح > هذا بالاضافة الى 
عامل التتحامل » » مما أوقع لك الفئة ال ل قت لهم 
أن يعوا ها ٠‏ 

ذلك أن النص الذى استشهد به بكر ووجده فى كتاب المدخل لابن الحاج »> 

فد فهم منه « أن المحر اب هو أقل الأجزاء قدسسة فى اللسجد »> فحب على » 
« الامام اتات الوقوف بداخله ».٠‏ ومن عحب أننا وجدنا النص يعنى شي لا بعسدا 
كل العا تبئه دان ون رونا لداعي "سول الى اكد را عن عل 
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المحراب »> اذ يقول ابن الاج عن المحراب 27 : « ( فصل ) ٠٠٠‏ وينيفى له أن » 
« يغير ما أحدثوه من الزخرفة فى المحراب وغيره » فان ذلك من البدع » وهو من » 
ه أشراط الساعة ٠‏ ( ومن الطرطوئى ) ٠‏ قال ابن القاسم : وسمعت مالكا يذكر » 
و سيقن النانة :ونا عمل معن الرويق فى ملت عفقالة د كرة: الثامى ذلك اسن + 
د فعله لأنه يشغلهم بالنظر اليه ٠‏ ( وسثل مالك ) عن المساجد هل ,يكره أن يكتب » 
« فى قبلتها بالصبغ ( لعله يبقصد الصياغة أى الرسم بالألوان ) مثل آية الكرسى » 
وتلل هو نان أحه بو النوة نين وتحوهها #الثالة أكرم أن كن فى قلةا الستفد :: 
كيين قر رجو الوق :لاجو ناه الواللك: يسان امس نا ا 1 

ولا نظننا ببحاجة إلى شرح معنى نيص ابن الححاج » فهو صرريح كل الصراحة 
فى أنه نوصح لكراهية الامام ملك وعلماء الدين لتزو.يق المحراب وزخرفته > أو 
حتى الكثابة عليه ولو كانت اريات من القران + ولا يتضمن النص آية اشارة الى 
المحراب نفسه من حيث قدسيته أو وظيفته أو كراهية وفوف الامام بداخله +22 
٠.‏ ومن ناحة آخرى جد أن الرآى الذى اتنهى اليه الأستاذ كر يسول ب على 
الرغم من العثرات الكثيرة التى وقع فيها هو وغيره للوصول اليه بأن القبط هم آول 
من ادحل المحراب ذا القطاع الافقى من نصف دائرة قد تسلط عليه الى درجة أنه 
أغفل نماما المحراب المجوف من نفس القطاع والذى يوجد فى الضلع المنوبى من 
المثمن الحارجى لقبه الصخرة ( ش : 8 ) > مع انه هو نفسه ينسب جدار هذا المثمن 
الواول بناء قام به عبد الملك بن مروان لقبة الصخرة > أى الى سنة #الاى (91م) 1 
ولا يمكن أن يكون هذا المحراب هد تاه عن نظره + وهو الذى زار قة الصعخرة 
عشسرات المرات وقرأ عنها المراجع التى يصل عددها الى نحو 06٠‏ مرجع + ومع ذلك 
فقد صمت صمنا ناما عن أن يشير الى ذلك المحراب ولو من بعيد ٠‏ كدلك فانه قد 
عنى بتصوير كل ركن وتفصسيل وزخرف فى الميئى ولم ,بحظ ذلك المحراب 
بلفتة منه ٠‏ الأمر الذى يجعلنا نظن اما أنه تتحائى ذكره حتى لا يسلم بوجود ذلك 
الحزاب فى قة الصبدرة .منذ أول بنائها + فنسب الفضل فى عمل الحران التحوف 
الى أهل الشام من العرب ومن غيرهم وليس الى القبط ٠‏ أو اعله قد ظن. المحراب قد 
شيد بعد تاربخ أول بنائه » وهو أمر بعتد الاحتمال من الناحية النائية > لأن ذلك 
كان طلس الحدار كله الذى يصل سمكه نحو ءارا فقط عند هذا الموضع 


)1١( 0‏ المدخل : بج رض 0 2 
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الرد على النظريات والمناقشات المفتعلة لأصل المحراب 


واعادة بنانه بعد وضع المحراب فيه > لآأن اسيل الحصور بين وجه المعحراب من الداخل 
ووجه الخحدار من الخارج لا يتجاوز +4 ستتيمترا ٠‏ اما ان ,يكون المحراب قد نحت 
م ا ل ا 
9 ان عن دده اعادة بناء استدارة التجويف فى احكام ودقة > مما ,يتطلب 
هدم هذا الجزء من الجدار كما سبق القول + والذى لا شلك فيه أن هذا المحراب كان 
موجودا قبل سنة ٠*4لاه‏ (+84١م)‏ وهى السنة التى كتب فيها ابن فضل العمرى كتابه 
«سالك الابصار » ٠‏ ذلك أنه أشار اليه بقوله : « واللحراب الذى .بصلى به آماء 
« الصخرة عن بمين الداخل من الباب القبى داخل الدرابزرين الخشب المقدم » 
« الذكر » وانجاه المحراب باب مغارة الصخرة الشريفة +٠‏ وبباطن المغارة المذكورة » 
1 محرابان على اليمين واليسار » كل محراب ب على عمودى رام لطاف ٠ » ٠٠‏ ويدل 
ذلك على أن المحراب لم بيحدث فى العصر العثمانى عندما جددت عمارة قة الصخرة 
وزينت جدراتها بألواح الرخام والبلاطات الخزفة المزخرفة ٠‏ 

وههما يكن هن آم فاه لو كان قد كلاف درق فى العدان. يقن بيناثه أول هرة 
لتخليق هذا المحراب المجوف لوضح ذلك عند كشف وجه الحدار اللخارجى فى أثناء 
اععال «التروشيي :الى معناتق نويلرت ينث تمن نو ا سس ا لان 1ل مقاك اك سوال 
غيره .يتنبعون انلك الأعمال -خطوة ,سخطوة » ولكان قد أشار الى ذلك فى الطبعة الثانية 
من الزء الأولة هق كتابةتكن العفارة الاسالامية المسكرة التى اشاف البها الكثير عن فة 
الصخذرة وعن غيرها ٠‏ فليس هناك مجال اذن للشك فى أن ذلك التحويف قد حدث 
مع البناء الآول فى سنة لالاى (41م) ٠‏ 

ويزيد من عجبنا أن الآستاذ كريسول » فى الوقت الذى أغفل ذكر أى شىء 
عن ذلك المحراب المجوف فىاالضلع الخحلوبى منالثمن الخارجى لقبة الصخرة» والذى 
يبدو واضحا لجميع الزوار > ونه فد اهتم بالمحراب المسطح المختفى فى الكهف نحت 
الصخرة نفسها ( ش : 108 ) ' والذى يقول عنه « انه لم .يكتب عنه سوى مؤلف 
الاق واف فتن النظان. أن الآ حقة ال :وتحودة أعيه من الزوان سمي السو 
الخافت الدى ,يسود المكان » * ومع كل هنم فانه قد اهتمع بدراسة ذلك المحراب 
المسطح الصغير من ححث نكوينه وزخارفه وانتهى من ذلك الى 'نرجيح سسيته الى 
تاريبخ بناء هلة الصخرة أ.يام الخليفة عد الملك بن فروان © أى فى سنة بالاه (51م)* 


(1) مسالك الابصار ‏ جح (/رصض : 41164 997( 
() :1208 .21 ,11 :762 ,ص و1 رءث.2.81 


المحراب السطح فى المثارة نحت الصخرة ى القدس 


1 
ا 
ا 
3 
1 


ش : 4,9 لس قبة الصخرة > الم<راب السطح فى المثفارة نحت الصخرة 
ودن 3 نقد عده أقدم ميحر اب مو حود من العصر الاشاومع: 3 وقد وصل الى هدا 
اك الم وهو م 1 الى أيه محر د مسر أب 52 ولمسس ميحوفأ +٠‏ وهرةٌ اخرى 
الالكل أنه انه أن ارق السمرى كعد نحو اين لا مجر انا وا دان النارة حت 
الصخرة كما سيق القول ٠‏ 
غير أننا نحد الأستاذ كريسول لم .بوفق أيضا فى تأريخ هذا المحراب > ذلك 
أن امتلون:الإيطاوف القاقة دن الاطان البحطة سقف الصقيوة لطع توالذى مستمر 


ف الأطان. الستطل: الذى. يخترى عن ذ للق رامقك هذ الاملون: من كنا فين 
حدأ هن الطراز الثانى الدى ظهر فى مد ينه سامرا ) صفحات 5١5‏ ١”*؟‏ ( 0 واذا 
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النظطريات والثاقشات المفثعلة لأصل المنبر 


أخلق ال ذلك ملك الشوادات: لهذا المكنة ل الترنعه عبر الادر اع التل .تكو منها 
الشريط أسفل الشرافات > ثم شكل ثاج العمود فى كل من جانبى الحشوة المسطحةء 
كل ذلك يؤدى بنا الى تأرريخه فى أوائل العصر الععاسى » وعلى الأرجح فى أيام المأمون 
الذى اهتم بقمة الصخرة وازال اسم عبد الملك بن مروان ووضع اسيية بذلا منة + 
ولكنه غفل التاريخ الذى كتب بحوار عند الملك فقى كما هو لالا ه (1ولم) (0. 

وهناك ملاحظة هامة نضفها الى ما سبق عن الرأى القائل بعمل أول محراب 
مجوف على أبدى القبط هى أنه لو كان لهم فضل فى ذلك حقيقة لكان جامع عمرو 
ابن العاص أول مسحد زود بمحراب مجوف ٠‏ فليس من المنطق السليم أن يقوم 
الأقاط وهم سكان مصر بعمل محراب مجوف فى مسحد المدينة التى انيعد الاف 
الأمال عن موطنهم وأن يحدث ذلك بعد نحو سبعين عاما من فتح العرب لمصر ٠‏ مع أن 
الأقرب الوالبتل انار اقلت الأ 'ط ‏ الذدين بقول عنهم عدد من العلماء الغرسين أنهم 
كانوا هم وحدهم الذين يقومون بالبناء وغيره من الحرف فى العصور المكرة من 
الاسلام ‏ كان من المنتظر أن يقوموا بعمل أول محراب فى الاسلام فى بلادهم 7 
جامع عمرو بن الءاص عندما شيد 1 مرة فى سنه الاه (541م) | أو عندما اغبي 
شاوه فى سئة #اوف (##الاكم) 3 2 سئة لرلاف (4ككم) ٠‏ 9 بمعنى آخر كانت هناك 
ثلاث قر ص لأن يشسدوا محر ايا ميحوفا فى مصر قبل أن يشيدوه فى مسلحد المدينهة 
فى سنة جره (لا٠/ام) ٠‏ وقد ذكر المقرر,يزى فعملا ما يدل على احتمال عمله يي 
فرصتين منهما كما سيق القول ٠‏ ولس هناك معنى لاستتعاد فرص عمله فى مصر 
بيحدث لم جد الأقاط فرصة لتنشد فكرة المحراب المحوف الا فى المسحد اللسوى 
فى المديئة + وهو ما بوضح لنا مرة أخرى مقدار ما فى ذلك الرأى من ضعف أكيره 

وان تأعتماا بهذا الوضوغ عو قاعة أحرئ اننا لم تتطسزف: الى دعن 
الأمعاة” ك روسن نوع عن الاوز لوز ةلبد يوك ونا لو فقو بوزالشو ران قاين 
لجان وعيهم ما بؤكد نظريئه عن عمل المحراب المحوف على ال القيط »> فائنه 
فد وصلل فى شكواكه الى نحد كدي ما رواه مؤرشو الغرب العربى الاسلامى من أن 
الملحراب القديم لمسجد القيروان الذى عمل عند أول بنائه أيام الوالى عقبة بن ناقع 
فى سنة ٠هه‏ (٠لاهم)‏ لا يزال ,يوجد خلف ألواح الرخام ذات الزخارف المفرغة 
التى كسى بها المحراب اطالى © ٠‏ وهو على هئة مجوف من ذات المسقط نصفف 
الدائرى ٠‏ 


)١(‏ البكرى : وصف افريقية / ف قمعا ولط 521 ع-ط6 87 ,3 83 .215 ,308 .6 :11 ر.شق.ل8.8 
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النظريات ث ائناقثشات الفتعلة لاصل أاعتراب 


وقد شارك كريسول فى هذا المستشرق مارسيه ٠؟‏ الذى 'مخصص فى العمارة 
العربية فى الغرب الاسلامى ٠‏ وكل ذلك حتى لا يحرم القبط من فضل عمل أول 
محاريب المساجد الاسلامية » بالاضافة الى فضل الاربحاء بشكل المنير كما سيأتى الكلام 
عله فى الفقرات المخاصة بالنير ٠‏ 

عاد جار جار 

وأخيرا لأنى الى مناقشة أصل لفل « محراب » » فلبحدها نسير مرة أخرى علل 
نفس المنهج المعهود كالآنى : 

“الي كلنة متحويى قن القن "العو الكن ضقنو كان ليا فى ذلك الوب 
« دلالة دسوية روفي داق تولدكه وج[11106 » بناء لملك أو لانن ٠‏ ولكن » 
« سدو أن رودو كاس وزبية:[8030 #قنكها اعن عرضا لكتاس تولدكه » قد جح 1 
« فى حصر معناها لتعمر عن جزء خاص من ذلك اليناء »م هو : حنية العرش »© 
« ( كالموجود فى قصير عمرو مثلا ) + واذا كان هذا صحيحا فمكننا بسهولة أن » 
« نشهم كيف حدث اقتباسها للدخلة الغائرة التى تبه الهيكل والتى نقلها القبط » 
ه الى المدينة » ٠‏ 

وألحق أن التضارب فى منهج البحث هذ؛ مع غيره قد أوقعنا فى حيرة من ناحية 
المعنى المقصود من 'ناث الفقرة + ذلك أن المثل الموجود فى قصير عمره هو حنسة 
ميحوفة متعامدة الاضلاع ولسست مستديرة مثل ممحارريب الهما كل القبطية ه- كييدلت 
يبدو أن اتفسير رودو ئاس بان كلمة محراب تطلق على حنيه العرش فى يناء ملكي 
فد نال استحسانا لاثفاقه مع المعنى الذى ندور حوله مناشة موضوع احر ,يتصل 
بالمنر واصله > والدى ينسب فيه إلى الرسول وخلفانه والولاة اللسلمين الشعور بالثه لى 
وحس النفاخر » ومحاوله التائير على السفراء والناس باظهار العظمة بالجلوس على 
المني كانه عرش والامساك بالعصا انها صوطان ( بعده صفحات 555 ب 581 ) ٠‏ 

اضف الى ذلك كله انه على الرغم من كل هذه المحاولات واشروح والتفسيرات 
التى أنى بها الاستاذ كريسول من هنا وهناك لبنى عليها استنتاجاتنه > فقد اغمل 
نماما هو وغيره من المستشرفين ما جاء فى معاجم اللغه العربيه من شروح لعنى المحراب 
والتى اشرنا النها من قبل دعن :اوس ى لمة ) :+ كي أعفل الايت اللريمه التى 
جاء فبها ذكر المحراب » ولم .يحاول أن ينفهمها وأن يستخلص منها ما ,ينصل بمعنى 
المحراب » مع أنه كان يشير الى بعض الآيات القرآنية فى دراسانه ويأنى بترجمة لها 


(1) 220 .زط و1 .701 مرق اناكدة8 عمف 'ل أعتاصدلة ؛ وتدوجما2 
99١. )(‏ ١ط‏ ١ط‏ مشضلل.ظ 
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تحقيق أصل لففل ١«‏ محراب ») 


عندما تمرض لتغير لقبلة مثلا (“ » ثم انه كثيرا ما ستشف_هد بالاحاديث الشوبة » 
وبخاصة اذا كان منها نفع له ويساعده على اثنات نظريانه وآرائه ٠‏ 

فقد جاه ذكر كلمة المحراب فى أيتين واضحتى المعنى والدلالة ٠‏ الأولى فى 
سورة «مريم» وتمهد لها آيات تسيقها » اذ يقول الله تعالى « كهيعص )١(‏ > ذكر » 
ه رحمت ربك عبده زكريا (9) » اذ نادى ربه نداء خفيا () > قال رب انى وهن > 
« العظم منى واشتعل الرأس شيا ولم أكن بدعائك رب شقيا (4) > وانى خفت » 
« الموالى من ورائى وكانت امرآتى عاقرا فهب لى من لدنك وليا (0) > يرثنى وويرث »> 
« من ال يعقوب واجعله رب رضيا (؟) > يا زكريا انا نبشرك بغلام اسمه يحيى » 
لم نجعل له من قبل سميا (9) » قل رب أننّى يكون لى غلام وكانت «مرأنى عاقرأ » 
« وقد بلغت من الكبر عنيا (4) » قال كذلك قال ربك هو على هين وقد خلقتكمن قبل » 
ولم نلك شيا (9) » قال رب اجعل لى آية قال يتك الا تكلم الناس ثلاث ليال » 
د سويا )١١(‏ > فخرج على فومه من المحسراب فاوحى اليهم أن سبيحوا بكرة » 
« وعشيا )1١١(‏ 62* 

ويتضح من انلك الآبات معنى المحراب ودلالته » فقد كان زكرييا ,يناجى ربه 
وهو فى المحراب الذى خرج منه الى فومه و.يدعوهم الى الايمان م أى كان فى مكان 
مقدس معد للتعيد والاتصال بالله » ولم .يكن زكريا ملكا او أمير؛ » أو كان جالسا فى 
حنية لعرش يعتليه وهو يناجى ربه ويبتهل البه أن بيهيه وليا + 

ونيحد فى ايات أخرى معنى صريت جلا + اذ يقول تمالى فى مسورة ال 
غمران 8 اذ فالت: امراة عمران زت ان نذرتث لك ماق بطنى مخرارا فقيل على + 
« انث أنت السميع العليم (68) لما وفتها الك نز اتن مها أت وان 
« أعلم بما وضعت وليس الذكر كلآنثى وانى سميتها مريم وانى أعيذها بك » 
« وذريتها من الشيطان الررجيم (5ي) »> فتقبلها ربها يقبول حسن وائبتها نيانا حسنا » 
ه وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا الممحراب وجد عندها رزفا فال يا مريم » 
« أشّى لك هذا قالت هو من عند الله ,يرزق من يشاء بغير -حساب (لإ") > هنالك دعا » 
دكن ربه قال رب هب لى من لدنك ذرريهة طبه انك سميع الدعاء رمم فنادنه » 
١‏ الملائكة وهو فائم يصلى فى المحراب أن الله يبشرك جه 
« وسيدا وحصورا وسا من الصالحين (9) »2 ٠‏ ظ 
ولا نظن نلدكه ورودكانس وكريسول كانوا على غير علم بتلك الآآيات > فهناك 


يه 


() 8-9 .50 م1 و.شللا,8 
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محراب من الححر فى قصر المشاتى 
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المحراب أصله عربي اسلاهدى وكان؛ موحودا أيام. الرسول 


الو من اترضية للقر ان باللناتك الأووية الخكلقه بولق القو يالا ال لك الآيالت 
لا وقعوا فى اخطأ الاقتصار على الشعر والثر ٠‏ فان للقرآن قم عظيمة فى عدة نواح 
تن أخديا الناحية اللغوبة ٠‏ ولا يدعو الأمر أمام وضوح معنى المحراب فى نلك 
الباق آنه نستدان: بالقواهكن «وغيرها فى الصعف عون أطلها وفن سعناها + نقد أطلفك 
كلمة «المحراب» فى تلك الآبات على ححرة أو صومعة .يؤدى ها المتعمد شعائر الصلاة 
ومناجاة الله والتقرب اليه + من ثم فقد اقنيست بالنسية للمساجد كعلامة تنعين انحاه 
أقدس مكان عند المسلمين بتتجهون اليه فى صلائهم » وسواء كانت هذه العلامة على 
هبلة رسم مسطح أو غائر أو بارز » فهو مسجرد رمز بعين اتتحاه بت الله الحرام وهو 
الكعة ٠‏ 
عاد جار جا 


ونخلص من كل ما سبق أنه كان فى أيام الرسول الكريم محراب بمسسجده 
فى المدبنة وفى مسحده بقماء وذلك منذ السنة الثائة من الهحرة على الأقل والتى نزلت 
فيها الآبة الكريمة بالأمر بانخاذ الكعبة قبلة للصلاة » وأغلب ظننا أنها كانت على هئة 
فاكنة الى معدا القزلة تقين ‏ الساطة مدو ان عله الوق النجطلة قن تقلت :إل ملو 
أق. أطوال جديدة فى العراق والشام ومصر وأقطار شمال افريقة عندما زاد التأنق 
ف اتبيه نه اليا عد ون ادن و الأمسيان" الانتاكت ةمقن عقنت القن الأول 
الهحدرى » وحدث ذلك فى الكوفة والمصرة والفسطاط والقيروان وغيرها ٠‏ ولسنا 
نتحد ححة يمكن أن تنفى وجود المحاريب المجوفة على أى شكل من الأشكال منذ 
ذلك الونف لمكن ونا تردعم : راد كون ١‏ ]قد معن انه موق 8ل عاكة ا بطدة اواك 
مسقط نصف دائرى لا ,يزال قائما الى الأن هو الموجود فى الضلع المنوبى من المثمن 
الارجى لقبة الصخرة فى القدس > ويليه فى التارينخ المحراب الأوسط فى الطامع 
الأمواى تمقف :والنان ملك يه ادق تهات الاق الوتسى فى اللذاو التو المقد 
الرومانى القديم شن :لامع )6ه < 

كذلك لا يجب أن يغب عن الأذهان أن الحنايا المجوفة لهباكل الكنائس لم تكن 
اتكانا قبطيا 01 مسسسحما أو سزنطنا بل هى عناصر واشة امعرقة الرومان فى عملها فى 
عمائرهم من معابد وحمامات ومساكن الى غير ذلك ( ش : #ماء سم الخ ٠ )٠٠‏ ولا 
زالت توجد أمثلة كثيرة لها فى العمائر الرومانية الوثثية فى الشام * ولم يكن الأقباط 
ينفردون وحدهم دون جميع الناس بمعرفة هذا النوع من الحنايا ببحث لا يمكن 


)01 60 و57 11 1 وحث. .8 
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أقدم المحاريب فى قصر الطوبة والس جد الاموى بدمشق 


03 ا :1132ل ا ٠‏ :جح 1ك 


0 
سر 


ل 


1 
0 


ش : ".) - قصر الطوية »© المحراب الجوف 


0 
3 
7 
7 
0 
1 
100 
0 
0 
3-5 8 من ل ا ا ا لا 3 


ع عستا يجيد م لصحي مين امكحكد سيد 


5200 


0 ِ 
ُ | ا‎ 
0 ظ‎ 
١ | ا‎ 
| ' : ١ 
و‎ : : ١ 
| ١ | 
١ أ‎ 

ْ | ا 
١‏ ا ا 
٠ |‏ ْ أ 
ا ا | ١‏ 
١ |‏ | 


ه ود 568 


ولوامء م وافء 
لأقاج سا ناو 


ك1 
9 


دن 


لغيرهم ان بقوم بعمل المحراب المحوف فى مسحد الرسول بالمدبيئنة ايام الوليد بن 
ععك الملك وفى ولابة عمر بن عك العزيز ة بأربار ف (/ا*لام) ٠‏ وشت خطا أنسسية ذلك 
النموذج من المحراب المحوف الى الأقباط أن ماريب جميع المساجد الصغيرة والمساجد 
اللدامعة ل الشام و متم وغرب العالم الاسلامى كله قد لسعث ذلك اللموذج الذى 
ا 2 شه الصخرة والمستحد الأموق تدمشيق » وز ترى امكل 2 جامع قصاير اخلابات 
و مسعحدك حال الزبب و مسعدك أم الوليد ولؤرخح شما دان وجيلة نة"/ا > ٠+**لى‏ ا 
ومحراب المسحد الصغير فى كل من قصر المشتى ( ش : "#/اا > 204 > شوغ 6 
ا ا 0 64و ابر سمح وجوده فى مسحد قصر اكير 
الل 0 ؟ »م وميحراب محف حران (ه "كناو لصت كلها الى العه عن الا موف + سم جه 
بعد ذلك فى العصر العاسى 2 للك النقاع ٠‏ 

ومن ححث أقدم أمثلة المداريب المحوفة الياقية فى مصر فان أول ماشادر الى 
الذهن أن المحاريب الثلاثة الثتى توجد فى جدار القبلة فى جامع عمرو بن العاص 
يمكن نسستها الى سنة «اإلاف (لالامرم) أى الى عضر عند الله بن طظاهر (ش : ٠ ٠5‏ 
وعل غيره من الحدران من اعمال كر ميم واندعيم 2 عصور معخيلفة ٠‏ 

أما المحراب المجوف فى جامع ابن طولون ( ش : 554 ) فهو أقدم مثل فى مصر 
كن التارربيخ 3 وذلك منْ تأحية دداره المعحوف وعقد واحهته وما حولها من زخارف 
حصة ٠‏ فكلها تعود الى عصر أحمد ابن طولون » ما عدا كسوة طاقته التى من الخشب 
فالى ‏ تحر فث: الألؤان قفون عن اعمال النيلطاة لاحن و كذلك الفريط الريذرفق 
بالفسيفساء والكسوة من اللشوات والأشرطة الرخاسة التى تغطى سطح تجويفه 

ولا تزال بقايا المحراب فى مشسهد طباطيا ظاهرة فوق سطح الأرض توضح 
مسقطه الأفقى » وهو على شكل تحوبف نصف دائرى ( ش : /8901 9 0898 ) ٠‏ 

وبعى من المحار يب المحوفقة من النموذج صف الداثرى فى الغرب الاسسلامى 
عدة أمثنة تؤرخ فى العصر العباسى ٠‏ منها : محراب الجامع فى الطابق العلوى فى 


ظ 337٠ )١(‏ 33365 33138 .1185 ,284-88 .مم ,1 ب.ث.58.81 

(؟) يط 5260 .21 ,11 :438 ,436 ,430 رقعاظ ,355 .2 1 ل1اطآ1 
4 .2 220 .21 11 : 461 .ج111 ,1 .110 

(؟4 .411 .118 ,337-39 .2ص ,1 ..1ط1 

(ه! .وو4 .ع1 ,روه406-4 .مم ,1 ,.لزط1 
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معغراب جامع القمرةان 


70806للمم فس سمي يع عمسم د بي ينوم بول بسسعص يبي معبي جو بحبح صرب ود سد رب بص مين بشن سس لوو سي سس 


شس : ,4 ب القروان ؛ معراب المس جد التجامم 


رباط سوسة الذى بؤرخ فى سنة 7٠١4‏ ه (والمم) 00 » ومحراب جامع القيروان 
(ش :4*8 ) ويؤرخ اما فى سنة الالاى (45م) أو فى سنة اوه (لاكم) 29, 
ومحراب بوقتانا ويؤرخ بين سنتى 7*8 2 785 اى ( "م > ١1م‏ م ) © > ومحراب 
جامع الزيئونة فى انواس وويؤرخ فى سلة ٠*هلااه‏ (54مم) ٠29‏ 

5 فى شرق العالم الاسلامى » أى فى العراق وفارس » فان معظم المحاريب قد 


(١1)ظ‏ 220 .21 ,156 .518 ,168-170 .مم ,11 ,.ث.58.81 

(9) .8 121 راع 88 نت-ط 87 ,8 83 .215 ,235 ,180 ,175 .و1518 308 .2 ,11 ,.ل1ط1 
9) .8 221 .121 ,195-196 .15185 ,246-248 .رم .11 .110 

1 .243 .218 ,321-325 .مم 11١‏ ,.10ط1 


المحاريب فى العراق 


0 
0 7 


207 
0 


1 
0 0 0 
ا 


00 


35 


ش ١‏ 4,58 نب محراب مسحد قصر الاشفر شو 


3 ع 


البعت نمو ذا مسحو قا ا ذا مسقط مر أضلاع 2 6ض أيه 
وذلك طوال العصر العياسى الأول ٠‏ وهنْ أمثلة ذلك ا نسم محر أب 100 فصر 
الاخضر ) ش ٠:‏ بقع ( ل" وميحراب أقدم معد حك باق على ان فارس و تعرف 
بأمسم )0 ناريك خكاية 4 > و سسب أ النصف الثانى من القرن الثانى الهلحرى ) الثامن 


الملادى ) 9 > وكذلك ميحراب جامع سامرا الكبير ( ش : ١6‏ ) ومحراب جامع 


(19) © 120 .121 64 .218 ,11 رفلمضظ 
0) .81 .518 ,مه98-1 .مم ,11 ,.للط] 


” ١: العونيادة‎ 


المتخار دب قُْ العراق 


اااي 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 00 


سي سس 


ش : 41١١‏ س محراب فى الحجورسق الخاقانى 
سامرا ( ش : 415 ) 27 ٠‏ ومحراب عثر عليه فى سامرا مئذ عهد ليس بالبعيد 


وما يكن من أمر > فمن حيث فكرة عمل المحراب المجوف فى المساجد » سواء 
كان مسقطه متعامد الجوانب > كما كان فى مساجد العراق » أو كان نصفا دائرى أو 


*« 


مدنا كيا فى سائر مساجد العالم الاسلامى » فان ححم حنته كان صغيرا لا سمح 
وفوف قر من شخص واحد هو الخليفة أو الوالى أو من عن من شلهم لامامة 
السلمين فى الصلاة » وام يكن من الضرورى أن يقف”داخل تجويف المحراب ٠‏ 
وكل ذلك ,بعززر اسشعاد 1 يكون مصدر المدراب المحوف المتحنى هو صاكل الكناتتن 
أو شرفاتها » فهى دائما على هيئة حنيات كثيرة تتسع الواحدة منها للمذبح وللرهيان 


8.81.8. 11, 26. 238, 2818. 591, 21. 57 5. )!( 


31 


| 
0 | ١ 


ظ ' 1 


11 اع سامرا 6 مر أب 3 المعوسق اتشاقانى 


والقسسين ومساعدبهم الذين بقومون بأداء مراسم الصلاة حول المذبح وداخل 
اللئة + فلس الغرض اذن من المخراب أن يؤدئ فى المستحد وظفة كالتى يؤدنها 
الهسكل فى الكنسة > فلا معنى لكراهسته اذن ٠‏ 

ولذا فغلب على ظننا أن مصدر اتتناس المحراب المجوف هو الحنات الروماية 
الصغيرة التى كانت بمثابة زخارف جدارية ( اش : جاع مم الخ ٠٠+‏ ) > واستخدمها 
المسبحيون فى عمائرهم وكنائسهم لنفس الغرض الزخرفى > أما الحنات الكبيرة فقد 
النسوها لشكل الهيكل ٠‏ وتوجد حنيتان صغيرتان من النوع الزخرفى ( : 4١‏ > 
شنا مو مين الأ عوماتاتن نتقاد #6 واالدى نمب إلى القنيون البجاددن 
الملادى على غير أساس ثاريخى أو معمارى أو زخرفى ٠‏ ذلك أن تفاصل اللحشتين 
وزخارفهما تسمسم بامتداد تأريخهما الى القرن الثامن أو حتى التاسع الملادى > أى 


)0١(‏ .55 .54 .1185 ,99 .ل ,1 ررث.8.16 


11 


المخار ببت ف العراق 


اي سل 000 ام ز ز ز ز ز 2 2 2 2ز 1212 1 121 1 1 1 1 [ [ 1[ 1[ ذ ااا 211001111111000 


ل 


7 


3 
1 


0 9 
3 


شس ؛ 1# © ؟514 سس سقارة ©» حنيئان فى دير الاب هرميا 
١‏ ع 


بوكرو نيما ال لسر الامو وس اوائل العاهن شان ا فر ا حي ورت لطر ون 


آي 


السقتر #وعااسسب ذالشكق ليون اسالبت سافن الزشوفة اطديرة ب 

ويساعدنا على اميل الى ذلك اللن أنه قد عثر فى جامع المخاصكى ببغداد 
محراب من فطعة واحدة من الرخام وبه ممسزات معماريية وزخرفة نشسه الى حد 
كبير ما يوجد فى /لئ 


تين السابقتين > مع أنه يقال عن ذلك المحراب الذى عثر غلبه 
فى جامع الخاصكى ( ش 4٠١‏ ) 2 أنه كان فى الأصل قد عمل لجامع المتنصور 


اا 
الك أدلة. ١‏ كو قو نيدة كريق كن تتخبل تنو الطن #ريحضنا به كدللك لذ تيف أن 
كرة انكرت انعم لودل اداه مزوالك: أنه تومب على الذي «عمل 
منه لا يوجد ما يشبهه فى أرض العراق » ولأن زخارفه نمت بصلة كبيرة للزخارف 
المنشعة الأموية الت كاك عائدة فور مقطلة القال يه 


(0 .4 120 يع-ه 1 .15 ,26 .هلط ,35-38 .هم ,11 ر.ث. ]لاا 
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الممحاريب الاسلامية فى كنائس مصر 


شّ : هإع ب وادى الشطرون © معراب محوف فى كئنيسة العذراء بدير السر يان 


ونوا عو : مقدسية زر نينا نكن 1١‏ ذه بيه ران كلو لعيييد واه ب لد ان جو اد 
النطرون قد زخرفت بحنات محوفة على نظام المحاريب الاسلامية + غير أن معظما 
فد أصابه 'نسويه أضاع كثيرا من جمالها ورشاقتها + ويتميز الجدار الشرقى بوجه 
خاص بوجود محراب كير فى وسطه تكتلفه من الجانيين حنيتان صغيرتان ( ش : 
ولعوء 5١ؤ:‏ )2 ٠‏ وعللى الرعم من أن ذلك المحراب اك هو ار الحننات 2 
جدران هذه الكنسة الصغيرة فانه لا يمكن أن يدخل فى عداد الهباكل المسبحية > 
بل انه فى ححمه وتكوينه وزخرقته ما هو الا محراب من محاريب المساجد > ولا 
نعتقد أن يكون من قام بعمله هو والمنيات الأخرى فى بقبة الجدران وما يعلوها 
ويحط بها من زخارف جصيهة ذات الطابع السامرى فنانا غير مسلم 0 
شل ٠‏ 


جار جار جار 


6 مو[اصة 17501 تنه ممعلمز5 وعل ع*2ةامقصمك8 سل و5عدتاوظ دعل : 17111224 ع0 أععمعصمم كم 
.19 .18 و5 م4 1١‏ .185 رمناتن 
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المجار بيب الاسلامية فى كئاسن مصر 


7171 


ا 


ش : 415 ل وادى التطرون » نفصيل محراب بكئيسة العذراء بدير السريان 


سحب عكل الخاروت فى الساجد التنان ظامرة معمازية جلايدة ملت الحضير 
الاسلامى المبكر » وهى عمل زاوية غائرة فى نواصى المحاريب لوضع عمود فيها ٠‏ 
وغئ: العد من أهم المبتكرات والظواهر التى 'تتصل بالمحاريب الاسلاة ويمكن أن 
نسميها بالنواصى المخلقة ٠‏ ويوجد أقدم مثل منها فى محراب قبة الصخرة فى الحدار 
العتوس الذي خرن اليدافو سل راقن :تي ) سويد مدان انعا لامر دسق 
( ش :0غ )» ومن بعده محراب فصر المشتى ( ش : 4+4 > ه٠: ٠)‏ 

ويبدو أن محاريب جامع عمرو بن العاص الثلائة «لتى كانت فى جدار القبلة 
كان لكل منها عفودان 12.وذ لك مها لأموال ابق :دفياق 00 2::ز لك أنه شاف ال غدد 
اباط لعن من" أعودة قلق معاي 


)0 ابن دقماق ؟ الالتصان هد ).2ه 


لا 


ش : 6١!‏ ب دمشق » محراب مسطح فى الجامم الأموى 


ذمق الأمتلة النافة. ليذه الطاهرة مع الحصر «الساي فون القززى: الأسالاقي. أعيدة 
النواصى فى مسدر أب المستجد فى الطريق العلوى من رباط سوسة وق محراب جامم 
يوقتانا فى سوسة وفى محراب جامع القيروان ( ش : 08 ) > وفى محراب جامع 
الرواونة ل واه 2 بودي «الحاريمه التي ا خبرها (إلنها عن “ذبن + 

وهها نكر دشي: !الى كني لاسن فق تملك :ال ركلة شمف فى اننا 
مثل غيرها من الظواهر اللمعمارية ٠‏ ذلك أن المحراب قد أصبح نحف” به من جهتيه 


جما 


عدة نواص ححلّقة منها عمود مثل محراب جامع سامرا الكبير (ش : 158) > ومحراب 
جامع أبى دلف ( ش : ١1١9‏ ) > ومحران المسحد الملحق بقصر الحوسق الخافانى 
(ش:5١141)ه*‏ 


دج جد 
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المحار بيب المسطحة فى الشفعر 


معت هيوه موه 


لاد 


و 


رس 
# 


4 


2 


ش : 418 نس العسكر © مندزاب مسيطح فى البميث الطولونى الاول 
هذا ونضف الى موذجى المحراب المحجوف السابقين تموذجا مالا هو المحراب 
اللسطح الذى رأينا منه الثل الموجود فى الكهف 'نحت الصخرة فى القدس و,لذى 
أنه يعود الى التاريخ الذى شسدت فه قبة الصخرة » وقلنا انه فى رآينا برجع 
الى عصر المأمون الخليفة المامى ( أعلاه صفحة +40 ) + وهو على كل حال بعد 
00 أقدم مثل باق لهذا اللموذج المسطح من المحاريب ( ش : 40 ) ٠‏ 


٠٠‏ يوحن يشلاهو اميلة اشين. ال «العضير: العراني الأو لفن البراى :متها يعر ان 
» مكان عند العزيز » فى « العا » فى منطقة جسل سنحار ( ش 
وربو-جد مثل آخر لعل المقصود به أن يكون حشوة زخرفة من الحص تكش جدار 


منزل من سوت سامرا » عملت على هنثة محراب يكتلفه عمودان مسطحان ( ش : 


إى 
»سبو 
طم 
<< 
ا 
لفد ا 
2 
ك2 


رق .© 74 .11 ,11 ,.10ط1 


68 , الشراء : الحراب ف مكان عبد العزيل 


٠ 29 ) ”‏ كما يوجد مثل آخر من هذا القسل فى الست الطولوتى الذى ١‏ 
فق العسيدن ) ل 24 ) ٠‏ بل افنسن 1 شواهد القسور 2 مصر 0 
كما بنسب الى ابن طولون المحراب المسطح الذى ,يزين الوجه الشمالى لبدنة من بدنات 
الظلة الغربية لامع دمشق ( ش ٠17 ) 4١7:‏ 

واتنشر عمل المحاريب المسطحة من الحص فى جامع ابن طولون > اذ يوجد 


ار يي محاريب منها ملاثة تنسب الى العصر الفاطمى »> وائنان ينسبان الى 
العصر المملوكى ( أعلاه ص : 4554 ) ٠‏ وكان بظن أن بعض انلك المحار,يب نعود الى 


(1) .4 123 .21 ص11 م.ث.ل 8.8 
.(2953 .0000 223971 .11,21 روعتهفقصلة وع61 )5 


123 © 0 


أكنير ونشانه وأصله 


ش : .42 ل مكة المكرمة منظور ومسقط الكعبة فى شباب الرسول 


وفت بناء جامع ابن طولون > ورجحنا سستها الى العصر الفاطمى المكر ٠‏ وبقيت لهذا 
اللموذج فى مصر آمثلة كثيرة أغليها من العصر الفاطمى ٠‏ 

وعهها يكن من آمن دنا متتل كرو الول :بن انام أو: ادنكال: عتاضير 
وتفاصيل معمارية أو زخرفية فى العمارة والفنون العربية الاسلامية لا يضير العرب 
والمسلمين لأنها لا تعدو ان نكون فشورا سطبحية لآ ثال من جوهر التخطيطات 
والتصميمات التى فرضها الدين الاسلامى منذ اللحظات الأولى من وجوده ٠‏ 

جار جار جاو 

المنبس : 

أما مناقشة أصل المنير وتطويره فى فحر الاسلام وفى الفترات الممكرة هنه فقد 
نسجاوزت الخدود من ناحمة التناقض والاهتزاز والتفكاك فى منهج البحث ٠‏ 

يتضح ذلك كله فى فقرات 'تتضمن خلاصة للا قبل عن أصله وفى بحث آخر 
يتصل اتصالا يبدو غير مباشر وهو فى اللقيقة مرتبط به بأكثر من رباط » مما ,يجعلنا 
نتناوله بالحديث كتمهيد لمناقشية أصل المثير ٠‏ 

يدور هذا البحث الآخر حول بناء الكعبة فى سئة 5*8 من الملاد على أيدى 
عرب الجاهلية فى شباب الرسول عندما كان عمره نحو خمسة وثلاثين عاما ٠6‏ أى قبل - 


و 
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النظريات والمثاقشبات المفتعلة لأصل المحراب 


هحرته الى المديئة بنحو أربعة عشر عاما * واشترك عليه السلام بنفسه فى وضع الجر 
الأسود فى مكانه من جدار الكعية © ٠‏ 

ويتضمن السحث تصوير شكل الكعية بعد أن كمل بناؤها فى ذلك الوفت 
( ش : 8968 ) " وجاء الاعتماد كله فى ذلك على وصف المؤرخ الأزرفى الذى 
توفى فى سنة ه54 ه ( وهم م ) '! وعلى غيره من المؤرخين الذذدين تنافلوا فصة 
ثائها عق واتحد الى احن او أستقوها قن أموال الو | + 

تروى نلك الأقوال أسطورة جنوح سفينة رومية على ساحل البحر عند ميناء 
الشعمبية » وكانت مناء لمدينة مكة فى ذلك الزمن قبل وجود جدة + وكانت السفينة 
محملة بالخشب »> فاشستراه عرب فريش لبيئوا به الكعية » وعهدوا بالشاء الى سور 
بدعى « باقوم » » قال عنه الازرقى انه كان روما » وانه بنى الكعية بمدماك من الجر 
ومدماك من الخشب © ٠‏ ولكن الاستاذ كريسول بذل جهدا كيرا فى ائسات أن 
أسلوب البناء هذا حيثى صميم » وآن النجار كان أيضا حيشيا ولس روما ٠‏ 

ومما ,يضعف من شمة ذلك البحث ما اشتمل عليه من تشكك فى صحة وصف 
المؤرخ الأآزرقى للنجار «باقوم» بأنه كان روما مما دعا الى الاستعانة بعلماء اللفة 
الحشية من المستشرقين لاثات أنه كان حشيا بناء على سمه » وهو منطق ضعيف »> 
فلعل الاسم كان موروثا أو مشابها لاسم حيشى وسمى به أحد سكان الحداز ٠‏ أضف 
الى ذلك آنه لم 'تنطرق ذرة من الشك الى بقية قصة الأزرقى التى 'تنصل بأسلوب بناء 
الكقة ع ريل هدك ننه ماتيا لا سقدل لفك او النافقة و لسن مخ الاتضاف 
أن بتشكك الباحث فى قسم من رواية ١ذا‏ ما أضعف رأيا له ويؤمن بصدق بقيتها 
اذا ما إنفقت مع الغرض الذى يهدف اليه ويعززه ٠‏ ومن الواضح أن الغرض من 
ذلك هو تأكد وجود الفراغ المعمارى فى بلاد الحجاز زمن اللاهلة وفى فحر الاسلام 
( أعلاه صفيحات .وم 44 ) + وحتى لو فرضنا صحة نلك الرواية فان ذلك لا ينهض 
دللا على أن سائر عمائر مكة وبلاد الحجاز الأخرى كانت نشد كلها أو بعضها نعا 
لتقاليد وأساليب معمارية أجنسة عن ملك البلاد ٠‏ كذلك لم يكن أهل مكة فى حاجة 


(!) عطم و(1951) 5200117 .701 رقأع10معقطاععة 15آ) ,608 .للرىث 12 13:58 ع5" ١:‏ للم بروعمت 
0 3 220 11811285 3 15 ,97-202 

0) .231 .118 و1010 | 

(9) الأزرقى ( أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد الأزرقى ) : أخبار مكة وما جاء فيها من 
الآثاى (جرءان) ل تحقيق ؛ رشدى الصالح ملحس © طبعة المطبعة الماجدية سنة «ه1 ها /1989م) 
حك هن قاد ا مع ظ 

(1) الأزرقى ٠:‏ ج من : ٠١5‏ 
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النظريات والمناقشات المفئعلة لأصل المثبر 


ببسي بسع 1 


الى انتظار وترقب جنوح مركب محملة بالخشب لكى يشيدوا به أقدس عمارة عندهى٠‏ 
فقد كان فى خشب مدينة الطائف ما يكفى لذلك كما ذكرنا من قبل (أعلاه ص : هه)» 
اذ كانت تلك المدينة عامرة بالمانى »> وجاء ذكر ذلك فى نفس الدراسة عن الكعنة 6 
وله كان لها شوو بحمسها وبحصنها » وكان بها دار لها برج للدفاع ٠20‏ 

كن د لكل فيل من لبر وي أن بكون اسوك الناده ضيفي ومين لله 
كان معروفا فى تلك البلاد من قبل »> أو كان معروفا فى اليمن وانتقل الى وسط سه 
الدزريرة كما انتقل الى الحيشة مع العلافات السياسية والتجارية والحربية التى كانت 
تقوم بين جونب شبه المزيرة وبين بلاد الخيشة» ولس منالضرورى أبدا أن يكون 
العكس هو الصحبح » فلعل الحفائر فى المواضع الأثرية فى اليمن تكشيف عن سيقها 
الى استعمال ذلك الأسلوب قبل الحشة ٠‏ 

ومهما يكن من أمر فان هناك دلبلا آخر على ضعف رواية الأزرقى > وبالتالى 
بضعف من لخلاصة "نلك الدراسة عن الكعبة وعن أصل المثبر * ذلك أن اسم «باقوم» 
فد جاء ذكره فى موضع آخر على أنه هو النجار الذى صنع المنيبر الأول فى مسيجد 
الرسول بالمديلة » 00 كان روصا أو سطبا » وجاء ذلك فى سذة 'نضمنت دراسه 
لأصل امثير » ونسير على نفس اللمنهج اللمتنائض اللمهتز » ونورد 'نرجمة حرفة لها 
يما بلى 99 : 

اله : يقال أن محمداً كان يلقى سخطه وهو يتكىء ء على جذع 0 
3بالارفي كو كو ف اللسنة السابمة نمق اميه (04/9م) حسب أقوال الطرق 2غ 
« أو فى السنة الثامئة أو التاسعة من الهجرة حسب أقوال اخرين + عمل له مس » 
« من خشب الأثل 2615 جىء به من «وادى الغابة» + ويقال انه قد صلعه حار » 
« رومى افع و تون ار ليلع 2 وكان المنبر كرسسا من ثلاث درجات > » 
0 كان محمد يجلس على الدرجة الثالثة ( يقصد ١‏ العليا ) و,يضع قدميه على الثانية .ع2 


ه وكان أبو بكر ا عت ل ييجلس على »> 
« الدرحة الأولى واضعا قدمية على الأرض 3 ٠‏ 


)١(‏ عل 5عوصداءغق8) عتاع 16 ع6 عللل6؟ 18 ذه هط : كمعسمسهآة : 10 .م ,7 .م 1 مشلاءظ 


10 مذ وعل روصع 15و 1ع ه10 1 183-185 طم :17111 رطاناه:و86 رطمعده[ .+5 لوطع اونا 1 
لنا /2 .2م رصمة عله وطز 1315 وع0 


8... بطط و1‎ 9-19.  )5( 


9) الطبرى : ج ( مص : إؤه١‏ 
48 4 11 و9 1 18 15 


الل 


النظريات وامناقشات المفاتعلة لأصل المثير 


« والمثبر الذى تقابله الآن لأول مرة فى الاسلام كان موضوع ببحث واع » 
« قام به م ممم 0١7‏ و نأنى بملخص له فيما يلى : .بشير فشكن الى ان » 
ومعيد ا ل شط سنن عونا اسم حجان مسجل المساراك عن 
« مسثمرة من جميع جياض فى دن ان بكر خلفته يتلقى فروض الطاعة فى »> 
د احتفال كامل وهو جالس على مثير + وحذا حذوه الخلفاء من يعده عند حصولهم » 
« على السعة ماشرة + وسار الولاة على نمس اللمنوال » فكانوا برتقون المدر عند » 
«محضولم عل متهن عديدا ف اكد الأنطار النى فتحت ٠‏ وكان يقال عند نين » 
« أحد الولاة فى منصصه الحديدة ٠‏ «انه اتخذ محلسه على المير فى مكان كذا ٠٠‏ » 
« ولم ,يكن له أن يارس سلطته قبل ذلك » 9؟ ٠‏ ويقول الفرزدق الشاعر الأموى : 
« ومن ورث العودين والخاتم الذى له الملك والأرض الفضاء رحسها » 

كلمن .كر من ذلك الى أن الث بت الذى :رايا أنه كان له بدرحتان فى + 
ه أول الأمر ‏ كانت ننقصه الدلالة الدينية فى الأيام المكرة من الاسلام » وكان » 
مدر د موضع يجلس عله اللبى وخلفاؤه فى الاجتماعات والمواسم » ولذلك فانه 
كان نوعا من عرش مرانفع ,يستتخدمه رأس الجماعة المؤقت » ٠59‏ 


ه ويعود المنبر الى أيام الجاهلية ولم يكن فى الأصل سوى الكرسى القديم 
: للوالى العربى 11116 8 الذى تحول الى ارسق الحاكم 2 الأبيام . 
« المكرة من الاسلام » ويرجع ذلك جزثئيا الى لأثير الفكرة الشرقية القديمة 
« للعرش ٠‏ واستخدمه محمد وخلفاؤه لجميع الأغراض العامة » © ٠‏ 
« ومن ع الواضح أن عمر بن الخطاب لا نهى عمرا عن أن يتخذ منبرا فى ؛ 
الفسطاط كان للمثير ذلك المعنى القديم الدق. شما قن أنه العسدووفن المقدسن + 
لخلفة رسول الله » ٠+‏ 
ولا نظن أن هناك مثلا لعدم التوفق فى منطق المحث أكثر من هذا الذى قبل 
عن المنير + فسنما .شير كر.سول الى بساطة الرسول وبعده عن التعاظم باستناده على 


لني 
_ 


-- 


5 


جو 


و 


> 


(01- ١السمهودق:‏ “الكلاسة رفن :)2 الدبار يكن نت ؟ من :ول "اسطل ا ند 
213-14 .زم و11 مللقصصف : أسماعة0) : 66-67 ,هزم رأعنتمطقل8 عل 2811165 15 أع 09ج" : وناء تصق[ 
6 .2ط راك ,9 .م ,1 ر.كظ 

(؟) 5310162 #عطنة للق مع م0 هل) ,رتصماذ1 طعئ1ج 065 615لتك1ة حأ [عصةخ1 م101 : مععامع8 
10 ظل) رصتة 151 دن أعتصةك]1 و06 عأااعاطووع©) عنتات : عاأع1اء3541 :(12 5371-5 .مم ,1 رععاء27310 «ملمعط 1 
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(0) ملطاطف نط1 2130 : 5تعتصتصسما ؛ 342 .2 ركان .ع0ل) قكاءة82 ز 7 .2 .16 ,9 2.١‏ و1 579 ,5 
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النظريات المفاتعلة لاصل المثبر 


جذع شحرة » اذا به يعد ما كه بكر عن امثير « بحثا واعنا » » وهو الذى ,بتضمن 
أن محمدا قد داخلت العظمة نفسه فاتتخذ منيرا لشعر السفراء بعظمته ٠‏ كما سب 
الى أبى بكر والخلفاء من بعده ميلهم الى «لظهور بمظهر العظمة أأيضًا + وهى صفة 
كارف ده كل الفط تعن لوسك ها" السو لب ونخلقاذ وز العرويه] امون ون 
عام شل او الدوله الأمورية * ومن عحب 0 يبشمنس: الى عرب الحاهلة معر قتهم 
بكراسى العرش » الأمر الذى يدل على الميل الى العظمة والأبهة وما يتبع ذلك من 
ذوائة ملاعو الو قم والتائق » وهذا ما لا بنفق مع ما ذهب اليه كريسول من قبل 
من وجود فراغ معمارى » ويتبعه بطسعة الخال فراغ فنى وعدم دراية بالفنون فى 
تلك امناطق أيام الحاهلية + كذلك لا ندرى كف نوفق بين القول بوجود العروشن 
عند العرب وبين ما قاله لانس ( ص : 8" ) من أن أغنى أصحاب الأموال من قريش 
كانوا يعيشون فى مساكن فقيرة ٠+‏ وأن العرب لم يكونوا ينطقون بكلمة قصر ٠‏ 

ومن الملاحظات الهامة التى استوقفت نظرنا ولم تسترع اتباه أولئك العلماء 
الغرببين ما ورد فى الفقرات السابقة من أن منير الرسل قد صنع من خشب محلى 
جىء به من « وادى الغابة » » مما يدل على وجود مناطق بها غابات وأشجار فى قلب 
منطقة المحاز » وويضعف من فصة السفينة الرومة التى كانت محملة بالخشب وجنحت 
عند :الشعية عدو تاق انزاينا" للظر وه زناه الكدة امن أسلوت حدقي مو يديل ترك 
القصة من قبل الأساطير التى ابتكرتها مخلة المؤرخين من غير المسلمين » وأخذها 
عنهم المؤرخون العرب المسلمون بغير تمعنفى معناها » أو لعلها دست عليهم ٠‏ 

ومن أهم ما نلاحظه فى دراسة الكعية أن «باقوم» الرومى الذى صنع المثبر لم 
بحظ الا باشارة سسطة فى الهامش ولس فى صلب البحث شسه » فقد جاء فى 
الهامش 22 : « هناك مؤرخون اخرون يؤكدون أن ذلك « الاغريقى » كان هو » 
« الرجل الذى وضع سقفا فوق الكعة فى أثناء اعادة بناء قريشس لها > وأن المثبر » 
« قد صنعه نجار محلى » ٠‏ وأغفل الأستاذ كر.يسول ذكر أسماء أوائك المؤراخين ولم 
بشر الى مراجعتهم التى « أكدت » ذلك » مم أنه معروف بحرصه الشديد على ذكر 
المراجع الكثيرة عن الموضوع الواحد الى درجة الاسراف ٠‏ 

ولعله لو عنى بذكر ذلك لانضيح الخلط والتنافض بين روايات المؤرخين عن 
بافوم صائع المنبر > وباقوم بانى الكعبة كلها ع وباقوم واضم سهّف الكعبة فقط > 
ولاتضيح الضعف فى رواية الأزرقى عن بناء باقوم للكعبة من أولها الى آخرها ء 
ولاهترت النظرية القائلة بأن أسلوب بنائها كان حيشيا وعلى ,بد حشبى > وأن العرب 


(1) 343 .2 ,1 ممش لظ 


مكنا 


الرد على النظربات والمناقشات امفتعلة لاصل الشبر 


ما كانوا أكثر من متفرجين » حيث لم نكن لدربهم بالمناء والعمارة دراية أو خرة ٠‏ 

هذا وقد أوقع بكر نفسه وأوقع من عه فى مأزق غير كريم باقحام الفرزدق 
فى موضوع امير والاستشهاد بسنث من شعره للتدليل عل أن الوالى التحد بد كان 
بمارس سلطته بعد تعبيله عندما يرتقى الملير كأنه عرش ويمسك بالعصا على أنها 
صولحان ٠‏ مع أن ذلك الببت من الشعر قد ورد ضمن قصيدة يمدح بها الفرزدق 
الخلفة هشام بن عند الملك بوصفه من آل مروان الذذدين ورثوا خلافة المسلمين وامارة 
المؤمنين عن رسول الله (ص) ٠‏ ولا بعنى البيت شا أبدا مما قصده بكر > بدليل 
ما بجاء قل الست وبعده من أبات هى 27 : 


دأبت بنى مروان يرفم ملكهم ملوك شباب كالأسود وثسبها 

بهم جمع الله الصسلاة فأصمحت>202 قد اجتمعت بعد اختلاف شعوبها 

ومن ورث العودين والخاتم الذى له الملك والأرض الفضاء وحسها 

وكان لهم حبل قد استكربوا به 69 عواقى دلو كان قاض ذنوبها 

على الأرض من ينهز بها من ملوكهم 2 بفنّض كلفرات اجون عفوا قليها 

ولا ندرى أهو ضعفا فى معرفة اللغة العربية الذى أوقع بكر أو هو الهوى 
الذى جعله مشدودا نحو هدف منشود لا بحد عنه ولا ينظر ,بمنة أو ربسعرة ا يكت 
الاقدام » وجمد نظره على ذلك الست من الشعر دون غيره من الأبسات ٠‏ 

وامخلص مما سسق الى أن حقيقة بناء الكعبة وصناعة أول مثير للرسول الكريم 
فى المدبنة لا تزال غامضة كل الغموض ولا تزال فى حاجة شديدة الى دراسات 
وأبحاث أخرى تقوم على أسس سلمة ومنطق علمى ثابت غير مهتز وحيدة نامة ٠‏ فان 
كل ما قل عن ذلك حتى الأن لا يعدو أن يكون ضربا فى محاهل البحث ودوران 
داخل حلقة مفرغة 29 ٠‏ 

ثم تتكرر انلك الأخطاء وذلك الضعف هرة أخرى فيما دار من ببحث حول أول 
مثير وضع فى جامع عمرو بن العاص » وما حدث فيه من اعتماد كبير على ما ذكره كل 
من ابن دفماق والمقريزى عنه ٠‏ فقد روى كل منهما نصا متطابقا فى جملته وألفاظه 


)١(‏ عبد الله اسماعيل الصاوى : شرح ديوان الفرزدق ب جب ١‏ مص 19 (مطبعة الصاوى 
*؟] م) ىن 

() استكربوا أى استوثقوا 

5) قامت السيدة نعمت أبو بكر الاميئة بمتحف الفن الاسلامى باعداد رسالة للمساجتيى عن 
المنبر تحت اشرافنا » وهذا مادعانا الى عدم التوسم فى كتابنا هذا مثلما فعلنا فى الحديث عن المحراب. 
ونأمل أن تنشر الرسالة لتتداول بين المهشمين بالآثار الاسلامية بعد أن نالت عليها درجة الماحستي . 
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منبر اسلامى هن الححر فى دبر بسقارة 


“ام 


١ ؟ننق‎ ١ 
راخبو ايا سا‎ 


هاا وو سي 7" 
اكور 0 ا 7 


1 ١ 


| 
: 2 لآل | 


1: لل 
سس ووو 0 و 


ام 5 لاد ل ل 


ش : 147١‏ سقارة » مثبر اسلامى من ١احجر‏ بدير الاب هرميا 


7 


بمناسبة عمارة قرة بن شرريك للجامع » فقالا © « ويصب المشسر اللخديد فى سنة 4و 
« ونزع المنبر الذى كان فى المسجد > وذكر أن عمرو بن العاص كان جعله فيه 
د فلعله بعد فأة عمر بن الخطاب > وفل هو مشر عند العزريز بن مروان »م وذكر 
ه أنه حمل اليه من بعض كنائس مصر »© وقيل ان زكريا بن مرقنى ملك النوبة 
1 أهداه الى عند الله بن سعد بن أبى سرج © > وبعث معة تتجاره حتى ركلّيه > 


(1) أبن دقماق ؛ حب ؟ )ص ؛ المقريرى ' بج ص : 
(؟) كان ابن أبى سرح وآأليا على مصر فى الفترة مابين سلتى ه؟ ؛) هلا ها (”66] وى هو1م) 
الظر منج الانساب ؛ جك ١‏ ]رص #8 * 0" 


ل 


الرد على النظريات واإناقشات المفتعلة لأصل الملدر 


ييه م00 


إيليا 


وأسم هدا الندار بقطر من اهل دندرة © فلم بزل هدا المندر 7 المسعحد حبى »6 


8 * 0 5 م : ابراه 5 4-4 0 
د زاد فد ثرهة بن شر يك 20 56 سمو أه على مما نقدم شرحة ٠‏ وأم بحن بخطرب 4 


د 


فا اتوي لاعن ١‏ لحي ل انو الو فيه اكلا ون موا رتعرنى ون العسين : 
سر دن نل موا نس امكيف الى بالك اناري ل اي 6 
داسئة 180 > وذكر أنه لا يعرف منس أقده مله ,يعلى مشر قرة بن شرربك بعد ملس ©» 
د رسول الله ٠6٠+‏ 

ونلاحفل أن اتفاق النص فى حرفنته فى كل من المرجعين يوضم أنه قد نقل من 

مرجع سابق جمعت فنه عدة روايات من مصادر مكتلفة بغير تحقيق أو الميخص وما 
يتصل باصل مير جام عمرؤ بن العاص » منها : 

1ن تظضوووا فو النى: ١‏ وعد بور دف عدا دوه عمو بن اللحيانيه يداك 
0 ربما أعاده بعد موت عمر بن الخطان ٠»‏ 

38 9 عند العريز بن مروان هو الدى ا تعمل ذلك المنس و لسس عمرز بن 
الداع م 

( ج) أنه رع من احدى كلاس مصر وحمل الله ٠‏ 

(د) ايه هصدية من ملك النوية > وركه فى البدامع لسار من هدينه دندرة 
يسمى « بقطر » ٠‏ 

(ه ) وآخيرا بنضمن قولا ينسخ جميع ما سبق هو أن قرة بن شريك كان أول” 
من زود مستحد عمسرو بن العاض بمشير يعد الثاني يعد مشر مسبحد 
الرسيون الس 

وبتضمح فى “نلك الأقوال 'تضارب عحب يحعل أصل المابر فى مصر أيضًا قضسة 

غاضة لكر د النومة" العناسن بوالقضين: والحاوله الوضول الى "انناف أن أميل 
المثبر الاسلامى قد 5 من المثير المسسحى الذى عثر عليه فى ادن الاق فى سقارة 
(ش : )4#١‏ 237 + وأرخه كوسيل إزوطزنرج © فى القرن السادس الملادى* وهو 


نار بيثم لبس له أي سئد معمارى 3 زخرفى ا "سحل 3 وكل مأ شه _- العدفاصر 


لدبنا أنه نسب الى ذلك التاريخ بالذات حتى ,يسبق الفتتح الاسلامى بقرن من الزمان» 


٠ 210 1, ,زم‎ 31-32, 11. 76 )١( 
لاحك فى كل ماتاله كوييل عن هذا المنبر ظئونا وتخميئات لاتقوم على أى :أساس تاريخى‎ )9 
أو معبارى . أنظر .19 .121 و7 ,ص و(50 ,و-5908) ,5800888 836 182235981085 : أأعطئناق‎ 


2 599  ةرامعلا‎ 


لمعم ا ومورم ب ووس ل رمو عدر توس وما وتمس وي فورعم را لجو لمم نر العتصم موه ل متت وق تسمه ممه نميه تو ممت ونور 


538ذظ 


جام يي سر و ريه م ييياه 
مو و كل ا 7 
ا اوه ل ال ف ينج ف ريد 5 ين “6 .6 , 
763« اصع إن حص بر سي عكري 


8 
0 


الرد على النظربات والمئاقثات امفتعلة لأصل المشير 


ساسم ميحج ع ياو عمجم بامسصد جه »وجي يباب سه يد ب اجاج اي وس سي شي يي يشي شي ليس سه ههه عا ع ل ع ع سس ب 


ولكى ,بصبح فق المكق القول انه الشافة اللي اك متها من عمو ورين العامن. اد 
عير ه ف وي طر بقه رديت عير سليمة +٠‏ ذلك ١‏ آل ادستامياه دل وأحد مشكو كه فى 
تأربخة الى أقضى خد. جمدل تلك الظطرية غين ذاث قمة الث :+ ولو كانك الك 
المعالم والتأربخ لساعدت كثيرا على اثبات نلك النظرية وتدعيمها ٠‏ أضف الى ذلك 
أن ذكر اسم بقطر النجار الذى أوفده ملك الثوبة لتركيب المثير ترك مالا للظلن 
أنه لم يكن فى الصناع المحليين حول الفسطاط الكفاية لذلك العمل ع وأنهم 5 
بكونوا يعلمون شما عن المثابر وعن صناعتها ٠‏ 
ات لكديا أن حمر مسر عمر ةق سن 7 6 00 ان شع فى فى فى شكله 
انعا أن تيور لحريو 0 سقارة هو اقشاس من 6 ير وليس العكس صحيح»* 
لها كرا قصضةه بقطر النحار الدع حاء من د بارت 0 0 قلات النوبة سروه ال 
روست عن مسر الرسول وما داء فيا مزق كن | بافوم | ار الرومى أو الحثشى الدى 
دأم بعمله والتى اشرنا اللها من شل ( صفحات : 54 559 ) ٠‏ مما لا بحعل لامثال 
تلك القصض قمة حققة يعتمد عليها » بل هى أساطير كان يتناقلها المؤرخون العرب 
عير رو 5 الواحد عن الاعدن 3 وقد يبصل لين الى ا مد سوس هن مورشم ممسستتى) 
و هودى »© وبدذلك اناس الغر صه لأن تان بها فى اثنات الرأى الحم بقول ا 
العدارة والفنون العر ببه الاسلامية بفضل الفنانين من غير المسلمين ومن غير العرب * 


وبمئاسية الحديث عن المابر نشير الى أقدم منبر باق حتى الآن فى العالع العربى 
وهو مسر جامع القيروان ( ش *3«؛ ء 4# ) “141 , والذى لا يزال فى حالة حجيدة 
على الرغم من أن تأربخه يعود الى أكثر من أحد عشر قر" » اذ ,يؤرخ قيما يبن سنتى 
45 > 49لا هحرية ( 6هلم ‏ 8ثم م ) + ويثرى أن أبا ابراهم أحمد الأغلبى قد 
أمر باحضاره من بنداد » حسس ما ذكره المؤرخ ابن ناجى 9© + وقد ظهرت صحة 
هذا القول عند العثور عل الواح نخفسة أصلها من مين آخر فى نضائة بقرب مدينة 
بغداد » وألواح أخرى فى مدينة تكريت © > وعلى هذه الألواح زذارف وعناصر 


() .89-96 .215 ,3127-19 .مم ,11 خلالظ 2 

د +او تافر 1ل شال بالأميان دسي مض )صن اه 

9) الظر مقالنا : الاخشاب الرخرفة فى الطراز الاموى (مجلة كلية الآداب ‏ جامعة! القاهرة) 
مجلد | ناح ؟ 5 ؟/ا ‏ كلا » لوحات © © ت) ف 4 مقاط رزيا1 بمعاتصة و1 وعرث م[) : 20و11 
777ا ارم 2 ,(.©82.1.7.4.9 مآ) ؛ دو 1171 21 ,81 لمم 


تحرذا 


صحاعة مثير الأروان عراقية 


013111000 2ة2 0202020202 7 2< 2< 2<ز 2 2 *[ 2 2 2 2 1 1 010121 اذا ا ااا مم ا ااا ا لاا ا‎ 2+١ 


عروان 1 لهم من لشم 


محفورة من نفس اسلوب الزخارف والعناصر المحفورة فى الالواح التى يتكون منها 
مدير -- القيروان ٠‏ وكان 1 


0 


نونة وإعية اخرهوا انا دنا + 


فى القصر العردى" الاسلامى. 1 


3 0 | د 


١|‏ خم قر متساساء حاسم 
ينا حمييب. ف 


3 


3 اناس 0 
| د ٠‏ 0 وا 


4*4 


ْ امئذنة 


24 


4 سد الرقة »؛ ممذايك قد الجامم 


من التطور سماةه 8 ملييك نب أيه © وهشى مر احل الث 8 اله 00 الأسلامى و على لضن 
العزرنن: فى فتن 6 لزايلة عل كر لين .نه 
عار عا عار 
المنذنكة : 
افك دياق العلماء الغرسون حجني وفنا هدا ب و لبعهم 2 ذلك العرب المحدثون 


4 


فى 


0ه البعحث عن اضيل- المادن وعن حلقات نطو رانها الأو ؛' على نفس الاستيلو ب 
ادي راو رك عله دقاسية المعخراب والمنسر وعرهما من عناصر الععاوة الاسسيلامة» 


ياد شتقاميا ١‏ مصادر غير عر بيه 


شىُ عصر هأ امكو 3 وهو الاسلوب الحف هيدف 1 
وعير أسلامية «* 


6 هذا المنهج كا لعادة 


مثدنة جامع القبروان 


:ع الي مساج ع لعا ا سأ اما 


12 سوا عبج رج مضيس‎ ١ 


ا ال 0 0 3 
ماه ام مياق ذا لويم و الى لالناه 22000 


: 
ته ينجي ربيف ببسي دعبي جو ببسعوي جو لي 055857103003312 000 
_- سا سي اسح بسو جب سوجساو يوسنو م« لاا امنا 


سم قب ص مل قد خف في . معي 
ادع اق عد شك فوم و قد ع ل هخ هليه اد لماو و ود لع قي ب كي او ل و جر ع واوا ماقا عي أماك ا ماعن 
. 2 


عمن اف “معز أأصتعيم ع2 


ومسي حي حمر ل ل ومسي حي حي جو عمل لون 


١ 1‏ 
2 قرسو عر جومم موحي ىم مع رماو 3 


1 
1+ 
0 : اد 3 100 ا 
3 تجسلهن ديه سهد وس ايل نج نه ياي اج لوه يحب اد و خب حي يا يا نولب هم لد عو ماي جيك 


ع 


كن ١‏ 450 -4580 - مثئنة القيروان » منظور ومساقط 


اذ 


أصل اللمئدذنة أبراج العصور العئيقة ء: 


« مئارة » باحر امع النصرة فى سئة ه؛ ه (ل 5560م ) » وذلك عندما هدم الخامع 
الأول وأعاد بناءه من جدايد 27 + غين أن هذا الين قد أحط بهالة من الك على 
أساس أن البلاذرى هو المؤرخ الوحيد الذى روى هذا الخمير 29 ٠‏ أما الرواية التى 
نالت رضا وايمانا بصدقها فتلك التى جاءت بعد نحو أربعة قرون ونصف فى كتب 
ابن دقماق والمقريزى تقلا عن غيرهم من المؤرخين عن بشاء الأذن فى أيام مسلمة 
ابن مخلد » الذى نولى حكم مصر فثرة طويلة بين عامى !4 > لاه (لاك5 - المثم)» 
ونقع فى زمن ملاثة من اللخلافاء الأموبين هم : معاوية الأول ويزريد الأول ومعاوية 
الثانى » اذ يذكر ابن دقماق. أن ذلك الوالى قد قام فى سنة م ىه (5109م) ببناء أربع 
مموامع فى أركان جامع عمرو بن العاص بالفسطاط > وذلك بناء على أمر الخليفة 
معاورية بن أابى سفيان + كما « أمر بيناء المثار فى جميع المساجد خلا مسحد نحبب » 
د وخولان ٠*+‏ وأمر مسلمة بأن يكتب اسمه على الثار » وأمر مؤذنى الجامع أن » 
ه يؤذنوا الفجر اذ مضى نصف اللبل » فاذا فرنهوا هن اذانهم اذن كل مؤذن » 
« فى الفسطاط فى وقت واحد » فكان لأذانهم دوى شديد ٠‏ وأمر مسلمة » 
« ألا يضرب بناقوس عند آذان الفحر » + وروى المقريزى خضيرا فى نفس هذا 
التق #وزاقه ابشاعا: ان نلك الصوامع قف :يدت لتقن الاذان 10 

ولقد قامت على هذه الرواية نظرية تقول بأن هذه الصوامع الأربع ما هى الا 
اقنياس من الصوامع فى أركان المعيد الرومائى فى دمشق > الذى أصبح مسجدا جامعا 
عظيما شيده الوليد بن عبد الملك فيما بعد فى سنة “ة ه (و١لا‏ م) ٠‏ وكان جزء مله 
يستعمل للصلاة أيام الخليفة معاوية بن أبى سفيان والذى أمر مسلمة أن يبنى الصوامع 
لجامع عمروه ولم تقف تلك النظريية عند هذا الحد بل وصلت الى اقتراض أن صوامع 
المعيد الرومانى فى دمشق أصببحت هى اللمآذن الأولى فى العالم الاسلامى » وذلك بناء 
على رواية المؤرخ ابن الفقبه الذى ألف كتابه فى حوالى سنة ١و(‏ ه (“*ءهم) © , 
اذ .يقول ان المأذن التى بجامع دمشق كانت فى الأصل أبراجا للمراقبة أيام الروم » 
وان الولذ دن هه للك تدكرر كي كل عحالتهاة هنا شد مقطقة الغيف كلها نذاينا + 
وذاكن السعودي شين هذا الى قم كانه سروم الدسي. الذي اله جرال ناه 
مم ى 48 م) © ٠‏ مع أن هذا المعنى فى رأينا يتضمن احتمالا كبيرا بأن تلك 


(1) البلاذرى ؛ فتوح البلدان /رص : 68م 

6 205 ول معلث.8.11 

6 "بن فاق تدده ) رفن 1 لايك 8 6 المتويرس # حم # امن : برخم 
234١ )5(‏ .2 و160م1ة[اقصوما؟" : ععصوت5 عنآ زر 4 .م .16 ,204 .م ,1 .58.8.4 
(5) المسعودى : ج 6ص 5 1.8 |5 ٠08)‏ 


إذن 


أصيل الممدية أبراج العصيود المسقة 


100 نا لشصي مج يميت معدم م جدميس ١ ١-26‏ تج ميت اعت ني ف اسه جام معاي ب مي سج ع و اع راد ات ا اس 
فلو ل و0 اموه مدي يجت وفوو توص وددوم ا وومسسصودت د لدو هصح يممصم لحووو وو دس موسو وح ممست با العم اماه وجبا د ل و لدو رساود و سيد علد رو سستسعد ب صصص ملع امعان سععسشطماياء /ع شحو ج يووا با معط وببيياووه بمسبديه مجن جاه اجسبس يلوس دوبيا جنا عو السلسسس مف و ب 0 مسب ”7 3 


١ تير‎ 


أ 595 مسق أ 0 | م لم كن تعلو ١‏ سالا 0 اعم | ا وم ) 0 8 3 4 ( 
امم اليد عو 2 المصما" 3 ىش عا صيجة كبير َه 5 3 موقن ووز لخنها سس حت على دا لها 2 بها 


ا ساح 9 ون اه مواعد 5-507 قوقها منارات عاليه أو مادن روعى 2 
ل 0 المسارى 3 أو 00 الخز ع العلوى لها عل 2 3 2 بذاح للموّ دن أ 


لت يعات الى شرق عالنه ياب ةر ها سيد أد و6 ا ل ٠‏ واعلب فلننا لل لل 
المنارات او الماذن 0 فك لعن كايثك تعلو الصومعتن فا قا تفعل 0 0 لنى 
كثيرا ما حديت والسسيت فى" هدم لذو كام ا قناعي اد بهدم فكي ان افها العلا * 
وحدث ذالت لعدد كبر من الماذن 2 أغلب الأمطار . وبدعم هذا الغان أن المئد شن 
الخااءتين 2 مسعحد دمشيق واللثين تر تفعان فوق الفيدويتن أن وماستين القد بمئين 
فى الناصيتين الخنوبة 3 اس فيه و الخنو به الغر سه 3 قد شيدانا 7 العصو ل لو سطلى 4 
ل أعيت يذاه الاطراف: الطلنا فى تعسيدوق 17ل بعد سيتوظليا بنفكل لز اذل ومن :* 
ل ان 


0 


0 2 9 5 00 86 0 0 اليا 0 7 انمه ار له 00 صمو وه 4 2 3 مان 
نطلق على 0 00 المعيد الى 1 اصح فاه :5 ى العصر الأسك" فى دل | كلك 0 0 
الأبراج الى َه القليله الارتفاع وما تنك فوقها دن لكان أ 3 المأدن ا كاسيلاميةه 0 
تون ١‏ لماعك ٠ن‏ اوداق للك العتوهة التاراك ده لوي ونا بللرتياةة في املا 


الغر ب |الاسالامق 0 ٠‏ 


5-13 يا عدك داعا سيكت شي ررة أنه ١‏ ل 5 عن ذا باذ سس ابه مزارة 


0 


ا 58 لم اه 


جامم البصرة 3 و سخاصية أن تاريبخ ا!. منلاء تمق مع أ 0 معاو به سس عض 


ابن مخلد بيناء « الصوامع » لامع عمرو بن العاص فى الفسطاط ٠‏ فهناك احثمال 
تاي ا مو معاوية ببناء الصوامع او+الثاواق كان يغانا فى انطان الدولة القرونة + 
والفرق فى التارريخخ بين بناء مذارة جامع البصرة وبناء « صوامع » جامع عدوي 1 ونيد 
على “مانة اعوام » فقد شسدث منارة جامم النصرة فى سئة هع ه »2 وصوامع جامم 
أعمرو فى سنة مهاه © أى فى أثناء حكم معاوية بن أبى سفيان » ولس من المنطق 
أن بأمر الخلفة بتعسم بناء 1 فى قطر واحد من الدولة العربية دون بقة الأقطار ٠‏ 


ول .© جرة 4 55-5 :118 .1 851.6 ,: 


دواية أو عن ا كفاعد نين شيداتك فوقهما منذنما جامم أأؤيد زه ١5 ؟(٠ ١1١‏ م اللاصق النوابة 8 
ومع .36-38 .مم .1 ,.عثللخ2.8 


3155/ 


أعيل المتذنة 


ا ا ا ال ا ا 2 ا امم ااا 110101110100ظ مسر 
تبه - 5 2 + سسا ايد يبب لبج سلطا مسصيعوم - كد ووو حصب د مون د جتعر سس دهن ل جججييب بر مايصو" حجر عيوب يعاود جوزي ويا حاب ويب اح صومد ل 0ج د عراب د رعا فل سوج ل يهن العرورج معانو و ص سه بم و عد جااجة حو سدح حير وهر لعطايعطة سو بعك ها ل لبر و0 لحان وجوه رمه 
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اجنيت مطل ,مالا 


لبعد تنا ينان أ 


ذعءن يأسجية اخرى وان التشكك فى هه رواية النلاذرى على 5-6 أنه 


الملؤرخ الوحيد الذى ذكرها نعده منطقا غير موفق ٠‏ وذلك لأننا نضع داما فى المقام 
الأول الكتاب ذا التاريخ الأقدم » يليه ما ,يأنى بعده حسب التسلسل التاريخى ٠‏ 


ع 


ولا ععنى اذن ان نخرج على هذا القاعدة فى حالة مثل هذه ثم لاشدد فى التمسلكت بها 


٠.‏ يليا 


فى شيرها * فمن الخط ١‏ 1 ش روابة الللاذدرق الح نوفى بأل متختصفب 


القرن الثالث الهحرى ( ه م ) شم بؤمن بأقوال ابن دقماق الذى تنوفى فى انهابة 
القرن الثامن الهتحرى ١4(‏ م) > والمقريزى الذى تتوفى بعده بحوالى هم سنة ٠‏ 


مئدنة_القيروان 


هذا بالاضافة الى أن الاثنين قد عاصرا بعضهما فترة من الوقت »© وأنهما فيما بتضح 
من كتابانهما قد نقلا فى أكثر من موضع عن مرجع واحد » اذ جاءت نفس الألفاظ 
فى بعض الأحبان فى كل مرجم من المرجعين بغير تغير أو تبديل + وصادفنا مثلا 
لذلك فى النص الخاص بمئير جامع عمرو بن العاص ( صفحة و5" ل 580 ) ع 
وأغلب الظن أنهما كانا ينقلان أكثر أخارهما من مؤرخين سابقين مثل ابن عبد الحكم 
صاحب كتاب « فتوح مصر » » وهو أقدم من روى خبر صوامع جامع عمرو © وتوفى 
فى سنة لاهلا ه (الإم م) 2 > أى بعد البلاذرى بقليل > كما نقلا عن ابن المنوج 
الذى سيق ابن دقماق حو :صف قرن */ 

ولم ,يقتصر الأمر على سية مآذن عمرو بن العاص الى أصل شامى رومانى 
زل انك إل كبمنة "ناذن الدوت. الاسالاتي كله ال نتن الأضل. © :ولذلكه وان كلفة 
» صوامع » كانت نطلق علمها ضمن الكلمات التى كانت 'نطلق عل ادق نلك الأقطار 1 
والتى 'تتميز بمسقطها المربع مثل الأبراح واللآذن النى 'تعود الى ما قبل القرن السابع 
اليجرى ( "1 م ) فى مناطق الشام ٠‏ 

واتخذت متذنة جامعالقير وان كأقدم مثل باق يتضح فنه لأثير الآبر اج والصوامع 
السابقة عن الاسلام ٠‏ وتنسب الملذنة رش : 56 1588 ) الى عمل الوالى 
بشر بن صفوان يما بين سنتى ١١6‏ ه9١١‏ ه ( 9/94 > 4هللا م ) > على أساس 
الأدلة التارييخية أو الى سنة 7*١‏ ه ( “م م ) » على أساس الأدلة المعمارية ٠29‏ 
وهى فى اللالة الأولى نعد أقدم مثل باق للمآذن > وفى اللالة الثانية تعد ثانى الأمثلة 
البافة اذ نسسقها منارة قصر الخير الشرقى فى منطقة الشام التى تؤرخ فى حوالى ستة 
لزه («ملام)ء(ش : |(" ٠)‏ 

ومهما يكن من اجو فاينا نمحد مذابة جامع القيروان تثميز مخصائص عرسة 
اببلائة (اشيدة مقع الحية التكوبيق: المشازى و اسلو الناد2 ولمن فنها تمك 
نسسته الى طراز معين سابق على الاسلام الا عنصر واحد هو العقد شكل حدوة 
الفرس ٠‏ ونلك الخصائص العربة الاسلامة الواضحة 'تقلب نظرية اقئاس المأذن 
من مصادر سابقة على الاسلام رأسا على عقب ٠‏ ذلك أنه ليس هناك أية صلة بين 
التكوين المعمارى لثذنة القيروان ونفاصصلها وبين « الصوامع القديمة » فى المعسد 
الرومانى فى دمشق فى أركانه ولا غيرها من الابراج السابقة فى التارينم ٠‏ 


)4 ص (#(/اسطر ه - ه (نقر (عسضه6) 0ع 0 
0) .4 53 .21 ,398-99 ,15188 ,325-29 .22 و1 ..8.1.6 
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أصبل النذنة أبراج العصور العنيئة 


أما أن تكون مئذنة القيروان ومآذن القام قد تأثرت بأبراج الكنانس فهو قول 
قرم خل امات ستو عد لك أن اكاراك أو الأذن الكو في التال الاخلانى: الى 
يرجح اسبتها إلى ما .بعاصر فثرة حكم الولاة فى مصر » أى من 7١‏ ه الى .)وى 
(؟: 5‏ ا كحكة)ع هذه المثارات أو الماذن ثر نفع من مستوى الأرض فى الحو 
معمارى مترابط بكاد يكون منفصلا عن المسحد فلا بتصل به فى بعض الأحان » أو 
يتصل به بواسطة الحدران الخارجة فى أحبان أخرى ٠‏ هذا ينما كان يعد برج 
الكنسة غضصوا جوهريا ضدمن وحدات التكوين المعسارئى. كله م وضمن الكثلة 
العوالد و العاية. م 

ومن ناحية أخرى فان فكرة عمل أبراج عالية مربعة أو مستديرة فى مسقطها 
لسسست من ابتكار الرومان أو السز نطين أو الشام أو أى فطر أو عصر ا بالذات > 
فهى عنصر معمارى معروف منذ عصور سححقة ٠‏ ومن ثم كان الاختلاف بين الأبراجح 
فى الطرز المختلفة بنحصر فى التفاصسل والزخارف وأشكال الأطراف العليا التى 
كين ها اذا وده ولس عو انلق امن" أن الادان ذاو الدعوة للعااة اع امنا 
بتطلب شكلا خاصا للنهاية العليا لأى نوع من الأبراج المربعة الى تستتخدم لهذا 
الفرض ٠‏ وهو يختلف بداهة عن أى شكل آخر بتطلبه وضع النواقيس فى الكنائس 
أو غرض المراقة فحسب ٠‏ 

ويتمثل ذلك الشكل الخاص للأجزاء العلءا للمأذن فى مثذنة القيروان ( ش : 
اماج :1 )+ فنك نوات القاعدة 'للويية ”لاتق بعر فه اتذواق ديول الفا 
الأربعة وحدثت ننيسة لعمل ضلع الطابق العلوى أقل من ضلع القاعدة » وهى الشرفة 
التى شح للمؤذن أن بتتحرك فنها لكى يدعو المسلمين منها الى اوامة الصلاة » ونعلوها 
شرفة أخرى 'تلتف حول الحوسق العلوى المغطى بالقبة ذات الضلوع > ونتجت هذه 
الشرفة الثانبة أبضا من عمل ضلع الحوسق أقل من ضلم الطابق أسفله + وهناك رأى 
ان هدا الحوسق قد أعند شاوه 2 عصر نال بعد تارربخ بناء المنذبة () » وهو فرض 
يحتاج لأدلة أكثر قوة ندعمه ٠‏ وهو فى رأنا أما أن يكون مساصراً للمئذنة كلها » 
أو أعبد بناؤه على نموذج الحوسق الأول الذى شيد مع المثذنة ٠‏ 

ومهما يكن من أمر تأغلب ظلنا أن جميع مآذن العالم الاسلامى كله فى العصر 
الممكر كانت تشع تكوبنا معماريا مشتركا ومقابها لمثذنة القيروان أو قرا منها ٠‏ 
وبنحصر الاختلاف فى النسب المعمار,ية للقواعد العلية أو أبدائها » وذلك من ماحمة 


8.8.5.١ 1, .م‎ 328. 
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طول صلعها آل 0 5 امس 


5 قطر ها أن ذانت مستديرة با لننسية لارتفاعها » 


ومن 'احة عمل جوسق واحد فوفها مساشرة أو يانى فوفها طابق فكي 2 د بمعنى 


اخر عقيل شرق واحدة او شر فنان ٠‏ وأغلب ظينا ا اه شْ جميع. الخالات والنماذج 


0 0 ٍ 00 
ا 
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المآذن الأوليى مشابهة الذنة القروان 
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ش : 99؟ يس بادية الشيام » مثنار قصر الحر الشرفى ١‏ : 


وبديهى أن ننقصنا الحلقات “الأولى للأطراف العذا للمآذن الممكرة لما كانت 


بدمير مس ماسب الوار عالما 3 أو 
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مئثارة السور المحبط بمديئة سوسة ودئارة الرباط 
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مم مص التي بسع يجيي + ل ليمت .ل امي سي سي ام بسي خيس تست م ا ا لمت ص .سيد للا ابيا 


55 


خ رمو و رمسم ال ووم 
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مئارة محضفضة في بادية العراق 


ل لع مع بن هدهي بسع سس م سس سطا شقبب وسجس و بيبسيبييغ ‏ سيجب إل عيب مط ‏ ب ا جم جع سج سسسب جه سه سيب اي رح صم د 4 ل اس مص ١‏ موي م لج اا سي ل سج بع ببس سي بس سس يربع صو يرسي سه سي جع سس بدي ا شيب بيس لب سس سس ص ست ب ب ب ين .ب ب !يي ييا دا ه04 يسع سي بيب هش شي ياي ص ع ب ل رماع بتعديعت طب جب 1 5 


العرعيه سد سمه 


ش : 498 - بادبة العراق ©» مئارة محضة 


مآذن الصبعيد الأقصى 


لمم 


أما أقدم مثل فى العراق فهى منارة « ملجضة » ( ش مم4 9 ) © وتؤرم 
مع قصر الأخيضر فى حوالى سنة 1١‏ ه ( ٠هلام‏ ) ٠‏ وهى على هئة بدن اسطوانى 
يرتكز فوق فاعدة مربعة المسقط ٠‏ وشسيدت بالآجر وبنقصها أيضا المزء العلوى ٠‏ 

وسدو انها شبدت فى وسط الصحراء لتكون علامة ,بهتدى بها من ,بقصد قصر 
الأخضر الذئ شد يعدا عن العمران وغل .مسافة حو ثمانين. كلومترا الى الشعال 
الغربى من الكوفة اذ .يحجب القصر شربط من الثلال الصخرية ٠‏ ولكننا نضيف الى 
ذلك ترجحا بأنها كانت 'نؤدى وظيفة أخرى هى المراقة والانذار بأى -خطر يتهدد 
اسن النقي :لذي كب نه مفييةا بت 1710 "كان ديسط ادق اخطار: يفالت 
ساسية تهده حياته 99 

وتن اف صر فى" أمى : الصف عتاركان فى اسدوان . مرضي سيقيا ال: القزة 
الثالث الهجرى (ه م) » وهما : مثذنة المشهد السحرى قرب الشلال ( ش : لوم ) ء 
ومئذنة الطابية على ربوة عالية جنوب فندق كتراكت ( ش : لاوط ) ٠‏ وقد تحدثنا 
عنهها شل الآن (صفحات “لاه دلاه)» وشرحنا مايتصل كادضنا من مئافشات وآراء» 

ونشترك اللمثذئتان فى مميزات عامة فى تكوينها المعمارى » وتختلف فى التفاصل 
والعناصر + ولكنها تتميز فى مجموعها بطابع خاص بها يختلف عن أى طابع آخر 
للمآذن الأخرى فى مصر أو فى غيرها من الأقطار » وسواء سبقتها أو عاصرانها أو جاءت 
بعدها 0 ى التاربخ 1 

لقمتر اك نلك الأذن فى ٠١‏ وجود فاعدة مسقطها مربع 08 قاين اذه + ويتفاوت 
ارتفاع هذه القاعدة بالنسية لضلعها فى كل مثذنة عنه فى الأخرى ٠‏ فقاعدة مثذية 
الطاببة تقترب من أن تكون على هيشة مكمب »> ولكنها تزيد عنه فلبلا فى مثذثة 
اميف السريق + 

وبر نفع بدن كل مُدنة فوق نلك القاعدة مباشرة > وربصصيق ذلك الندن كلما 
ارئفع ا يتخذ شكلا مخروطا قليل اميل » كما أنه يميل الى الانتفاخ قلبلا عند 
الوسط مثل الأعمدة الاغريقية والرومانية » وهى خاصية تتصل بخداع النظر نسمى 
بالا تحلدز به ممخم11 ٠‏ وبتراوح ارتفاع الندن بالنسية للقطر فى .كل مثذنة قفه 
ثىء من البدانة فى مثذئة الطاببة » ويميل الى النحافة فى مثذئة الشهد البحرى ٠‏ 
وربتدو أن نذن المأذن 2 5 خالة كان بنشفى فى أعلاه شر فة ' للمؤذن ارارم سيريا 
كواببل أو كمرات من الخشب > وضاع سياجها فى ااثذثتين . 


11 11. .علظ ,4و .م‎ 80, 21. 22 ©. )١(١ 
22 .مم ,11 مشا لالظ‎ 94-98. 


العمارة ‏ /ا8” 


مآذن الصعيد الأقصى 


واختفت اللهاية العدا لمثذنة الطابية وبقت فى مثذنة المشهد السحرى » وتتكون 
هذه النهابية من جوسق بقرب من شكل المكعب »> ووضعت قة صغيرة فوقه » وويغلب 
عليها الشكل نصف الكروى ء 

أما التفاصيل والزخارف فهى قلملة ٠‏ فنرى القة الصغيرة فى مئذنة المشهد 
النحرى قد رصعت بكوى صغيرة نافذة تكونت من عمل فراغات بين قوالب الآجر 
(ش :لوم 2 ...2 ). 

وبغلب على ظننا أن الأطراف العليا لنواصى قواعد المأذن كان ,يوضع فوقها شسرافة 
واد كك ناصية > اختفت فى كل من مثذاتى الطابية والمشهد البحرى + وبرجح 
هذا الظن أن هذه الشرافات لا تزال قائمة فوق جوسق مثذنة اللمشهد السحرى ( ش : 
++ ) » وأنها منتشمرة فوق المقابر 2 امنواة 6 واققيا عديدة رش : .هيوم الح 600 

ولم .ببق من عصر الولاة فى مصر أية أمثلة أخرى ٠‏ اذ نعود أقدم المآذن الياققة 
فى القاهرة الى العصر الفاطمى ددن ونمداً حلقانها بمثدتى جام الحاكم بأمر الله 
اللتين مختفان داخل الأغلفة اما النهايتان انار بان فهما منعمل الأمير ,سرس الكاشتكير 
فى عام #ء/ا فى (8"08 م) و ذلك ناد نهدمت النهائان الأصلتان وتصدعت 
الئذنتان من جراء زلزال شديد حدث فى السنة السابقة © ٠‏ 

أما مندنة جامع ابن طولون فقد نكلمنا عنها من قبل ( صفحات 4/4 - 446 )2 
وشرحنا ما أحاط بها من نطورات حتى أعيد بناؤها من جديد فى سئة كوه 
(كوكمام). 


وشسدت المنارات فى أقطار العالم الاسلامى الغربى لمؤدى معظمها وظفتى 
الآذان والمرافبة وخاصة فى المساجد والأربطة على سواحل البحر أو القرية منها ٠‏ 
وشيد بعضها على النموذج المربع المسقط مثل مئارة مدينة سوسة ( ش : #«#مع ب 
88 ) *" التى تؤرخ فى حوالى سنة 740 ه (10مم) ٠‏ وشيد بعض الآخر على 
اللموذج الأاسطواني مثل منار رباط سوسة ( ش : /إا«ا؛ ) الذى برخم فى سلة ولاه 
1م م) ٠59‏ 


ولسنا نجد مجلا للشدك فى أن المتذنة أو المثارة عنصر اسلامى تطلب عمله 


)1١(‏ 23-320 .218 ,32-44 .1155 .عاك 85 ,زم ,1 ررع5يف11 : العبوومه 
(؟) .4 69 .121 و2260 217 .115 ,273-76 .م ,11 .588.86 2 
9) ١ط‏ 35 .21 ,166 ,555 .1153 ,170 .م ,11 ,.ل1ط1 
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المقصورة أصلها اسلامي صميم 


الدين الحدد.يد ولجيمية تقا ليده وفر ض شكلا خاصيا 2 اتصميمية َ« ولا فضل فى اإتكارة 


فف: 

(<) المقصورة : 

وفما ,يتصل بالمقصورة » بقول ابن خلدون فى مقدمته : « فأما الست المقتصورة » 
« من المسجد لصلاة السلطان » فيتتخذ ساجا على المحراب فسحوزه وما يليه + فأول » 
د من اتخذها معاوية بن أبى سفان حين طعنه المخارجى » والقصة معروفة » أو قل » 
« أول من اتعخذها مروان بن الحكم حين طعنه الممانى ٠‏ ثم اتخذها الخلفاء من » 
« بعدهما سئة فى تسل السلطان عن النامن فى الصلاة عه > ٠00‏ 

روز يك :هذ الأعناء أن الى من الكلقاءالراكيليق "قد انان فى الميعد 2 هنا 
حمل خليفة مثل معاورية يتخذ مثل ذلك الاحقشاط للمتحافظة على حاته فى سنة 5و4ه 
(155) ه وأصيحت المقصورة من ذلك الوقت عنصرا من العناصر الضرورية فى 
الجامع ٠‏ ومن المحتمل أن يكون قرة بن شريك قد زواد جامع عمرو بن العاص 
بمقصورة عندما أعاد بناءه ٠29‏ 

ويقال ان عثمان بن عذان قد أضاف مقصورة الى مسحد الرسول بالمدينة > بناها 
الى عدو ان ها كر داع فتبحات - يبنطر الئاس فده ل الانام » وأن عمر بن 
عند العزيز لا جدد بناء مسسحد المديئة بأمر الود بن عبد الملك عملها مرة أخرى 
ولكن من خشسب الساج ”" ٠‏ 


ويروى الؤرخ الدينورى أن المهدى العناسى » الذى تولى الملافة من سنةه 
4ه الى سنة وداه ( وهبلا ولام ) > قد أمر بأن ترود جميع المساجد الخامعة 
بالقاصير ©© > بسنما يذكر كل من ابن دقماق والمقريزى رواية أخرى يتعارض 
معناها مع يآ ذكره الدرتووى:2 فقد.زوق: الآثنان أن .ذلك الخلفة قد أن في:سنة 
5 ه (هلالام ) أن شرع جميع لتاقن عدن لكالكك وتو أنها اعدف وقد 1ك 120 


ع مين ف لقنو رض ذا 

9 التريوق- : اللخطط نن ع ؟ رض 2 .وا 

)4 السمهودى : الخلاصة داص © 8658| ش 

.632 .م م5920 رفظ[ عط مذ غوع0© 59 0010© 

١ه‏ )أبن كقباق + ى عض يز © القريرق الف 6 ض 1512 

رب -ه0ة1 -تعصه6 : 365 .2 يعتلتاعع 1 طاعقة معاوه11 : ومأم1ه ب 6 بص خم ,33 .6 ,1 معشلاا.آ 
2 ,559 ,556 1535 146,2 145 ,542 .11855 ,111 ,عقتصوم815 ذنث : ممعم 
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المقكصورة 


0ك 


ولم يقتصر استخدام المقاصير لصلاة اللخليفة أو الوالى أو الحاكم بل ان المؤدنين 
أصيحوا يؤدْنون داخل مقصورة جامع عمرؤ بن العاص ل أن انط الخليفة ا معتصم 


1 


الععاسى ذلك 3 ار 7 بؤذنوا خارحها 4# 


القرن ٠١‏ » هو المربع المحاط بالأعمدة التى تحمل عقودا مفصصة متشابكة » 
وهناك من يمبل اك أعشياره مقصورة ٠‏ غير أننا لا حك 2 مجموعه الأعييية والعقود 
التى 'تحملها ما يرجح هذا |: 57 


بيت ألال والغوارة 


ومرة أخرى فان أقدم مثل صر ببدم باق حتى الآن لمقصورة من الخشب صنعت 
بأسلوب العشرينات » نجده أيضا فى جامع القيروان ٠‏ واتحمل المقصورة اسم المعز بن 
باديس »> واتؤرخ قيما ببنى سنتى 4+5 > +45 ها( 1١51‏ 1140م ) 220, 

وهكذا نيحد فى المقصورة عنصرا ثانا من العناصر التى ابتكرها العرب المسلمون 
؟ 

قيقفف: 

بدت المال والفوارة : ظ 

يبدو أن أول بناء لببت امال أقيم على أرض مصر كان بجامع عمرو بن العاص» 
شمده اسامة بن زيد التنوخى مثولى خراج مصر من قيل الخليفة سلمان بن عند الملك 
وكان ذلك فى سنة لاواه (6١91//الام) ٠29‏ 

ونذاروئ: لأساف كو يسول عرو اإحافا ةلك ج11 وال 197 اده رورم 
«ه سئوات قلبلة (لإلهه ‏ ام شدت حيحرة فى مكاق يا لشفت الارورقة اه 
« لبيت الال ( أو الخزينة ) » ولكن لم نرف بمكانها ٠‏ وكان يدخل اللها من » 
« السطح بياب خفى «روو0 «رروم » ٠‏ وسيب الأسناذ كريسول مصادر الخمر الى 
المقر يودع وان ا المحاسن »> والى جلال الدين اللسوطى 3" 

وحاولنا أن نعثر على ذلك الخير فى المراجع المذكورة 2 فلم جد فيها سوى 
القنطن الخافن نناء يف الال عق .يد اسافة بن رئية: فحنيي. © اما بققة كما 3 كريها 
الأستاذ كريسول فلم جد لها أثرا فى نلك المراجع ولا فى غيرها + ويستوقف نظراا 
هذا الخر لأنه لو ثمتت صحته لكان للمرحوم الأثرى مسحمود أحمد العذر فى افتراض 
وجود .بست امال :داخل «لظلة القابلة لظلة القيلة وذلك بناء على ما فهمه من ابن دقماق/ 
وهى فكرة سبق أن أشرنا الى غرابتها والى بعدها عن أن تتفق مع أصول التصميم 
المعمارى لمساقط المساجد اللمامعة ( صفحة #لإم ب هامش ” ) ٠‏ ولا زلنا سشعد 
ذلك ٠‏ 

و براجمم لدينا احتيال. أن ست امال الذى ناه امسيافة يبن انيف كان كانه فى 
العيعون الكشوف بجامع عمرو » وأنه كان يشبه بيت المال الموجود فى صحن ١لمجامع‏ 
الاموى بدمشق ( ش : 8" ) »> وريعاصر بناء الجامع نفسه الدى شلده الوليد بن 


)١(‏ طناك و ا-51. .1215 ,2ونامعتهك1 3 01655 01زذ ع0 30051066 ا : (85) منلدلة5 
.5 .21 وأقطتتك1 عطه8131115 : أعمط ش ْ 
9؟) ابن دقماق : ج 6/رص 54 88 »4 المقريرى : ج 5/رص ١‏ 141] 
.100 .2 و1 معش ل/ا.ظ 
9) المتريرى : ج 9 /ص 644؟ 4 التجوم الراهرة : نس [مّص ؛ .ىلم ©» حسن المحاضرة : 
١71١ 55 -‏ ظ 
165١‏ 


بيت أمال والفوارة 


عند الملك 2 سنة كاه (5 الام) ٠‏ تون بست المال من ححرة مثمنه المسقط نعلوها 
قية نصف دائرية وترنفع الحجرة عن أرضية الصحن فوق ثمانية أعمدة أسطواية 
حتى لا .يمكن الوصول ,للها الا بواسطة سلم متحرك ,يوضع عند بابها الوحد علدما 
بتطلب الآمر الدخول اليها لأخذ بعض ما فبها من مل أو اضافة بعض آخر اله ٠‏ 
و كلم ذلك غررديا فل نان االملفيق 5116 الاروشهة ومطط السسدن ‏ دل كل مر بود 
الدخول اليه ظاهرا أمام الناس الذين لا ينقطعون عن اراد .الجامع من الفجر الى 
المساء »* وفكذة رفعه عاللا عن وجه الأرض فوق الاعييةة و ند هر فر ص الحخرص 
عليه والكشف عمن ,يحاول الوصول اليه ٠‏ ولكن على الرغم من كل نلك المبطة يقال 
ان فوما من العلويين جاءوا الى مصر نححوا فى نهب بت المال الذى فى صعحن جام 
عمرو فى عام ١480‏ (50/ا م) > ثم اختلفوا فى قسمته فانكش_فوا ٠‏ كذلك حدث أن 
فد لضن" ان بست الملل هذا فى امار سيد بن طولون وسرق منه بدرتيى دانير فظفر 
به ابن طولون ثم عفا عنه ٠50‏ 

وفى سئة هلااى (8ىهم) أمر العزيز بالله الفاطمى أن تعمل الفوارة تحت قبة 
نت الال 219 أ تحت الححرة العالية ٠‏ وهى أول فوارة عملت بجامع عمرو بن 
العاص + غير أ قافها ود تسيب 2 بعض غير از لقت بيحسدران الجامع 2 فأبطل 
5 ريانه من النيل فى أيام .لظاهر بببرس > ثم أعند جريانه البها من اليئر بزقاق الأقفال 
فى ايام السلطان المنصور فلاوون © ٠‏ 

ونسسيق الفوارة التى كان شسدها الحيين بن طولون فى وسط صحن جامعه 
بالقطائع فوارة جامع عمرو فى التاريخ ٠‏ وقد أشرنا من قبل ( ص : 84 ) الى أن 
فوارة ابن طولون كانت تعلوها شة مذهية مشبكة من جميع جوائبها » وتقوم على عشرة 
عمد > ويحبط بها ستة عشر عمودا فى جوانيها وكلها من الرخام » كما فرشت 
ارضصتها أيضا بالرسخام »وو ضع حوض على هيثة « قصعة » من فقطعة واحدة منالرذام 
فطرها متران > وفى وسطها فوارة تفور بالماء + ثم احثرقت وأعد عملها سنة وز“افى 
(98هم) بأمر العزيز بالله الفاطمى 4 > مثلما حدث فى قوارة جامع عمرو بنالعاص» 

يعكذا تنيت لديا عضرا ادن او جدنه الخضارة العربية الاسلامة ويضاف الى 
مجموعة العناصر التى ابتكرها الفئانون العرب المسلمون ٠‏ 


)١(‏ المقريرى : الخطط اج 6ص :589 ب 4م 

(9) المقربرى ' الخطط ا ىج ؟ امن "١615 ٠:‏ 

45 ابن دقماق : اج )رص : 119 4 المقريرى ؛ جد 5/رص 1 7497 ل !ا 
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خاتّة الول الآول 


الحدابثت العلمي الصحيح غنن عمارة العرب قمل الأسلام بأتنى بعد الحفائر 


نصل مما سبق من حدديث فى فصول الكتاب الى بضم ملاحظات وثتائجم خاصة 
ا وانطور العمارة العربة » وبصلتها بالحضارة فى العالم العربى الاسلامى بوجه 
عام » وفي مصر العربية الاسلامية بوجه خاص ٠‏ 

مقفدر ا ,نا ان" القول مبونهرة. وله مشطاوى ذخ متكلةة لهال © وطسدة. كا 
نلك المنطقة بالعمارة فسل الاسسلام وفى عصره ادم 6 انا أنه ما هو الا اقتراض 
لاقو عل أى اسان .وان الحيت الذى بذل فى :سيل تكد هذا الفرفن فد ذهب 
هاء © وأن الرافين التى سقك قد افتملت أو انترعت امن لا قوع + وذلك) يسسيين 
سد رامع 1 بحتاج الى شرح أو نا لهي اق الحجاز لم 'نقم فها حتى 
الآن آبة محاولات للبحث عن آثار ومخلفات الحضارات والعمارة هناك > ولم تقم 
لذلك أية دراسات علسة يعتمد علها فى تكوين نظريات وآراء سليمة عن العمارة 
والحضارة هناك مئذ عصور الحاهلية حتى وقتنا هذا ٠‏ ولذلك فان الاستشهاد بعدم 
وجود مخلفات معمارية فى تلك البقاع دليل واه لا يعئد به بل هو ليس بدليل على 
الاطلاق ٠‏ ذلك أننا رأينا أن المنطق المعروف عن 'نطور اللشر > سواء كانوا متحمعين 
مع بعضهم فى أعداد كبيرة أو صغيرة » يعارض تماما نلك النظريات والآراء ٠‏ هذا من 
ناحة > ومن ناحبة أخرى فانه يبدو أن معنى العمارة لم يكن واضحا نماما خلال "نلك 
المناقشات لمن أقدم عليها وتحراً على أن يقحم نفسه فيها ٠‏ 

افقيع ال للك ناتف بانتئ فنا الأعموان انيه هن الأمترام:الدين. انوا 
يسكئون الححاز فى ضوء الظروف الحغرافة والحيولوجمة والاجتماعية والافتصاديه 
وغيرها مما كان يسود نلك القاع »> كما استعرضنا علاثاتهم ستضهم ويغيرهم من 
الأقوام فى البقاع المحبطة بهم ٠‏ م وصلنا من ذلك كله الى أنه كان هناك من غير 
شك نوع أو أنواع من الحضارة ومن العمارة > لها خصائص ومميزات لسنا تملك 
حتى الآن من الآدلة ما يساعدنا على معرفة مستوياتها وقيمها + ولكن على الرغم من 
ذلك فان هذا الغموض لا شفغى أن يؤّخد دللا على انعدامها » وذلك للأسياب التى 
ذكرناها ٠‏ ولا نظن أن هناك ذرة من الشك فى أنه لو أجريت حفائر فى نلك البقاع 
الدن كاك مافسيؤلة فى وقت من الأوقات لكشفت عن ممخلفات توضح نلك القيم 
والمستويات ٠‏ والى أن ,بحين هذا الوقت فانه ليس من منهج البحث العلمى السليم 
محاولة وضع نظريات عنها » سواء بالحط من قدرها أو بالارتفاع به ٠‏ 

ولكن الذى لا يمكن اغفاله أو غض اليه اقرب لفان لكين نوا 


النبى معحمدك بان ظهر انبهم م بزل الوحى عليه وهو فى وسطهم و نبع الاسلام نهم 


ومهة” 


التحليل الملطقى والنقط التناريخية ندل على وجود العمارة عند العرب 


وفاض عليهم وآمن ولاس ل ف تمد كر اتلك العرب قد اضرطهوا فوة ججمارة 
جارفة » خرجت منطلقة من نلك البقاع لنسود ونفرض اللفة العربية والدين 
الاسلامى بتعاليمه وتقاللده » ويقوم على سانا ممع واضح المعالم وحضارة وعمارة 
محددة الخصائص ٠‏ وقد حدث كل ذلك فى بضع سنين > أى فى وقت يعد قصيرا 
غانة القضير :اذذ فنقاء. بالقتواة والتونون: الطلويلة الت اسن ها التمضارات: اموه 
لتصل الى معالم واضحة ٠‏ ولا بد اذن أن بكون أولئك العرب الذين ندفقوا من 
المحاز على العالم الاسلامى قد فرضوا شخصيتهم وطرق تفكيرهم على الاتحاهات 
الفثة :والشاوية: تله إطضارة التاشيقة 6 فكاروا ادن عل اقل #قتدين مقابة الر اسن 
التى تخطط ثم نوجه ونقود الأيدى التى أسئد اليها القيام بتنفيذ مقتضيات ومطالب 
الضازة العديدة رياه كان اصككان تذلكه الأ ددم تكس عو تن فنأ حطس 
آخر » وعلى دين الاسلام أو على أى دين من الأديان السماوية أو غيرها ٠‏ ولكننا 
قوفل الترو ا لعورك وا بيدينا اهدي “قله اراتك العرب من موطنهم 
الأصلى ومن مهبط الوحى من الملامح والخصائص الحضارية الى دولتهم التى كونوها 
الأصلى ومن مهبط الوحى من اللاميح والخصائص الحضارية الى دولتهم التى كونوها 
ذللكدة 

ولس معنى هذا أنه شغى الاقلال من أثر الأقوام المختلفة اللحنسات الدرين 
دخلت أقطارهم ضمن الدولة العرببة » ولكن كذلك لا شبغى المالفة فى ذلك الأثر 
الى ذلك الحد من التطرف الذى وصل المه بعض العلماء الغربسين الماحثين فى العمارة 
والفنون والحضارة ٠‏ 

ذلث انار اننا ( ص لم١‏ /الا” / أنه لم بدخل فى سج وب العمسارة 
العرببة الاسلامية فى العصور المكرة سوى تنفاصل وزخارف فحسب +٠‏ أى مجرد 
ظواهر سطحة لا ندخل فى صلب العمارة وجوهرها الحقبقى > وهما اللذان يتمثلان 
فى التتخططات الشاملة والتكوينات المعمارية النى كانت عربية اسلامية ما فى ذلك شك 
أو ابهام + ورأينا أنه لا فئمة النة لوجود مثلين فقط من التخططات » يدو فى 
أحدهما ب وهو قية الصخرة تأثير مسبحى » وبسدو فى الآخر ‏ وهو استدارة مدبنه 
بغداد ‏ تاثير بعيد يأتى من العصر الفارئى فى العراق © أى من نحو ثمانية قرون ٠‏ 
وهما مثلان .يذوبان 'نماما وسط الاف الأمثلة العربسة الاسلامية الخالصة فى الشرق 
والغرب: © وعل .لول حقة من الزمن تصل الى “ثلاثة عقر قرا “فا بيغدو: ذلك التأين 
اذن أن يكون مثله كمثل ذرة فى محبط > أو كمثل شرارة ضشيلة خنت فور لعانها ٠‏ 
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لم بدخل ف العمارة العربية الاسلامية سدوى عئاه وتفاصيل من طرز سابقة 


ؤراينا كذلك أن ححاولات تكد أثن عن السسسليين وغينالعرب عل الغمارة 
العرببة الاسلامة كانت ثقوم أحانا على بعض أفوال وروايات المؤرخين القدماء ء 
وذلك بانشتزاع وافتعال المعانى التى نخدم ذلك الهدف ٠‏ ولم توفق نلك المحاولات فى 
أغلب الأحمان ؟ اذ تسيب عدم التعمق فى اللغة العربية من ناحبة »> وتسلط روح 
التحامل من ناحبة أخرى » فى الوقوع فى عثرات مؤسفة فى كثير من الأحيان 2 
وطريفة فى بعضها ٠‏ كذلك يتطلب المنهج المحايد السليم نناول كل الأقوال والروايات 
الى وردت فى كتب المؤرخين العرب عن الموضوع الواحد بالفحص والتحليل فى 
حر ص شديد > وبخاصة أمام 'نعدد الروابيات فى كل مرا وأمام الصعف وملامح 
الأساطير التى دو فى بعضها » وبذلك بدلا من ذكر قول خدم هدفا معنا ثم اغفال 
ما لا يتفق معه ٠‏ وما كان بصعم نلمس خير رواه المؤرخون العرب ويتصل بعمل ام 
به أو اشترك فيه غير العرب وغير المسلمين لسحاط بهالة من التعظيم والاكبار وربنفخ 
فنه الى حد الانفدار » بينما يحطم ما لا ,يقول بغير ذلك أو ,يستهان به أو ,يغفل 'نماماء 
مع أن معظم ما جاء فى تلك الروايات لو فحص فى أناة وحرص وحباد فى ضوء 
التحليل العلمى والأدلة المادية الواقمة المجسمة لاتضح أنه مدسوس على المؤرخين 
العرب » كما راينا فى عدة مواضع سابقة +٠‏ 

وقد رأينا كذلك أنه لم يبذكر شىء عن تأثير عرب العراق وعرب الشام فى 
اد ونطوير العمارة والخضاة العربسة الاسلامة ٠‏ بل انه لا يذكر العراق فى 5 
مناسبة الا على انه منطقة نفوذ فارسية بل وكتابع لفارس > وأن الشام منطقة كانت 
خاضعة نماما لنفوذ العمارة والخحضارة فى العصر الرومائنى ومن بعدها سسب ما انيثق 
عنها فى العصر السزنطى + وفى هذا كثير من الأجحاف بسحق أهالى المنطقتين > فمما 
لا شك فيه أن أهالى الشام قد طبعوا العمارة الرومانية بطابع عربى محلى صرريح يتضح 
فى الاثار المعلومة الياقية فى منطقة البطراء ( ونوطم ) >2 وفى دمر وبعليك وغير 
ذلك ؟ ثم انه كان لأهل الشام أبضا فضل كير فى نششأة ونطوير العمارة السيزنطية 

ومن جهة أخرى فان فى العراق آثاراً معمارية هامة نوضح بمجلاء أنه كان 
يحتل المركز القبادى فى حضارات ذلك القسم الشرقى منذ العصور الأشورية 
والكلدية والسلوقة والفارثية والسامانية » ونوضح كذلك أن فارس كانت 'نابعة 
للعراق فى حمبع مراحل حضارانها فى كل العصور فيما عدا فثرة قرئين من الزمن أيام 
الأخامينيين الذين قامت حضارتهم على أسس من التقاليد الأشورية من بلاد العراق»٠‏ 
وأنه ما كادت "نزول دولة الأخامشين حتى عادت فارس تابعة للعراق كما كانت © وعاد 


/ا1 


لا أساس للمبالفة فى مقدار مساهمة الاقوام غر العربية وثغير الاسلامية 


العراق الى احتلال مركزه القبادى مرة أخرى © وذلك منذ فتتح الاسكندر حتى الفتمح 
العرض الني. .نيا قطفة هق الذولةة لتريية 1 ستل كر ا دوه انحن مني 
الا فى بقايا لغتها الأصلة الى جانب اللغة العربية » وكان لعلمائها جولات واببحاث 
ضمة فى الدراسات العرببة من دينةولغوية وغيرها » مما يحعلها جديرة بأن تسمى 
بفارس العربية منذ ذلك الحين ٠‏ 

ومهما يكن من أمر فان أولئك الأقوام ‏ الذين بولغ فى مقدار ما ساهموا به 
فى نشأة وتطور العمارة والحضارة العربة الاسلاية ‏ كان كثير منهم > ان لم .يكن 
معظمهم » عربا من قبائل تنتشر فى مناطق الشام والعراق ٠‏ وليس من شك فى أنهم 
أخذوا يعتنقون الاسلام جماعة بعد أخرى > وبسيقهم فى ذلك من كان يقيم منهم 
بالمدن والعواصم لاتصالهم المباشر بالعرب المسلمين النازحين من الجاز ٠‏ وهكذا 
حيث كان يسرى الدين الاسلامى وعقائده بين أقطار الدولة الناشئة كانت مسرى معه 
الدماء العربة وتتغلغفل بين أهلها ٠‏ فزيد الاسلام من قوة الترابط ينهم من ناحية 
ونزيد دملات الرحم من نلك القوة من نواح أخرى ٠‏ ومن ثم فقد اشترك الجميع 
فى الارنفاع بصرح الحخضارة العربية الاسلامية التى وضبحت معالمها منذ اللحظات 
الأولى » وانطبعت صورها وسمائها على العمارة وتقاليدها » مع غلية الطابع العربى الذى 
كان أساسا متينا لها والذى تأصلت جذوره فى نلك البقاع » فأخذ ,بطفى على أى طابع 
آخر ويذواب أبة خصائص غير عربية وغير اسلامة ٠‏ 

ولذلك كله فانه لا .يمكن أن يتكامل الحديث عن العمارة والخضارة فى قطر من 
أقطار الدولة العربية الاسلامة الا على أنه جزء من نلك الدولة ويخاصة فى العصور 
المكرة حيث كانت نشأتها وتطورانها فى المراحل الأولى تنتشابه فى جميع الأقطار التى 
عدف ينها الووائط: السساضجة والديقة و الاتؤافة بواللقوية و امستووت تلك 
الروابط نجمع بينها ويساعدها على ذلك انتشار وتغلغل الجنس العربى وما كان يسرى 
من دماء عربية فى عروق الأغلسة من الأهالى فى كل قطر من الأقطار » سواء كان ذلك 
بسب الأعداد الكبيرة من العرب الذين تتابعوا عليه مع الفتوح واخذت 'نتزايد بعدها ء 
أو كان بسسب ماحدث من امتزاج هؤلاء العرب بالأهالى الأصلين من الأجناس الأخرى 
بالتزاوخ واللصاهرة » وبخاصة .بعد أن اعتئق جميع أوائتك الأهالى الأصدين الدين 
الاسلامى فى أغلب أنحاء الدولة العربية فى الشرق والغرب » ولم ببق الا أقليات 
ضئيلة من الناس فى بعض الأقطار الأخرى لم ,يعتنقوا الاسلام وبقوا على دينهم فلم 
لمتزج دماؤهم فها بالدماء العربية » ولكنهم على الرغم من ذلك فقد غلىت عليهم 
التقاليد العربية والطابع العربى فى جميع نواحى حائتهم » فيما عدا ناحية طقوس دينهم 


بدات العمارة العربية الاسلامية فى مصر ولها مميزاتها الخاصة 


الذى بقوا عليه » واندمجوا فى المجتمعات العربية كأفراد ولا بختلفون عن العرب فى 
شىء الا فيما يتصل بتلك الطقوس » فكانت لهم نفس المقوق وعليهم نفس الواجبات > 
وكانت سكانهم هى نفس السثات + وقد نحل كل ذلك بوضوح اكبير فى طراز العمارة 
وأنواع العمائر » اذ سادت ثقاليد العمارة العرببة الاسلامية واختفى ما عداها من 
تقاليد الا فى العمائر الديشة المسبحية » التى لم تسلم بدورها من الخضوع للتقاليد 
العربنة الاسلامية قن ناحية أو 7 أخرى 8 
عقيف 

والحديث عن العمارة والخحضارة العرسة فى مصر الاسلامة فى عصر الولاة الذى 
خصصنا له هذا الكتاب لم .يكن ليستقيم بدوره الا بعرض عام للظروف والعوامل التى 
أحاطت بنشاتها فى منطقة شرق العالم العربى كله > وهى المنطقة التى انمثقت منها 
مراحلها الأولى وسبقت غيرها فى وضوح ملامحها فبها ٠‏ 

وقد رأينا فى هذا العرض أن العمارة العربة الاسلامة قد بدأت منذ أول 
مراحلها جلية الخصائص والمميزات » فان جوهرها لم بتأئر بأى تأثير غير عربى أو غير 
اسلامى > وذلك من ناححة مخطيط أنواع العمائر من مساجد ومساكن وغيرها وملذ 
اللحظات الأولى من الهحرة الننوبة + فقد خطط الرسول مسحد على نظام لا يشيه 
أى نظام سابق »> ولم يمض ربع قرن حتى نكامل شكل المسحد الاسلامى وانضحت 
عناصره فأصبح بذلك التموذج الرئسى للمسجد فى جميع الأقطار والعصور العربية 
الاسلامبة فى الشرق والغرب ٠‏ الى أن نطرق تأثير بيزنطى صرريح الى 'تخطبط المساجد 
منذ فتح العثمانين للقسطنطنة » وهو أمر لم .يحدث فى بدء تكوين العمارة 
الاسلاسة ٠‏ 

وكذلك يتضح جوهر العمارة العربية الاسلامة فى تتخطبط القصور الأولى 
فى الشام والعراق وفى توزيع الوحدات داخل التخطيط العام » بل وفى تخطيط نلك 
الوحدات » وذلك على الرغم من تأثر نلك الوحدات بسوابق فى الشام أو العراق ٠‏ 

أماامضير الاسلانة ف الفترات المكرة بفد القيم: السدرى 2 «الاضافة الى. ان 
مركزها الخغرافى الممتاز قد جعلها بمثابة حلقة الوصل يمين الشرق والغرب » فان دورها 
فى نشأة ونطور الحضارة العربية الاسلامية كان من الأدوار “لرئيسنة البارزة » اذ لم 
بقتصر أمرها على ربط أقطار الدولة سعضها أو 'نسير التقال التثارات الحضارية عبرها 
.بين اأشرق والغرب أو بالفتفي بوعصديين » بل انها نوات الى جانب الشام والعراق 
مكانا فاديا واضحا فى 'نطوير 'نلك الحضارة من اللنواحى الدينية والثقافية والاجتماعية 


ة6|طض 


تخطيط الفسطاط خضع للظروف القائمة حيئذاك 


وا والسنم بحي الأنغرى. مرككزةة من :الزاكن اتن حدق ننه لق خرن 
تمارات من نلك النواحى اللطتانية هلها قونها اومخطزها مور انا هو الانانيت. التاويف: 
ما يكفى لتوضعح دور مصر هذا ٠‏ 

فير أننا لا نملك من الأدلة المادية ولسس لدينا من المخلفات الأثرية ما .بوضح 
لنا حلقات مراحل التكوين والتطور التى سارت شها العمارة العربنة 2 مصير الاسلاميه 
فترة 'بلغ محو قرنين من الزمن من بعد الفتتح العربى + وليس يكفينا فى الاهتداء الى 
بعض نلك الحلقات الأولى ما وصل الينا من أخار وروايات جاءت فى مراجم المؤرخين 
العرب القدماء ٠‏ ذلك أن نلك الروايات . سواء ما كان منها يتعلق بالعالم العربى 
عامة "أو -بتضر كاضة تب كان الطديت فماعق العمازة وتناصيلها لسن #دفقا او«واضينا 
مانا كن الأتداة مدومينا فى اسان طروي مدو لدعي لد ورا الت 
المؤرخين بالعمارة وتفاصلها ومصطلحاتها وأسلوب التععير عنها بدرجة كافية + وهذا 
كله لا ساعد على الانشفاع بها كثيرا فى 'تصور ما كانت عليه أنواع التخطيطات للعماثر 
المختلفة وعناصرها وزخارفها وسخاصة أمام ضماعها واندثارها » وهذا الى جاب 
ما يوجد فى نلك المراجم من نضارب واختلاف ولعدد فى الروايات عن الموضوع 
الواحد كما رأينا فى عدة أمثلة من قل ٠‏ ولكل تلك الأسباب فائنا ستعين بالأثار 
المعمارية العربية الاقية فى كل من الشام والعراق من نلك الفترة لنتصور ما كانت 
عليه أنواع العمائر المنكرة فى مصر وصفائها العامة » مع تلمس ما ساعدنا على ذلك 
فى المراجع العرسة القديمة على قلة ما ذكر فها وعدم وضوحه كما سبق القول : 
ومع الخرص الشديد عند الاستعانة بما جاء فى "نلك المراجم للأساب التى أبديناها ٠‏ 

ركل عاجكى لوعن السازه العري فى بس الامكلافة ال لاه انرون 
الأولين أن تخطبط أول مديئة عربمة أقمث على أرض مصر الاسلامية وهى الفسطاط 
كان لا بخضع لنظام هندسى مننظم وضع لها لتنشاً ونتتسع على أساسه فى الفضاء الذى 
وقع عليه اختبار الفائحين العرب الى الشمال من حصن بابليون الذى أصبح بعد الفتح 
خطة أو حا من أحائها تقوم فه أنواع العمائر المختلفة ونرتفع فيه المساجد والكنائس 
حا الست وهو الناء الدى. كان يندا تمن تشاطى: النيل فى ذلك الوق 6 والدى 
شد عنده جامع عمرو بن العاص + وهذا التخطبط غير المنتظم للمدينة ينضح جليا 
فى جزء من البقعة التى كشفت عنها الخفائر ٠‏ 

وكان 'تخطط أول مسحد ششيده عمرو بن العاص وأصحابه ساذجا ومساحته 
ضغيرة ٠‏ ولا ندرى بالضيط اذا كان قد بع تخطيط مسحد الرسول بالمدينة » وذلك 
من احيث وجود صحن مكشوف بنوسطه ومن حبث وضع ظلة فى جانب منه أو أكثر » 
٠‏ ظ 


التقاليد العربية الاسلامية فى الشام والعراق ومصر 

أو كانت نلك المساحة الصغيرة ظلة واحدة فحسب كما كان الأمر فى مستجدى النصرة 
والكوفة الأولين ٠‏ 

وأغلب الظن أن منازل السلمين من العرب وغير العرب » الذدين جاءوا مم 
عمرو بن العاص ومن بعده وأقاموا فى خطط الفسطاط التى أقطعت لهم » كان 
تخططها بحتوى على وحدات نشسه فى ناحة أو أخرى ما كان فى دور المسامين فى 
الشام والعراق + وأن بعض التسخططات التى كشفت عنها المفائر فى منطقة الفسطاط 
والننك اتسنا إلى. العضي الظواوى لآ امشفك بدا أن تكوق ند طرق يعتلظة عط بقانا 
التخطبطات وأنواع الوحدات التى كانت مستعملة فى عصر الولاة » وبخاصة ولاة 
الععاسين » وانها ظلت كذلك حتى العصر الفاطمى ٠‏ 

وتعطينا أقوال المؤرخين فكرة مقربة عما كان بالفسطاط من أنواع العمائر 
الأخرى هن البانى العامة مثل المارستانات ودور الشرطة والمحارس > والقساريات 
- أى الأسواق المقفلة ‏ والأسواق العامة » والمخابز ومصانع السكر والصابون 
والنسيج والمعادن وغير ذلك من أنواع الصدناعات » وعن وسائل الحصول على الماء 
للعمائر اما من النيل بحمله على الدواب أو نقله على قناطر أو بحفر الآبار » وعن 
النشاط التحارى فى العاصمة -حبث كانت مركزا ذا صبت ذائع للتحارة > ترد اليها 
بضائع الدنيا وتصدر إلى العالم مصنوعاتها ومتتحانها المحلية وغير اللحلة ٠‏ 

ويأنى القرن الثالث الهحرى (ذم) بما يعوضنا الى حد ما عما افتقدناه فى القرنين 
الشابقيق + فقت بيقنت آثان :مفمازية لا نقول عنها انها كثيرة كافية كما نطمع دائما » 
ولكنها على كل حال انملا فحوات لست بالقللة فى معلوماتنا عن العمارة العرببة فى 
معئر الاسلافة وعن تطوراتها لا فى هذا الزن وما عدم فخعسين 6 بل رسا وطحدت 
شيا هن التطورات الماضة فى القرنين السابقين ٠‏ ويكاد بنحصر فى هذا القرن الثالث 
كل ما وصلنا من آثار العمارة العربية فى جميع أنحاء مصر فى عصر الولاة باستثناء 
الو تواعة سال النسر الاحعدىئ أن فى النسني الأرله هف القن الثال + 

فلقد وصل اليا من مستهل القرن الثالث الهحرى (هم) ما ,بعد أقدم أثر معمارى 
لا يزال قائما على أرض مصر العربة هو بقابا جامع عمرو بن العاص التى تنسب الى 
سئة ؟الاه (لالالمم) ٠‏ وتتمثل نلك اللقايا فى بعض الحدران الخارجية للمساجد 2 
وهن هذه القايا ومن بقايا الشناسك فها وبقايا عقود اللائكات القديمة بالاضافة الى 
مأ 2006 من حفائر للكشف عن امتاسييانة النائكات » يمكن بذلك مجتمعا مع بعضص 
المعلومات التى ذكرها بعض المؤرخين الاهتداء الى التخطط الأصلى الذى شد عليه 
المسجد فى ذلك التاريخ > وذلك بعد أعمال متتالية من الهدم واليناء. والتوسيع والتعمير 


اكول 


وضوم ممبزات معمارية خاصة لعمائر الفسطاط 


نصل الى أكثر من عشر مرات فى نواريخ مختلفة خلال القرئين الأولين ٠‏ وتوضح 
نلك القايا خصائص معمارية محلية لمصر العربية تميزها عن الخصائص فى البلاد 
الاسللاميه الأخرى ولكنها فى الوفت نفسه لم نخرجها عن الاطار العربى الاسلامى 
الذى ,يضمها كلها داخله » ولم ببعدها عن بقية تلك الأقطار فى الشرق والغرب 
وخاصة من ناحة التخطبط والوحدات الرئيسية ٠‏ 

وتحل نلك الخصائص مرة أخرى فى ثانى أثر معمارى قائم هو مقباس النيل 
سحزبرة الروضة والذى يعد مفخرة للمهندسين والصناع العرب فى مصر الاسلامية 
وذلك من حيث التصميم وأسلوب التنفيذ ودقنه والعناصر والتفاصيل الزخرفية ٠‏ 

ونتحل انلك الخصائص أكثر ما تتحلى فى السامع الذى بناه أحمد بن طولون 
والدق دل خطأ عنه أنه قطعة معمارية عراقة قامت على أرض مصر ٠‏ ذلك أن تخطيطه 
الذى تع النموذج الرئسى الدى انبثق من المسحد الششوى بالمدينة يختلئف كثيرا 
شكله المربع وفى وبع الأروقة داخل الظطلات عن الشكل المستطل الذى شيد عليه 
كل من جامع سامرا الكبير وجامع أبى دلف فى العراق 2 وبع الأروقة داخل 
ظلات كل منها ٠‏ كما ختلف جامع ابن طولون فى 0 تفاصله وعناصره عما 
يقابلها فى المسسحدين العراقنين مثل أشكال العقود والشرافات وفتحات الشسابيك الى 
غير ذلك ٠‏ وجامع ابن طولون أقرب كثيرا من باحية ا والتفاصمل المعمارية الى 
جامع عمرو بن العاصض منه الى مسبحد سامرا > بل ان الزخارف الخصية التى تزين 
الحدران والائكات التى نمت بصلة القرابة ازخارف سامرا قد تطرق الها نطور 
واضح جعل لها ملامح خاصة جليه اوللل لد الت له دي ١‏ افر ابره مطو لون 
كانت لها شخصتها المختلفة أيضا برغم صلتها بملوينى سامرا » وهى الصلة التى 
عيشت غلا سس انلقان الكدنة الأول ههه نكر هن اهو فان اوبح القنة والقواية 
بين التفاصل والزخارف لا يصح كما قلنا أن 'تؤخذ على أنها هى العمارة ٠‏ 

وان كنيسة العذراء فى دير السريان بوادى النطرون هى التى .بمكن 
أن توصف بأنها قطعة معمارية عرافية بمحرابها الاسلامى اللخالص الذى وضع فى 
جدارها الشرقى وبزخارفها الحصة التى 'نزين جدرانها والتى 'نمت بصلة قرابة وشيه 
قوى برخارف سامرا أكثر مما بوجد فى جامع ابن طولون ٠‏ 

وامتاز عصر أحبد بن طولون نشاط معمارى كبير ٠‏ اذ امتتدت رقعة العاضمة 
(التنطاط) كرة عانة بين أن اتشاعذع. داحتا فق :ليل بعد التهاد بعكم الأمويين: وقيام: .. 
دولة العماسين » وأضاف أول وال عباسى حا جديدا > أو مديئة جديدة > كما كان 


نان 


يحلو للمؤرخين القدماء أطلاقه على العسكر ء ثم صارت العاصمة ثلائة أضعاف ما كانت 
عليه فسطاط الامويين باضافة قطائع ابن طولون فى نفس الاتتحاه الشمالى الشرفى الذى 
حدثت نه العسكر وشيد فى نهايتها عند سفح جبل المقطم قصرا منيفا وملعبا وحدائق 
غناء » فكان أول من 'نولى أمور مصر واتجه الى الأبهة والتغالى فى أسساب الرفاهة ٠‏ 

واهتم ابن طولون بناء مارستان للمرضى > كما اهتم بابصال الماء الى المناطق 
البعيدة جهة القرافات عند سفح المقطم » وذلك عن طرريق بناء فناطر الماه التى بناها 
عتدكة تفن علدا يركة القن فى لوب التسنطاك وال عا انها كان قيتد: الى 
قصره العظيم عند القلعة ٠‏ 

ونج عن انزعة ابن طولون الى الاستقلال بمصر والخروج على طاعة الخليفة 
العنانى, أن نقات بالة تيديت بالحرت عن التخوكن :النيانية #«مياتدعا ابن :طولون. الى»* 
بناء حصن له بسحزيرة الروضة سار هه شوطا لسن بالقللل > مم أو العمل فه 
بسحرد أن علم بمسوت /ائد الحيش الذى كلف بالزحف على مصر ٠‏ ويوضح لا 
الانحاه الى بناء هذا الحصن حقيقة حضارية هامة هى أن العاصمة لم تكن محصنة منذ 
أول نشأتها » مما ,يدل على حالة الاستقرار والأمن التى كانت “تسود داخلية البلاد ٠‏ 
وعلى أن الوفاق قد قام منذ أول لظات الفتمح بين العرب والقبط على عكس ما كان قائما 
من كراهية بين المكام اليزنطيين وبين تصارى مصر مما دعا البيزنطيين الى بناء 
الحصون داخل البلاد » وكان منها حصن بابلبون الذى فتح المسلمون أبوابه وجعلوه 
خطة أى حا من أحاء العاصمة الفسطاط + 

و.سدو أن عصر ابن طولون والفترة التى سيقته قد فامت فيها أحداث كانت انهدد 
البلاد على حدودها الحنوببة عند أسوان من جهة النوبة » فكانت المعارك تتوالى بين 
كان فلك الناطلق مون الررق :و التدلفين عن رالخية وبق أهالى النوبة ويعض القبائل غيد 
العربسة التى كانت نسكن منطقة أسوان وما بمنها وبين البحر الأحمر من ناحية أخرى٠‏ 
وانعكست هذه القلاقل على النشاط فى منطقة الصعد الأقصى > ووصلت الينا مخلفات 
معمارربة وضح بعضا من حلقات نلك القلاقل ٠‏ منها ما شد ليترقب التهديد بالحرب © 
وكان على هيئة أربطة أو حصون صغيرة بها مسجد صغير له مثذنة هى فى حقيقة 
الأمر برج للمراقية والانذار + وشسدت فى مناطق مششاعدة ولكنها مع ذلك تيح 
الفرصة لأن يرى بعضها اللعض > بحمث ينتقل الانذار بالاشارات من مثذنة الى أخرى 
ذو ستيلة مصلة التتائف حن. شك ال 211 وال عست التق كانك قرو :قال 
فى مديئة قوص * 0 0 < 

أما المخلفات المعمارية الأخرى فقد شيدت تتبحة لثلك الحروب والمعارك وهى 

العيازة عن 1 


فشل محاولات نسسة أسس العمارة العرسة الاسلامية الى أمم أخرى 

مقابر وأضرحة اندثر كثير منها بفعل العوامل الجغرافة وبقى القليل قائما لا نعلم 
اكه الاافل. أسانن "اللتحدن الممار. و الواززنات: هبي + اها كوافت القنوق لت 
كاف وها ويل عددوها ال تعن الفته شاقن «مند التزعت مرق امكنتها ,اتن كانت هذه 
القوافك يتفي نيك اناك دوعسم د البطا رن نين از سين كفده لقره 
كات نيا وين للك اعت الددلة الحاسمة التى كانت نساعد على تتبع نطور الأعداد 
الكبيرة من العمائر وما تحتوى عليه من عناصر معمارية هامة ٠‏ ولكن على الرغم من 
أن ما حدث يعد كارثة أثرية معمارية > قانه .يمكثنا استنتاج بعت بعض المعلومات المحضار به 
نر اتلك الملفات منينا : أن الجنس العربى قد انتشر انتشارا واسعا فى جميع ااه 
الديار المصرية بدليل الأسماء العربية التى سجلت على معظم شواهد القبور التى عثر 
عليها ٠‏ ومنها أنه كان من بين من ام بناء نلك الأضرحة والقبور عرب من العراق 
ومن فارس ومن الشام ومن شمال افريقة » وذلك بدليل الظواهر المعمارية المختلفة 
النق انقزر ع عضا يعن فى تلك العماتن ا 

راكوا عر ذا ان عيدو اكه ده اين «الجدارة الاسلؤى ا لمويية إلى فلي االمرد 
وغير السلمين قد باء معظمها بالفشل ومنها ما شمل عناصر معمارية تعد من أبرز سمات 
العمارة الدينة مثل المدراب والشر والمثذنة والمقصورة والفوارة + ورأينا أن هذه 
الشامن لاد جدتها مطالب الدين الاسلامى وطيعتها منذ اللحظات الأولى بملامح 
عربية اسلامية صربحة ٠‏ أما العناصر الزخرفة فكان عدد منها والحق يقال قد 


افنس فى العصور المكرة من الطرز السابقة » ولكن هذا العدد لم يؤّخذ ولم يوضع 
ع غير هه 33 هو 4 دل و ضع ميذ ناذا بعتاصر من طرٍ 0 52 ئى فى و شاف نخصع 
لاذواق واتنسداهات عاد بطابع حك رك وأضعح هو الطابع العربى الاسلامى الدئ أسرع 
بهذه العذاصر قَْ طر بق التطور غير ملا معدها حنى اننهى بها 5300 قصير اما الى 
عناصر داك هالزاممح حدبدة »6 أو سدها تعك فثرة وجدرة ©» 5 ضاعها وسط عن اصر 
حك رام كل الحدة + 
جار جار جار 

هذا ها وسعنا كتابته عن العمارة العربة الاسلاسة وما تعكسه من سمات بارزة 
للحضارة فى العصر المبكر وبخاصة فى مصر فى فترة ثلائة قرون ونصف تدأ بالفتح 
العربى فى سئة الاه (551م) وثنتهى علد الفتس الفاطمى سنة ره*ف (59هم) ٠‏ 
ونرجو أن يكون فى العمر فسحة وفى الصحة بقية كى ' مخرج الكتاب الثانى عن نفس 
ويه 2 0 , ثالاية قرول ندا هن الفتتح الؤاطمى حبني نهابة ا الأبوبة ٠‏ 
والأمر مده تعالى من شيل ومن بعد ٠+‏ 


51 


المراجع العر بية 
( ترنيب هجاأى ) 

ابراهيم شبوح ؛ د قصر هرثمة بن أعيل بالمناستير  »‏ مخطوط رسالة للماجستر من 
كلية الآداب جامعة القاهرة باشراف الدكثور فريد شافعى ٠‏ 

الأثير ( ابن ) : الكامل فبى التاريخ ٠‏ 

اباس ( ابن ) ؛: تاريخ ٠‏ 

أحماد ثيمور : التصوير عند العرب » ( اخراج وتعليق الدكتور زكى محمد حسدن ) 
القاهرة ١95475‏ 

البكرى : وصف افريقية * 

بطوطة ( ادن ) : رحلة ٠‏ رولاق .و١‏ 

الخيرثى : عحائب الآثار 

جبير ( ابن ) : رحلة ٠‏ 

دن أج على : 

الحاج ( ابن ) : المدخل 

حسن ابراهيم حدن : تأر بم الاسلام السياسى ٠‏ 

حسن الباشا ؛ التصوير الاسلامى ٠‏ 

حسمن الماشيا : الفنون الاسلامية على الآثار العربية , " أجزاء 

حسن عبد الوهاب : تاريخ المساجد الأثرية » جزءان 2 لقء٠‏ مع القاهرة ١555‏ 

حسن عبد الوهاب : الرسومات الهندسية للعمارة الاسلامية » ( مجلة سومر عدد : ؟؟ 
ص : كلا ب لام ) بغداد مه9؟١‏ 

حسن الهوارى : أثر الفن الاسلامى فى الحضارة العالمية , ( مجلة الهندسة جزء : ١5‏ , 
ص : 6لا 5١‏ ) القاهرة 

حسين موس : ثى « تاريخ الحضارة المصرية » جزء : " . ص : 55١‏ وما بعدها ٠‏ 
القاهرة 

<وقل ( ابن ) : صورة الأرض ‏ لبدن  ١*8‏ 

خادون ( ابن ) : المقدمة ( المطبعة المهية ) القاهرة 

خلدون ( ابن ) : العبر ٠‏ 

دثماق ( ابن ) ؛ الانتصار لواسطة عقد الامصار ء ( بولاق « مصر المحمية») 
55 ها /م 1865 م ظ [ 
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فهرس الراجع العربية ( ترتيب هجائى ) 


الديثورى : كتاب الأخبار الطوال ٠‏ 

رضاكحالة : معجم قبائل العرب * 

زكى محمد حسن : الفن الاسلامى فى مصر ‏ القاهرة ١5560‏ 
زكى محمد حسن : كنوز الفاطميين ‏ القاهرة /1 ١٠١‏ 

زكى م«مد حسئن : نراث الاسلام ( نرجمة ) ٠‏ 

زكى محمد حسن : فذدون الاسلام * 

زكى محمد حسن : أطلس الفئون الاسلامية ٠‏ 

سعد ( ابن ) : طبقات ٠‏ 


سليم عادل عبد الحق : اعادة تشييد جنائح قصر الخير الغسربى فى متحف دمشق 
( مجلة الحوليات السورية , ١986١‏ , ص 25٠١‏ وله ) 


السمهودى : خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى ( ط٠‏ بولاق ) 
السبيوطى ؛ محسسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة , 
السبوطى . أعلام الاردسب بحدوث بدعة المخار بسب ) مخطو مل بدار الشبكت المصر به : 
ورقات )١١١ 41١4‏ 
صالح أبو الأرمينى : كنانس وأديرة مصر ( طبعة ونرجمة ايفئس ) 
الطبرى : تاريخ 
عباس حلمئ : « نطور المسكن المصرى الاسلامى من الفقح العو ف الى الفتقح العثمانبى » 
( مميخطوط رسسالة للد كثوراه باأشر اف الدكتور فر بد شسافعى 8 
الت تقدير جيد جدا  )‏ القاهرة ١953/8‏ 
عبد الحسكم ( ابن ) : فتوح مصر وأخبارها » ( نشر ماسيه  )‏ القاهرة ١51:‏ 
عبد الحكم ( أبن ) ؛ فتوح مصر والمغرب ( نشر نورى  )‏ لبدن ١957١‏ 
عبد الرحمن فهمى : مجموعة النقود العربية وعلم النميات ,» جزء ١‏ ( فجر السسكة 
العر بية ع القاهرة ١516‏ 
على بهجت والبير جابرييل : حفريات الفسطاط ( ترجملة عن الأصل الفرنسى 
لعلى لهعحت ومحمود عكوش م القاهرة 4 ١|‏ 
على هبادك ؛ الخطط الجديدة التوفيقية لمصر القاهرة ومدنها وبلادها القديمة والشهرة 
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فهرس الكراجع العربية ( ترتيب هجائى ) 


فضل الله ( ابن ) العمرى : مسالك الأبصار وممالك الأمصار 

الفقه ( اسن ) : مختصر كتاب البلدان ٠‏ 

القلقشندى : معالم الأناقة ٠‏ 

القلقشف:دى : صبح الأعشى ٠‏ 

الكلدى : ولاة مصر بيروت ١959‏ 

المحاسن ( أبو ) : النحوم الزاهرة ‏ القاهرة ١959‏ 

محمود الحديدى : بيت الكريتلية ٠‏ 

محمود عكوش : الجامع الطولونى ‏ القاهرة ١555‏ 

مديرية الآثار القدبمة سغداد ؛ حفريات سامرا ء ج ١‏ : الريازة كارت , جح" : 

الآثار المنقولة . بغداد ١555‏ ظ 

المسعودى : التنبيه والاشراف * 

المسعودى : مروج الذهب ٠‏ 

المقدسى : أحسسن التقاسيم ٠‏ 

المقريزى : المواعظ والاعتبار فى ذكر الخحطط والآثار 

المنذر ( أبو ) هسام الكلبى : كتاب الأصنام ( 'نحقيق أحمد زكى ) القاهرة ١9515‏ 

ناحجى ( ابن ) : معالم الايمان ٠‏ 

ناصر خسرو : سفر نامه ( ترجمة يحبى الخشاب ) القاهرة ١91460‏ 

النويرى : نهاية الارب ٠‏ 

هشسام ( ابن ) : سيرة النبى صلى الله علرةا ويلا افق فيك لمر فنك عم 
القاهرة ١*1‏ 

الوافدى : تاريخ فتوح مصر 5 

ياقوت الحمونى : معجم البلدان ٠‏ 

يحبى الخشاب : ( أنظر ناصر خسرو ) : 

اليعقوبى : كتاب البلدان ٠‏ 


/17ا. 


المر اجع الا جندة 
( نرنيب هجاثي ) 


برا ةاعتاه'8 لث'0 قعالتنته'8 : تاأمعطوظ ترام 

: (.ش) 2161طه0 

٠‏ 62 .2 ,12 .701 ,ر18و8) : اتمعطوظ رراذ 

ربنتطق1ة1 ا عتتتادتة : (بط) 10مصمم 

(.ط') 014سمم 

بتتقاة1 08 تزإعوعوعآ عط : 16م أطت 

1811288 +: 

0 ,لط .701 ,انث 212زقء2 01 81115637) ,8111660 و1أطدقة8 : (.[) 83115 1مالو8 
,(601-30 

204 بللاطوة537 اونا : (.0)) أعتزو8 

- 1160 511101 5026 1لنخطع 021 ) ,مطواةط 068 قتتا لالظ ةا 123271 101:6 : «معجامع.1 
206106126٠‏ امن 

,1012281012 اأة 84050116 3201 عع2515 : (.0) 11اعآ 

بلاخةقتتتطة 50 طغخةة1نتسذمف : (.1)) 15611 

-0168) 12) بعأعمظ فطع 02 عمزهئ[ عطا 08 1058165 عط" : (782 .ع ثاهطط) متعغطءم86 
,(149-252 .ررم ,1 .701 ,عتتتتاعع] تطعمط مرعاوهغ8 تزامدوزم : 11*8مجى 

2 ,32356 اه '! 06 قلءة7ط : (.ل) 17م ناتروظ 

: (.ل) 012بع50111 

5ج 08 215017 للم : لنعذأموءم8 

4 ,2316851126 320 7701ع18 12 ع11اناعع ا تطعطف ة0ة مصتقطه11 : (.11) همعم1]21 

0 ,8اطع11 0ه 1116 837 : عع10اظ 

4 ,م8837 2ه قعطءصستطن 1م00 أمعتعصم مط" : (.خف) ملاظ 

1905-0 ,تتتو[ة] :011 (اقتسضمف : (..آ) أسذاع و0 

م05 71116 13 06 1ن تطمروتتع1050 ملعن اقصدامعة5 06 1855813 : (.2) 0573 2ومة0 
1913-9 ,840151 011 10115151 

1982 ,10228373730 ,1 .701 رع1تاتاعع تطعطمة سنام م3 «واموتة : (.0.فع1) 7611تمع م0 
1940 ,111111210 310 8810ططلك. ,لتقدرةت 3597930 02نا ,11 .701 

[1 .701 و 1951 ,0تمطلكة"2 ,1 .701 ,أمقع88 08 عتتطعع تطعمم مستاقجاة عط : جدمةن1 
00 ,عآ مط ه11 17و 320 1510 لتقم 

65 ش الا 08 استامععطم أ«مطة للم : .نحرمن1 

,راث :7215115112ط) 8386 : 10316011 

0 17017 طق1اة 1أططن : .ماع10 

,3110116 عطتاناعع ا تطاعطة 0 قاة متعوط1 : 10188001157 

حنائط'1 06 قاتتة 168 8111 1513201011685 121111612668 00116101168 : (سآ.) علاتطقدم7ع12 
,1026 

00 ا ا امه 0 [16تمسقلة : (.ط0) لاطعالا 

,لع غ711 تعطعة نمو لم1 وقع0 أق د11 1016 : (.10) جرعالا 

-0123) 828510ططم 18117 320 172283:38.0 2ه وأاعورقف عددوة : (.131) 0نطقسسادا 
,(/293-33 .زج ,17 رقعتمطهة151 قعسف) ,أرعطر 

7 ,(11 .701 ,181 قتتش) ,طقأقنا8 1ه 065 لننطو 2383 : تتطق منن 1 

0*6 ع217 أده مغلا 105116 : 16نا نسلل 

26100 قخاتاق0طوة 2086 عفطا 2د 85616 2861160 معط" : (.8) ع8 1تقطع سطنااظ 
ب (22-88 .2م 1ع هطع 1م126 1112م ع1 لذ وتاقخدة 01 وتع10معقطءعطم) 
: .1202 

283721 015 عتنتاععختطعطف عطة ده معع5عساقط عتسوام1 غمه1 : تعخقطة ه82 ١‏ 


فورس. المراجع الاجنبية ( ترتيب هجائى ) 


4 ,11 .2 ,57/1 .701 ,.7 قطنا ونون ,قاعف 073 #وااناعة"18 عطذا 08 .التاظ) 
54 ,(.قام 17 لطة .قع8 28 41 طغكتى ,1-19 .جرم 

10) ,111112 11 012 81080116 قطةا دز اوعطللة 0تمطنكهة2 7إ1ندو8 رذ : .مدع10 
,(.218 2 قطة .2188 24 خا ,6-81 .ززم ,1 .21 ,7 .701 ,أله 

-8 618586 12 7ج10كة ذ) ,انمث 15132316 12 اأمعصسوط02 عدولهن) م1مصطاة : .مرع10 
,(0116 

31201 ,111 6ع لطععم 01 51510137 : امقتدومء "1 

0 عتاقة 2ه 166 ذه عتتتاعع تط عط 02 81510177 ل : (.8) «عطناءة !11 
,.0»ع 16 

رتطة1ة1 ع10) ,انان 12 7011 0123226266 016 120 83203113 ١‏ (.8) ع1 
,(111115113:1028 8 عطة .1م 1 ,421-432 .ززم ,117 .1م70 

,1 .701 ,ناه .06كط) ,38-8113231 ع0[ 067 31280123126256 1016 : .لم10 
16 ,(1-80' 

ألم عاعة2) 01 168م1ع لام : ماعط0 ه00 

.15 ,ندواة]1 068 2865دكز 216آ : (.85) عاع نا 

10162 )10.( 

ا ع1 01 تاقصمتططةة) : مموع:030003 

.09 ,31-1115 أعططتطمزا : (.1.17) 01 ه11 

,0600232102 0ه ع7تاناعع تطعمم عستخدةج23 : (.خ.ل) 5مالأطوط 

6 ,اطع ططهمم0 02 :818105 : متلسصقكآ 

..18.1) ,111112106 06200116 «مقتممط مدنا : 53317-لت 30 متتططة 8401 تندقة1] 
,(.215 10 طذأامةا؟ ,79-87 .2زم ,1 .عهقة25 ,27 .ا 

701 ,ناته .06آ[) ,عططة 1[طتتم عئغ تاطمعظ 128 ة قع0 امطلكاة1 قاع طق طامط ق18زمم"1 : .مرع10 
,(128568م 4 طأاك؟ ,141-145 .ززم 2111 

: (.مآ) ختتاع 1121160 

32 ,03116 011 1108011668 قعا : (.0) 1717165 

8 035 11201 15111851 طاعغطنةتططدة181 قع0 06268518 1016 : (.لظآ) 116125110 
-105 .نزم ,.قع2 19 لطة ,.قام 4 طن ,2-68 .ززم ,1 رلطو[اه] وطدط) ,مسعاطمطط 
0 ,(.288 4 لطهة .1م 1 ,144 

(363-67 .زم ,1 .701 رسطهقاها 2ه ماعترزعطط عطا طذ 1616امة) ,عندومءطوعة : .مم10 
110 

-01231:0611 متعم 1120 .53103118 7012 تتعأنانة8 061 عاع تتصططء173208 دعن[ : .10622 
,11 

,538123318 7011 اع زأع 143162 1016 : .106322 

8 ,113 دوك 8306 مم0 عخطء تطعوع0 : .صدة10 

.2 ,0116 نأمنه1ة1 عتتتناءة] لطعتتة ”1 : (.ل) 11088 

+1838 تنوع]ة فط 02 2011329 عتطدة151 عطا 02 8001 001106 لل : (سلظ) 12100502 
.1232 

ممة 31-1 طط1 12318 068 لقالا عاعآ : أكاقاة 101 

4 ,1118 عطعة 1 تتتتوكة : (.1) 61 لكا 

0 ,252680116م 1016 : .لطم10 

-0[-,غ8 مومه عتص1']7 عة ععطملة1ة) ,عمتعغط'! 06 761116 ه1ءذ 1538 : 8تعصتصطما 
(,26 88 ,مم ,1 .701 رقأتصو8 طذ خضة .6 183 .ررم ١111,‏ .701 ,طغتامصلءظ بطرومة 

٠‏ (19 .701 بتلقخدة01 801 ذاع06 15مز8569) ,تطتطف 152 2150 : .مج106 

1886 ,أمزقع18 طنط قطوعة2ة83 عط 08 نملف فطل" : (.81) 226-20016-آ1 

5 بطمتاتةه طغه ,ممعة 13810016 عطا صا أمجعو 2ه تزتامامتظ لك : ,ج106 
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فهرس المراجع الاجنبية ( ترتيب هجائى ) 


3514ططه عطذا ع1128ال مهلطع23 : عع2وم]ات عر[ 

[611327 : 11 

-.3 15312 06 140801166 عل0طدتانا 15 ع0 508ه20هام أع 0165منامن) : (.0) 113315 
]ة اوانواك 

0١م‏ 11 ]0*1 أ[ تاطقللا : .مم1 

8 29538 168 5ه 0164عع1'81 عططخطهء 31151101168 66532865 5عن[ل : .10312 
4 ,(.2188 9 715 ,96-106 .جرم ,11 .701 ,قاطاعجز868) ,تلاقأطع13عع0 

9 ,(.0.ش'8.1.1) ,03118 2133128 عاتالمطمقلةة : (.شارآ) نم01 

93 118اجزر06 رقع2121 مقع لطجرة0:621812 0116 02010831نتطن ع011اطع قط : عطوسعطم ع6م بلالا 

.1982-42 ,1-2 .7015 ,رقع67311 طن ق56616 : عطوعم 1111566 

-تاا8) ,02052 أ طلخرعع*7ة ,ذاه ره 5مأع053 ,8538532104 0216216 : معنم زاعم01 
رب(عع32:8][مطترة 1*8 06 66م 

0 ,(ع10طتااةة2 عناوهمغ) ,قع اهمه 5مع118اع0'6 65م [تاعة هزهظ : (.18:0) 7رواأنتوط 

,.0.ش. '8.1.1) ,8382080 06 أطقدةء 10م 16م1اتاعهم 6015 اه 270164 1126 نام : .مدعة1 
0 ,(8ع1366ج 6 1 ,71-81 .نزم ,22626 . 

8 .7015 6 خاقتط جوزومء2 01 8112737 لذ : .0ع , (.[1.ذ) عرزمط 

-1635 ,.701 1 ,031716 011 22021111612158 168 321268 ,رع3185 311[ : 68 تطع مقف :0 موققصوط 
,85ة1اة ,.7018 5 ,ع1 

.2 0660731012 قبآ : .د10 

]3ط : ممطوط 

ه1716 

1908-9 ,5300318 غ3 قطه 12:33 : 01115611 

2010 011 1ن انك :]1 0525 ةن اناقتتمط أططع'1 ع77172012صامه عتبدمط : (.2) 1طتو ع1 
.4 ,182823826 اه اه 

954 ,امم عطتتاموج5 : ('1) م116 

,ع01111ع 1 تطعتططة مرعاة315 : (.1280.1) ننس ططء ا 

براع8 56112123 : (.خ4) عماعع16]آ 

15 ,16 عع تطعتتمف عرع 83081 : (.0.1) نالآ 

9 :18110118 5 01:68 5101 06 110501166 5[ : (.181) 012ه1جة3 

1 1ق و06 أقصبا عاط : ('17) عطمروم 

50116 )17'. 

0[ عقاعظ علطعن3اع10معقطعسة : (8) 0ع تجمعةط ,('1) ومتمروة ,(.20) 14م ه11 
0 .7018 4 ,أعذدا 11115 111221*8:1-11210اتال 

-خ81) ,1986-38 ,اطانتقط-1ع 1-211 مدهة0 06 ق1116جده2 مم1 : (.(1) تتعع مه« سباطعة 
-324 .2م ,.1118 2 20ة 2231711-25 .215 ,195-288 .مم ,23 .701 برقالا 
ظ .1118 15 320 111-111 .218 ,803 

.7018 2 ,استعتصة]3 2ه عقاة عطة صذ مم : (.ة) 7زطومع 

0 باأتطاعطمط0 1ه مع8671 عط : ومعام8 مه جااعمة 

٠‏ 5:51 (لذ) 6 مرت 

حتلةا 56صع060106 61 ع8 ماأجبوعلظ عتطدة 218116085 5ه أطاطوء مامح1 : قوطاقطمعتمده"' 
(411-21 .ه52 ,111 .701 ,18 لة0مف-لاف) ,طقطاناع 

-8 حل 17801 حل قطعامطع8 06 66 381د110 نتن 5ه115اع6 وعرة : (046 .11) 121150 
0 06 ,ناما 

8177812 01 .111151111223223 202011ع116 يقبا : .1060 

بلتنتاطتاة 117201-17 08 قعشتة أ قد م1310 عط : (.27) مأنط1ا 

ظ ا طقتتك1 تمق هقط تطوقة©) : ده محرة11 
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فهرس الإ“علام 


يفا ييا 


( ترشب هع*<ا' 


61 ( 


ابرادم (الزي) - 58؟ . 
ابر اهيم بن أعميث بن الأغلب : ممه 
18 . 


© هاه » 


ابر اهم مشبوج ولان م وان 5 ١‏ ة5ةهه 
لَّمّة ؛ هذه , 

ابل : !ذا ) مع" 6 “وهم . 

أبريق (برونز) 1 

0 9 

أبريم (قلمة) امه . همه 


أبأق عه "زتتزه35ك/ة لعم م5 : 


111-11 ين 
ا 
اتأبكة : 191 2 م9[ ) 54 ا ابام ولاك 
ادير زنك (1562لقطم صل . 1.١"‏ , 
ثت : خم١(”‏ . 


آثار :جوم عيرم . 

اثل (عس) 

أثير (أبن ال( : 3 » لمك 6 لاةه؟ ١‏ 9" 6 
"لاه »6 هش“اه ؛ كمه )ع لمكذه. 


كلقع087طة 1 : م١١5‏ . 


0” 

اع 51 ومنلا 8‏ .:. ؤو| )» “15 )2 
١54‏ »+ "“اإلا(ز » هلازا » ذا » و5ؤأا ) 
اع 6 ]5١‏ © هللا 6 581 6 6555 
"١ , "١١ +١ 0‏ + ظاه" 2) م5" 2 
549" ؟ "لا" 2 "الام ؛ 5م" 2 و١1‏ » 
440 ؛ لاه ع ١غ‏ ؛ كلا؛ > "م4 ) 
هلم؛ ؛ كم؛ 2,؛ “امه © اكه ) وله ظ 
دلمهة »؛ امه 5186 ) واد نان | فنيا: 
طابوق وطوب . 

اخواون ب [اعار بع 4 

اعنة [خيل) اه 

أسساء (ال) : 5ه ظ | 

اللسناواة اللن لل" 

0 فق (باشا) و الس 000 

أحمد بن طولون : 41" ؛ 2,554 للام؟ ؛: 
مد م هلم برعم ب لل كوماء 


ا ليمور : 


0 


417“ ؛ الام . #بام ) ملام ) ١4م‏ 2 


1لا ل اما 1 اوقا 6 1غ 
45 ؛ لم4 2 "44# ,؛ 55غ 2 ول/زاغ 2 
كلا ) ١لم؛‏ © ألم؛ )؛ عَم؛ )2 غلم 2» 
2 155 4 دده )2 له ) لرواء 


ذكعه-+_١إه‏ , مزه ه إظلاه ) بالأام ) 
»لاله »)2 كلاه 4 ز“"ززه + 5١6‏ )» 
اع 1ع دوق ظ 
أحمد بن كثير الفرغانق : جومم » زوم . 
اع كال عبه الفتام : ٠م‏ . 
مين فين الواتب م لوي ب ا 
أحيدي الموقق السابى اف , 
5 () > كيش 
ا 14م ع ذل والنيته لزاه نوق 
أخشيد 5 اي ار ال ل ا 8 
أخميي : 0 . 
إخنا (ر باط) 0 


الع عد ال ب قر ٠‏ 
أذاقة عنافة الحناد لسر 


٠. 
- 


اذى ؛ #كلاسن؟؟ , 


أدى ؛ «#نعرسوو؟, 


1 

أدفو + 8ه , 

افوا ف 11 6 لاون 
آذان : .٠ه"‏ . 


أر أبسيك عد عنلوقعطوعة ا 2 
8 , ظ 

أرامكو ا ل ل 

أردن () ذثلم )؛ 1١٠ ١-1١6‏ ااا »+ »١١5‏ 


ه58-5كا 2 555 2 5514. 
ارذاذ (ان) : همه . 
آر ضية - خلفية - لصتامعم!ءو8 ١‏ 
4]؛ © 45١‏ ال 
5 , 
رميئيا : م١‏ اله ' 
0 1 821 . 
أ 


© ١*1 : 


أرضية رخام : 
أرمينيا 


أر يحون (52و»:0) اند . 


537 


فهرس الاعلام ( ترتيب هجائى ) 


ام 0 : لاه:؛ 2 ”7لا . 

اركة 001١‏ اع" , 

رن ال) : 59م عل موم. 

و1 وك نويات تقوم اورت 
1 . ظ 

اماي بن زيد التترخى : خم" 2 اهام 

أسائيا : مو » ١١8‏ أنظر أيضا : الاندلس . 

51-0 م" 

سني بزافز ةا 

أشلل :د مه 1616 
)| عنار 0 

اسطرانة ع مع0صناون : /ام؛ غ2 45؛ 

اسطون ع سسناآه : /ازر؟ »© 545 :؛ 5لا؟ ) 
م٠ء؛‏ ) قدع 2 وهلا؛ » ”577 ) 158 »)© 
ويد مه -انظر أيضا : عمود . 

امول : 059 . 

أسمياف : 898م14. 


اسكندر ( : مد 4لا ء خم 06و ءلاؤكمة. 


لزه١‏ »#59 2 551١‏ . 
اسكتدرية و 01 : (00١6 ١٠4 2» (١9‏ ) 
لس ع وسرم لغ" 45/2" 2 الاد4 ؛ 
ةا + لاباخ » هزه »+ "9ن 2: لاه »6 
مه -انظر أيضا : حصن . 
أسكرب : عنم .ع بوم 
50000000 
أمماء بنث عارويه (قطر الندى) : 01١4‏ . 
اسماعيلية (متهب أل) : 01م © و4 . 
أسنا : ولاه #دياية ‏ 6 جزوو ا أنطن أفها: 
جأمع وكئلنة . 
أسران : "١‏ »5« عم (١95‏ وإمطء 
خرإم »؛ #مم ) غلم ) ؤ5ؤ؟ه 2 55مه )2 
إؤه »2 هلاه ؛ همه 2 519 2 هوؤ - 
انظر أقنا :شه ونس .. 
آسيا : م4 غخم؟! 7٠٠‏ يع"“ام؟ 2 ,410١‏ 
آسيا المخرى : ممه ا فى ع لاه 2 
١" ) |”‏ 2 / غ١‏ »2 "ما 2 ٠١"‏ »6 


3 


ملالا ) نف" , لام"” )؛ كلم" 2)؛ 8ه" ) 
كذه ؛ لاذه . 

أسيبى (ألوعش) :0 55؟. 

اشارة ( حربية ) : ه54 . 

عق )001 خليل بن قلارون : م؛ . 

أشمونين (1() : 4مه . 

أشرر (ى) : ه١1‏ 2 157 2 154 2 ماع 
؟!"؟ 6١‏ "#لم؛ ٠‏ 59ه5 

أصفيان و . 

أصيبة (ابن أي) : وه . 

فم (وادى بالمجاز) : 4ه ٠‏ مه. 

أطار ‏ .©2ضقع2 رععل2802 ,عنتة لطعم 
46+لالا! ) ؤلا! 2 ه(؟ "٠+‏ ؟ »456١‏ 
ملم )؛ “ذه ؟ 5ذذ؛ )ع “١ه‏ )2 1١8‏ . 

اطلتتى (ا0) : 98 . 

أعجمى : 4ه . 

أغريى : 54 2 4# )”4# )#2 وسوه ؛ كه ) 
علا »+ 4لا عملا )كلم 2 كخم 53١)‏ ) ا5)» 
بق وو وبةا تج الاق وبي ا ال لحف 61 
م ١١‏ ه /ا ١0 » ١١‏ 6 م؟|١‏ »؛ ١١‏ » 
موى| »؛ هو| ) لانه١ا‏ »© 5؟|! 2 كما » 
وا :؛ ها" 2 /ا١ا؟‏ »؛ "اه" + 555 ) 
ل١5؟‏ 2» لام" 2 لا١:؛‏ © ككه 2 لاذه ») 
ا" 

أغاى : تام لط علكره . 

أفريز 1 : #دإلدوم"” . 

أفضل را شاهنشاه : 45107 . 

أفهانسيان : ##ذه . 

أقويقنة زونال أنريقة) حم نه اميم 
مذ ) فؤ١|‏ 2 هلا١ا‏ ؛ لم١‏ * ل/الا؟ ٠»‏ 
١م"‏ يوذ" ؟؛ ”#”/ذ" 4 +4" )2 "83م :؛ ) 
سونو ) 4كه ؛ هلاه ؛ 5١“‏ 5564”". 

قمر 00 : عسم و لالاه »هلاه 2؛ امه. 

أكائثائن سه قتاطتصدعة : 1١١5929417‏ ) 
وزع وإا.أنظر أيضا : زشرف . 

أ كائثاسمائلة مع الر يح ١>‏ أر7 7710-5 .١ 135١‏ 


فهرس الاعلام ( ترتيب هجائى ) 


ا كتيسيفون (طيشفو ن) (ممطوزوع© ) : وواس 


4 


اكس لاشابل (غ1اءعمهط0-دل-عنة ) : 4و١‏ 


أكوار (الابل) ل 5 


الببر جأبرييل (آغ#طه0 «عطلط) : لازم ع 


انير اهنا لدان يل لتر 


بالا بع فنا وريد انان لقنا كل مسد 
وجابرييل . 

لمات (وألمانيا) ا ا د" 

لمكتو عد لكر أبفنا : صام ووثن . 

أثام ب عم ؛ كيم مبك ع جلك ولد 
011 

جاه (أبو) : مغ . 

أمام 2 الشافعى ف اق أ يود ب لني ان 
هم" ؛ لاده ؛ إلا|هة. 

امام (ال) الليث : لاده . 
ةو مالك : ك.١٠ه.‏ 

أموى (وأمويون » خليفة » والى عصرر : 8م » 
5ك ) كلا 2 خلا »غم »2 /لا١٠١‏ ؛ ١586‏ » 
ا ا كبا د ا ماح ا د 5 
اخ "ا ») لاهلا ) 4ذه؟ 2؛ 54" 2 559 ) 
هلالا )» #!ؤ# )؛ """” 4 "(١‏ »)2 1:5" ) 
مدو" ) "اهو" ؛ |" » 5ك" © زه » 
8ن © ه١أك‏ ) 5ك ) كك 2غ 1١158‏ ., 

0 الجيوش : 
بدر الجاك . 

مين (0) بن هارون الرشيد : 8ه © لظ اة. 

ألبوبة - ووزط ؛ مه 2 550 عله" 1 5" 6 


دام )ممم انيل أيقنا 


أن ؛ + مهة: 2غ لاأه . - أنظر أيضا : بريخ . 
0 رصاصن : /اظ ؟ 5 . 
) فخار : 440 4 5ش ٌو . ظ 
ين عد ممع نة طاسم . + ش.؟"ة 7 ى انظر : 
زخرف . 
انجلثر | (واتجايزى وبر يطانيا) : 9« ٠‏ م9ع10؟؛ 
#إ” , و|ث""ا ؛ ١ؤأه.‏ 
الويف 11 


ليق بل ع خض عل 1 )و١‏ ؟؛ امأ ) 


وما و اماي جوم ايها اطي اليا 
ام" 2»)/الم؟ 2 خم" )؛ 5١”‏ )2 “م1 )» 
الع قا موت رفك لطن من اانا 

أنقوطة د :ورممة 12م ايد 

أنصار (1) : مه ع ؟*. 

أنطا كية ١358:‏ . 

. 1١91١ : أنقرة‎ 

انوجور مالا سد حية لو تلان 

أهر ام : كه . 

3 يخا 5تالطعلاداظ : ١ؤم‏ ., 

أورويا (واوروف) :عه )© "لا ) كلمُم 2 8 6٠‏ 
١ 2) 0‏ المة ؛ لا؟١ا ١58486‏ 2 0ا؟١‏ »ع 
8 »© لاذا ) ؟""_ © "1 2 555 
ا ال ف 501 ف ول 3 
هم" + "55 , 

اوتاقيك لطر 5ج قي 

اياس (أبن) : ##دم 6 ١4م‏ 6 0وم. 

اه زف 2 5 

ايا صوفيا - أنظر : جامع . 

ا ا ا ا ا ل 
51 , 

ايطاليا (وايطال) :روه و١1 1١6:‏ ءالا 
ا ا ع لكاس؟و؟! يؤناء 
7 ان ا قاطي كن ا الك ل 
0 
نانش اداة و وكا قن 

أيثرنة 8م16 : م50 . 

أيوآث ؛: ؤه١‏ 6 ١54‏ 64ه56؟5زاء * /ا١!‏ 25452 
أه" 2 "“#أولا-->وه؟ )؛ كه ©) 4م" ) 
ذل" 2 كه" عل؟:؛ -ن؛؛ 26 4:41 ) 
أه؛ » مه: )؛ لاهده )؛ ووه © ١1١‏ 5 
ا 

إيوان كرهة : لكل ء 156 ؛ مول 

ايوب (أبو) 2 

أيوب (رأيرف) : 59 2191 ه211 ؤؤوالء 
ا ا 0 


نذنا 


فهرس الاعلام ( ترتيب هجائى ) 


وم؟ ) خلم" 2 |" 2 ”"”"” 2؛ 58" )؛ 
لا ؟" .) .وس"” غ؛ إ“"” , وه" : كل" .ع 


كلم" )"5 : )؛لالم؛ 5982 :؛ 2 "لاه ؟١١"ه.‏ 


ابول 10 : أنظر : تاج عمود . 


نات لحو الا قا 61511451 

باب (01) : ١٠مه‏ - الظر أيفما : المشبد البحرى . 

باب (ا0) الاخضر نع او ع الطر اها : 
مكدلة , 

باب الا كفائيين (جامع نا لاا" , 

بأب البحر : "٠‏ . 

باب بغداد : كع" ؛ 4و١٠؟5‏ 2 5١#‏ )؛ 5م" ) 
4م" ؛ فو.١؛‏ ؛ ١7/2 5|[١‏ . 

باب (01) الجديد : «/ا+-ولا؟ » وم؛. 

باب الحو انيبن (جأمع عمرو) : لالا" . 

باب غى عد 8م120 مهنا : "0" , 

باب الخلق : انظر : ححى . 

« إزاوية فاطمة (جامع عمرو) : الام . 

1 الزئز لبمة (جامع عيرو) لزلا" . 

) "854 »”"024 4 5١٠١ 2 1١95 : باب زويلة‎ 
. 5 

باب السباع : 4١0‏ . 

باب الشر أبيين (جامع غيرو) : إلا . 

باب الشعرية : 4م . 00" , 

باب الصملاة : /ا 47 . 

باب العامة : ١44‏ 6 ه4| ع ٠٠م 4١05)‏ » 
م ]؛ 2لا ١؛‏ ع ه/اغ © "اكه ., 

بأب عمرو : الا * , 

باب الفعرم : 195 50١6‏ #8606 6 850, 

باب اللوق : ”"٠‏ . 

باب مكز لق عموديا : ١95‏ »؛ هلا , 

باب النصر : ١95‏ ع 5٠٠‏ »؛ م5 6 )35١٠‏ 
ها" ) م61" ., ٠‏ 

. 1١8 © ١١١ : بابا (المسيحية)‎ 

بابل : ه؟ . 


1 


بابليون - انظر : حصن وقصر . 
بأثير د 000و : هذا , 
باذان : مه © 45" . 
باذمليم > ملقف - : 89؟. 
بأريس : ١١4‏ . 
بازّلت .2 811 : 
بازيليكا (رومانية ومسيحية) : 48 2 1٠١‏ ع 
الا قا اع ا 
بازيليكا تر اجات : 9و 0ه ١٠١٠١‏ ., 
بازينيكا قسطنطين : ]١1 © ١٠١١‏ © ه6١ا.‏ 
بأشورة 806832206 غمعظ 8‏ 111 2 75و21 258 
و4 © 0" . 
باطن عقب ع 5012216 : 4/8 . 
باطن ح- 282108005 
عو ح عهقد : و١١‏ » لا ١ا‏ ٠ع‏ “لا 06ل١١‏ ة » 
١4؛‏ . 
ىر - قبو : ١8‏ 2 لاا ؟آ, 
ب - قنطرة : #9لمم؛ ؛ “9م48 . 
بافيا (ايطاليا) 11 1 
بأقوم : /ا١5‏ )578 590/2 6 ه5"0", 
باقول : 558 . 
باكباك : 45١4‏ . 
باميان : "اذه . 
بان (نبات) : 8ه . 
بأنثيون («معطتصوط ) : أنظر : معبك , 
باهلة : مه . 
بانكة س ع0وععمة : هو"#"| »)2 هوز2 ما 
طاو © الوا و لاا ارون وا ااه 
م4" ) لاخ" 2 5و5 2[ 2 وك ء 
ألا ل بللا ١و‏ إل ؛ خم" » 
مع © لا !:؛ 2 ١لإا:؛‏ ع 95لا © 718ا؛ ) 
لم4 )؛ /امذغ؛ )2 “55# )2 554ا. 
بايكرل : ١١9‏ 2 5لا١‏ »لالاا. 
وول لاسر 00 
بملة ‏ 26181 , ١0م‏ 6 م١97.,‏ 
بلر أو يطلر (2عكن8) : وور غ ؟.م © 


فهرس الاعلام ( ترتبب هجائي ). 


كخ8” . 

يحاة أو بحة ةذ لاه ؛ ولاه ) لالاة ؛ لاه . 

جر : "8 »© له © إالاة , لالاة »© 6ن . 

حر سم هوق : ٠١4‏ . وأيضا : 897 

حر (ال) الابيض المتوسط : وه )مهو لداع 
الالما ) ع" 6 7559 , انيه )2 "9ه 0 
وه © 4لاه 

0 00 الأحمر : "مه )؛ 5ه »؛ هه 2 “م١‏ 2) 
48 ) هلام 2؛ بالاه ؛ لاه » فؤأذزه »6 
106 .هه 

بحر الارينرية : ب« اه . 

كر ايه 5 

قن الو ا 11 . 

لخر القلزم : الظر : البحر الالخس . 

نحارة 5 

يرة (رباط أل) : 1ه . 

عيرة طبيرية : ١85‏ . 

بدر الجا (بدر المستتصرى) : 7٠٠١ 6 ١95‏ 6 
#٠ ,( "١١‏ »+ ه١٠١"‏ 2 ألم ع ورم 2 
هو "ا" »© إ""” .؛ ؟"“"" »؛ لا" ؛ /زا"ة »© 
لالاة © ملاة © همه . [ 

بدن (عمود أو مكذنة) - اأقطة5 .: ١م١2‏ هماع 
41١‏ »)امه )ه54 عل ؛5 2 5414 , 

بذلة د م218 : اا ١‏ 2 لام 2 4لا )ع هلام »؛ 
اا" + م١‏ )2 لا١٠ة‏ )لم٠5‏ :؛ ٠١ : ١|‏ 
ك5 )2 إالا:؛ 2 "لا؛ )» هلاه © كلاه » 
دي أ ادن 

بدو : لا )6 4١ ©» 5*٠‏ » لاه ٠‏ اه 2 "5ه » 
هوم - انظر أبفنا : زوفن : 

بر لج د عم1ظ1 6189 وماد أن أيشا : 
انبوبة . ا 

بربر (ايطاليا والنوبة وثمال أفريقية) : ١٠م ١702‏ 
000604 . 


1ه 


مو أ واوا د )سد 
ولع ١و"‏ . 4١١‏ . 45 156 ) 
0م )لله )"له 4 5750 )510 ) 


ال ار 00 

إدج تذكارى : ٠١9‏ - أنظر أيضا : ع.ود 
تل كارى , 

0 دراب اغروقٌ ا 5 

برج الرياج : 5٠١‏ © ١و.‏ 

برج الظفر : 84مس0ا؟م . 

لدج د مياه صعبىه1' عكطلقامة : بده ١ل‏ اه 

برمم مراقبة : وي ؤونيكت ا دوكا وتكانظر 
أنهنا مان اد سوكلانة رزياطة ب« 

إدج النراقيس ع هلتسووهة© +-ه+4”,.35". 

برحامة 73لاصةهونة 2‏ : لاو . 

بردى : 8م١”‏ . 

برقه : 4أاإه » 6١ه‏ . 

بركان : هه . 

بركة : /ا؟1 . 

ون “كه السو اذ" م وءون ) لاءوه ) ٠١إه‏ )© 
068 , 

بركة الشعيبية : لاه . 

بركة الفيل (الكبرى والمغرى) : “مم 2 و8" , 
اك" 2؛ ه#؛ ؛ #55 + اظلاهة. 

بركة قارون : ”ا ,. 

بروكر : هه| » 4!" )7554 . 

بر جر (2821885) : ١لا؟‏ . 

بريس ذا هن ( ةقعصمعة' ع2:155) : 5١١١‏ . 

بريق معدي : 57١8‏ . 

بزاز (0) : 507 . < 

بساتين 00 الوزير : "“اثه ») مءه. ؛ 58 : 

بستان : كم ع ولخ 4 18 6 لاد هاا 

و الكافورى 

يبساط : 57 . 

بسكاى (خليج ) ل" 

بشر بن صفوأن : ”51". 

يشر بن مروان :' 44“اه . 

بسرة (01) : 41 2 188 4 لام 5842 6 اكلء 
1ع اه" )2 ه""”, 


بصرى : /ا١١‏ ) ١١‏ - انظر أيضا.: كنيسة .. 


اا 


فهردي الاعلام ( ترتيب هجائى ) 


بطاطة : 4لا , 
بطاحات (وادى) 0" 
بطر أء 2 -- ( وناء7 ) ب ذه" . 


يطرطة (ابن) مغ )ع 4ؤكذه )امه 2 عكه ) 
لاذه ؛ 54ه + لاذه ) 1١١‏ . 

بعلبيك : «١٠١-ه.إ1‏ » لا١!‏ 2 *؟”؟ ؛ وه؟» 

ب اث 

.4١١ © 4١8 : بحثة المازية‎ 

: 05 7 

بغداد : لم (5١-168 ٠»‏ . 9م[ ه دولس 
9 | غ؛ ودع" »؛ هع" ؛ 1:5"” 2 #١‏ » 
لاا" © كلا" )» إذ؟ )2 "١5‏ 2 "5" ؛ 
ا ا او ا 1 2 1م 
لا" ؛ ) ثخاه5 2 ا95ؤ؛ 2)؛ ١٠ه‏ » هاه )© 
لا اك 2ع ”اك +١‏ ه"”؟ )غ56 . 

بغدادى (الخطيب 2 | ا 

ل ا ا م 

بشطر : 5# ؛ وم" , 

بكر (أبو) : 5.5٠١‏ + م؟5 2 59؟ه. 

بكر : 1" . 

بكر (معاء826 ) 49 449 )كمه )ممدع 
الي اه ” 


بلاذرى ((0) : 49 52546 كمد الو 3ع 
كم ) انهه موه الام 1 540, 

بلاط (أرضية) : 997 . 

بلاط أو بلاطة عه مأكلثف : ١4؟‏ ؛ #«ل0” . انظر 
نيا 

بلاطة ( سدجر أو رخام) موا ؛ مه؛ . رواق 

بلاطة ركنية (منطقة انتقال ) : ١59‏ » موه )ع 
لأنه »© أكه )ع “اكه ») ذكه ») إللهة., 

بلاطة خرف بريق معدلل : 558 +لاد*, 

بلبيس : ١لا"‏ 26 40م 4 إبمه - الظر أيضا : 
حصن . 


بلسانه : انطر ّ عضادة 


بلكوارا : انظر قُصر . 

بناء عه ممفهلة8 : لم )؛ هكم , 

بندقية 000 ا قن ا 117 

ان 5 

بجاء الدين قر اقوش : 5٠١ه‏ - انظر أيفنا : قر اقوش. 

م إن الحسين : 855 , 

مو : 507 . 

جلوية : "4 . 

بوابة : انظر : باب . 

بوق (بطتو) ؛ عبعس ) مسيم 

بوذا (وبوذية) : 74 . 

بورجوان (صلمعمتاه8) : «9؛ ,. 

سوفن 1 ا 4ن 

. 51١5 : بوصر‎ 

بوفتاثا (جامع ) لم5 . 

بولاق (حى) ١‏ ا 2 ار 7 

بولو (ملهمط) : 00غ - النظر صوالج 

بولونيا (ايطاليا) : 555 . 

,. "1١516 ١١9 : بومباقل (لأعصطصه2)‎ 

بيبرس البند قدارى : وديم 4 الم" 56م" ) 
ام 

لات سن الجاشنكير ب له" »ع وى" 2 50١٠‏ الظر 
أرقا ا نقاة :. 

بيث : 48 »© ١ه‏ © 8656| » امم 0ع 
ا ال ل لل 
لومس ع سروس )نو و ومو ع دقع 
مزه »© 4؟* »انظر أيضا ذآن 8 سكن 
قمس . 

بيت الدليفة : 4٠٠‏ » انظر أيضا : الجوسق الدازقانى 

بيت الذهب : ل/اا4ة. ٠‏ 0 

بيت القاضى : 8م؟ 2)وم5 2 انظر ركني : ماماى 
95 


! فهرس الاعلام ( ترتيب هجائي ) 
مس سوس سسا تستساج نسحا ططتاس ام مسف رازن باز الس 1 لسن اسه اراس 0/0 ا سسسب ا مط ا ا 1ن افوا انط اهبلج لاه اتناس ساو ا ناماه مامش ااا 9ك 
بيت الكريتلية : هم؟ 2 وم , (ت) 


نيت امال نه يانه بير بماد وا وااو سو دع 
0 ناج الجو امع : كلام »2 انظر : جامع عون 3 
6" . 

ابن العاص ٠.‏ 
ايال فلو ثثر (عع281802 طعغع2) 2 . با؟؟ . 


تاج عمو دامع 62181 ٠.‏ “ 6 0 هش ) 1١١١‏ 2 
بيت المقدس : 5٠٠‏ »© ألنظر : القدس . 


1 11 نا فاوح تا مواد 7 84 م 


بيت لحم : 114 ان أرقا + كنمدة. مه | »ع ولا وت انا( )؛ 7م ع ررم 

بكر : 5ماء ”596١‏ ا م وىم دوو ث ووو )ع اليا 4 411 10 وان 11843 
أ١ة؟؛‏ ) خده ؛ ”55 , لالممة 62 55أا )لم5 . 

بكر اسحاق (رباط) : (إلاه. 3 اكانثاس : 495 . 

ناهد ليان أن بتو انزمط و لوكي ميو 16 لقن تاي مخروطى : 2148 19١‏ 2 هلا| -لالاا. 
أيضا : برج المأخذ . تاج سأسالى : ١07١5‏ , 


الل 
أن اووس ل م تلج السلة : ١49‏ 6 95؛. 
بكر الوطاو يط م #آهم تاج كاي أذ ناقوسى : #ة ؛ ١و(‏ 2» /إلا١ا‏ » 


ل 1ع سد لون 


ببرس وتايلور (19102 بت عميواط) : .١45‏ - ع100© - 1اه8 - اباك 
بير تيو (*عنالهانه2  )‏ . بام ) خمم1 ا ) تأ كضرع :: رار ا ال 
#لالاء النظر أيضا : كئيسة . تاي كورتى : 48# 2 11١١6946‏ ؛ "الء 
بيزا (فارس) : 4# , 114 ٠وا.,‏ 
بيزنطة (وبيزئطى ..) 5 6154خ# 452 2 جمء تاريك خانة : 154 » ٠١١‏ ءوانظر أيضا : جامع . 
ل ا ا ل ا ا 7 تايار » انظر : بيرس . ظ 


تبانة (ى ال) : 9؟* . 
تتوبحة العمه د حد عتتطةاط مم8 بمو بمار , 


4 2ع)كّذة + ب/ا١١ا‏ .م١١‏ ؛ و#«#اسدووزاه 


مو١٠؟ ١‏ 4١ع”‏ )؛ !ل" »+ "١#‏ 2 /از” )2 
ه١١‏ 6م1١‏ . 
حلفي 2 الل ا ال ل د / 
تدر يد د 61035ع08نوطمة ., 5ع" )ع للأندر 2 


6 ل لا56 ا ه/ا؟ م نا" 2 #“م"” 0 
١‏ للد سوم ع نوج ع بردس ع عل4 » أنظر أيضا : 


ا اليا لاسر ال وا 1 ا ل د تحرير . 
ال ل لجسي م ام 0 . "مإ )غ 4 15١ 2 :١‏ . 
ل تجميع زخرق - فضيلة زخرفية صنهغ1م 
الداع ف انتاح ى ان ايام ” *؟! .| © 5١‏ © لاهةٌ. 

بيعة : 5758 . نجويف (غغعراب) : 59١1#‏ 6 لا*5 : 5١؟ا".‏ 

بين الفصرين : هو“ م »لاوم )2 فذإاه. نحامل : ه4؛ 66م 2 1١57‏ »؛ فؤه5ه, 

بين العرين : 6م »“6م8١ا.‏ ] تحت الر بع ار ا 

ببى (0) : 509 , تحدب ؛ م١‏ ؛ 4١9‏ > انظر أيشيا : محاب . 


06 ْ 


فهرسي الاعلام ( ترنيب هخاتي ) 


تحربم الصور ؟ ١54-5١‏ » أنظر أيضا : 
كر أهية الصور 
تجودر د (20096110132) 


أيضا : تجريد . 


5١‏ ؟-:5؟ انظر 


نخطيط ع سقط عد #صتصصواط رصواط م ١‏ ) 
ار و 0 1100 ل لسادة َك 
ا الو اكت 

تخطيط مدن : 0 وروم ) االكسس ةا 
ىي"8# ) “4 ؛ 517 . 

َج لا لا 

مطل جو أمع ومدارس الخ 

التموذج النبوى : 0م« 2 8م2541-8 148ء؛ 
اال اا ا ا اا 

التنرذج السى :45 6 454؟ . 86 6م10 ء 
45" يوبن" ع 5:55 ) “1 . 

النموذيج لئانى أو البازيليكى : 180-176 ء 


واد 5 

تخطيرطل باز يليكى انظر : اكئيسة 4 
وصليى ع تتتمكاميسة ‏ : بسعرسوم|( , 
م 


تخطيط من أفكال علاسية مسلية - 331 1 ا 


9#( 4 116 )2 ل#اسه"( : ورا : 
نخطيط اسكانى : 4م 2 خم , للبم#وس"م5: . 


تدر بيس - وم ٠‏ 


نك : 
تل كان ف ااا ظ 
تراكوتا د هموس 2 : هلا١ا‏ 2غ 


كر آم : “62 ) لا © , 


تربة (ال) السلطانية : ١ل؟‏ »2 4م؟. 

ترسيبات : لاه 

ا ا م 

تركحتان الروهية 1ف , 

ثرميم : 3087 . 

تزويق ‏ 1802معء10" اميك اننا 
لقان امف فك ند الل وو نان : 

نشر بح ا" 

تصوير د #سلاصلو : "ه ع) لاه 2 51 » 
٠ "١‏ انظر أيضا : تحريم كر أهية . 


تطعى عد 15183118 ؛ 25 انظار أيشا: تكفيث . 


1 

تقصر : ث"“اه١‏ 2 ٠» 1١9‏ الرة | شا.: 00 | 

نك رسب د علوهء 1 : ممه . 

تكة ذهبية : 5١4‏ . 

كروت ذ 158 

تكنيث : ه5” 2 5" : ...طأج19م1 

تكوين زخشرق +انظر : جحيم ؛ وزشخرفة . 

تكنية ‏ لا#م[مصطعءء 2 ,الا » ووه . 

تكية أصعوصم0© :. 44؟ 2 وشانقاه . 

تنوين لاه؛ ؛ انر أيضا دهان , 

ممثال : 5١‏ 2 55 814؟( (69661١644‏ ) 
.”5 4 /ا؟ة 

ممر : ١ه"‏ . 

0٠ : تنقيب‎ 

تنور -ت عناودة : 4لا" » انظر أيضا : ثريا . 

تثوير فرعو : هلا . 

كنزو ومين و ولاو 1ه 

توابل :هوه . 

توتوف (من بربر ايطاليا) : ١١8‏ . 

توزنيكانق؟ 6 انظو :+ عموند؛ ) تاج : 

تو قيع بباء : مهم . 

لولس : لالز" 2 هخم" )لام5 » ١5ه 08١6‏ ) 
بدوى » ع5 ء الظر أيضا : افرقية , 

نيكس ( (5ئ6لاط') : لاه., ظ 


تيفرولى (لأم؟) 0 . لا لسؤء١!,‏ 


.56٠ : ثماء‎ 
4 


فهرس الاعلام ( ترتيب هجائى ) 


(ث) 


ثريا : بفبرم )ع وبلربم انر بقن . 


)ا 


4 


إينا 


. .سه » سمه ءانظر أيضا : حصن »© رباط 
أرمينية : 59١‏ . 

اسوان : “زه )> ١ؤه.‏ 

طر طوس : ١‏ © . 

المناستير : ال اه . 


لقيف : 
لكنة جلود : 4.8 ؛ 0 5 . 


ممار ٠9م‏ » أنظر يفا 


5 


جابرييل (القبير) : م١"‏ » 9ه" » الظر أيضا : 


على مبحث . 


جامم ومسجد: 64١6 ١‏ مه 6 550١-0ا؟1ا؛‏ 


جأمع (() الازهر : 


لان! ) | »> ١55‏ 2 ا“ 2خ" 62 
"518٠‏ »+ 59" 2, كلم؟ 2 "١"‏ 2 45" » 
ووخ“ ي) ولا“ 0 “ةذ م دده غم 4ف4ع"_هم ٠»‏ 
هلأة )؛) كه © ه١5‏ 4 "5" م لهك 62 
و اأكت اكت اتا 

)2 ؛ وم"‎ "١؟‎ + "١١ 


كم" 2+ ١غ‏ » 


أسثا ٠‏ ملم حي لالاه © لاه ؛ عله 
الاقدام ؟: 68 08٠‏ .ص 


ا ا ل ل ا لا 
الانور ع جامع الجا مم : هل ؛ ؛ لالغم؛ . 
الأموى بادمشق : وم > هها 2 “1 ) 


5م )باجا ١‏ "بلاسكء؟ ؛ "١#‏ .)5ه 


وما با وا حيو افيد وج جرم اح اللو 6 
وبا ع لاا" ىم لاء؛ © علم؛ 2 لامه »؛ 
مذو ) ككخه 2) كحؤه ع "«#زة ع 55# 4 


ا ا ا اه 


جامع أيا صوفيا : .١١0 6 1١١9‏ 


0) 


0) 


0) 


/) 


0 


0) 


)) 


0 


0) 


0) 


0) 


1 


0 


0 


0) 


)) 


المصرة : لم5 )4 5# 2 5*4 )5*0 ») 
ني أ لب ليد وا الى 
بغداد : 490١‏ . 


بوفتاتاً : /الم؟ . 


نيبر من 1 9١؟.,‏ 
بيلاق (اسو ان) 
ثار يك ااه : 


: /ا”6 , 
65+؟. 


. 


يب : 


الحا كم : 


ولم؛ 2 /لالم؛ » 


هأ »ع إا١ء"‏ 2 إل" 2ع كم" » 


إلى الحجاج بالاقصر ؛ سم و لالاة ؛ لاه. 
حرأن : لم »2 6١؟.‏ 
قوعة اليس 6 
خولان : "5 . 


دمشق » انظر ؛ الجامع الأموي : 


إلى دلف :4سا غ7 2 2و ع للا" ؛ 
ع 4# أ وء؛ 6 1١7: 1١7”‏ ») 
ىه" ») إلا؛ )2 ولا؛ »© خل!ا؛ » و6لم؛ » 
ا" 


0 ا ار 


) 5١68 ©» "4# 6 ا"4٠١‎ © ١ الرقة : لالا‎ 
” 

زين العابدين : 45٠6‏ . 

ساحل الغلة أو المسكر : 98٠‏ . 

طابر الكتيو ارب اق اراب 
ع" يود" 2 بالا" ؛ آذخ" 2 1ق58 ) 
رع ع ب#ممد4 )أ هء5 © 1١#”‏ ؛ 1١5‏ ) 
ابلاغ »2 خلا؛ ؛ علل؛ » 11١5‏ . 

ف السعود : 4ه" . 

السلطان أحمفء : /ا؟1 . 


العمارة ب 5/ا3 


فهرس الاعلام ( ترتيب هجانى ) 


1118م 


و السلطان سامات : ١‏ . 


ْم 


و( سوسة : #44 4 748. 

) الصاح طلائع ا 

د صفية (الملكة) : ١١٠‏ 2 ؟؟١.‏ 

« طولون (ابن) : لاا ١‏ »)؛ هه" ؛ |" ») 
ك؟ 5١!»‏ 4)2“"#ؤ؟ #42" ؛ 4" ) 
4م" ؛ /اة" 2 لا١؛‏ علم١:‏ ؛ ١#”‏ ») 
لا أ » ه#”؛ 2 /ا"7_؛ ) 1:55 2 /اهة؛ »© 
وك وهاه اللا ده )م هده © "ااه » 
1 تق كران انم وادة ا ل ا 
القن أرقا + 
د الظاهرى :. 494؛. 

و "الشكز كعد 6د مايوه 
أيضا : جامم سال الغلة . 


1 أن 
جامع الميدان , 


ف .مه © الظر 


و العطارين : ”ا . 
( عمرو بن العاص : ه١1١‏ » لالا! 47م : 
وك فعو لها 6 او لد ور وروم )د واوا بن 
98515 -كلم" )؛ إل" )2 ل١:‏ + 5غ :؛ 
ا ا ل ل اف اك 
ممه » لملم؛ ) ددما2 “ذم 2) هفذه )2 
واوا ل ل نا ف ادا 7ك اع ةو 2 الم 2 
١‏ "اك +١‏ "”"ن"» , ه"ا5؟ » 4خ""5" غ: إنع ) 
1و كن ا و كان بهو الجامع 
اميق . 

8 ع لني ود اس ايج لاض #6 كن 
48 © الا ء 5لا ١‏ ؛ 258١١١ "١٠١‏ 
ل ا 


قباء : 
« قرطبة : 
د قصر الاخيضس : 4١؛ 5١)‏ »لا(؟, 
و ففينن امش ا ا 

( قوص : بام 
د القيروان ؛ علا لاء؟ )2 ه4؟ )ىهم ع 
الوق واي ا ااا واو ا رس 


؟56 . 
و الكرقة : م" )و5 . بس ,ع ومم , 
١غ"‏ )ع لالا" )) خدخ غ؛ إبائ ,2 5١“‏ ., 


- 5 0 
ل .م و -١‏ بي . 


' جبل يشكر 0 


جاع ارداق :١0م‏ . 
و محمد على : 5١؟١‏ 2 5#" , 
و المعلق بالقتر وان + ٠ثرة:,‏ 
د المنيطر : ا9١‏ . 
و ألويد كو خا 
و“المذاى هه هه انان أبكنا 
5 

و الناصس غشدمد بالقاعة : 


: جامع أبن 

لي ف ار ل 1 

الجامع الثبوى اران لحري قو واف ودع 
هك ؛ لمك ١»‏ ألا ء "لا 4 /ا١"‏ 2 بام , 
با وي ٠‏ 4 1 تمصا و 3 ل مدي ا اع 
١لاة؟‏ )) كمه :زمره ٠)‏ 5ة5ه»ع؟ؤوس" بوم 
فويسو ف اسل اه دن رده ا اناق . الرشردت 
ان 

جامع واسط : 49١‏ . 

جار دن سوى (حى) 00 

جامعة بنداد : هلم , 

جامءة القاهرة : 4ه” . 

ه58 . 

جاهلية (ا0) : 4٠١‏ 2 49 ؛ (ه 6 9ه غ؛ كوب 


جا معة علية : 
إاة: .. قمص ا و أويا ا وامخ 11-6 ٠‏ 
ا اوج ابا ل ل ا ب ا 0 
م5 . 

سدمأنة : ١ه‏ »2 فكه 2» و“”"» 2 انظار ايا ا 
قرافة . ظ 

جبانة اسوان : هإم » ١ؤوسهلام‏ 

جبرق (إ) 


جيس : 480 » انظر أيضا : جص . 


: 5م" . 


ا ا 1 8ه ., 

جبل سنجار : 5١4‏ . 

جبل غزوات : 8ه . 

جبل المقطم » انظر : المقطم 5 

جبل الثورة (الجير) 8 

"!4" + 41" 2 ده" ١‏ 5179" ) 
49 ) ه#"1 ؛ 559؛ )» 58 2 لالا؛ »6 


موه . 


فهرس الاعلام ( ترتيب هجائى ) 


0ؤآ2آ2 2 لي يي ين نا 


جبير (ابن) : ١غ:؟‏ ؛ ولا" 2 م٠١٠‏ لم1 ) 
#اباراك .ا قا قا 

جبير القبطى (مسلل) : 558 . 

, 65٠١6 "4١ : جحدم (ابن)‎ 

وده : هه © ك8كه ) اآ5 . 

جديلة (زخر ف )ع عطعه1للن© .؛: وو »)كدو 
با باجا الما يفطا ور وت 

جلاع غلة : عوم 2 مرعجك2 5١9‏ 2 النظر ايشا : 
تخل . 

جذيعة بن عوف : لاه . 

حجرانيت : 4ه١‏ 4؛)”؟وؤ؟ 2)مه٠١؛.,‏ 

جرئر ود بل : (لاء8 علبامنع6 ) وم )2 ١١5ؤز‏ ) 
هزه © (.4» 

جريد : 48 + 5٠٠١‏ »انظر ايضاأ : سعف . 

حزيرة أسوان : - 00 

جزيرة بيلاق : همه 2 لماه . 

جزيرة الروضة : ..” ) مام ع انم ء 
ا رك ار ا ا ا ل ين لك 
5" 5 ) الامهم ع ع١عإأمهة‏ 2ه وؤزمهماه بالام 2 
انظر اينما : 
عب اه علوت مقافي ال 

جزيرة (0) العربية : شيه : وم ع ومع .نره ع 
كم ه؛ ذه ؛ 5395 )لالم ؛ 5م ؛ لاأاهأ|ا » 
هأ )؛ ه؟” :1586 . 
شال :ن*م 2 *١٠؟.‏ 

حزية :م8 2 99ا"؟ , 

جسوئيان (2فلصنقتال ) لم »6 8*! » 4ها 

حسر الروضة : 6797” . 

حص : 5ه ) ١5" 2١١95‏ ؛ اما ؟ ١185‏ ) 
لوال واو ع بحل والومق ا سباواءع 
م" 2 *ه"” )2 ولا" » ام" ؛ #١1١‏ ») 
هله 2 لاذه ) ١(م؛ ٠»‏ +55 )2 لأا5؛ ؛ 

4غ »2 وذزه » أنظر : بجيسص . 


جعفر أبو (المتصور) 1 انظر : المتصووب 
جعفرى (ال) - ضريح : 5ه . 


جعفرية (-) ؟ 49 © "ةل ءى 


جك : واد ع ,يك“ ل لا"ا 4 ) لاا . 

جاسة (شبااء) ‏ : 6ه 0" 

جلرك ودياز (2162 ع8 عاءنا1ت ) ا ١١‏ ؛ أألء 
م١‏ 

الو 2 هما لعطعناط نه عاط 
ا ا 0 

جناح الاستقبال : م.٠؛‏ »)0 ووم؛ )»44#» 
68 © إاإهة 5 »+ 9ش؛ةٌ., 

جندل : 90م . 

جازير > وصلظ 2 . الا( 2 هلا١!‏ 4 ؤوواء 
ا 15-4 قاعم 

جهيئلة : مه © لاله . 

جواد على : “او لاة ) و5" , 

حوسق - «م10!ل 2991‏ : ؟١غ‏ 186 ؛لامغؤ » 
آلاة »© الام : هلاه , 

جوسق المنير : 49# . 

ع الكذنة : م: +8 م: )لالمة : هلاه »© 

عؤه »ء ألّة >" ١14‏ 2 55ت 6 1ا. 

جوسق () اللقانى انظر :قصعر . 

سجوهيثُ موريئو (20ع*840 7عدطرهتي ) : امه » 
28٠‏ . ش 

سمو طر (در لك 54 . 

جوهر الصقل : ٠١‏ ا؟ 2 5زم" 506" 2و8" ) 
وعم 2 5م ع4 لاله ؛ لذه. 

جرهرى (0) : 558 . 

حيبا : أه © 15 . ْ 

جر (لورة د عضة وهو يهو 1 م 


جيل ف |4" ع +85 , 


0 


حام البئاء : ٠ّمه‏ »انظر ايضا.: مكذنة المشبد 
البجرى . . 

حاج :4ه 14 55ه. 

حاج (ابن أل) :٠‏ راو ثد5". 

شان :أ وا" لبه لاح يه 


لك 


فهرس الاعلام ( ترتيب هجائى ) 


حاسب (ل) : #م#وم . 
حاصل : 44؟ » “مم »2 *ه ع انظر أيضا : 
2 
حا كم 0 ؛ كلاس ؛ ؛ كلام ع مم4 ع لامع 
انظر ايضا : جامع ' 
عانوت ع 
حباب الرخام د غ21ه]2 : ما" , 
حيس : ؟٠زه‏ ©»اأانظر ايضا : وقضف . 
حبش (ال) والحيشة : جها. #مه , بلاسمع 
ل 582 554 2 و5"١.‏ 
حبل : 1690” . 
حبة وحبيبات د 80ع8 : "4 »انظر ايضا : 
زْ خرف . 
ل ل ان ا" 
حجاب (النسام) : /9ا"؛ . 


حجا ب حم مم52 


حجاز ((0) : 49 )9و4 .مه ؛ زه )؛ 4ؤمع 
مه-.5 ) 59م , "لا » ولا ؛ /ا١ا”؟‏ » 
ها" »+ 85" »+ كلام 2 ومن“"اه )ع كزره ؛ 
/ا "6" 4 +5 6 الاه5ة 2 لمك ه؛ ك5 )» 
العلل ابقيا :ارين ادر 

حي (01) : 304 . 

حجة (وقف) : 0١‏ م. 

5 الحا كم 1 

م قايتباى "١١:‏ . 

د قلاووت : ؟(”» . 

حجر (0) ؛ موضم بالحجال : 4ه . 

حجر (وبناء بالحجر ) ت 'انصه825 .56 رعده:5 : 
6 6 ذه ») إها )“اه | ."| )2 554 ؤ ) 
وا » "١5‏ » 4ع 54 »© 5م" :) 
"5١‏ ؛ 555 ,+ :١د"‏ 2 ود" 2 لإ" هه 
يد ف لس 3 نت 2 2872 3 اا 2 
أ١٠؛‏ » 5١؛‏ © ع"لم:؛ »)2 لالم؛ ») خلمغ » 
4 »> لثم 55564 5/2 , 


سور نحت ع 51026 10268560 بؤوم 


يد 


قم م ٠و6 ٠‏ وانظر ا سس” منضود , 


د 11 ف انمدق ف يلاد 7 ود الع ا ااا" 


ح بار دقع لداتضهاء00مش رسدائعهلنع221 لدم 
و دائكة ع تصسنطمملامعء؟ . أبجديىم , 
و سائحئة سد مس210 . وز )2 ١:5‏ 2 
ع" 


حدوة الفرس : انظر : عقد . 
حديث نبوى : 5495 )2 وخ" ) كه )2 #د5 )؛ 
16. 
حدياد : #ام” , 
حديقة : لا دهم , 
و حيوانات :+ “م١4‏ ., 
حراملك : ١ه‏ . 
حرأنة - انظر : قصس . 
حرب صليبية (وحملات) : لا"ا١‏ + هذخا » 
ا١/ا؟‏ . "ا" .؛ وما ؛ “ملا ه: ملم" )2 
6+ 
حرب (ال) العالمية الاولى ؛: 1" . 
حرة (ج. : حرات » حرار) : 5ه , 
حرم (ال) المكتى : ١لا‏ » ١5ه‏ » الظر ايشا : 
ال 
حرير : ١2م‏ )© 54"؟ ؛ كلزل(, . 
حر بق ع 10 
) جام عمرو : "لال . 
و الفسطاط : 5إم )لاا )بمو ع برإونسمء 
ا 
)| القطائع : هلاه . 
حريم : ه"م؛ 4456 . 
حسام الدين لا جين » الظر : لا جين . 
حسان بن ثابث : "5 . 
سوسدن 4 ا ان 
حسن أبر أهيى سن : ا 7 3 000107 
حسن الباشا : ١؟؟‏ , 54م ع او" . 
حسن عبد الوهاب : لا" 1١546‏ 6 6كسم ؛ إلا 
ا 7 ظ 


فهرس الاعلام ( ترتبب هجائى ) 


حسن اطوارى : إلا" )5( , «ع” 15١92‏ )2 
” "ا م © الىرة . 
حسين (01) : 98١6 78٠١‏ . 
وسين رأشد : 4١5‏ . 
حسين مولس : 49" 0 #46 2 ؤؤ"ا, 
حسينية (01) (الحى) : 786 . 
حشرة قارضة : ا؛؛ . 
حشرة د آعطوظ : [٠١5‏ 2 519( غ05١‏ » 
١5 » "١‏ ؛ عم"؟ 2؛ لاه؛ © ؟0ض؛ »© 
“ا لا © "8 » "زه 2 لاذه © 5ه )» 
أهمهنم ) نمه ) أإذم »)2 ثلاذكه )© هإاك ٠2‏ 
5 
حصن : 6٠‏ © ”5 »© ارم ٠»‏ 5 ا ع (5١‏ :)6 
١#‏ »؛ ه5١ 5٠+١٠ 2 ١95 ٠‏ 2 ا'علا"ما 2 
الا" . ولا )؛ "؟"” , "4١‏ * 5ه" »6 
باطع © وزو -اإالراهم ؛ لان )» إثلأاه 2 
هماه 2 هلاة )؛ ه 5 )© 5535 »© 554 ., 
وانظر ايضا : رباط © اخر . 
حصن الأسكندرية : وبمم )2 .4” ؛ ؤله. 
رز انو ان 5:41 + 
عو بابليون : 4ه 2غ 4" "1:1١‏ 2 "1" ) 
بذع 2) ؤم" 2 كإزإهع- ل'الازه ) ”51517ع » 
5" » وانظر أيضا : قصر الروم وقصر الشمع 
لبس اح 1 6 
« كنئيس : إاثلاهة. 
و جزيرة بيلاق (اسوان) ونه . 
ةو صصمياط : :4“ » 9ه »6 إلاه. 
د أبن طولون : ١٠زه»‏ ١الاه‏ 62؟75ه6ه5ة3ا3. 
)0 فارع 20 
كرما (!) : +4 م. 
قاهرة (0) :5و9( ؛ 11؟ 4 ١د«‏ 2 ول" ) 
اا ا و" 62 5غ" :؛ كم" .2غ 1515 »© 
لا" ؛ © لاه ., 


و (ال) : لامه. 
هلصورية 0( ا 


حصس : 50م 6 4لا" . 


حفر (الحرب) : 76 لام 6)لا4 اه :5ه ) 
لاه|ا ) ه"" ) 60" . 
حفر -- 598058 ولاه ١‏ .1“"لما. 
حطة (مقر نصاث) د و5عئع5819 عوم )0 لزاوه ؛ 
4لاه . 
حفائر ع 8222788085 : .05 )ع 50م ) 
9ك" )» "لام 2 “الام © هة1 © ذة1 »© 
661 , 
ةو الفسطاط : اه*-وو"” , #”؛ ه و”غ 2 
ا ظ 
حفر مشطوف - تأنه غموهاذ ١؟"”‏ . 
انظر ايا : طرار سامرا الثالث . 
سلب : 49" 6 544. 
حلبة سباق : .)لو 2 9١ل‏ )2 وألظر : 
ماعب وميدان » 
ارون ب لوعام 5‏ : ١١“‏ 2) ٠١٠ه١‏ 2 ؟5و|] »© 
1 
كم (ا0) الثافى : *ه" . 
َه درأسة : ٠6م"‏ . 
حلوان : 9ع" "6١.‏ ؛ (ه؛. 
حلوى : 4:"”. 
حلى : #754 ع 157 . 
حلية د 8هنل1امق8ة : 4د ) ١١86 ١١"‏ ) 
ىؤل » لاا 2 لا١‏ ؛ م١‏ »2 ١١؟”؟١1؟"؟.‏ 
و بصلية » كاسية » ناقوسية ت 8اع26 08طلزت : 
44 م| ١|‏ ؛لالا١ا‏ » ه5١ا5؟.‏ 
نيضة وموم ةن[ عق وع8 2 . 4؛فة )» 
ا ا 1ه 
مر خلذال (ال) - قلهمه' : 654 6م١١ا.‏ 
و اسبحة د ه86 عه 4م86 : 44و (١86‏ ) 


.ا١اال/‎ 

, "6٠ : خال‎ 

حام (طائر) : 149 2 .1١١8‏ 

حام و ؤءإحعلم١؛ا|‏ »6 ؟*| ٠ه 6١‏ 505 ») 
م ارو ؛ اك" 2 “1 )ل دهة 5 
00000 4ه ممه » "إن 2 5١#‏ . 


عىد 


فهرس الاعلام ( ترتيب هجائى ) 


حمام بوران : ١ه‏ , 

« ثيتس ( (5ئة1') : 55؟, 

مر ديو كليشن (همععاء215) : 6١١ر.‏ 

0 الصرخ : وم ) لاعدإأعء|ا١أ‏ ) ٠ ١*5‏ 
#كتا بوك5 شور وار إحع اه 11 
ةذ القان -+-61 0 

ىر فاطمى : اام 

ىن كراكلا (18لهعهمه0) . و.لم.١م‏ ) 
١١68‏ . 

حامة (مركب حرف) : 99م . 

حمراء (حى ا0) : لاحه, 

ضراء (ال) القصوى : .وم )59م 2 456. 

عفن واف ال) 5 عه 

حمل : كّمره )لالكمة ) ١عؤه‏ »؛ افثة. 

حملة (ال) الفرنسية : اب##س«ممم 2 #مم. 


سووى 1 
حنية د عطعالطظ : 59م 2 ,ولا" ) 4مم 2 


“ا اه 4+ ١5‏ 2» 55 2) "لاغ 2؛ ركه )» 
لباه ) "اباي ؛ ولاه 2غ شأا"- !؟"؟ . 
حنية هيكل أو شرقية - وومهش : ه١١‏ )/ا١١ا)؛‏ 
١ "48‏ )كلما 2 لَه 2 5# 2 خا" ) 
1 

حزية ركية ع عطع510 .: #م#عإسنوع! 2 
فك إلا( ءالا[ ع امم )يل ووةعلامة) 
415 ) "لذن ) خكذه ) لللاة © إللمةه . 

د المخراب : ككه ع مه ."5١»‏ 

و الدو شن اك 

ععررآن : /ا ١١‏ » ١كه‏ »ككثه. 

حوش كرى : ١5١ا.‏ 

خوض - صطلوو8 ؛ بامى؟ ؛ “مغ ع ومع ع 
5م )»© 

« زهور 802 8107# , “ماوع , 

حوقل (ابن) ل 1 0( 

حى ص خط : 899 6 56م و لالم, 

0 ابراكة الفول : ا 


و حلمية (ال) القدمة والجديدة :١ومم‏ 2 5١؟؛,‏ 


0 


اا شا ات ص لك 0 لط لاط ان لا تلطا ان شط ب ام ب ا 1ك 


حى سو جيك 4 00 
« مغر بين (11) ا 
شور الطلام 0 
حيثيوك 660 , 
وير )0 ؛ انظأر : قصر . 
حيرة (أ0) : حهلء وم؟., ظ 
حيوان - زخارف وتصاوير : 11 6 م دروبم 
في 45126 وو انطن. > كانيات حي 
حوقل (ابن) : #بمه ع وبمه , 


(خ) 


ع ةا انا 

اانا" 

خازن 4 م 

خالد بن الوليه : مه © همه . 

خان : 9؟؟ "(9٠‏ ., 
و مرجاث : 6٠؟.,.‏ 

خانقاه غمعبجورم6 ذغع؟ )أزه” )2 من” 2 
وو ا ب ارون قوم اجاور 

و بييرس الجماشركير : .وم )اوم »)وثم؟. 
بر سعيد السعداء : إه# . 

و الغرافرة : ١ه؟‏ . 

7 فرج بن برقوق : 5١ا”‏ . 

بز مقدس : 5١#‏ , 

خم رصاص : 01 

خر اج للا اام ا بام ااوابوع ا 1زم © 
هاه © /ا١5‏ . 

خرأسان ؛: روم 62 45”. 

خربة المفجر : ١م ١١)‏ )7*4 . 

دودواف ابرات 0 

خرزانة : وه . 


, نه‎ 2) ١986 1١١1 : خرسالة‎ 


خرط : هم؟ »2 وه »ع 49# : انظر (مشث بية) 
خريطة ؛ امم ع 9م ع الاج ص لومم م لوس 


و5 6 أدهة 6 لزنه وهده ع ةك لامعل 6 4 


فهرس الاعلام ( ترتنيب هجائى ) 


فران م 

)0 اسان : كلاه . 

20 اأمووع 0 دب هة؛؛ النظر 
(#رود ) 

خزأنة سلاح - 0٠؛‏ : 

زان حال اام و 


-ي_ 


خرف ع عتططويع : إلا 59؟ 4 )هكسم 
55" ) بيرم" 2؛ 5أه 

تلق فعذن 0 6اةقائل اب 

خسر و : 5# ؛ لاا © ؤه١ا.‏ 

خحشا : هه أذ كه ) ذه )© |5١15 2 ١|541‏ )» 
وما 2 بلاذ١ا‏ ؛ ١55‏ 2غ 554 2 لام؟ » 
لحك لصي 6 لي 0 دعق ف داسو اك 
الا ا لاقيف اا مي 5 
لا 5؛؟ ©» 445 2 لاذه ) خذه؛ ) "7ض؛ ؛ 
عم )2 + 5:5 )» "5١:؛‏ )2 55: ») و5٠أاة‏ »© 
لاك + 16[أك ) لاك 2 +55 »ع 1556 »6 
ك"ا5 غ2 45خ 2 545 2 15١5 2) 514١‏ . 

خشي جميز : 387 . 

/ ساجج و 

)0 طوأولى : باه نض 

) عرسم : 8© 

خط (0) بالبحرين : 08 . 

خط (عرفى) : 716 4 وا” , 

أكون 1 الات جو نو ال ود ام و 
كم" 2» وهةع ؛ لاه؛ٌ )؛ 1:55 2 5لا؛ » 
كال اد لايق نا لقا بق“ زه 

بر مسلك : © . 

1 لمي ولخ 14516 

خطبة : 85" . 

خطه وشطط . موه ع اخ ع #ا خأ خب 6 
4ك" 2 لم 2 ولم 2 روغ 2 "11# ) 
9ه 4لاذه. 


خطة الأذد ؛: باؤوه:. 


خطة ازرق (بنى ا( : لاذه . 
0 جر 5-9 : لاثأة . 
ابل بن خمرو : لاذه ,. 
د ثراد من الازد : لاؤه . 
« دوسيل (بى) : لاآة. 
بر سلمان ا م 
ةو عدوان : لاؤوه. 
0 مغافر )11١‏ دلم. 
« لبه (ني) : لاذه . 
در هليل بن مفس : لاوه . 
يشكر من الحم ال" 
خطط الحمراوات الثلاث : لاوؤه . 
د الفسطاط ؛: وعم »).م” )514 » لاؤه » 
5 
خطيب (ال) البغدادى ؛ 490 . 
و المسحد ؛ بالا" . 
خائال : انظر : حلية . ظ 
خلدون (ابن) : 59 2 لا" 6م"ا. 


خلفاء 2 الو اغذاو 0 + ارده الح ا ا 0 
هم ؟ 5١١١‏ . 
خلفية 7ت اتصتامعهناءة58 : “و١‏ ) 55١5‏ )» 


وأنظر : ارضية ,. 

خلكان (ابن) : وم" 2 (9". 

خلوق الغبلة : ”وه . 

خليج سكاى : 180 . ! 

وان للقيلين أن لقوق اناج سوفاد 
لاا" )ا ع" 62 155 2 ذاهة. 

« دى وائل : لاده. 

شار : إه )”".,. | | 

شمأر و به (ابو الجيش) الا" 1507/6 »© 
“ان 5 » شأدهةن ؛ زه هس ١:‏ 

حندق (واقمة ||) ا 0 

.ىو الفسطاط : ”4١‏ . 

خدوحة كانيسى © الظن # جأمع , 

خعودة الاسطيل 000 


حوذة المغلنة : هم؛:.صاعظ , 


ا 


فمرس الاعلام ( ترنيب هجائى ) 
فييتييجييتيينينتتيتنتتئئضتنن ص ع ا 00000 


خوذة نحاسية : 4884 . 4ذ" )؛ «#"#؛ 2 44# ؛ (إهنغ؛ ؛ ومعجو ع 
خورساباد : م9١‏ »؛ 99و9١‏ »)١١4»؟١:‏ ., ا ل ل 
خورستان : ١١١‏ » 54١ا.‏ 1ك 

خوى بن حوى : 4١‏ . دأربزين د ع0تتاقتطو 8‏ , جوع ,رثع ., 
خياط : موه ., در أسة (حى 2 م 

خيير (حصون) : مه ولاه 6 5#. كرب :0 45” 2 مم .) "4غ .6 هصغ . 

غيل + ةك . درب 00 الاحمر (حى) : 5بم ع وبم., 
خيمة : زه . درج سلام : 45 ؛ "4# عل!ا44 6 558. 


دوع الك و ا د 
2 ) لضفه 


دساجر د : ؤه١أ‏ ., 


دار : ١ه‏ ) 5١‏ 2 1غ" ؛ أو سوومم ع در كام ع عاناطلروة7؟ .: ررم , 
48--51 4 . وأنظر : بيت »© سكن »2 قصر » دره : 49 © هلاء ولا 4+ 4|"”# 2 ولام . 
كلق دروة جد أعمة2ة2 2 . باع . 
دار الآثار العربية : 4١س‏ ؛ 5م »؛ وانظر : درويش : ١اه”7‏ . 
متحف الغن الاسلانى . دعامة ساندة د 8101655 : "م ع "١‏ م5 )2 
دار الامارة : لالم ؛ 4م , مع , ووم ع لا/ا ١‏ ع "5١‏ دهم" صاخ وهبلا" ا ووق, 
1لا" .؛ ولا" )ع 1754 ع «لاك ؛ زنى 4 ع دفى (8569نا180) : 0ه . 
5ؤغ ) لازه , دقملق (ابن) : مه )ع .دي ع (4” , 4وسع 
دار الأهب ؛: «جم , 2 الل 0 0 ل 7 
دار الرسول ا ا ره 1 1 لك أك" 6 هخ" ,؛ لاكلاسةؤع” 0, #للا”م 0 
وانظر : الجامع النبوى . انا د أواوام و بايا حوبي بال د ارم 6 
دار أبى زبد ١ك"‏ ) #مزم, هلم" ٠+‏ كل" 6٠‏ ه؟؛ » 55 2 كله » 
دار السلام (حى) : 88" . فلغ »© "؟؛ )2 ممه 2 9[ه ع “زه ) 
دار )0 الصخرى : وم 6 ىن" , 4ه إلاآه © 4ناه 2) رمه 2 لاذه )» 
دار صئاعة : ؟؟ه , ال ان 1 بو و شي و او و 
دار عبد العريز #57 , و#عسم4؟ .وزوم-4وه» , 
دار عبذ ألله بن عمرو بن الخاص : 48" » وم ., دكان : "ه؛ » والظر : حانوث . 
دار عمرو بن العاص : 64م ء وهم . داكة المبلغ : !الا 2 /9ا4ة؛ . 
دار 0 الكبرى : وو" ٠‏ وهم , دلاية د #مققمء : با." » وانظر : مقر نص. 


دار المحفوظاتث : مام , 


5 دمشق : 9" )» 54 2 للم 2 لاا١!‏ 2 6ه » 
دار آل مروان : 8؟م . 


84 2 لا5 1 2 55 78 2 م١7‏ ) 
اا" ») هل" 2م" 2 :”ا 2و" » 
1 ا اك ا ولام 2 اللا" 6 لا42 6 
داية زابن ال) : ونم 2 وة؛. 4 ع ولا؛ »2 لاه 2 وكه »؛ كؤه ) 
دجلة : ا8] 6 3:9 7486م دمغ 6 [ء4, 


دالتون ( صمنعلو1 1ك و[ "ل ) :54 » 
4ع 52" | )2 4١2ل"(‏ )2 شع إسامهوهة |, 


اح اام 
دخلة د مم26 , «الالاء الا ع نومع ذكان: : 5 


رةه 


فهرس الاعلام ( ترئيب .هجائى ) 


سياط : #9 ),) .4" 6 ١4م‏ »؛ واه ) 
ذمه 2 .ممه . والظر : حصن » ثفر »© رباط. 
ب ع رياط ؛ إفاه. 
دنارة * 5# .؛ ولا5 ., 
دثئقلة ٠‏ ه“ام . 


دهان : ه؟؟ » لاه؛ ٠‏ والظر: نقش ؛ تثزويق. 


دهليز :ع"؛ )4:84 2)(زه؛., 

دورة مياه ؛: مام » 49 ؛ »2 ١ه‏ ؛ وأانظر : 
مر بحاض » حام 1 

دورى » الظر : تأي عمود . 

دولة (1) الرومانية الشرقية » انظر : بيزنطة . 

دوافين ح صلنطوآه2 ١١8:‏ ؛ وانظر : زخارف 
كاثناتك يه 

دومة (الجندل) : 48 . 

ديز (2162) : إلا » وانظر : جلوك ودينز . 

دى جويه (عزع0 ع(1) : 54١‏ . 

دبر : لا ١5‏ © “9" , 5"اا » إلاه »؛ ولاة. 

دير الاب هرميا : كمه © 5٠١6 5١9‏ : 
ريا 

-92 ين (1)01 : 14 6 15" 2 ولا وس لاه ) 
هلاه . 

دير أ مقار : "#اه. 

دير الانها بشواى : "١ه‏ . 

ديو البر اموس 4 “رازه . 

دير البر أموس : “ااه . 

دير السريات ٠:‏ “#+"م )؟!: :١"*)2‏ ”اه ») 
111 

ولق انث كاتر د ف 0 

ديزفول : ١51١ا.‏ 

ديئرتشايار ( عتنطوده؟ه<12 ,نط3 ) : إلاا. 

دماند (40صقصلط©ط) : ”.:؛ ٠‏ و5#"9., 


ديئار : ”4# 2 4غ 2؛ هلا ) كلا )؛ م »الل » 
وا« ل علا )؛ هملمة 2) ”7اأهة-ؤاه »© 
؟' "و غ 4ه 4هالامره ؛ ١5اش‏ . 


ديئار مغرلي : 48١6‏ . 


ديتنورى 01( ؛ لاله ) (١ه5.‏ 


دف كلمشة صم0ع1ء210 ) ؟. ه١١‏ ؟ قصمر و حام 1 


(ذ) 
ذات الام (رباط) : ١لاه‏ . 
ذراع : ولام 6١٠م"”م‏ 2 *598., 
ذهب : 9ه ) 5١‏ 62 هم » 554 2م7158 )2 
كلا" )2 5ه" 2غ "١!‏ 2 لا",!؛ ؛ لاو 2» 
وله , لاله ) نام )؛ كأمه 4؛ لازه ») 


٠ه‏ ) وهخهة , 


(د) 

رأس الرجاء الصاح : 58١‏ . 
راقم (1!/ العبطى (مسلم) مذه. 
رافنا( قهمع؟ة1) ١5‏ )ركه #علسونلء 

لم4١ ٠‏ #١ه١أ.‏ 
راهب : 5١8‏ . 
راهب (0) يوحنا : 494 . 
راوية ماء : 51١‏ . 
رايس : (ععئ80 +وطله'1') : ١٠١١‏ . 
رباط : دل اه 6 )[“ مه 96 "*ه 4 لان ؛ 516 ») 

مو" © 558 . والظر : حضن 8 ناد 

مثذلة . 

و أخيا : إلاه. 

ةو اسكندرية ((() : ااه . 

م أسوان ؛ بممبمه., 

و يرة 00 5 

و برأس ال : "© . 
رباط بئر أسحق : 8ه . 

"0 0005-5“ 

بو دهياط : إث مه . 

و ذاث الام : اله . 

زر رشيد : 5 5 

)0 سوسة : هلمن 2 184 . 

(ر عرئيش 0 61 

و عمواس : ا“ اهة. 

و قرما () : ل"اه. 


لاما 


فهرس الاعلام ( ترتنيب. هجائى ) 


رباط قصر هر مه : إلاه 2 همه . زرغفيف + “اه . 

مالك : 4810 . ْ رف ع طاقة - سهوة : ؟8 . 

5 اليا و4 0 رفص (العقد) عت ]5ؤتاطط"1 2 “با ع بام ع 
أواردة لضو 9 
زاغ هب : ا ع رق - طأصعسطععة 2‏ . 5.5" 6 ود بن #ا امن 

ا ا ٠‏ ال 
ربيعة : لاله . رقة 4 وا مام ا ل ا 
ربيعة بن نزار : إلاهة , ار ساي 0 ار ا لسر ل الت كك 
راحل + ولام © وانظر : بدنة . 0 
بر عقد عد عطزلعماعم 5‏ . ه١|ؤ ١:86‏ )») رقبة القبة مننم8 عولط : 4" زع هلم 2» زومه» 
وي ال #اعد ب ل انرا ا في 1 اام ا الا انوا ل اباي ون اوت 576 8 6 
العو 6 4 ان ار 
رحبة - ميدان : 1١١9‏ 456" . رقية (رضر بح السيدة) ؛ لاهمة . 
وسالة ع ١‏ وو 3 رركن : لاله » لامه » وانلظر : منطقة انتقال . 
رحلة الشناء والصيف : “هم » 4ه . ال ا 5 
سن فر 1-1 وفحسن الثالة. عا ايحن الى 
رام : ذه١‏ )"و١‏ 2 5١9‏ 2 ؟السسده |5 » رمسيوم : 1١55 6» ١58‏ ) م 1 
لا" 2 75م 2 ولا" ع 5لا ؛ رملة (ال) : ولا؟ 2 لإم؟ , 
وبا" ) "اؤ"” 2 قث )؛ لاءة + "179 ) رنك : لما . وصخث له +5ه©6 
درة »2 كل؛ 2 595 2؛ كه >6 امه ) رها (01) - ال 
لمر لشفي حواو فح ا لملا 46م وعائية ع ل ش 
رداد رابو 0 : فلم" . رواق - هذأولمظ ‏ :. ه"|١‏ 2» م١‏ 4 هَمّما )» 
و الخو ا 0 5*4 © ه6١5)‏ 2 ا ا ابر 2 
هلا , لي برس 2 لرظ 2 اعي ف 1 6 
رس (نقش) : 020.151 : لم ع الك ع 4/9 ؛ ه؛ >4 ره ) 
رسول (01) (ص) : 45-45 2 54 )مه 2لاهع وى ع بوب ع 4ه 
فم م لمنكسيةه )ولا ع م ع 4م ع زواق - علس ؛: 49 . 
ف الل ل 00 فى اسينة ف اط روبيل ينو) : ١و"‏ )2 نسم , 
اما ا وله ؛ 551١‏ »2 والظر : رود وكالس (قتههام4مط9) : ١ه‏ 2 51١‏ . 
الى | ظ ْ روضة (حزيرة ال) : "٠٠‏ » والظر : 5201 
رشيه : إ|"#م” . < 0 0 | ل 

0 (دباط) 21 | 1 روم : 8" ؛ وموم , 5و ) زعم ع 
رصاص : ا ل ل الخلا ا از لالد و را 
ر صافة (0) : ١515‏ . 0ه ا م ا سيان 2 ع 0 ل 
رضا كدالة : مه . | 1 وى 58 »2 والظر : يبرلظة , 
وافخوا نه رابن) ا عو لي ل ل روما : وؤ- م١ ١‏ »؛ 383١ * "015 4 |١5‏ 


000 


اا 


فهرس الاعلام ( نرتيب هجائى ) 


ا لات يلاوحو ان 
١|»:‏ » هه١.‏ 

روما الحديدة - القسطنطينية : لا١‏ 6 86م؟١ا.‏ 

روماث : 5؟ 2 “ "اه ؛ ههلا لاه 2؛ شجوم2 "ا ؛ 
ولا © لا © 8٠١‏ غ2 كل( غ؛ 5ذق 2ع /او-؟؟ | 2 
با ١" 2 ١ 786 ١‏ لم5١‏ ؛ ١١١‏ » 
م نأ ) وهأ )© شه١ا‏ )» 5"!ا! ؛ هل/اؤأ » 
ا اك ال د ااا حا ا 6ب ةد لاجم 
ذا © ٠١"؟‏ )2 "١١ © ؟١لل 2) 5١5٠‏ » 
6ه 6 ل/ز1١؟‏ 6 15 551260 2 
5؟؟ )2 لا"ا؟ ,51175 , لاك" ع #م” )6 
/لا١م؟ ٠‏ 5ل" )2 "١‏ 2 لاءة هه اكه»؛ 
ا ال را ال ل يك 
16 

ادا 

ل 801 | 

ريتشموند (8صمصطعلظ ) : 5١‏ . 

.١56+ ١49 : )10681( ريحل‎ 

ريغويرا (هتأوسئه) : لا ١ل‏ ه؛ ١|١19 1١١4‏ ) 
وجل «#م ١4‏ كمه 6 515. 


0 
زأجروس : ١5١‏ 
زاره (عمت2هة58) : و١:؛‏ 2 .4١١‏ 
بغر وهرترفلد : ١5١‏ »2 هلا١‏ © 5كلا١1‏ © 
الوا حا ارو وو ا 
زاوية (حلقة دراسة وعبادة) : ٠6م‏ » ه88 . 
زبير (ابن ال) : 5١‏ ١ه"‏ )١(ه.,‏ 
بار (0) بن العوام د ها" . 
زجاج : ١لا‏ ؛ هلا؟ 2 5لا؟ 2 4(" 146 1950. 
ةد ملون : “لاما 42 ١م؛.‏ 
و موه بالميناء : لما" . 
زخارف ع غمعصهم0 ؛ 75 56ل م1 )2 
ا ا ا ل 


وأنظر. :. خرف ؛ اراسيك ؛ مؤرسك . 


سبي ال سند 


زخارف أغريقية : 44 )5 )» لم4 . 


ليها 


0( حخصيةه : هه[ ؛ "كا 2 إ١م"#‏ م١"‏ ”2 
لهم واوا او الف ا واولا ود + 414 
لاا 5 0 عحلّمهة ) 45: )2 “ااه 2ه 5120 » 
54" ؛ وانظر : طرز سامرا , 

اوالعانية 1 او و ل 1355 
ب ساسانية : ولاز ء ١8م‏ . 

و سأمرا : ول ابم ع "ام" 4 وخ" 4 6[ ع 
0 141 2 4# ا ؤذؤغعهد4"5 2 وذ )؛ 
"15١‏ 

ةو طولونية ؛ ومع © #”ة . 

رود "قا قداك اسه م اا 1 أ الام اع 
نك 3 انا 


زخارف كتابية : 4١؟ ٠»‏ 50؟ »© واأنظر خط 


كوق . 

و انباتية ا قا يل د به لاوا كيت 3114 6 
أ ل ا 11 ا ل لا 6 
ابا" ؛ كلا" ؛ 55١‏ »ء هلخ" 2 1579 ) 
55 ) لاه؛ © 18١ ٠» 55١‏ + 595غ 6 
زه ع م١5‏ »2 وانظار زخرف . 

بر هلاسية : 85 )» ١ه[‏ 2 :لم »2 /ا "7 »6 
ت النود ل اا سد اليا 67 


وانظار : زخرفه. 


ز خرفء عنصر ز رقت 340135 ,اأطعمء81 .284مءع12 


)1 الانتيمون 0 : فسسل اه 8 

و أقراص : #لااس 

) أ كانئاس طوعم 5 ان 5١‏ هه ٠»‏ 
مأ 2 لَّماأاء 4١ل(‏ ) ٠ ١55‏ ؟١|‏ » 
طاو يلولاك ود اف 11 د 

و اكانثلس ماثلة مع أثر 2 0-57 : ظ 
١ 4‏ 


الت لظ رفوت ب 1 


با 


بللداى : #؟5؟ . 
)0 مر 10 
و حمار وفاكهة : ١١9‏ 26 "١؟.‏ 


ةو حديلة عطءه © ؛ ازع 6 .مم 


3 


عو خرل واقراص 2 28661 :8 8680 


. ١/4 
و خشخاش > [إصمه20 ,: ممم‎ 
ود وخا قب ل مادم‎ 
سصريحة حمس 08 4وع153‎ 


0 ليون : ه؟., 


)0 1 القميح 


ا ا ل 5 


فهرس الاعلام ( ترتيب هجائى ) 


6 


6»١ 1 اط‎ : 


. 5١ 


0 انظر 


8١ 2 ١78‏ : 2 وانأظر: 


) صايب معكورف ع 5851118 ١‏ 55 5|556 , 


1 علب >- عسصالا : وو) 9إ|؛ 2 5١)‏ 41. 
)0 ُصورص - وعطمرز : "وب ١‏ : 


) قر نفل د عأم 121 الام 5 


و فُسْدة ع ع[مجشذ-15101:0ار) ا ا 
ةو كأنى - #تولو© ,: («؛ )2 #م8: ) 
ا 

كوز صلوبر - ©6نم)-عضاط ؟'ه| »© 
ا" 

م« لبلاب ع بو1 : وه 

اا" 

« مفروكة : ؟١؟‏ )لازم 6 لام 5 تدممء 
ل 

و مارجريت او عباد الشمس : 58١‏ . 

د مشبكات د وومتع ومع م1 أه١‏ »© 
١64‏ ؛)/ا١؟‏ 2 65م4-.م25, 

1 متكسر أث : ا4سوظسععم5 . 45 هلامع 2) 
00 ال 
« ييل ع عملعسلوم ةم كه )» 
6 »© "419 : 

زقاق : 


زى محمد حمسن : 


م5" ٠ه‏ إل/ا؟ 
ل ل ين 
وا 3 الود 


. ١" ١ 


ا ا ا 


© 9م؟ »؛ ١د"‏ م نكمم 
» هخ © و55" :6 زءةٌ 
م “اع ث. "هه 6 “اوه 


رمرد : لا"ا” ع لالاهة . 
لال 
مسرم : "1١‏ . 
زهر 556 . 

١ ؟*‎ 


زولاق (ابن) : ابام ع بممه, 


زصار ب عد عو78؟ 


زياد بن أبيه : 


11 ماحم اك ا لما 


ومم؟ كعك )لاه ع لصون 


ل يادة الجوامم ) 4 455 هلا )2 خلمؤويدءه., 


زيادة الله بن ابرههم بن الاغلب : هإه 

تق 2 17 

زيتوك :مه ؛ ه4 ١١86‏ » والظر ز خرف . 
زيتون (أم ال : 51ه . 

اصن 2 

فساو ع 2 011 

زيقورات : 1١5 6 4١١‏ © 9لم؛., 


ل دلب (السياءة ( 010 


سس 


سأي : (خشب) : .50١ ٠ 4١‏ 
سأ سوة رياضة (ماعب) ا و4 8 


سار يه ع مطت[ه© ذ 88١‏ »2 ولام » وانلظر : 


عمود . 
ساسأن : مع ) 4لا؟لا » كلا ع كلو ع عم 
كلم ؛ كلم ) قم 2 “ؤ 2ل" | 2 "_:! 
لاذ١‏ ع ده -"ره١‏ ع لاه١-9م|‏ ؛ كما 


5 ) لاوا )© مها )؛ ١1١١١ 2 5٠١٠‏ 
1 6 شء؟ 4 "59 .46 55 
ل ا ل ل سك 
لع ف الل اي ال ال 
كا ا 1 ال اا ا "و ناته 
امه ») ذه"؟. 

ساق (نبات) 1 

ساقية - [عهم 17م و1 .: “زازه ) لادهة. 


5 
سأمرأ: م4١‏ .)هما ءءء" ع(" ؛ 4١”؟‏ 
115 مغ" ع 45 2ل 1؟ 2 كه" 


سااير نو (مممع51) 


6 


6 


فهرس الاعلام ( ترتبيب هجائى ) 


/لأه؟ ) لا؟ 2؛ :"4" ) "م" ) 5م" »6 
وهف" ) 95" ه؟”: 2 /5:ة 2) ١٠":؛‏ 6 
لم4 4غ هه: 55542 2 50 ؛ )؛ودلاة » 
لكابكاة ون قوم الى تاق ل 1/10 و ب نم 6نم 
“له ع ارده 9-5١42‏ (؟ 55١7")‏ , 

ساويرس بن المقفقم : #؟ »2 لا١4‏ © 4١١‏ ) 
لا/ا4 . 

سب : 45 ., 

سباق مركبات :د ععة2- أو أتقط0 : ١١١5‏ 

سباك - معطصساط . ام . 

سبالاتو 0غ9[18م5 : ٠١١ا.‏ 

. 05١ : سيثته‎ 

لبثية (حى ال) : 85١١‏ . 

سبحة د هوملنة 2630 : ألظر : حلية ب 

سير در  :‏ “اه ) ©6ؤ - مؤ ) 
|٠١[!'‏ + لا١١‏ »؛ فك١أا‏ » ١١"‏ ؛ 5٠١أ‏ » 
١١! + 14‏ غ2 "مض 2 ١١5‏ 15650 ': 
ا ا ا 0 لطر ا الع اك 
١(ه١‏ » ١١‏ ., 

سبلئز : +85 4846١1-(8او|‏ ., 

سبيل (الشرب) : “اها » .91١56 "5٠‏ 

سث اللملك : لاوم »2 45 , ظ 

سير دقر آم : م4 » ١ه‏ 6 (ه 2)؟5 )2 5ة4, 

سريجة رصم 0 ام 

سجل شواهد القبور (“عصنا28 58165 ) : «(؛, 

سيجل اياك ار عنام مومع ) :155 ) 
دلّمه )© 4ن" 

سجن مصر (قرة ميدان) : «بمم ) لا ده . 

سل ميأه : 5ه ) ولم؟ . 

سد (0) المالى بأسرآن : 5م , بسع ومم, 
ا 0 

سدوس (بنو) بن ذهل بن ثغلبة : 5ه . 

سر جيوس أو سرجون : 49 © ..١198‏ 

سرداب : ذه »لام؟ 262 7585 . 

سرفسيان : ١5١‏ 2 هذا ٠»‏ هلا( ) كُم|ا » 

4؟ 2 ؤم؟ . والظر : قصص . 


سروجية (حى ل) : 455 . 

سر و سئنان (موضع الكوفة القدم) : 4وم؟ , 
سطل (ماء) : “٠‏ م © 444 ., 

سعد زأين) +4 6 4ه اكوا 

سعد بن أى وقاص : ١4‏ . 

سعف مل : 16" . 

سعيد بن المقيب : 48 . 

سعيد السعداء : ١1ه؟‏ © وأنلظر : شائقاه . 
سفارة : 558 2 5759". 
سفرثامه : ١4894‏ © والظر 
سفيان (أبو) : وه . 


: لأصر ختسرىو . 


سير ارات ” 

ل د لو 3 الناقس ناد" 

سقارة : غقلّه ع هاه )”اع #7« ميل 
ل" 

سقاطة ع 5نامع نطه1 : ١:"‏ ع“ ؤوا-5ؤ| 2 
و/ا؟ © 65١‏ ., 

سقيفة المدخل كهطهط ‏ : 0ا؟ »> مدم » 

و ل رت ل ل الو ل نك 7 

سديفة مدخل كليسة ح «عطاتيول2 : ١7١6‏ ., 

سكان العاصمة تعدأد) : ٠ثه.‏ 

سكة ومسكوكات : “4-ة؛ غ؛ ولا ؛ ولادام » 
ا ل 5 

سكة حديد حلوان بع" )4 49"”. 

سكستوس الثالث (البابا) ٠:‏ ١؟١‏ 

سكن : امل-.؟! ؛ لاوا 42 إه” 2 "808 ) 
154" 42لددباطم!ط 2؛ لالم" ٠»‏ خألم؟ :6 59" ) 
00 

سلادات ( ( متلواهذ ) : ١خ"‏ . 

سلاملك : اه . 

. ١48 : سلة‎ 

ساجوق : ا ا 7 1856 ادي 

سام د 4١| 2١94‏ ؛ 4١”‏ 42 ه"؛ 4472 ») 

4غ؛ » ألم؛ )2 'لم؛ >2 عل ؛ » لاللم؛ ») 

00# ظ 5 


191 


فهرس الاعلام ( ترئيب هجائى ) 


سلى (متحر4ك) ١‏ وى » 5 


سآن باك : كه١‏ )2 54( لاما ٠‏ ه١5‏ 2» 
وانظر : طاق كسرى . 

سلمة (أبو) بن عبد الرحمن بن عرف : 48 . 

غامة وأ (رتويخة الروسوال )بج جر 6ن 

سلوق (ع6عتيعاء5 ) 1م » هلم 2 لاه|ا » 
!"| ) ذا 2 5505 . 

سليان (الذى) : 5ه . 

سامات بن عبد أللك : وم" 2 "هة؟. 

سايم عاذل عبد الحق : 554 . 

سمهودى (01) : 


عغ#شمنى بدع5 ) 8 5ه ) "ا" + 58١‏ . 


1176 2 له-1 6155 


اما المح بحززء *58؟ك) والظر : زخرف . 

قن ونان ف نلق ا لوا وي 
وم" » وانظر : نخطيط . 

سنجار (جبل) : 5١4‏ . 

سنيك (مركب حرلى) : ؟؟5, 


,. 55١ 2 "#9 » 


) بام 6 


سمهيم : ١586©‏ 
سهوة عد رف 2ح طاقة : 57 . 
تسيل (01 1 م . 
سودان (آن ه لطن 4ه اذه . 
سور : ٠*"ذ‏ 6 ث"اك5 هم تا 
ل 


واه 41 

زو مدررة يان 0 

د الفسطاط : م" امام و وءهو-ازره. 

د القاهرة : "لاا . ١إبم‏ 6 9ا” 2 4؟إبرس 
0 

د قلمة الجبل : مه 2 ١له.‏ 

وو 01 عدن أن 111 ؛ وانظر : الذر أن 1 
« مرجم : ١١أ5ك.‏ 0 ْ 


االو اج اد ول الو ااا 1 


سوسة : 111 )2 944 )لالم 54522 )2 لا54". 
سوق : 45" )ا دو" 2 غلا" 2 5١#“‏ ) م24 
5" م دده . 


و سلاج ةا 
و سيا كين (األ) + #410 . 


ظ 15. 


سوق 


عطارين (ال) + .هم . 
غناويق الهاو بم 4 
غرابايين (ال) : ١ه"‏ . 
غزل (ا0) : لالا م , 


د فاميين (ال) : 455 . 


قشاشين 0١‏ ةب أو” , 


( مصر 4لا" ., 


عرق ليد سس (011008 © ٠:‏ يقيا 


2ه 


3 2# أ :ع كم , وباة-5الاه © هلأ6 . 


اه 7 الوعلان "5 


سرى (لإطقةة5 ) : “85 )© تفعؤمة » /ا١١‏ ) 


8 
مي 


لاك لاا وده اا 1 ل 111333 ٠‏ 


ابا ل أي ولاس 1 نووالق و 6 


هأ ) هه | . 


سياه أ فين عل يدم 


بعل - 


سيناء 


ده و طى 


١4ه‏ غ "اده )2 15اه. 

00 

ل ع ل اي 7 

(0) كمه »)كمه » ”5ه ع 4ؤه» 


لووك ع برم* 


و (المعلم له 0 1 1 


سيو قي 


شابور : 


ةٌ (حى 0 اي" 


يه 


١| 8‏ ؛ ه5| 2 "لا ١‏ . 
شاكر (أبن) : 8مه © 85ه. 


شاذر وان 0 


8ع ©» 5580 . 


شار لمان ٠:‏ 5 ه١‏ 


ولك 


0 6 8 4, 
ازهر 01 ا 1م 
اعزا (١‏ , س, لم , 
عظ (01) : م ع ممه > بام 
امام (أل) الشافعى : ٠ه‏ » ا ٠ه‏ . 
بخالة 01١‏ ث وام 
بورسعا :اهام ) لا" 2) 0ظ ؛ ؤاه. 
بين القصرين :. 195ه . . 


فهرس الاعلام ( تريب هجائي ) 


شارع نحت الر بع 0 
جمهورية 0 دن 

و درب (ال) الاحمر : لا“#ايم 

9( رمسيبس : 358 . 

و سكة (ال) الجديدة : وؤله. 

ع سيدى عقية : لا ده . 

إل اصلبية وال كدو ادير اللا 


مر طحاوية (ال) : مامه . 
و غورية (ا0) : 8١١‏ . 
ا 
ل ا 
و مئصورية (أل) : ه”9” , 


شام (ال) : م" .41 .45 )اه :4ه »5ه 


م0 )2 قو ااا :6 ملا )؛ هلم :؛ الى 


لالم ) كحم 2 دو ) لاؤ غعذمة )لاا 
فت ل تاي ل م 1 
ملل ء («لء 4مل ه وعرء ١48‏ 
لالع اح 14 ل را 1 لا مدا الود لود[ 
#التع ال او واوا مه ليان 
الا الا و لا بجوي ام 13 
مادعا ء؟ )2 "ا 6 ش٠#‏ 4 5١١١‏ 
”إلا » 5|ا“" ٠»‏ ”#؟”5 ») ه؟"5 ١2‏ ه١5‏ 
5ه" »4 وه" ») 5ه 2 0|555" 
ا ما ا ا ب ل 1 اا 
وم" )لإام؟ 2 ال؟ 2 585١‏ ) - 


4ج ةع 60 شه :6 لاإأه »© ولاه 6 لان ه 


4 


6 


ع( 


م 


م( 


م 


ا 0 اح 0 4 110 فكسط ( أاظك 


ا وا ادع لوا د ات لك 
ناف د ني ةا 

شاه قير د عده:5-طصه!' ,-ع0289 ١‏ : 4ه ل 
ولع-]5ام ء زرفو ١ؤه-امه "١46‏ 
1 ظ 

شاور : اس ء ووم )لمم.. 


شبااء جحقن ٠:‏ إآخم" 6 وانظر ُ شمسية ك8 


شباا وهمى - 17120099 لصتاظ ؛ 11/1 2 5١١4‏ 


3 


4 


شير أ (حى) ماس 5 
اياك الجزيرة 4 انفار : أ 


زيرة العرمة . 


شجر : هه 5946 ., 
شصرة الحياة د هممه12 : *١٠١ا.‏ 
1 4 العطمى : "١48‏ ؛ ولاه . 
شرافة د 8صلا5ع01 ااا او لعا 
وه © قكة ) أله © 59١‏ 20 أذأكك. 
ف . الع انس لأسب ار 1 اراي 
مسللة - .© 5212810 185-18 2غ 
٠ , 508 2 5١56 514‏ 


شعبان : ه"5 . 
شرطة : لعا" 
شرئة عد 7إضمع1[ة25 : 5غ 
4٠‏ © 54# > *545" 
سقاطة » مؤذكت . 
شرقية ع قتتلع<18 رعومظ : 
شريط ع- ق4ضو8 6م" )4ه 
لام 5566 2 م*"” 
) كنابة : 
م"؛ 2 امه 
شريعة : 514 . 
1514 
قط 1 
شطف (حفر) : 
مشطوف . 
شير د حافة : مه . 


شق أرضية > عناة :ه11 


©» ؛ هو/الا ) وعوثذه‎ ١ 
ا" » وانظر‎ © 


عار ار ا 
م" ع لاه > 00و: , 
0 516 3 


ا الات الا جار ات اد كا 


١؟؛‏ ع لاه » وأنظر : سن 


.١95 198 ؛‎ 


شق للسهام - مزغل عثاة «منعم : 151 4 ل" . 


شلال : ولاه © 44؟. 
شاندرية ( مر كب حرق) : 


شلومر جيه (نعهنء طصصستاتء5 ) 


, ه١‎ 


0 


شمسيةٌ - 02111 #املصط7 مععنذة ؟ 1 17-خ 1511 »© 


قرع سممبام العم 
بالا؛ ) 449 . 

شواى (مراكب حربية) : 

قوكة اديه لقاب 


اال اخ ا 6 


. 25١ 


100 | 


فهرس الاعلام ( ترتيب هجائى ) 


شيبان بن أحمد بن؛ طولون : 5١ه‏ . 
شيعة : 44" ) 4""# ) واد" و هلم" 52م" ) 
وى 


(ص) 


صابون : ٠ه"‏ . 

صالح (أبو) الارميثى : #ءم 2 كم 6 ١4م‏ . 

صالم بن على : 517" 2 68" . 

صاخ (0) طلائع : 8م ؛ 8#" ع2 كم". 

صالح بن كيسات : 286 , 

صلح (1) نم الدين أيوب : 548 2 764 2 
027 

صائع : ١؟؟ه‏ كمه )لامه ي )١عؤقهغ‏ إذأه)» 
0# + كذه »© 55ه )© 4 ١5أ]‏ ., 

١‏ صحابة 00 : ه56" )همه 2 7#ا56. 


. 17١ : )088]208 صب‎ 


حه 


صحن (الجامع ) م 0011 : 4ر” ) 54" ع دكن 


حي 


54 2 إلا ء ه""ا١ 5١#“)‏ ٠)هغ«”‏ 2 وإز” 
لا١١"‏ © ١"؟‏ )؛ “:؟ 2 كه" , + 75 2 
لآلا ؟ 6 5/ا؟ 2غ لام" ؛ هخ" ص باون 0 
ملام ع كلام ) إلاغ ع 41/7 ع خلع 


لد : 


ممل؛ © لاذ؛ 2 لاله ) كمه »© “#اذه 2» 
لك ع «اه؟-فوه5 2 557 )5# , 
صخرة () : كلا ع 1و١‏ 2 لادة )ركع 

ا ل 
صدر الجامع (المقدمة) : مم" . 
صدف ع وأقوةء2 0 8401:2162 .+ و1١"‏ 
و0 :4 الا كف 
صعيد (أ) الاقمى : 7او« . عسس ) كازماء 
لاأآه © :51م 2 هئام )؛ 7585م 2 “امم 


به 


ددا 


ماه ؛ فلم ) (غه )؛ لاأاوه 2 “رازه 
لاكه © ولاه ) همه © امه ٠‏ 4غ5 )؛ 
8 . 

ب ااه عت ع0ؤوصصماه) : 74١‏ 2 «#باس 
"ا" »؛ ولا" 4 كلا" , 


.1 018 


صفة : 59 ) 4م" 1 569 . 
صفر اء (ال) - موضم بالحجاز ل" 
مسقلية : ه“اا؟ ؛ إلا5 . 

صلك : ولام ) 6م”" . 


صلاس الدين الايوفى : 549 6 ١/ا؟‏ 2 #لالاء 
ها" »؛ 8م" © 5" . "ا" سام وميم ين 
وعمس ارم ) وعم ؛ زوم ) كومرع 
و ؛ )؛ ك“"”ة 2 /ا": ©) 5#" ) فقعه-|إأزمءه 

صلاح سالم (طريق) : ١٠؟”‏ . 

صلصال : وم 

( 2ينُخروق 08م *قهيت1 : ١/5‏ , 

كلقي 6 صلوى د 0ه نات رؤووو0 ., “ماع ع 
ه6| ) ه5أ| 2غ 1١55‏ 2غ "اه ا اام 

لقف 

صليب معكوف > 5889818 » انظر : زخرف . 
صيدة (عقد) ع الأوؤوويته7؟ : آا١”‏ 2 :الم 
“ا بار 

صنحة أباق > 3125ه30وناو؟ لاعصأتس5 : وإ«م ») 
1 ظ 

ضحة مزررة ت .وتام 0ع1وع70 :+ ١94‏ ) 
شاع 1 1 

صم : كه ولاه ؛ وما 4ع 6 (5؟. 
صنوبر > عصلط : ١١9‏ ) 4ه ؛ والظر 

زخردف. 
صوريس > 16و01 :6 5ه 6 88ل )2 1١4‏ ) 


رب فلم" © ٠١و"‏ 2 ل ؛ْ؛ٌ © 1:45 ) وهث , 
) الرملة : هم" »© لإلم؟ . 


. صوالج : > 12010 8 16 عق 6 


صور : ١ه١؛ "5١‏ 2 "55" 2 54” 552" )2 
"٠.4 |‏ 2 8 ؛ ؛ والظر : تصوير . 

صوق( ابن ١‏ العالوى ) 25 

صولجان : "؛ )4غ 5١١4)‏ )4 ,"ع" . 


ص (م*) 


صومعة ؛ 5|١1١‏ ؛ 4" )2 5١:‏ ؛ ١4١‏ 


فهرس الاعلام ( ترتيب هجائى  )‏ 


صو ممة جأمع عمرو 545-5498" © وانظر : طاقة (كوى) : اوه ٠‏ لا"ه © امه., 
5" طاقية د 4ووة “امراب والحنية ( : ١44‏ » 
ا ار ا اي الي اال اال م كل" ا 1:16 2 ل : 
ل ل ا 2 455 4 ثلاكه )2 وه١ا5ذ.‏ 
| طاووس : ”ه8١‏ 2 0ا"ا1؛. 
ب طائف (ا0 هوت نواه نكن 9ه ا لالت 
ضبةٌ يأب 18” . طب © طبيب : 44لا ) كحم: ,زه 2“ ااو., 
ضر يم > تصتاء 118501 : ثه؟ 0 لاه" )© طيرى (01) : 1 ؛ 4ك ) إلا )6 2,41 خد؟ , 
امنا متو ا ل ا ل 
5 أمام 4 الشاقعى : 8/الا س طبق نجمى - 236625 51312 /١؟‏ ) #7(|١5‏ ) 
و اغا نيان باسوان : 7١‏ . 55 )© 55ؤ4ا. 
إن .زقية (السيدة) --/ضهاةة 6 8ه طبل : "لاه . 
ا 0" طبلية :1و" 6ه ون . 
بر عاتكة (السيدة) : لاههة . طبوغرافية : ٠ث"‏ . 
يونس (الشيخ ) الاهه 2 موده ., « الفسطاط ؛ .”١١‏ 
ضغط الاثربة : “وم , أن الاسام الي يوقا د م اواو 16 
ضاع عد قلع + ماعن نامر ا اإبار . و و +الأول |١419 »4١5 4١١:‏ 4!8, 
ضلوع بدن العمود ع 5قصنايا5 : ١١١‏ . وو اك الثاق 2 414 640 مني 
و وو عدا الزاليق اي مدلا و ‏ 41017 14 إاواداع 
( ط ) "م .») ٠هه؛‏ © لله © ؛ه؛ ©6 |5 » 
طابق د «وواظ : وو" )4 اذ" )؛ "49 ) اك ْ 
441 2 1:44 2 (ه4 ع ه14 2 #م1. 0 اا 
طابوق : ١91؟‏ انطن 1 اجر 0 00 


طابية > 106 رن » وانظر : حص" 6 ر باط 6 


حعمن . و الحيج : 55ه. 
و قايتباى (بالاسكددرية) : 581١‏ , 
.م قايتباى (برشيد) : "9١‏ . 
طالحونة : «#ا” ؛ "م 4 74 
طاعون ؛: "5٠‏ ©» ١ه4.‏ 


و صلاس ونا" 
طّث ع صنو8 ٠.‏ زه . 
طؤر ل شه 6 
طلالم بز رزيق + أنظر ؛ الصاح طلائع 


طاقق م زات : ”و1 , طلرطنة 1010 ع ادطاأرث .2 


لان نوات و امن ا ام طمى : هشه )”|1 ؛ ١|؟9؟‏ 2 ؟5ؤ؟. 
طاق ايستان 2 زع 9 , ا طنافس : هلا؟ . 
طاق غرا : ا ل ل ل 0 واف ت عمنم 1ه : خ"| 2 "!لا ١‏ )2 لالا١ا‏ »6 
طاق كسرى : | 2 مواحسبي؟ا| 2؛ #؟| ) مل" 2) [ؤغ, 
ع بكر« ؛ تا( ء: فول ) طواف :78 . 5-0 
مسو ووو اا ا 1 وب ب ململ : ومع وم ؛ الا )6 


ظ العمارة ‏ 359860 


فهرس الاعلام ( تريب هجائي ) 


واو 5 وانظر : أخل 4 طابوق 3 لبن 3 
(2) 


ظاهر ( حى 0 : 55 , 
ظأهر 00 الغاطمى 2 
ظاهر 0( بير سن ة انظر 


اا ب 


: رك 8 
ه221 : هن" ) لا" )لم5 ٠١‏ إلا » 


الا ا ا ل ل الا او 6 


شع لمعم س موم ‏ 2 ونم )غ2 


لاه" 2) هك" > لاك" + 55" ؛ ملا" ,ع 
ااا ا ابل 1 ود الاي(" قانع أ 31ج 
١/ا؛‏ © '9لا5 6٠‏ وبا © بلاذة؛ ؛ لاذه » 


هه )© 51ت )2 لاه5 ١‏ ا57ك-" 11 , 
فايدية ف ما 
عانكة رضريم السيدة) : لاهه , 
عدل () الايوق : ١(ه.‏ 
قاديات - 06 
عافد (ال) الفاطمن : ١٠07م‏ 
١. ”"١1/‏ 9ل" ؛ /ا؟” 20 559" 2 ام )2 
06 


؛ لا" د نبا 6 


عامل : #”*”ه ه» كمه ) عوهل-"موؤهم ؛ ووو 2 
كآة . 

عائشة (السيدة) : لم؛ »؟" 2" )2 ولا 2 ذه؟, 

عبادة بن الصامث : 

عباس حلمى 5أمل : 


عمال الحكى (ابن) 


6 0. 
ا اس ا ا" 
: 88" 6 1475 , 
د « ر(ولاد) : ١زه‏ ء» إزه ع 
عبد الرحمن الداخل : 59 «١.‏ )””#ع؟ا, 


عيذ الر حون العمدرى (ابو) 000 

عبد الرسصمن فهمى : فلا »2 14ا” , 

عبد المزيز بن مر وأن : ١4م‏ )9و ؛ زوم ء 
٠ك"‏ © لاك » الوه 
" 


0 ل 0 


عيك افيس ٠‏ ل/ا6 , 

عيك اليف ابراهم عل : 

عبد الطيف القبعلى (مسلم) كوه 
5135 


1 


عبد الله بن الجهم : 0ه . 
غيد اش ابن الريسن. 6-2 
عبد الله بن زياد : ١4؟.‏ 

قبل ١‏ لله اق خة لاق أ م ادقن د قدا 
لقو 2 امن 
4/ا؟ 2 "ام" 2 5١٠١ 2» 1:١5‏ . 


عبد الله بن طاهر م لآلا ع 


عبد الله بن عمره بن العاص : هوخ« تبان , 
عبد أللّه بن يزيا : لالمهة . 
عبد الله الشيعى (أبو) ل" 
عبد اللّه' الممرى (أبو) : د مه . 
ةا" 
٠2 "١و‎ 2 ١١م5‎ ٠6 55-5 :!'‏ 


ع المسييح نا نقاية : 

عيد الملك بن مر وآن ؛ 
35 )2 قغخه 2 كأدنكل لم1 5 2 “5 ., 

عبرى (ابن |!) : مؤه. 

عبوةٌ ع طامط ) عسلتعخصء ١# 2) ١51:‏ 
مول » 9و1 » وأانظر : قالب . 

عبيا القبطن (مسام) ذ 99ه. 


عبيد الله المهدى : لاه . 

عبيد بن أحمد بن أسمد بن سلمةٌ : ١لمه.‏ 

عبسب ع [عاساهآ : #و )2 ولا" ) لاء؛ ) 
ا 

مان بن عفان :م؛ »لاك 58 )لام 2502 
باه" )؛ 355ه ) فذه )© 5١١‏ 2غ 518 . 

عا بن مظموك ؛: "5ه . 

عق 4 آل عاذ بوت امه نح برعاو لاو 6 
5489| 2:؛ ه”؟ 2 اه" 
© 
2 


» لإلم؟ )2 6م58 ») 
5-9" ) ول" 2 لا1 »6 


عسجم الشام ا 5" 

طحيطة (ابق )06 

عدد هنئاسية : ووم . 

عدنات : لام-وؤهة , 

عذراء (ال) : 5١١١‏ . 

عراق (0 : 4م ,مم 48.416 امء 
ل و الور اا لقي مو ا 
لالم ) كخم 2))١ؤ‏ )لاؤ )لو 2 ١١"‏ ) 


فهرس الاعلام ( ترتئيب هجائى ) 


1 ل" لياه الإ مود قرز ود بحوال 
١151-1١89‏ 4 "لاا 2) إم١ا‏ » *8لما 
فق ا و1 كذ اق مقاب يوار 
لا 6 1 اه لا 58 لح6 نو ؟ 
05 4 59:؟ ؛ كهلادذه؟ 2 5154 


ع“ 


3 


4 


6 


4 


مك5" )2 كلام! © لام ) 9م" 2 ومم”ء 


لالم" ) كلم" 2 إذؤذ"_ 2 "١"‏ ©) 58545) 


عدف ب امن د رش د لقف كت اطق 
يود لاا ا 4 11 
'1"؟؛ »© كلا ؛ 2 "لم؛ 2 لام؛ » 4 
وهأه ) "هم ) أكمهمال 2غ لاه ؛ لمكاكه 


3 


3 


3 


3 


كخم )لاذه 5+١”)‏ ع ل“أاك) ال ماك 


ل ا ا ا 
ا وان لصم ياي ل ارا ا ان 
0-0 
عرائس : */!ا؛ ٠‏ وانظر : شر افة 
غرائل: 1 ا او او ب 
عرق (زخرف) - م866 : ؟و| 2 415 


0 
عروض (0 لاه 
عريش (رباط ال) : 8؟ه . 
عزرا (كنيسة) : ١١‏ 
غزنن (ال) يانه 
104 


بام" 2 5ق 2 ول ةسدزلرة 


غيا كر زاين) ب همه ) وذه , 

عسكر (0) : إلا« » لازنلس مي م ب#أوم 
بوتيو الوا وام 
ا وسخ"؟!؛ ) 8١9‏ 2 455 2 ؟7زه 
هله » وله )2 هلاه 2 551١4‏ )2 0ك 

عسل 0( مه . 

عشارى ( مركب حرف) : 4486 6١75ه.‏ 

ا ان 1م ضيه 

عصابة د 27511166 : ١ؤ؛‏ 

عصام الدين بدر : 9؟ . 


عصر المضة - عممصوووتلوصعظ8 : "لا , 


م( 


34 


عصور (0) المظلمة : 4٠‏ 

« وسطى "الا 2 10654 551514 2 5655 ) 
”م 2 إلا؟ ؛ "لا" ؛ هلم(ا, 

عضادة ع ططنول : 5.١٠١‏ . 

عطاء : لمّة ., 

عطارة ؛ #خ” . 

عفصة 00 الكترى : #ه. 

عقية بن نافع ةا" 

عقد د طععظ : “5 ) ١١4‏ 2)ه١(‏ )ه58 | )» 
١|١55 2) ١‏ 2 "لا إاحهلا!ا ؛ فلا١١‏ » 
اا و م1 وار يج اللا سالة لضا يا اي ا 
اا يدم اق ا لقالق 4 طلد يل قد 0 3ق 2 + 'ن 
ال 141/1 ا 13718 لان اليل ا وان يق 4 يي 
وهة ) (كة )6 لاكة ) لزر١د5‏ © "1517 »6 
9 

عند حدرة الفرس عد عمطذع2025 : لاا » 
لاع ١ ١/١١ ) ١‏ "الا ع لاد 2 "5# 2 
ا" 2 هلا؛ 2 ك5لم؛ ع خللمل؛ »؛ 517 ., 
عقد علميق ع هسلووناء 8‏ .: إم” . 

عفد على ع لعل88011 


عفد مدبب د لعئاصاه8 : 5" اعم" | 2 "9لا١ا‏ © 


. وهة5 © لاكأه :6 لاه‎ ٠ 


وى 


أ١؟‏ )٠؛)‏ 5١لاسلاء؟‏ © "”لا؟ © 5نم”؟ 
مادم ) وه" )2 /ا١:‏ »© "لا؛ 2 ولا؛ ٠»‏ 
565 

عقد مدبب من 5 بعة مراكز عد 4عنعؤمع0 4 

مو" )؛ 5 5 ) 8 !؛ 2 ولا؛. 


أ[ععكا : مع؟ ١/2‏ , 


/ 


عققد مدبب فاطمى ‏ 
عد مدبب فأرسى د 1ععك1 : و٠١‏ ؟ »2 لاا . 
عارك ممسسلاة .يم ا دا 7 ل 
قد ماأصص حع 106608 : /ا١؟‏ 2 ولاة . 
عقد متشابك د لععواءع)ط1 : ؟ه5_. 
عقد نصف بيفضى - عنأوطهمة2. : .7٠١١‏ 
ناك 1ان) لماه 5 : 


: 0181150-09 


عقد نصف داثرى عه 

عدًا؟ الاما كن المقفاة هس 
| © 47 

عقدة (الشوطة) د «ومآا : ١و١ا.‏ 


ندا 


فهرس الاعلام ( ترئيب هجائى ) 


عقيق (واد ال) : مه , 

عكاا عد عبترعث : 4ه|ا 

عاد 4 + انود 

علابية ( مركب حرلى) : ١ه‏ . 

فل “بن أى طالب : *؛ 

على سحت والببر جابرييل: /اا"م 86لا" 2 او”م) 
ا ا ارا مس و 

ل" 

على لييب جدر : ١95‏ . 

فل شان انوا ع ااام البو فت 

علو ند لاف 16 ا 

عار بن يأسر :44 . 

عارة فرعونية : لاد" , 

ان 11 1 55م ١‏ 

عمره © ألظر : قصير عمره , 

عير بن الحطاب : 54 ) إلا ع 56م 6 (48” »6 
موه" 0 بو" ,م ظطلر"اذ 2» 584 2غ إ"ا؟ )» 
0 

عمر بن عبد المزيز : 48 »لا "(١‏ 54مه-لمه 2 
5 )55 الاذأة )2 كخكذه >4+ 1١"‏ 2 50+86 ) 
"اا »> [إه" 

عمن عن امزوان نين الحكر ا ا 

عمرو بن العاض : مه 6 89#" 6م75 ) واماع 
اا 114 وا د الوم ع وح ااا 2 
6 5505 2 اك" 2 ل/لا6" . كلام 2 
اللا ردي ا و وتم الاو كا اإسوف ‏ 
ه؟ة ©6 "اذه 2 لاذه )© 555 :؛ ”15# 2) 
ا اا لدم" 

, "٠4 : )0[ عمرى‎ 

عمو امن (رباط ) 5" 

عمورية : لا١‏ . 

غمود 2ت تطنتنلامب) :ام" , باه هه بمو ع 
همه ) ٠أأ‏ ) 45ةإأ ؛ لم5١‏ »© مهز )» 
54| )© لا اهلاط » هم١‏ »؛ ”م »؛ 
جر 2 اللي ل لم 2 اجر 3 انها 4 
ل اللي ا ا الل 


15 


ه٠5‏ »6 لاه 5 © 5:١5‏ »© هلام ؛ بلالا » 
ا © ألمى؛ »؛ “ل مة » 8م 2؛ 5 » 
هذه 5١+66‏ ) لا 5 60 55 )4 لامك-عه "5 , 


عمود ١‏ كامل 53 6ه يا 7 
عمو د حدارى سس لطع ةم : ©6©إ١أ‏ © ها" » 
دلا" © 55 . 


قفوو د السوارى ال 7 

عمودئرعولق : 9م” , 

عمود ناصية ‏ عد نلتختط5 عزوهآ]< ‏ : 5لا١ا‏ » 
إكاذة ل ا ا او ا ا ا 6 
الا د الا و ان 

عموذ كل : ه65" ., 

علب #- عصلكا ‏ : 5و4 )ع ١|‏ 2 9ه )2 
١؟؟‏ 2 ١م:‏ » وانظر : زخرفا. 

عنثاء عد ووأكك:ه ؛ وزا"ا. 

عود 5١9‏ ؛+ "51 . 

عوسجم : 6008 . 

عو سيجة رصن ) : اه . 

عون (ابو) عبد الله بن يزيد : #575 , 

عيذاب ؛ "#ام؟ 2 ؤ"كمع لالرم هع كلاه يؤأه 

عيسى (الرسول) : 5١‏ » وانظر 3 مسويح © 
مس وعدية 6 بير ذجاة 

عيسى بن موسبى : 585 , 

عن شمس : ركه , 

عيبن اأصير ة : لا ده . 

عين ابن طولون : هلام »؛ وانظار : قناطز )ابأر. 


عيونت مأء ٠‏ ء هم هه كه 
ا 


غابيات ؛: #8617 ؛ د”5#., 

غرأ : [5! »© 594-ه"١"5"‏ ., 

قرب اسلا : امل 0# م )كرغ بام ع 
كلاا- إل(؟ 2 9ؤ"؟ 2 ولق 2 بقع 
لآمْمة )؛ 5١‏ » هزه ) لازاه )؛ كيه ) 
#اثلطام 6 وؤكه ) لاذه . 


غزوات.: 


. 648 


غزوان (جبل) :01 . 
يه 2 مؤايا يق 148 116 ا 
غورى (السلطان 0) : "1١‏ . 


)578636#2(  هييتاف‎ 


فارقف (صقنتطاموط) 


؟* 5 ١‏ 
لك 0 


فآأرس : ه“# »)“" 4:١‏ )45 )اه ؛مه 
بهن )يع "الاح ولا )» هلم ) كلم ٠‏ بالم © 5م 
لاة )مذ 2 !| هع بلاه١ا‏ ؛ ذوه|إ 2ه ١5١‏ 


55٠ 2 5054 © 492‏ 154١ل‏ ., 
ع اح ل اا 1 الو الاك 


ألما »© "لما 
0514 © ه50" 
اأه؟ ؛ "١١‏ 
"5١5 + 5"‏ 
5 

اك 1136 
اأه؟ »© 559 
و/ا؟ 2 ١م١5‏ 
1ه دض 
15" 6 لاا" 
وا ل 1؟ 
لاه” ؛ م/ا؟ 
ه ١1؛‏ »© /ا١ا؛‏ 
ذه © 51 
مم 2 0ض 5؛ 
4 اه © ذاه 
اذه :6 نهة 
ملاه © همه 
لاككه 


6 


١54 


6 


(ف) 


5 خلمة . 


ء ثلا ١‏ 


0 000 
»+ 5/ا؟ 
55" 
؛ /ا 11١‏ 


م6 915 


514 4 


5١م6 ؛‎ 
557 
57١1 
561 

6 ولام 
00 
© لالاةٌ 
6 55/8 
© لاأآة 
م باوهه 


؛ إلمه 


فأرع ( سحصين ) 0 


؛ 9مأا 


5159 4 
١10/4 ؛‎ 
١/4 
"1 ؛‎ 


فهرس الاعلام ( ترتيب هجانئى ) 


4 


20 


4 


6 


6 


: كام »© كم 2 لاه١|‏ 


١51/ 


50 
5١8 
"4| 
"544 


4 


6 


6 


3 


6 


» 41# © ه44" 
6 دلا © "لالس 
16م 
ب؛ هع" + 1” 
6 #0" م ”م 
ء هه" © اه”م 
» كم" + مهة 
» 4“؛ »© "اه 
هء 48١‏ ؛ لإلم؛ 
م مدهت >4 لااأه 
؛ ذ[زه »© اله 
» لاه »© إلإه 
يي ف اماما 


فأى (ال) تحور ية نوو أذ : 
فائز (ا0) الفاطمى : 8# . 
فنيم ا بن خاقان : لاهو" . 


ذه ؛» لام , 


فجوة ع غعلاط :06.6" . 


فخار ع بإع200 : لاه 0غ "رم ص ووم 


فدك (جرار يلرب) ا 

فرات (0) : 4١1ه.‏ 

فرافرة (خانقام) : ١ه؟.,‏ 

فرحأار : مه , 

فرزدق (ال) : 9؟5 "58٠06‏ , 

. 1١ : ) 562805508(  كوسوج فر‎ 

فقن 11 ال ا 

فرعوق : “و١‏ © ١١4‏ ؛ ١99‏ ؛ لمىةا 
أ © 5١١‏ 2؛ /ا١؟ ١5١ ٠:‏ 2 5119 
61" © "|" , ه66" 4 و١"‏ 2 557 
© 55ش ., 

ذرغانة : موم ., 

فرما (ال) - رباط )» حصن : "4٠١‏ + اظاه, 

لل نت تو ود ااا ا و 6 

أرالها ‏ يإافة ب عدو ع مسا ع بحا اا بر 
؟لالا ) "اا" »2 واث"ا » إاذّة., 

فردج : ١آأه‏ 

فريك شأفمى : ه١١‏ »2 لاا > الخل"؟ 2 5مم 
٠6 » 5|” » #٠‏ ؛ /ا|؛ ٠»‏ واه 
١؟: ٠2‏ "؟5 2 لام؛ 2 لوه 2 /اؤه 
لاأه ) ولاه » ©5756 )؛ 1588 ., 

فسيأ : أنظر معبك . 

فسطاط (ال) : ه«# 4١»‏ 6 مه لام ؛ ١54‏ 
"١5‏ ,؛ /اا"” ,؛ "1:١‏ ؛ #١‏ » إا/ا؟ 


ل الل ال ال ل الا 


للك يي د رض ل لل لش 1 
و لأسو 6 عو )6 لو )ع سروس 
لسن 3 العو يوادي د لاقن د # هن 
مومع ع ووم ) ولإوت 11 سدع 


-- 


- 


له | 


لد ! 


كه 


ندا 


َ 


6 


6 


ااا اانا وده )6 لاءة )ثاأة-|؟ه؛ 
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فمرس الاعلام ( نرتيب هجائى ) 


ل ار ال اننم فك 
و" ع 4"م؟ه , لمككسه؟ه 2 وانظر 
العفكن. + القطائع » محس .. الخ 

فسقية - 10111248111 أكلا »؛ هلا" )2 15١6‏ ) 
/ا1 "ا © 545 2 و6ةة . 

فسيفساء ع وعزووها1 : 15 »+ زه ) 4و١‏ ) 
ها" 2 /ا١",‏ ؛ (”" »2 5" 2 ملا" » 
4غ )2 كلّرم 2غ لالمه 2؛ ١؛ؤه‏ ) وذه ») 
كله ) 59ه © "5١858‏ . 

قفص © قصوص ع وعطه.1 : ولا١‏ )؛ ١2ما‏ )© 
وإ ل ل واه يوا وود ا ا اا 3 63 
لالم © هلاه , 

فضلات ع عوهتتزع5 1:4: 2: 150١‏ . 

ففل زابن) الله العمري : "٠٠‏ 2) 5:4 6لا ء5. 

فضة > موسج د إره ) ذقمه و/اخ )2 الى »> 
054 )لم55 2 ]لام نخد" ) 1إ” » 
01 

شه : 4"امٌ )© وخ" . 


لغيه زاون ال 4 

فاج (ال) 5ه . 

فلئثس (تتعطعاءع11) : 1٠‏ 2 [ؤ 2 #ؤ-مو 
ا ال ا ع ا ا ل ا ل 


5 


لا ١١-١١59 » ١١‏ !| » 8؟|ا © ١|١59‏ »© 
!"| ؛ "| ؟؛ 5" ١‏ 2غ لا"ا| ؛ "| ») 
١١ + 4‏ )2 للاه| »)2 | 2غ هولا١|ا‏ » 
158 2؛ إلا؟ )2 "٠١#‏ ., 
فلمن + 14" . 
فلسطين : /ا١١!‏ © إظاهة. 
فاورى (9دط17) : 7#" 6 "12 , 
1 اليج اق 
فناء - خننام1) : م" )؛ 8" ؛ 11 ؛ ه56 ) 
51 » #5 )لا؟ 2 ؤه-١55‏ 2 ؤم" » 
أ" » "١‏ 2 5ه" م مع 2 7 و- 
ه25 ) 54: » أه؛ »2 لاه؛ * اده ) 


ذه )6 4ه 6 و4" 


ؤناء كئيسة أو متزل اوروف ستسلامق ' : ه«#ا ١‏ , 


٠ ٠‏ /ؤ:. 


فئان : "6" )؛ همده ) ؟كه. 

فن تشكيل : *5؟-ه؟؟ . 

ا د اا 

دق كاتان ا كك :1 يذه ا ان 

فهر (بشو) : 58ه . 

فوا_ة ع فسقية : غلا" 4غ كرم؛ ع مغ "م25 
1 

ذؤد السياد : 56٠١#‏ . 

فورماك مسقصعه1 : "ا فلمو 2 (١‏ )لا ءاه 
كا اا 1 11 6 1ه 
ا ا 1 114 ع 
6 1 بخ 1 

فر جيل سوليس (ؤلأاه5 انونه7؟) : 551١‏ . 

فو وز ابا و ا تا ممق م 
وانظر : قصر . 

فيمزوف ربركان) : و4١٠١‏ ., 

فيابى : "5ه )لاه . 

فينيقيا : إلا ا. 

فيئوس » أنظر : معباء . 

فييت (غ11716) :, ١١١‏ 2 5( 2 مه » وانظر : 


هوتيكور . 


قارب 01 

قاسم ((0) بن المهدى ؛ لاه” . 

قاعة د 15311 : غ١‏ )2 ؤ5ه؟ 20م ا 45اء؛ 
1 1 

قاعة استقبال : ه٠4‏ 

قاعة باردة ع صنتاتمة 1181 ,تسدائة16لومه : 

قاعهة دائئة ع حسساتمهلادء2؟ /ا١٠١‏ » مم١‏ )» 

قاعة ساضئة عد تصتائعة110ة0 وانظر حام : 

فاعة صلاة - 7 7ز2ونااعم59 444 . 

فاعة عرش : 4٠#‏ ظ 

قاعدة العمود - عوو8 : “7ه , |( :)"و8 »؛ 
ووم , 


قاعرة 0( : 


)) 


0 


4 
إ 


فهرس الاعغلام ( ترثئبيب هجائى ) 


مناه عوسانع نامعن : ذا 2 5"”_| »> 
41 © والظر : عبوة . 
ما 85[ هس ووس اا 


ع ا ان ا ف عد لك 


ل 0 الل 0 لل 0 النن ل 
4خ كلم لحم - ١و‏ - 158 2 
في اا نا العامة ل و0[ 
)الى © الس © لض ا لش 2 
اا عن 1 الا و ا الاج 61617 
حي ما الت با الك يه .6 
هلام » ١إهمه‏ “إن ) لاأمه )؛ لاه )© 
وانأر ٠:‏ حصان »© قلحة . 
قايتبالى : م١2١‏ :2 896؟. 

حجة وقف : ؟١ا”#‏ . 

(مسجد) : مه »)ه5 6؟5". 
- 1001026 00 ؛ #لاحالا/ا » خم ) 
ل ال 7 لع اين 
ا ند مسقي موي11 
و4" .) ن*” 2 لاا 2 ١م"‏ ؛ 588 ) 


قمة 


قب 
قب 


فو + 
سك 


الاك وك الو ل اوم صو 61 
ال ا ل ل 
ا م مور 1ت ان ون انمه 18204107 "5 
215 مه 2 4غ4: )؛ أامه ؛ "مه » 
وه )؛ إكله 2 ظلاكه 2 لاكهن ؛ خكه 62 
ولاه » آإلّة 2 544 ؛ "م5 © 1685 . 
الامام الشافعى : ١م‏ 2 "مه 
له »اله ٠‏ ١5هة.‏ 


»© لامهم هم 


قبةٌ بيث المال : 08ا” . 

#نيضمة 1 865446419 هه . 
ة جامع القيروأن : 56ه. 

:1 1 


احفر : أو قرافة قايتباى » أو قرافة الماليك 
البحرية : #١5‏ . 
الساسلة : م 
00 السلطانية : 864" . 


الصخرة : (؛ »> 4,7 :؛ ملاعملا 4 ثم ) 


4م > او( ) فوزع #ام ع بلا؟ 
ذم ع ممم ع وعم و كيام 
ككهة ؛ 5فغفه ) ؟أتكحلم.ءخع )© 


؛ موه 

و 
55 »© 8ه"5 ., 

قب الصايبية ب "5وم” 4علاه”" . 

قبةٌ ضحلة ع ,(12 521109 : لاذه . 

قبة الخورى : #١١‏ . 

قبة (ال) الفاطمية ؛: 8":9” . 

قبة مذدبية : طاذأه ) هلاه . 

قبة المارسة الاقبذاوية : #0١‏ . 

: كمّ؛ ؛ 5إآإه © 1605 . 


قبة مضالعة - .2 لوططئه : 54 . 


قب مذهية مشيكة 


قبة المكذنة 


: االّةٌ © 58١٠‏ . 
مك ودج :0 940”غ , 


طمنه"1” ٠‏ 4 ) “لا هم 5١‏ 2 كه5 


ل 
لاه" » ١ؤه-إمه‏ » وانظر : مقيرة. 


ريا 


”3 السياءة هن بم ٠‏ | © ه“" | . 


4 


4 


4 


43 


ذر موز ولوس ( تتنع[هدنتهقلة ) : ١5٠‏ ؛ 5١4‏ . 


قبط © قبطى : 4لا © “و١‏ © 9ا"؟ 2 5١5‏ 
قئغ4" ) إؤ“" )2 لا١:؛‏ 4 "لاه ٠»‏ الاه 
ولأنة ) كمه © لامه )© أذمهن- اذه 
وؤخه ) كأقه ) رذخه 2 +51 »> 1 
الب وبل واوا ااا ما مايا 


ا ال ام 1 


لله انو حون السك الإو و ا ا 111 
م4؟ 2 مذ" 2 إلا" 2 كلا > الا 
ممم ) ولا )؛ 5ؤ؛ 2 لاذ؛ »؛ 56غ 
ذه ) ذه )؛ 5١7‏ ) "5 2 "5أ١ا.‏ 

قبو - عأللة؟ : لا١٠١‏ »ه1١1 ١١4 ١١!»‏ 
وم | ) وها » 54إحءلا! © ١06‏ 
مز ؛ خوز ء؛ ١١؟‏ )2 ه51 4 ١1١1١‏ 
ملام ع بار ؛ 551 2 15" 10/2 


“ون ) ؤوؤه )؛ زوه ) لادة )؛ 2808960 . 
لنببة ازابن) 41 : 
تلان عق م م 


قدر : ع5" ؛ "5 أه. 


4 


م( 


6 


فهرس الاعلام ( ترتيب هجائى ) 


قدس (أل) : 4١‏ 4 لاه » 5لا ع لالز 66م » 
ا لل ال ا ةك 
ا 

قديس 0 يرحنا : "١4‏ . 

قرأفة : مإ" ؛ 53 © ه55 » وانظر : حبانة . 
و أسوان : ووس امه . 

ع« الامام الشائعى : دنم ) وله »+ [إأله. 

د« باب الوزير : 

« البسائين : “#.ه. 

و سيدى جلال (أو الماليك القبلية) : .مم , 

و سيدى عقبة : لاده , 

« قاينباى » انظر قبة الغفير » والماليك 
البحرية , 

)0 ال#اورين اس 

د« مص الفسطاط : ولاه ) لزاه . 

د الماليك البحرية : ١اإ”"‏ » "١9‏ , 

م الماليك العبلية (سيدى جلال) : 4م؟ »).م”. 

بو السيدة ل بلخم ”و , 

قرآن : 9ه )؛ه) كمسب , ممم و نومع 
55١ ©) 4‏ )2 5١د"‏ 2 فللا" 2 وم" ») 
!لا ٠‏ ه52 » "1١١‏ 

فراقورش : 05١ه‏ ؛ وانظر : 


قرأم : لَم؛ » نه إمه ب#ب 


باء الدين . 

قرامطة : ٠لالا‏ » لازه »؛ لاله 

قربان : لاه © 5١#‏ . 

ره بن شريك : مه" )2 /ا5” 582" 2 لاغ )» 
ا اال ا اااي ار ااي 

فرح ( موضع بالحجاز) : 4ه . 

قرص - 2861 :+ 50١8‏ ؛ وانظر : عاية . 

قرصأن : 41م . 

قرطاس ع روط - ©#هه6© : ؛4مغ 

قوط 3 114 

قرطبة : “لا ©» 4لا١‏ 

أرميا ع: 200200165 : 5١95‏ , 


فرك -ت طززهة : وكذه ؛ لاله ) ولاه 


قر يه 00 ٠‏ م نياج 


/ ١ 


قرية بى سدورس : 55 . 
) الفأو ف قب 
فونقن ع فو أب ل 6-5 4 ل ولاو 
0 ا" 
قريظة (بنو) : “5 2 99و) 
قزوين : 1١51١‏ 2 ١١53؟,‏ 
قسطئطين - بازيليكا : ١١١‏ :؛ ه١١ا.‏ 
معمدانة :مم 
قسطنطينية : لاا )"4 ه ه١١ ١١٠١)‏ غ: ١؟!‏ 
الح ااال 1 ال يا م 
4 | © 9ؤ| )» كخه 2 555 2 والظر 
بيزنطة . 
قسطل (0) - قصر : 185 . 
قم الاثار الاسلامية : 


قوس ع عند د طعقهق 0 ١11١‏ . 


مه ) وو" . 


قسيبة بن كلثوم : 944 . 

. 5١/8 : قسيس‎ 

قصبة (مدينة) : 4؟؛ © ١8م‏ ع |بأم هع ب#بره 

فصر : 5٠‏ © هه )© غلم 2 9و١|!‏ 2غ ه4١‏ 
/ا! 5 » لره” +١‏ 5ه + 5515 ا ل" 
*!/ا؟ ؛ 586 2 ١"‏ :1 > 0ا"؛ 2 لاه 
ا عد لود حا ل لوا لمكت د دزو لطن 
حدن © رباط , 

قصر (أل) - حصن : 0م؟ 6 0اه, 

ا١ا/لال؛‎ ١/7” 4 155 4 |5854 

89م »© + ؤ5ا ؛ "ا وذ| ؛ هوا »© 5ؤا 

١5‏ » ؤؤأ١‏ ؛ #١15 ٠» 5١954‏ ع2 م5 

ُه١(١‎ ٠+ ١54 ) 1:١5 , هو/ا؟ © 5ه"‎ 

١؟؛‏ » 55 2»؛ ١5ه‏ 2؛ لاله ؛ موه 

. 555 2 لم54‎ 5١/5 2» ك١‎ 


و الاخيصر : 


قصر بشتاك : وزه. 
و بلكوارا ؛ 
« الجوهرة : ١0م‏ 
الحوسق الطاقالى ؛: 4؛؛١‏ » ه١١‏ © .م.م 


م5 غ6 ه#ة 


غ٠ؤو‎ 2 4١٠6) 4:١4 ) "١5 ؛‎ 14 


'؟: ١‏ ؛ 4)ه|:) لا ١‏ :4" :1 4؛و ا ؛ؤ؛“5: . 


ع 


كّ 


4 


أي 


ًِ 


6 


3 


له ) 


و 


فهرس الاعلام ( ترتيب هجائى ) 


قصر حرآلة : لم١‏ 2 755 2 ,.65١‏ 

)0 اير الثر فق والعر قي : هخم ) "“"ؤذا)» 
ذ|ا »+ !|" »)» هط" 2 ٠١٠5ه‏ ؛ هك » 
0ه © 

وا ديوكليشن : ه١!ا‏ 

رن 'الرقة 4 8ن 

0 اأروم لفان » 6٠٠8ه‏ ؛ واأنظر : حصن 
بابايون © قصر الشمع / 

ةو سرفستان : ٠/ا1اء 1١89‏ 6 "اثهة. 

د (ا) الشرق الكبير : لامم 6 5مم . 

و الشمم "١١:‏ 442" 2 45" )لاجم 
.زه ه كله © ١5ه‏ , 

وشرين : 2١5١‏ 8ظ68ما ؛ ١5١٠‏ 2 115؟. 
و الطوبة : م © ١54‏ © وم1ح-هم١‏ ؛ 
لاذا-9ة؟وإا » "”_؟ ؛ 54" »© وه"5 ) 
ذو" »؛ 59" غ؛ #"١ذ؟‏ ,؛ كه" 2 لاه" » 
ا ]1د ود 18 1ه 

3 امظولرة أو ١‏ تعن امد جاه 4 
و4 ) 47 2 4984 45562 2 4و4 ) 
لادة ») خده ) إزه) !إا“"اة: ؛ 1568 . 
و العافق : م٠‏ . 

ةو عبد ألل بن عمرو : هو" © مره" , 

و عمرين مروآث : وه" ؛ 5ه" . 

) الغيبى 5 

ةر (() الغرى الصغخير 

519 )© "4:57 ؛ لاأاهة. 
ب( قيرول اباد : إلا! ؛ كما ©)'”"كة. 
عو القفسطل : ١8١5‏ 

١)‏ 1 3 (معبه) : 4ه6. 

ةو لطة : لاه 


"١!‏ »© لاة5» 


هاما الوق 1 


و أل : لم 2 54ل )2 186-لمما ؛ 
باشاكوؤة ل و٠١"‏ , 1ل!؟ 4 ١؟؟‏ 2 ؟11) 
وى« ىع وو" ) 54" ؛ ؤ5"” 2 ؟ؤأ ؛ 
كه" ) لاه" »4 1411 ؛ ١965م‏ 2 


الممشوق : ه١٠4‏ . 


قصر |المصور بغداد : 587٠١‏ , 
و ألها : كمل 2غ ١5ه.‏ 
« ايدان © الظر قعس أبن طو لوت . 
ةى النساء : .زه ., 
9 النويحيس : ١4١‏ 
و هرمة بن أعين : ١٠«ه‏ 2 همه ام 
نر هشام : لم 2 "١١‏ + 5514 ., 
) ابن ورداث : قورع ه؟ 6ه .5١١‏ 
صر عمره : هلم © ١١٠١46 ١١ال 2) (١5‏ )6 
ا ل ا ع ا ا ا اللا ل 
عر ا ل 0 
قصعة ع عرع2و0) : 1110 2 8158| 4؛لا؟., 
قضاعى (ال) : ٠5٠ه‏ »؛ لاكذه. 
قطائع (/ ؛ كم 4١‏ ؛ الام عو 
م ف يوري ل اشر د لمت د هسنا د 
م )؛ “سا1 © ©56؛ © فؤذأا » 
لاوهه غقءهم يغ ا لاإام » هزه غ؛ لاإاه »© 
ا ل ل ان عام ” 
قطر الندى : بم مه4؛ ) 4١م‏ . 
قطيعة : هلا) ., 
و السودان : ه؟ 
م الفراشين : 15١‏ , 


النوبة : ه؟؛. 


قطيف : 5ه ؛للَمه. 
فففن ‏ /1 4 1150 


قفل باب : 18" . 
قلارون : لاه" . 
قلمة ع أع0ل5 © : ١|“) 5٠١‏ ء؛ ١5ا‏ )"10 ) 
معأه ؛ غخمه )؛ ولاه . 
09 - نان . سنن 
)0 أبريم ؛ الاناهة »+ ؤذة. 
و الجيل (صلاح الدين) :5 ١00؟‏ >6 306 ) 
ا ا ل ل الل ل تلض 6 
د ار ت رفس ل برفض ل ل 
100 ) وتمشسررة 7 


و شرقة لاه١‏ . 


فهرس الاعلام-( ترتيب هجائى ) 


قلعة (ال) الفاطمية ع القاهرة : ١85"‏ 6 +8”م »2 
مسح بووس ع مغ » وانظر : القأهرة . 
كينة ونام 
أ اهن هل جد ا ل ا 711 
قلتشندى (0) : لامم 2 "ره 2 5604". 
قلم لوو ل 
كنار ع قن م كان 
قئاأة (وادى) هه . 


قناطر تعتلعندوت "61١4‏ لزعنم" 1 ءلان558:01. 


د ابن طولون : لام؟ 2 ده"”م ؛ !ا١ا؛‏ »© 
ولا » إ٠ه-وراه‏ ؛ هزه ؛ 118 . 
ف الكامن كريد دود الا ك1 ان 
قنان ع «هتلادكة : 5غ , 
قنديل : 54 2>)الاء» 3لا" . 
قاطرة - عمد : /اا؟ #9546 2 “مغ ؛ لام4. 
ف الدكة . عومد 
متحركة : هلالا . 
قنوّات أرفية:. 1435 
و حدارية : 644 
ثب شاذروات : وه . 
قلواث العمود > وعصناتا51 : ٠ه١‏ )» ١١54‏ )© 
دلا" 6 55١‏ ؛ "لا؛ . 
قوس [السبيم ©» عقد) ٠١4١‏ »2 الام-هلام ع 
/لاهة؛ . 
( لصر : |١١98‏ »© #ها. 
فرص : "م؟ #52" ا هلاه 2 5ه 2 مه 6 
هللاه 6 لاثلاة ؛ هلاه ؛ غمه »© 1168 . 
قوطى : 5١9‏ . 
قير اط يك 
قيروان (ال) : ١لا‏ »)لاغم؟ "5٠64‏ ؛ و24 
مه »© وانظر : جامع ؛) صور وج » مكالة , 
فيسارية : م( 2 #45 4 ءوث والاؤه 6 "55, 
0 ابن أى مسح : ا08"” . 


) أى مرة : اه" . 


قيس بن عيلات : لمه . 


م 


قيم الى : وؤؤه. 
قيعس (1) البيزنطى : 1١١8‏ . 
قشاع (بنو) : 50 2 #م5". 
)042 
كابول : 6عطاعه82 "“6ذه . 
كابول - 88001110 .: ١45‏ » 8م )» 
أىَءٌ + ١كه‏ 2 545 
ابول" انار سوايةة :. 
و الاكائثاس - عبولو© .عق : و١١‏ 
كان الشكل .موس واقسا 
كاتب (ابن ال) الفرغانى : 1”. 
كاثر مير ( (ع6منمنة) : كمه 
كازانوفا (وتامصوقة0 ) : ا غم-7:4 , موه) 
هه 
كافور الاخشيدى : “زه ؛ لا(ه >)("ه., 
كامل () الأيوف : علم؛ 2 لالم:؛ 2 "امم 
وله »ع إاله. 
كانة (لر بط الاحجار) - وآء1208 : همها. 
كايتالى (نصواءة0 ) :ا ؛ »2 إلا +ءلُلمه 2 5758. 
كالداف عو مو و ا م ل امن 
١5؟-ه5؟‏ ؛/ا؟؟ :؛ وانظر : زخارف . 
كنات (مكدت تعليم) ب 
كتاب (ز خيرفة |0) : 
كتابة ؛ ومولاويء5 4 هل" عل" خلا ) 
وانظر : خط . 


)( أسحياية : أ" . 


15أظك" © /زا؟"# , 


3 5 
ب) عوديه : 5ه , 


برا كوفية : 


89 © همه , 


وهاه 5" 2)؛ مك""م ) كة؛ٌ ) 


0 لحيانية : 8ه هو 
)0 مهلي : 82© . 
' و يل 
و سباية : هه, 
كمف بناىق : لام” 4م« 2 لوه »؛ وائظر : 
بدنة . 


ى حائطى «6نوولل5 : ه١1‏ 2لا" 4١5)‏ ., 


فهرس الاعلام ( ترنيب هجائى ) 


كر اساث لطنة حفظ الآثار المربية 18" ؛ 4م 
"١‏ :335 . 

كرا كلا ء انظار : عواممات , 

كر اهزة البوين 14-1 , 

كر افية قناء اللعاون 54م 

"كر ياك ا م ا 1 6 

كريخ 0 أداءه"1ءوانظر : طاق» أيوانث 

مع الحمود [5وه0ه7 : “| )؛ كه ) 
ارام 2 راان 5 

كر كواء : لاه ؤأ. 

ال 

كوو كه لاا 


كركلية ريق 01 ا الوم ووم 

كرسي 6 قزشاة 1 11/1 

كر سول (11اعلبزوع62) 4 )41 ) 44 2 ه24 
ل ا الاي اك 
ألزا» "لا 2 لا » /ا١٠٠ ١1١5 4 ١١006‏ » 
الال ل ل 
وهأ هث) وهأ ) مهأ )؛ هأ »+ ١5أا‏ )»© 
وأكات؟ 1 5346 نه “الا 1١‏ 4 ولا ١‏ 6 
لال1 ع 181 2 اموا ووإسرومع 
”ا وءع” , ش١5‏ 2 إاأالء "*١؟-ه ١‏ 5)؛ 
ل ا 3ه 
١غ"‏ 4)2<“”:" ؛ ه81" 2 7 1:؟ + اه" ) 
ماو" ») لاه" )2 ؤه؟ )2 "5١‏ 2؛ 5554 ) 
م5 +55" 2 "“لا؟ 2 هن/ا؟ ٠‏ م5 » 
همل" 2؛ هإا" ,؛ /ا؟" , 755 2م 3595" 0 
و5" 20 55" 2 آلا ) 5لا" 0 5م" ) 
.8" 2 ١١د"‏ 2)؛ "“ؤ"” 2 15١١‏ : 20# ) 
سو ب اليكو أ كبا لوا س1 يدع 
لا ا 1 و 16 ٠1173‏ 
عاد قتف د اال اده 
ولل؛ 2 إل ؛ 2 "امه ؛ لاأهة ») ١٠5ه‏ 6 


أ لمدامه ) كمه 42 زه سه لوو 


ا ل لل 


ا ا ا ل 


الناة 0 ناه 7 نواه ف را ف اشام 
ع 1# 2 54# 2 للؤوكلددهه )2 
اه" 

الأسرى ١#“‏ )6 ”*مز ع 1:5" ع واأنظر : أيوات. 

كشرة اجدنان) 0:7 

كعبة (0) : ٠؛ 5١» 5٠»‏ )» 00 ألا » 
مارو ) إخذ"م )2 وف" 2ه لازاه" © 5*١‏ )») 
ودام 1 تكرترنءه ف ران 07 لاه 7 
وانظر : الخرم المكى . 

كلاسيحى ( عسوو[ ) : ام 2 ؟”ذ"”, 2 كذ”5_ا)2 
2 

ا 

كلدالى : ؟”؟ ي)ؤرذه 2 5ه5". 

كال عبد الفتاح » انظر : أحيمك . 

كرة ع- صنو8 : لا"ر5 2 9لا؛ 2 5145 . 

كتلى (1) ؛ ١974م(‏ 5ه4ؤ8ههلاؤه 

د مايوه ل جاو د بكاامور باعادة 

ئيسة : 41١‏ ع)مة + ١١7:4 ١9ه 4) [5١‏ »؛ 
م؟١‏ 2 إأدطل اه "“"#ءاعوهة!ا »؛ ١80‏ »6 
مانو" 2ه لاه" », "7" + 5""” : "ا" 2 
7 الى . بيرق 7 انير تف ام 
لاه » 8١ة‏ 2 هلا؛ »؛ لالام »+ 15١ه‏ » 
فمه )2 9# اد ك دوذ © ؤأإك :؛ ["5 ) 
واوا ا ل 

و بأزيليكية : 
84م :6 66م . 


ل ا ا ا اس 2 


كن و قاد فى رافنا : ١١‏ 

لق توعة 1 

)0 أنى سيفين : #"ا"” . 

و اكس لاشابل : ١9‏ . 

م اليزى : .١١4! 2 ١7١!) 1١1١١‏ 
أب ضيوقيا و بلسو ع لامو 6 لودع 
| » تقذأا. 

م باربارا : م#ع”م . وزأه. 


ةو( بصرى ١"‏ *؛ ١4‏ هه 


نز 


ع« دوميئيكز لو 


فهرس الاعلام ( ترتيب هجائى ) 


و سرجيوس وباكوس : ١9”‏ » والظر : 
جاهم خوجة كاليمسى . 

و الصعود : 4"! © ه”#ا. 

وى المتراء ؛ ##سم .بم( 6 لزه اكآك: 

ا 1ك 

١” عزرا‎ 1) 

[و "كو سيان 15 

وافرون ق بر عير :188610 08؟. 
و فيتالى ى رافيا : «#بم ع #*ما. 

اقين أل وو ةا 1 1144 

ةد قلب لوزه : 1١١4‏ . 

أ "القارية 2 14م 

و كو لمعو ون 


الفوكتفن 1ن 


عو (سان/) مارك : "مل »2 ١459 2 ١*4‏ » 


اها ؛ 4ه١ا.‏ 
و ماريا مأجيورى : ١؟١ا.‏ 
و تعر لق على حجن 43 .و 
0 المسيح يطليطلة : ١مه.‏ 
بر الغلقة : ع#بع”م ع 44" ؛ اله 
و المثروبوليتان : ١١٠4‏ 
اموي يل ا 
بر المهلاد 14-3 
و الثوبة ؛: وسه ., 
لتوعنا لعفم 1 اا 
و يوحنا فى عكا : 4١دا‏ 
وي هخ انف 6ت لاا 


كهف حت الصخرة : لا١"5‏ . 


كأوة : عو" 2ع إه5 2 والنلظر : طاقة » لافلة . 


كورة (الابل) : ؟ 

كرس (مبر) ١‏ "6 . 

كزرقى: القن عمو ناي ش 

وز المخوير 2- عصم0-عصاط : 9ه ) ومو ) 
والغار : ز شرف 


كوشة المقد د أعتلصطةم5 , نووم فيه » 


"2 


5 


سس م5 


كوفة (أ0) : ١» 4١‏ لالم )» 4"؟ 2 ؤه5 ع 
ل ا 

كولوسيوم 2 صنتلئووه[ه© ‏ : لا١٠١‏ 

كولل (لعصطنتة) : /ا51؟ 2“ 4 ع 5ه5ي., 

لأريميل (1لعطتئن©) . مسبم 

كرويات 1 

لاا ع 1 1 اج 

لابين (حسام الدين) : بم : )2» هلمغ ») ا 3 
قب داقو را رقاب ل اا 6 ار ٠‏ 
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لاذقية : (0) : اكه »)هلاه. 

لام ( اد ا وما 

لأماتس ( 5«عصمممرة ) :+41 ©؛ هّمه » 5٠١‏ ) 
5١86 © "٠‏ 6 سن : 

بن عد وعك81-لنلة 2 . لمم: » 18 )؛ ه"5 )» 
١4‏ ) ١غع"”_‏ غ» هل" »© "5١‏ » 555 )؛ 
مام" ,؛ "زو" 2) وذ" »؛ 559" 2 1:45 ) 
لاه؟ » ذؤ"ه ») أكه )؛ خذكه © 1١‏ )2 
5١١‏ »© ه55 . 

ل" 

ليلاب » 17 : هه » وأنظر : زشرف . 

لجنة حفظ الاثار العربية : ام © 4م ع 
واذظن 6 كراداثت::. 

لحام د عرموس > :صلملق : ١1م‏ 

لحد : وه . 

لحم 04 1554م :؛ 

لمت أطفال 4 11م + 

لخة عربية : هم" . 

لففل فى : ””١7‏ . 

لوح تسجيل : 7م88 . 

.75١4)2 55١+ ؟١١‎ : ونس‎ 

لوتس أسيوية : 5لا + 1,39١‏ . 

لون : 5١54‏ ؛ #؟: ؛ واأنظر د 'لوين 
ولصوير . 
ليثانى (زطقطاعنة) :و١‏ »© إلا؟ 6 
وا 


فهرس الاعلام ( تريب هجائى ) 


ليسيكر اتنس ( قعاهتتعأوآ1) : ٠49و‏ ) 000 ١:‏ ماير (1762) : 14”؟ 
بن (.18.97 عمصمهآة) : كحنم" . مبطرة عد “1061نا8 #وطعع12 202 : ملام »© 


لون بول ( 1326-1001 ) ا ل 4 ا 3 ار 


5000 متجر (د كان ) : وم ع ظلأوع, 


متصف برلين : 5١56 5١8‏ 26 554؟., 
ش بثو بولاق : وطا” . 
(م) 02 
)) دمشق : 1 
06 0000 )1 الغن الاسلاى : كلا؟ + 5لا" ٠‏ مل" ٠,‏ 
لأس )ع 94[غ )ع "وغ )لاه 000 


8 ميأه :عغ.٠ه‏ » امه » إ(ه »© والظر: 
ا د الطبقى : مسمم 


قناطر وبرج ؛ 0 
ا ,0 اليوناف الرومال : 4ه . 
المتكسسرات » الظر : زخرف . 
متوج (الوم مه وام ين واي 14 اام 

متوكل (!0) : ١41؟‏ ؛ ه4؟ )لاه 2 قمر ؛ 


مأر جر يثفاذبر شم ( ممعطءنعء8 مهنا عا لتعتناع 8681 ) : 


لاأة ») لالّمة » هقخقه ) اذه , 


مار داق () » أنظر : جامع : لاوط 7 :انمي اناه فاره ج لاف انج 7 
ا | وان ا او 4 ا لعن لك مثقال (ذهب) ؛ 26551 5568 , 
الع ل ا" ظ مثاث المالرن - #ومعصللء2 : هه . 
)) 2 فهك :1 1ه , : ا رقي لسع س7 عاعصوتء 1 [وء1تعطمك 
و أحمد بن طولون ‏ المارسيان الاعلى : بالل ع ومرسو ور ع كور عنر )ع 
“وا نو انق قدي ماه )؛ همه ؛ اكه ) لآكه ؛ شكه © 
ةر الاحشبد د المارستان الاسفل : اه . هده »© والظر : منطقة انتقال . 


قلاووت : 87“ . : 
0 فكدوو 51 مثلث مسطح 2 ب خنام ) لله ٠4‏ ع٠‏ كه ) 


) كافور 1ن 1 “ا ةن )© "5ش ) لركة . 
مارديل أععمقلة :«م”م . مثلث هرى متلوب : 44ه »© 5ؤه ؛ ههه )2 


مارسيه (5لووتقاظ ,.56١4 2) هم١)2 ١م:  )‏ أكه © "5ه فككذه )4 دلاه , 


ُ مثم' : غلىرءٌ )؛ +4ةغع ؛ همنه 2 لافةه ) #58 ., 
مار لو ( 88221087 ١5 :  )‏ . 51 

غاز 1 ع 6ل :+ #” ١‏ . 
مارية القيطية : لّمرذه . ' 
نرف از قاطم ع عمعوطة' : 8684| ») #١٠‏ »6 


مار بعةوواب : انار : معما أل 1 


و7 
ماكس هرئز » انظر : هرتز , مدال ع صلوء8 عمماة : اكه . 
مالك (الأمام) : لم٠5‏ .. ا 0 د علط ووه : دكم 6 4:44 ) 
عاماى السيى : 4لا« » 5١85‏ »© الظر : مقود ْ أه؛ )مهة. ش 
وقصر.) : هْ ظ مرى ميأه : "اده » وانظر : قناطر . 
بأمون () : نكم نووم إباةء لاسره ع مرى الامام #“الثاز #نقناطن ابن طو لوت :: 
ا 0 00 0 مخرى صلاح الدين : لا١ة‏ 6 لم٠ه.‏ 


فهرس الاعلام: ( ترتيب هجائي ) 


#رى العيون :- قناطر الناصر #مدبن قلاووك : 
ةو ؟؛ ؛ اأ5أه . 

لس : /ا؟؛. 

#موعة قلاووت لاه" . 

موس :38 . 

اسن (أبو ا) ث أب )2 و"خ" ع بام ) خم" >4 

عم ؛ )؛ هثاه )لُمه »2 “زه 2, إذه ») 

هك )© 508 ., 

دب جح لاد 

راب : ؟؟ 2 5لا 2 كم١!‏ 2 ه:”# 5104م 
اا الا ع وار اا ال لو ١‏ يا 6 
يخ قلاخ مح عر 4 6 548 به 4 15ت 
هدع ', لاثه © 5ه غ؛ مههة ) عممة )» 
كمومع-ه؟) ), لا"اك ٠»‏ هك )© 554 2) 
ع 5 
جر 0010812187 ا اليم" 

رس : "4١‏ ؛ اله )"9ه »؛ هلاه؛ 1175 :© 
وانظر : رياط وحصين . 

محكمة (ا0) الشرعية : "١‏ . 

-59 رص) مانخمع 4“ هه شع 2ه لام هو ره © 
ملا ؛ 4لا 2لا 2 م؟5” » وانظر: الرسول»؛ 
الزى . 

عمد بن سامان الكائب بهل ي)ضةئ )2 كثده 2ه 
هاه , 

محمد بن طنج الاخشيد : لاله . 

محمد بن عبد الل الحازن : وليمه ., 

محمد بن عبد الله القمى : « “اه . 

محمد على : 59 2 إخاه ل 

حمك بن عمر : 58 . 

قي وق عقائل اكز و 1 

محمد بن مومى الفلكى : "4١‏ . 

مود أندمد ال اي ف اا 

مود الحليلى : كأم١؟.‏ 


#مرد عكرش : 458 , 
مخيز : #117 , 


روط 6مم0© ,: مول 2 هلا( ؛ اذه ) 


0/04 


ولاه » 544 »2 والظر : حنية غروطية ؛ 
مقر نصة . 
نيزن : #ه4 » وانظر : حاصل ., 
انا : ممع ع ودع ء وانظر رهم وتخطيط . 
غطوط : (١4‏ 5552 2 ا" . 
ماع (الحهام ) : 0 
مدائن (ال) («صمطمئوع©) 
ل ا لع 2 اي" 


ونا سكرراد | 5 


مدخيل : ١اهة.‏ 

مدعل بارز ععمقشغصظ لقخمء تستصمك8 :+ 59ل » 

مدرس : ذلا" © 886" . 

مدرسة (سئية) ه 6ج00116 4؟ 2 إه” 2 
لام" )© 5ن" , + الا غ؛+ 54" + لم" ,م 
"1١‏ ؛ "ل" ع ودلا" ) لام" ٠١‏ 515 . 

مدرسة الاقهاوية : 

و السلطان حسن : #608 . 

5 الصالح ىم الحم "ذأ ع 1 اما 

« صلوح الاوخ ذه نه 

« الغورى : ١١‏ ”ما . 

ة الكاناية : هم؟ ء وله. 

م 

و الاضرية 1ه (الناضن صلا الدين) . 


) المنصورية : 


و الناصر كلاوون : ١١*‏ 

مادرسة النورية (دمشق) : 5١‏ 8465" . 

1 ل ل ددن . افيس . بق ل لي 3 
مع" » واأظار اقبة » ضريح © مقبرة . 

مدمالذ عو«تامن) : 54 غ. 5١١‏ 1١1ل"‏ )بوم 2 
/ا 7 1" 

مديرية الآثار القدمة ببغداد : م١4‏ , 

مد بحة 40 المنورة : ١؛‏ )2 5ه »ع مه ءعلمه ») 
ل ل ا 3 مام ل ا لل ةا 
كه" » 56م ظ لله )؛ وكه ) كممع 
اق ايو حو مووي وار ني وي عسوو" 
5# ع 50١‏ » والظر : الجادم البوى 3 

مدينة (0) المدوره : ١817‏ : ظ 


مديلة نمس :#80 , 


فهرس الاعلام ( ترتيب هجالىن )| 


مذبيح د ختوا[م . لاتب" ) “م5 2 
18١أ‏ . 
مذهب (أ) الامماعيل : 0١١‏ ”م 2 وم" . 
م السى : 44" » إزولحلاه؟ ) 55١4‏ . 
فاع قي و اوور ا 1ن 
ةو الشيى : 415؟ 2 554 2 اد" يول" ) 
5 
بث الالكان : .4م . 
ةو الأسطاورى : ه4. 
و اليعقوقل : "4٠‏ . 
مر أبطة : ١باه‏ » وألظر : رياط » حصن مثار 6 
كله 
مراد بك : الام . 5لا ع لالام ؛ #ى”" . 
بر ب ا ْ 
مر كب »© انظر ؛: عمود. 
مركب مر فى 
تكن لمعل الآثان 4 : 


: هزأهة 2غ "؟أه ؛ إ"ه ., 


مركز السويق - ع1امعه0 8أطص520 / 00 
مرتضى : لاذة » 54ؤ5ه5 . 
مرحاض ١986 ١45:‏ 4496 6 ١0؛.‏ 
مر حل - منقوش : 57 . 
مرط : 57 . 
مواق و 1 ا 
)0 بنالحك : دلاه )الاه »)ذه )2 وذه ) 


ا 


١١ 
و بن ما : 9ه" 6 617" > +659 2 ""؟".,‎ 
. مر ووحة تياية د ع)عتصلوط ؛ انظر ؛: ز خرف‎ 
مرولحى - 1193-11/156 ا‎ 
. وانظر : قبر‎ 6» 5| : 
. مر بوط : لاه 5 4 اه‎ 


مزررات د وع[وع0ل 4 ١‏ ؛ وانقار. : 


صاسدة 5 

مرغل 2-2 وله »© والظر : شق 
6 

مزرعة 8 لت 


ا ل لان ل 

تفل 6 لطن : جامع 

مسجد (0) الحرام : لاه" 6 وانظر : الكعبة ؛ 
مكة , 

21 ا" 

مسهو ذدى 00 ذا عه 4 ونخ“ره وله 2 4"ا5. 

مسكن : لام 6 51ؤ )؛ 0ا١(‏ 2 1١9‏ 2 وه"” ) 


صر 


ا وروي نان اودة ا 6 11 5156 
“و4 > وزه » 5١8‏ ؛ 558 . وانظر : 
دار منزل » ببدسث . 


هسكن شُعى . وم . 


- 


منلية بن خلدة ونع ونان ون مواقا كيه 
ل ظ 

مستئصر (ل) العبابى : 499 . 

عار الم الفاطمى : ٠لا؟‏ ») اه" »© 818" 


_-- 


و" )؛ 5959" ؛ فل ؛ ) لالاهة . 


1 د 


مسويج () وسرسية : 4لا »)و8١‏ »6 54( ؛ 


ىو" ١‏ )با ١‏ -ف؟ | اا" ١1:72‏ -؟:| ؛ 


لدد ! 


١.١‏ )6 “"“ها|! ؛ ها ؛ هها :)2 كما 


هه 


لابق واميقية 11 لود و كا او 1 7 6 1017 ١‏ 
الي ار 0 رو ا د اي ف 
ل الي ل د 
ه١٠5‏ ) لاء؛ © 5١١‏ »© وه ؛ إؤمه 


و 


مغخه غ؛ فغخن )» “"|ك 42 5ك 2» 155 


/ 2 


54 . 1 
مشبكات : انظر :زخرف . 
مشى (ال) » انظر : قصصي ,. 
مشط : ”١8‏ . 
مشول د عصلمط5ة : 700 : وانظر ريح ء 
ظ قبة © قبر ؛ وممير 5 . 
هم ب )00 البحر ى ٠‏ #« “م 4ه ولاه ) لاه © 
الوم ناد معز لاك اد 
مشموك طباطبا : ماه 3 [ 
مشهد (!0) القبل 
وانظر : رباط »ء مثار © هئذنة . 


ا “مم ) ولام 6 كلاه 6 


05 


فورس أاراجع الاجلبية ( ترنيب هجائى ) 


مصباج : 9١‏ ؛ لاظاة , 

مصحفت : مما , 

0 الجديدة : ,بوم ., 

كر م م 
منوم ., وعم » وانظر 


مصر الفرعوئية : 

مصر القفسطاط 
النسطاط » العسكر » القطائع ار ات 
مصير القاهرة . 

مصر القاهرة : ها" . 

مصر القدمة : 7١١‏ . بم ممم , 

مصر الّوروسة : ه85 م . 

مصطية : لا1ه. 

مصاحة الآثار : م«اإم »وم »و #مكوه. 

مصلطلحة ضولان : 851 » وانظر جامع 

مصور 2 لالعاصلة2 22 : 55١‏ ., 

مص : 5586 , 

مضملع حت :زهع12018 ١ة١‏ »© لمش . 

مطبيج ا وعدي و واوا 
ل 


عر الصابون : “8؟» . 


ا رم 


مطبق ع سجن : 5/] . 
مطدحن : وو””م , 
مظلة ك4عط5 ملإممصوه : 4:4" . 
معادى (أ0) : مده . 
معاذ : م4 00 
معارض (0) : “#/ا١‏ . 
معأو ده أن سفيان ا ال 
اسع 2 اودع 02 اللاو 2 الداع ” 
معاوية الثالقى : 54 . 
معيل : لاه ) 8٠‏ )6 لهرث ) هو١‏ )2 #ما )» 
لط ؛ ٠١٠5؟‏ )2 لالم" )؛ ق١‏ 5 »2 1١#‏ » 
2 
معيد الاقصر : #بم” , 
مو البالئيون : .(١١6)» (١5١٠ ١١١‏ 
( حمشق : هه| )2 كخم١‏ )لادغع )ا لأرز5ء 
فعس ا 2 


عبن تسطاق : لتقو ل ااه امت ا 


37 


م فستاق روما: ١١٠ا.‏ 

و فيئورس فى يعلبك : #١لحسو.و,‏ 

01 قحس كريم : 5ه . 

بر ليسكراتس (653:هم51ه[ة) : .هع ١4و‏ 

المعين العيأبى : ه٠4‏ »© 4؛؟ة ' 

ا معقصم العياسى ‏ : ١9١‏ هه وو« + 4زم 2 
مظاك 1 لماي لكاو ا لقاو 4 اي 
حا الل ال التو الا لاه جات قر 
ليك 3 نكا 7 

معةاضل 0 العميادمى : 

موكيك (ا0) 5 ظ 

معدل : 5ه )© لّره ) خنهن ) طرا؟؟ 2 نموم )ع 
هو" وم غ؛ لان 2 #» 

معز (0) بن بأديس : 586095 . 

معز 09 لدين أله : ءل/الا » مم" ).مم 2ع 
ع" ) "9" 2 لاه" . لاأاه . 


5 4 دن 
الاي كوا و ا ا 0 


معشق : 1598 . 

معشوق (0) » انظر : قعس . 

قله 0 3 انار : م . 

معلي (ممارى) : "١4‏ 6١81م‏ . 

معلم (الاااى السيوفق ود اع 

مود الية عد لإناة ج80 : 00( ., #4( , 
و تسطئطين فى روما: ع«مر. 4م١.,‏ 
و مار يعقوب : /9ا4١‏ 2 ”لا! )2 9١7؟.,‏ 

مبعرهاء الآثار الاأسلامية : #”١‏ 2 ميم , 

. 1:5١ : مون‎ 

مغارة ؛ لاماه علّم١".‏ 

مغارة نحت الصخرة : لا 5١‏ , 

مذافر (خطة ال) : 51” . 

مغر بلين (حى أل) : وم"م 2 485 . 

اراب و2 » انظر 

مقول اراد وا 

موث (أبو) : 5"5اة . 


: الغر ب الاسلاتى . 


مقاول : ”م 2 
مقرة : لاه ) 4ب" ؛ وخ" ) 54ه ) ؤؤذذه 


والظر : ضر بح ؛ قبة ؛ قير »ع مدذن 


فهرس المراجع الاجلبية ( ترتيب هجائى ) 


ابيب يب يي يب ب لبي ا ل لل 0 


مقابر أسوآن : 6١م‏ . ١4ه-إمه‏ . مقوقس (() : .#4 » 88م . 
مقر رومانية : للاهه )» اكه ., مقياس النيل بالأهراء : زه . 
مقدسى (ال) : ١4١‏ »4لا وى" ؛ ولم: : مقياس النيل بالروضة: ١م‏ 2 م4" 2 4لم”م , 
١ه‏ + 59م )لاكممه )مله 2 ٠نخو-؟نه,‏ 5ذ" )؛ 1١”‏ 2» 5غ ؛ بلاه؛ »+ "لاج © 
مد مة الجامع وعية وات أ رةاه وايقاة وا و ؟!؟ة »4 5154 . 
مقدوليا : 48 . مكعب : 586هة. 
مقر نصة عد م]ناء 51219‏ .: "؛إسدن؛| ) وكا مكة : هع )© 5ووحعدليانه ) فو" » 85" », بإرلباز » 
جو اس © ىر د اق 2 انير اك 51 اماما وه لاو تارقم واد واحرة ان 6 
ك٠‏ »6 ”""#اثئ- ه|؛ » لازأ »© خلم؛ »© لش ل ل" 
58 ؛ “اذ )» 5مه ) لامه ) فخذوه 2) مكتب (كتاب) : ##وم ,7*4 )(ز”م., 
سكام الك ود 64 ااه 6 58م غ1 5م ش )0 الغوري : م 
؟لاة-ؤلاهة » لالاه . مكتبة 0 الأهايةرببار يس ذ 49 . 
مقرىء : 4لا م ) وم" . مكتقى 0 العباسى « ه6١ه.‏ 
مقر ب ى (0 ل ا 15 وممواية بالرو تجاه الكايي ملائكة : 5١‏ . 
ل 0 اير 2 لو 3 نانم 3 2117 5 ملاط : ١١#‏ 9862| ء/اا” ع خلمل؛. 
اي ل ال 3 ا ل 5 ملح : 5١05‏ ., 
لاك -و5"” 2 ولام .؛ هلام ع ولاس .ع | ملحقات البيوث : ”#ه؛ 2 ذخه؛., 
مود امم يي ووع ا لاء ك1 عن« ص اا ) ملعب 94٠‏ ) ود ) لالا؛ ؛ لادهة ) رده » 
9" © 555 ) ©4598 2 ملام 2 لالاغ »© هوك55 » وانظر : ميدان . 
48 ) كلم؛ »2 هلل ؛ 2 انغ ) 4ؤئ ) ماعب رومالق > عتاوعطتطوسمة : لا١ذ3‏ . 
اه و الوا فر 2 “0ك لقنتو صنو 6 ماششف : 589 » وأنظر : باذ هنج ١‏ 
4ه » وآأه » لازه » وؤزه-؟أه ) ملكا (مذهب) 4٠:‏ . 
"1ه »؛ ولاه »؛ لالاه هم كظاه ؛ ١ه‏ » ملك الروم : كمه ) لإلزه ) عخه ) زوه 2» 


امه ) همه » “ذه ) إذه )ع لاذه » كُشخو ) ويه ) لاذه ) كاذه ., 


ا 2 الك 2 1ك 7 انان 3 اللان 5 ل 0١‏ الصالح 5 
8 ؛ 51# ) أم"-ةهم5 ., 


مقصورة : لاك" ») ولام » ؤو؛ئ )2 ١ه5‏ )» 
565 ., 


ملاك القبط ب مذه 8 
فلك البؤية :61037 ايه لا 1 اونا و مي به 


”16 ؛ ه"5؟ . | 
) جامع عمروق : 58١‏ . | 5 
ملوية ((0) : 4١-411 » ١4‏ 6 اللى4 4 


)0 اجامع الفير وى أن : ##اه5 . 
ش لالم؛ » 4 ؛ » ملم؛ 2 لام:؛ >2 وانظر : 


مقطم (ا0) جبل » الى » هضبة : وم« 2 مام 
9؟" 6 45" »+ وه"#:-لا؟؛ )2 ولاغ ٠»‏ 
6+6 © ذءوه ) إىله 2 ه51" , 


مكذلة , 
مر : مغ » 4لا؛ > زه؛. 
ميلوكى : 4؟| 2 لالا١!‏ ؛ ١99‏ ؛ 5١١‏ ») 


مقعد - ولهعومآة ؤه؟ )2 ك5 ) حلم" 0201 4 ) لو« ع روي يللاه 
ةو ماماى السوى : 184. ا 0 ا ا ل يد ا 2 2 
د قايصأى : حم؟. 201220000002012 تل عا اوم و اا 0 


' 0/51١ العمارة‎ 


فهرس امراجع الاجنبية ( ترنيب هجائى ) 


مهل" ) كلم" +٠‏ 55 6 5515 2 لالاغ 2 
لمر 2 ظالم:؛ > 7#“ 5؛ 2 5آاة. 
منام 5لا 6556 , 
متاذرة : وه ) 5لا » جه|ا. 
فيان » مئارة : اهمده “من هه واه :© لاه » 
ده ) لا" ) ١"‏ م + 5 2 " :"5 2 
ه54 »2 5600٠‏ »2 وانظر : رباط © ثذملة : 
مثارة جامع البصرة : ا" . 
عو رباط سوسه : همه . 
و قصر اطير الثرى : 547 )ه54 64 5"48. 
و النخضة :548" , 
د سور مديئة سوسه : "45" ) لام" » .56٠‏ 
المنأسثير : ولاه ) إظاة, 
مشخر - إأصلنا ‏ .: وع غ؛ باذ" يه مذ 2 
ولاخ ) ١5؛‏ -"ؤ؛ )؛ ؤؤ؛ 2 لاإللاه ) 
همه ) 5١8‏ 2) كلتلا" 55" ., 
مكدر جأمع عمرو : "54" . 
و م القبروان : ه”» 9)2مه, 
و از ١‏ الوص ل 
و دير الأب هرميا : هم" . 
منوع ميأه : هه . 
ملحليق - ]لأتاصة] )2‏ : إلاه ) ول“اهم , 
مزل مه )مه 6 51 ع لا": 4)١مه‏ © وانظر ) 
دان 6د قرت 4 .مسكن.: 
منصور (!) أيو جعفر : 187 ١914‏ )74 ع 
0 ) "الا )2 "0١5‏ + 5خ" 2 ل/الاعمٌ » 
5 
؟ا" ؛ 84"_. 
منصورية (ا0) : م8" . 


ملصيور ك4 قلاووت : 


منضود (حجر منحوث) - اا 

ماظرة د عغ5619860 2 .: ذه , 

منطقة انتقال ع عمهت دم أقصوا : ه١١(‏ ) 
ل ان سد 1 3 لدان د ررض 2 
4١6‏ ؛ خلم؛ + إوه-إمه »2 والظر 
بلاطة ركنية » حئية ركلية © قبة » مثلث 


دروف 43 مقر نصة , 


/1 


منيا (ال) »© انظر : قصس . 

مديرة (حى أ0) : .مم , 

مهاجرون () : 8ه . 

مهد الذهب : مه . 

مهدية (0) : لام”م . 

مهدى (ال) العباسى : ١4”‏ 26 ”"4” ؛ (ه5. 

مهئلس : 79# و" 0 لاد" كا قاد" 4 اط 
اتا جل بيه 0 ل ويه 30 161 حا 6ن ونا و1 الى 
ا 37 16 ب وار ال بق ود 4 اقدها8 6 
كفا الا 

مهشك س جأمع ابن طولون : ه٠ه.‏ 

د أصراف : لاك 

مو در الجامع : لاثهم , 

اك د مرا د لم ل رتاه ل لاع" 

مورساك 2ت 8181165006 : ١1‏ 

موزولوس (2/9050105 ) : 60و69 ١و‏ 40)مهة )2 
00 

موسوعة ألفن الفارمى( انث صولوءة 1ه تزعناننا5 ) 
مطية محا ا اناا وني ا 1 6015337 
1 1 لالط ا بت د د اوأر ا 
1 اق نت بخ 

فق هق تق 15 611 : 

موسق إن تصير 

موصل (ل0) : هلا » لاه١‏ 6 لم9( » كوا 
لي ا الع لل 0 

موفق (اأ0) العباسى : 4١ه‏ »© ؟لزه, 

مولة ح- 200162 : 5" , 

مؤيد (ا0) شيخ : 549 . 

موايرا يه دى قييار : (7111820؟ 1ل ناءنتعصده]8 ) : 
|" ) 5ل" ,؛ "ا" 2؛ ”م 6ه اووس 
امه » 55١١‏ 


ميآه جوفية : و١٠ه.‏ 
مياءة ص- 11 ؛ 5595 , 
ميدآن سباق : ه١4‏ © هم#؛ . 


عو باب الحاق ؛: 5م ., 


فهرس المراجع الاجلبية ( ترتيب هجائى ) 


و بأب الشعرية : 5بمم »؛ امي . 
5 جامع الامام الشافعى : لا١٠ه‏ . 
)/ خار و بة 0000 
1 االفيةه :ز ساني 16ج ون يا اا ود ولا 
و صلاح الدين : /ا؟؛ 2 لاده 6 ؟17(م., 
)) أبن لوالو ا او دعقا ب ااا 
م القلعة : 56 . 
بر #طة مصر : /ا(ا > "5" . 
مكذنة ع أعنتقملا : لاوا >)5لم” 2 5م" )2 
٠ ”"61/‏ 88م" , لاا" ؛ 5١45‏ © ١ش‏ » 
٠م؛‏ 2 الم؛ )» 88: 2 (ؤ؛ 2 هلاه » 
هله )» مله © لاا" (, +ه١]‏ © ©5516 62 
55 © وانظر .همئان + ملوية . 
مئأنة ملوية : 4١“ » 4١١‏ ؛ "5إغللم !|4 ) 
١(8؛‏ » وانظر : ملوية . 
بكلانة لبان الأ فقن د رده و 
5 جأمم اميا «« “مم ع للالاهة )© كلاه » 
ومره 
م البصرة : لا" ا؟ ) 549٠‏ . 
1 الحا كم : لإلم؛ 6 5650 . 


١م‏ أبى الحجاج : لالاة © كلاه »؛ امه . 


عل .عل دي 

ةو «م الرقة : لاه . 

ا شاهين اغا ا لوق 68 . 

و « ابن طولوث : "إيم 2١8 ١‏ ؛ إلمكس 
لالمة ٠‏ ٠6ه‏ 

2 رام " 

و +“ االماوذاق ف لع 

ف ا القيروان. عر 4-5470 

كن مطحت الا وح الي 

د « النبوى : همه . 

و « رباط سوسه : 0أ4؟ ., 

(١ما‏ أى هريرة : لا و5١‏ . 

و جم الطابية : #«#بعم . هلامحملاهة »؛ 
عله ؛ المىه 5452 >58+4., 


و م لللمدرسة الاقبغاوية : "١‏ . 


ملانة الحاكم المقمك اليحرى ؛: ###م) ولامسملاةع 
ّمه 6 5491 )4 0هه., 
و م المثهد الثبلى ؛ ابلطم ع وباه غ) لام » 
68 , 
ا 101118103 51 1أتآطمف + 5١5١+‏ 2 كتمغ) 
8م؛ ؛ 895م: ؛ لله »© خلَله . 
ميسأة مارستان كافور : 517 . 
ميل (عآنقة) : 56 . 
ميناء ( ثمويه أى دهان) : ها؟ . 
ميناء الشعيبية : لاا" 6 5٠‏ . 
و عيذاب : #الا 9)2ؤل9اءه 2 ولاه ؛ كفذه., 
مينير فا ميديكا ( 3490128 و9تعصلكة ) ؛: ١١5‏ »2 
وانظر : منطقة انتقال . 


050 


. 9١5 : نابول‎ 

تابليون: :مم 

ناجى (أبن) : “اه ؛ ه56 , 

أن : ##“اهم , 

تأرسى : 4وه1» "لا١‏ 2 لالا1. 

ناصر خسرو : 518 ؛ امد" 6اد5ث"”" )2 م1" ) 
قبا" -م” .ملم" 6١6ثمغ‏ 2 لام؛. 

ناصر (([) صلاح الذوق: 9 :اه .. 

ناصر (ال) محمد بن قلاوون 7٠4‏ ؛ مه" »2 5لالا) 
ام؟ ») لام" 2؛ ١١ه.‏ 

ناصية مخلقة (المحراب) : 5١‏ 2 "؟". 

نافذة : وموم ) 9لا 6546م )!امه )لاذه )؛ 
هلاه . 

نافع بن الحارث : 54١‏ . 

نافورة : هه؛ »© والظر : فسفية . 

اقوس » نأقومى - جمعه17-أمدصدون) سس 010015 : 
دو |إلااءه54"259924ءوالظر :ناج ؛ 
قاعدة حلية » كأس . 

ى )0 (ص) الام ل ل ا كك 
وانظر : الرسول » محمد . 2 

تجار : 11 ع لاا" 546 50 "1غ 


م7 


فهرس المراجم الاجلبية ( ترنبب هحائي ) 


ووم 0 ل 

نجد : 1ه »6 لزه . 

ران : 5ه ؛ لاه. 

حم : “1 . 

بحيب محفوظ : لاه”م . 

ات 1 ا ع اا 

تابن ا مواقا ل لاما ااا مام ما 
ا ل 

تحاسيين (حى أل) : لاه؟ 2 4ه" ؛لاه؟. 

ا ايا ا ل ا ا لعييك 
5+4 + 5168 . 

نحت بارز - 6عناع1 

ال (وادى) : 65 . 

كل 1 عجرو بوي ماوعا 


ها »؛ لازأ ؛ ه/اأ١‏ , 


ا 
لزان كن وبينة :-86ه 
1 د ل ل" 
تنسطورى : لا١٠4‏ , 
سوج اس اا واي اكب أو لون 


ناه 
نص تسجيل : 4خ" ؛ "4١‏ 2 وؤ"م 24556 
0 


.اأ١ذف‎ ) ١] 110121113611 - تنصب‎ 

تصرالى : 55 6 مه" 6لاء4., 

لصف بيضى ع 128186011 : ١69‏ »6 54( ) 
255 255 إلى : 

لصيس ١807‏ ع را الف ا 

نضير (بنو ال) : 6م66 5٠‏ 6 م#؟. 

نظام الملك : 000 

نمف ابو كل 1 

ا ”ا 

نفق الملك الصالم ل" 

نفس : ابره , 

نفيسة (السيدة) : 4514 0.1506 0321003 

قش 54ه © ١5١‏ 2 هلا( 2؛ ه»” 1 36 ١‏ 


«: ربجب :111 م 


هذا 


نفش رسم ” 

نقط حر اسة (ودفاع ومراقبة) : (إممطمع #مم , 
136 

نقط الخروف العر بية : 8م" . 

موذج سم [ع100 : وه” . 

سر : "3ه 6 5ه »© "© . 

مبضة (عصر |0) : لا ء 579" 6 **لسمن؟ 

نوبة (ال) : #«سس وسيم و المع #مه 6عهئوء 
لا'لاة »© هلاه » وه )؛ لاكه 2 وام ) 
لاه »© 11١168‏ . 

نور الدين (مدرسة) : 5١86‏ . 

لور الظطلام (حى) : ١؟؛.‏ 

لورة ح اجر ع- علط : هه . 

ثور مرج ( قنتءطصعنالط ) :551 . 

نوشيرأ ((13عع230 ) و" ١‏ »ع وانظر : معمدانية 

."(١[ 6 5١٠١ 2 5٠ : نولدكه (ععاع1810<)‎ 

نويرى (ال) : موه . 

,. 54٠ : نيشابور‎ 

ليل وال وام جد اا أ اود اوم وجاك 
ل ل ا ل لسن 7 ةا 2 
تع لاير ا ل ف الام 1 ردق 2 
6" 2 155 2) 22:50 لاءهة؛ 5:ه-8؟اه) 
/لاأاه ٠»‏ إالاه )» 9ه 4؛ لاللاه © 559ه ٠»‏ 
هلاه + 559 . 


هي 


هاجر (أم اساعيل) : 558 . 

هارون بن أحمد بن طولون : 4١ه‏ » ٠١ه.‏ 

هارون الرشيد : (ب اه » ##“هم. 

هاليكار نتأسرس ( 138112085505 ) :0 مه[ اع 
ا" ظ 

. 5١8 : هامش‎ 

هاملترن (صمءانسوةة ) : (١ 2» (8١1١6 1١‏ 26 
1 ع 14 81[ ؛ بغز ع وما )ع 
4! )لل | »2 5:| نسدزه| » "١91‏ ) 
0 


فهرس المراجع الاجنبية ( ترتيب هجائى ) 


هامان ( مناسصو ) : هه١‏ . 

هاموك (ابن أل) : #8٠‏ . 

هاون د *#هاده1 :“زه ) ة5اهة. 

هبل (صم) : .5١‏ 

هجرة ((0) النبوية : 54 . 

هجرة : ؤه., 

ا م 

هرتزفلد (4اع7«مع2 ) : /الا١‏ غ؛ 54" 2 250955 


هرثزر (11652) 


لاا ود اس ا ا 1ن 

هرنمة بن اعين : اله . 

فرقل :- 4 

هرقلة ؛: “ما . 

لل ل | 

هشام (ابن) : 49 6 "5 2 54 2 5054 . 

هشام بن عبد الملك : ٠» "م١ ©» 5١١4 » ١9#‏ 
ارين 2 لا 

هلال : "4 . 

هلينسى : 4” 2 4لا 56م 6)2١٠وةعلاؤ‏ 86و » 
؟! ٠ ا١هال 2» ١و" +» ١‏ هلا١ا‏ »2 لالا١ا‏ »© 
انا 4ك يز كين بالا عا )وتيا لاج 
مع #عيمم يوم" 2 "41 ع ولغ 
و ال لي * 

1 د د ل ودء د ل 1 ردك 
هه | »؛ لاه١ا‏ »© 5١8‏ . 

هيد (ال) و هئلى : م" ؛ 904 2 م ءلاه| ) 
؟5؟ + هلاه . 

هند اسم (حصن) : داهم . 

هئلسة : غ.##-وو8”# , 

هندسة وصفية امه" 2 لاثم . 

هندسية زخارف) : لإ١ا.‏ 

هر ى الثانى 1 

هو (مدينة) : كلاه . 

هواج (5088) : لاوا 16 "7؟. 

هوارة : ١!ؤه.‏ 

هويسوت (هه25065) : م5 . 

«رتيكرر وفييث : 5لا١(‏ ») ١خ"‏ 2 455 » 


مه »؛ وانظر : فيبيت . 
وم 2 6 اه د 
هوما ت- ومنه1 : ١١“‏ . 
هبر و دونس ٠:‏ 81 , 
هيكل الكنيسة ؛: همه ») إخه .55:9 2 دز5ده 
5١82 51‏ : ١؟5.‏ ش 
وآحة .: .هلاه. 
وأدة الحارجة : 0 ., 
وأدى : “اه ») ؛ه علّمهه. 
)/ أضم ا 
و بطحان : مه . 
ةو العقيق : هه . 
و الغابة : م؟5؟ ») 5*0" . 
)0 الفأو : اث . 
ب قئأة .+ وه . 
عو القرى : 4ه )» لاه » 5٠‏ . 
د الطروث + #مم ل ماو سن ود ا لون 
الع ام ل ا ام ا ناةا” 
واردة : (رباط |() : امه , ظ 
واقدى (ال) : لالمه »مه » “اوه »؛ وه :؛ 
4 . ظ 
والى الحرب : ل“ اه . 
والى الصعيد : 5١8‏ . 
وأيث (عنغنط197) :امم , 
وباءة : .عم ) (إهم4.: 
وبر (سكان:|) : 4١‏ © ١ه..‏ 
ولد : 7١4‏ . 
ور رابط ع منتوعء5 6" : "لا”م ) ولام" . 
وثر الفوس : 9لا © "لا" . 
وثائق 6 اا 
وى 17١:‏ 2 795 4 لإم7 ولاه؟ ماك 
وجه (قرية) : 
وجه (0) . بحرى وإ" )ع ونام 
وجه (0) القبل : اب » و “١ه‏ » ١ه‏ غ: 
وألظر ؛ الصعيد . ٠ ٠‏ 


فهرسن الاعلذم (١‏ تزنيب هجانى: ) 


وجه مشمر - 20208958) : وله »© لاكاه )» 
6لا © . 
ود (صم) اا ” 


وردان (مصر و -حجهون ان ذ ه»” © ١أ١”‏ . 


ورق : .م ١ع"‏ ص #ا اخ ل نما" 2 خم . 


ورقا : لاه . 
ورق اللمب - 09:05 عصلرو1م : )؟؟ . 
ورقة فيلية عد عمعصلوط : هه )؛ 9ه( غ 
وانظر : زخرطف ©»)مروحة. 

رزارة الأشفال : جومم . 

م الأرقاف : مارم , 

1 الدر بية و التعليم الى 

مد الثقافة : "مر , 

و السيأاهة : «##إام , 

م المعارف العمومية : رم , 
وسادة ع 21110 رودم1طون© ا بع نا 
١148‏ . 


وستنفلد (10ع6مع:5705) : "١‏ . 


رضوء : ذو" )؛ ٠١٠ذ!”‏ ) خم؛ 2)» 454 


رقف :؛ الأو“ 6 غ١"‏ ع "١9‏ ا لفل 
وكالة : لم؟ 2) 4١؟‏ 2 ف١؟”؟‏ ,2 وإ ع هع 
, 


)0 قايتياى : خم" 2 "4٠‏ 


وليد (ال) بن مغيرة : 9ه . 

وليد (ال) بن عبد الملك : 41١‏ »لم4 ٠‏ مب 
اا امات لا ا ل وال قوم 
لك" )؛ كم" 2 لا١؛‏ »كمه ؛لإمه 
مهو ع ##ؤومسلاوه . كوه 62 عيب 
دن الات ف ل فى ءا 


/ 


هُ 


(ى) 


يأسوين : 8ه . 

ياقوت الجموى : 4لا" »+ كله ., 

50 اق لود وق ل وات ؛ وانظر : المديئة 
اللنورة 

محصب (قبائل) : 45 , 

يبى الحشاب 


ا 


ارق 7 6 1 14 6د وابز دع 

تأصر .«خسرو . 

يحى بن قوأمة بن موسى : 05٠‏ . 

و (ا0) : لاؤة . 

بز دجو 1ه 

يزيد الاول (بن عبدالملك) : هوم . 

يشكر + و4 .)ءوج ع ووم ع و>4» : وانظر: 
جبل ؛ يعون (مذهب) : *4"” . 

يعقولى (0) : 190 ؛ إلااء؛ ودم ع إبمرواع 
كمة ) ذه )2 0ه ) ذه , 

يمام 10 

ممامة 60 : لمهم . 

يمان (001) : 501 . 


هحمل : اه » لاه »© مه )» 45" ,؛ وطظ اهو , 


عبود : لاة )؛ "٠١‏ ) ؟ذ 2 "ام 2 لاذه » 
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إوسف (الشري) ذه , 

بوسل أحيد؛: 455 . 

ىم القمامة خقمه 


يونان : موه » وانظر : أغريق . 


. 7١ : يولسكو‎ 


الطبعة الثقافية 
رقم الاإبداع بداي. ١‏ لكتب م1 ا 


